ءا هه 


الاسخ ماك حماسن دك وما يكم ١‏ 


أ “الى . 


١ 


ةا 


5 ا‎ ١ 


5 الأنتكا اذالانه 
مو 


(15315-؟؟ زوع 15م -ه.9ام) 2 


الت لأول. 
قفيه تفص ل سوته وَطُلاصة ةل وق ةي انق 
174 
لكالل تاق . 
111611 182 417ل م) 
جايحة 
١‏ 0-7 
مني مسا المنار 
(4-14هام 18742 وام ) 
الطيعة الثانية لدار الفضيلة 
17م - 1١٠٠م‏ 


المكنة. /ا شاع ابمهويزيية - عابدين-القاهةّت 94.5677 ؟ 
الامانات : دق - َي سب 10/18 ت1344141؟ فك 271515877 


رقم الإيداع بدار الكتب التضرية : 19625 / 2003م 


الترقيم الدولى : 8 - 182 - 297 - 977 


ف تصوي سب أمهماوقم من المطأ وتحريف الطيع وخفائه» 
(فيالجزء الاول من تار عخالاستاذ الامام) 
بذك ر العو ابدون لطأ وقدمنا رق السعار الممبرعن بحر فاسعلىرق الففحةالمبرعنها بحر فس 
( جعلناه متفصصلا ليصحح القلم قبلالقراءة» وتركنا بعض البديحي والحكي ) 

فيس #صفحة ( ج)منالتصدير :القر نالامس س7 ١صفحة(م)الذبن‏ آمنوا- 
سن ١7‏ صناهومعاية ‏ ن17اض18 الئاس ميا دس ”الاصضهه ودقع سن ل/ااص 
وود ناءة س5اص17 وهو لتقم ا ١‏ اطامةس١1”‏ ص١١١امن‏ أغري 
س هما اص ١١٠6‏ واوا س ؟الاص ١١7‏ في أصالاحوم س/9١‏ صن ١1١8‏ اغمة بن 
٠‏ ص خا الواضع س7 ص47 ١ماس.يرو ‏ سماض57١‏ قراراثة بن ١اص‏ 
١45‏ تألقتطنة س ونه انتادر سداس ا اصض427١‏ الا نةداني س/ا١ا‏ ص ١61‏ 
حتاو سم أنحاها يجماتيا ن7اص88 ١‏ أجل وأوقسةاص ١/1‏ تذرجج 

سن قاس 724 320010 .80 سدااس.5١‏ أجأن0 لعلرء]ء0 

س ١اص95”‏ ( يرمج (يشطب) السعار كاهلا نكلذمئوتي الاصلدواب) س ٠١‏ 
ص75 كاجو كمواس7اصض747 عد س١‏ اص .144لا يعدن أحد عن لالص 1" 
وله هذه الام سه ص 757. بلماري س7 ص 588 ,للم رأسالات - العدوان 
الاجنبي س اص 786 ولثن فانت. ف س “اص "١8‏ المقالة ص5١‏ وكوئ 
سس 77١‏ البثمرية رانف رضنا س و ص 47 ستاو أ كثف سن "لاص ه 4 © 
عدةمقالات عن74.ك:.ل ماكان س ٠١ص‏ 6554 يراق س 16ص ١8م‏ نستة - سن 
7 ص "م8 البحر..س/ا١اص‏ .8م أجتثاث س ةا ص45 ققعمهم سن 74 صن 
وو؟ مخوض _ س ١ص‏ #55 أختم.ه س 1١‏ ص4١1‏ طريقبيا ١5‏ ص 8م١4‏ 
يلبثس 39 إياها على تكوينقوة ها في أمتهلا ,رحجاء فيرفع السلسلة الاجتبية عنه وعنها 


بدوها(*) سن ١5١‏ ص 420 حى اهله بن4 حن 488 وضع س4 ص56 والمقارنة 


») في هذا السطر تقدم وتاخير سببهدسةوطه فنك ألبدء قِ الطبع وأمادتة ع, 
فير أصله. ومحسن قفي تصحبحه أن يوضع على كل كامة رقم على الترتيب الاصلي الذي هنا 


صواب ما وم من المأ في الكتاب 


ااانا 000000 
س ؟7ا ص 517/5 اأشيخينس؟” ص ٠.ة‏ 4 كان :ونا س/ااص 158 .تعافيين س 54 
ص 6.7 مذاهب س لاا ص 505 الاصلاح الدي س ١5‏ ص ١٠ه‏ الى الشيخ 
العظم اش شع الى - س لا١‏ ص ١ه‏ أن الاستاذ وفيس م الاستدراك ‏ سة ص 
واه البو يي ص ١ه‏ كلا ث#رموأ سن اننال ص اماه لو حدما - سن 7 
ص١4ه‏ وأوهام س/!ا! 1415© ؟ةرر ص دص 4ه دامس ,رص #اه ل ث لي أم 
س١‏ نص القانونس” ١ص‏ 8لا الوجدانءة.لى سم١‏ ص87 أركستره سه ١‏ 
ص 40١‏ كرأ سلمراص5965 |اشمروع س/اص 1 في الدين س١"‏ فانطا لب اير 
ىه صض٠مه‏ أرمر_الدم س ,الا ص9 الر سين |امناءمينس ١١ص 7/1١‏ قصد 
س.مص؟ الاو ااتصارى س ١ ص٠ ١‏ ؟/افهاءوعون ساصه "لا .وه دار الكرامة 
سن 4 ص70 ] <ياء سن ٠ ٠‏ ,اص /07/ لذبن س اص 94 / الشيخ حسين 115ص وب 
كلامغير المنمومسن اص لالط 105 س١‏ اع 1/417 جد س . لاص ثولا 
وايراجع القارىه قصةغن١؟‏ ع7 .]لاس 5 *ص5 ١‏ كيت اليومس م ص 41١4‏ 
مذ كر- .سن 4 رض الوط مس4 اص 15م عالا إير انا .ساس 15م رؤولوا 
س 7٠‏ ص 470 سد ذنه سلااص875 أن مبدهم سن وض 5ه حو يلسرم المي اللازم 
سن <اض ل/ا6 8 ويا ايت اس قاس © "لم مامه لاغ ةس 6 ١‏ صن 41ج مذ كر تدس ١‏ 7اص 6١/48‏ 
إلى جحر وأس لاص هاه المتتان تان س1 ص/7 ا الاذان كان س7اص/00ة 
تذاكر ناه س اصع هنثتتها من باصن انعا ."إن |سعنه سن صن © 4 ,8 بحب له س بصن 
5 والرثدين ٠٠١‏ صن ل ك5 رأتدفما س5اص 41 أوعادانه ش١٠‏ ص 
لإبجيةعده اس ص١ ٠١‏ أخالفع واس /7اض”7١‏ ولام ونه قسير انقرآن 
ص 8م1١‏ ص * لهماكانمن سلاص ٠١7١‏ رشداً سس ء لاص ٠76‏ «اكتانة اش لاض 
٠١9‏ لاعلوه سن 16 صن ٠١37‏ لرابيئة سن "17 ص ٠١٠4‏ ليتمودوا سن اصن 
٠5#‏ اعوض انئدي واف نض مكصضص4١1١١‏ أدوما س١٠‏ ص ٠١60‏ واسسن 


الفر دبي س قاض ١١١‏ سعيد ااثيرتوني. 


عبج تامصب داتعو وج ا ج070 اك 


تصرر الكتاب 
بدان كنه التتحد بدو الاصلاح الذيمض به حكم الشرق و الاسلام 
( وشيخنا الاءةاذ الامام » ووجه الحاجة اليه » ووجوب الحافظلة عليه) 


0ك 


5 0 عن من على الذي يرا في لارض المع 


على ا عع 


مه وتجلبم انين(" :)و لذين سكن بالكعتب 2 
سر 1 لملا ! الآ : نطيم مم أجر المصلحين (7: 0 357 
6 0 نداولبًا بيْنَ ا لاس وليل آل الذين اممو وشخذ 
وى شيداة وَاللَه لايح[ ٠‏ لقا لمي (» 4) 
جرت سنة أقتمالى في أفراو البشر أن 5 تهمقوى المشاعر الحسية والدارك 
المقلية بالتدرج حى يبلغ احدثم أغده 6 وستكل رشده » ويتقل بنفسه بالعلى 
والعمل والتجارب» وجرت سنته في الشعوب و الام أن عنحكلا متهممن هداية 
الوحي في كل تأور من أما وار حرام م الاجماعية م هو مسدو.ك له وصاح طاله 
وزمانه » على مثال منة ة ااتدررمني الافراد» إلى أن استمد النوع المثمري في جماته 
ومجدوعه لفهم أعل هداية إلهيةلايحتاج بمدها إلا لاستعمالعقله في الاهتداء بهاء فيكل. 
زمانومكانسبهماء» فوهبههدايةالقرآن»وحتم النبو بو ةبرسالة ممدعليهااصلاةوالسلام 
ولا كان من طباع البشر أن يضمف تأثير الوحي في قلوسهم بطول الامد على 
عهد النبوة فيفسقوا عن أمس رمهم » ويتأولوا كتبه بإهوائهم » أن عليهم با بي. 
هذايةالنبوة فبهم» بان سعث فيهم بعد عصر النموة مجددين 6 وائة مصلحين» “نر لون 
الانبياء بالدعوة الى اصلاح ما أفسد الظالمون في الارض » ويكوبون حجج الله 
على اعالق» وقد بشر نا نينيا عمد خاتم النبيين وإمام المصاحين » بان اللهتعالى يبعث. 


يجددو القرون السابقة في الدين والدنيا 3 


5 هده الامة على رأس كزمائة سنة من مجدد لها ا دما » ايكوثوا خلفاءه فيا 
جدده من دين لله تعالى للاتم كلها (لثلا يكو نللناس على شحجة بمد الرسل ) إذا 
طال عليوهم الامدء فقفسدت قأومهم » وفسقوا عن قدو رموم 
إععا كان الجددونيبءثون سب الحاجة إلى التحديد لأ بلى الناس من لباس 
ادبن » وهدموأ من بننان المدل بين اناس » فكان الامام عهر بن عبد العزيز 
يجددآ فيالآرن الثافي أ لىقومه بنوامية وأخاةوا » وما متزقوا بالشةاق وفرقوا » 
و كان الامام اح.د بن حنيل ددا في القرن الثالك 1ا اخاق بعض بنيالمياس من 
لاسن ! اسئة » ورشاد ساف الامة » با لكايه من ٠‏ الك ابابتنا ء ااعتنةوابثغاء 
عا وال » وحكيم الآراء النظارية في صفات لله وما ورد في علم الغيب » » باأقياس 
على مارتءارض في غا الشهادة كان التي بوالحسن الأشدرىق ددا فيالقرن 
الزابع بهذا الممنى » وحجة الاسلام ا بو حامد الذر الي فجدد ا في الواكرائون 
الخامين و أولاسادس اشيرق تتزئات النلاسفة وزندقة اإطلب مه 6 والامام اوقد 
عل لي بن حزم الظاهري في القرن السادس.لما سحقت الا راء من فقه التصوص 
اشر عية ‏ وشيخالاسلام| بن تيميةوتايذه ابن القيومجدديني اخرالة ره السايم 
وأول الثامن جخيعما مزقت البدع الفلسذية و السكلامية .0 التصو فية والالحادية » 
من حلل الى تاب والسنةااسنية “في م م العلوم والاعمال ' الديثية © وحسينا عر 
الامثل في التجديد الذيني العام : 

. وظبر م.جددون روني كلقر نكا ن جد يدهمخاصاً اتحدسرفيقعار اوشعب » 
اوهو ضع كبير او صغير »كاني اسحاق الشاطي ) صاحب ا موافقات و الاعتصام في 
الاند لسء وول الله الدهلوي والسيد#د صديق اماق المند» والمولى جمد تن بغر 

علي البركوي في الترك » عي عد عبد الوهاب في جد » والقبلي والشوكاني 
وابن الوزير في الممن 

وهنالك مسدذون ا حرون ص الحربي بالدفاع عن الاسلام »او مجديد 

ا ركان العمران فيه وهم كثيرون في الشرق 
والغرب والوشط ؛ ور ميرد فون 5 0 ٠‏ المباسيين و الامو باذعو متوم 


د الشمف الاسلاي و الارتقاء الافريجي ال.دسري 


من م بين أنواع من التجديد كا لطا صلاح الدن ألايو بي الذي الدسر جم وش 
! صايديين م 5 ن شءوب الافرخ 5-34 د امتحدة ع( وأجلام عن | لاد الاسااة. .4 ه المقّدية 
وغيرها 4 و أزال دولة 00 0 عمد دين الياطنية من ن الملاد المصصربة 04 وكذاك 
فتعم ااترك لكثير من ل الاك أو ربة عرف فيا عد الاسلام 


ذقف الل سمرم السيادى وملا 


م انسع ملاك الاسلام وزالت وحدة أحكاءه باتقسام الخلافة إلى خلافتين 
فزوال كلمنبءا » وكرت دوله فتفرقت وحدة أمتها لسراسية 0 مدتاة 
ادر] فى الدننا والذين» وتقاثلو | 6ظ لاد والاطل عر 2 قول 
ار ولا تناد رعو ل و ث أو واوتذهب ريم ) قاط ؛ ط اللهعليهم أعداء 3 فثلو أ 
اكثر عروة+م» واتدءر] متهم | 1 بلادم(ذاك بان اشم يكمنير أسمةأنعمها 
على قوم حتى يشيروا ٠ابانفسهم‏ وان اللسعيم عليم (8:4ه ) وما كان ربك ايبلاك 
القرى بظم وأهايا مصلحون ( ةلالا ( وكان يظور ىٍِ وله الدول التغرقة 
ُددون متفرقون ىٍِ الما 3 تقدم وفي الادارة واعمران كي علي اذا 2 5 
وقي السياسة كسطق رشيد باشما وعالى ياشاوفؤاد باشا ِ 0 ا 5 
في تونس - وني ارشاد العامة والبدو للدين والدنيا كالسيد السنوسي 


في أثناء هذ الضمف الاسلامي العام دخلت الشءوب الافر»#ية في طور 
جديد في النتح وااذاب والسياسة والممران» قوامه الملوم الكونية والفتون 
القتال وعتادهاء ما عكن الجند القايلمن!بادة جند يوقه أضمافا مضاعئة في المدد 
و الشدةوا لشداعة فى رمن وصضير 


واستحدث فيه من النقلام ماسهول به على أفراد من حذكوه ومردوا عأيه 


ل ري يي 100 


|اضمف الاسلامى والار:ةا, الافرئجي المصري 1 


أن يخروا الخدمتهم 2 كيرا غريا عاءي جنسه و اغته ودينه 5 يسخرون 
الانمام الداحنة والسائة» والخرااو كنة واتإيل السومة » فيذلون بالجاءات المذلاة 
منه الجاءات المتمردة » ويستتزفون ثروته كاما فيجرفونما إلى بلادم التي ا 
منهأ كين مدتعمرين > ويتصرفون فيقواه المعنوية » وروابطه القومية والدينية » 
كا بتصسر فون في حرثه ونسكلء وله ودمه » وأرضه ومالهء وهكدًا يتسرف 
الم بالجول » والنظام بالقونى 
وابتدع فيه من ما كب التقل والتسيار » والات رفع الكتتال واحيوة 
تبليخ الاخبارء ما مهد السب ل لبتدعيها ومتخذمها منكل ما أشرنا اليه من الاععال 
الحر بية » واتتصرفات الشسياسية » والوسائل الاقتصادية »وصارت المسافة بينااقارة 
والقارة»اقربمن!اسافة بين بلد وأخرى من ملركة واحدة» وهو ماعبر عنه في 
الحمديثانبوي بتقارب الزمان 
اتسعت بذاك افة أعالف بين الشموب في الل والعمل ووسائايما > 
وإشتدت الحاجة إلى مد يدالحراةفي امتخافة مثما عن المتقدمة > لا ينوض ثله أمثال 
أوائك المجددين القدماء بالوسائل ااقدعة وحدها » ولا يمامح اليه صوفي يستمد 
قوته من الاموات؛وي كل على السكرامات ويثثر بالمنامات » ولا يطمع في تذليل 
أصمابه واقتحام عقابفغريق في ار اانظريات المثليةءومنترق الافكار بنفاريات 
الذلئة » ولا يطلم ثناياه » وقوتلي خفاياء» منقعام إلى كتب الششرائم ووأستنباط 
أحكام الوقائم عولا يتساعى اليه من آمل العلوم والفئون اامصرية تملما 7 ليا ليكون 
أحد المال في دائرة من دوائر المضارة أؤديوان هندؤ'وبن حكومتها . 
إن هذا لبدع من الخطاوب الكبرى غير عادي » لايذبمث إلى تلافيه إلا بدع 
من كمر أ ]حال عير عاد 2 ام قوية بالل الجديد والئن الجديد » والسلاح 
الجديد » والنقظام الدقق فيالسياسة و الادارة والمال » والتماون بتو زيع الاعالء» 
واستخدام قوى العابيعة» تستاب ملاك انم حاهلة متغرقةمتخاذلة » عت لالنظام» 
فدح يذه الاستبدين » منقادة للخرافيين » وقد قف ف قوم الرءعب فكانوا 
مضداق كول اانبي 0 « يوشك ان تداعى علي الام م تداعى الا كلة إلى 


قصمدبا ) 0-7 “وم نقلة حن يومئذ ؟ قال 2 بل | م يومئذ كثير » ولكن 
عا كذنا 5 أء السيل 4 وسيخزءن ان من صدور عدوم 1 يه مم 03 وايقذفن ىُُ 
قلوبك؟ الوهن » قال قائل :يارسول انه وما الوهن ‏ قال « حب الدنيا و كراهرة 
الوت «( بل : ٠‏ ذا ن ذا الذي يضطلمع. يتجد دل حياة هؤلاء المون وحشر م" هو* نث.ورثم 

أله إن 7 حل الذي 3 53 ال تفخ رون المءاة ىِ شمو ب هيات 00 هده 
الدركات من الوهن» وبمشها إلى يجا هدح ألم عرحدت إلى تلاك الدرحات من القوة 34 
تب أن 0 يحون ذاروح علويةء أو نت دؤلا عقليا من وراثةالئيو 5 دعي ال الاعان» 
وخعد الاخامءو عاو اطمة 1 وقوةالار ٠٠دة)‏ و صدى الى رْعَة 3 وإخللاض١‏ لية 6 وقوة 
الؤراسة» والزهد في الثبو ا تالبدنيةءواحةةارالزينة المادعة.و الهدثي الجادا!,اطل» 
وعدم الخوفمنااوت» وأن يكونذاوقوفعلحا ل:المدسرءوتار هلثمو ب الديي 
واسياسي عوستن الله في الاجماع » وفصل اللخطاب فيالاتاع » وقساحة الاسان 
وبلاغةالتمبير » وقوة ااتأثير م ون ما عذفه ءن بر الملوم مل دآله في عل 

- ش 


كذلاك كان ذاك ار 2 علوي الذبوي» الذي مثل للافنان في ناسوت 
ضري » جأس فيدر وسالءلى دق الما وءوالةنونالقدعة 1 واوعتنايوافي بضع سئين» 
وأ بالهند لتلتي مبادي الملوم الاوربية فوقف عل ماشاء منها في زهاءسنتين »ثم 
حج 6 د الالو مكك ف -مره زهاء مئة ة بتقا يفي اليلاد الاسلاميةء لا كتناه 
اخلاقها وءتائدها الديئة:واختمار أحواها الاجماعية والسياسية 
م عاد إلى بلاده وانتفلم فيسلاك حكومت,! وه يممزّقة بإلنتنالداخاية» وموبوءة 
بالدسا ئس البرد دعا نية» فكاد بتد بيرميخلص الامر فيبالاً مير هاعد أعذا بخان الذيبو أم 
مكان الوزير الاول عنده » لو لا ماعارض ذلاك من الدسائنس الاتكامزية ؛ التي 
عدها القناطير القذمارة ة من الجنيهات الاسكر لينية » والروبيات الطندية 


)١(‏ تداعى بفاح الدال أصله تتداعىأي يدعو بعضها بمضاء والاكلة بفتحتين 
جم ا كل (؟) اروآه ابوداود راليوق قي دلانل اللبوة من حدرثكث “ويان (رض) 


ل ل 7 2 22222222222222 222277 1 007290 


فل السيدجال الاين فيمصر وإيرانوالآ ستانة . و 
ال العو لا يد 


وأخغار بتكل أمتره ال شجر وطن ولادتهونثأ»»الىرحيث يمكنه الاصلاح 
0 طان إمته » فر بالهند فبالت حكومتها الاتكليزية فيالحثاوة بضيافته » مع 
إحاطة عالطا وجواسيسها عجالسه» ومنع عدائها من الاتصال بهء ولكنه نفخ 
فين لتيةدمق كتراعا وو الاستقلال» » وار أة علىكسر مقاطر الاستعباد» 
9 كان ينذي ذلات الروح بالكتاب وتائين الافكار »أن باتى من رداها في ممس 
وأورية ومنائر البلاد» و»قالات لاني الور ائد نثسرناها في اانار » وناهيك بالمروة 
الوق التي كادت 0 يزان انثورة فما» وكانموقنا باستقلاها من بعده» <جّ 
اندقال لاشيخعيد الرشيد التتازي :يا ولد انلك ستصلي صلاة المنازة على اأقيصرية 
الروؤسية »وستحضئر تشهيع جنازة الامعراطورية الاتكليزية في المنذ » وقد ممت 
البشارة الاولى وظبر ت بوادر ااثانية في هذه الاعوام ٠‏ 
وافزبيدة ذلاك انمجل تقريراً منهإلى جعيةسياسنية سر ية فيعاصمة الروسية 
رئيسها عم القيعسر وقال له اذهب بهذه الرسالة وأوصلا الى الغر اندوق فلان » 
واعلم انك إما ان تقتل» وإما ان تفوز وتنم » فأوصلما.فقام الغراندوق طاوقمد 
ثم اعاده ا إلى بلاد اليونان لبعلبعها فيها بإلاغةالر وسية ويرساها اليه “وعرض عليه 
من امال ماشاء فل رأخف الا القدر الذنروري »ولتي اهوالا كاد تتذهب مخياته ” 
جاء هذا السيد مض ر قنش خكمها روح الحكومةاائيا بية» وألففيها الحزب لوطي 
الاول لتقبيد سلطان الحكومة الشخصية» وغذى تلاميذه ومريديه بمشق الحرية 
ووسائلبا من العل والكتابة والخطابة» م ارشد السفين مهم الى الاصلاح الديني» 
والجع يينه وبين الملم المصري » وكان من أثر هذا ما شرحه هذا الكتاب. 
ذهب الىابران » فنفخ فيبازوح التجديف' فيالسياسةوالممران» فازال ينعل 
فمله فيها بين قيام وقعود » وهبوط وصعود » حتىظفر تبالحكومة النيابية في عبد 
الشاه مظغر الدين خان » وما زالت تقنقل في أطوار التجديد والاصلاح 
ثم انتهىإلىعاصمة الدو َالمّائية فأنكأ برشد السلطان الىوسائل الاستنادة . 
هن منصنب الخلافة الاسلامية: وتجممله كلة الشعوت والذاهب امُتلفة » حتى أنه 
أقتع كثي رآمن علا «الشيمة اجنود بن بالاعقر افيطلافته وجملها مناط أأوخلة الجاممة . 


3 . الاستاذ الامام: استمدادهالُطريو نف الافعًا بي فيهمن روحةه 


لامسامين 03 ولك نكرنا ع السوء خوذوا ! ساطان من ع المو 2 ض مهذه الجامعة فأعر ض 
عنهاء و كان السيد مع ذلاك بيدث مالك أفكا ر الاصلاح والتجديد » 5 بين 
لظا ريف واتليد ؛ إلى أن قدي ى تبه » واقي ربه» ر خة أن وعلكن عير 

الرستاد اندءاس 

أرأيتك هذا الصاح 00 ولب ل 


٠‏ ا 0 ٠‏ م 
الاسلامية عن له أن ن يكون 1 مقة له ومتما لاصلاحه بعادر جبى بددوامه» لول 


أن وجه اايه لودو 2 اوغلتت بعالبه القلوب » على كثرة مره ن الصطينين يصيئتة . 
إلا رجل معر الشيسخ ثهد ديده » لان منتصب أمامة الاصلاح والتحديد 4 
لاير تق اليه بو ما أل الذكاء والتفكير والتربية به والتهام و عدها 2 بل لا لابد فيه من 
الاءتمداد الروح حي والو اهب الغار نه 0 ررك 
ْ كان الشيخ مهد عبده سايم النمارة 5 قدسي الروح ح » كير النفس »وصادف 
عربية صوفية نقية » زهدله قُِ لاوا توالا ه الدنيوي 2 ؛وأعده لوراثة. هداية. 
الندوة » فكان 2 في زحاجة فس صافياً يكاد يذي وأو سه تارم شيعه 
شعلة بن :روح السيد جمال الدين ناشتمل نور على نور ( هد ي الله أنورهمن يشاء 
ويضرب الله الامثال لاناس وا بكل شيء عليم ) 7 2 ش 
0 ارا في الصئحة 0" من هذا لكان حم كين زار السيدت للدرة الاولى هو 
وصديته:وأستاذه الْدُ نيخ حسن الداوول في خان اطابلي 00 كيف كان اول حدكه 
معها السؤال عن تشسير يعض أي ي-القران وما يقول الء أماء وااسوقية فيها. » وانه 
بين ها قصوركل'ماقالوه» واجاء منعنذه مخير منه » وكيفاعجبا كلاهما با قال 
ولكن الشيخ حسنا ظلل ص حاله » لانه كان قد بلغ متتعى استعداده » وكان 
أر قَ عاماء الازهر عقلا وعدا وزهد ْ 
وأما الشيخممد عبده فكان يشر بأن كل ما اصابه من حسن لربية الشيخ 
درويش » ومن عل الشيخ العاويل وللشيخ القصير ”' دون ما تسمو اليه نفسه » 
()المراء اد بالشيخ القضير احمد الرفاعي القصير القامة دافا الازحر بين 
جمودا 5اكانالشيخ الطو يل اشدثم اتادلا . : 


ل 77ر2 1 00 


رثاء الاستاذ الاماملا..رد!!_الد ن وتأثير روحهالملويةنيأعاله ط 


ويتام اليه حملهُ » وتضطلع به ه:_+ » و كان يطلبه ها استطاع من الوسائل فلا 
يجده » ذللك ان روحه كانت مشر فة للعرفان اي تصرعك 5 0 معام 00 
النبوية يق إصلاح الدشر» ومتديد اق لين الذي بشر به الصملح الاعنا ا 
واتصل بالسيدءة ل الدين من ذلك اليوم<تى ) أقتسه منه وكأن لمعته فيه » لحن 
من ناحية نربيةالامة الج عي كان يتب وقياءالسيد بنفسهها» اذ لايثيت إصلاحالحكو مات 
بدونها » لا من ناحية ة إستبدال حكومة صالحة مكأن غيرها ( راجع من 904 ) 

تلاك الوراثة النروية الي عمر عنما 00 السيد بقولهئي يي رثانهالوجعزالبايغ: 
دوالديأءدطافيسياة يشا ركني فيناءلي ومره وس السيد جمال الدين أعملاني حياة 
أشارك بها هذا وابراعيمو موس وعيلى (ص) والاواياء والقديسين . ما رثيته 

بالشمر لانني لست وثاء ير اريك الغلا لبت الآنبتائر» رئبه إلوجدان 

والشءور لاني انان أشمرٍ وأفكر » اه بئصه تقر قريبا"" ْ 

هذه الوراثة هي التي أخرج ان تءالى ب,اغةداً عبدومن ول تصوفه وخخود 
ازهريته الىميادبن الجراد فيسبا ااتحديد الدني » والاصلاح الاجماعي ادي 4 
وض غمراتالثورات»وتتةاذفه أو واج الاسفارءوتكاغهقان الامراءالمستبدين» 

جمالة 3 1 عاتم ! الحامديئ س من حيثث ك بتي حسن العاويل نديد في التصوف 
وا قارها في م ر ته راضيا تثموله وراحة نفسه . وإن إن في الصلاة لراحة» 

إن في العلم والذكر للإذة » وأكن ثوابها قاصر على صاحيهاءو ثو ثوابالجباد متمد 
5 ل من ينتفع يه » والاناد ن الكامل من ممع بدنعا 

ذا الر 6 8 كان يوا للوأستاذة ايدج ال اللدن وهو مجاور بأد سال عبوط: 

قز لياشأيا ابنا لوك ا ت#ذلاكاسيدالذي كان مخاماب الموك الستيدين خملاب 
الاقران» بلع,دد بمقممو كنس بض فيةوللااطانعبد اليد اننيلاجل أمرله 
قدءفوت عن شاء'بران» ويقول لهات املان: عد قيخافمنك لشامخوفا عذلما 9 


ووم امس ع ممم سمي سس 


() ما أخواه اللذان يشتغلان ا 0 كنت ا مذ كرة 
له ووتتدت !ل-كتوب و : 2 ي الخدوظا 0 هذا لد اليد في تر عة لمظط السلطان 
ردن قا اف 


ى اشغراك الروحينالجددبن فيالعروة الوئق وتأثيرها الغريب 


هذا الر وخ العاوي كان يشر فمن مماء إدارةالعابوءعاتبالسيعارة والساعلان 
على الحكومةالضر يةمن أعلاها الىأدناهاء فيأمرها وينهاهاءمنتقداً أعاطاء مرشدا 
عاها . يخدلي' امتهم الكتابية فيضحارم إلى إصلاحها في مماهد التعايع » ويثند 
اععالمر قيقد بكيديم عل ه مراط المد 0 لاستقيم 3 بل ازعج عقالاته قف انتقاد ود ارة 
الممارف اغار ها حدى كان إلى ر أيس 0 رياض باش 1 ا مُه وكلم 
الرئدس الشيخ فأقام له البرها نَ عل و<دوب الاصلاح 4 وأقنمه بانشاء الحلس 
الأعلى المقيد لاستبداد وزيرها في الاعدال» فأنشادبر أيه » وكان هوسكرتير ذلاك 
ال مجلس وصاحب التأثير الاكبر فيه 

مهذا إلروح الملوي كتب ذلك الكتاباابايةفيسجنه» وأعان قيدعةودعن 
وشوا به وأساءوا الية علىما كان >ن إحسانه الهم وجرم عا أعدت له اأعناية من 
المجد 4 1 ان 0 الممزوف 4 وتميت بابرا ا 0 
افيه كجلين إدارة الازهر وعداس الاوقف الاعلى ادر رق 0 جد 
إثبات ذلك في بماناعماله فمها من ن هذا الكتاب » سافرةالوجه ليسدونها قاب 

بل بهذا الروح الءاوي كان اميره يكيره ويهابه ويةول انه يدخل علي كانه 
فرعون . وإنما كانيد ل عليه كدخولمومى علي هالسلامعلقر عون» مت وكتاعل 
عصا الحق » داعيا الى الاصلاح واخير » ناها عن الاستبداد والبئي ‏ كةو له 
له في مجلس تشريف المقابلة الحافل بالملماء : أن مجاس إدارة الازهر لا يمرف 
لسموم أمرا عليه » الا ببذا القا نونالذي بين يده»دون الاوامرالشذويةااتي ساخها 
عنكم » من لا يثق به المهاس لحا لئته لقا نونكم 

2 

تلاك آيات بدنات من حياة كل من الروحين على الانتراد » فا رايك إذا 
اجتمم هذا لوو المأه وي بذلاك ث اأروح الاعلى الذي اذى سراجه الوهاج» واعدا 
فيعمل من الاعمال ‏ ذلك ما كانمن اصدارهماجريدة العروةالوثق التي لانمرف 
في تارنخنا كلاما بشمريا أبلمٌ من مقالائها في إعنانة مواقع الوجدان من النفس ؛ 


شر الك الروحينالجدد بن فيالمروةالوثق وتأثيرهاالغريب 2 ك 
.ومواضع الإقناع من المقّل » وتجرئة الضمفاء على الثورة على الاقوياء » وال+راد 
لتحرير امتوم » واستقلال بلادم 
ذفان سألت عن تأثيرها في رعب المخامة البر يطانية » واثارة العام الاسلامي 
والثموب الششرفية ة »نانك جد قصصبا مسوطا فيهذا الكتاب » عا ها يشبع نهمتك 
السياسية من إسهاب » ويروي غلتك الادبيةءن ! اطناب» ( ص 598 و 0" ) 
وانه ليس طلكإلروايات الصحيحةءوالو اهد الصادكة »كلما أشسرنا اليهقي 
هذا التصديرمن! ثارتلك الروحالقدسية» وتجديدالاصلاح النقذ للاام والشعوب 
من رق الاين الستءمرين » وظم الستيدين القاهر ين وجمود الثقهاء |أةلدين » 
ل للتصوفة الخر افيين» فاطلبه من هذا التاريخ فاته يقصه عليك مقعلا تفصيلا 
فاقر أءأ.ما الغيور علىةومه وو انه فصلافصااء وتدبر مقاصد فصوله متصداً 
مقصدا ثم اقرأ فيالجزء الثاني لهمقالات الامام الاجماعية والادبية» ولوائحه في . 
إصلاالتربية والتمط 2 ورسا 'له الدينية والادبيةلاءلماء والادياء م ارجع البصر 
إلى الجزء الثالث واعتير يتأثير وفاته في المالم الدبني والدبي» و مل إجداعكتاب 
الام والشموباحتلئة الاجناس والاديان والا راء والافكار على تز كيته و تقديسهء 
او تديرمقدمةنا لكل منهما-: | هدهو الامام الذي بات اعهفي ديد الامةواحياء 
أله » وإجاد اللدنية العاضلة 2 ثم افظار ما اقنرحته على مدير في خاعة هذا الكداب 
أعلاك تكون من حزب الدعاة الصلحين» وأنصار التحديد المستبسرين الذيبن ال 
- تعالى قوم ( وتريد أن من على الذين استمفوا في الاارضص وتجمام_م أعة 
ونج لوم الوارثين ( 
هذا ماتوخيت التنويهبه من هذا الضرب البديع من ااتحديد طهياة الشرق 
على ماوصعّت من التيابن بينه وبين الغرب » وماكان منتأثيرهالذييثبه خوارق 
(لمادات» كاراء الا كه رضن وإحياء الاموات » ٠‏ 


ل الخددون لأو ثنيه والدحل ونفلا.,م 


اكور دري لاو مد والرهمل 


إلا وإنقد فى م فيهذينالقر نين تاواوةر ووم أدعواء التجديده بمميم. 
في إيران وبءضهم فيالمند. وانمم الامسحاءدجالون : ومتنيئون كذابون» لبسوأ 
على الذاس لما س الاصلاح الريفي» وعثلوا لهم بالشكل الذي تع وردتقا ايدثم لا ينتفار ون 
من الت م واا بدي » 0 لدعا ,> يم اناك 5 واخترقو |الاتقسهم ممح زات 2« 
قنيم من ادعى الندوة وماهم من | عى الالوهية . وقد انعم م فثامءن . الى رومين 
من 2 بنعمتي المقل وانقر آنء الجاعلين ابوت نوة 
خاتم النبيينا »لم والعقل >وان الله خم بهتزولالوحي» فزادوهرجسا على رجسهم» 
وعبودية للاجانب على عبوديتهم » فكانوا دعاة وأنارا للدمتدين على استقلال 
بلادثم » اللستمبدين لاقوامهم » فوالله لوعت فتنتهم لاستولى الانكايز عل بلاد 
فارس كابا » ولا وحد في اند من يطااب الا لكامز بإستقلال »ولا فق من 
اللقوق ولا غزعن الاعالة. ٠‏ | 
أليس» منمثار العجبٍ الذي حاء بها ابو المحب ” 0 ان يضعكلء: نأتباع دؤلا. 

الدجالين لا نقسهم ناماع و را اايث مك 3 الاء وينغروا لادعوة ايها 
خمافا وثقالا ؟ ف ونم في كل واد أثر ود 4 00 ويتضوي اليم 


عض اللاحدة طمعاً د فىامواهم 04 ليا إعانا لماه يديم أو 51 م5 


أو ليس بإوغل من هذا في أعماق اعجب واوا في احشاه أن يتخاذل 
العارفون بقد ر حكيبي الشسرق عوامائي الاسام بالق » عن تاليف حزب اتعمهم 
اصلاحهما » واستمرار تجديدهما ؛ وأنيكون جاعتهم تلام يكذلدوام سيرم 
ومال يضءن جاح سعيهم » ومدارس ترلي النابتة على منماجوم » واحاياء يداوون. 

أمراض الاجماع بمااجهم « عل إستقلال اذكو » وحرية ااءلم والر أي ع وهداية 
الدن » وتوطين الننس على الجباد لاعلا. كلة الحق . و'قامة «مزان العدل لتكون 
عزيزة لاتدين لاجذي ممتد» ولا لوطنيمقبد 7 ١‏ 


(1)ابو العجب العموذي وكل من يأني بالاعاجيب 


الغرق بين الاسلام الحق والوئنية 5 


نمم إن ذلك امحرب ! إوان هذا لاعحبءنه.و وشجهها في العحب أ ن النتمين 
؛لى السئة من السلمين أقل من البتدءة تماونا وتنادراً وعصبية ودعاية : أفلا 
ادك بالسدي» الذي ينتاشك من حيرة المعجب؟ 
ان حقيقة السنة #واطاعة شي حدميقة الاسادم . وان الاسلام الحق هى دن 
توحيد الميوديةوالربو بية له وحده . والحرية وعزة النفس كاه ماسواه. واتباع 
وسوله وحده فيا بأفه عنه والعمل يِمتمى الوازع النفسي 1 اع لأمع.دة والذتلام 
الاجماعي الذي تقرره الشريمة » قلا تذل نفس ساحيه الاتقياد ردس ديحي 
ولا دنيوي لذاته » ولا !لطان ورائي أو تقايدي 0 وراء تنقيذ أحكايه . 
وأما هذه التحل !١‏ اطلة وااذاهب اامتدعة التى مرنا الى بممما انا 


الميودية 5 والخضوع لهرد أ جاعة 5 ن الدشرء دس ا ا أشخاصيم و ركيم 


على ل#سيه وعل دأ ار الئاس وم متهم 4 ويوجبطاعةهم عند فريق وعمادم.عند 
8 . فتكافل وؤلا. , كون تاما شاءاا لانهتميدي» وعصبيت,. 7ك نََ اقرىلانها 
.وجدائية لا عقل للافر اد ولا رأي لاجمرور فب 1 
وبر د علينا هبنا أنالمقائد الباطلة والتعالم الواطئةء خيرلاجاعات وللشعوب 
!لقي 8 لخد هام مناامةأ” 55 المديحة وااتما ام الال 23 من 3-6 د جم ل كم 0 ووحدةه 
الامة . وترد هذا الابراد بقولنا انالمقائد الحق وااتهالم الصحيحةلايةء 5 مها إلا 
أحماب العقول الهرة والافكار المستفلة الذي ع ١‏ 0 عن 1-5 وإذعان 1 
5 ءا نازع وؤلاء ع الجا لين لى إلا وكان 3" الر حدان 8 سواء أكان التنارع ق 
الدن أو يي ف اللي م والسا علان 5 1 أ إلا ادم 1 م الاديان 
وهذا لمر تف ريق امل واسقلال ان قل فيجيع فر قالس4فين 3 . التمليم 
قمعل أسات والتقايد الذي 6 م على طذا أ ب الها إانيقبل ىس ل مايغفرره شيو له وان 
ماده مه وإنلم 55 أن مللهء سواء أعقلد أم ا عقلهءةان ا رعه فيه حك بكر د وذدا 


صارأ را كثر الاين يباو نالبدع و 5 2 مهما تكن المذداعب (١‏ اليها» 


جح يلتمو نَ 


إذ ليست الذاهب فبوم إلا عناو بن امصبيات تاها رؤساء يطاو نباسماء وأ كثرم 


يلون اصولحاوقواعدها . ومن تلقىم.. و يدا مها قاما هم و افطل عمل ولا كناك 


ْ 


ن سيب قلة أنصارالكمين من رجال الدءن وكثر-هم في رجال الدنيا. 


ولا يرجم اليه في فروع علمه ولا عله » ومن كآن غير مستقل النهم والءقل في 
عقيدته » لايكونمستقل الارادةفيءءل. ومن نات هذا الاضوع انصاروا خاامين 
لاستبدين » وظهراء لاظالمين» وان كانوا علتهم كافرين 

واساس الاصلاح الديني والسياسي الذيقام به وعليه الاسلام دينا ودولة 
وةاستعايه الدول القوية هوالاستقلال بنوعيه. وهوالذيدعا اليهالحكيانالجددان 
الافنا نيو الصريءو قد بينه الاستاذ الامام في رسالة التو حيد» لهذا كان أنصارهم!. 
من رجال الدينثم الاقلين وخصو مهمامنهم ثمالاكثر بن ذ وكاناشداما انكروه 
عليهما القولبوجوب الاجتهاد ور بمالتقليد - ويقابلآن كان أ م ثرالمهجبين مهما 
والذبن قدروحما قدرحماء مم الذين نموا في الدارس الدنية المالية التي يسيرفيبا 
التعليم على منهاج استقلال الفكر وك ! من :لق من بعض أهاماوعاشرهمعلىاتمداد 
فيه قصار مستقلا . ثُلة من المدنيين وقليل من المعممين 

ولو كان مادعا اليه المكيان هو التجديد السياسى والدي دون الدينيلا اف. 
له هؤلا. الافصار حزبا كيرا منفلا 6 فمل سمد باشا من تلاميذهما بمدهما 

ولو دعا الاستاذ الامام الى نهضة دينية تقليدية صوفية لوجد من الازهريين 
وأهل الطرق من يؤسس له عصبية قوية يدها الالوف وألوف الالوف في زمن. 
قريب» ولا سما اذا أباح لنفسه أن يظهر لم تعبدهاليني» وممرفتهباسرار التصوف». 
وغير ذلكمن خصانصهالروحانية» التي كان يمتقدوجوب كتانها لامها غير طبيمية. 
فاظبارها للاقيدين بالسئن الطبيعية فننة لم م » وفيها كثير مما يمد من الكرامات 
عندث» وقد تقلتهذا عنه في بان رأيه لي التصوف والصوفية ٠‏ 

بيد أن كلا منهما حكم عاقل » وان السيد جمال الدبن رجل دين وأن. 
غلبت عليه السياسة. والشيخ مد عبده رجل سياسة وان غلب عليه الدين ٠‏ بل. 
هو اقرب من استاذه الى الوقف الوسط بين رجال الدبن والدنيا من اللرتقين 
فيهماء فد كانفي الازهر لا يملو قولهقول ولا يغلبرأيه رأي . وكذلك كانبين. 
الراقين من رجال الدنياكالو زراءرالقضاتو الحامين والادباءواانشئين» ب لكان كذلك.. 
بينعما, الام فرح وساستهم » وترى نموذحا من شهادات الجيع له في هذا التاررج 


خلاصة الخلاصة يَّ 
ف وعرب امع بين الجر يميمر الدبتى والمدبى 
و <رب الاصلاح المعتدل 


الذي يقوم يه 

وخلاصة ماأريد عرضه على قراء هذا التاررخ في هذا التصدير ان اصلاح 
الامة الاسلامية في أي شعب من شهوبها لنيكون إلا بالجمع بين التجديد الدديني 
وافدنيوي. هذا ماصر-ح بهالفكيانوجريا عليه يا لعمل. وصرح لي بهسمد باشازغلول 
وقد نقلته عنه في النار . بل هذا مايمتقدم أهل الرأيالناضج منغير المسلمين» وقد 
رح به الكثيرون منبم قولا و كتابة»كا راءالقازيءفيا كتيه بدضهم في تأ يينهم . 
الاستاذ الامام وترجمتهم له من الجزْء الثذلث» وذ كر ت كيات منها في الشبادات 
للمدودة لاشبرم قبل خائعة هذا الخزء 1 

وال+باد الذي مخوض غراته دعاة الاستةلالالسياسيو الاصلاحالدتي لايم 
لم النصر فية» ولاية-ق أمره وتيت نوا نيه إلابالتماوز والتظاهر معدعاة الاضلاح: 
ادبي » وقد كثر جنده الستقلون في فوم الاسلام في الازهر وغيره من القطر 
للصري وني ساثر الاقطار الاسلامية وثم منذ سنين يمكرون في تكوبن وحدنهم. 
وتنظم حنم فاذا وجدوا من رّعاء الا<زاب الدنية رغية في الامحاد مم 
0 ون معوم » ظهر ؤلاء من قونهمفي الرأي » وتأثيرهم قٍ الشمب علا 0 

انا 0 واقلاهيم الكانية 3 مالم يووا محتسيون > . 

واختمر فيهذا الوضوع هنا لاننيقد وفيته حقهني +اعة الكتابيا ليس 
وراءه مزيدء إلا اذا ظهر الاءتداد لهوانتقل إلى حعز ا!تنفيذ 

فراجع الخامة» واجمم بينه! ويين هذه الشاتحة» وام الاعال بالخواتم 

( ومن يمتصم به فد هدي إلى دراط مستقم ) 

ف وكتبه مد رشيد رضا فيس اخ جمادى الاولى سنة ٠م1١‏ 6 


3 المواد التي اعتمدنا عليها في كتابة هذا التاررخ 


المواد المومة التي اءتمدنا عليها في كتابة هذا التاريخ »م 
)00 7 كان شر عفيه الاستاذ الامام من : رحمة نفسه يخطه . 
)١(‏ مذكرة بتار تخ حياته كتهها ي لاجماما أصلا لخلاصة لتاريخه طلرتمنه 
الله تاريخ الثورة العرابية ومذكراته |! أوجمزة فيها 
6 شمو عة خعليةله قمر بم ض الستند ات فيعلده 0 السيد جدال الدين 2 56 
حمر ة الم روة الوثق السمر د بة ونظامها. وبغض الكائياتبه: نوين أعطا.ا 
,5 0 مقالاتومك توبات وتقارير كانيءجاينيإياها اتبييضا أو بسعلما 
ونششرهافني الجر دأو إرساها ابءضنالناضومنباماهوخاص بالازهر 
ا مث لماته كاءا وما اسه من ت#متيرة ودروسهي: الازهر 
(0) جلة من المكتوبات والرسائل والقهائدالتيكانت ترس لاليةوحذظابا عنده ‏ 
)م( 5 وعةفيما اح مقتسة شور تغط السيدا جمالك دين و خماءومثالاتأه 
(9) مقالاته الاصلاحية في جربدة الوقائم المصرية 
0200 جموعة العروة الوثتى برءتها بذملي وخط ين اغولي 
(11) قوانين الازهر واوائح التعلبم فيه ومحفوظات أخرى في شأنه 
)١١(‏ كتاب اعال ماس ادارة الازهر 2 
فول ) تقرير مد بك ا و شأدي في مسألة فتوى طمام اهل الكتاب 
)١4(‏ ارشاد الامة الاسلامية إلى أنو ال الاءة فيالقتوى العراتف»ا 35 ذاعة 
من أكار علماء الازهر ش ل ل 
(19) تموعة علدات الأثار وما قبا من المقاللات والا 'را لدوعنه وفيشأنه 
)15 عد أجزاء من مجلة ضيا ٠‏ المافقين فيعامةالات ت للسيد هال الدين 
(10) ##وعات الم لبلات والخرائف المدسرية 'لتمي نشرتترجمة السيد وثرجدته 
)١2(‏ كتاب الأفاع غن: المر ابيين لاميهم مستر برودلي 
(19)ما ع ليأصدقاؤنا من لاميذموءر يديع ن سيراته » في سورية بمد النني 
ورحلته إلى السودان وفيٍ مدحه والدذاععنه 


0 مذكراني الخاصةوكةوبائهليوما اقتستهو استفدتهمن مماش رته8م ساين 


اااي 


ف منة 8ق 6 


واف اأحت د 


اباتع 


رب هت لي 5 َّ و لاني ا + و ل إلى اسان 


- 2 
- 


واف ا اما لحن | لمداحين ١: 1١(‏ 00 


فيك احمد أن جعلت سير الاولين عبرة للا “خر بن » ومننت على عبادك من 
تعلته قي الاين 9 رتو عليهم آياتك 5 يم و بعلمهم الكتابوالمكة وا إذكانوا 
0 قبل ل في خلال مبين . خمد حاتم النبين » ورحمتك العامة للعادون 6 فصل وسم 
3 رعلى 1 له وصعه » والمخدد ِ فده رادار سن بعده » دي ترث 
"١‏ دعن علياوا كدح الزارين 
أما بعد وقول خمد رشيد رضا صاحب 00 أن مصر أن تنسى ذكر الحكيمين 
الحدد ىْ » والامامين المصايحين » السيد جال الدىى الافغاتي » والشيخ مل عبيداه 
المصري 3 فطلاب الاصلاح الدنيو الاميلا 0 والاصلاالسيا. 3 ي» لايفتؤن 
شيدون باس ميهأ عل أعوا اد المنابرء وفي دا المجلات والجرائد » لذ بزالون 
جعارةة مضرب الامثال » و مناقلون مايؤثر عنها بأمن حم الاقوال ) وجلائل 
الاعما! ال ؛ بل 1 رهما احم 57 معروف قي سا' ر الشرق سير ر حهولفيءالمالغرب»وان 
أقب «١‏ حكم الشرق »و لقب « الاساد ذالامام» لاصقان مبمأء وهختيان عن ع السسيتهما 
وقد أجمع العارفون والمدونون للتار يخ الحدرث على اهما مصدر هذه النوضة 
العصرية في مصر والاذةان و إيران والهند » وم يشعرون بالحاجة إلى وضع 
تأر ها يدون سيرتهماء و يفصل أعمالى | الاصبلاحية » ويرون أن فا كعن في 
ا وفاة كل متههأ » وما يذشر فيما أحيا نا من التنو به باصلاحهما © نزر 
رمن أع الا وأ رائهما التافعة . وععودب بعص المفكر بن ان رأوابعض الافرتم 
06 تأر هما مالم كتب مثله أ لادها وأحفادها هن دعاة الاصلاح والتجد بد 
ومحون اشد اللائمة على الملص وبين ماهم عأمة وعلى صاحب المنار خاصة إذ 
كان أخص در بدي الاستاذ الامام وناشر عليه وحكنه . والمدافع عن أصلاحه 


1 مقدمة الكداب 


امالك 


وعد ومن بعده . وقد وعد بكتابة تاريخ له عقب وفاته . فنشر سفرا جع فيه 
و كثرمنتا له القلمية» وجزءا جمع فيه | ثم واقيل وها كدق ( بداه ورثائدءو.ماها 
الجزء الثاني والجزء الثالث من تار يخ الاستاذ الامام . وقد مر ربع قرن ونيف 
وم يصدر ال+زء الاول الذي هو التار بخ ال مقيقي 

[شيد اذلوم اللاتمن لمر على هدا القصير حق. و أي 3 صني من التثر 5 

. "١6 ٠. 

علي لاجلدوهو ا كبره احق. وربلامم دلم . ورب ملوم معدور . وهأ نكا ألخص 
عدر ي بعد أن اعترفت رتقصير ي 0 وبرثت كن ذف بأجاز وعدي 

توفي الاستاد الامام رحمه ابله فعا ف إثر معارك من جراده قٍِ الاعرلاح 
عاصبي نارها عه غير ي 0 وحمات ماتصديت له دن الور 1 غر مت امل ولاضحر. 
وأماما لذع قبي من نار فقد دفوو الذي لمكن لي تحمله حول ولا قوة إلا الله العلي 
العظم .م كنت ميددا بعد هنا لننى من هده البلاد > ند في آخر عرده 5 وقد 
وطنت نفسي على النفي وعزمت على السفر الى ا لهند 5 وأ حول عن خاي قيد شعرة 

أعانت عزي على كتاة ناريج للاستاذ الامام فر أليث أن بلغتعن الاستاد 
الشيخ عبد الكرم داماقن ان إأصد قاءه قد قرروا ا ليف تأر كه بالتعاون بينم وثم 
به أولى » فقلت للمبلغ ان تأليف تار يخين لهذا الامام الكبير » ابس بكثير ولا 
كير . فليكتيوا ماعندهم وأنا أ كتب ماعندي 

2 أرسل إلي ميد دز به امد أي وأقوى أركانه 5307 اشا زغول وكان ماددع 
ع | مد فتحي كاين أور بةع لثته فيلغى أنه هو واخوانه دن مر دي الامام 
وأصدقائه يرون أن أتولى كتابة تار يمه . وأن ساعدوني ا لدبم من المواد 
والمعلومات 5 3 ساعدوى على طيعة و لنمره امال 4 بشرط اك أطلعيم على 0 

5 . ١ 5 5 : ٠. #ااس‎ 

واستشيرم ؤبه » فان كثرا من سير ته رحمه ايند كانوا عدون متكافلين معه فيه . 
ويعدر 5 من بعذاه مسؤان عاهة 

فاحيته اي حت إلا واحدا نكم بل 1 ْ دغر 4 وللا أستغق عر * 
عساعد نكم وهشاوردكم 8 ولا أحب الخروج مما روله دن مف اجتكم 8 دف 
إآر ذلك ا|<تمم بدعوةماه الشيت عبدالكر م سامان وحسن اث ماحم وتمد بك 
- 5 دك 5 1 5 1 03 
راسي وقا بك أمين والشيخ عبد الرحم الدهرد' شن( باشا) وقر روا الدب | جد ا مل 
فتحدي شا زغلول ليكون نابا عنهم فيالتعاون والتشاور دعي فيالعمل و لغ وا هود 
3-8 عيداه ذلك » وانه رضميم ان يعطيى م عنده من مواد هذا التارح 5 و 5 
إختاروه لذلك لانه 1 نشطرم واقدرم عليه وا كرم مودة وزارة لي 3 طلاقة في 
حر يةالكلام معي وكان هوا ماتصل من جما عتم مواد بووحيطا سأ ماله وحيا 7 


الازكايز في الامورعاما . وها اجا بان !للذان بحسب أرف؛ ها وسخط.٠‏ كل حساب 


مقدمة الكتاب ؟؟" 


وكان كل هاقدمه لي هن المساعدة نسخ مقالات الاستاذ الامام الاصلاحية 
هن جر بدة الوقائع المصرية الرسمية إذ كان يقتني ت#وعتها . وكان أول ماشاورته 
فيه مقالات جر بدة العروة الوثتى وكانت كلبا منسوخة عندي . فاما ما كان منها 
خاصا بالسياسة ومسألة مصر والسودان وتمييج الءالم الاسلاي واهند على الدولة. 
الانكازية فقد وافقته على تركه وعدم ندر شي ءمنهفيمنشا "نه لان الحر يه قي٠صر‏ 
لاتتمع. لنشرها . وقد كانت العرءه وةالوثق #نوعة هن مصر والسودان والمندلا جلها 
وقد نشرت أهمبا فيهذا الجزء . وأعطاني<وده بك وض الواد ومن أهمها ما كتبه 
الاستاذ من تار يي التو رة العرابة 

وأما المقلات الاصلاحية العامة الني ؛ بث الحكيان فم الدعوة الى جمع كلمة 
المسامين واصلاح ذات نهم . والتعاون على احباء ٠‏ ود ليتهم 3 تقتضيهوسا ل هذا 
عير .فقدا مقناعل نشرأ كثرها .وترك ما تمده نكاترة نر يضاعلببامنها .ولكنه 
أشار أيضا بحذف جمل من بعض اقالات ماوافقءه عليما إلاكارها. وأيقنت انني 
لامكنى أن أ كت هذا التارجخ #ععراية والتقيد مشاورته الى ريةالتيأر ا 
وقد ساعدتق الاعدنة مبلغ ون ٠‏ الال أعطيتها في دقاليه دكات من اليه خ وزعبا 
أعضارها ا يع بعضها شمن كس 

فبذا مالعل السجيل مز اليا 0 “> توالنسويف 

مجزء الزجمة ثم التطو بل في فصول ترب ةالاستاذالامام وتعليمههنه بذ كرذلك الاستطراد 
ريل ف في اكلام على حققة قَقة ققة التصوفوما يوافق الكتا ب والسنة وها حا لفيما عئة 

واتفقنا عل دمل ارعة هَ المدار للاستاد الأمام 05 ي الاصل لجزء الزجمة فيمواده 
مع سطها والتوسعفيها. وقد قرأه هو ورتيه وأشار لير الاجر الى حدف بعض 
المسائل منه نا لفتها مقتضى الخال أوسياسة الوقت 

وفيأ ثناء ذلك استقال ورد كرومر العميدالبر يطائي وخلفه السر ألدونغورست 1 
صديق سمو الخد يو وكان ذلك في أوائل سنة ه؟©١‏ قبل أن تتم علىوفة الامام 
سنتانء فكبر نفوذ سموه في الحكومةوضاقت بكبرهسمةالحر بة عليئاء وأعيد في 
عيده العمل بقانون المطبوعات فاقتتم أحد وتحى ياشا نفسه بارت كتابة تاريخ 
الاستاذ الامام كتاءة حرة ة ففيدةصار متعذراً » فاتفقنا على الوقوف عند ما كان 
قد 3 6ه وهو الى ++؟ صفحة وهو المقدار الذي أ طلعت عليه - عبدالكر م: 
سامان إذ رايته شاكا في بدي بطبع الكتابفاعترف بأنه لامك نشره 

و+لة القول ان طبع هذا الجزه كان يسوء الحديو عباسا و إن لم ينشر فيه 
ماكان هن مقاومته للامام فى اصلاحالازهر والحاخ الشرعية والاوقاف حى!أساجد . 
فان نشر هذافيدكاراءالقاريء هنا فانه كان يبذل كل قواه في عقاب مؤلفه » وما . 
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كأن أحمد فتحي باشا لير ضى بذ لك ولا سعد باشااً يضاًء ومكانهما في حكومة جنا بهمكانهما 
وما انتهى عبد سموه إلا بسبب الحرب الكبرى التي جعات الممكومة. 
الا نكابز به مصر في ائنائها خاضعة لاا حكامبا العسكربة 1 وأعلت حمايتها عليرا 6 
واشتدت م راقبتها العسكر به ومراقبية اللكومة الحاية بأمرها على اأطبوعات » 
واستمرت هذه المراقية الشد بدة الىمابعد الحرب زمن طويل 
واما سحت الفرصة الاول لاصدار الكتاب في العبد الآخير لسعد باشا 6 
زعامة الامة ورياسة الحكومة واستقرار فوذه في اابلاد أي في سئة م146 ه إذ 
١‏ بق للا الكايز م ن ا فود ذ القوي فيهدا العيد مأ نح ىأن مكاهم من حل المكومة. 
على مصادرته». عراد ور نصرداديكت ولميعدما فيالكتاب من . التتحر يض السسا بق 
نضية 0 أنه قدعاقني عن افتراص هدهااسا نحةبا لسرعة عدة عوائق 
م اننى كنت اتتقلت من الدا راق طبعت فا 1 فيها القسم الاول من التار 23 الى دار 
ا 5 0 نوع م ن المطبوعات الكثيرة وحده و نقدر على العثور 
على المطبوع من التار سخ إلا بعل الاتقال الى د رالمنار الجديدة ووضع كل 
كتاب دن ٠‏ مطيو وعاتنا يعل خاص به. و 5 33 وفاة سعلك رحمدالله تعالى .وقد 
وحجد ا بعص المطبوع تا لها وبعضه قد فقد )» !ا الىاعادة ط عع ١‏ م 
وشرعت في امام الكتاب في أواخر سئة م4١‏ وعرض لي موانع ء 
للضي فية مدةسنة وعدت اليهفي أواخر سذة بوك نت أقد ره بها نين كراسة (ها: 1 
أو مائةء م كنت كلها شرءت في مقا صد فصل من الفصول|]نذ كر م. نهواده ومسا ئله 
ها كنت ذاهلا عنه<ج قى بلغ ما , راءالقاريء » وقد صبرت نتفي وحبستهاعلى كتا بة 
ثلئه الاخير اربعة شر بر من هدا العام ( و) لااشرك به عملا آأخراحىق م طيعه 
في هده الايام»و 0 ي كثير هن المواد والمستندات من تار 2ه وتار 2 السيدجا لالدين 
ضاق عنبها هذا الجزء ٠‏ فوعدت اثياتما في جزء الذيل لديا اضعه له ان شاء الله 
كيف كتب هدا ع 


كتب هذا الثار عخ في أثناء ساين كثيرة اه إعمدة 2( وأوقات تل فبا 
الفكر والشعور باختلاف الا<وال » والاناة والاستسجال غ وم تكن مواده جموعة 
مرتبة واما جر بت في ترتيب أ كثرها على ما كتبته في المنار عقب وفاة الاستاذ 
الامام من ترجمته ء وم: با ماليسسن له ذكرة في تلك الترجمة » ومن ثم جد القاريء 
فيه تكراراً لبعض المسائل عن سهو أو عمد ء ور ما مختلف فيه العبارة فيالمسالة 
الواحدة بعضص الاختلاف في [للفظ كاختلاف الورق ولا ا المسائل التي 
اعتمدت في كتابتها على حفظظى » وأرجو أن لايكون يبا ذيء من النناقض فا نيه 
بفضل الله تعالى قوي الذاكرة لامعا ني 
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ولولا انطالهذا الجزء حتي صار يثلحمله» وعطلت أهم أعماي لاجل أهامه» 
هع سوء الحالء وقلةالمال» لوضعت له خلاصة كلية ألخص فيه! مقدما ت كل مقصد 
هن هة |أصد فصوله ونتيجته» وأ بين مواضع العبرةفيه على >وماذ كرته في أ ثنائه لبعضها» 
كا'نأعد ما كا زعليه الازهر قبل تصدي الامام لاصلاحدمن الصفات والاحوال 
واحدة واحدة» واعدما كان عليه شيوخهوطلابهمن الصفات والعادات والاعمال 
صفة صفة وعادة عادة وعبلا عملا 4 م أبين ما كان من تغبير الاضلاح ليعض 
هاذ كر وأعد فوا ئدهواحدة بعدواحدة »ومثله أنأ لخص آراءهفيالتر بية والتعللم 
قاعد المفاسد التي ذ كرها في لوائح اصلاح التعلم في الدولة العمانية وفيهصرء ومأ 
وك ه منه| في خطبه في احتفالات مدارس اع ةالخيرية» ثمأعد ماذ كرهفي تلك 
المواضع وغيرهاهن قواعد الاصلاح كلباوهي التي ادعو اليبا»ولكنتأفعل هذا في 
كل فصل بلكل «قصدء واذا لكانت الفائدة اتم والنفعأعمء واذتعذرعلىكتابة 
هذا ذانى أوجه همة الراغبين فيمثله أن رتولوه لا نفههم با نفسهمء ومن لايعنيه ذلك فلا 
مهتم لقراءته . وعسى أن أوفق لهذا في الذيل الذي أرجو أن يكون هو المكلله 

وقد حجرت على سان علمائتا المتقد مين هن رواةالاثار الحدنين والمؤرخين ني 
يان آراء الاستاذ الامام وعاداته وثمائله وأخلاقه بالصراحة وار ب والصدق» 
ومنها ماهو منتقد عندي على ما كان ببننا من الاتفاق » الذي يندر أن يوجدهثله 
بين اثنين هن الناس » وأنا أعلم ان منها ما يكون منتقداً في نظر غيري وان كان 
صوابا عندي » ومنبا ما ينتقد علي نشره لازهثله غير معتادء أو لانه من هيا لغاتهاتى 
رما كان يقصدهها التائير الخاص» ككلمته في تحر يف الفقباء» وهذا تادر 

ومن أنعم النظر في فوائد هذا الاستقصاء رأى انأهمها مثيل حقيقة الزنجل 
من كل ناحية كي يحيط القاريء به خبراء ويحكم عليه حكيا صحيحا » فان الذين 
يترجمون الرجال بذكر ححاسنهم ومناقبهم . واخفاء هناتهم ومثا لبهم . انما مم شعراء 
هداحون » لا مؤرخون حقيقيون . 1 5 
فاذا رأى القاريء انني على اعجاني بسعة عاومه ورسوخه في معارفه التيكان 
بهاجد برا بلقب الاستاذالامام » الذي قبله وأجازه الرأي العام . أثبت انه كان 
مقصرا في علوم الحديث من حيث الرواية والحفظ وال جرح والتعدييل كغيره من 
عاماء الازهر_. وانني على اعجاي باخلاقه التي كان مها حقيقا زعامة الاصلاح 
والتجد يد للامة والملة »صرحت بانه كان كا ستاذه لايخلو من الحدة.ومما يقابلها من 
الضعف بشدة ال رحمة» والمبا لغتفي الورع » امغر بتين لصا حبهمانا.ثارهاعل المضلحة 
العامة وأ نتي على اعجاني بقوة تدينه وحسن تعبده وحافظته على مجده . 
صرحت بانه كان مجمع بين الصلاتين في الحضر أحيا نا ترخصا اجتهاديا خالف 
فيه المذاهب الار بعة» ولكنه وافق حديثاصحيحا أخذ به غيرثم من الائمة 
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اذا رأىالقارىءهذا وذاك أ.قن انيمأ كن ابيا لهفي هذا الثار عي ولاسا لك»؟ 
قيه مسلك الشعراء» ولا انصار اذاهب وزعماء السياسة » الذدبن بيعدورون | مترم 
وزعماءهم صورا مكبرة مز ينة جملة 3 يظبر محاسنهم و فى مسأو يهم » أو يبدل 
سيكا تهم حسنات» وعم ان كل ما انتقد على الاستاذ ينصح أن يقال فيه و« حسنات. 
الابرار سيئات المقر بين » وانني وأ>الحق لم أطلع له على عمل بنافي العفةوالزاهة 
ولاالورعوالشرف. ولاهفوة ندل على كامن <قدأو حسد . فوأ كمل «نعرفت. 
من البشر. ومن اطلععلى دخائل كثير هن المشهو ر بن با لعل والتقوى »او المكة 
والفاسفة » أو تار هم الصحيح رأى كثيرا من المجر والبجر. فا قولك في 
زعماءالسياسة وعشاق الرياسة ؟9 

ولقد كنت داعية لزعامته وامامته » واما كانت دعاية صدق ودين »وجباد 
ودلاد » لزعامة مجد.د واصلاح . لازعامة رياسة وحاه » ومناصب ومال » وهل 
يتوسل العاقل المتدين الى الاق بالباطلءوالىالاصلاح » بالكذب الذي مطيةكل 
افسادففتعجل لفسهالاجرام قدا » لاجلما يرجو اغيره منالاصلاح سي7 وقد 
سئل الاستاذ الامام أ ترجو أن نجني ثمر اصلاحك في حياتك * قال أستبعد هذا 
ولا أظنه » وحسبي أن ّم فيجنه من بعدي 

وجملة القول انهدًا الرجل اكل منعرفت من البشر دينا وأد باو فسا وعقلا 
وخلقا وعاما وعملا وصدقا واخلاصا .وانمن مناقبهما ليس لهفيه ند ولااضر يب» 
وانه لهو السري الاحوذي العبقري اقيق باقب «المثل الاعلى » من ورئة الا نبياء 
في هذا العصروان لم اطاقه عليه لانه على اطلاقه خاص باللهفي نص كتابه»وقد 
اجذله الناس في الحطب والجرائد حتى خرج عن ممناه . 

23 ١ 

صنوف قراء هذا العا ريخ 
٠‏ ألا وان قراء هذا التاريخ حمنوف فنهمطلاب الاصلاحوالتجد يدالنافع للامة» 
مع الحافظة على مقوماتما ومشخصاتما التيتمت بها حقيقتها وامتازت هن غيرها » 
وهؤلاء يشكرون لي عملي وررون أنى أحسنت فيه وأصبت . و يعفون سماعسالي 
أخطات فيه أوقصرتءو يساعدونى على نشر الكت'اب» لانهخير عوزعلى اثارة الهحم» 
وتقوبة الامل» والتنشبط على العمل. بل هؤلاءمناء من عرفنا منبموومن لم يعرفنا 
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و بليهم المستعدون للاصلاح بسلامة فطرتهم وحسن نيتهم . ولككنهم غافلون 
عنه لفقد الباعث والمنبه » وسيجدون في هذا التاريخ أقوىدعاية» وأوضح هداية» 
لا للبثقارئه أن يكون منا و ينصرنا بقدر ماأوتٍ من همة واستطاعة 

ومتهم دعاة النهضةالمد نية الوطنية اللادينية وسيجد المخلصونمتهم ان اماءذا 
اهام لم في جانب من جاني اصلاحه » وان الجافب الإآخر يتفعهم ولا يضرم » 
كان الجامدين في التقا ليد الدينية والحرافيين فيها هم أعداء التجديد المدني » فاذا 
صلحوا التقوا معهم في تعز يز النهضة الوطنية وتعاونوا معهم عليها » مالم يكونوا 
دعاة للالحاد لذاته . وقد كان المعاصرون منهم لاحكم الافغاني والامام المصري 
ينون لزءاهتهماء وان لم يكونوا منهر يدمهما والمقتبسين منهما «باشرة. بل كان 
اغلص منهم لقومه ووطنه يعترف بفأئدة إصلا<بما الد.ني وضرورته لا كال النوضة 
المد نية » والرابطة الوطنية »كا ترى في تابين احرار النصارى وملاحدة المسامين 
للاستاذ الامام 

وأما الجامدونالصر ونع لىالتقا ليد وا الحرافات»المطبوع عل ارج أمردرا نه 

من الحمطينا ت» فقديوجد فيهم من من ياتمس لنا العثرات » و يبدل حسناتنا سيئات » 
و يكبر الصغير من الهفوات . ولا خوف على أنصارنا منهم فالحق يدمغ الباطل 
والنور يطرد الظلمات» وانما ضرم صور فيمقلدتهممن العوام الجاهلين احرافبين. 
يصدونهم عن قراءة كتبنا » وما قرأها أحد وفهمها الاواتبعنا 


ودن دون هذه الصنوف والطبقات صنف الملاحدة والزنادقة» ودعاةالاباحة 


المطلقة 4 وصنف اجراء الاحجات وأعوائهم» وصنف ال متملقن للظلمة المفسدين . 
وهؤلاء نحوت أدناء لارجعون عن غيهم الا اذا صار للاصلاح دولة قوية غنية 
تستصلح دؤلاء بالرزق» وتكبسحشر أواءك بالقوة . وأما نحن فاذا خاطبونا قانا 
لاما 8 واذا مررنا بأهوم مررنا كراما. ونساله تعالى ان بجعلنا معوم تمن قال فيهم 
(واذا يتلى عليهم قالوا آمنا به . انه الحق هن ربنا . إنا كنا من قبله مسامين »ه 
أولئك يؤتونأجرثم هرتين بما صيروا و يدرءون بالمسنةالسيئةوممارزقناهم ينفقون* 

واذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم . سلام عليكملا 
نبتغي الجاهلين * انك لا تبدي هن أحببت ولكن الله يردي من يشاء وهو 
أعلم بالمهتدين ) 


/ سيرة الاستاذ الامام. 


سرة ال ستاذ الدمام 
بدء الشعور الحاجة اليا ومطالبته بالشروع فيتدو ينها 

ما كان الاستاذ الامام يفكر في أن تكون له ترجمة تكتب أو سيرة تدون» 
لانه كان ستصغرعظا ثم اعماله لتوجههمته الى ماهو أعظم منبا . ولا أعظممنها 
الاغاياتها وكراتها . وأما عليه وحكمته وأخلاقه وثمائله فكانثت محجو بة عنه 
يتواضعه» فلاعخطر فى باله مافي اظبارها للئاس من المثل الكامل والاسوةالحسنة . 
فبينا هو غافلعن هذه ومستصغر لاك اذا بهيطالب من بعض أهل العم والفضل 
بالتفضل عليه بترجته . 5 اذا هو معجب به يقترح عليه أن يككتب بيده سيرله . 
واذا بالمقترح حاد يلحف في السؤالو بكررالاقتراح »غبل كان هذا المقترح وذلك 
الطالىمن تلاميذهوهر يديهوثم أولي الناس بعرفانفضائله # آم من صنائع أياديه 
فكان من <ق ااشكر عليها تعر يف الئاس بفواضله؟ أم كا نا من أولي النزعة الوطنية 
والعصبية القومية» فاحبا أن يباهيا به الاوطان» و يفاخرا بهالاقوام#لاهذاولاذاك 

حاء ف الامثال «١‏ مغنية ا حي لانطرب » والعجيب اذا ألف لايءود يعجب » 
ولذلك يكون اجلال الغر باء للرجل العظم أباء من اجلال أهله وقومه » وقد 
كان للاستاد الامام نصيب عظم من اكبار الغرناء له لنضائله ومناقبه » على حين 
كان أكبر تحو م قومة عليه لجاهه ومخصيه » لالعلمه وحكته » واكثر اغتباط 
اصحابه الكثر ن به لعلو مروءنه ونجدنه لا لاجل اصلاحه وجباده » فكان 
لا كثر الفر شن حظ شخدي من تعظيمه 

وأما اعجاب الغر ناء به فالباعث عليه فضاكئله الذانية . لا فواضله العرضية . 
وقد كان الذي طاابه بكتاية سيرته وتار يه رجل من فضلاء الاحانب لا من 
متبعي ملته ولامن اهل وطنه 7 والذيطا ليه تفضله عليه خلاصة هن سير 7ه ليزداد 
علما ماقبه . ونا'سا به فيعمله » رجل كر يشاركه في الدين دون الوطن . 
فكان هذا نالاقتراحان سببا لعلينا ما ل نكن لتعامه لولاها 

أما هذا المقترح للخلاصة فكان سبيا لحل الاستاذ نفسه على كتابة مذكرة 
في خلاصة سيرته (عطانيبا لازيد فيها ماعامته منه بالمشافبة والمشاهدة . وأ بيضها 
ليرسلها اليه » ففعلت» و بقي عندي الاصل وقد ازددت به.علا . وكان مادة لي 
في هذا التاريخ فها سبق صمحبتي لصاحبهمن الزمن» و أها المقترح لتدوين كتا ب حافل 
في سير تهالتتفصيايةفقد كان الأ حه وماشءعر به الاما مهن اخلاصبه6سبيا أشروعهفيه» 
ولكن كثرة أعما لهدوضيق أوقاتهعن الاتساعها كلباقضت بان يسترقله من خلس 
الراحة سويعات من كل أسبوعأو شبرء وكان كل ما أمكنه أن بكتبه المقدمة 
و بعض الفصل الاولالذي موضوعه أهلهو به . وأ يا بدا بهدوهذا نصه نجحاهك: 


فاتحةما كتبهعن دو بن سعرتّه 4 


الجد لل ولي الضعفاء اذ رجموا اليه » وتصيرمم اذا اعتمدوا فى أعماهم عليه 
وأخلصوا له العمل »وخصوه من شوائيالميل , ولم بيأسوا هن رحمئهولم يبطروا 
بنعمته ؛ والصلاة والسلام على مد خائم رسله:الحادي الى الاق وسبله؛ الداعي اليه 
يقوله وفمله » الموثر له على نفسه وأهله » المعرض عن نعم الدنيا لأجله وعلى اله 
وصحبه الذين بايعوه؛ وعلى الصراط المستقيم والنهج الواضح تابعوه ٠‏ 
وبعد فا أنا تمن نكتب سيريه» ولاممن ترك للاجيالطر يقته . فإنيمآت 
لامي عملا يذ كر «ولريكنلي فيا الى اليوم أ ثر يواثر ؛حتى أ كون لأحد منهاقدوة» 
أويكوزلاحد في" أسوة .وهذا الذي أجدمن استصفغارأميء وخفاء أثري» وظهور 
عدجزي عن نلوغ ما , يري اليه فكري و بطح اليه نظاري كان عنمي من أن أكتب 
شيعا : يتعاق تحيأني انُعرض فيه بداياتي» وشي من ع أعم المي بعد هاوصف فيه حى أ أكون 
به باقيا باغخدين بطالعه بعد ماني . .وكنت أقول :وقت مين فه في حكة أستفيدها 
خير من زمن أنفقه في قصةأستعيد هاء وما الذيع.أه ببق مني) وأنا في قدي 
أرلشماى ترق 
ولكن عرض لي أن زرت وها بعض ممعارفي مر:_ الغر بيين ممن لروافي 
الآ فاق.؛ مثوا في العادات وال خلاق دوجاروا اذاك الاقطان وركوا الاخطارء 
وتجشموا مثاق الأسفار :وحققوا فيذلك ونقبوا .وكتبوافيه ماشاءاشّهأن يكتبواء 
فدار المديث ييننا على شو ون بعض الأم الماضرة .وما يجري فيها مما أدت اليه 
حوادها الماضية فد ذ كوت لمم ماعندي فى ذلك وما 31 عليه رأبي من مشاهدات» 
في أبائي الخاليات: فرأوا فيما ذكرت شيئًا ستحق أن يذكرءولا, بي أن مهمل 
ومهدر وزادوا على ذلك أنقالوا : انهم يتمنونأن بروه منقولا الى لنتهم» مقرو"ا 
في قومهم بلسامهم؛ ولن يكل ذلك حى كن مدرحا في سير ني ممروضاقي تضاعيف 
وصفيلمعيشني؛ وما تنقلت فيهمنأدوار وما ندرجتالءه من! أراء وأ فكار مع اسناد 
( ؟ ج ١‏ تاريخ الاستاذ الامام ) 


١١‏ فامجةما كتبهعن تدو بن سيزته 
كل شيء الىسسببهه ورد كل أمى الى أصله؛ وس لوفي مع ذلك اناكتب ماأعرف 
من نسبي وما كان عليه يني ومنزلة أهلي من قوعي فقلت سيحان الله لوكا.وا من 
المسامين لقلت . هم أخذ وا بقوله صل الل عليه وسل د لانحقرنمن ٠المعروف‏ شيئا» اولك 
قوم يعرفون الاقدار ؛ويقدرن الك ثار ,لا ببخسون شيئًا حقه؛ ولا كرون عليه 
مااستحقه » يطلبون المافعة في كل شيء حى فيما لاقيمة له في نظرنا “وفيما نعده 
من الضائمات فيمابيننا ٠‏ هذا الذي التتهم الى دعوتي لتحر بر سيرنينزر قليل 
مما أقصه كل بوم على أبناء جلدني؛وهم يسمعوذما بين عابث بلحيته :ولاه بكبر يانه 
وعنجهيته ومغرور ,عقامه ورتبته ؛ومعحب بسنه وشيخوختهومااستحثني على اثبات 
شي ماغشي الا رجل واحد يشا ركنيني الممة ولكنه يفارقىفي الاصل والمنشأ'( (١‏ 
وكان من كلامه في اسلنباضي لذلك « انه ان العام ع تايان 
5 بسدنا » غيرأن المرء ولوع عايون بديهغير واثق با غاب عنه فكنت اذافمه 
3 قدءت من ٠‏ الأ عاليل؛ولكن1انصره أولئك 'لغر باعووا أيد في طلبهالعر فاء»و بالغوا 
فى الا لحاح عي حى قاللي أددم مثاني 1 د لها لالفصل الاول قد © بم » بريد 
بذك لعي بدأت في العمل عقب مغارقته وأعيت الفصل الاول من الكتاب 

مع انى ل أ كن شرعت فيه وفي لوم سفره قال « أرجو أن أقرأ الكتاب بلغتنا 

فى مثل هذه الايام من العام القابل » 

لا تكرر الطاب فى هذه الصور الحتلفة رأيت ارت الاضراب عن الاجاية 
اغراق في الخول وثقصير في احترام رأي لم بشبهر ياء ول حم لعليه الا قوة الفان 
بالفائدة فى المطلوب ٠‏ 

نم نظرت نظرة فى نفسي وما كانت بدابتي؛ومالاقيتفي بر بيني وما نزعت 
اليه اثناء الطر بق فيسعري .وما انتبيت اليه فيما تأخر من أيام عمري قات ج#يع 
ذلك الى ماعليه الناس حولي؛ فوحدت اخثلافا قد يسهو عنه الغافل » ولكن ر يما 
بنتفع علاحظته 00 . 


كنت أل فز (١‏ هو المسثر ويلفرد بلانت 0 المشهور 


مادعا اليهمن الاصلاح ١‏ 
وجدت انني نشأت كا نشأ كل واحد من الجبورالاعظم من الطبقة الوسعلى 
من سكان مر ودخلت فيما فيه يدخاون؛ لم لمألبث بعد قطعة من الزمن ان سمت 
الاستمرار على مايأ لذون؛ وا ند فعت الى طلب ثبي ممالا دعر فون؛ فمثرت على مالم يكونوا 


يسترون علمه 0 نادت أعنيو ماوحدت ودعوت اليه) وارتقع صونى بالدعرة الىى 


أمررن عظيمين - الاول حر برالفكرمن قيد التقليد وفهم الدن على طر يقة لف الامة 
قبل ظهور الخلاف والرجو ع فى كسب ممارفه الى ينابيعها الاولى واعتباره من 
صمن موازبن المقلالبشري التي وضعها الله لعردمن شططه. وتقال من خلطه وخبطه» 
0 حكة الله في حفظ نظام المالم الاناني واه على هذا الوجه يمد صديتاً امل 
بان على البح ث في أسر ١‏ ر الكون داعبا الى ا حمر ام الحقائق الثابتة مطالا بالته وبل 
عليها في أدب النفس واصلاح الممل؛ كل هذا أعده أمسا واحداً وقد خالقت 
في الدعوة اليه رأي الذثتين المظيمئين الاتين يتركب منهما جسم الامة -طلاب 
علوم الدبن ومن على شا كاتهم؛ وطلاب فنون هذا المصر ومن هو في تاحيتيم ٠‏ 
أما اللأمى انثاني فهو اصلاح أساليب اللغة اامر بية في التحرير سواء كاذ في 
المخاطبات الرسمية بن دواو.ن الكو ة ومصااها أوفها تنشره الجرائد على 
الكافة منثأ أونترجا .را لنات أخرى أوقي المواسلات بين الناس .وكانت 
أساليب الكتاءة في «ص رتاحصر فى نوءين كلاثما عجه الذدق وتنكره اغة المرب 
الاول ٠١‏ كان متعملا في مصالمح المكومة ومايشبهها وهوضربمنضر 0 
بن الكيات رث” خبيث غير مفهوم ولا يمكن رده الى لخة هن لغات العالم لاني 
صورنة ولافي مادته ولا بيزال شي 1 من بقاياه الى اليوم عد بعض الكثاب من 
القبط و.ن تمل منهم غير انه والمد لله قليل ٠‏ والاوع 'اثاني ماكان يستعمله 
الادياء والمتخرجون هن الجامع الأزه وه ما كان براعى فيه السجع وان كان 
«اردا »وتلاحظ ذيه اتواصل وأنواع الجمناسو إن كان رد 9 في الذوق» عيداً ء 
النهم ثقيلا على اا مع .غير «واد لامعى ااقصود ولامنطبق على آداب ار يه ببة 
وهو وان كان 0 الىوأصول اللغة العر بيه في صورته لكنه لايعد من سالييبا 
الأرضة عند أهاهاء ولا يزال هذا التوع موجودا في عبارات المشايخ خاصة م 


١١‏ مادعا اليد من الاصلاح 


ورد علينائي أخريات الا.يام صرب :آخر من 2 لتعبير كان غرسا في بأنه وهوماجاء نا 
ل قطان السورية فى جر يدي الجنة والجنان المنشأ تين بقل المملم بطرس البسئا لي 
ل كان بعد من غرا ست الاساليب ونه 0 جر بدة الاهىام ف 
مهر وقد محى أثره والجد لله 0 
وهناك أهس آخ ركنت من دعانه والذاس جميعافيعمى عنه؛و بمدعن تعقله؛ ولكنه 
هو الركن الذي تقوم عليه حيانهم الاجماعية وما أمابهم الوهن والضعف والذل 
إلا مخاو جلمعهم ميه وذاك هو التمييز بس ماللحكو م من حق الطاعة عة على الذءب 
وما الشمءب من حق.المدالة على الحكومة ٠‏ نم كنت فيمون دعا الامة المصر ية الى 
معرفة حتها على حاكها وهي هذء الامة لم خطر لها هذا الخاطر على بال من مدة 
؛زيد على عشربن قرنًا دعوناها الى الاعتقاد بأن الما 5 وان وجبت طاعته هو 
من البشر الذين مخطئون وتغلهم شهواتهم واله لابرده عن خطأه ولايق ف طفيان 
جهر نأ اك 00 ستبكأى ف عنفوانى 
روح الدعوة وي له ال بي في كثيرما ذ 7 قاعة لأبرح عر الى ةيد لي 
في الدبن وأطالب أعام الاصلاح في اللغة وقد قارب ٠‏ اما أ ١‏ كو م4 ة والحكوم 
فم ر كته مدر هدره) وايدا اله بمدذلك تد ره ءلانني قدعرفت الكرة تجنيها الام 
عن غرانن نغرمه ونقوم على لمركة السة عن اط وال فهنا لتم راس هو الذى بغي 
أن يغئئن ب نهالا.ن والله المستعان ٠‏ 
أصبث ححا فى كثير ماع: اث 04 أخنقتفي كثيرما وحع جعر . “تى ١‏ )2 


ولكل ذلاك أسياب مضا اما غرز في طبعي» وشي* مُ :با ما ا ا أأ'مة : 


ما كله في ثإر بيخ يبنه وأهله نذا 


منها من اصالتي في الرأي أوخطلي :ومن الذي يستطيع ان يفصل ذلك غيري» حتى 
يكون انشاء الأدعيرة أن بأتي من بعدي ) 

لهذا رأيت أن أ كتبمالاقيت» وأثبت ماصادفتمن لدنعقلت؛ متبيباعق 
ماني" ممم يب موعلى احسان الله الي في بعض المزاياء وعلى علل الموادث الي 
حيرت يها أومست ببي في أعلوار حياني. غير اني أبدأ أ بكلام قليلفيا يتعلق باق 
ني وهو مالا اد اللا بالسماع من أهل ما لايخنى 


1 الفصل الاول - أهلي م 

. أول ما عقلت من أنا. ومن والدي ومن والدني ومن ثم أقار بي وجمران 
تي عرفت اني ابن عبده خير الله من سكان قربة محلة نصر بمركز شبراغيت 
من مدبر بة البحبرة ووقر في نفسي احيرام والدي ونظرت اليه أجل ''ناس فيعينى 
الاحترام وذلاك الاجلال فزن كر منها قلةالكلام اماي ووقار كان فىالحركات 
والاعءالواطيأة وَالمزْه عن خا لملة الصذازمن'اناس:ومثاهدني أهل بده يعر فونه 
ووبالغون في توقيرجم اياءءوانفراده بالطمام دون والدتي وأخواني فان ذهك كان 
آية المقام عندنا فانه ما كان و( كل نساءه وأولاده في نك الأولاك الاالفقراء 
وأحل 0 السفل من أهل القرية ٠‏ 

ثم وجدت والدي يقري ااضيف و يووي الغروب و يفلخر با كرام العزيل 

وذاك كان ١‏ زط معزاته من نفسي علواوأ نالاأنهم من ودا الا أنه 0 يعتخر به 
يدون أن أعقلله علة و بالجلة كنت أعتقد أن. والدي أعظم رجل في القريةوكل 

من فيبا دوه وهو بذلاك كان أعظم رجحل في الدنيا فان الدنيا يا عنديلم تكن 
أوسع من قراية #لة نصر وكان مك لي في اعتقادي هذا رويتي لبعض الحكام. 
كتاطا رالقسم ١‏ مأمور المركز ) وحا كم الخط ( معاون المركز ) ينزلون عندنا 
ولا.مزلون في بدت العودة 5 ازه كان أوسم رزقًا من والدي و ذخر دورا: وأرضين: 
وودا في" بذك الاءيواد أن الكرامة وعلو الممزلة لات لقان با لكر وة ووفرة المال٠‏ 


1 عل المكاءلاهه 


هذا وكنت أعقل من صغري مااكان عليه والدي من ثبانه في عز بمنه وشدتهفي 
المعاملة وقسوئهعلى من يعاد به وقدأخذت عنه ماعدا ااقسوة وأمد الله ولا أحمي 
ثناء عليه 

اما والدني فكانت منولتها بن نساء القرية لاننولءن مكانة والدي وكانت 
روحم الما كين وتملف على الضمفاء وتعد ذلت مجداء وطاءة لله وحدا .وم 
أزل أجد أبر ماوعيت من ذلك في نسي الى ايوم 

عرفت لي عما يسمى بهنسى ولا أعرف من أحواله شيك لانه مات قبل أن 
أحذظ عنه وكان لوافدي ابن عم يسمى ابر 0 و يكن له بين الئاس مايذ كر. 4 
وكان يسا كننا في بيت واحد ولا بزال وده يسكن في قسم من ممزلنا الى اليوم 
ولنا أقارب كثبرون يتصلون بنامنحهة النساء و بيوتهم من خير البيوت فيالقرية ٠‏ 

هذا ماعرفقه من ححاضر بيني في أول أعري وما طرأ عليه سيأني ذ كره في 
سيتي اما ماضيه فالا أذ وم حد يناعن أبي ورواية عن بض من عرف شيثامنه من 
أثّق به من ذوي قرابتي وغبرم ٠‏ جدي لاي كان يسمى حن خير الله توفي عن 
أني وعمي بالهواءالاصفراقذي فتك بسكان القطرالمهمري فياو'سط القرن الماضي 
ويقال ايه كان 4 قبا قبل موته من ني عمه وذوي عصلته نحو أ ي عر رجلا وي 
هم واش من بي تآخر جاءالريدة وسكن قيواوحسد أهلالحسبمن كائما فدهي 
باهل هذا البيت( بيتخمر الله عند الحكام يحجةا مهم من حمل السلاح و قف 
فى وجوه المكام وأعوائهم عند تنفيذامظالمفأخذوا ججرما وزجوا فيالسجون واحدا 
بمد واحد ومن دخل مهم السجنلايخر جالاميتا وكان جدي حسن شيا بالبلدة 
وهو الذى قي منالبيتمعابن أخيه ابراهيم الذى سبق ذ كره 

بعد وفاته طالت بد ذلك الكاشح مساعدة أعوان الحكومة الى لب ٠١‏ كان 
في البيت من براثحيث لم تكن قوة “دافمه انه يكن بقي الا واللدي في سن ارا بمة 
عشرة وي فين السادة عشرة وابراهيم فى سن الثامنةعشرةوالنساء فأخذ جيبع 
ما كان فيالبيت حبى الا.واب'و بض أخمشاء بالدقوف فهاحر والدي وي ومن 
ممهما من الإإدة 3 | الخال والدي الاج محمد خضر وكانعدةفي قر بة صغيرة 


لل الحكام لاهله 16 


رف بكنيسة أوررن من ع كر شعراخي بت ولكنه ١‏ يستطم اواءهم عنده خوف 
الاضطباد لأن هذه المصائي كلها لم نكن قد استلت احقاد الظلمة من لكام 
شاة فأخذمم خفية وسار مهم الى مدير ية الغربية عند احد أقاربه 1 
قوية بقال لمسا منية طوخ يركز السنطة ثم انثقلوا الى قرية يجانيها تسمي شتراء 
وكان معهم من التقود مايسمح هم باستئجار أطيان بعملون في زراعته| امايانفسهم 
أو بشركاء يعملون بايديهمو يقتسمون الريع معهم واشتهر والدي بالفتوة والبراعة 
قي الصيد بالسلاح وأحبه لذلك مصطفى أفندي المنشاوي وحمد أخوه ودكانا 
موظفين في دابرة المرحوم اسماعيل باشا الخدبوي الاول في وظيغة مفئش زراعة 
واثاني وظيفة ناظر وطابت له صحبئهما وعدوه كأ نهواحد من أهلهما ودام ذلك 
مده سنين 
ولا اشتد الظلٍ على أهل قررية محلة نصر وضاقت يهم السبل كأ كان يسومهم 
ذلك الواشي من الخسف والذل أخذوا يتسلاورت بيئا بعدبيت يهحرون القرية 
و يذهبون ليقيموا في جوار منسيقبم من أهلى فأحس الشق باشراف القرية على 
الخراب وفى ذقك انتقاص منافعه وخسا ر كير في مصالحه فجدد اوشاية بوالدي 
0 معه ورفم شكوى الى مدير البحبرة وكاذفي شبراخيت يذ كرفيها ان والدي 
مأوى من فروا باسلحتهم من القر بة وكان قد صدر أ امم المرحوم عباس باشا اللاول 
بتجر بد الاهالي من السلاح وحظر حمله علييم فكتب مدير البحيرة بذلك الى 
مدير الغر ببة 0 ممع ذلك مصطفى افيدي المنشاوي بايواثه بعض القارين من 
المسكرية فأخذ الجميع على غ رة وقبض علبهم في بيوسهم وسيقوا الى مدير ية الغر بية 
أمامصطفى 9 فارسل الى ليان الاسكندر بة وأما والدي ومن معه فارسلوا 
الى مدير يةالبحيرة ليحيسوا هاك الى أن يصدرالامفي شأ: نهم ولم يزالوا في السجن 
الى أن توثي عياس باشًا دافرج عنهم وعن غير ثم و بعد ذلك عاد و'لديالى مسقط 
رأسه في أول ولا ية المرحوم سعيد باشا ول جد شيثًا ما كان يملكه اسلافه الا 
جدران البيت مهدمة ٠‏ 
تقدم أنه طالت اقامته في مدير ية الغر ببة و يقال ان مدها بلغت محو خخس 


201 كلام فى شرفي النسب والأدب ٠‏ وسبب ضياع الانساب 


عشرة سنةوفي أثنائهاعرف كثيرا من سكان البلاد الجاورة لشيرا وعرف فيمن عرف 
ببت والدتيوهو ببت كبر في بلدة نسهى حصة شبشير يعرف ببيتعمان كان كبيره 
اذ ذاك جذيابراهيم عهان الكبير فزوج والدني وأخذها الى شيرا وفيهبا ولدت 
ف أواخر سنة حمس وستين بعد المثتين والالكبنالمجرة 3 ولرواد لهمنها غدري 
الا بنتاناحداههما نسمى رهزم وي بكرة ونوفيت قبل ولادني والاخرى 7 نسحي صم 
وي لم بعت حتى زوجت وأنا ي آخر سني طلب العل 

كنت أسمع المزاحين من أهل بلدتنا يلقبون ييئنا ببيت التركان فسألت 
والدي عن ذفك فاخبربي أن نسينا ينتحي الى جد تركانيجاء من بلاد النركانفي 
جماعة من أهله وسكنوا في الخيام عديرية البحبرة مدةمن الزْمنماثفقاناتصل 
بهم شيخ يسمى عبد الملك لايعرف نسبه ولكنه كان معتقدا له كرامات تنسب 
اليه واتؤلى له خاوة و في المحل الذي أسست فيه قرربة محلة نصر فلا توفي وأئ حدنا 
ومن كان من أهل بي تالشيخ زونك ار سحى بد تااغراوائي ان يبنوا له قية 3 
يقيموا لحم ييوتا هن البناء حول تلاك القبة ويسكنوها تمانضم لبهم بيوت كثيرة 
تكونمن مدوعها قر ية محلة نصر وذلك من زمن مديد لا يعرف ابنداؤهولاتزال قبة 
الشيخو بيت أقر باه الى اليوماماتسميتها بمحلة نصرفذ اك لانمزارعالبلدة كانت 
أعطيت أقطاءا لشخص سمى نصرا فسميت باسمه وذلك فيزم نلا نعرفهأيضاء 

وقد أخيرني المرحوم علي باشاميارك انه اطلع على رحلة لمبدالاطيف البغدادي 
الشبير تعرف بالرحلة الكبرى ورأى فبها اءم حلي نصر ومسروق واه نزل ضينا 
في بيت خيرالله المركاني وقال ان البيوت الكبيرةفي البلدة كانت ثلاثة: :بي تالشيح”' 
و بت خعرالله وبدت الغرنواتي ٠‏ 

امابيت والدتي فيقال انهعرببي قرشي وانهيتصلفي النسب بعمر بن الخطاب 
رضي الله عنه ولكن ذلك كله روابات متوارثة لايمكن اقامة الدليل عليها ٠‏ 

وهنا موضم الكلام على سبب ضياع الانساب في الاسلام وكف وصل 
الام المسامين الى ان لاسعرف الواحد منهم منآانه أ كترمن ثلاثة ومنهم من 

م) كذا مخطه وي رواية عنه أنه ولد سنة 1763 وس المشهورة 


كلام فى شرفي النسب والأأدب : وسبب ضياع الاناب /ا١ا‏ 


ل'سرف غيروالده 
جاء الاسلاموااءرب أشد الناسمحافظة على انساهمواً شدم حرصا على معرفة 
ماكلن ن لاسلافهم ل رسيت كد ١‏ ببالغون في الاعمزاز شرف الاحساب 
حى كادوا لابعدون من خلال الخير يك ناوشر ف اللدين ٠‏ وهيوات أن رتفم 
توأدب بأدبه »الى رئية شر يف بنسيهووان كان خاءلا في ننه غمر شيء في عمل ٠‏ 
ولاءنى اما كان في ذلك من ' مس اق والا مخبانة بل . م لذا بي والشرف العصامي 
والا كال في نيل المقامات الءالية بين اناس على ا فل الابقون» لاعلى ما يكديه 
اكرء يجده واجتهاده ٠‏ أمم كان في الافثخار بالا باء والاجداد ومعرفة ما أنوا به 
من جليل الأأعمال وماكانوا عليه من كر ب الخصال حر يضلا خلافهمعلى الاقتداء 
نهم وحفظ ماورنوثم من علو ورفمة »الكن الك لالملازم لطبيءةالانسان كان يغلب 
جانب الاكال على جانب الاسوة فجاء الدين الاسلامي ينكر الافراط والغلو 
في 'عثبار الان.اب ا أنكر ذ!كني كل شيء حتى فى الدين نفسه وقال التنزيل 
زان | كرمكعند ا أتقا ؟ ) وقال صلى الله عليه وسل «اثتوني باعما ل ولائأتوني 
ابم ليد ل على أذ السب وحده ليس بااشمي ٠‏ يرفع ويخفض ولكن الممول عليه 
وما رصح 'ن يرجع الكر م اليه اأماهو ايكون عليه المرءنقهفان وافق ذلك نبا / 
عاليا وحسبا تالدا كان أباغ في الشرف وأعرق في الكرم والا فان يخس العامل 
مله وآن حرم أونك الذين فاض عليه م الفضل الآلمي فرفمأ تفده محاكان وشيم 
ايارم تجمايم بذاهم أصولا الكرم وأدواءا المحد ما أودع ة ثم من الغرائز 
العَاضلدٌ, وق امال الصالمقة: نهم بنلدى ااي مم في القرون اأستةيلة 
0 الذدب 

ها ارا ده الاسلام وما دعا اليه ولكنه ممم ديك اص 7 عاية النسية الى 
الآ باء وننى ما كان عند الجاعابة من عادة التبني والالتحام بالادعيا. 'وفرض على 
الو منين ان يدعوم لآ باهم ليعرفوا نهم لاعن اندرجوا فيهم وجعل لقر يش من 
الفضّل على غيرها من القبائل مالقصرمن بلوغه رواحل الآ مال وأوصى علي بن 
اليطالب أن يعهد جلائل الاعبان الى أهل البيوتات الصاحة وذويالقدمالسابقة 

( ؟ ج ١‏ تاريخ الاستاذ الامام ) 


1 شأنالار بيةمع الوزاثة 


وجاءت-نةالساف شاهدة بان للا نساب وتوارث الاحساب مظاهرني أعمال الاشخاص 
وأ ثاراً في خص الهم ينبغي النظر الييا ٠‏ فلييهمل الاسلام شأنالنسب :وليضعمنشأن 
الادبالمكتسب» بل طالب العدلفي الاامس بن وجهم لاهله ببنالنظر بن الصادقين ٠‏ 

ولكن ماذا بصنم الاسلام ف ف المسلمين وقدءهروا في حر يه وقلب مقاصده 
العالية الى اضدادها اماع فون بذلك مرل أعدائه ٠‏ رأوا من بداية الأعس 
أن بعض من لا نسب لم من الموالي والملصقين قد بلغوا من منازل الكرامة بين 
المسلمين ما يغبطهم عليه أهل الاحساب وذلك عا أحرزوا من شجاعة ونجدة أو عل 
وفضيلة و بلغمن أمى بعض الم الي الذربن لا يعرف أباو هم فضلا عن أجدادم في الدولة 
العيا-.ية اناستيدواعلى الخلناء من نسل العياس ابن عبدالمطلب واغتصبوا الملك منهم 
وسادوا على كل ذي حسب ونسب فى أيامهم بل قد فمل كثيرمنهم الافاعيل بأشرف 
الناس نسيا من آل بدت النبوة فسقطت لذلك متزلة الذسب من نفوس المسلمين 
وعائدوا سنة من أعظم سين الله فيخلقه وهي سنة توارث الاخلاق والغرائر وان 
ماركون فيالآ باء هن أصول الملكات يهيء الابناء لكسب مثلها وماجاءمخالةالذاك 
فهودن مبئدعات القدرة الا لمية وأماالمر بيةفان كانت حسنة مهد تالسبيل واسرعت 
بلكو بن الملكةالصالحةفي النفس الم.تعدةحى يكون الشاب من أهل بيت صالحعنرلة 
الشيخ تمن جاهد نه وأشذها بالر ياضةعلى مكارم الاخلاق وليس لهسلف فيهاوان 
كانت رديثة أمانت الاستمداد للخير وحته من طبيعة اانفس وجاءت بدله بضده ٠‏ 
وغأنالتر بية عالاستعداد للرذائل ذلك الشأن بعينه فا كان تصالحة أمانت ذلك 
الاستعداد ولكن بعد عناء يستغرقالسنين الطوال وان كانت غير صالحة أسرعت 
بتكوين اكات الخبيثة في نفس ااناشىء حى إكون الى من قوم فاسقين قد 
بلغمبلغ الشيخمنغيرمم برميه القدرمن أول نشأته من قسي” الحاجة فيأخذ يكلف 
نقسه ماليسفي استمدادها و يملراعلى معاطاة مالا يليقهن الخلالمن ايلةوالمكر 
والخديعة مثلا وهو ليس من أعلها 1 1 

هكذا أغنل المسلمون مراعاة هذه السنة في أنفسهم مع انهم لم يغناوا عنبا 
في دواءهم من الخيل والحمير وما شبتهم من البقر والقم والابل ويوها فيطلبون 


شأن الم بيةم الورائة 4 


نتاج الجباد من الجياد ولكنهم لايطلبون البنينْ من أم البنين بل ولموا بالجواري 
والاماء من لاتعرف أصوطن هوم تعرض على الاختبارخلالهنءني بيوت ابامون» 
و5 ما كان من ذلك في بيوت الخلفاء وءن يليهم من علية الناس فكان خيرا 
للابن أن ينسى خوولته بعد ان كان يمتخر بها ٠‏ وولع الوك بالمماليك رظنيم 
فيهم الاخلاص ف الولاء وثةتهم باما نهم ذهب مهم الى رفمهم على روس من سواهم | 
فتوجيت اليه النفوس بالرعاية والاحعرامؤءاكان لاحد من أولئكالعبيد الترءين 
أن يذ كولهاباءأو يذ كرلنفسه نسباء فصار الى بالا نساب غادة و بك تالمادة وأ صبح 
البيت القدالمواسس على مثبن من السنعن لايعر ف من أسلافه الا واحدا أوائنين 
ومن بتي بعد ذلك قدأ كل الزمن ذكره ويحى جهل خلفه أبره . 
واذلك أقول ان ماأسمعه عن بت والدي ووالدتي اعاهو روايات في أفواه 
الاهل والاقارب ومن إعرفهم من الناس قد يكون لما طر يق الىالم حة وقد:_كون 
ما مخمرعه اناس لاتز بدفي الفضل غير أن ذاك يأني ف الاناساب: الى قر بض وعمر 
ابن الخطاب أما في الانتساب الى أصل تركاني فلا أظن ذلك ,أني ولهذا يترججحم 
عندي جانبٍ صحة الخير و بو يده مابرى في أهل بيتنا من بعض الخصال الني 
لايثار كهم فيها من مجاورمم في مسا كنيم 5 
( يقول مو لقال كتاب ) هذا مأ كتبه ا فكرئكة هومن الاخلاق 
المذروفة ابيته ان ,الده كان الى ا عره ه شها شجاعاً وقورا 5 سخى النفس 
1 النخيزة. هرما من كل من جالسهوكانت والاه برةرحيمة بالمسا كنذ كة 
5 الحياء. ولا أبعد إذا قلت اذوالديهكانا من أسلّااناس قطرة وأحسنهم 
. وكانت هذه الاخلاق فيرءا موروثة ومكتسبة بالمعاشرة والقدوة لابتعلم 
المدارس ولا يتأديب المملمين . وهذا أصل عظيم في ال ثمداد الرجل لما وصل اليه 
من الكال الذي : 7 روا أسمع عثله وقد قان صلى الله عليه ع « الناإس معادن 
خيارهم في الجا هاية خيارهم فى الاسلاماذا فقهوا 6 رواه البخاري ومسل ٠‏ ولذؤك كان 
اليد مال الددن يقول له : ةلل بالله أي" 0 الوك أنت : يثيرالى أنما كان 


عليه هن الاخلاق المالية وشزف النفس كان ورائياً 


"٠‏ نذأنه وتربيته, 
جز الفصل الثاني دم 
حجؤز نشأته وئر ببته وطلبهالمل هس 

نكأ كا ينشأ أمثاله من أبناء البيوت المعروفة فى القرى ول يدخل المكتب 
. لتعل القراءة والكتابة إلا بعد أنجاوز العاشرةمنسنه وق دكت ب هوعن مبدإتهله 
وتأدبه من مذ كرات أعطانبها لأس لخرجءنها ترجه ةمختصرةله- وكان قدطلبوا بض 
ااغر باء الفضلاء ‏ مانصه : « تعلمت القراءةوالكتاءة في منزل والدي ثم انتقات 
الى دار حافظ قرآن قرأت عليه وحدي © يع القرآن ول عرة مم ثم أعدت ااا 
4 أكيث حفظه جميعه في مدة سنتين أدركثي في نا نيتهرا صبيان + ن أهلالقربة 

سكن 1 أخرايمروًا القرآن عند هذا الحافظ ظنامنهم ان يجاحي فى حفظ 

0 ا ن أثر اههام الحافظ ٠‏ بعد ذلك حماني والدي الى طنطا حيث كان 
أخي لأي الشيخ جاهد ره ان لذ جود القرآن فى ا اسحد الا _دي لشبرة 


قراله ينون التجو يد وكان ذلك في سئة 1١١7‏ هجربة 

ثم في سسنة احدى انين جلست فى دروس الملل و بدأت بثلقي شرح 
الكفراوي على الأأجرومية في ال جد الاحمدي بطنطا وقضيت سنة ونصفالاأفهم 
شيثًا لرداءة طر يقة التعلم فان المدرسين كانوا يماجئوننا باصطلاحات نحوية أو 
فتهية لانفهمها ولا عناية لهم يتنهم مهانيها لمن لميعر فها فأدر» دي فى اليأس منالنجاح 
وهر بت من الدرس واختفيت عند أخوالي مدة ثلاثة أشهر نم عثر علي" أخي 
تأخذني الى المسجد الاحمدي وأراد ١‏ كرام على طلب العلم تأبيت وقلتله :قد 
أبقنت ان لاجاح لي في على امل م يدق علي الا أن أعود الى بلدي واشتغل 
بملاحظة الزراعة كا يشتغل الكثبرين أقاربي : وانتهى المدال بتذابي عليه وأخذت 
ما كان لي من ثياب ومتاع ورجءت الى محلة نصر على نية ان لأعود الى طاب 
العم ولزوجت في سنة ١285‏ على هذه 'انية 

«دذهذا أول أثر وجدت في: نفسي من طر اقة التعليم فى طنطا وي بعينهاطر يقته 


في الازهر وهو الدر :لذي جد جشة ة وتسهودقي اكه من لاباعدم القدر إصحية 


مبدأمحتاشيخ درو يش وتصوفه "١‏ 


١‏ من لا بلزمون ه_ذه السبيل في اتمليم - سبيل إثناء المعلم مأيعرقه أومالا. لعر فه 
بدون أن براعي المتعلم ودرحة استعداده لاقيم غير ان الاغلب من الطلية الذزين 
لايفهمون تنشهم أنفسهم فيظنون أ م فهموا شيئً فيستمرون على الطاب الى أن 
ييلفوا سن الرجال » وم في أحلام الأأطفال » ثم يبلل بهم الناس وتصاب بهم 
المامة فتعظم مم الرزية لامهم بذ يدون الجاهل جبالة و يضللون من. وجد عنده 
داعية الاسترشاد و يِذون بدعاومهم من يكون على شيء من العلم ويحولون بينه 
ْ وين نفع الناس بعلمه 
« بعد أنتزوجت بار بمين بوما جاءني والدي ضحوة نهار وألزمئي بالذهاب 
الى طنطا لطلب الم ويد احلجاج وهنم و إباء ُ أجد مندوجة عن إطاعة الى 
ووجدت ذ قرسا أحشر فركته وأصحبني والدي بأحد أقارني وكان قوي البنية 
. ديد لأس ايشيمتي الى محطة ( يتاي البارود ) الى أركب منها ما رالسكة 
الحديدية الىطنطا . كان الوم شديد الحروار يج عاصفة ملئهية سافياء ) حصب 
الوجه بثيه الرمضاء رأ ستطع الاستمرار فى السير فقلت لصاحبي أما ذاو 
المسير فلا طاقة لي عا مع وذه الحرارة ولا بد من التمريج على قرية أننظر فيها 
. أن ضف الهر ال ذلاك قتركته وأجر بت الفرس هاريا من مشاد بهوقلت 
ابي ذاهب الى ( كنيسة امررن ) - بلدة غالب سكانها من بخؤولة أني - وقد 
فرح بي شيان القربة لاني " كِنت.معزوفا بالفروسية واللمب بالسلاح وأملوا أن 
أقم مم هدة .لهو فيها كل «نا بصاحيه ٠‏ أدركني صاحبي وبقي معي الى 
المصر و رادني على السفر فقات له خذ الغرس وارجع م وسأذهب صياح الغد 
وان دكت قلت لوالدي اني سا فرت الى ط نطا١‏ فاتصرف واخير عا أخير وبقيت 
في هذه القربة حم ةعشر وما حوات فيبا حاتي 3 و بدلتفيها رغية غبر رغيتي ) 
ذلك ان أحدأخوال أن واسمه الشيخ در ويش سبقت لهأسغار ا 
اليا 0 في أسفاره الى طرابلس الغرب وجلس الى ال_يد تمد المدني والد 
: الشيخ فا فر المثهور الذي كان قد سكن الاسئانة وتوف يها - عنده شيعا من 
العم وأخل عنه الطر يقة الك اذاية وكان محفظ الموطأً أ وش كبالديت وتجيد 


؟ مبدأصحبته الشيحدزو يش ونصوفه 


حفظ القرآن وفهمه ثم رجعمن أسفاره الى قر بته هذه واشتفل با يشتغل بهالناس 
من فلح الارض وكسب الرزق بالزراعة 
« وان هذا الشيخ حاءني صبيحة اليلة اأني بتها فى الكنيسة و بيده كتاب 

يحتوي على رسائل كتيها السيد مد المدني الى بعض مر يديه بالاطراف مخط 
مغر لي دقيق وسألني انأقرأ له فيها شيثًا اضعف بصره فدفمت طلبه بشدةولعات 
القراءة ومن يشتغل بها ونفرت منه أشد النفور ولا وضم الكتاب بين يدي رميته 
الى بعيد لكن الشيخ تسم , وجل في ألطف مظاه الم ولم يزل بي حى أخذت 
الكتاب وقرأت منه بضعة ة أسطر فا ندقم شرل مفاي ماقرأت بعارة واضحة 
تغالب اعراضي فتغلبه وتسبق الى نفسي ٠‏ و بعد قليل حاء الشبان يدعوني الى 
ركوب الخيل واللعب بالسلاح والسباحة فينهر قر يبمنالقرية فرميت الكتاب 
وانصرفت اليهم ٠‏ بعد العضر جاءني الشيخ بكتايه به وألل" علي في ون 
ظ قرأت وفسسر ثم تركته الى اللمب وفمل فياليوم اثاني كا فمل في الأ ول أمااليوم 
اثالث فقد بقيت اقرأ له فيه وهو يشرح لي معاي ماأقرأ حو ثلاث ساعات لم 
أمل” فيبا فقال لي إنه في حاجة الى الذهاب الى اازرعة ليعمل بعض العمل فيا 
فطليت منه ا بقاء الكتاب معي فب ركه ومضيت أقرأموكيا ميرت بعبارة إأفهمما 
وضعت عليها غلاءة لأ سأله عنها الى أن جاء وقت انظهر وعصيت فى ذلك اليوم 
٠‏ كل رغبة في اللسب وهوى ينازعني الى البطالة » وعصر ذقك اليوم ألته عمالم 
أنهيه فأبان معناه على عادنه وظهر عليه'لفرح بها صجدد عنديمن الرغبة فيااطالعة 
:والميل اإلى النهم 

« كانت هذه الرسائل محتوي على شي* من ننارف الصوقة 'وكشزين 
كلاءهم فى آداب النفس ونرويضها على كارء إل خبلاق وتطييرها من دس 
الرذائل وتزهيدها فى الباطل من مظاهر هذه الحراة الدذيا 

ل يأت على" اليومالخامس الا وقد صار أ بض ثي: إليّ ما كنت أحبه من 

لج وقوه وفشتكة وزهو وعاد أخت شيء الى م كنت ألحضة عن معأ لعة 
وهم و ترهس صور أوائك الشبان الذين كا وا بدعوني| الى ما كنت أحب ويزهدوني 


مبدأصحبته الشسخ در وش وتصوفه قف 


في عشرة الشيخ رحمه الله فكنت لا احثمل أن أرى واحدا مهم بل أفرممن 
لقامهم جميعا كا بفرالسليم من الأ جرب ٠‏ في اليومالسابع أل تالشيخ ماشي طر يفتكم 
قال طر يقتنا الاسلام فقلت أوليس كل هلاء الناس عسلمين ؟ قال لو كانوا 
مسلمين لما رأبتهم يتنازءون على التافه من الأأمى ولا س.متهم محلغون بالله كاذبين 
سبب وبغيرسبب ٠‏ هذه الكلءات كانت كأ تهانار أحرقت جميعما كان عندي 
من المتاع القدم - متاع تلك الدعاويي الباطلة والمزاعم الفاسدة ء متاع الغرور 
أنتا مسلمون اجون ء وان كنا في غمرة ساهين ؛ سألئه ماورد كم الذي يتل في 
الخلوات أوعق الصلوات .. فقال لاورد لناسوىالقران تقر بعد كل صلاة أر بعة 
ارباع مع الذهم والتدير : قلت أنى لي أن أفهم القرآث وم أنمل شيا قال أقرأممك 
ويكفيك ان تفهم الجلة و ببركتها يفيض الله عليك التفصيل واذا خلوت.فاذ كر 
الله #على طر يقة بينهاوأخذت أعمل على ماقال من اليوم الثامن الم مض علي 
بضعة أيام الا وقد رأيئني أطير بنفسي في عالمآخر غير الذي كنت أعيد » واتسع 
في مااكان ضيقا ؛ وصغر عندي من الدنيا ما كان كبيراً » وعظم عندي من أص 
العر فانوالنزوع بالنفس الى جان ب القدسماكان صغيرا , وتفرقتعي جميع الحموم 
ول ببق لي الاهم واحد وهو أن أ كون كامل المعرفة كامل أدب النفس ول أجد 
إما.! برشدني .الى ماوجهت اليه نفسي الاذلاك الشيخ الذي أخرجي في بضعة أيام 
من سجن الهل الى فضا».المعرفة » ومن قيوداللقليد »الي / طلاق التوحبد » + هذا 
هوالاثر الذي وجدته في نقسي من صحيةأحد أقار في وهو الشيخ درو بش خضر 
من أهل ( كنيسة أورين ) من مدير ية البحبرة ٠‏ وهو مفتاح سعادتي ان كانت 
لي سعادة في هذه المياةالانيا » وهوالذي ردليما كانغاب منغر يري » وكشف 
لي ما كان خني عني مما أودع.في فط ري » 

« وني ' اليوم الخامس عشرمس لي أحد كان بلدتنا ( محلة نصر ) فأخيرني 
ان والدني ذهبت الى طدطا لنراني فملمت ان سيقول لوالدي ات لاأزال ف 
الككئيسة فأصبحيت مبكرا الى طنطا خوف عتاب الوالد واشتداده في اللوم لانني 
وكنت أقت له أافن دليل على اني وجدت فى مهرابي مطلبه ومطلبي لما اقتنم 


ع" مبدأصحبتهالشيخ دوز يش ونضوفه . 

« ذهبت الىطنطا وكانذلك قر بآخرالسنة الدراسيةفيشهر جمادى الآآخرة 
من سنة +198 هجراية لكن اتذقان بعض المشايخ كانتماتت بنته فعاقه امن 
عليها عن انمام شرح الزرقاني على المز بة وآخر عرض له عارض منعه عن اتام 
شرح الشيخ خالد علي اللأجر ومية فأدركت كلا منهما في أوائل الكئاب الذي 
كان يدرس وجلست في الدرسين فوجدت نفسي أفهم ماأقرأ وماأسمع واللمد لله ٠‏ 
وعرف ذ مني بعض الطلبة فكانوا يلتفونحول يلا طالع معهم قبل الدرس ماستتلقاه ٠‏ 
وفي بوم من شهر رحب من للك السنة كنت أطالع بين ااطلبة وأقرر لهم معافيشرح 
الزرقاني فرأبت أمامي شخصا يشبه أن يكون من أولئكالذين سموهم بالجاذيب 
فلما رفمت رأمي اليه قال مامعناه : ما أحلى حاوى مصير البيضاء : فقلت له وأين 
الحاوى التي ممك ؟ فقال سبدان الله من حد وجد : ثم انصرف فمددت ذلك 
القول منه إلهاماساقه الله اللي ليحملني على طلب المل في مصر دون طنطا 

وق متنسين خوال م تلك السنة ذهيتالى الازهر وداومت على طلب 
العلم على شيوخه مع محا فظتي على المرلة والبعد عن ااناس حتى كنت استغفر الله 
اذا كلت شخصا كلة لني ضرورة ٠‏ وفى أواخركل سنة دراسية كنت أذهب 
الى ( بحلة نصر) لأ قيم ها شهر بن من منتصف شعبان الى منتصف شوال -- 
وكنت عند وصولي الى البلد أجد خال والدي الشيخ درو يا قد سبقني اليه 
فنكان يستمر معي يدارسني القرآن والعلم الى بوم سفري ٠‏ وكل سئة كان يسألني 
ماذاقرأت فأذ كر له مادرست فيةول : مادرس تالمنطق مادرست الحساب مادرست 
شيئا من ميادى ٠‏ ااهندسة : وهكذاوكا تأ قول له بعض هذه العلوم غير ممروف 
الدراسة فيالازهر فقول : طالب الع لا بجر عن تحصيله في أي مكان : فكنت 
اذا رجعت الى القاهرة ألتمس هذهالعلوم عند من يعرفها فتارة كنت أخملىء فى 
المللب وأخرى أصيب الى ان جاء المردوم السيد جمال الدين الافاني الى مصر 
أوأخر سنة 81؟١‏ 

«وقد صاحيته من ابتداء شهر المحرم سنة/ام؟1 وأخذ تأ للق عنه بعض ااعلوم 
الرياضية والحمكية (الفلسفية) والكلامية وأدعو الناس ال ىالتاني عنه كذلك وأخذ 


لقاؤه للسيدجهال الددين الاففاني 6" 


مشايخ الأ زه واجهور منطلبته بتقولون عليه وعلينا الاقاو يل وبزعدون أن تلقي 
نلك العلوم قد يفضي الى زعزعة العقاثد الصحيحة وقد مهوي بالاف سني ضلالات 
تحرمها خيري الدنيا والآخرة فكنت اذا رجمت الى بمدي عرضت ذلك على 
الشيخدر ودش فكانيقول ي: ان الله هوا لمليم المكم ولاعلم .نوق علءه وحكته وان 
اعدى أعداء الملمرهو الجاهل وأعدى أعدء الحكيم هوالسفيه وما تقرب أحد الى 
الله بأفضل من ن العلم والمسكة فلا شيء من العلم يممقوت عند اشولاء شي *من الول 
عحمود لديه الا ماسميه بءض الناس علا وليس في القيقة بعلم كالسحروالشموذة 
ونحوهما اذا قصد من #صيلها الاضرار بالناس: » 

هذا ما كثبه النقبد عن مبدا تربيته وتملييه في ترججله الي كتبها لبي قبل 
اشتداد مضه الاخير وكان حدثني بشيء من ذلك قبل ومنه أبه لم يكن يواظطب 
على حضور دروس من لايغهم أولا ستفيد متهم وأنه رعا كان حضف ر در سأحدمم 
وفي ل كنات ا ر بطالع فيه مده الدرس وان من شيوخه الين فهم منهم واسئفاد 
في أول محصيله الشيخ ممد البيوني واه بعد الإضور ني الازهر ثلاث سنين مل 
الدروس المتادة كأنه أخذ حظه منها وصارت نفسه تطلب شِيئًا جديدا ويل 
الى الملوم المقلية ولكنه حضمر جيم الكتب وفهمبا و ن برا الى اعادة شي * 
منها : وكان الشيخ حسن الطو بل م2 ازا فى الأ زهر بعلم المنطق لخحضره عليه و 
يكن دفي مافى نفسه بل كانت تتثوفداما الى علم غير موجود فكان بِحث في 
خرا/ن الكتب الازهر ية عن طلبته الجهولة فيظفر ببعض أأشي١ومماظفر‏ بهالقطب 
على الشمسية ناقصا. وقرأ الشيخ حسن الطويل 1 ا منالقلسفة ولكن يكن 
يجزم بأن المءنى كذا بل كان اللدرس احهالات أو شبه الزر فها بينهم حتى جاء 
اليد هال الدن فكنت اليه نفسه من اضطراما ووجدت عنده جميع طليتهاء 
وأقمى أ نيتها ) ْ 

وأخعرنيالشبخ ره الله تعالى انالذي أخيره بقدوم السيدجمال الدين هوأحد 
الجاورين في رواقالشوام قال اندجاء معمر عالم اففانيعظيم وهو , بتبمفىخازا لي 
فسر بذاك وأخير الشبخ حا ودعاء الى ز نارنه ممه فألفياء تعشثى فدعامما الى 

( ؛ ج ١‏ تاريخ الاستاذ الامام ) 


فى ثقاه للسيد جمال افدين الافنائي 


الأ كل ممه فاعتذرا فطمق يسألبما عن بعض آيات القرآتوما قاله المنسرون 
والصوفية فيها نم يفسرها لهم فسكان هذا مما ملا قلب فقيدنا به عجبا وشغفه حيا 
لان التتصوف والتفسير هما قرة عينه أوم قال مفتاح سعاد نه ٠‏ وأخبرتي رحمه ال 
تعالى انه قرأ على السيد كتاب (١‏ ازوراء للدواني في النصوف » وشرح القطب على 
الشمسية والمطالع لم وسار العلوم من كت المنطق ؛ والهداءة والاشارات وحكمة المين 
وحكمة الاشراق من الفلسفة ؛ وعقائد الجلال الدواني في التوحيد و واللوضيسح مع 
التلو بسح في الاصول . والجضميي واو ا لطيئة القدعة وكتانا 1- اخر في 
اطيئة الحديدة نسيث أسمه ٠‏ 

ّ ثم ان السيد أرشغده كغيره «من تلامذته الى الانشاء وكتابةالأقالات الادبية 
والاجزماعية ايده ومس نهم على الخطابة فيرع فقيدنا في ذلك حى صا أ 3 
من أستاذه نففسه لان عيارة السيدرعههالله تمالى كاننتعلى متاتها و بلاغ تهالوتصف 
من كدوزة المجمة الى صفاء الانسجام المر بيالخالص ععبارة الشيخ ثمان مجالس 
السيد فى ناديه وسامره كانت كاها مالس علم وحكية وأدب وسياسة وقلنا كان 
يفوت فقيدنا شيء منها اذ كان يلازمه ملازمة ظلهوما يستفيده المرء 0 8< 
ساعة 00 'بالدرس في ساعات لان اللدرس بكلنك كل ماباتيه اليك سو 
اكنث تشعر بالحاجة اليه وتعتقد الاستفادة منه أم لا وسواء كنت مستمدا ل 
أملا ؛ وأمالمذا كرة فهي مشاركة'ختيار بة في البحث والانسان لامختارالا مائرى 
:اذه محتاجة اليه ومس:هدة لفهمه فثل الدرس بلق ل م من كلذك أن تأ كل 
مقدارا ممينا من الا طعمة الي قد تعاف بعضها ولالستطيع تناوطاالا نكلفة وغثائة 
فأنت لاتتغذئ: الا ببعضها ولباقى اما أن يضر وما أذلابتنع ومثل المذاكرة كالطعام 
الذي تشتهيه وتتناول منه م فيكون كله غداء ناما ٠‏ وقد قل بعض علماء 
المر بية من الافرنج اله قلما بلح من يقيم في مدارس الملم زمنا علو يلا ٠‏ ولقد 
كانت مجالس اساذنا المقيد كجالس استاذه ( رحدهءا الله ) تقض علا وحكمة وأديا 
ولكن التصل «نهما فى هدا هو ان السيد كان سس الحكمة لكل أحد وأما ال 
فكان مخاطب كل أحد اد فرق :عابرى الومستعدله ' ومتوجه اليه وقدقاللي 


ترجمة السيدجمال اللدين /؟ 


رحمه الله تعالى ان السيد جدال الدين كان ياتي الحكية لمر يدها وغبر مريدها 
ومن خواصه أنه بهذب مخاطبه الى مابر بد وان لم يكن من أهله وكنت أحسدمعل 
ذلك لانني تو ثر في حالة المولس والوقت فلالتوجه نفسي للكلام الا اذا رأبت 

محلا قابلا واستعد'دا ظهراوهكذا الكتابة: واننا فيهذا المذام ورد ترجمتهلاسيد 
جمالالدين الى بي نشرها في أول كر جدة رسالة الردعلى الدهر يمن وز يدعليها قليلاقال 


محملناعلى ذ كر شبىءمن سيرةهذا الرجل الال مار ا من تخالف الناس في 
أعرنا وتباعد ما بيه فى معرفةحاله» وتباينصوره فى مخيلات اللاقفين يره؛ حى 
كانه حقيقة كاية جلت فى كل ذهن ها يلاعه أوقوة روحية قامت لكل نظر بشكل 
يشا كله والرجل فى صفاء حوهسه ١‏ وزكاء مخيره المريصبه وه الو هنين وول كسس هحزر 
الخراصين عوانا ند كرمجلا من خيره ) رو به عن كال الخبرة » وطول المشرة: 
هذا هو السيد جمال الدين ابن اليد صفعر من بيت عظيى في بلاد الافةان 
06 نمه الى اليد على الترمذي الحدث ث المشوور وإيراتي الى سيد نا الحسين ين 
علي بن أنى طالب كم الله وجيه . وآل هذا الييت عشيرة وافرة المدد تيم ف 
خطة و كتر) من أعال كابل تيعد عثهامسير ة ثلاثة أيام وهذءالمشيرة معزلة علية 
فى قلوب الاففانين يجلونها وصابة تارف بين ارييف وكانت هاسيادة على حزه 
من الاراضي الاففانية تقل بالحكم فيه وانما سلي الامارة من أبدمها دوست 
محد خان حد الامير الحالي )١(‏ وأعس بنقل ألى السيد جمال الدين و بع ضأعامه 
الى مدبنة كابل 
ولداليدججال الايزفىقر ءة ( اسعدا باد ( من قرى كك سنة 1١١64‏ هجر بة 
وانتقل بانتقال أبيه الى مدينة كابلل وفى السئة الثامنة من عمره اجاسس تل وعني 
والده بعر بنته وأ بد المناية ب قوة فى فطريه دوا لدت »وذ كاءفى مد ركتف 
فأخذ ممم بدانات الملوم ولم بف دون عهابانها ٠‏ ثلق علوما جمة برع فى جميمبا 


3 يعي به المرحوم الامير عبد الرحمن لان الترجمه كتبت وهو حي‎ )١[ 


1" تربمة السيد جمال الدين 


فنا العلوم العر ية من نحو وصرف ومعانء بان وكتابة وثار يتخعام وخا ص ومنها 
علوم الشر بعة من سير وحددث وفقه وأصول فته وكلام وتصوف ومنبا علوم 
عقلية من منطق وحكمة عملي ةسياسية وممزلية هذ يبية وحكية نظر د نة طبيعية وآطية 
ومنها علوم رياضية من حساب وه:دسة وجير وهيئة افلاك ومنها نظر يات الطب 
والنشر يح ٠‏ أخذ جميع تلك الفنون عن أساذة ماهرين على الطر بقة المعروفة 
في تلاك البلاد وى مافى الكتب الاسلامية المشهورة واستكمل الغاية من3, وسه 
فى الثامنة عشرة من سنه ثم عرض له سئر الى 'ابلاد الحندبة فاقام مهاسنةو بضعة 
أخبر ينظر فى بعض الملوم الى راضية على الطر يقة الاور ية الجديدة وألى بعد ذلك 
الى الاقطار المحاز لاوا “فريضة الحجوطالت تمدة سفرهالمها تحوسنة وهو ينثقل 
من اد الى بلد ومن قط ر الىقطرحى وافى مكة المكرمة فى سنة ١77‏ فوقف 
على كثير من عادات الام الى 5 فى سياته واكتاه أخلاقهم وأصاب من 
ذلك فوائد غزبرة ثم رجع 000 الفر يضة الى بلاده ودخل فى -لاك رجال 
المكوهة على عهدالامير دوست د خان وما زحف الامير المىرهاة لينتحواوعاكيا 
على -لطان أحمد شاءصيره وان عمه سار المنيدجال ال بن »مهفي 
مدة الحصار الى أن ' وفي الامير و حت المديزة بعد معاناة المصر زُمنا طو يلا ٠‏ 

وتقلدا لامارة ولي عهدها شير على خان سنة +4٠‏ وأشار عليه وزيره مد رفيق 
اخان أن يقبض على او عوعا مق هر أ كرزينا متهيو كاي :ذان 1 يشل 

١‏ سعوا بالناس الى الفتنة وأليوهم لافساد طليا الاستيداد بالامارة ش 


حيثه ولازمه 


وكان فى ج. شرهلا 00 ناخوة الأمير ثلاث ةممرأء عظلم وعهد أل وشمد أمين وهو وهطوى 

: الشبخ جدال الد ن كانمع مد أعظم وما أحدو ا بتد بعرالامير ومشورة 5 اأوز رأ سرعوا 
الى الفرار ولف قوا الى الولابات كل مم ذهب الى بلا لهااي كان يلبهامن قبل أبيه 

1 ليعقصم بدن 55 اوطائثت بهم الغمن واشتعات ت قمر انالمروب الداخليةو :مد تجالدات 
عنيقة ة عطلم أ 573 أعظم وا إن أخيهء. بداار 8 ن( الاير ال أب فى ) وتغلياعلىعاص.ة 
الم لكة وأمدا مد أفضل والد د / عن من سحن ونة ومياه أميرا عل 
أفانتئان 9 م أدركه اموت بعد سنة وقام على الامارة +ده شقَيقه مد أغظم ان 


ترجمة السيد ججمال الدين ا 


وارتفعت منزلة الشيخ حال الدين ذه فأحله > ل الوزير الاولوعظءت أنه به 
فكان يلجأ لرأيه في المظائم وما دونها ( على خلاف ماتعوده أمس ٠‏ تلك البلاد 
من الاستيداد المطلق. وعدم ااتعو يل عل رجال حكوم مهم )وكادت مخاص حكومة 
الاففان لجمداءنا م بتدبير السيدجمال الدين أولاسو كن امون بالاغلب من ذوي 
قرا بنه هله على عو بض مبءات من الاعمال الى أبئائه الاحداث وم خاو من 
التجر بة عمراة من المنكة فاق الطيش أحدم وكان حا يا فى قندهار على «نازلة 
ع4 شعر علي فى هراة ف يكن لهم ن اللك سواهاوظن القتى أنه يظفر فيئال عند 
أبيهدغظلوة فيرفعه على عار ويه فلا اديع جيش عمد فته المرأة ع لى الا نفراد 
عن جيشهي دي جندي واخمرق يهاصةوف أعدائه وأوة الرعب فى قلوسهم وكادوا 
موك ولا ماااتفت امقوب ان واند شيرعلي فوجدذاك الغر “المنهورهةطماعن 
جيشه فكرٌ عليه وأخذه أسيرا فشنت جند قندهار وقويالامل عندشيرءلى فحمل 
على قندهار واستولىءليها وعادت الحرب الى شبا ما وعضدالا نكليزشير علبي و بذاوا 
ها قناطير من الذهب فَتْرقها في الرؤساء والعاملين للحمد أعظم فبيمت أمانات 
ا وحددتث خياناتو بعد حروب هائلة تغلب شعرعا لي وأمهزم تمد أعظم 
أخة عد اارحمن فذ هي عبداارحمن الى بخارى ( وعاد الى بلاده رحمه الله ) 
وذهب ود أعظم الى بلاد اران ومات بعك وق مد بئة ة نوسابورو بق السيد 
حال الدين في كابل ل عسسه الامير بسوء ادثراما لمشيرنه وو فانتقاض المامة 
عايه حمية لا ل البيت النبوي الا انه لم ينهسرف عن الاحتيال اغدر به والانثقام 
يغارق بلاد الاففان فاستأذن لاحج فأذن له على شرط أن لاعر بملاد إيران كيلا 
هزيمة محمد أعفلم بثلاثة أشهر ذلءا وصل الى التخوم الهندية تاقته حكومة المند 
وك 0 الا انها لم تسح له بطول الاقاءة في بلادها 5 تأذن املاء فى 
لجاع عله الأعل عزن من رجاه فرتم 1 كردن ديرم سيرنه منسواعل 
اله:_د في أحد مس! كبا على ثثقئها الى السو يس فجاء الى مصر وأقام يها نحو 


كن اترجمة السيدجمالالدين 


أر بعين بوما تردد فيها على الجامم .الازهى وخالطه كثير من طلبة العلم السور بين 
ومالوا اليه كل الميل وسألوء أن: يقرألهم شرح الاظوار فقرأ لهم بعضأ منه في بيته 
لم ثم حول عن الحجاز عزمه وتمحل بالغر الى الاستانة 

وصل الأسئانة وبسد أيام من وصوله أمكنته ملاقاة الصدر م 3 
باشا ونزل منه منزلة الكرامة وعىف له الصدر فضله وأقبل عليه بما م يسبق 
وهو مم ذلك بد بهالافغاني قباء وكساء وعمامة عجراء وحومت عليه انضله 0 
الامساء والوزراء وعلاذ كره بيهم وتناقلوا الثناءعلى علمه ودينهوأدبه وهوغي يب 

عن ازياتهم وأغتهم وعادام#م وبتك عبنتة يد سمي عضوا في مجلس المعارف 

فأدىحق الاستقامة في آرائه وأشار الصطرق لتعميم المعارف ل يوا فقه على الذهاب 
لبها رفقارئه ٠‏ ومن تلك الطرق ماأحفظ عليهقلب شبخ الاسلام لتك الاوقات 
حسن فعمي أفندي لامها كانت 0 نر فأرصد له العنت حى كان 
رمضان سنة ١7417‏ فرغب اليه مدبر دارالفنون تحين أ فندي! نْ لقي فيها خطا با 
الحث على الصناعات فاعتذر اليه بضعفه فى الاغة التركية وألمعليه : سين أفندي 
فأنأ خطاباطوه بلا كتبه قإلىالقائه وعىضهعلى وز ير المعارف وكان صفوت باشا ٠‏ 
وعلى شرو الي زاده وكان مشير الضا بطية وعلى د ولأومئيف باشاناظرالممارف وكان 
عضوا فى مجلس المعارف واستحسنه كل منهم وأطنب فى مدحته 

فلما كان اليوم الممين لاسماع الخطاب سارعا .اس الى دار الفنون و'حتغفل 
له حم .غذير من رجال المسكومة وأعيان أهل الم وأد باب الجر تلد وحضرف اججع 
معظم الوزراء وصمد السيد ج لالد ن على لير الاطاية وألقق ماكان أعده وأرسل 
حسن فهمي أدي أشعة نظره فى تضاعيف ٠‏ الكلام أيصيب منه حجة اتمشيل نه 
وما كانيجدها أوطلي حقّأ ولكن كانالخطاب فى تدبيه اأميثة لاسانية بدنحي' 
وان كر صناعة بمنرلة عضو من ذلك ؛ اليدن توؤدى من !أنفمة فى الميثة او دنه 
العضو فى البدن فشبهاللكءثلا بالخ ليهو ضس كرد ير والارادة ٠‏ والجدادة 
بالعضد والزراعة بالك.د والملاحة بالرجلين و٠غى‏ فىساثر الفذاعات و لأعناء 
حى أنى على جديمها ببيانضاف واف م قالهذا له جسمالمادةالانانية 


ترجمة السيدجمالالدين | لفن 


ولاحاة م الابروح ودوح هذا لمجم أما النيوة واما الحكة ولعن بغرق 
يينهما بان النبوة منحة الهية لا نالها ند الكاسب بختص الله مها من يشاء منعياده 
. وله أعرحيث مجمل رسالائه. أما الحكمة فيا يكتسب بالفكر والنفار فى المعاومات 
و بأزالنبي معصوم من الجمأ والحكيم جوز عليهالخطأ بل بقع فيه . وا نأحكامالنبوات 
أنية على مافي عل 0 لاياتمهاالباطل من بين يدامها ولامن خلنها فالاخد مها من 
فروض الايمان اما آراء المكاء فليس على الذمم فرض اتباعها الا من باب ماهو 
الاولى والا فضل على شر يطة أن لامخالف الشرع الالمي ٠‏ 

هذا ماذكره مثعلقا بالنبوة وهومنطبق علىما أ جم عليهعلا٠الشر‏ يعة الاسلامية 
الا ان حسن فهمي أ فندي أقم من المق باطلا ليصيب غرضهمن الاتقام فأشاع 
أن الشيخ مال الدربن زعم انالنبوة صنمةوا<تج لتثبيتالارشاعةبأنه ذ كر النبوة فى 
خطاب يتماق الصناءء ( وهكذا تكون حججطلاب العنت ) ثمأوء: الى الوعظ 
في المساج د أن يذ كروا ذلك ةو فا بالتغتيد والتند يدفاهمم اليد جال الدرين للمدا فمة 


عن نفسه واثيات براءنه مارمي به ورأى ان ذلك لايكون الاب.حا كة شيخ الاسلام 
( وكيف يكونذاك واشتدني طلب الها كةوأخذتمنهالحدةميانهاوا كيرت الجرائد 
من القول في المألة فنها نصراء لاشيح” جمال الدين ومنها أعوان لشبح” الاسلام 
فأشار سين أصحاب!اسيدعايه أن يازم السكون و يغضي على الكر يبة وطولالزمان 
يشكفل باضمحلال الاشاءات وضعف أثر ها فل يقبل واج فيطلبالخاصمة فمظم 
الامى وا ل الصدو. أمى الصدارة اليه بالجلاء عن الاستانة بضمة أشهرحتى تسكن 
الخواطر ويهدأ الاضطراب ثم يءودانشاء فنارق الاستانة مظلوما في حقه ؛مغلو با 
دنه » وحله بعض من كارت معه على التحول الى مصسر فجاءاليها في أول الحرم 
سنة م؟1 هذا يمل أعره فى الاستاءةوما ذ كره سليم المنحوري فى شرح شعره 
المسمى سحر هاروتما يخالف ذلك خلط من الياطل لاشانية للحق فيه 

مال السيد جال الدان الى مسر على قصد التفرج ,عايراه من مناظر هاوملاهرها 
ول تكن لهعز يمة على الاقامة بها حتى لاقى صاحب الدولة رياض باشا فاسمالته 
مساعيه الى المقام وأجرت عليه الحكومة وظيمة أاف قرش مصري كل شهر نرلا 


2 ترجمة السيدججال الدين 


ا 5 


أ كرمته بهلافي مقابلة مل واهتدى اليه بعد الاقامة كثهر من طابة العلم واستوروا 
ونده فاورى؛واسئفاضوا ره ففاض دراء وحملوه على در يسالكتب فت رأمن!اككاتب 
الماليةفي فنوث الكلام الاعلي وال-كمة النظر بة طبيعية وعقلية وفى عل الهيئة الفللكية 
آخر ما اختتم وم يذهب الى الازه مدرسا ولا بودا واحدا نعم كان يذهب أيه 
زاثرا وأغلب ما كان درزوره وم الخجمة 0 

عظم اس الرجل فى تفوس طلاب العلوم واس:جزلوا ذوائد الا خدذعنه واعجيوا 
يدينه وأديه وانطلقت الالسن بالثناء عليه وانشر صيته فى الديار الهس بة انم وجه 
عنايته حل عقل الاوهام عن قوائم المقول فنغطت لذلاك الياب واسئضاءت بصائر 
وحمل ثلامذنهعلى العمل فىالكنابةوا نشاءالفصولالاد 5 والمكمية والدينية فاث:هاوا 
على نظره وبرعوا وتقدم فنالكتابة فى الهس لسعية وكان أر باب القلى ى الديار 
المصرية القادروث على الاجادة فى الو أأضيم امجتلقة متحصر ان فى عدد قليل و 
كنا نعرف منهم الا عبد الله باشا فسكري وخعري باشا وصمد باشا سيد أحمد على 
ضقف فية ومصطق باشا وهبيعل اختصاص فيه ومن عدا و 'لاء قاءأ ب أحعون 
في المراسلات الخاصة وا مامصنفون في بعض الفنون المر بية أو النقبية وماشا كاها 

وم .عش رمنتوات تزئ كتبة فيالقطر المصرى لايشق غبارهم ولا بوطأ 
مشمارمم وأغللهم أحداث في السن شبوخ في الصستاعة وما منهم الاامن أَخذ عنه 
أو عن أحد تلام يه 3 كلد المصلين به ومتسكر ذاك كابر والدق مدابر .هذا 
ماحده عليه أقوام وامخذوا سبيلا لاطءن علبه من قراءنه بعض الكتب القاسغية 
أخذا بقول واعة من المتأخر بنفي حريم النظر فيهاعلى أن القائلين بهذا القول لم 
نطلقوه. بل قيدوه بضمفاء العقول قصاراا:ظرخشية على عدا تدم هن اأزيغ اما الثابون 
قلا يذ ندهذلاك اللا بصعرة 86 دبنيم وقوة قِ نقياهم وانا ف اعة الللة الالامية 
أن حجة تقوم على م تقول وامكن مكن المأسدوث 0 سية ماأودعته كتب 


النلاسغة الى رأي هذا اأرجل وأذاعوا ذلك بينالعامة م ليدهم اخلاط من الناسس 


ترجمة السيد ال الدين للاستاذ الامام تنج 


من مذاهب غختافة كان ويدار قون مجلسهفيسمعون مالايغهمونءثم يحرفون في النقل 
٠‏ عنهولايشءرونءغيرانهذا كلهايؤ رفي مام الرجلمن نوس المقلاءالعارفين بحاله 
١‏ وم يزل شأنه فيارتناع » والقلوبعليهفي اجماع » الى أنتولى خد بو مص رحضرة 
خديوها الغئور له توفيق,إشاوكان السيدمنالؤيدين لمقاصده ااناشر بن لحامده ٠‏ 
إلا ان !ءض الفسدين ومنهم ( مسترفيفيان ) قنصل| نكاترا الجنرال سعى فيهلدى 
بدا ب الخدرويو نقل اماس دعنه » مااهيهل| ندبري «منه»حتى غير قلب الخد يوي عليه 
ظ فأمدر أصرهباخر اجدمن القدار الدمريهووتا بمه ابوثراب فقارق معر إلى البلا دا طندبة 
ظ سنة1795 وأقاميحيدرا ١‏ بادا دكن و فيهاكتب هذه الرسالةفينني مذهب الدهريين . 

ولا كانت النتنة الاخيرة صر دعي من حيدر آاد الى كلكته وألزمته 
حكومة اند بالاقامة فيهسا حتى انقضى أمى مصر وفثأت الحرب الاتكليزية 
تم أبيح له الذهاب إلى اي بلد ناخقار الذهاب الى أور! واول :دينة أصعد 
اليها مدينة لوندرة أقام بها اياما قلائل ثم انتقل عنها الى بارير واقام بها مابزيد 
على ثلاث سنوات وافيناه في أثنامها . ولما كافته جمعية العروة الوثق”''ان ينثىء 
جريدة ندعو اللمين الى الوحدة نمت لواء الخلافة الاسلاءية ايدها الله سألني 
ان أفوم على نحربرها فأجبت؛ونشمر من الجريدة هانية عشر عدداة وقد أخذت - 
من قلوب الشرقيين عموما والمسامين خصوصاً مالم يأخذم قبلها وعظ واعظ ولا 
تقبيه مذبه ؛ وذلك لوص النية في هريرها » وصحة المتصد في تحبيرها )“منامث 
للوانعدو نالاستمرارفياصدارها حي ثأقذاث أبو اب المندعنباءواشتدت الحكومة 
ألا تسكامزية في اعناتمن تصلاايهم فيه» 3 قي بعد ذلكمقيا باوريا أشوراقي باريز 
و أخرىفي لندرةإليأ أوائلشهرجهادى الاولىسنةم ٠١‏ وفي رجعإلىالبلاد الايرائية 

أما مذهب الرجل نيف حنني وهو وإن م يكن في عةيدنّه مار لكنه : 
يفارق السنة الصحيحة مع ميل إلى مذهبالسادةالصوفيةر ضي الله عنهم.ولهمثابرة 
شديدة على أداء الأرائض في مذهبه وعرف بذلك بين معاشريه في مصر أيام 
اقأمته بباءولا يأني من الاعال إلا مابحل في مذهب امامه» فمو أشد من رأيتفي 

٠ هي جية سياسيةكان ها فروع في الاقطار الاسلامية‎ )١( 
) تاريخ الاسناذ الامام‎ ١ (م هج‎ 


04 00-2 ترجمة السيد جأل الدين للاستاذ الامام 


الحافظة على أصول مذهبه وفروعه ١‏ 
اما ميته الدينية فهي مما لايساويهفيها أحد يكاديلمبغيرة على الدين وأهله 
أما مقصذه السيامى الذي قد وجه اليه أفكاره وأخذ على نفسه السعي اليه 
.مدتّحياته» وكل اانه من البلاء أصابه في سبيله» فهو .امماضدولةاسلامية من 
ضعتهاء وتنبيهها للقيام على شؤونهاء حتى تلحق الامةبالامم العزيزة » والدولة بالدول 
القوءة » فيعود للاسلام شأنه » والدين الحنيقي مجده ؛ ويدخل في هذاتنكيسسدولة 
بريطانيا فيالاقطار الشرقية » وتقليص ظلها عن رؤوس الطوائف الاسلامية؛وله 
في عداوة الانكليز شؤون يطول بيانها 
اما منزلته من العلم وغزارة العارف فليس يحدها قلمي إلا بنوعمن الاشارة 
اليها » لهذا الرجل ساطةعلدقائق ق العانيوحديدها وابرارها في يي صورها اللاثقة مها 
كأن كل معنى قد خلق له . وله قوة فيحلما را نه سلطا نشديداابطش 
فنظرة منه تمكاك عقدها ٠‏ كل موضوع يلق اليه » تدخل ليث فيه كا له نع 
يديه 6 فيأتيعل أطرافه 3 ويحيط يجميعاً كنافه »و يكشفسترا! غموضعنه » فيظور 
المستورمنه » و اذانكل في الغنو نحكفيباحم الواضعين ها ثم لهفي باب الشعريات 
قدرةعل الاختراع » كان ذهنه عام الصنع والابداع » وله لسن فيالجدل وحذق 
في صناعة الأجةلا بلحقه فيها أحدالا أنيكون في الناس من ملانمرفه ؛ وكذاكشاهدر 
ص ذلك انهماخاصم أحداً إلاخصمه ولا <ادلهءا إلا أأزمهءوقداعد رفكهه الاوربيون 
بذلك بعدماأقرله الشرقيون.وباجلةفانيلوقات ازما ناءاللّه من قوة الذهن وسعة 
العقل ونفوذ البصيرة هو أقصىماقدر لغير الانبياء لكنتغير مبالغ .ذلك فضل - 
الله يؤنيه من يشاء والله ذوالفضل المظم ْ 
اما اخلاقه فسلامة القلب سائدة في صفاته ه وله حل عظم يسع ماشاءالثدان 
إيسع إلاان يدنو مئه أحد أعس شرفه أو دنئه» فينقاب الل إلىمغضب » تنقض 
منهالشهب»فبيماهوحلم أواب 2 اذاهو أسدوة! ب 6 وخ وكيم يذل مابيده » قوي 
الاعتماد عل الهلا يبا ماتأتني بهصر وف الدهر 5 عظم الامانة 6 سهل أن لاينه. صعب 
كيل من خاشنه : طموحإلىمةصدهالسياسي الذي قدمئاه »اذا لاحت له بإرقة منه » 


0 السيد جمال الدبن مؤدس اللهضة المصرية السياسية ‏ هوب 


قمجل السير لوصول اليه » وكثيرآما كان التعجلعلة المرمان » وهو قليل الر ص عل 
الدنيا » بعيدمنااغروريزخارفها » واوع بمظام الامور »عزو عن صغارهاءشجاع 
مقدام لامهاب الو تكانهلايمر فهءإلا انهحديدا از اج وكثي راماهدمت الحدة مارفمته 
القطنة ؛ اللا اندضاراايومة في رسوخ الاطواد » وثبات الافناد » لور بنسبه إلى سيد 
الرستلين يطب لايمد لنفسه منرءة ة أرق ولا عزا أمنع من كونه سلالة ذلك البيت 
الطاهرء وباججملة فتضله كملية والكال لله وحده 

اما خلقه فهو يمثل لناظره عربباً محضاً من أعالي الحرمين فكأنما قدحفظت 
4صورة | باثه الاو لينمنسكنة الحجاز -ماهاللّه. ربمة في طوله» وسطفي ينيته. قحي 
في لونه » عصبي دموي في عزاجه . عظام الرأس في اعتدال » عريض الجببة في 
تتاسب » وانسع العينين ععظم 5900 » ضخم الوجنات» رحبالصدرءجليلفي 
النظر » هش بش عند اللقاء » قد وذاه الله من كال خلقه » ماينطبق عل كال خلقه 

بق علينا ان نذكر لاوصتاً لوسكتناعنهثلنا عن اغفالهوهو انه كانفيمصر 
توي ف اتيان بءض الباحات كالجلوس في التغزهات العامة والاماكن المدة لراحة 
للسافرين» وتفرجالم زونين» لكنمعفاءة المش.ة وكال الوقار. وكانيجلسه فيتك 
المواضع لايخلو من الذوائدالعامية فكان بميدآمن اللذو » منزهاعن الاهو» وكاز يو افيه 
فيها كثير من الامىاء وأرباب المقاماتالعالية وأهل العمل . وهذا الوص ف زعاعده 
عليه بعض حاسديه» لك,. ن اشح بانتؤتى رخصه ء 5 يحب أن تؤنى عداعه « وأي 
غضاضة على الرء الؤمنفي ان يفرج بءضهمه يما إباح اشّلله . هذا لمن أحوال 
السيد جمال الدين الافئاني أتينا به دفماً لما افتراه عليه الجاهلون ولو سلكنا في 
تاريخه مسلات التفصيل » لادى بنا الى التعلويل . اه 

نا #2 

( يول الؤاف ) وكتب الاستاذ الامام في كتاب أسباب الحوادثالعرابية 
نبذة أثيتفيهاأن هذا السيد كانء مبدأ النرضة الاجماعيةالسياسية بمصرء وذلك 
قوله بعد بياآن ما كانت عليه مصر في زمن الخديو اسماعيل باشار مبأتي بئصه : 

« هذه كان تكتدائد مباكية » وظامات«الكة »نضل فيها الرشيدءو يتعترفيها 


أ" حالم صر قي زمن اسماعيل باشا. 


العم الشديد » ولكن كان ياوح من خلاها ضياء لو كل ظبوره » وانتشر نوره» 
لاهتدى به الضال م وحن به إلمال 
«ذللك ان اهاي مص قبل سنس ؟ ١‏ كانوأ رونشؤومم العامة بل وانخاصة 
ويعتمدون أن سعادهم وشقاء (ث ولاق الى أمانته وعدله » أو خيانته وظله 2 
ولا برى أدد مهم اسه و يدى له ان مايه 5 ادارة بلاده عأو إرادة يتقدم 
ما إلى عمل من الاعمال يرى فيه صلاحا لامته » ولا يعامون من علاقة بانهسم 
عل م2 وكانوا 5 غاية النعد ع ن معرفة ا الاثم ا 5 اسلامية 
فأ ورسة لفرت اي ذهب مذ 0 نا وتعم شه منعهد #دعلي باشا 
الخير إلى ذلك الدا ل الذي ذكرنا تأه 6 : العدد الكثير منهسم إلى ماحاورهم 
من البلاد الاسلامية أيام عمد علي باشا الكبيروابراهم باشا لميشعر الاهالي بشيء 
ل 3 ات تلك الاسفار ولا فوائدةناك العارف الت اكتسبت هاء ومع اناسماعيل 
أت تت ماس الشورى في 0 سنة ١78‏ وكان من حقه ان عل الاهالي 
ا ن للم شا 08 5 نوه بلادثم وان م رأنا ا يرجعاليه فيم ا 1 نس ايك متهم ولا 
من أعضاء الحا ون السرم بان له 0 الم ق الذي مخض 4 تشكيل مه ذه لطياة 
الشوروية لان مبدع ال ماس قيده في النظام وفي العمل . أماة في النظام فلانه قد 
نض فيه عل ان نظر ال واس متحدسر فيا ثرآه المكومة من خصا' لجره وما لعن ٠‏ لما 
أن ترسله اليه لامداولة فيه » واما في .العمل فلانه كان يرسل من قبله عند المداولة 
من ير الاعضًا عبارادةّحنابهفيقر رو نماير دل بعك مداو ور فكا: نوأ لشعرو نَ 
بان الارادة العللقة ميالتي كانتولا تزال تعر فبم يار أزاعم. 
هلكان كن لاحدان يعمل على خلاف مايامريه؟ هل كان يمكن لشخص أن 
عيل بفكره عن ااعار يقالت رسمت لهء أو الوجية الي تو <دالي يها الماع «#و<دته 
الفكرالسام بانهناكوجهة 5 با حدثه به فكرى 8 
كاك ذانه كان 2 تانب كل دغل د 'في عن الوطن و إزهاق اأروح أو ئ يج ريدمن المال» 


مبدأ الْضة الممنوية صر ١‏ 
قداياتقت اليه »او محوم الافكار ا 2 ال 3 ما 03 في كل 3 
وجرت بها!اسئة الاهية في كل زمان 
0 مه دا ١‏ لمضة ة اللعنوية كصر بتعصر 4 
رات فيخاقه أن عقام الامور تتولد 'نْ دخارها 7 ان ضخام 
الاشجارتسق من بزورها »حاء الى هذه الدارئيسنة كم ١‏ رجل غر وب م بصير 
في الدين #غارف ماعو ال الاتم» و اسع الأمادمم العارف» جريء القلب»وهو 
العروف بالسيد جمال الدبن الافتاي» وركن الى الاقامة في مصر قتعرف اليه 
قي بادىء الامر بعض طابةالمل ثم اختلف اليه كثير من لومي والاعيان» ثم 
قشر عنه ما تخالت ارا الناس فيه من افكار وعمًا ندءفكان ةا كداعياً لطاب 
الاجباع 4 به لتعرف ماعنده 6 ثم أت شتغل بااتدرس ببعضص العلوم العقلية 0 وكان 
صر درو درة4 عر ر من طلبة الأ »ويتردد 0 مالس ه كثير من المطءاءو عير ثم )وهو 


شيع أوقات اجماعه مع الناس للا يسأمءن اكلام فيا يئيراامقلء أو داهر امقيدة» 
ا 


ادهب با ! 2 مس الى معالي الاموىر أو ا الىاائظ نار فِيالشؤون العامة 
تمأ يمس معاحة اليلاد وسكانها . وكان طلية العلم ينتقلون بما يكتبونه من تلاك 


1س *»,ى 


العارف 1 لى بلادثم أيام عاأر وأالهئعء وأا رون:دهيونعا ؛ يال ونهالى أحياهمء ناسقر تت 


م عر ه وانتبيت ول » وخف ححاب لفكلا ىُْ اطراف متعلدة من البلاد 
خصوصا في القاهرة -- كل ذلك والحام القوي في علومكانه » ارفعمن ان ياله 
هنا الشماع ة 2 ضوف شائهى ولازالهذالاث شماع انقو وى با لتدر ريح البعلي ء»و ينتشر في 
الاحاءعل غير : 2 اام الىان نْ نشدت الحرب بين الذولةااممانيةودوا له :لروسيةقيسمة97 ١١‏ 

« وحد اناس من مهم أذة 5 الاطلاع علناءك من عأ الوةالمتائية 
فاحية السيادة أيهم ل 3" الروس.ة قتملاءم ا الى م فرد من اخبار ال, ربا ء. 
و 0 5 هله اليااد ع بات ور ود الحر ا ل الادور مه الى طلاى | 
يك وعا الوم لاء! أمذو ال 26 بدت١١‏ داريق الى المأ إعاقيياء ف فزادتشوق 


ا 0 ارقف 0 "لاك إلخر ب و مسر ىف عز التي 0 لى بض الجر اال 


إن ترحهة السيد جمال الدن 


العر بية التي كانت لا مزال الى هذا العبد قاصرة على مالايهم »فانطلقتفي ايراد 
الموادث ونشرهاء وظهر فيها اليل الى اطراء ما كانت تأني به المسا كر الروضية» 
وازدراء ما كان ينسب الى الحنود العانية » فوجدفيالنا سالناق,علىتلك الجرائد 
الناصر لاءوحدث بين العامة بو منالجدالم يكنمءرونا من قبل »ثم استحدثت 
جراد كنروة انار الها ساق تعره لأا رونا واعاق الكتونو وا دفي 
الرغبات الى الاشتراك فيها الىحد لا يمكن مامه وقذى ساطان الوقتتعلى ساطان 
الارادة القاهرة 
«لم يُكنماينشرفي المر اتدخصوراً فيحوادث الحرب بل اجر أالكثير منهاعلى 
نشر ماعليه سائر الام فيسير ته اسياسية والماشية»وزادواعلىذلك نشرما كان 
دنا ف المتكومة لص فى سو الاتدر ال الاليةة وكثر التحدتون عا وكير 
في تلاك الرائد» وغل الخ هال الدين في حمل من #ضر مجلسه من أهل الع 
وأرباب الاقلام على التحرير وانشاء النصول الادبية واامادية فيمواضيع تاف 
عر اج حامعتها عن اصلا 2 الافكار ‏ وتهذزب الاخلاق » فتسابقتالىذلك 
الكتاب وتبارت الاقلام #واعلت الخربة الفكرية تظور في الخر ادن الى تدرطة 
يفان الناظر فيها انه في عالم خيال ؛ أو أرض غير ارضالخبال »ومن يطلمعلى اعداد 
جريدة مر وجريدة التجارة وجريدة مراة الشرق والاه رام وصداها ير 
9 حتيقة ما 5ن » اه ما اردنا نقله من كتاب اسياب الموادثالعرابةوه 0 
إيحجازه صرح قِ ان السيد جمال الدين كان عوضداً هذه الموضةالفكرنةفيمصر. 
وكان بعد ذلك بغذيها يارشاده وجرائد تلاميذه حتى صارله حزبسياسيعظيم 
من ذلاك اراب الادني الذي لم ١‏ كن 2ن ر على المال 
0 أ« 
وانناندعمما كتبه الاستاذ الامامعلى قو تهورسوخدها تكتبهأديببكاسحاق 


الكاتب المشهور و كانمن :الاميذااس يد هال الدينء افراد<زبه في زمنه قا لاد سب 


برجمة السيد جمال الدين لاديب بك اسحق قي 


ال المامم 


«هو الحسكم االخطيبالبالغ الحجة»اامبيه المتوقد الذ كاء» الحري,الذي لايعرف 
الكوف » النسيب ااسيد جمال الدين الحسيني الاففاني » ولد بكايبلني رف 
وعلم وعره الآآن و 5 عاما وطاب اهل بالفارسية والمر بيةعل ماجر تبه عادة 
الامزاء والللناء ولاه فيغر انول والمتول» وغليت غليه تذاهن قناء 
المسكاءء فداخلفي ذاك بداءة بد.شيء من التصوف فانقطم ع منزله يطلب 
أحلو لكشف'اطريقة وإدراك الحقيقة حتى صار له في القوم كثير من الا تباع 
والربدين كل ذلك وهو دون اعشرين سناً. ثم خرج من خلوته مستقر الرأي 
على حكم العقل وأصول الفاسفة القياسية » ومات عامئذ أمير الاففان عن ولدين 
وعما شيرعل ان ود أعفم خان فاقتتلا على الولاية فاتتصر جمال الدين لاثاني 


- ترجمةالسيد اا ل الدين لاذيب بك‎ 8 0 4٠ 


فقربه وجعله من رؤساء جنده سهد الحروب وحضر الوقائم فازداد جراءة 
واستخفافاً!موت» وأقام على ذلك َك ة أعوام لا يرى الراحة 7 تقر مكانء 
خنى دارت الدائرة على مد اعفلم خان: فانصرف الاولياء عنه إلا جمال الدبن 
ونغر غيره هن الامناء فسار مهم الى الهئد فل يلبثوا أن أوجست حكومة الاتجامز 
خيفة منصاحب الترجمة فعاد إلى افنا تان ثم هاجر الى المجازعل قصد الجاورة 
فل يلانمه ثم المواء» قتصدالاستانة وأقام بها يهول المكان» <نى ادتدىاليه بعض 
أ كابر الوزراءفمرف قدرهوفضله» لءلمن اعضاء نيجل سالممارف 000 3 
احد الامراء عليه ان خاب في دار :الفنون فأءاب وكانت خطابته في الصناعا 
فأنكر مشا بخ العلم اشياء هنها واتصلى الامر بشينخ الاسلام وكان مشيرا تقل 
صاب الترجمة لواقعة حال جرت له في محلسه » فالس من الدولةابماددقارسلته 
الى الحجاز فاقام فيه دار » وكان قد عرف رياض باشا احد وزراء مصر 
واتصل مئه باسمأ ب مودةٌ فقصد وادي النيل عام الما فاجرت له المدكومة 
اعلديوية رزقا كافياً على ان يكون من الدرسين » رت يينه وبين بعض عاماء 
الازهرمناظرة» أفضت الى اانافرة » فانطم إلى مزه وصار له فيه حلةتةدرس 
ضضرها كثير من الطابة بل من المدرسين ثم صارت ملئق لائبواء من رحال 
الممكوماوالوسباء: فيان 2 يمضيم ارائه المرية وسلاك سه ارم طر ف 
النعه'ة من اطخرافة والطهل: على انه بقى ميجبو ل الثان عندالعامةة <تىظهرث | ثاره 
ونا ريده وتغريدة مشر و انر ركاه ل ومارت #عر اله باقن إلقالات , 
ثارة بإاضمه ودرة حت حجاب اسم مصنوع مشل ( مقابر بن وضاح ) فطار 
صنته » وعظ لةوذه 

وكان|اسيد جمال الدين كثير التطام إلى السياسةء شديد الميل إلى الحرية» 
قوى ارخا 8 قاذ ذ الصررين » من الذل ؛ فاما لاعف البواخل الاجني في مضر 
واختات تأمورها المالية عم أنه لايد دن تغير حو الها ف ام انتهاز تلاك كام رصة مع 
الكامة عل د ره فدخل الماسونية وتقدم فيها حى صار من الرؤساء 3 
أشا مغنلا وطلباً نابعاً للثمرق :رفوي ودعا مريديهمن الملماء والوجهاء اليه 


ترجدة السيد ججال ادبن 5١‏ 


قسار أعضاوه توا ءن ملاماثة عدا وعظم اقبال الناس عليه حي ان توفيق باشا 
ِل المبد حياءذ طلب الدخول فيه وكان صاحب الترجمة ديد الكراهة لدولة 
الانكليز جبر بذاك غيرمرة ونشر في جريدة مصر فصولا ناطفة به خصوصا 
ييه اعثداء الانكليز على ابناء أبيه فهاجوا عليها وترجبنها جرائد لوندره واهتموا 
ها كثيرا <ىان المستر غلادستون تولى بنفسه أى الجدال في موضوعها فلا عظم 
شآن حفله داخل الخوف منه قنصل | أكائره فوشى به الى الى كومة و بث الرقباء 
قي المحذل فسموا فيه فسادا 
وفي خلال ذلك بلغت أحوال مصر نهاية الارتباك والاخثلال فظبر قسيد 
جال الهدين ان الخدبوي اسماعيل مخلوع لاحالة فكشف الغطاء عن مقاصده 
السياسية وأخذ بيس في انناذ أغراضه لقي المسيو نر يكو قتسل جفوال فرنسا 
ومكاتب التيمس وكطبما بلسان حزب كير فال أمره بعض أمرراء المصر بين 
ققومت بذاك حجته وشأنه ونفذت سماية أعدائه فأمى الخديوي الجديد بفيه 
لواسط شبررمضان نمئة 93؟1 الموافق لشهرستمبر سنة 1878 فأخذغلما وقبض 
على من كان في حلقته وأرسل هو وخادمه الأ مين ١‏ أبو تراب ) مخفورين الى 
السو بس ومنها اللي أبو شه. (فرضة فيالمجم )وهو الآّن حيد رأ باد فوع المكان 
عللي المقام و بقيت كتبه وأوراقه في مصر وقيل ان روجرس بك أخذها ثم 
آعيدت لصاحيبا 
(قالأديب )عى فت صاحب الترجمة 000000 
الاقامة بالعروسة والاسكندر ية فكلامي في ترجهة حالهعنءل واخثيار على:ا ني ملتزم 
فيه جانب الصدق برى' من الهوى يعرف هذا كل من عرف السيدجهال الدين 
والله على .| أ قول وكيل: والمهد بهذا الحكيم أنه أسمر لون ر بمةممتلي» قوى البنية 
جذاب النظارنا فذ اللحظ خفيف العارضين مستوسلالثمر مجبة وسراو يلات سوداء 
تنطبق على الكاحلين وعمامة صفيرة بيضاء على زي علاء الاستانة وانه عرب 
عفيف النفس قانت كثير القيام لاينام الا الفلس الى الضحى ولابأ كل غير مرة 
٠١(‏ ج٠١‏ تار بخ الاستاذ الامام ( 
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واحدة في اليوم على أنه ار من شرب ااشاي والتدخمن أوي المارضة ميال الى 

ومن عجائب ذ كاله انه تعل اللغة الفرئو يه أو بعضها حتى صار يقدر على 
الفرحجة منها ويحفظ هن مفرداتمها شيدًا :ثمرا في أقل من ثلاثة شهور بلااستاذ الا 
من علىه حروف هجاما بومين 

ومن غرائب فضله انه كان يتتبع حركة الممارف الاور بية والم: كشفات 
المصر ية ويل بما وضع أهل العلل وما اخترعوه جديدا حىكأنه قرأ العلم في بض 
مدارس أور باالمالية ّْ 

ومن مدهشات أحواله الدالة على ثبات جأشه وعنة نفسه اله قبض عليه لا 
لانملم من الشر فكانسائرا الى الخطر ».ير الشجاع الى الظفر؛وانهأنؤل الى البحر 
في ال.و بس :فيا خالي الميب فتاه فيا يقال السيد النقادي قنصل ابران بذاك 
الثغر ومعه نهر من جار المعجم وقدموا له مقدارا من المال على سبيا_اطدية أوالقرض 
الحسن فرده وقال م «احذظلوا الال نم البأحوج انال ثلابمدم فر بسةحيثًا 
ذهب » اه من دتاب الدرر : 
+16 زوه 
جه ترج ة سليم بك المنحوري للسيد جال الدين 225 


قال في شرح دبوان ( سحر هاروت ) في تفسير قوله : 
توتو الي عقله غَضبى اذا بصرت بطودسالكالوديان 
فكأنني يكو نضل زمانه ‏ وكأتما من بنضها الاففاتي / 
ااي ند ترجدة وجهزة اورد يكوئم فليد الوزر الا نسكليزي الشيير : 
« وأما الافغاتي فهو السيد ججال الدين ااءالم القيك وف الشبعر ٠‏ تبغ في بلاد 
الاففان فنع فيها الاغة القارسية والعلوم الدينية واأاماق وشيئًا من عل الاخ_لاق 
وكان ممن انتظلموا في لاك الإندية فلا قام الحلاف عام +1ه١‏ على امارة الا ففان 
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ين شير علي كان بواخوه وأولاة اخونه احاز هال الدين الى أفضل خارن 
( أو اعد أ كير خان ) ده» وعد من مشاهير أنصاره بيدان الانكايز أخذوا 
آخمراً بنادر شير علي واعترفوا له عماهدة ءتدت في أوائلسنة الها بأله ولي 
اليلاد الدُمرعي تاخفق معي ال 'لدين وف نمث الى الهند وهنا لك أخذ عن 
علياء البراهمة والاسلام د العلوم الشرقية والثار بيخ وثبحرفياغة (السانسكريت) 
قم لفات الشرق وبرز في علم الأدءان حى أفغي , به ذلك الى الالحاد والقول 
يقدمية ة العالح زاعما ان الجرائم الح يوية المنشثسرة فيالؤضاءضي المكوانة 10 وفدو 2 
طبيعيين مائراه من الاجرام الي تشفل الثلاك وبتجاذ.ها الجو وان القول :وجود 
رك أولي <كيم وم تكأء عن رقي الانان في نعظء بم المميود على حسب ترقيه 
فق المعقولاات يكهى 1 عند ما كان هديا ادر 49 24 كان يعيد خسائس 
للوجودات من مثل الخشب والحجر ولا ثرق فيمعراجي المدنية وال برق بالنسية 
عينها معيوداله قفصار ترم الثار فالسحاب فالافلاك فاجرامها وها برح يندج 
عراقي الخذيرة ويساغي مشكاة العم وه و آخذ في سير 51 ي برفم مكأنة معيوده 
ور قيه في هراتب السمو حى قال هو مزه عن اليف وال معصوم من البداية 
والتهاية ٠‏ بعيد عن الحصر والاحاطة ٠‏ هالى الك وفي الكل برى الكل ولا 
براه أحد غبر انمدارك الانان ترقت بعد ذاك الى حد أوصاها الى الملل بأن 
كل «ذاضروب أوهام وأطناث أحلام 1١‏ نشأت في الام لعن خوف الاندان 
من الموت وميله الى الحلودذاك ماجعله يدي في المواء صر وحامن الاماني وابراجاً 
من التملات مما رسخ في مائو الى حد كاد يكون اعدةادا فملق يقول ابدسيثتدول 
يمد هذا الموت الى حياة خالدة ونيم مقيم وان الحشب أو الحجر هوالذي باتعي. 
به الى ه_ذا المقام الااسعى اذا أداه احترام) , وأوسعه أ كراماءفا نبعث في عياد نه 
تخاما من عسارة النفكر عيات لاتمقبه حياة ٠‏ تم ء ثم عن له ان النارأ كير افة_داراء 
وأجل ننما واضشراراءفال عنه البهاكم رأى ارى السحاب خير من الثار وأقدر 
انضوى اليهدوعول عايه؛ وما رحت تزداد حلقات ثلاك اللسلة المصوغة باداني 


وه الصواب انه تحيز لحمد أعظ خان كا لقدم 
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وهم وميل عسافقين فر يزة الانان وفطرنه حتى انتهى الى :لك الرتبة المتناهية 
علدا فصار كن موجيات واميس الاش ياء رد القعل اأوادي الى الجزم بان كل 
ذلك خرعيلات منشوها الأ ماني لاحقيقة لها ولا سم 

وليس اعتقاد المرء ماخط كه كا ان حاى الكفر لإس بكافر 

( عود على بدء ) و بعد ان أقام في المند ردح جاء فروق عاصمة الدولة 
ااعلية فانصل بصدرها ( أءين عالي باشا ) وحفلي لديه وما لبث هنااك ارنف 
أثقن الاغة التركية ولا رغب اليه الصدر ان مخطب في دار الشورى ارتجل خنابة 
في الصناءات غالى فيها الى حد ان اديج النبوأة في عدادالصنائع المعاو ية فشغب 
عليه طلبة الم وشددت صحيفة الوقت عليه النكير با الجأ الصدر الى ابعاده 
قتصد مكة وجاور هناك عاماو بعض عام أخذ فيخلاط, مبادى الفسان المر بي( كذا ) 
أو انئذع فا كرم مثواءاجلالة للمهوائزلهحجرةفي الجامع الازه( ذا ) وعين له 
رائيا راب) مع وظيفة التدريس بعد ان محضه اانصح بان يلزمخطة الشرع الالوّر 
والدين الحنيف فلبث في الجامع حينا مر الاهى يني فروض الصلاة وبواصل 
الانفال والاوراد و بواظب على قشف الصوم مستمسكا بثمائر أهل السنة وكان 
قدآ نس من بعض الطلبة فكرا ثيرا وذهنا وقادا فجمل مع وم عليه ؛ ومصدرهم 
عَنْه وهوردهم اليه ( ثم لاح له ان يغادر الازص فال له في حارة اليبود 5 
مالبث ان صار مئة_دى الملاء والادباء, وحخط رحال الطلبة الاذ كياء , وكان من 


ديديه ان يقطم بياض مهاره 5 داره حى اذا حجن الظلام خرج مت وكنثا على عهياه 
الى ملهى قرب الازبكية يدعى ( قبوة اابوسطة ) وجلس في صدر ثثة تثأاف 
حوله على هيئة نصف دائرة يلظم في سمطيا الاذوي” وااش'ع وا أنطيقي والطبيب 
والكياوي والتار يخي والجغراني” والمهندس والطبيعي فيتسابقون الى إلقاء ادق 
المسائل عليه وبسط اعوّص الاحاجي لديه ؛ فرحل عقد اشكالها فردا ردا 
و يمتح اغلاق طلاسءها ورموزها واحدا واح_دا بلساث عم ني ديين لابنا١سم‏ ولا 
يترد بل يتدفق كااسيل من قرحة لا تعرف اكلال فيدهش السامعين ) 
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يفحم ااسائلين » ويك الممترضين » ولا يبرح هذا الثأف شأنه حتى بشتما 
أس اقيل شيب وترعي غزالة الصبيح برجس ااظلم فيقذل الى داره بعد أن ينقد 
ساحب الملغي كيا بكرتب له في ذمة الداخلين في عداد ذلك المجمع الانيق ٠‏ 
وبعد ان ذهب المنثي' الكائب أديب اسحق الى الاسكندرية قصد 
ثيل ااروايات نحت رئاسة الفاضل المغفور له سليم نقاش سنحت عوارض,قضدت 
الناء النيثيل فأصبح أديب خالي الوفاض » بادي الانفاض؛ فيعث به المرحوم 
حنين الخوري اللي القاهرة مصدو ب بكتاب وصاة الى جمال ادبن تأحسن هذا 
آقياه لما توسمه فيه من امارات الذكاء ومخايل الاحابة ولزْمه كت ملازمة الام ش 
الأ لف ؛ وأقبل عليه إقبال الام الماني الكلف ؛ فحصلل له امتياز صحيفة 
اسمها ( مصر) وانضذ له دكات بياب الشمرية هيأ ه فها مرن أدوات الطب 
بالحرف البولاتي المبور ما قوي معه على اصدار "للك 1 فكانت ترد 
مودعة فصولا وأمالي منسوجة بهراع جمال اللدين ومنشورة باسم المزهر ابن وضاح 
أصارت اثلك الصحيفة شأنا مذ ذكورا > م رأى ان غر الاس؟. ندرية 00 
الاخبار فوذق بين أديب وسليم و وأوعز الها بنقل.الادارة اليها بعد ان مكنهما 
من ثوال امتياز آخر أصحيفة يومة دعياها ( التجارة ) نم أو م الى كائبيه الثبيخ 
تمد عبده وابراهيم الثقاني ان مخدما تينك الصحيةتين قلم) وسميا 1١‏ استطاعا الى 
ذلك سبيلا وجعل بواصلهما بشذرات من قله البديع؛ وخطرات من فكره المزري 
بلألا ء الرآقيم حى كان سبب شبرمما كا كانا بتعظليمها له سيك اانموت 
والالذاب من مثل ( مهبط اسرار المكمة وأسطر لاب ذلك الملوم واسطةس 
هيوى اانفلدفة ) الى غير ذهك مما اعتادا ان يصفاه به سبب بماء شهرته واننشار 
صيئه وله في رحيفة صر مقالتان احداها في المكومات ااشرقية تاراما والثانة 
مماها ( دوح البيان في الانكليز والافذان ) روحت ت فيا اعطاف أولي العلى طر بأ 
ومالت اليهما اعناق الحسكام السياسيين عجرأ <و دي ان (غلادستون) زعم الحربة 
في اتكايرا ثبت فى بعض الصحف رمالة تشهدله انه من اعلام الشرق واعيان 
العلياء؛ حالة كون الانكليز من أعدائه الا لهداء دولا شخص المراف الى القاحرة 
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عام ام أعرفاه به وانتقع بصحيته ولازمه حيئاً من الدهر في أوقات اجماء-ه 
وخلوته وكان م ن التو وعل الإصول الى الخدو ( اسمعيل ) والتمكن ماه 
وشوقوه الى الاندماج ج في سلك الاخبار يهن فتال امتياز صحيفة دعاها ( 3 
الشرق ) ومطيعة سماها ( الاتحاد) وكان قد أض زعيم للامذته الشي.خ ممدعيده 
ان يقرظ كنابه ( كمر” الناظم ) فوصفه برسالة ضافية اليل نسج أ كثرها بآ 
جمال اللدين ونشرت في العدد 1؟1 من صحيفة الاهرام فأنه كان من خلقه 
الاخذ بناصر كل منتم الى الملل وشد أزر كل ذي ميل للادب ومع انه كارت 
كثير الانفة ديد الوطأة على الكا م يعامليم بالعحب واليلا 5 
بدين المقت والازدراء :تراه بالمكس كثير التعظم والت.كر ملاولياء الملم واتصاره 
ها كانوا خاملين قادر ين ببذل م لانس والدعةو مخض جانب الرقةوالدماثة 
وروا مي مجتاحهم وحتاجيم بكلا يةدر عليه ؛ وتصل بده ليه ؛ 
وفي خلال عام +187 زاد مىكده خطرا في البلاد وءما مقامه لاه تداخل 

في السياسات وتولى رئاسة جمرة ١‏ الماسون ) المر ية وصارله أصدقاء وأولياء من 
أصحاب المااصب العالية من «ثل تود باثا البارودي ( الذي ني أعنيوا ام 
عى ني الى جز يرة سيلان ) وعد السلام بك المو يلحي النائي المصري في دار 
الندوة وأخيه ابراه كاتب الضابطة وكثر واد 5 ن مدمون أفكاره , 
واملون بين الناس عتاره ‏ من أ 0 من مثل الشيخ مود عبده وابراهيم 
الاناني وعلي بك مقابر والشاعى الزرقاني وأني ني الوفاء القوتي في ٠عسر‏ رسام 
قاش وأديب ادسحقّ وعيد الله ندم في السك ندرية > فلغبرت 7 انه ٌِ 
أحاديثه وأخذ يقرب منه العوام ويقول طم اثناء مكالمانه ماممناه : ان 0 
الممسر بين قد عات في الاستمياد ديم م حجر الاستبدادوزالت عم قرون 

مذ زمن الملوك اارعاة حتى اليوم وأتم حملون عب * ثير الفاحين؛ وامنون ا 
الغزاة الظالمين؛تسوم؟ حكوماتهم الحف وللورءولازل 3 الخدف والذل؛وا م 
م روث بل راضون ؛ وتنترزف ا حيانم ومواد غذا؟ ل الجموعة 5 بتحلب 
من عرق جباهم بالمقرعة وااسوط وأنم في غدل مءرذضون» فاو كان في عروق 
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دجم فيه كر يات حيوة وفي روسك أعصاب تتأثر فتثيز النخوة والجية ا رضيتم 
مهفا الذل والمسكنة ولا صير 2 على هذه الضعة والخول ولا عدم عل الرمضاء 
عأنم ضاحكون تناو , ب أبدي الرعاة ثم اليونان والرومان والفرس ثم المرب 
(وللا كراد والماليك م الفرنسيس والماليك والعلويين وكايم يدق حاود كم عبضع 
حهمهورويض عظام 5 اا عقن وأنم كالصخرة الملقاة في الفلاة لاس 4 
:ولا صوت انظروا اهرام مصر وهيا كل متفيس "وا ثار ثببة وم أهدسيوة وحصونٌ 
حمياط شاهدة عنمة آبانكم وعزة أجدادم ْ 


ا وتفيزوانارق ااتكروائناب ان النشبه . باارشسيد فلاح 

| -. هبوا من غناتكم »اصحوا من سكرة سك ا نفضواء:.م غيارااةباوة واذول»عيشوا 
كات الأأم احرارا سعداء . أو موتوا مأجور ين شهداء ؛ : الى غبر ذلك مما من 
| يأل ان بحرك الماء فيجعله ناراً؛ و يشير نسم الضيا فيغادرها اعصاراءفبدأت 
0 منقشر حركة الخواطر في الهدبار المصيرية وأخذ القوم يشكوزن .من حكومتهم 

ْ نتطلين » و بتطاولون باعناقهم الى ما يقول مشرأ ببن ». ومذ ذلاك ا 
قشررة الأ ولى من شررات الأورة العرابية وكان المؤاف قد لمح الى ه_ذا في 
عض أعداد صحيفته ( مرا ة الشمرق ) بقوله في جملته الافرتاحية 


أرق أغلل الزماد وطن ثار. + واخشق أن يكون له شرام" 
ْ قارض قادة الجند 'على) ولسن وذبانيعر الوزيرين الاجنبيين وأوسعوها 


ٍ جر وإهانة واجتمع ف بفثا النيخ اليم ري ثم في ببِثت راغب اا لقيف 
1 نبي اعيان البلاد وعد .الار, يأف وأجعوا 22 أغيار الوزارة النو بأرية . 2 
. ايتوفيقية. ثم زاد اننشار الخواطر الثورو بو كبتك صحف الاخباراهية ذا كان . 
1 قل أن لكمايها 5 أنجى للا يلاد مذة وحرائد ل رأأى اللو "لفك ان اأسلك وعرة 
| وللوقف خطرء .فال الى الغاء التحرير بااني هي أحسن ء والجنوح في هذا الامن 
سير لاني سمي أقوم» فاعتزل الجر يدة بعد ان أحال امتيازها الى رجل أصارها 
| رع اثارة الاففاني» فوكل مما كاتبه انرهم القاتي . فبدأ من العدد السادس 
١‏ عشم ايعابها مبادى' الثورة وأمالي الشكوي.والتعر يض وبمد حين ناب الافناتي 
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عن الأ مة سفارة الى الخدو فذكوت ذلك ( مسن أ الشرق ( بطنط:ة عاد عليه 
1 بال » وعليها باللمطيل والد_كال ( السبب الفااهري اتمطيلبا غير ه_ذا واما 
المطلمون على المقائق فيعلمون ان الباعث عليه اما هو انْهاوٌ ها الى الاففاني) وكان 
قبل ذلك قطع في الاسكندرية بضعة أبام خطب في أثنائها بقاعة ( ف يزيفيا ) 
خطبة في النساء جمدت 'ألوقا من الفرنكات فوز”عت باعاء مه على النقراء ول 
خض زمن حت انقلب دست ( اسمعيل ) وعلا أربكة الخدبوية صاحب السمو 
الاميري ( توفيق ) وكان من الواجدين على جمال الددين فأخد بجوس موامي 
أفماله » وبرود مرامي أ أقواله» حتى ءلم انه من يزعون الى | بدال المكومة المقيدة 
جبوربية شوروية ة تحد به نفسه بتولي زعامئها فاغتاله بعض الشرطة وهوعائدعند 
وزوغ م الفجر من مقامه , البلي المعلوم وكان قد ارفض عنه أصحابه فاستاقوه الى 
دار الضابطة وذهروا به نمث الى #طة السكة حيها أرسل من طر يق الاسمميلية 
الى ( بورت سعيد ) ولا رأى قنصل العجم في ذلك الثغر ( وكان ماسونيا ) امهم 
مزمعون على بمثله بطريق جداة افير بلاد فارس عرض عليه مثة ديار رمم النفقة 
فأبى مع كونه يلك ساعلئذ درههاً وأما مكتبته حجرت عليها المكومة وضبطنها 
وأما 8 (أء تراب ) الذي صار يعماشرته اباه وملازمته له فيلسونا صغيراً 
حالة كونه أمبا كيرا فسن زم مم أطلق سمر احه فآنى ييبروت هن عامين ولا 
0 الآن ابن مرساء وكيف را ٠‏ وكان روخ الثورة قد امئد فى القطر 
أبحيث لم يكن اجلاء الافناني الا لمز يده سسريانًا وانتشاراً ( من هنا فا بعد لم 
كل بها جر يا تالديارالممر يةبمامخرج عن وظيغة كتابنا هذا الافاضة بتفصيلاته) 
ومذ ذلك العبد احتجبت عن المولف اخباره حي ظبرت في بار يزصحيفة المروة 
الوق موسومة باسمه وموشاة بقلم دهقان رجاله الشيسخ همد عبده فلم من منزعبا 
ايه عاود الاستمساك بالدين الحنيف وجنح الى مج خطة جديدة تكسيه ميال 
العالج الاسلامي ورضاء.” عنه 

وهو بالجلة واتتفيل 1" بة من 1 بات القرن التاسع عشر ومعجرة من بدائم 
معجزاث ولو يكن اطبوعا الى المعاللي بافراط واعجال وعاجزاً عن لمان مبداه 


ترجمة السنيد جمال الدين :1 


ٍ ْ 
وغايئه لرحب به الثار يخ وافرز له من اسفاره صفحات ثترى ه ز ينها برتم اعمال 
١‏ مجيدة تكون كدوة للا تمن وذ كرى © وهو ال'ن دون الأسين من مره انين 


اللون الى صفرة ه مفلفل الثمر أسوده ٠‏ ميف البنية » اهيف القامة © جِذ اب 


الملاع © خفيف العارضين ه حاد العمر يكاد يتطابر الشىر من حدقثيه: يلس 
السواد و يز بى بي الملياء »'طلى اكلام ذرب السارة ‏ تصيسح اللبجة » 
دم العبارةه ملوح النكئة » سمح الكف وطاق الحيا © وقور الست جتتب 
النا١‏ و يفطم سه عع الثبوات »* بكره الحأو ونب المر وقلا خلت جيو يه 
من خب الكينا والراوند يتنقل هما تفكبا يأ كل الوجبة ( صاة كل .وم ) 
ولا 5 كل اللا متفردا يكير 2 شرب الاي والتدخ واذا تعاءطى مكو تاريل 
من ( الكونياك ) وليس له من النا ليف المطبوعة سسوى تار يخ الافتان » يكرء 
الكتابة و ينثاقل منها فاذا رام انشاءمقالة ألتىعلى كاتب من مثل ابراعيم الاقاني 
الاء كلا براجه-ه ويصاده فجي دن أول وهلة 000 مفرع المماتي بقوااب 
قنظ لانتقص عنها ولا تزيد » فسرحان من خلقه مهذه الاطوار » وجله ذه 
نارم أنه فالا بريد 'ه ما كتبه ايم بك العنحوري يشر .حرهاروت 

وقد اطلع الاستاذ الامام على هذا الشر رح أيام كان مقا في يبروت واجتمع 
بالكائب فأقزمه بأنه مخطى٠‏ فيا وصف به السيد من الالحاد ادر الى تخطئة 
نقسه في الجرائد فكان بذك مصيبا الفضيلة » وظبيرا الحقيقة» وقد نششر الاستاذ 
الا.مام ما كنتبه المنحوري في 1 خر ترجمته لاسيد التي نشرها فيصدر ترججةرسالة 
الزد على الأذهربين قال : 

« هذا عمل من أحوال السيد جهال الدين الاففاتي أتينا به دفما لما اقتراء 
عليه الجاهلون ولو سلكدا في تاريخه مسلاك التفصيل» لأ دى بنا الى التعلويل » 
وانا تتبسع هذا عا كثبو سليم أفندي المنحوري لخطثة لنفسه فيا تقله في شرح 
سحر هاروت والمطلع على ما كتيناه ؛ يعم خطأه في جل ما رواه » 

) 7 ج ١‏ ناريخ الاستاذ الامام ) 


«هذا ما نشر سلمافنديالمنحوري في جر يدة لسان الحال واإنة محروفه: 
دلامذنى اننا كنا أنينا فيحاشية كثابنا (سحر هاروت) على شي ١‏ من ترجمة 
المكم الشرقي الغز بر المادة السيد جهال الدين الاففاني الطاثر الصيت وأبِدا في 
عرض قصصنا لحة مما تلقيناه عن بعض المصر بين والسوريين من سوء عقيدنه 
ووهن دينه مما كان مدعاة أسغنا و باعث استغر ابنأئم أسعدنا البخت بانالاقيئا 
هاته الأنيام بصديقنا المهلييحلبة الفضل» الحائز قصب السبق في مغماري العقل 
وانقل الشيخ تمد عبده نويل ببروت وأعرّ أخلاء الحكم المشار اليه غال بيئنا 
حديث أفغى الى البحث عا برويه عنه بعض الئاس ورو يذاه حن عنهم فأوضح 
لنا بدلائل ناهضة» 00 ؛أن ما تفناقله الأ لسىمن هذا القبول ماكان 
الا من 1 ثار ما رماه يه بعض من غمرتهم أياديه فجازوه بالكنود يمي مهم قوما 
كفرة تتزلفوا اليه فاغتر بيراقيش ألسنئهم ووطأ هم جانب الأ نس سالك عِدة 
سيل اسمادمم كل عبيل فيا دارت عليه الاوائر وتحولت الا حوال أخذوا 
يتبجحون بالتلمذة عليه؛ وينسونما أشر بوا من اللكفر اليه و ببن لنا بأجلى أساوب 
ان المباحث الي لي كان يدور مها لاه اثناء مناظراته الجدلية في بيار عةائد 
المعطلين كان المرادمنه! اظبارحمائق الاحل والبدع ععزلعن الاعتقاد مهاءوالجاوح 
اليها » بل مع تعقيبها بالرد عليها » واقامة المججج على بطلا ماء ثم تأبيدا 0 هذا 
وقفنا على رسالة منسوجة بقلم المثار اليه وَأ ها أصحاب اماي الممطلة من 
فر بق كانوا وبين قبح طريقتهم بعبارة حنيف عريق بالاسلام نثبت 00 .8 
مبحثه في ذسرورة اعتقاد الأ لوهرة اسعادة الانسان 
ه قال بعد بيان وجوه زعموها كافية لصلاح النوع البشري ورد ما زعوا 
( فأذن لم ببق اشبوات قامع؛ ولا للاهواء رادع؛ الآ الاءان بأن لعالم صائما 
عالًا عضرا ات القلوب؛ومطو يات الانشى ساعىالقذر 0 واسع الحول والقوة؛ مم 
الاعاقاد باه قد قدر الخير والشر جزاء وفاه مستحدقه في <ياأة بعد هذه الحيوة 
2 مدية )ثم قال ل فلم ثيق وسسة في ان الدين هو السبب الفرد لسعادة الانسان 
فلو قام اللدين على قواعد الام الالحي ادق ول مخالطه شي" من أباظطيل من 


ترجمة السيدجمال الدن ١‏ 
إرزعمونه ولا يعرفونه فلا ريب يكون 57 في السعادة النامة والتعليم الكامل و يذهب 
عمتقديه في جواد السكال الصوري » والممنوي و يصمد بذوبه الى ذروة الفضل 
الكل الءآلمي' والنفسي مايظفرمم سعادة الدار بن 4 

ثمأنى بمد هذ افي مايا الددين الاسلامي خص رصا ما يطول بيانهو بعلمه من اطلم على 
ناك الرسالة هذا كله بعد ما قرفي وصف الماديين ( امهم كبا فلروا رفي نيم ورة 
تمثلواء 2 بي نأي قوم مجموا» كا نواصد مةشديدةعلى بناء قوءبم“وصاعقة عبتاحةلارأمهم؛ 
وصدعا متفائا في بأية جيلهم»»,تونالقلوب الحية بأقو اهماو ينثو السم في الارواح 
بأرانهم ويزعزعونث راسخ النظام عساعيرم :فا رزئنت م أفنة ولا دي شرم 
جيل الا اتكث فثله»وتيددت احاده وفتد قوام وحوده ثم أطال في بيانذك 
الى حدر ل 3 معه حل لار يبة في كال اعتقاده وجلاء يقيئه 

«فأخذتنا لذلك خفة الطرب وسارعنا لا ذاعته بلسان الصحف شأن المووْرخ 
المادل وقيام] فى الأدب وض مفضل وزا الرجل الخطير من ان تتاله” ألسنةمن 
لا يعرفه خطأ وافعراء والله يتولى الصادقين » ام كلام المنحوري 


( يقول مهد رشيد ) ان الناس ولموا منذ قرون كثيرة بأن يثهموا' بالكغر 
ولالحاد كل فارخ فياللوم المقلية بل كل مستقل فيالملم لايئب.ع الناس في جميع 
مادرجوا عليه منالنة'ليد الدينية ولذلك نهرُوا باقب الكفر أوالابتداع مثل ابن 
سينا وابن رشد من الذلاسفة وأبي الحسن الشاذلي وممبى. الدين بن العر بي هن 
الصوفية ومثل الذر'لي ممن جمعوا بين الفاسفة والتصوف : وكذفك فمل النصارى 
قبل المسلمين فانييع هولاء سننهم وسيأني بيان ذلك في هذا الكتاب منصلا ٠‏ 

من الناس من يتهم أءثال هو لاء العقلاء مت.دا لاككذب والبيئان ومنهم من 


بلبءدم سوء ظنه وقصور عقله وقد أشار الاستاذ الامام في ترجمة أستاذه اليد 
الحكيم الى ذلك وبه أقنع سليم بك المنحوري كا قرأت 1ننا ٠‏ وقد ذ كرني هذا 
درسا خنصا ألقاه الاستاذ على بعض النابغين من أسائذة المدارس الأ ميرربة وغيرمم 
في ابن هل هو فطري في البشر أم هو حاجة من حاجات الاجماع تمرض لهم 


؟ه ترججة السيد ججال اللدبن 
فيمطيهم إياها الجواد الحكيم ( الذي أعطى كل ثيء خلته نم هدى) 

ذكر الاستاذ الامام في بيان كون الدرن بطبيمئه أمس1 فطر يا أن الشءور 
,وجود له يئهسرف في الا كوان نصرفا غيب فوق درف الحلوةات , يما يكون 


من إفضاء الاسباب الى المسببات » قد عرف في جميع البشر من أدنى القبائل 
الهمجية »الى أرقى شعوب المدنية ؛ فهو شعور يستوي فيه المذاةالمراة في صحاري 
أفريقية وجزائر ال حيط وفلاسفة اليونان في الماذي وفلاسفة الافرنج الآن وقد 
عىف في الفر يقبن عن قدماء الأمم كالمهر يبن والكاداني_بن والهنود 5 هو 
معروف في هذا العمسر- ومثل هذا الاتقاق بمنالشرفي والغربي والثمالي وال:و بي 
في جميع الازمات من غير ثواطو ولا تفليد ولاتلقين ولا تعليم لايمقل الا أنه 
فطري في البشى 

فان قيل اذفي الناس من لابو من لله ولابمالم الغيب كالماديين من الذلاسنة 
ومقلد هم ولو كان ذلك الشمور فطريا لكان عاما ول بعر منه هولاء : فاننا تقول 
إن من لاهن بلطة غربية غير خاضءة للأسياب المروفة نادر جدا والقاعدة 
لا تفنقض بالنادر بل تق صحتها الثابتة بالدليل ويبحث عن سبب شذوذ الادر 
كا يبحث المادبون وغيرمم من علاء الكون عن أسباب الشذوذ الذى يعبرون عنه 
بفلات الطبيمة ولايمدون هذه الذاتات دايلا على بطلان لين والنواميس المامة 
فى الكون ٠‏ ( قال ) فالمقيةة ان الالماد مرض من الامىاض الاجماعية 

نم تكلم في مسألة ترقي الشعور الديني في البشر مسب ارتقائهم الاجماعي 
وش المسألة التي يدها الماحدون من علاء الاجمماع أقوى الثبهات على الدبن 
وي مي التي ذذكر المنحوري ان السيد جال الدين كان تج بها على 
كون الدين أمس! وضميا وهم.ا رقاه الانسان حسب معارفه حى بين له الاستاذ 
خطأء كما تقدم ٠‏ وما قاله الاستاذ في الدرس يوشك ان يكون قد سمع هو وغيره 
مثله من السيد ففهم هو مالم يذبه أوائك اللذين حرفوا السكلم عن ٠واضعه‏ جبلا 
وغباوة أو كذبا وتان 


بن الاستاذ رحهه الله تعالى ان البشر في طور الطمجبة كانوا يذهبون سيت 


ترجهة السيد جال لدين 05 


ذك 7 م انان الاين ذاه ا 00 أشكل علي فهم شي : 


ا فمظموه ذا اوشم 9 فكان ذك عيادة ل أن المبادة ىٍِ امير 
ينعأ عن الاعنقاد بالسلطة الغيبية التي شي وراء الاسباب لامدنى لما الاهذا 

رأى بعضوم الأمبان الصذير يت الانسان أو و الثور والججل منغيرأن يذيحه 
أو دق عنقه أو يهشم رأسه وذاك مالم يكونوا يعود وبهولا يذ مونسجبه فعبدوه وعل 
هذا النحو عيدوا كثيرا | من الحيوانات نم وضعوا لما الال فكانت موضوع 
عبادهم ٠‏ ول ارتقوا عن هقد المرتية عبدوا السداب فالكوا كب فهك ذا كائوا 
مه رون عورم بالاء تقاد بالخااو ق وعام اله ب عاتصل العةوطم ىا ستعدوا 
بالارتةاء الى فهم الحقيقة وني أن كل مافى الكون ماعيقف سيبه ومالم يعرف 
مخلوق خاضع لاسئن اأءامة في الاسراب والمسيرات وأن الخال ق الواض هذه 'لسئن 
لايحل في *ي* من وله الحاوقات ولا الايد 4 حيائل بءعث الل قيرم اانبيين 
مبشربن ومنذرين 34 فكاوا هم المبينين لقيثة الديئ ق 

١‏ يقول هد رشيد ) هذاملخص ماعاق عي من ذهك الدرس ومن أراذ 
كال البيان فيه البرجسع الى ما 53 رجه أ تعالى في تفسير قوله ثعالى ( كان 
التاس أمة وا<ددة فيعمث اث النبيين مشر بن ومنذر بن ) ال , َ عند بيأنه فيه 
لقول أبي 59 الأصغراني والقاغي أني بكر (ص م ح ءن المتار. وص»4؟١وءآ‏ 
بمدهامن 7 الثاني مر: ن الافسير) ههدا مااراه ه في. مد وهم م الواعمفي عقيدةٌ اليد 
جال الدن من غر الكذية امدثر و 

وأماماذ كره المنحوري من ءاد هفي أ كلدوثر ه فيه الخطأوالصواب ققد كانيأ كل 
الوجية 0 ولكنه يكن ,أ كل وحده :وقد كان يكثرم. شرب الشايءو تمع حتى من 
اعداثهايه كان يشرب الى كرات» انل يكن ما قل من شر به نايل منالكونياك فرية» 
فحتمل أن يكون له شيبة » كان يكون رآه الناقل يشرب شيا يشيه الكونياك 
أو يكون شرب ذاك القليل تداويا فظنه الناظرعادة ٠‏ وهذه الشبهات كثبرة 
وقع لي منها ماظن به من لا يرفني الابالمماع اثني أفطر في رمضان متعمدا ‏ 


4ه ترجمة السيدجمال الدين 

ذلك أن ابراهيم بك الحلباوي كتب فيالموء «د مقالة ضرب فيها المكلبرجل 
كان في ادارة الموءيد يكلم صاحب المنار و مدح الدين ويذ كر فوائده وهو 
يدخن بسيكارته في مهار رمضان ٠‏ فظان كثير من قرأ تلك المقالة ان الذي كان 
بدخن وقت الحديث هو صاحب المار وتعجيوا هن ذلك وتكلوا فبهفكانمن 
إسمعه من الءارفين بهذا النقير يقول هم انصاحب انار مرتعود التدخين و يكرهه 
ورعا بحرهه لاءتقاده بضرره : 

على ان القصة ليست كا رواها الكائب فان ذاك الذي كان عدح الدين 
سا نما كان عدحهفي معرض مد اأثار وفوائده- لم يكن يدخن في أثناء المديث 


والك:: لني ابركاته وخرحجت لحاجة ثم عدت فاذا 4 بدخحن ونشّرب القهووة !1 


+26 فاده 
تتم الترجمت 
عل أن الدج 'ل الاين ذهب ار وةالو' قف بار يس والسميفيالمسألة 
المهر يذه الى زونيا ٠‏ وتقول! بهأقامفي بطرسعرجعاص.تها أر+ بعسنين كان فيها 


وض لا كرام أله عر وكان مماخدم بهالماين وزاك إقناع أله هس بحسن مهأملة 
اله والا ذنهم بطبع المصحف الشر يشو بعص الكتب الدينية تأذنبذك 


وقد ندّمرتث حرودة لتلا الي كانت تصدر في التأهر 6 ه مقالة فق هذا الموضوع 
وبدنا هو في بطر سيرج زارها شاه ابران نادسرالد بن وأظور هناك رغبته في لقاء 
اليد مغ ايد ذاك فلم حثل به وق بزر الشاه . 9 سأ فرااسيد الى «ونيخ من 
بلاد أمانيا ذوافاها الشاه وهو فبها وهناك الاقيا ١‏ 
د د ١|‏ نمياك دك قي بعص مااسه قي الامئانة وقال ا إن إعضص الكبراء 
من الاالمان وغي رهم ج2ءوني به ارغب الي أن أذ هب ممه الى بلاده ليجعاي رئيس 


ترجمة السيدجمالالدين. 6ه 


وزرائه فأبدت وقات اني عزمت على الذهاب الى «ءرض بار بس ولاأ< أن 
أنقض ء 5 ي فأ علي أشد الالماح حى ار مي بالذهاب معه ٠‏ وكان بقول 
عي : هذا رجل المالج السياسي لمر الجدير بأن يكون رئيس وؤارة وينوم 

يتديير الشعب : فتالله بءعض الحاضر ين - وهو الشيخ عبدالقادر المغر بي الذى 
كتب حديئه وار سله الي" من الامتا ةو كلاس كك مدعوك الى ذلك وأنت 
مشهور بشدة رغبئك في تشييد عقائد أهل الزة ؟ فقالج:ون وهوس منه : و بعد 
أنمكثت مدةفي بلاده طلبت الذهاب الى الا ور با (كذا كان يعرف الكلمة وأمثاها 
فيكلامه ) فنءنى وسيءت تأ عنه كلام خش في<قي وآراء رديئة ماها الحجر علي" 
قي ابلاد الابرانية هلتك الحيلة وذهيت الى مقام عبد المظيم وهو منأحناد 
يعض الأ مة ومقامه حرم من دله كان ا. .نا فكثغت هناك س.هة اذهر 5 تبت في 
أثنائها عدة مةالات وحررت في الجرائد جملة كتابات ( كذا ) في .*السالثاه 
المذ كور وحث الشعب على خلعه ثم خرجت عن هناك : 

ثم ذ كر مبيثه الى لوندره وطءنههاكني الشاه الى أنطلبه السلطان عبد اميد 
الى الاسئانة وكله فىالكف عن الطمن في الثاه ٠‏ قال : أخبرتي أفندينا أنسفير 
العجم قصده ثلاث ماتقال لحجبتهفىالمرتين الأ وليين ثم أذنت له فطلب مني 
أن آمرك بالكف عن الامرض اثاه بسوء فأنا الآآن أطاب مك الارعىاض 
عر شاه المجم : فقلت حينئذ : امتثالا لاعس خليفة الصر قد عنوت شاه 
السجم قد عفوت 3 العجم ( كذا قالمها بنعدية عذوت بنفسه ) فقال مولا ناأمير 
المومنين حينئذ : هق أن مخاف منك شاه العجم خوفا عظيا : 

قال الكائب : وذ كر أنه حمل بعض علاء العجم على الافئاء محرمة الدخان 
( التناك ) غرمه ومنع العامة عن شمر به فأطاعوه وشفيوا على الثاه وقصدوا داره 
لاهلا كه أو يطل القاولة الجديدة التي عقدها مع الافرنج لاجل حصرالدخان 
اضعارالشاء الى ذلاكو رفمغراءةلاً صحاب امقاولة قدرها نصفءليون برها نكايز ية: 


( يقول المواف مد رشيد ) قد اطلعت على صورة مطبوعة على حدما .ن 
الكناب الذى أرسله الى رئيس المتهدين في ذلك الوقت وهذا نصه : 
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وق مكتوب من البصرة الى السامرة 4777 
.م ١‏ 
عب 00 


ًا أقول : انهذا الكةابخطاب الى روح الشر يمةالحمدية أيماوجدت» 
وحنا حلت » وضراعة تعرضها الأمة على نفوس زاكية تحققت يماوقاءتبواجب 
شوؤونبا 53 نكأت» وفي أي قطر نيغتء الا وهم ااعلياء فاحيدت عرضه على الكل 
وان كان عتوانه خاماء 

حبر الأأمة » وبارقة أنوار الا ؟.ة » دعامة عرش الدبن ٠‏ والاسان ااناطق 
عن الشرع بين » جناب الحاج المير زا تمد حسن الشيرازي صان الله به <وزة 
الاسلام » ورد كد الإنادقة اقثام » 

لد خصك الله بالنيابة المظامى » عن الأجة الكبرى » واختارك من العصابة 
الحقة » وجعل بدك ازيةاسنات الامة عريدة الغراء ؛ وحراسة حقوقها با ؛ 
وصيانة قلو ها عن اليم والارئياب 0 8 اليك من بين الأ نام ( وانت 
وارث الانبياء ) مهام أمور تسعد مما المله فيد ارهاائد نيا » وحظى بالعتى » ووضع 
١ك‏ أر بكة الرئاسة العامة على الاف؛-دة والنهى عاقامة لدعامة ااعدل وانارة لحجة 
الهدى ؛ وكتب عليك با أولاك من السيادة على خلقه حذظ الموزة والذود عنما 
والغهادة دوئها على سنن من مغى ) ٠‏ ظ 

وان الأمة قاصيبا ودانيها؛ وحاضرها وبادما ٠‏ ووضيعها وعاليياء قد 
أذءنت لك ببذه الرئاسة السامية الريانية » جاثية على ال ركبءغارة على الاذقان » 
تطمح ننوسها اليك في كل حادةة :عروها» تطل” بصارها عايك في كل مصيبة 
عسباء وشي ترى ان خديرها وسعدها منك» وان فوزها ويجاتها بك ؛ وارنف 
ما و أمانيها ويك ,2 


ترججة السيد جمال اللدين /اه 


فاذا اعم منلك غض طرف » أو نيت (1) كبا نك اظة وأمبلتماوثأ ها للحة » 
ارجنت أ فشدمهاء واخناتمشاعرهاء وانتكثت عقائدهاء والمودمت دعائم اعاها» 
فى لاردان الماءة فيا داوا ٠‏ الا استقامة الخاصة فيا أمروا » فان وهن والاء 
في فريضة» أو قمد مهم الضمف عن اءاطة منكر» لا عتور أوائك الظنونوالاوهام؛ 
وتكص كل على عقبيه مارقا من الددين انقو بم » حائدا عن الصراط المس:قيم 

وامد هذا وذاك وذاك " إن الامة الابرانية يا دههها “رل عقيل 
الموادت البي ١‏ ذنت باستيلاء الضلال على بدت اللرين » وتطاول الأ جانب على 
حقوق الاين » ووجوم المجة المق ( اراك أء: ني أ عن القيام بناصرها وهو 
حامل الامائة » والمسوً ول عنها يوم القيامة» قد طارت نفوسها شماعا » وطاثشت 
عقوها » وناهت أفكارها ووقنت .وقف الميرة ( وهي بين انكار واذعان 
وحجود وايةان ) لاتمتدي سبيلاء وهامت في بيدا١اطواجسءفيعت.ة‏ الوساوس» 
ضالة عن رشّدها لا تجد اليه دايلا ه وأخِذ القنوط ؟سجاءم قلوبهاء وسد دوا 
أواب رجائها ؛ وكادت ان تختار ! يا منها الضلالةعلى الطدى» وتعرضعنمجة 
لمق وتام الموى » وان حاد الأأمة لا يزالون ينساءلون شاخصة أبصارهم عن 
أسباب 5 على حجة الاسلام اياك أءني ) بالى.اتوالسكوت ؛ وحم عليه 
ان بطوي الكشح عن إقامة اهدين عل أسااينة » واضطره الى ترك الشمر يمة 

وأعلوا» الى أيدي زنادقة بلمرون يما كينا بريدوت , ويمحكون فيها ا يشاون ؛ 
حتى ان جداعة من الضمؤاء زعموا أن قد كذءوا وظنوا في المجة ظن السوء؛ 
وحوا الام أحيولة الحاذق؛ وأءطورة المذق » وذاثلانها ترى ( وهو الواقع) 
ان لاك الكلءة الجامعة » والإجة الساطعة » وان أمرك في الكل نافذ » وليس 
لحكك في الامة منابذ » وان كلو أردت تم أاد الامة بكامة منك (وهي كئة 
تفيثق من كيان المق الى صدور أهله ) فترهب مها عدوالله وعدوه ١‏ وتكف 


عنم اراد 0 وز رم ماحاق كم من أله تت ت والثقاء “وتنشا.م من 2 ناك 


5 كذا فهالاصل والنيت 00 شد ركد ككال يكيل - 
) م 3 ١‏ نار بيخ الاستاذ الامام ) 


1 ترجةٌ السيد جال الدين ' 
العيش الى ماهو أرغد وأهنى , فيصير الدين بأهلهمنيعا حر يزاء والاسلام حجته 
ر فيع المقامعز بزاء 
هذا هوالمق. انك رأسالمصايةالحقة )١(‏ » وانكالروح الساريفي أحادالاً مق 
فلا يقوم هم قائم الا بك. ولاتجتمع كأنهم الاعليك لوقت بالحق هضوا جيه 
وهم الكلمة الملياء وأو تمدت ياوا » وصارت كلءتهم شي السفلى » ولر» ا كان 
هذا المير والدورانحيها غض حير الأ ٠ة‏ طرفه عن شو ومهم؛ وت ركهم هملا بلا راع؛ 
وها بلارادع ولا داعء قم فم عذرا فا ارئاوا ٠‏ خصوصا لما رأوا أرثَ 
حجة الاسلام قدوتى فيا أطبقت الامة خاصتها وعامتها على وجوية ؛ وأجمت 
عل حظر الاثقاء فيه (* ) خشية أخو به الا وهو حنظحوزة الاسلام الأى ,همد 
الصيت وحسن ال كر والشعرف الدائم والسعادة الثامة ٠‏ ومن يكون أليق بهذه 
وأحرى سها من اصطفاه اللهفي القرن الرا بع عشر. ٠‏ وحعله برها نالد,:» وحجة على البشر ؛ 
أباالمبرالا عظم) ان الاك قدوهنت مربرنا» فساءت سيره ؛ وطمفت مشاعىه 
فنبحت سر بره » وعجز عن سيأسة البلاد» وادارة مصالم المباد» فجمل زمام 
الامور كليبا وجزئيها بيد زنديق أثيى » غشوم ألم عدذفك زنيم ٠١‏ يسب الانبياء 
في المءاضر جبراء ولا يذعن اشر يمة الله أماء ولايرى لروساء الدين وقرا » 
نشم الملماء ؛ و يقذف الاتقياء » وبين ااسادة الكرام ؛ ويمامل الوعاظ معاءلة 
الائام وانه بعد رجوعه من البلاد الافرجية قد خام المذار» وجاهى بشرب 
المقار» وموالاة الكفار» ومماداة الأبرار؛ هذه هي أفماله الخاصة في ذث.ه ٠٠١‏ 
ثم انه باع الجزء الأعفلم من البلاد الابرائية ومنافعبالأعداء الدين _ المد'دن » 
والسيل الموصلة اليها » والطرق الجامعة بننواو ين *وم البلاد » والخانات الي تبنى 
على جوائب تلك الما!كالشاسعة الى تتشعب الى جميع ارجاء الملكة ومايحيط 
يها من البساتين والمقول ٠.٠‏ هر الكارون والذنادق الي تنثأ على ضفتيه الى 
المذيع ومايسةيعها من الجنائن والمروج .. والجادة من الاهواز 'لى عبراث وما 
على أطرافها من المرارات والفنادق والبساتين والحقول . . والتنبلك ومايقبعه من 
(1) المقة التأبتةالقو يةوالمرادطائفة الملاء لاسي الموتهدين منهم(ى الاتقاءالتقية 


ترجمة السيد جمال الدين 04 


المراكز وممولات الحرث و بيوت المستحفظين والماماين والبائءناني وجد وحيث 
فت » وحكر العنب لأخهور وماتسةازمه من الموانيت والممامل والمصائم في جميع 
أقطار البلاد » والصابون والشمع والسكر ولوازمها من المعامل “والبنك وما أدراك 
ماالبنك هو اعطاء زمام الأ هاي كلية بيد عدو الاسلام واستر قاقه ل واسثلا كه 
اياهم وتسليمهم له بالرئاسة واللطان » 

م ان الخائن البليد أراد أن برضي العامة بواشي برهانه خبق قائلا ان هذه 
مماهدات زمانية » ومقاولات وقتية» لاتطول مدا أز يد منماثة سنة !! يللّه من . 
هذا البرهانالذى سولهخرق الخائنين وعرض الزء الياقي على الدولة الروسية حم 
لسكوما ( او سكنت ) مرداب رشت وأتهر الابرستان والجادة من أنزل الى 
الخراسان وما بتعلق-هامن الدوروالقنادق والحقول . . . ولكن الدولة الروسية شمخت 
بأننها وأعرضت عن قبول تلاك ال#دية » وي عازمة على استملاا* الخراسان 
والاستيلاء على الاذر بيجان والمازندران انم تتحل هذه المماهدات ول تتفسخ 
هذه المقاولات القاضية على ام المملكة تمامايد ذاك المدوّ الالد , هذه في 
النتيجة الاولل لسءاسة هذا الاخرق » 

و بالجلة انهذا المهرم قدعرضاقطاع البلاد الابرانيةعلي الدول يبوم اأزاد 
والسيع مالك الاسلام ودور محمد وآ لفعليهم الصلاة والسلام للاجانب ولكنة 
لخسةطبعه ودناثة فطرنه لاببها الا قيمة زهيدة ودراهم ممدودة ( نم وكزا 
يكو ناذا امتْجت اللثامة والثره بالخيانة والسفه ) 

وانك أمما الحجةان لم تقم بناءسرهذه الأمة ول تجمع كلءتها ول تنزعها بقوة 
الشرع من يدهذا الأأثيم لاصبحت حوزةالاسلام حت سلطة الأأجائب( يحكون 
فيها اياون ويغملون مابر بدون ) » واذا فاتك هذه الفرصة أها المبر ووقع 
الامروأنت حي 1ا أبقيت ذ كرا جميلا بعدك في صحيفةالمالج وأوراق الاوار يخ... 
وأنت ثعلم أن علماء الابران كافة والعامة بأجمعبم ينتظرون منك ( وقد حرجت 
صدورم وضاقت قلويهم ) كلة واحدة ويرون سعادتهم بها وتجاتهم فيها.... ٌْ 
7 خصه الله بقوة كبذه كيف يسوغ له أن يفرط فيها وير كها سدى ء 
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نم أقول لاححة قول خبير بصير انالدولة الممانية لتبجح بوضتك على هذا 
الامر وتساعدك عليهلامها تعلم أن مداخلة الافرنج فيالافطار الايرانية والاسئيلاء 
عليها تجلب النرر الى بلادها لاالة؛ وارت وزراء الابران وأمراءها كايم 
يبتبجون بكامة تنبص بها في هذا الشأن لانهم بأجهوم يءافونهذه المستحدثات 
طبع » ويسخطون من هذه المقاولات جبلة؛ ويجدوث بنبض_تك مجالا لابطاها ؛ 
وفرصة اككف شرالششره الذي رضي بها وقغىعليها ‏ 

ّم ان العلماء وان كان كل صدع بالمق وجبه هذا الاخرق الخائن بسوء 
أعاله ولكن ردعهم ازور وزجرم عن الخيانة ومبرهم المهرمين ماقرت كاسلة 
الممدات قراراء ولاجمعتها وحدة المقصد في زمان واحد ١‏ 

وهولاء لقائليم فى مدارج العلوم وشا كابم في الرئاسة وتساومهم فيالرتب 
غَال) عند العامة لاينجذب بعضيم الى بعض ولايصعر أ<د منيم لصم للآخرولا 
بقع ينهم نأ ثبر الجذب وتأثر الاجذاب حتى ::حتق هيئة وحدانية وقوة جامعة 
يكن بها دفم الشر وصدانة المو زة . كل يدور على يموره؛ وكل بردع الزوروهو 
في م ركزه؛ ( هذا هو سببالضعف عن المقاومة وهذا هوسببقوة اأدكر والبغي)٠‏ 
وأنت وحدك أمها الحجة بما أوتدت من الدرجة السامية وامنزلة الرفيعة ءلة فمالة 
في نفوسهم) وقوة جامعةلقأوجم؛ وبك تنضمالقوى المتفرقة الشاردق وثلائم القدر 
المزشئثة الشاذة » وان كلة مك تأني بوحدانية ثامة يحق لما أن تدفم ااشرالدق 
بالبلاد. وحفظ حوزة الدين وتصون بيضة الاسلام ٠‏ ... فالكيل منك وبك 
واليك 50 المسوول عن الكل عند الله وعند الناس ْ 

م أقول ان الملياء والصلحاء في دفاعهم فرادى عن الاين و-و زبه قدقاسوا 
من ذاك المتل" شدائد ماسوق مندقر ون لطا ثيل ١‏ وح.لوا لصيانة بلاد المسامين 
عن الضياع وحذظ حقوةيم عن التلف كل هوان وكل صذار وكل فضيحة ٠‏ 

ولا شك أن حبر الامة قد سمع مافمله أدلاء الكفر وأعوانالشرك بالءالم 
الفاضل الصالح الواعظ الاج الملا فيض الله الدر اندي وسكسمم قر يبا ماص'مه 
المفاة الطغاة بالعالم المهتهد لاقي البار الحارج السيد على أ كاير الشيرازي وداحرط 


نرجهة السيدجالالدبن ب 


علا عا فملهبحماة الملة والامة من قتل وضرب وكي” وحبس ٠‏ ومن جلتبم الشاب 
الصالح الممرزن مهد رضا الكرهاني الذي قتله ذلك المرتد في المبس والفاضل الكامل 
البار حاج سياح والفاض_ل الاديب المبوزا فروغي والاريب النجيب الميرزا جمد 
عل خان والفاضل المتدئن اعماد الساطنة وغير. هم. ش 

وأماقصي »ومائمله ذ'ك الكنودالظلوم معي ا نيا يفقت تأ كاد أهل الامان» 
ويقطم قالوب ذوي الايقان؛ وبنذغي بالدهشة هشة على أهل الكفر وياد الاوثان , 
ان ذلك الم ع إسحبي وأنا متحصن نحضرة عبد العظم عليه السلام في شدة 
المرض على الاج الىدار المسكومة .هواثوصغار وفضيحة لايمكن أن ينصور دوا 
في الشناعة ( هذا كله بعد النوب والذاره ) « أنالله وانا اليه راجءون » 

ماني زبانيته الاوغادوأنامر يض على برذون ملسلافي فصل الثناء وترام 
اتلوج والرياح الزموريربة وساقتي جحفلة من الفرسان الى خانقيين رصحبي جمع 

من الشمرط . .. ولقدكانب' واي من قبل وال س منه أن يبعد ني الى البصرة تعاءامنهأنه 

فتكي ونفسي لانيتك أيها اإير وكدت لك شأنه وقآرىق الامة وشرحت 
لك ما حاق ببلاد الاسلام من شر هذا الزنديق » ودعوتك أ-ها المجة الىعوث 
ادن وحملتك على إغائة المسلمين ٠٠»‏ وكان على يقين اني لو اجلمعت بك 
لاعكنه انبتقي على دست وزارتهالموء سسةعلى خراب البلاد؛ وهلاك المباد» واعلا* 
ل الكغر امع وها تاد فنا على لوء.ه ودناءة على دناءنه أنه دفمااثورة 
العامة وتسكيئًا ياج الناس نسب نلك العصابة انتي ساقتها غيرة الاين وحمية 
الوطن الى المدافءة عن حو زة الاسلام وحقوق الاهالي ( بقدر الطاقة والامكان) 
الى الطاثنة اليابية . ٠‏ كا أشاع بين اناس أولة ( قطم الله اسانه )أني كنتغبر 
مدتون ( وا إسلاماه ) ما هذا الضعف؟ ما هذا الوهن ؟ كيف أمكن أن صعاوكاً 
دتي» النسب؛ ووغدا خسيس الحسبءقدران يع المسلءين وبلادهم بشمن مخس 
حراه معدودة ويزدري بالعلا + و هين ال لالة المصطفو بةو يبر تالسادةالمرنضوية 
اقييتان المظم ولا يد قادرة تسئأصل هذا الجذر الخبيث شفاء انيظ الموءمنين» 
وانتقاما لا سيد المرسلين؛ عليه وآله الصلاة والسلام ٠‏ 


ا ترجة السيد ال اللابن 


مار يت نفسى بميداً عن نلك الحضمرة العاليةأ مسكت عن بث الشكوى مه 

ولاقدم العالم الميتهد التدوة الماجالسيدعلي أ كير الىالبدسرة طلب مي أن١‏ كنب 

الى الم رالاعظم تايا أدث فيه هذه الغواثل والموادث والكوارث فبادرت اأيه 

املثالاً»و علمت أن التءالىسيحدث بيدك أمرءوالسلام عليكم ورحمةالله و بركانه 
السيد الحسيبي 


( يقول عمد رشيد ) إن هذا الكتاب نفخ روح الماسة والغيرة في ذلك 
العالم العظابي صاحب النذوذ الروحجي في الامة الفارسية فأفي بحرمة استمال التذباك 
وزراعته واذاع الملياء فتوامه سرعة البرق لخضءعت لها اعناق الامة حي قيل 
أن الثاه طلب في صبيحة نوم بعد وصول الفتوى الى طبران النارجيله ( الشيثة ) 
فقيل له أنه ليس فى التصر تنباك لاننا اتلفناه فسأل عن السبب ميرونا فقيلله: 
فتوي حجة الاسلام : فقال ل لم :أذ وني ؟ قبل انها مسألة دينية لاحاجة فيبا 
الىالاستءذان !1 واضطر بعد ذاك الى ترضية الشركة الاتكليزية علىأن تأخذ 
أصمنمليون جنيه وتئطلالامئياز ٠‏ وهذا انقذ السيدجهالالدين بلاد ايران من 
١<تلال‏ الا نكايز لها بابطال مقدمتهوهو ذفك الامتياز أو الامثيازات التي قرأت 
شرحهافي كتابه فمكذا تكون الرجال وهكذا تنكو الملاء 
وكذاهكناار الا فلا لا ليس كل الرجال تدعي رجالا 
وقد غلب الآ نتأثير نفوذ طائنة ااعلماء في بلاد فارص اتمااظبور يما كان قلب نظام 
الى_كؤمة و#نوباهبا عن الام :يداد المطلق الى الشورى ٠‏ ولمل تلك الحادثة مي 
المنبه للاول #ملاء الى ان الام في ايديهم ٠‏ فالسيد جال الدين علي هذا هو 
المامل الاول فيهذا الانقلابكا أنه سيب الانقلاب الذي حدث في مصر فان 
الاملاح في توفرق باشاحى وا'ق الى.د وخاصته بأنه اذا 1 لالاعى اليه ايو سن 
مجلس “واب ولبعمان وليعمان ٠‏ ولكن تداخل الجندفي السياسة أفسدالممل بمدذقك 
و يكن جاح الملاء بسعبه وارشاده في ابطال تداخل الاجانب في بلاد 


ترجمة السيد جمال الددين م 


قارس هو المنيه وحده لكون ساطة العياء والامة فوق سلطة الوك بل كان كام 
التدديه قل ااثاه عد ذاىك وما قل دن ان قايه ٠ن‏ اتباع بيد حال ادبن 

: 345 35 |أسيد يدحر ١‏ ض كير الوتبدن وساار ااملياء على ااشاه ووزبره 
ولا بنجاحه في ندبهم له بل ذهب ٠‏ نالبعمره الى أور با وطق يطمن فيهما بالةول 
والكتابة وقد اي هناك عله شهر ١‏ به نصدر بالغتين المر 4 ة والا نكايزها ابام 
(ضياء الخافقين ) أو سعىفى تأسيسه! وكان يكتب فى كلعدد »نهامقالةفى أحوال 
فارس بتوقيعه الممروف( السيد)أو(السيداسيني )ركان الكلامق هر نأه مياحثرا 

وقد فضح ف مقاته عن ٠‏ بلاد فارس حكومتها وشاهبا شر فضيدةحتى جا١ءه‏ 
سفير المجم قْ أنذره إسقا مله و سخرطيه ليكف 0 ن الكلام والكتابة ف ذاتك 
وعرض عايه مال" كثيرا فقال له السيد « لا أرذنى الا أن يقل اله شاه ودار 
يطنه يوضع فى القعر» كان هذا القول من الشبه على كون القاتل 17 له من أتباع 
السيد ٠‏ واننا ورد هنا بعض ما كته فى ضياء الخافقين عن بلاد ؤأرس تخليدة 
4 قي الثار بخ ٠‏ وهاك م اكتيه فى المدد اثأني نحريضا العلماء على خلم الشاه والقيام 
يعُوون الامة ٠‏ وهذا المدد صدر في أول مارس ( 1 ذأر) سئة ١495‏ 


( سم اله الزحن الرحيم > 

حلة القران ‏ وحنظة الابمان » ظهراء الدين المتين» ونصراء الشرعالميين» 

جود اله الخالية 2 0 3 وححجه الدامئة 0 الي 0 ث أدئاب اع الميرزا 

الميرزا أني القامسم 5 ربلاثى: ا و<م ثاب 5 5 جوادالاً 0 207 

الحاج اليد علي ١‏ كير الشيرازي » وجناب الحاج الشيخ هادي اليج م آباديء 
وجناب الممرزا حسن ال شئياني ٠‏ وجناب السيد الطاهر الزكي مندر التلاء ! 

وجناب الحاج 1[ أفا مسن العراتي ١‏ وجئاب الحاج الذيخ 8 كن اق الاصفباني 3 


56 ترجة السيد ججال ادبن 


وجناب الحاج الملا مد نقي البجنوردي ٠‏ وسائر هداة الأمة . ونواب الا مة. 

من الاحبار ا العظام » والمياء "لكام “ أعز الله بهم الاس_لام وااسلمين , وأرغ 
وف الإنادقة المتجيرين ' مين 

طالما ثاقت الامم الافرية الى الاستيلاء ٠‏ على البلاد الابرائية حرصا منها 
وشرها “ول مراك فاامانها خدعا مكنها من الولوج في ارجاما ومهد فربا 
سلطامها على غرة من اهلها تحاشيا من المقارعة الى تورث الضغائن فترهث النفوس 
علي الثورة كايا سنحت ها الفرص وقضت مها الؤرات ٠‏ ولكنيا علدت ان بلوغ 
الارب والملاء في عز ز ملطامم صرب هن المدال لان انقلوب . مبوي ااييم طرأ ) 
والناس جميما طوع يدم يأمرون كيفما أمروا “ و يقومون حيما قاموا ' لامرد 
لقضاهم » ولادافم كيم » وامهم لابزالون يدأبون في حفظ حوزة الاسلام 


رتم 


لانأخذم فيه غفله ١‏ ولا تعرومم غره » ولا ميد ,هم شروه» أخاست وي تمر بص 
بهم الدوائرء وتغرقب الهوادث » ابم الله أنها قد اصابت فيا رأت» لان العامة 
ولا الملا* وعظيم مكانتهم في النفوس لااتجأت بطيبالنةسالىالكفر واسةظات 
بلوائه خلاصا هن هذه الدول الذايلة الجائرة ارم فىاتى قد عددىءت|ااثوة ' ونقدت 
النصفة؛ وانفت الجاملة» ذلا حازت منها شرفا “ ولا صانت بها لنفسبا حقاء ولا 
انشرح مهأ صدرها فرحا ٠‏ 

ولذا كرا ضمت قوة الملماء في دولة ٠‏ ن الدول الاسلاء ية وثبت عايهاطائغة 

من الافرنج و#دت اسمها » وظمست رسمها» 

إن سلاطين الهند وأمساء ماوراء النبر جدت في ! ذلال علماء الدين فءاد 
الو بال عليهم سنة الله فى خلقه ٠٠٠‏ وان الاففانيين ماصانوا بلادهم عن أطماع 
الأخاني وما دفهوا هجمات الا كيز مرة بد أخرى الا بقوة العلماء وقسد 
كانت فى أصاها - 

ولا نولىهذا الشاه ( الحارية )١(‏ الطاغية ) الك طةق يستاب حقوق الملماه 
تدريجا ويخفض شأنهم و يقال نفوذ كامتهم حب بالاستيداد باط أواميه ونواهيه. 


رجة السيد جال الدن 6" 


وحرصا على وسو دائروةظلله وجوره » فطرد حم من البلاد -هوان » ونهنه فرقة 
ص قامةالشر ع بصغار ( وجا ب طا"* عع من أوطا ما الىىدا رالخجور والخرق (طبران) 
وقبرها على الااقامة فيها بذل لخلاله الجو فقبر العباد وأباد البلاد وتقاب في 
أطوار الفظائم وجاهر بأنواع الشنائع وصرف فىأهوائهالانية وملاذه الهيمة 
مأقصه هن وماء 0 والمسا كن عصرأ ونح من دموع إلا رامل والأ يام 
ناذا 0 جنونه جممع فونه فاستوزر وغدا خسيسا ليس له دين بردعه 
ولا عمل ببرحره ولاشرف فس يعلعه وهذا المأرق فأقعد عل دسته الا وقام 
بابادة الدرن ومماداة المسدين وساقتهدناءة الأرومة ونذالة المرئومة الى 
دع اليلاد الاملامية يم ر زهوده >« 1 
دبي الأ فرنج انالوقت قدحان لاستلاك الأ قطار الابرا أية بلا كفاح 
ولا قال ورت ارت الماماء القين كانوا يبون عن حوزة الاسلام ول زات 
شوكتهم وقد نفوذهم. فهر عكل فاغراً. فأه بغي أيدسر طَّ قطمةمن للك الملكةء 
ففار الحق وغضب على الباطل قدمنة خاب مسماة ذل كل جبار عنيد ٠‏ 
أقولالاق نم ياأيها ١‏ القادة قدعظتم الاسلام بعز 0 وأعليمم كلمئه ولام 
القأوب ٠.‏ ن الرهية واطيية ٠‏ وعاهت ت الي" جانب طآ رأ ادلجم ا لايقاوم وقوة 
لاندفم وكامة لاترد وانكم سياج اليلاد ويد أزمة المباد .ولك. نقدعظم 
الخماب الآن وجلت اأرز ية أن الشياطن قد ا جو [الكسر وحوصاً على 
لوصول الى الغاية وأوعت على اغراء ذاك المارق ١‏ يم تيم على طرد الملناء كانة 
من البلاد . وأبانتله ان اناذ الأأوامى انما هو بانةرادقواد الجيوش وان القواد 
لابمصون1ملاء أمنا ولابرضون هم شرا فيج لاسلتباب المكومةا سقبد الهم 
يقواد الأ فرنج ..وأرت لذاك ابليد الخائن راسة الشرطةوقيادة فوج )١(‏ القزاق 
)١(‏ يلق الفرص هذا الذظ العردي عل الطاثفةمن اله.كر بة التي يطلقعايهاالمرك 
فنظ طابور( وصوابه بالعر بية تابور ) ويطلقعايها فيمصرلفظ أورطهو شي أعجبية 


3-5 رجمة السيد ال الابن 


تموذجا ( كنت واضرايه ) . وان ذاك الزنديق وزملاءه فيالالحاد يدون اله" ن 
في جاب قواد من ال جانب. والشاه يجنو نهالمطيق قداستحسن هذاواهتز بدطر ياه 
لعمر الله لقد محالف المنونوالزندقه ولماهد المتهوالشره على عق اللدين 
واض حلال الشر يءة و لم دار الاسلام الى الأ جانب بلا مقارعة ولامناقرة» 
باهداة الأمة انم و أملر هذا الغرعون الذول ولتتدوام كوه على دمر 
جنونه وما أمركم مخلعه عن كرسي غره لقي الااعس فمسسرالملاج وتمذرالتدارك » 
أنم لدسراء الله في الارض . ولقد محصت بالشر يعة الاطية نفوسجم عن 
أء واء دية عث علي الثقاق وتدعو الى النفاق ويم ساشيطان بقذناتاأق 
000 كامدكم ٠‏ فأتمرجيماً بدواحدة يود 5 ال عَنْ صياصي بده الطصينة 
وياب بقواتها القاهة جزود الشرك وأعوان الزندئة . وان اناس 00 ( الاءن 
تغي اله عليه بالخيبة والخسران ) طوع أ م ٠‏ فلو أعلتم خلم هذا (الحارية) 
لأماعم الأمير والحقير وأذعن 1 0 الذي والفقير ( واقدد شاهدتم في هذه 
الا زمان عيانا ثلا أقم يرهانا ) عميوصا وان الصدور قد حرجت وان ااتلأوب 
قد تذطرت من هذه السلطةالقاسية اق َاني ماسدت ثغورا ولاجندت جنودا 
ولاعمرت بلادا ولانشيرت ت علونا ولاأعءت ت كاءة 0 ولا أراحت 2 
م وى الأ نام بل دميرت وأقوت وأفقرت وأذات 9 بعد ضلت وارتدت 
وانها سدقت عظام ال مين وعجنابا بدمائهم فهمات منوالبنات(١,‏ بنتما تصورا 
لشبواتها الدية ٠‏ هذه[ ثارها في هزه الماةٌ المديدة وال:ين المديدة سأها 
وتبت بداها ٠‏ 
واذا وقم الخلم ( وتنكفيه كامة واحدة يفص برها لدان الحقغيرة علىدينه) 
فلاريب ان الذي اف هذا( الطاغية ) لاعكنه ايدان عز ن أواسم الاله.ة 
ولايسهه الا الاضوع متبتكم عقبة الشسرامة 3 المحمدية كف لاوهو برىعيانا مالم 
من القة الربنية الي تبون به الغاة عن كمي غيا . وان العامة «تىسددت 


)00( جم لبنة من اللبن الذي ببنى به 


> بنا از ا 01000 


ترحهة السيد جمال ادن /5 


1111171711 ا 001 
بالمدل حت ساطان الشرع ازدادت 5 واما وحاءت حو 3 هياما وصارت 
جميه) جندا ل ودر با لاوايائه الماء» . 
ولقد وم من ظن ان خلم ه ذا( الحارية ) لاعكن الا بيحات امسا كر 
وطلقات المدافم والقناير . ابس الام ؟ذاك . لان عقيدة اعانية قد رسخت في 
المقول ومكات ٠‏ هن النقوس ؛ وني ان الراد على العلماء راد على الله( هذ'هو 
الحق وعليه المذهب ) فاذا أعلتتم ( ياحجلة ااقرآن ) حكم الله فيهذا الغاصب 
الجاثر وأينم أمسه تعالى فى حرمة إطاعته لانفض الناس من وله فوقع الخلع لا 
جدال ولاقتال ه 
واند أ را لله في هذه الانيام !هاما لجته ماأولا 5 ٠رى‏ القوة اتامة» 
والقدرة الكاملة ؛ وكان الذين في قلومهم ز بغ في رميمنيا عن قلى . اج.عت 
افوس إبكامة منكم على إ.غاء هذا الأرعون الال وهامانهالرذيل د 
قحديرت الام من قوة هذه الكلءة وسمرعة تنوذها وبرت الذي دفر قوّة ‏ 
أنه الله عليكم لصيانة الدين وحفظ حوزة الاسلاء . قبل مجوز :كم اعمالها 
وهل يسوغ لتذربط فيها ؟ 0 م حاشا »© | ٠‏ 
قد آ ن الوقت لاحياء مام الدين ء واعزاز ال امسن 6 فاخلمواهذا (الطاغية) 
قبل أن يفلك بيع ؛ ويرتكاعر اضكم؛ و إل سياجدبنكم ٠‏ لبس عل عليكم الا أن تمانو ١‏ 
على روس الاشهاذ حرهة ١‏ طاعته فاذًا برى نقسه ذيلا فز يداي لز مله طائتة 
و - مئه حاشيته وين ذه اما كر وبرحمه ال ماغر ه.. 
كم ياأيها اللياء والذين قاموا ممكملتأ بيد اللدين بعد البومفي خطر 5 
قد كرتم قرن فرعون بمصا المق وجد:هم أنف المارية بسيف الشرع فهو 
يمر بص فرصا تساعده علي الانتقام شذاء لفرظه ومرضاة لملبرءته انو تي فطرت على 
الحقد واللجاج فلا عبلوه أياءا ولاتمكنوه أن يقبض زماما اعوا خامه قبل 
اتدمال جرحه » 
وحاشًا 0 مها الراسخون ىق العلم أن رتاوا في خلم رجل ساطا»ه غصب 
وأفماله فق وأوامه دور واله بعد ارت مص ذماء المنلمين ووش عظام 


51 ترججة السيف جهال ادبن 


الما كين ورك الناس عراة حفاة لاءلكون شيعا حكم عليه جزونه ان علاك 
الأ حانب بلادا. كانت للاسلام ع ل ولادن امن حررا وماقته سورة اأيقةه 
الى اعلاء كامة الكثر والاستظلال بلواء الشرك » 

7 أقول ان الو زاء والامراء وعامسة الاهاللي وكافة المسا كر وأبناء هذا 
) الطاغية ) باتظرون سكم حي ( وقد فرغ صيرم ونعد جلدثم ( كامة واحدة ‏ 
حى خلءوا هذا الفرعون الذليل ويروا العباد من ضره ويصووا حوزة الدبن 
من شره قبل أنيحخل خم المار ولاتحين مناص والسلامءليكم و رحمة اللو ركاه 2 

(السيد الحسيي4 2 
( يول مد وشيد )ان للعلماء:من الاحترام والنذوذ الروحي في بلاد الأ عاجم 
مالس لم في الإلاد 3 بية وان اياء .0 3 9 انرس أ أشد منه فى سائر بلاد 
أ ال املوك والأ 3 0 ناوضر فوم حاشاما 0 مؤيدا لم ومعينا 
0 الاها 7 عو لم من ار ا و 0 ف الوهمة 1 ها . 
متدرا الل 5 ارين + مهما طالب اال والماء عن ان الرحيث 
وماطًا د يا أرزاق علياء ل 7 المكام 0 لوي 50 
الملياء من رق ب مقده4 د الامة 0 
امستبدون في 1 باتحالالر ؛ 5 فيه على 0 قد ا اشتواطا 0 الدبي . 
وغيرء في الخلينةٍ وي فى الناطات والوالي بذ ون ” 3 جهدل لدوم الإحكم وال عال 
والأنامب قءمنن شرعية خاصة بعلياء الشورع كااتضاء فيا لسدونه الامو والشخصية 
وغبر سر عة عيه وني ساثر الاحكام القضاب 4 ة والاداربة والب 0 .4 ولا ةق 
عال هذه ال الأ عمال مغرف دي* من أءكا ع ولا الوأ خد بذي٠‏ 
من أس الددن كا أله لا يشترط في الها كم الاعلى .ءن أمير أو سلطان ان يكون 


رجة اليد ال لين 71 


قد تاتى عل التوحيد وااذقه فضلا عن التفسير والحديث ٠‏ ومع هذا كله يجءل 
هذا الجا ع رئيسا ديني) وحمل أمى علاء الدين في بده فهو الذي ينم علييم 
بالرتب الملمية الي يمد بها بعضهم فوق بعض في الدين وعلومه من غير مبالاة 
بالفاءدة المشبورة التي لايخناف فيها عاقلان وي « فاقد الثيء لا يعطيه» فلهذا 
صار اللدين أما ثانويا في أ كثر بلاد الملمين لا محئرم عند حكامه الا بقسدر 
تعلق الءامة به على حسب ما عليه العاءة كالاحتفال بالمواسم الدينية والمبتدعة 

ينهدم ركن من اركان الاسلام كاازكاة فلا يباللي به الحكام الذين جماوا 
انفسهم روساء لادين و يسكت معهم العلاء عن ذلك فلا يقومون بغر يضة الامر 
بالمعروف والنهي عن المدكر وبي سياج الدبن لامهم علي قسمين قمم متبط 
السلاطين والامراء فهم تابعون لم وقسم لاشأن له فهو يستصغر نفسه ان تقوم 
بالدعوة الى احياء الدين فاذا عىف لنفسه قيمة وظهر بالدعوة فطفقت العامة 
حترمه نفحه الاحىاء بشيء من الدثانير الي قاموا علىخزا أمها وي للامةلالم_ 
وأقوا في عنقه ورأسه طوقا من الفضة او الذعب ( علامة الشرف )فكان لهوأم 

من النقادين 

فلا صلاح للاسلام الا باستقلال اللماء وعدم ارتباطهم في التمل ابم 
والارشاد ولا فيالرزق بالامساء والسلاطين ا نقد 

وذتب اليد في المدد الاول من ضياء 5 الذي صدرفي فبرابر 
( شباط ) منة ؟وه١‏ مايأتي : 


ع 1 

أحوال فارس الحاضرة 

ان اصراخ الفارس دويا في أ فاق الارض ٠‏ قد أقفرت اابلاد وبارت . 
الاراذي وغارت الانهر وتبد< الناس في شاسمات الاقطارشذر مفر ٠‏ ان سواد 
المراى ومدن القَؤقاز وامصار ماوراءالنبر وقرى الوا رم وقصبات بين الذهر بن 
غصت,وجوه غبره ٠.‏ ذرارى الامائل وسلالة'لافاضل بكدون 1 نا٠اقيل‏ وأطراف 
النبار في أعال خسيسة وحرف دنيثة تأنف منها النفوس وتمانها الطباع . ان 


6 توحدة السيد جهالالابن 


الامران بسعتها قد ضاقت على أبنائها » ونبت بأجاباء ويس في نلك البسيطة الرحبة 
الا أخصاص حير : وا كنان صفيرة ودور حرحة إستك:ماشءث غبر رثالأياب 
كانهم ينازعون الموت وبراقبون الأجل . المور قد تمثل في تلك البلاد سلطاةا 
قاع لامحد طوره ؛ ولايسبر غوره . والقسوة برزت بصور بشعة وهيئات شنيمة 
تتشعر مْها الاود . جدع الانوف وقطع الآ ذان وثق البطون وجز اروس 
أعمال عادية وأفعال يومينة لايستغرب مثرا السامع ولاد :.ثهها الراني . ودوها 
فاع تأ ىالنفوس البثسرية عناسماعها ونجم دون ذ كرهاونضطرب حياء وخشية 
كلا خطرت في اوح خياها . 
المكومة قبرت الشرع فأباده وكرهت النظام المدني ذجته» وازدرت 

ناموس امل والفطرة فطمسته» فلا يدود فيه! الا اموس ء ولا يأمى الاااشره؛ 
ولا يقوم بالاض الا القبر والزورء ولا' بحكم الا السيف والكي والسوط ؛ بلذعا 
سفكالدماء وت.اهي بتك الأ عىاض؛ وتسجب باتلا ب أموال الأ رامل والا يتام؛ 
فلا أمان ف “لاك البلادى وان قاطنيها لاير و وسيلة لصون الياة من أنيابالظلم 
الا القرار؛ 

قد هرب خخ الابرانبين الى المأاك الممانية والبلاد الروسية ونراهمجولون 
في الأزقة والاأسواق بين حمال وككناسو ز بال وسقا . وعم برثاثةثيابهم وكاوحة 
وجو«هيم وخساسة حرفتهم دشررنث بالنجاة ويشكرون الله على بشي الحرأة ... 

لاحد في الأ قطار الاءرانية لاضرائب والجبايات والخراج والمكوس . ان 
الجراثم ليست لها حقائ قأحرزها الشير ع وحكم ا العقل . والإز٠‏ لابحده حصر. 
كل هذه حت سلطان اللهوس والكره والتهر . لادستور لاحكومة ولا نظام ولا 
قاون . كل يعمل مايقدر عليه رتدعو شهوته اليه ولارادع لقضاء الحا م ولامانم 
لمكم . بأخذ الجار بالمار ويدمى قرية بذنب يدعيه على رجلَ ( ولا ذنب 4) 

كز مس وول لديه عن الكل .... ٠‏ 
الما كم يقدم #شامعلى حسب عفام المكومة وصغرهاتقدءة ( بيش كش ) 

وايلتزءها على نفسه كل #:شكرا اثوليئه ( ولاشهرية له تم أله ,أخذ م نكل *ن 


ترج ةالسيد جمال الدبن ف 


لسلصعد, .» لخدمة المكومة اوقاضية شخصة م٠‏ ن مدر وكانب ومعاوث وشرطى 
وجلاد وطباخ و وفراشس 00 س واغال ماه ل ٠‏ لاستخدامه ( ولاشبر : 4 و ؟لاء 
أبدا ) ٠‏ وهذه القطيعة ااشار: ية والضباغ الجائمة تثب لْأة على البلاد فتفترس . 
وتوش وتبلع وتدص ولا شؤقة مكف ولاعقل بزجر. فالؤيل كل الويل لقوم 
قضت الا قدارعاء م حكومة جائرة وحشية كإذزه 5 

وان الجا 5 م د اتياعه للاسحصال على مأتقدوه أولا وما ل« موا على ديم 
لايدءون في مده المكرمة وي غير معماومة علا 5 مأ وفعلا فظايم) وان را 5 
الا وبرتكبوتما . ..يعاقون الذساء بشعورهن و بضعون الرجال مالكلاب الماقرة 
في الموااق و بسمرون الآآذان على ألواح من النشب و بدخاون زماما في العرنن 
ويدرون ن ذاكالمظلوم لاك المرئة الحرنة ف الأزقة وال شواق وأ ارات 
عندهم الكي فى والضرب بالسياط - 

00 الكو م4 ة الا., وا ية لاأعون الما 3 ريست فم الآخين: به4 ولاجرايةة أ 
تكابم الى قدرهوم في اأغخصب وحذكهم ف الس ٠‏ تدبو فيا يكايذه إل ها 
ويقاسيه من هذه المكومة الجائرة البق 8 هذه هي الامة الابرانبة بقاني 
سادت الأ مم في عم . ألت' ها.ه شي الامة الفازسية الي أحيت الملوم في 
العام الا للام مى وأقامت الديانة على دعامة المق بكر 0 5 براه 5 وقودت ت الغ العربا 3 
علي تصانيفها ؟ أسفا على هذه الامة كيف أبادها الجور و بددها الظلم حنى 
متعات عن عدا الأم ا العظرمة وكاد أن درس رسمها و بنط س أسمها .أن 
الملاء وأن 2 الفرآن وأن م فاظ الشوع والقائمين أَسن الامة ون نصراء 
لمق والمدل » ش 1 ١‏ الديد م 

١‏ يقول ول رشيد ) ال الى يكن الغاه ديرا بالأوف ٠‏ دن ٠‏ اما بار هله لازي 
وعاقة داك التحجر ص امعل ستغريالةارى' تيت وقد ور و عدت قول السلطان 

عبد الجرد سيد : يحق ماف منك شاه المجم خوفا عظيا : و باذني أن له تكتابة 
أخر ى رض فيها على خ امال اطانين > وبةول 7 ان خاءها أهون من خلمالتعاين؛ 


7 ترجمة السيد جمآل الدين 
وانا لم أطلع على ذلك ٠‏ ولكن أغابه أحد السلطانين بالدهاء وحجر عليه 
في الاستابة حيث لا مجال للنحر يض بالقول ولا بالسكنئابة 
0 قال السيد في بعض خافله بالاستانه ان الشاه فاصر الدين طغى هبر و بالغ 

في الكبر والعلو وكان كل اسئناده على دولة الانكليز. وذ كر اله انما اختار 

عاصمة الانكليز لاطمن فيه لاجل ان يقر أمسه في عبن الشعب الانكايزي 
ويحفظ قلبه عليه 

ونقل الينا أن السلطان كان بريد ان يرسله الى أوروبا في أمى سيامي * 7 
0 عن ذلك ٠‏ وذ كر هو أن السئطان أ عليه بخدمة الاسلام وقال له اني 
أحب ان اجعل وطنك الاسئانة اذ لا وطن فك وعرض عايه ان يزوجه فأبى 
وقالني بعض والسه اي لو تزوحت لكان زواجي أغرب عند المارفين محقيقة 
امري في .صر من ذهاب الشيخ عليش بتلاميذه الى أحد ملاهي الازبكية 
وتعاطيهم كو وس ( البيرة ) جهرا : وقد ذ كرت ذلك للاستاذ الامام فقال لي انه 
كان قد ققد داعية الزواج والقدرة عليه يانصراف الذهن عنه الى ماعلق ١‏ ماله 
به من عظاحٌ الامور 

وحدي الششيخ حسين الجسر وغيرهءنهانه بمدعجيئه الى الاستانةاستأذنهعلى 
اللطان فقيل له انه مشغول وذعرب له موعد جاء فيه فقيل له انه مشغول وضرب 
له موغد أ خر ققال لا أعود ثم طلب بأمر ا لطان أقاباته فتمنع وقال «هذه بتلك» 
فاقنموه با ذكروا له من كثرة أعمال السلطان وتقيده بالمواعيد فرضى ٠‏ وان 
اللطان كان اذا أغضبه بعمل يرضيه بالقول وحسن الماءلة ٠‏ ومن ذلك انه ل 
سعي .به اليه ينه أفثى سره ( اي مسر الساطان ) الى مكائب التيمس وكان قد 


زاره وان عنده ديناميت وانه يقر ااساطان في مجالسه امر السلطان بتنتيش بيه / 
الذي انزله فيه ففضب وذهب الى سغارة الانكليز وأراد ان يسا فرمن الاستانة 
فايتعمر « ال لطان بعد ذقك وق له وقال لا يفرق بيتى و بنك الا القضراء الممتوم 
ََ انزله فيزورقه الذي ينزه به في محيرة « يلدز» وما 95 به حى اا م 
حيده ارقيته ؛ واندمل جرحه سيره 0 : 


ترجمة السند جمال الذين : سياسته إر 


وكلن السلطان يتساهل معه ما لا يتساهل مع أحد اذ يلثه عنه من الأقوال 
الجارحة ما باغه فلا يظر له ولا لأحد ذلك ٠‏ وقد حدثني بعض من حضر مجلسه 
في الاستانة انه سمعه يقول « ان هذا السلطان سل" في رنّة الدولة »> وكانهذا بعد 
إعجاب بالسلطان استمر مدة طويلةكاتب فيغضونما علاء الفرس المجهدينواقنمهم 
أن يسترفوا له بأنه خليفة المامين فأجابوا وكتيوا اليه في ذلك ٠يقال‏ إن هذا كان 
ابتداء في دعوة المسامين كافة الى الاعتصام بعروة الخلافة والقيام بتدير سياسي 
عتم عركله الشيخ ابو الهدى عليه واقنع السلطان بوجوب الانصراف عنه ٠‏ 


مذهب السيد جال الدين السياسي 


امل ما قلناه 1 نا هو السبب فها اشهر عن السيد من السعي الى جمع كلمة 
المسامين على خليفة واحد فانتى رأيت الناس يتناقلون هذا الرأيوقد كتبهغير واحد 
في الصحف المنشتّرة والتواريخ المصنفة ٠‏ قال جرجي افندي زيدان في آخر ترجة 
السيد من كتاب تراجم مشاهير الشرق (ص 58 ج ؟ ) مأ نصه : ْ 

(آماله وأعماله 4 يوئخذ من مل أحواله أن الغرض الذ يكان يِصوّب نحوه 
اعماله » وا حور الذي تدور عليه اماله » توحيد كلءة الاسلام وجمع شتات المسلمين 
في سائر اقطار العام في حوزة دولة واحدة إسلامية حت لل الخلافة العفلمى٠‏ وقد 
بذل في هذا السعي جهده واتقطم عن العالم مر أجله قل يتخذ زوجة ولا القس 
كنا » اه المراد 

والصواب أنه كان له من حياته مقصدان ( احدها) على وهو ثلبيه المسامين 
الى الاصلاح الديني والعلبي بالكتابة واللخطابة (وثانيهما) سياممياجْماعي وهو مابينه 
انه بدأ عمله في إمارة تابعة لدولة أخرى وهي الامارة المصرية فقد كان رمي الى 
هدينها وتعزيزها حتى تكون في القوة والعلم والمدنية كأحسن البلاد الاوريية :ثم 
تعلق أمله بالسودوان “ ثم بلاد إيران » ثم بالدولة المانية ' 


3086 ترججة السيد ججال الدين ٠‏ عمله السياسي بحصي 


أما شأنه في مصر فظاهره معر وف في الجلة وقل من يعرف أسراره اللفية » 
ومقاصده السياسية » وقد ع بعضه مما تقدم ونزيده ييانا فقول 

تقلنا فها مر من هذه الترجمة (ص ه- 8م”) نبذة من كتاباسبا ب الحوادث 
العرابية للاستاذ الامام يين فيها ان السيد جمال الدين هو موجد المهضة الاججماعية 
عصر ( من اهتين العلمية والسياسية ) وقد بين بعدماتقدم قله ما كانمن الارتباك 
الشديد في المالية المصرية بإسراف إسماعيل باشا وسوء تصرفه وتشكيل لمنة مختاطة. 
من وكلاء الدول لذللك سميت « -لإنة التقتيش العليا » وتعيين وزيرين أور بين 
احدها اتكليزي للالية والآخر فرنسي للاشغال العمومية فكان ذلك مم حك 
الحا الختاطة على الخد يوني فيمسألة مالية وتنفيذ السك بالقوة رغم إرادتهما أعان 
على نيه أفكار الصرين ويين للم ان حأكهم قد بقع نحت المسك وان ساملته 
ليست إهية تعلو قوى البشر ‏ ثم أفاض في ببان سوء الخال وذكر حادثة الضباط 
الي توسل بها إسماعيل الى قلب وزارة تو بار بأشا مع بقاء الوزيرين الاور بيين ثم 
توسله باعيان الأمة الى عزلها وخبر اللانحة الوطنية التى عملت لاجل ذلكوما كان 

تنه الئاس الى أن خا كن قد يحاج ال في الدفاع عن ساطنه(وهذا مماكان 
50-7 حال الدين ) 

بعد هذا ذكر ما كان من سعي نو بار باشا في اور با لم ل إبنافيل وأغاراق 
ا كان تن سي حال الدين اذا بمصر لم كان بينه وبين ولي العبد (توفيق باثا) ش 
من الموطأةعلى الاصلاح اذا صار الأعر اليه ٠‏ قال بعد ذكر إرسال فرنسا موسيو 
تريكومأمو رآفوق العادة ليتحد مع وكل اتكلترا بمصر على عزل إسماعيل ما نصه : 
« ولك نكان الى نه في شوى ال رئته (أي اسماعيل) بعيداع ن كرسي . 

المديم ية » وطلاب المربة من الاهالبي كانوا يترددون على رئيس الوزارة المصرية 
يغاب ون له المميلالى جناب الو السابق ترفق باثا رحه الله. وكانت بينه وبين 
ايد خال الدين ٠كالمات‏ ومخارات في هذا الأمر فسعىهو والكثير هن الاعيان 
عند شريف باشما حتى يقنع الحدبو الاسبى بوجوب التنازل ( عن الخديوية ) وقد 
فمل أثار عليه بأن رفض ااعللب لا يفيد وان الدوتين لا بد ان تنلا ما تطلبان 


ترجمة السيد ججال الدين ٠‏ تأسيسه المزب الوطي 2 ه/ا 
عاجلا ا وجلا والفكر في الحرب رأي طائش فان الناس عموما في عراف عنهفاذا 
حض] سرب خلاله لمكن فى أول واقعة وكانت عاقبة ذلك أشنع» وان أمسشيء 
بالصواب أن يحول الامر على السلطان 

« ثم ذهب وفد من المصريين ومعهم السيد ال الدين الى وكيلدولة فرنا 
وأبانوا له أن في مصر حز با وطنيا يطلب الاصلاح )١(‏ ويسعى اليه وأن الاصلاح 
عر لينم الا على يد ولي" العبد توفيق باشا واتنشر ذلك فيالقاهرةوغيرها وتناقلته 
الجرائد وي أول عرة اعريات ام « اراب الوطني الحر » اه 

م ذ ذ كر ولاية توفيق باشا 2 به من الاصلاح في اوائلهاومنه شروع 
شريف باشا في وضع قانون اسامي لمجلس النواب ومعارضة الاور بين لاسما 
وكليفرنا واتكارا لذلكوذ ى انغاء جعية فيالاسكندرية اسم 0 فدرالتام 3 
م يكن فيها مصري حقيقي وانما كان أغلب أعضائها من شبان البورد ثم انشائها 
جريدة ( مصر الفتاة )المنطرفة في الاتقاد والوعظ والارشاد أمقال قأئصة :. 

د لكن ماحظ الاحانب في مصر من اطلاق المرية المضر بين ويخو يليم الاصلاح 
المرغوب؟ لوصح شأن المصريين واستنارت عقولم وكان للم رأي في ادارة بلادهر 
هل تزيد الضرائب ويضيق على الفلاح في ادائما حى يأخذ اماه بماثة في بضعة 
اشبر وهو انما ياخذها من الانجني ؟ ولو وضع نظام ثابتٍ لاحكومة المصرية يكفل 
للاهالي سعاد بم هل يمكن للاجانب ان يمتعوا بالساطة والنفوذ الذي يمتعون بنحت 
الاطة الاستبدادية وانيكونوا حكاما في اقنضاء ديونهم واستخدام اللصريين في 
مصاحيم ماذا اصاب الاجاني في عبد الاستبداد مما ل خذى يطليوا 
00 منه ؟ نم قد يصح هذا اذا امكن ان يكونوا ملائنكة قدسيين يترون 
سعادة المصريين على سعادتهم ويزهدون فى المافم الخاصة بهم اذا جلبها ضرر عام 
يصيب غيرهم وان يكون ذا كالطلب مبدأ توبة عما انوه من قبل 

07 امجن هده الا فول أو1 | تصح فالحقق الذي لا ريب بداان د كل 
دولة فرنا عند ما أحس عقاصد الخديو وهيله الى مشايعة الاحساس العام أخذ 


)0 راجم كلام اديب | انحن فى أن :١‏ 


ترجمة السيد جمال الدين ٠‏ نفيه بسعي فرنسا وانكلئرا 
بسعى في إقامة الموائم دون ذلك ودعا وكل دولة اتكلترا للاتفاق ممه في اقناع 
اعخديو عضرة هذه الام الجديدة ه 3 الوقت الماضر وقت الارتاك في المسائل 
مالية وان دخول النواب في تصحيح الموازين ونحوها ما يعوق حل الما كل 
الموقوفة لنثنتت ألا , راء وافناء الوقت 5 المداولات 3 7 ذلك و شاء هذه العقد 
في المكومة بدون حل سريع قد يودي الى الضرر بمسند الخديوية كا حصل 
من أيام - وساعدهم على ذلك بعض الوطنيين من حاشية الجناب اللديوي ولقرب 
حادثة اللدروي الاسق من الأدهان: وظبور النس قا تأثرا لدو اللدين بيده 
الأدلة ومال الى غير ما أظررلاعامة فيأول الأعر وصم على رفض مشروع الاصلاح 
الجديد لو عرضه شريف باشا وعندماعرض عليه رئيس النظار ماوضعوه في مشروعبم 
عرضاً غير رسمي ظبرت عليه علاماتالنفور منهغير انه لم يقطم بعدم قبوله الى ان 
جاء الفرمان وتلى في احتغال عظم وذهبالمندوبالسلطاني الى الاسكندرية ليتوجه 
منها الى الاستانة يوم الأحد غاية شعبان سنة +178 فبعد غروب ذلك اليوم دعا 
لخديو حضرات النظار فوفدوا عليه وبمد قليل قدموا إستعفاء ب قل واتصرنوا 
والسبب الصحيح لاستعماء نم انشريف باشا صمم على تنفيذلانحةاللإصلاح ورأى 
حضرة الخديو السابق ان الأملا على هذه الصورة سابق وقته 2 نقبل ماعرض 
عليه فاستعفت النظارة وشكل الحديوي قازة حدسدة حك زثابتته 
«بذاتساع كثيرة فق اخفاء حفيقة سيب الاستمفاء حى ا يال نفس 
الطامحة الى الاصلاح الجديد لكن المقيقة سطعت رثما من هذه المساعي وكثر 
القيل والقال في ذلك وكان وكلاء الدول أر باب النفوذ في مصر يظنون ان محرك 
هزه الافكار و باعث الأشين ا طلب اللربة ووضع أصول للنظلام ماهو الشيخ 
مال الدين فتقدموا الى الجناب الحديوي باقامة الادلة على خطر الرجل واخافوه 
«نه )١(‏ كا اخافوهءن النخلام نفسدوكان التخلص من النظام باستعقاءالوزارة اما التخلس 
هن الشيخ م مال الدن فكان بنفيه سادس رمعنان اخذ فيالطريق آخر الليل وهو 


ا ااا 0ك 


)1( راجع ص 


ترجمة السيد ججال الدين ٠‏ تعلق أملتوفيق باثا به 1/7 


ذاهب الى بيته هو وخادمه وحجز فيالضبطية ول يمكن من أخذثياب .و بعد ان اثنشر 
ضياء النهار مل في عر بة مقغلة الى محطة اللسكة المديد ومنها ذهب نحت المراقبة 
الشديدة الى السويس وها انزل في البحر ليسافر الى جبي فقطع المساقة بميص 
واحد على بدنه والوقت صيف والحرارة شديدة <ى تقرح جسده ولم يكن معه من 
التقود اكثر من ثلاث جنيبات عمانية و بعض قر وش من الفضة وهذا الجلغ اخد 
منه في السو يس فنزل البحر ول يكن معه شيء ٠‏ ولا شعر بذلك امد بك النقاوي 
وكان قنصل دولة ايران في السويس ذهب لنشبيعه وعرض عليه ميلا وافرا من 
القد فأبى ان يأخذمنهشيأ(0)هذامارواه احد بك التقاوي ووامّه عليهالشيخ جال 
الدين عند ما سئل عن ذلك بعد عودته من الند الى اور با-وثاني يوم سفر الشيخ. 
حال الدين ذهب بعض تلامذته الى نه فوجدوا بعض اعوان الضبطة سئون 
كتبه فدهشوا ورجضرا وكان غندهء كبن كثرة في فنون شتى فاختار منها اعوان 
الاملاح. وحفظه” الأمنءا اختار وا لأ نفسبم وحشوا بالباقي بطو نالصتاديق وارسلوه 
الى بندرا بوشبر من بلاد ايران ظنا منهم أن صاحب الكتب ذهب الى ذلك 
لتفرو بيت الكنب في عفرن الجرك هناك الى ان | كابا المث هنين مرياً . 
داذ كر هذه المادثة 1 كا نا من ال رالتي" قي افكار العامة قدذوهم 
بالايام السالفة واحيت ما كان قد مات من كن خرادث القت يعر دوقت 
آل بشدة هائلة وقسوة شديدة نزلت عن كان يول له الحديوي قبل المادثةبأيام 


ل 26525 
دان كأنتموضع أملي فيمصرابها السيد» 

د فين موضع هذا العمل من الاصلاح الذي كان بنادي به الجناب الخدبوي 
في اوامره العالية وينعش 52 ارواح الخاصة من الماثلان في حضرته و يجهد في 
ابلاغ البشرى به 0 ع اول مبادي الاصلاح 2 قرير الأمن على 
الانضس و وكفالة المقوق بالعدالة ومى يكون الامن اذا ' حقق الهم “وم سأل 
المهم» و تتضح المناية بادلنها الصححة ئ تدر العقوبة يقدرها 


(؟) راجع قول اديب اسحق في ذلك ( ص 57 ) 


ترجة السيد جمالالدين ٠‏ الاشارة الى مقصده منالسودان . 


د لاريب ان الاتزعاج بنفيالشيخ حال الدين كان عاما» والكدر كانتاما» 
ولكن الجناب الحديوأظبرسر وره مما فمل وحدث به فى محضر جماعة من المشائخ على 
مائدة الافطار فى رمضان فاظهر الطرب بذلك من كان لا يعرف لنفسه قيمة فى العم 
والفضل فى محضر الشيخ جمال الدين وألزمت المرائد بنشر الاعر الصادر بالنغي 
وفيه من التق ريع الشديد مالم يكن يستحقه الرجلكا انه كان فيه نشنيع جارح يعن 
كانوا يجتمعون عليه فنشره البعض وابت احدى الجرائد نشره لان محررها كان 
منتلامذته فعللت. على أن هذه الشدة» لم تزد الافكارالا حدة» ولا الالسنالا 
جرأة » ولاالاحساس بضرورة الاصلاح الاتموا وظبورا > اه المراد هنا من كلام 
الاستاذ الامامفيكتاب اسباب الثو رة العرابية وهومكيدا تقدم فيترجة اديب بك 
اسحق وسلب بك العنحوري لأسيد 

هذا شيء من التفصيل لعمله السياسي في مصر فبو الذي نفخ فبهاروح الحاة 
المتتر ةوقلا مى ظور الى طو رولك هترك في .سن الطيولة وخلف عليها وضيه 
ووارث علمه وحكته الاستاذ الامام كا صرح بذلك عند سغره فاستقل بر بتها 
من بعده كا يعم ذلك بالتفصيل من هذا الكتاب 

وأما ها قصد اليه من العمل في السودان قت دكان السعي اليهمع الاستاذالامام 
في اندره أيامكانا يصدران العروة ااوثقى بمد الاحتلال ٠‏ ققد علا أمرجمد أحد 
القاثم بدعوى المبدية بالسودان في تفوس الاتكليز وكان لها يدان فما يرسل من 

مصر والسودان الى. انكائرا من الاخار حتى اقنما المكوءة الاتكليزية بإخلاء 

السوكان ,كيت فى ذلك معاهدة أو اتفاقية ما حال دون امضاتها الا يي البرق 
وفاة محمد أحمد 0 

وقد كان لا رحهها الله من المساعي في مسألة السودان وتمبيد السبل الى العمل 
ذه بهد ترك الاتكليز له مالا فائدة في بيانه - ويجد قارئ' كتب الاستاذ الا.مام 
1 تاشن أعضاء جعيتهم اي كانت لعرف جمعية العروة الوثقى! شاراتني 5 


الى عدن ذلك كا تروف اأركم 5 من كه الأصلاحية ) راجع ص ٠ه‏ و١295‏ 


من اليه الثاني 


رن دار بعض نإ فيا من الفصل الذي قبل هذا فهو نافخ 
دوج المركة الي قم البلاد وتقعدها الآن 

وجملة القول انه كان العامل الاول في هذا الاتقلاب الاجماعى الذي حصل 
في مصر من نحو ثلاثين سنة والمبه الأول الى الانقلابالذي حصل في بلاد فارس 
وسمعت الاستاذ الامام يقول < ان السيد لم يمل عملا حقيقياً الافي مصر » 
ولاغرو فبو المزازل الاول مود الازهر والمصلح الاولاتعليم الاسلامىفيه بتريته 
للاستاذ الامام و واضعالمعول الاولفيأساس بناء الساطةالاستدادية بمصر ومو'سس 
الحزب الوطني لاماد حكومة أهلية صالحة-.وقد كانت البلاد تشتغل بالعلومالاور بية 
من قبله عشرات من السنين في غير ان يفكر احد فيها بشيء من.هذا وقد كان 
من اسباب فشله والعوائق دون إهام عمله بناء سياسته على عداوة انكلارا ومقاومة 
نوذها في الشرق وله في ذلك مثلات كثيرة سنورد طائفة «نها في 7 زء آخر جماد 
دا هذا الكتاب مع طائقة أخرى من مقالانه في الفلسقة ومقاومة الاستيداد 


فلسفة السيد جال الدبن 

لانزال-فلسنة اليونان والعرب تدوسن في بلاد الأعاجج ولكن قل من يقرأها . 
في البلاد العربية كصر والشام - وقد تنقى السيد جمال الدين الفلسفة المربية القديمة .. 
في بلاده ثم تلقى شين من التلنغة الأوربة والرياضيات على الطريقة الحدرثة في ٠‏ 
الهند وكان قد تصوف قبل ذلك علا وعملاً فتكانت ذ فلسعته مز يجا من التصوف .١‏ 
والقلقة القدعة والحدثة 4 كارف له رأي خاص في العلوم المقلية وعم الس ْ 
والاخلاق وعم الوجود والتكوين إستدل عليه و يفند رأي من يخالئه ولا معنى 
الفلسوفى الا هذا 

مذهب فلاسفة الافريح في الوجود قريب جدا من مذهب الصوفية القائلان 
بالوحدة وكان السيد ييل الى هذا المذهب كا أشار اليه الاستاذ الاوما مام في ترجمته. 
ولا بد من التنبيه هنا الى ان مذهب اللادة الصوفية قد اشتبه رف 
المأخرين بمذهب الباطنة الزاعمين ان الله تمالى يحل في .بمض البشر سبحانه 


٠م200‏ ترجمة الننيد ججال.الدين - الصوفية والباطنية 


وتعاق عما يصفون - والفرق بين المذهيين دقيق » لا بمحصه الا أهل التحقيق» - 

فللصوفية كلام في نسم وفي شيوخهم » يشبه كلام البإطية في أمنهم “ومنذلك 2 
قول الاستاذ الامام في خطاب السيد ( رحمما الله تعالى ) « أوتيت من لدنك 
حكة أقلب بها القلوب وأعفل العقول > ال ( راجع ص 578 من اللزء الثاني ) 
فان كنت لا تعرف مذهب الباطنية حق العم ومذهب الصوفية حقالمل ولاتدري 
ما بريدون بالظلبور والبطون والتجليات والتنزلات والمازلات فار يا بتفسكارنف 
0 » وان تقو ما لس لك به علم ١7(‏ : جم ولا 
نَقَفْهُ ما ليس لك به عل ان السمع والبصر والنؤا د كل" أونك كانعنه مسؤلاً ) 
كذلك يشتبه على الماهل الفرق بين رأي السيد في النشوء ورأيداروين قند 

حكى الاستاذ الامام عن درس السيد للاشارات مانصه : 
ين حفظه وأثيت ان الانسان نوع من انواع الميوانات الارضية (لا كا 
يزعم ار باب الاوهام كالصينيين وقدماء الفرس من انهم ابناء السماء فليتذ كر من 
له فطنة ) وانه قد ألى حين من الدهر وهو على مقر بة منها ينشأ نشأتها » و يسبر في 
فيعيشه سيرتها » يتفيأ ظلال الاشجار » ويستكن فى الجحر والاوكار » ليس له شعار 
ولا دثار» ولكن خفيف اشهار» يقات بنبات وثمرات نحضرها له القدرةالالهية »على 
:يد القوى الطبيعية » لانمسها يد صناعية © ولا تربية اجنبية * ليس له من المكر 
والتخيل الا مالا يداني فيه التعلب » ولا من العم والتديير الا مايمثه على الغدو 
اطلي قوته من الاعشاب وثمار الاشجار » والرواح للاستكنان من كن يواريه عن 
أعين الميوانات العادية» والفرارمن المكاره الحسية» كا تمر الثاة من الذئب * 
والارنب من الثعلب » ولم يكن له من رفعة القدر مايجنسه على كرسي سلطنةالوجود» 
ويقيمه متحكا في كل «وجود » ويدعوه للحك بانه خلاصة العلم » ومتتهى سير 
المقائق وعمار عالم الكون» وان جميع البسانط والمركاتإها خلق تلاجله“والكوا كب 
والسيارات انها تتحرك لحدمته » » الح مااثبتناه في مقالة لماو 
المنشآت » (راجم ص #٠‏ اج ؟) 

فاذا قابلنا هذا القول برده على مذهب دارون وعلى الماديين الذين يةولون 


ترجمة السيد جمال الدين ٠‏ فلسفته ١‏ 


انه لا فرق يبن الا نسان و بقية الحيوا نا تيتجلى لناان مذهبه وسط يبن المزا هب فيذ لك 
وهوانالانسان حيوان مترق من جهةوملكأرضي منجهة أخرىايانه جامع خلواص 
الجنسين. وقدقال في رسالته في الردعلى الدهر ين مبينا خواص اعتقاد اهل الدين بأن 
الانسانملك أرذيوانه اشرف الخاوقات فى الأرض (اي لاي العالمكله) مانصه : 
دما يلزم الاعتقاد بان الانسان اشرف الخاوقات ترم المستقديحك الضرورة 
1 ال الجن و رتكاف عن لازي الات الميوانية ؛ ولاريسانه كلما 
قويهذا الاعتقاد اشتد به النفورعن مخااطة الميوانات في صغائها » وكاما اشتدهذا 
التغو رسا بروحه الى العام الل » وكلماسماعقله أو على المدنية وأخذمّها باف را مظوظ 
حى قد ينتعي به المال الىان يكون واحدا من اهل المدينة الفاضلة يحيا مع اخوانه 
الواصلين معه الى درجته على قواعد الحبة وأصول العدالة» وتلك نهاية السعادة 
الانسانية في الدينا وغاية مايسعى اليه المقلاء والحكاء فيها 
« فبذه العقيدة أعفل صارف للانسان عن مضارعة الجر الوحشية في معيشنها » 
لثيران البرية في حالها » ومضارية البهام السامة » والدواب الباملة » والبوام 9 
الراشحة» لا نستطيم دفم مضرة © ولا التقية من عادية ا 
حيانها » وتقضي أجالبا في دهثة الفزع ووحثة الانفراد 
« هذه المقيدة أشد زاجر لابناء الانسان من التقاطع الموادي لافتراس بعضهم 
عضا كا يقع يبن الاسود السكاسرة » والوحوش الضارية » والسكلابالماقرة » 
واشت مالع يدفم صاحبها من مثا كلة الحيوانات ؛ في خساس الصفات » وهذه 
العقيدة احجى خاد للفكر في حركاته » وأضجح داع للعقل في استهال قوته»وأقوى 
فاعل في مهديب النفوس وتطبيرها 0 الرذائل 
«إن شئت فارم بنظر العقل الى قوم لا دتقدون هذا الاعتقاد » بل يظنون 
أن الانسان حيوان كائر الحيوانات » ثم تنصر ماذا يصدر عنهم مر1 ضروب 
الدنايا والرذائل » والى أي حد تصل بهم الشرور » و بأي منزلة من الدناءة تكون. 
تفوسهم ؛ وكيف ان السقوط الى الميوانية يقف يعقولهم عن الحركات الفكية» , 
) ااج١‏ تاريخ الاستاذ الامام) 


م02 ترجة السيد ججال الدين ٠‏ رأيه في الاصلاح 


رأي السيد في اصملاح حال المسلمين 

كان برى ان المسامين ماصاروا أمة ذات مدنة ودول عزيزة الا محسن 
فهمهم لدينهم وحسن عاهم به وما ضعفوا واستكانوا بعد ذلك الا بسوء قهمهم 
لدننهم واتحرافهم عن صراطه وابتداعهم فيه وأنهم لا يرتقونولا يمتزون إلاحسن 
فهمهم له ونهوطهم به واستقامتهم عليه وهذا الرأي معروف عنه ٠‏ وقد كتب اللي 
الشيخ عيد القادر المغربي من الاستانة سنة 98 انه زاره عرتين أو ثلاثايوانه 
كان نما دار بينه و ينه ما يأني بالص الذي كتها أربي يومئق : 

« قال ( السيد ) ان بطرس برج وقيناكيلرريسفي حمسن الاتتظام والزخرف . 
وان فنا أ كير من الاستانة - ققلت الاستانة متف ثلاثين سنة لم نكن عكذا بل | 
كانت متأخرة من عدة وجوه قعي لا نزال تتدرج فى مدارج المدنية للاسما باهمام 
أفندينا ولي انعم وهذا يدل على ان المسلمين عن قريب يبلفون من القدن. 
والترتي ما بأذت اليه أهالي البلاد الغرية - ققلل اذا لم يبن تقدمناويمدتناعلى تيواعد 
دينا وقرآننا فلا خير نا فيه ولا بمكن أن تتخلص من ر بقة الاصحطاط والتأخير . 
قلت إذا نظرنا الى حالتا منذ ثلاثين سنة وقابناها با نحن عليه الآ نرى ينا 
عظيا ٠‏ قال : ماتراه الآن منحاتنا امتحنة ظاهر! هو عين القبقر والأحطاط 
لانا فى تمدننا هذا مقلدين للام الاوربة وسيب ذلك يخشى علينا بمدزمنغير 
طويل ان تخنع للذل والساطة الاجنبية أو تنبدل صبغة الدين الاوسلامي الذي من 
شأنه رفع راية السلطة والتغلب الى صبغة خمول وذل بعض الشعوب القدبعة ٠‏ 

د ققلت ماالطريقة القويمة الي ينبني ان نسلكبا لتوصل تمدن المتيقي 
ولناواة شموس او ؟ قال لابد من حركة دينية لاننا اذا نظرةة في سبب اتقللاب 
حالة عام اورو با من اممشونة الى المدنية نراءالمركة الدينية وذلك منذعصر لوئمر وس 
رئيس الطائفة البروتستانية فانه لما رأى اهل اورو با تمتقد في ابابا اعتقاد | يوجب 
عليهااخضوع له والاستكانة لاوامره وغير ذلك من الاعتقادات المسيحية الفاسدة 


ترججة السيد ججالالدين ٠‏ رأيه فيالاصلاح اللدثي ‏ 1 


قام بلك المركة الدينية الى نشأ عنها الانقسامات بين الشعوب وجعل كل شمب 
ينار من الآ خر ويحار به في ساوك سبل النجاح ٠‏ وخلاصة الامر ان تمدن أورو با 
ينس الى تلاك المركة ومبدأه من ذلك العبد 

قلت ان دينهم فاسد فأصلحوه وديننا بحمده تعالى للآآن محفوظ من التبديل 
والتغيير فكيف نكون حركتنا الدينية وعلى اي ش' مبناها ؟ فقال حركتنا الدينية 
هي اهمامنا قلع مارسخ في عقول العوام والكواص ءن فهم بعض المقائد الدينية 
والنصوص الشرعية على غير وجهها المقييءثل حملهم القضاء والقدرعلى معنى يوجب 
ان لايتحركوا لطلب محد ولا لتخلص من ذل ومثلفهمهملبعض الأحاديث الشريئة 
الدالة على فساد آخر الزمان الذي حملهم على عدم السعي وراء الاصلاح والتجاح 
ومثل ٠ ١‏ ومثل - ٠ ٠‏ فلا بد من بث العقائد الدينية الحقة يين الجهور وشرحا لهم 
على وجهبا المناسب وجلها على محاملها الصحيحة ال ىتقود هر مافيه خيرم دنيا وأخرى٠‏ 
ولا بد أيضاً من تهذيب علومنا وتتقيحها وتأليف كتب فيها قربية المأخذ سبلة النهم 
لنستعين بها على تقدمنا لا أن مجعابا علا متقصودا لذاته ككل النحو والبلاغة يصرف 
الانسان جل في حياته الاشتغال فيها ولا يقندر على إنشاء مقالة يمير بها مما 
يقوم في نفسه من الافكار والامور التي يرجم اليها إصلاح في الوطن وثم ريز للدين 
ومهوية للامة 

د وهنا شسرع في يبان سوء اشتغالنا في العلوم على غير طائل حى ان الفير 
اهتدى الى لب تلك العلوم واستعان بها على ويم أعوجاجه وت ركنا حن تتخبط 
في مبامه الميرة والغفلة وتنيه في فيافي الجهالة غير مبالين بما ينجم عن ذلك ممن 
الدمار والاتمحاء من صفحات الوجود « فلا بد إذن من المركة الدينة »» » ام 
ما كتبه المغر بي من محاورته مع السيد 

وهكذا كان السيد يدع وكل من لقيه من الملمين الى الاصلاح الديني 
ومخاطه في ذلك على قدر فهمه ولا ثىء من أ ثاره ينجلى فيها ذلك الا العروة 
الونتى التيعرفنامنهامذهبههذ اعلى ما فبها من الاججال ولكن الاستاذالامام هوالذي 
كان يسلك مساك التجلي والتتضيل ءوهوا مثال الكامل الذيعرف بهفضل جمالالدين 


5 ترججة السيد جمالالدين ٠‏ حب المولف له وكتابه اليه 


عشق المؤلف للسيد وكتابه اليه #4 
نشأ ملف هذا الكتاب نثأة دينية صوفية لغب اليه الدنك والتحدث منذ 
سن المراهقة بل الفييز وكنت لا لذ لي شو كقراءة أخبارااصالمين والذكر والصلاة 
وهديت الى قراءة إحياء العلوم بمب | العلوم فأ كيت على مطالمته مع مطالبة 
. النفس بالعمل بهثماشتغلت بطلب العلوم ولم اترك التصوف بل سلكت معه طريقة 
القشبندية فنفمني النصوف فيطلب العلم منجهة واضر بي منجهة اخرىفانني رغبت 
عند دخول (المدرسة الوطنية) عن درس اللقتين التركة والفرنسية لاعتقادي يومئذ 
انه ليس في دراسثها فائدة دينية ولا هما مما يطلب لوجه الله عز وجل 
.وقد غلب علِي” الزهد و بغض الكام والمسرفين من اهل الدنيا حنى كنت 
انكر على من أراه منهم كل منكر بأنيه ٠‏ فانكرت علىوالي يروت مرة إساءة صلاته 
وهو ني مسجد < السراي > بطرا بلس حتيلامني على ذلك بعض العلماء الرسميين 
وانكرت ع ىكثير من رجال العدلية وغيرهم سيرتهم وحملهم لات والسلاسل 
الذهية وغير ذلك 
ثم اتفق لي ان كنت اقلب في اوراق والدي (رحمه الله تمالى) فرأيستعددين 
.من جريدة العروة الوثقى فقرأهما بشوق ولذة فنعلا في نضي فعل السحر فطفقت . 
أحث عن سائر الاعداد فوجدت نعضها عند والدي ووجدت الياقى عنداستاذي ‏ 
الشيخ حسين الجسر الطرا بلسي فاستنسخت الجيع وقرأتهالمرة بعد المرة فائتقلت بذلك - 
الى طريق جديد في فهم الدين الاسلامي وهو انه ليس روحانيا أخرويا قنط بل 
هو دين روحاني جسماني اخروي دنيوي من مقاصده هداية الانسان الى السيادة 
في الارض بالمق * ليكون خليفة لله في تقرير الحبة والمدل > 
وأحد لي هذا الفهم الجديد في الاسلام رأيا فوق الذي كنت أراه في إرشاد ١‏ 
المسلمين فقد كان همي قبل ذلك محصورا في تصحيح عقائد الملمين ونمهم عن 
ا حرمات » وحهم على الطاعات * وتزهيدم في الدنيا ٠‏ وكنت مدا فيذلكحيث ١‏ 


ترجمة السيذ جمال الددين - حب المؤلفله وكتابه اليه 6 
كنت حتّى اذا ما اردت تروي النفس في بعض قرى الكورة ( من لبنان)أخذت 
معى مث ل كتاب ( الزواجر عن اقتراف الكائر ) لأتوكأ عليه فيالمواعظ اللىكنت 
بها في كل يحلس فتملقت نفسي بعد ذلك بوجوب إرشادالمامين عامة الىالمدنية 
والحافظة على ملكيم ومباراة الأم المزيزة في العاوم والفنون والصناعات وجميع مقومات 
الحياة فطفقت استعد لذلك استعدادا 

وكنت أبحث عن ! ثار السيد وآآثار الشيخ مدعبده وعما قيلفيهما وما كتب 
عنهما ٠‏ وكنت اناضل دونهما وادافع عنهما بحماسة وشدة حى لم يعد يتجرأ احدعل 
الطمن فيهما أمامي ولا اشتدتالمافسة بين السيد وبينالشيخ ابي المدى افندي في 
الاستانة وصار بدري باشا احد انساء إبي المدى متصرفا في بلد نا(طرابلس) وكان 
م كان لصنائعه بي الاحجا من النفوذ والبنغي كنت في دفاعي عرى السيد عرضة 
للايذاء ولكن ذلك م يحوني عن مذهبي حنى إني جاهرت بذلك في دار بدري 
شا على مسمع من مصطفى باشا الاتجا . وانني اذ كر هناصورة الكتاب!اذي أرسلته 
من طرا بلس الى الاستانة وهو يمثل الي في ذلك الوقت كثيلا يبنا وهو بحر وفه : 


كتاب المؤلف الى السيد جمال الدبن 
(١‏ في سنة ١٠لا‏ )» 
الجذ بله على افضاله» والصلاة والسلام على سيدنا ممد وا له » وعلى سيدي بل 
السيد المطلق»ذي القدح المعلى والجوادالمصلي الاسبق » سدرة متتهى العرفان» وجنة 
00 » الذي لهفيكل جو متنفس »ومن كل نار مقتبس» الامام 
المفرد » والمقلالجردء حجة الاسلام» وعلم الأعلام ؛ أخطي الخطاء وأبلغ الكتاب» 
ف أي الدلكة وفمل الحلا يذل الا 0 سيد الآأل» الاننان الكامل» 
الوارثالكامل “المرشد الكامل 
«ببط الفيضءصعد الكل الطي - .ب مجحلى سر الجال الأ كل 
+الالدنا والدين؟و بقية رجاء الادين. أبده الله تعالى» وزاده رفمة وكالا 
ان فرط الشغف بالهال* ومساهمته بالاتنساب للا ل» قدحملافيعلىغارب الجرءة 


2045 ترجة السيد جال الدين كتاب المرؤلف له 


الا جح .1 لح اس ا 00 
والا قدامعلى خطابهخطاب نسيب لنسيب» وح بلحبيب»ومغادرة الاحرى ب لالواجب 
الذعيلا تخبيرفيه من مخاطبته مخاطبة مماوك لمليك كريم» وخادم لسيدعظيم ا : 
اني منذ لاحت على مخايل القييز ماني الى خبر ألنة وأشعى “ولا انبلواسمى 
من خبر سيدي (جمال الدين) عله غرس ف قلوابية الب والتديه 0 
بماء الحياة فنبتت نباتا حسناء وامتدت أغصانها»وتشعبت افنائهاء حي 0 تذر في أرض 
الجسم ذرة من دقاتقه الا وجذورها راسخة فبها شح طة أملرا ثابت وفرعها في 
السماء توي أ كايا كل حين بوذن ربا * حندت منها كرة حب المكة واقتطف 
اد ا 0 ألله 0 د تزل 0 حىكاما 
3 اللكاكق قلي إلا أتوأ مجلا وا لا ا ل 
فاحته أو ختامه» اومتخللا أحزاء عه وأقسامة» انم يكن هو موضوعالكلاء» حىعرفت 
بين المعأشرين» بعاشق جمالالدين» ور با دعاني بعض الاصدقاء بالداعي له ( واحد 
الدعاة )لا سما وأنا أعد لهمايسدعليه( كدخول المأسو نبة والجلوس في الاما كن العامة 
وطول الاقاءة فيأور باوتقريب وإرشاد غير المسلمين في البلاد الاسلامية ) 
إفيحى الآن لاقف علىشي'منسيرة سيدي الاما كتبه ساي أفندي المنحور ي 
في كتاب له خلط فيه الحطأ بالصواب : وما تقل في منتخبات اديب بك اسحقوما 
كتبه الاستاذ الفاضل الشيخ مد عبده ( حياه اللّه تعالى ) على رسالة سيدي في 
النسبة بين الدين والكفر في العمران ( ١‏ ) ول أحظ بشي من آثاره النفيية إلا 
الرسالة المشار اليها آنْفا وتاريم الافغان والاعداد 181 التي صدرتمنالعروةالوتهى 
0 0 سيدي 0 بالنسبة بن 2 
لائدة التي ل يغني 0 لهاء انين والااوف ٠‏ هن المشيخة لا ٠طالعة‏ أسفار المقدمين 
والتاخر ان ف المنون العديدة 


١)اتيمنذ‏ اطاءستعلى هذه الرسالة وسدتها هذا الوصف الذىذ كته لمانا 


ترجة السيد جال الدين كناب المؤلف له لالم 


فلله أنت من ذي نفس زكية » وروح قدسية » ماهبت نفحة من معارفها في 
جو قوم الاونفخت في رممهم روح النضل» ولا تدققت اءواه فضائلها في ارض امة 
الا وجرفت منها ادران الجبل» بل اقول لا تنبث من ذلك الذهن المشتعل بالانوار» 
ذرّات اافكر في فضاء قطر من الاقطار » الا تكوّن منها في سماء العفل منكوا كب 
العرفان» ماهو افيد دن النظام الشمسني في عالم الس والعيان ». وعلى هذ افا 
اجدرى بقول القائل 

أبداً مم ايم الارواح ووصالك رمحاتها والراح 

وما أعذرنيوأنا أعد قر ع أفضل القر بات » ولنا 3 غاية اننايات» واي 0 
كتابي هذا ليكون مستمنحاعواطقع» ومستجديا مكارمك» قولي لديم بصغة مريد 
تلقف المنكةء وتلميذ يقوم ببعض اتلدمة » ياهمك السراء والضراء ( وقا كم 
الله ) وسارع فيالزعزع والرخاء ( جام الله ) ولا أراني ارد عن أبو'اب نظلم 
ثا جزاء من احب الا ان يحب وللرحم حقوق 0 سبادتكم من براعيها و يضارا » 

ثم ذكت له في آخر هذا الكتاب ملخص ترجني ولا حاجة الى اثراتما هنا 
على اني (أأجدها كلباقتدكنت لد اكات امود لم ارصاص على ورقتين 
فقدتءني الصغرى منهاوفيها تمة الترجة وعبارة اخرى اتذكرها بنصها تقردا وهي 
قولي في الاعتذار عن عدم المادرة الى الرحلة اليه فى الاستانة « لاتي اعتقد 
'نالقسطةطنية على سعتها بل المملكة العهانية بما رحبت لاينفسح فيها لسيدي «قام 
لآن مالك الشرق امس تكالمر يض الاحمق يأبى الدواء ويعافه من حيثإنه دواء » 

وقد كتب اللي الشيخ عبد القادر المغر بي من الاستانة أنه اجتمع بالسيد وانه 
ذكر كتابي اليه فائنى عليه مبااما في الثناء وأمره الف ,باعي ذلك «متذراعن عدم 
الكتابة لي بانه ليس عنده قلم ولا دواة ولا ورق ( اي كان تمنوعا عن مكانة 
الباذي او ممننما عنها حنى لايسوء ظن السلطان به) وذ كر لي احمد بك رشوان 
وغيره من كان يترد عليه من المصربين أنه كان يثني على هذا الكتاب وعلى 
تاج وكراء راق واللرة عند للع ملابيين ادك الااخلاين "اليماب 
وشعور المكتوب اليه بذلك 


6م22 ترج السيد جمالالدين - نهاية امره في الاستانة 


نباية اسه في الاستانة »> 

ذ كرنا خبر بح“ السيدالى الاستانة وحفاوةالسلطان به ٠‏ وقد كان ماطلبهاللطان 
من اندرة تمنع وكانممن كتباليه واجتهد في اقناعهالشيخابو المدى افندي الشهير 
وكانت الموادة يينها في أول مقدمه شديدة وا مخدع السيد بحماوةا بي ا هدى واجلاله 
له فأحسن به الظلن كمادته فكان بتي عليه ثم لم يلبث ان قاب له ظهر الجن ومحل 
به عند السلطان وعرقل عليه عمله في شد اواخي الاخاء بن العمانين والقرس 
أو بن اهل السنة والششيعة ووسوسللسلطان في شأنه ماشاء ان وسوس حى قويت 
ررننته فيه وجعله موضع الظنة وا كثر من العيون والجواسيس حوله حب ىضاق صدره 
وناهيك بحياة من كان اشد الناس حر ية وعزة في ضيافة السلطان عبد اميد وت 
عراقبته مراقبة ع في دعل المبللكة اواطلافة !4 2 

حدثى الثقة قال حدثنا السيد جال الدين بالاستانة ققال مامثاله : ان الدبو 
كان شديد الرغبة في لقائي ما كان بسمع عني من اولادي واحفادي بمصر فارسل 
اللي في ذلك قلت لابد في ذلك من اذرت السلطان فاستأذن غير مرة بواسطة 
بعض رجال المايين فكانوا يرجئون و يسوفون ويجمجمون فيالمواب ولايفصحون 
وين انا جالس في الكاغدخانه ( متنزه مشبور فيالاستانة كالجزيرة بمصر )أصيل 
يوم من الايام كعادقي وادا أنا بقارس قفد اقبل عل وترجل ملا فقلت *ن 
انت ؟ قلعباس حلمى ٠‏ فكثنا ساعة زمانية تحدث ٠‏ وطارالجواسيس الى |اسلطان 
بالخير فأرسل الي فاما انه قال : انر يد ان متعابا عباسية ؟ ققات ان بي العياس 
قد انقرضوا و بنو علي أوى > ثم قال ان هولانا يريد عباس حامي وهل هي خام 
بيدي فاضا فياي إصبع شت 

وذك غير هذا الراوي ان السيد لم يغهم ان الساطان بريد قوله « أنريد ان 
حجعابا عباسية »> جمل عباس حي باشا خليفة فأجاب با أجاب ٠‏ وكنت عندسماع 
الرواية الأولى فهمت انه قال ذلك أولاً على سبيل المغالطة ٠‏ فبمثلهذه الأوهام 


ترجة اليد جال الدين ‏ اتاع الجواسيس له 4ه 


كأن شياطين الانس يوسوسون للسلطان ويخحوفونه مر السيد حتى حرم 
الاستفادة منه 

. وحدثنا الثقة أيضأ ارن اللسيد مال 'لدن كان يعرف كل يوم 
يمد العصر فيذهب الى الكاغد + انه ففطن الماسوس 5 يتبعه ماشيا م 
السلطان في نفس المايين اذك قد أعطيتموني ١ركة‏ وجعالم لي جاسوسا بغير مركة 
فاذا أنا أسرعت بعر بتى طق ق يعدو وراني وهو يلرث كالكلب ولا يدركني فبلا 
رعتيزة وو عر لد كو أن بيرت ؟ 


أسرينوط »ا 


( هذه آخر صورة للسيد قبل مرض وفاته »4 


) تاريي الاستاذ الامام‎ 1١ج‎ ١١) 


ان ترجمة السيد حمال الدين -عداوة ابي المدى له 


وقد بالغ الشيخ أبو الهدى في عداوته والكيد له <تى كان يسعى في ايذاء 
ا هيخير أيما كان من لاد الدولة ٠‏ وكان يطعن في نسبه ودينه كا عي 
عادته فيمن يستاء مام لاله ردخ من اللباس الذي فصله وخاطه لنفسه وأرل 
برضي عنهم من انصاره ٠‏ وقد ؟ كتب إلي في 9 رجب سنة ١١5‏ كاب قال قال 
فيه < اي أو جر يدنك طالفة بشقاشق المتأففن جمال الدين الملفقة وقد درجت 
به الى الحسينية الي كان يزعمها زورا وقد ثبت في دوائر الدولة رسما انه مازند راي 
بن الساوفن القية اه وهو مارق من الدين كا مرق السهم من الرمبة » وكذلك 
1 الشيخ أو المدى في اما م الصوفية الشيخ عبد القادر الجبلي الذي هو من 
شهر الشرفاء » في كتب لفقها باسماء الاموات والاحياء * ولا ندري في أي" دوائر 
الدولة سجل م م النأس فتصدق خبر أبي المدى 
كذلك كان شأنه فيالاستانة في آخر أيامهمساعى أبي الهدى الى ان توفاه الله الله 


ليق 4 


50 
١ لعمليةه‎ 


الراحية ‏ 
بحي 


4 
5 


ترجمة السيد جمال الدين _عرضه ووفاته 4١ ١‏ 


9 خبر مرطبه ووفانه » 

المشبور انه أصابه وجع في اعد اناه أواضراسة :وأغاز الطلين كلما سل 
له النهاب في موضعها كان يعالجه لهالطبيب ثم ظبر في فكه السرطان فعملت لدعمليات 
جراحية فلم تند ول يلبث أن توفي على أثرها فشاع في كثير من البلاد انه مات 
مسموما كا شاع مثل ذلك في موت الاستاذ الامامو موت السيد غبدالر هن الكوا كي 

ولا توفاه الله تعالى صدرت الارادة الساطانية الى الجرائدالممانية بأنلاتتكتب 
في شأنه شيئا بل ضبطت المكومة في سوريا جيم الجرائد والجلات المصرية اأتي . 
أبنته واعني غير الممنوع منها كاطلال والبيان ٠‏ وإننا نتم الترجمة يعض ما كتنه 
المحف المصرية و2 خير حرصه وموته 

جاء في الموؤيد الذي صدر في ه شوالسنة 814اوه مارث سنة ١851‏ مانصه 

ه علمنا هن اخبار الاستانة العلية ان ص حضرة صاحب الأضيلة الاستاذ 
السيد ال الدين الافناني في غاية الاعتلال شاه الله وعافاه ٠‏ وقد انعم حضرته 
عن اكلام بالمرة إثر العملية الإراحية اثثاثة ابي عمات له أخيرا ققطع فيها جزء 
من لسانه واستتصل الذنك الاسفل ٠‏ وجلالة «ولانا الساطان قدكاف جملة *ن ٠‏ 
أطائه انلصوصين بعيادته على التناوب ويرسل الاستفسار عن صحته كل وقت 
وسلا وكثيرا ماتوجه غطولو عزت بك ( العابد ) هن قلى الحضرة الساطانية 
لمادته فيجد فضيلة السيد هن هذه الماية مايخئف الاءه لطف الله به 

وفي العدد الذي صدر في ٠١‏ شوال و6١‏ مارث مانصه 

آنا هروانااله اجون 

«نمت الينا أخبار الاستانة العلية المنفور له الاستاذ الفاضل والفيلسوف الشبير 
اليد جمال الدين الافناني ٠‏ 

«توقي رمه الله فيالساعا اوس دقيقة من صباح يوم الثلاثاء الماذني خامس 


3 ترجمة السيد جمال الدين ‏ تأين امريد والمقطم له 


شوال ( ه مارث ) الماذي ( كذا ) حيث كان بعوده كثير من الماشية واعلدم 
الذرن خصصهم له مولانا الساطان الاعظم في منزله يشكطاش 

وومةه الوفاة كان في خدمته كذلك حضرة جورج افندي كرتشي أحد 
موظفي محافظة مصر سابهًا حيث هم معه من هدة وهو الذي ثماه الى 0 
الهايوني فصدرت الار ادة الشاهانية الى سعادة حسن باشا ضابط بشكطاش 
جنازته و يشيعبا بالاحتفال اللائق . ٠‏ وبلغ الخير جماعة من حضرات العلاء ا 
قادرو! الى متزل التقيد كا بادر اليه كثيريى مرن رجال الدولة وينهم سعادة 
شيل انا حل دولناو فضل بأشا العلوي وحضرة علي بك راغب المصري من ضباط 
البحربة الميانية وقد شيعت حتازته بالاحتفال اللائق حيث دفات جه 5 قرافة 
« شيخارمزارلني » أي مقيرة المشاعخ ا 

د وقد أسف جلالة السلطانعليه دي ليق #العن عله يداك وكا 
المابسن المايوني الذين كانوا يعرفون فضْله و شدرونه حق قدره 

« وجاء خير وفاة الاستاذ التقيد رحمه الله أمس تلغرافيا على حضرة الفاضل 
ابراهيم افندي القاني فأبلغنا إياه ولكن كان ذلك بعد ماطبع اي 
نم جاءنا كناب خصوصي من الاستانة العلية مساء أمس يفصل اللير ا تقدم ولا 
شك ان وفأة هذا العالم العفليم حزن جيم ااعارفين بفضله وما كان منفردا به من 
قوة الحجة والعارضة في الكتابة والخطابة مع النضلم الرائد من الملوماامقلية والنقلية 
وده الاطلاع في المعارف اللديثة ٠‏ فنحن نعزي أنفسنا وكل أصدقائه وتلامذته 
على وفانه ونسآل الله تعالى له الرحمة واارضوان 

وجاء في المقعم الذي صدر في ١٠6‏ ءارث ما نصه 

« بلغنا نعي العلامة الشبير » التنى عن الوصف والتعر يفء السيدجال الدين 
الاقناتٍ بعد 5 جانب 0 20 السبت فد عرناه في الخاني الا خر:وما 
ذاع هذا الدأ 8 أعلراج ف العاصمة حتى جل اتلداب عل ىكل أديب:واشتد الى 
على كل هن عرف فضل رجل طبق صيته المثارق والمغارب : وكان مار عر 3 


“رجمة السيد مال الدين ‏ رواية مقعم في احاته ‏ .|4 


والعرفان في كل مكان احتلهءوتملقت به افئدة النجاء والاذ كاء في كل بلاداقام 
بها“و وقعت تمالهه وآرارؤه في نفوس الادباء وقمأعجيياً“حتى انلكلتراه في كلجية 
من جهات المشرق يتحدثون في مجالسهم بجواهبه ويتناقلون اقواله» قند فقد اشرق 
به عالما يبتدى بعامه“وركنا يتمدعليه» وداعيا الى المرية يقتدي به في الدعوة البها» 
ومقداما لا يهاب كيرا في الجاهرة بضميره» ولا براعي اميرا في ما ليس من رأيه» 
ولسنا ندعي في هذه السجلة:إيناءه حا من حقوقه المنعددة في عالم الأدب والعم 
والحرية» على انا سننشر ترجهته مفصلة في المقتطف .وكاننتوفاته رحمه اللّهيومالثلاناء 
في التاسع من هذا الشهر بداء السرطان فراح بأسونا عله سكا من جميع تلامذته 
ومر بدبه واحتقل عأعه 5 الاستانة احتفالا بليق عقامه ومكارم الحضرة السلطانية 
قندزي جميع انصار المربة ومحبيالعاوموالفضائلعن ققده» ونسألله الرحمة والرضوان 
ولم عاول البقاء من بعده»» ا 
ب في العدد الذي صدر منه ( اي المقطم ) في 18 مارث مانصه 
« كتب الينا صديق يوثقبرواته تفصيل وفاة المرحومالسيد جمالالدين الاقغاني 
وهو يخالف ما نشر هن هذا القبيل قال : رأى الطيب هرون صباح الثلاثاء في .4 
الجاري ان ساعة وفاة السد قد دنت فقصد جرجي افندي كونجي صديقه الأمين 
وَأمعلة من نوءه قائلا ادرك السيد فقد حضرته ميته وقد تركته. وهو بحاضر فأسرع 
جرجر ىافندي الى منزله فوجده في حالة المزع وليس عنده .غير خادمه فلا 007 
بده وكلما اشتدتعيه المشرجة جرلعيه اليه» كأنه يرتاح أوقوع ا 
ماسم الروح فى فى الساعة. السابعة والدقيقة ٠١٠8‏ + ن صباح ذلات اليوم ٠فا‏ بلغ جى 
اندي المبين خير وفاته قى المال لجاء بعض الاطباء وشاهدوه ثم 7 0 
وفاته فصدرت الارادة الى حسن باشا ضابط بشكطاش شنط أوترافة وار تر كله 
ضر حدن اشا ومعه بعض البوليس و بعض الجواسيس ودققوا فى البحث 
والتقتدش وضبطوا كل: ما كان باقيا عنده ٠‏ وني الساعة العاشرة 'مروا 0 
الجنازة فى مقبرة حبهة نشان طاش اسمها « شيخارءزارلني » فأرسل جرجي افند 
الى اممدقائه مخبرم بوفاته ذإ يحضر أحد منهمغير سهل باشا ابنفضل باشا داري : 


: 4 لرحهة السيد حتال الدين كيين البازجى له 


وعلي قبودان راغب المصري ثم مله ار بعة من سمالي الاستانة على ١‏ كتافهم وسار 
بعض رجال البوليس حولم يخفر ونهم ودفن كا يدفن أقل أنسان في بلاد لمان 
و بقي السيد رحمه الله خهسة أشهر يقاسي م السرطان وعذابه وقطم السلطان عنه 
راتمه منذ زمان فاشتدت عليه الماجة والثاقة فى مرضه ورجال المايين شيعورتف 
ان السلطان يفيض عليه العم و يغمره بالاحسان اتتعى؟مناه. هذا وا أسفاه ما يعمل 
به الفضلاء اذا قضوا حبهم في دار السعادة » 

وكان المقطم ذكر في العدد الذي صدر في ٠١‏ مارث وه شوال خير اشتداد 
المرض عيل السيد وقال ة و يقال ان الساطان ينفق عليه ١8٠‏ ليره في الشبر آملا 
ان يشفى من عرض قلت فيه حيل الاطباء » وهذا يدل على ان المقطم كان يكتي 
ميباغه بدون تحامل ٠‏ ولكن اصحابه | يذكروا ترجمته في المقتطف كا وعدوا 

وقد كتب الينا بعض المطلعين على الجرائد المصرية والمتثقفين لأخبار السيد 
من العارفينمايوزيد رواية المقطم الاخيرة فيالة وزاد ان جرحي افندي انفق على 
السدمئي لعرة وان المابين ا بلغه ذاك بعد موت السداراد ان يعطي المبلغ الجرجي 
فل يقبله - ومما رواه السكاتب من خيره عند مادعي الى السيد وهو محتضر انه قال 
«دخات عليه ودو وحده يعاني سكر ات الموت فاحترت ماذا اصنم وا حتضر يصلي 


او يذو أئله الله الله وأنا قود “ن حول سير بره حى استاثر لله به 2« 
تآبين مجلح (ابيان 


0 و ترجتبها لايد جمال الدين‎ ٠ 
كتب الشيخ ابراهم اليازحي الكاتب الاغوي الشبير في اليزء الثاني عن محلة‎ 
البيان الذي صدر في اول ابريل سنة ىما‎ 
» ف السيد جال الدين الأسيني الافناني‎ 


هذا جمال الدبن امسى نازلا جدثا تضمن منه أي دفين 


قداث به ع البكاء علىاءرئ' قتدت به الدنا جال الدبن 


ترجةالسيد جال الدين_ترجة صحفة فرنسية له 2 هبه 


نمت الينا انباء الاستائة انسانعين النضائل والكال » ومجمع اشعة المكة 
بل قطب دائرة العلوم على الاجمال » رحلة البلذاء وقدوة العارفين » وقاذي علوم 
اقدنيا والدين » السيدجال الدبن الحسيني الافغاني المشبور»فرع الارومة الركية » 
وسليل الحسب ب القائم من منصب السئدد في الذروة العلية » فكان لماه يوم اشتد 
وقيه على القاوب والحاجر » وطالفي وصعه أنين الاقلام فأمدتها بالدمع عيونالحار 6 
0 لاوهو خطيب الشرق الذي رن في اتلافقين صدى خطابه » وامامهالذي 
ننثقت انوار اليقين من سماء محرا به » واستاة علومه الذي ما فنئت المكة تتدقق 
عن ته ولناته: ؛ وتطلع شموس البلاغة من رن خاطره ويانه » وجري مناهل 
7 ين أقلاعنه و بنانه » 
ى وه الله في التلسع من الشهر الغابر بعلة االسرطان وقد نشيث منه ين 
الك ار “ودب في جره :الفصاحة مته ولاعجي انيدي السرطان في البحر » 
هص ذاك القالن عن شقق عنابه » وحيس تلك الدرر قا ببرز مكنونها من 
حجايه.» الى ان قله الله اللى جواره ذفذهي حميد الاثر» ودقن ني قراقة ااثاعح 
مذ كويرا بالرحمة ما غاب قر ء وناسم طائر على شجر » 
هوهذهترجته نلخصها عن فصل الحضرة العلامة القاضل الشيخممد عيدمالشير 
منريه تعر يب رسآئتهائني كتيها في | بطال مذهب الدهر يبنعل ما سيجيء 3 كره 
قٍ الترجة قال حفظه الله  :‏ . 
( وهنا ذو للخص الثر حجهة الي تقدمت في ص /ام ونام قال ) 
«ووقنا له على ترحجمة اخرى بالاغة الفرنسوية فيها انه بعد مافارق اوريا سار 
يريد ندا فوافتهرسالة برقيةء نالشاه ناصر الدين سلطانالمجم بدعوه اليه فقتحول 
وأصدابلاده ولا لم طبران اختفْل به الشاه احتمالا بالماً وادناه منه ورفم مكزله 
ومماه وزير حر به وكان ينوي ان يرقيه الى .ام الصدارة 
دو بعدأناقام مدة يلاد فارس شاع ذ كرموتناقلت الالسنة فضائلهوغزارة علله 
وادبه فتواردت عليه الخاصة من وجوه البلاد واعراتها وعلائها ورأوا ءن كال فضله 
وسعة معرفته باحوال السياسة والتاريخ وسائر العلوم قدعها وحدينها وتبحره في معرفة 


5 ترجمة السيد جمال الدين _ترجة صحيفة فرنسية له 


الاديان 06 8 رزقه “ن "وقد الذهن ويلة المنطق وقوة اتأطاب مأ هرهم وعضم 4 
وقعه في نفوسهم فاتصرقت اله الوجوه ولكته القاوب اعنة اهوائها ورأى الشاه 
اعره واضيرالحذرمن ناحيتهوتيين السيد جمال الدينذلكمن قبل الشاه واستأذنه في 
الانصراف وخرجمن البلاد الابرانية فصارالى موسكو ثم حول الى باريزلبودمعرضها 
الذي كان سئة 4 اوفم| هو مارفي «ونخ من بلاد الالمازوافقانشاه مهاف اجمل ملقاه 
ودعاه للمصيرالى بلاده وأسّ عليه فيذاك فسار في صحبته وما كادت تستةرقدمه في 
بلاد ايران حتي تالب القومحوله با اربى على ما كان منهم في المرة الاولى -ممرغب 
اليه المتققبون منهم ان يرسم لم قوانين دستوريةحجري بها الاحكام في نصابها من 
التصفة والعدل وتازم المسكام العمل عقتضاها فأمسر جال الدين ذلك في نفسه ثم 
تاطف في عرضه على الشاه فاستصو به ومال الى موافقته عليه لكنه ل يلبث ان 
نكل عن قبوله كشورة الصدر الأعفم قانه حدره عواقيه حجة ان الامة غير 
متأهة له فصلا عن أنه يدي اى ”يدس اطةا ل أهو ريا كان سببا في تقو يض عرشه 

ذفلا رأى ال الدين ذلك خرج الى المشهد المعروف بشاه عبد العظيم وهو 
مقام مبى على عو الى عمر مالا “ن طبران يشغى اله بسكة حديد فاستارائقوم 
ختلذون اليه في مقامه ذاك يفاوضونه فما اشر بته قاو مهم هن أءر القوا نين والاحكام 
الى ان اتى على ذلك نحو مر ثهانية أشبر وأعره لا يزداد الا انتشارا حتى ثارت 
المواطر في جميم اطراف اابلاد 

« وتخوف الشاه عاقية ذلك حلى ساطانه فوجه الى الشأه عد العذايى حجن ..* 


فار ل حجان بالسلاح فقذوا عليه وهو هر ادن قٍ فراشه وقاده سون “يم 
الى الدود العهانية فسكان عن ذلك هرج ثشديد في البلاد الايرانية واتنشرت 
للكافن وكرت انور يرا للخوزات ورائدت حل اقاء كت الرحدية ان 
قديره . وسار حال الدين لعاك ذلك إلى اليصرة تغائم العلة عليه سلب اشتداد 
البرد في تلك الديار فلبث بها سبعة أشهر الى ان ائل من عرضه ثم نهض متوجها 
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للىئندره فأنثأ بها جريدة سماها ضباء الماققين) أ كثر فيها من الطمن في سياسة 
الثاه ونهييج خواطر الامة من رعيته عليه وكان يكثر النردد الى الحافل السياسية 
يخطب فيها في امر الشاه وحض رجال الدولة الانكليزية على خلمه واقام على 
ذقك مدة ثانية أشهر وفي اعقاب ذلك بعث السلطان عبد الجيد يستدعيه اليه على 
يد رس شا سيره في لندره فأجاب بعد ما !متتع على ان يوئذن له في العودة الى 
لور با منى شاء وقدم الاستانة سنة ١89+‏ فتلقاه السلطان بتعطناتهواحسانه واجرى 
عليه زرقا واسما وكان كثيرا ما يدعوه وبخلو به في اغراض سياسية لبس من شأن 
هذه الجاة التعرض لطا ولا لغبرها مما اتفق له من الحوادث مدة اقامته بالاستانة 
حتى ظور فيه الداء فألزمه الفراش أشبرا قاسى في اثنائما عذابا واصبا الى ان اختار 
الله ماعن ده فذهب مأسوفا عليه تغمده الله يرضوانه وافرغ عليه سحائب 
وحعته وغمرانه 
مه 

هذا ماوق الينا من ترجمة هذا الرجل الشبير وهبي كا تراها أدنى ان تكون 
ترجمة رجل سياسي قد جعل تُصب ناظره غرضا بعيدا لا تبلغ اليه ذراعه» ولا 
قصبر عن همته وأطاعه » فهو أبدا تثال يقظلته وطيف منامه » وحديث خواطره 
في رحلته ومقامه 

وكنت إذا أرسلت طرفك رائدا للك يوما أتسبتك الماظر 

رأت الذي لا كله انت قادر عليه ولاعر:_ مضه أنت صابر 

فأقبل يضرب اليه آباط المسالك » ويكثر في الفاسه من المر كة في البلاد 
والتقل في المالك » لا تستقر له قدم ولا يقف على ساق » ولا ينزل رحله فيأفق 
من الآ فاق » ولسان حاله ينشد قول الحني : 

يقولون لي ما أنت في كل بلدة وما تبتنى ؟ ما أبتغى جل ان مسمى 

وإنها تدرك الآآمال » وضافرة الرجال » وتبل الأوطار » وازرة الأقدار» 

ولا نصير اذا لم ينصر القدر» ولا رفيق اذا توعرت شقة السفر » وكانت محفوفة 
(؟اجاتاريم الاستاذ الامام ) 
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باللخطر » فلا عجب اذا قصر مشايعوه عن محاراته » وتخاذل مر يدوه غن موالاته» 
فكان كا قال التنى أبضا 

وحيد من الملا تفي كل بلدة اذا عظل المطلوب قل المساعد 

وانما هي ننسه الكييرة اقدمت على ركوب العظئم » ومته ان بلغ منفردا. 
مالا يلغ ألا بالجيوش انحضارم فلا مأر با نال » ولا نفسه أقال»ولكنه اماع أيامه 
في الطلب » ول يي ع اد دري لعب فوا لحن انل لني جا 

واذا كانت النفوس حكاراً تعبت في رادها الاجسام 
واها انزع المثتي هذه المعاني من صحيفة ايامه » وما قرأ فيها من مخلنجدهوتقدم 
إقدامه » كا قال : 
أبداً أقطم الللاد ونجمي في هبوط وحمي فى صعود 
ققد طبع الرجلان علىغرار واحد وان تاوت المتدان » ولها ق متشاو اح 

وان تباين البلدان » فدرج كلمنهما يبن صليل السيوف وصهيل امياد ونرعرع ين 
مذاحف الصغوف ومواقم الجلاد » في بلاد لا حم فبها الا للغالب » ولاشرع الاما 
حكت به شغارالقواضب 

وحقيق بمن ربي على مثل تلك المال» ان يخرج صل بالنفسرغيب الأ مال 
ولاسيا اذا كان له قديم يرجم اليه ببصره» او فائت يستحثه للكر على أثره 

وعجيب من مثل السيدعلى استضاءة بصيرته بنور اليقين »وضمه يبن حاشني 
علوم المتقدمينوالتأخرين » ووقوفه على يناع من المكة يجمع الدنيا به بنظرة؛ 
وستقمي اطرافها بلسدة » وقد جردت له عن زيتتها وزخارفها » وأماطت له اللثام 
عن أباطيلها وسفاسفها » أن يبقى في ننسه مكان شيء منها يقال له الرئاسة » وتتزع 
همته الى حال من احواا تسمى بالسياسة» بل ما كان اجدره وقد رزق من توقد 
الذعن وسعة الحفوظ ما كان فيه آية من آيات, الله » وأوني من قوة الك وسرعة 
الماطر ما انفرد فيه عن النظراء والاشباه » ووعى في صدره من انواع العلوم المقلية 
والنقلية ا كان فيه نسيج وحده 6 ومن سياسات المالاكوتوار يم الا م ماعز على غمره 
من بعده »ان سزل ماين ذزاء عيك انرله القرة »ولا دي ا لاا 
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ووجد من نفسهعليهااقدرة “فيجمل ايامه وقفا على الاشتغال والنقع “واستزادة ماشاءالله 
س العلوم ماهو متأهب له بالطبع » وت طير مايتتح بهعليهما غف ل السلفعن دو ينه» 
أوفاهم الوصول اليهمن علوم هذا العصر وفتونه»ولو قعل لكان إمامالدنيا ملامدافم» 
وكانتحياته طالحة بالذواندوالممافم » ولتجاو بتالآ فاقمنضدى ذ كزه بالايأني عله 
كرور الليال» ولا بنقرض الا باتقراض القرونوالاجيال “فسبحان من كفل خان عن 
شأن وهو الكيير المتمال » 

اه ما كتبه اليازجي وتجيب عما تعجب منه بكلة واحدة وهي انالسيد رمه 
الله كان يشتغل بالسياسة لانهبرى أنها اذالم نصللاتدع احدا يعمل إصلاحاء ولا 
يطاب فلاحا»ولا ينشر علا يري به الاامة » ولا بطوي وهايكدف به الغمة » وان هي 
سحت لمله بالاصلاح يدث العلوم © ور بية الارواح والءقول » فان طرريق ذلك 
يطول عليه » وربما حالت المطامع الاجنبية دو نالوصول اليه » فبو مااختارالاصلاح 
من طر يق السياسة الا لاعتقاده ان العمل منطر يقها أسسرع تأثيرا من العو والكتابة 
لالجل الرياسةكا عل من ##وع ترجمته 

3 
وكتب صاحب محلة الملال ما ملخصه : 
« السيد جال الدين الحسيني الافناني » 

( ولد سنة 4ه؟١‏ ه (و#مام ) وتوف سنة 1814 اه (لاحدهام) 

قد تر القرون وتتوالمى الاجبال والناس على ما ساقنهم اليه الماجة في شرئون 
معاشهم لا يفقرون عَنْها عن سميتها ولا يدركون مبدأها ولا مصيرها حى تمفخض 
الطبيعة فتلد من ابنائها افرادا بميطون عن اسرارها اللثام فيرى الناس مر ورائه 
شرائم ونواميس كانوا عنها غافلين٠أولنك‏ مم أقطاب العلم وأنوار العالم ونتهدم 
النلاسفة الطبيعيون الذين مرقوا استار الول وكدُهوا غوامض الطبيعة شبدوا سبل 
الاختراع والااكتشاف ومنهم الفلاسنة القليون الذين استطلموا اسرار المكة 


المستترة وراء تلك النواميس و بينوا ماأودعه الخالق في خليقته من القواعد العقلية 
والروابط الا دبية 

ولَكنْ الطبيعة لاأتحجود بواحد من أولئك الافراد إلا كل بضعة قرون فبسير 
الناس على خطواته أجيالا حتى إذا كادوا يرجعونإلى غيهم جادت عليهم بآخر ينث 
فيهم روحا حية فينّهون من كم ويعودون إلى رشدهم 9 يأتهم ثالث 

هكذا كان شأن العام في بدء عمرانه ومن أولئك الفلاسفة سقراط وأفلاطون 
ومن تقدهم وجاء بعدهم من فلاسفة اليونان واارومان والفرس والعرب وغيرهم 
من علاء المعقول والنقول ممن لانزال نستضيء براسم 

ولكن لله في خاقه حكة لاتدركا العقول ققد ينيغ في بعض الاجبال افراد 
توفرت فيهم قوى القلاسفة ومو اهب رجال الاعمال قتحيط . بهم بيثات لا تصلح 
لفاء ما يغرسون فيذهب سعيهم هباء منثورا 

ولا كان الانسان لا يقدر العمل الا بنسبة ما يئرتب عايه من الفائدة كانتا 
نصيب كثيرين من عظاء الارض جهل الناس خق قدرهم واغفال الثاريم ذم 
كرا هو شأننا بتقيد الشرقالفليسوف الخطيب السيد جمال الدين الاففاني رحمه الله 
فقد نشأ قطبا من اقطاب الفلسفة وعاشركنامن اركان السياسة ولكنه مات ولم 
عملا ولا الف كتايا . على أن ذلك لا يحط منمقامه وقد رأينا اعفم فلاسفةاليونان 
( سقراط ) مات وم يدون شيعا من كلاءه ولكن ثلامذته حفظوا فلفته ودونوها 
فتوارثتها الاجيال خلنا عن سلف ٠‏ فعسى ان لا حرم من مر يدي الاستاذوتلامذته 
من يمل مثل ذلك » 

نم ذكر الملال ملخص ترجمة الاستاذ الامام له مع زيادات منها ما كانمن 
شأنه في بلاد فارس على حو ما ذ كر في محلة الليان ٠‏ ومنها قوله قبل ذلك «وقضى 
جمالالدين في بار يس ثلاث سنوات نش في جرائدها مةاللات5ح<ث في سياسة روسيا 
وانكلئرا او الدولة الملية ومصر ترجمت جرائد الكلئرا كثيرا منها وجرت لهأيحاث 
فلسفيةمع الفيلسوف الفر نساوير ينان في الله والاسلام» فشهد لدهذا بسعة الءلموقوة 
الحجةئم شخص إلى -لوندرا بايعاز الاورد 0 واللوردسالسبري ليسألامعن دأيه 
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فيالمبدي وظبوره إذ ذاك ٠‏ معاد إلى فرنسا وتعرف بكثير ينمن علاما وفلاستما 
فأحلوه مكانا عايا » اه وما قاله في شمائله : 

( مله وخطابه ) كان أديب الجلس اكثير الاحتفاء بزائر يه على أختلاف 
طعاتهم شهون لاستقماهم م وبرج لوداعهم ولا ستكف من زيارة أصغرهم على 
امتناعه هن زيارة أ كرهم إذا ظن في زيارته تزلنًا ٠‏ وكات ذا عارضة و بلاغة 
لاتكر ! إلا بالاغة النصحى بعبارات واضحة جلية واذا نس منسامعه التاسا بط 

عراده بعيارة أوضح فاذا كان السامع عام تنازل الى مخاطته بلغة العامة رانم 

00 فى ق أخطب مئه » أه 
لامكدرية وان قر يب اله بعر فوقف د ساطين 0 500 فصيح 

هذا وإن كثيراء رسن لون إن ا هال الدين قارءي لا أفناني 
فكالة أبي المدى لها أصل عن غيره زاد عليها من عنده كا هى عادته قدذو 
في كتبهالتيعزاها ل الرفاعية طمنامثل هذافي سب السيد.عبدالقادر الج لي سواء بسواء 

دل اإعض 0 : الثرس إن 0 هي من يوت 2 والخرف 
الافقان فهو أنتني منثأ 0 دي في 0 00 انان من 1 ن ان ادعاء بعض بعض 
افرس ان السيد متهم هو من قبيل ماجرت به العاد دة في الرجال العظام سن 

0 © 

1 جملة الهو ل ان هذا الرجل كان آية هن ٠‏ آياتالله وانعءلهفيالبلادالاسلامية 
يكن فايلا قبو الذي تقل مصر من طور ل ناور واخاء احاة جديدة لم يسبق 
ا ناير في تار يخبا ونا كانت في كل أدوارها مستمبدة للحكام لم بخطر في بال 
عسبا ان .نكون له شن في جك متها حنى في حركتها الاورية الاخيرة. ف عبد 
بدت ممد علي فانا قر من ترحهوا الختي الا فرصية ولا لز ألنوا الكتب 
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العصرية ول ترو عنهم كامة تير إلى وجوب جل الحم في البلاد مقيدا برأي 
أهلها حتى جاء السيد جمال الدين فأسين الزب الوطي ل اول ةغل 
هذا الاساس كا يعم من مقالاته وخطبه التي كان يلقهها على تلاميذه )١(‏ 

م انه هو الذي كسر مقاطر التقليد الفكري والديني والاخوي فكان إمامالنوضة 
العلمية والقامية والدينية في مصر وغيرها كا كان إمام النهضة الاجماعية والسياسية 

وهو أيضا إمام النهضة الاجماعية السياسية في 0 الفرس الذي بذر في نفوس 
التارسيين بذرة 41 الشوري كاتقدم ٠‏ ولوانه ال يوجوده 
مثل هذا التأثير الكير 

وتقول في خاعة ترجته انه لولم يكن له من الأثر إلا الشيخ مد عبده لكنى 
كا قال كثير من العلاء في شيخ الاسلام أحمد بن تمية انه لولم يكن له من الاآثر 
إلا تميذه ابن قيم الجوزية لكفى ٠‏ ولتمد إلى ترجمة الاستاذ الاإمام ققد جمبح 
الق في ترجمة السيد حتى جاء فبها بأ كثر ما وعدنا به رحه الله رحمة واسعة 

9 © ش 
دخول الاستاذ الامام الامتحان > 
( في الازهر ) 

بسد ان تققى رححه الله تعالى ما تلقاه على شيوخ الانزهر وعلىالسيد جمالالدين 
كا سبق البيان عرض ننفسه على للمنة الامتحان لا جل شهادة العالمية كا هو المعمود 
3 كتب عن امتحانه ما نصه : 

د عرضت نفسي على مجلس الامتحان في ١‏ جمادى سنة 17594 هجرية 
وابتلِت في الامتحان أخد الابتلاء تعصب الا كثر من أعضائه هم المرحومالشبخ 
ليشن وكان يعاديني على الغيب اتباعا لاآراء من لارشد عندهم هن بلداء الطلة » 
وكانوا قد أجدهوااء عرهم على ان لامنحونيٍ درجة هافي الملل وجرت أ٠ور‏ قبل الامتحان 


0 راجع مقالاته في الملكومة الاستدادية في (ص لاه و١501‏ ) من 
جلداثار الالنيورها تضرم بم يعات لحري لياق لز إلكات 


طلبه الملم بعد عرتبة التدريس ٠١ <١‏ 


ظ لع 2 ولكن كان أءر الله أغلل رجت من هذا الامتحان بالدرجة الثانية 
٠‏ وصرت مدرسا من مدرميي الجامع الازهروأخذ ت أقرًالعلوم الكلاميةوالنطقية» ال . 

وقد أخبري رمه اله ان بعض الشيوخ تقاسموا قبل الامتحان ينا مو كدة 
لا يأخذن فلان درجة ما ولا وقم الامتحان ورأوا من حسن الجواب عماس ألوهفوق 
ما كانواينتظرون » طتقوا يناقدُون ويراجعون “ويتقاون به و يستطردون» حىصار 
الامتحان مناظرة » تتولاها المشاغبة واالمكابرة “فعند ذلك حلف الشيخ العباميانه 
يراحد امتحدن في عصره مثله وأنه لو كان فوق الدرجة الاولىدر حةممتازة لاستحقها 
راد أحد الشيوخ وأظنه الشيخ الرافعى ان يوق ويصلح فأخذ الورقة وكتب له 
الدرجة الثانية وطق يعرضها على اخوائه الذين كانوا متفقين على حرمانه لبوقموا 
عليها فوقعوا ثم أعطوها لاشيخ العباسي فأه ي فأمضاها لم و يحبان يرأجعهم بعد أن رأى. 
مهم مارأى فظفروا تبعضى الظارب وهوحرمانةءن ع الدرجة الاولى, ماكانوا ضائرين. 


ف طلبه العلم بعد التدرس » 

هذا بحمل سيرة الرجل في : تي العم عن الشبوخ منذ بدأ الى أن صا مدرما 
وانك تجد أ كثر طلاب العلوم عندنا يمدون ع شهادة العالمية غاية التحصيل 
والتعم فلا تتوجه همتهم بعده الا الى استغلال العلل وطاب المال به واحراز الجام . 
والممكانة عند اناس كا ينالون ورة ول ٠‏ وان مأحنالم؛ سيك مسلكيم | 

بل ب ا | الصالح الذين بور عنهم : اطلب :الل من المهد الى اللحذة 
فكان يقول الى آخر حياته ات لاأ زال طالب عل أبتغي المزيد منه في كل يوم :.. 
فكان له في طلب العل ثلاثة أدوار أوطا الطلب على طر يقة الازهر المعروفة مرن 
الناقة في عبارات كتب الم لنينوقراءة المتون مع الشروح والخواشي والتقاريربت 
سلكها زمنا حنى ملها وتوجهت ننه الى عل أعلى وفهم أجل فيض الله تءالى لهذاك 
اللاي الحكيم اليد جال الدين قفرأ له علوما أخرى على طريقة أسبل مسلكا 
واقرين غاية » فانتاشه من الاخلاد الىأرض العباراتالر رككةوالاسالرِسالضعيفة» ١:‏ 
والاحمالات البعيدة » ورفمه الىسماء عرفانالمقيقة » والافصاح عنها بالعبارة البليغة» , 


2303 نعلمه اللغة الفر نسية وعتابتهبالعلوم المصر ب 


بعدإطلاقه من قيود ت#ليد المؤلفين » وتعويده الك بالقين » فهذا هو الدور 
الثانٍ وهو خاص كسابقه بالعلوم الاسلامية الي كتيت باللغة العر بية»هم ثي* قايل 
من العلوم الحديثة » وتطبيق العم على حال المسامين الا خيرة »وأما الدور الثالث فو 
النظر في علوم الافريح قرأ رحمه الله كثيرا مما ترجم من الكتب ثم نعل اللغة الفرنسية 
قصار أ الكتب فيها لايكاد يبرا يوها من الايام .وكانت عنايته بعلوم الاخلاق 
والنفس وأصول الاجماع الانساني والتار يخ وفلسفته وفن التر بية أشدمنعنابته بسائر 
العلوم وقلاعلم بكتاب لافرجي يتكلم فيه عن الاسلام والملمين الاواستحضره وقرأه 
وقد قرأعدة كنب في تر بية الارادة خاصة “وفي سفره الاخير إلى سو يسرة تمل هناك 
اقم المسند لانه علم ان في بعض ال مكائب الاو ربية كتبا فيه وإن الاتكايز تتاوا 
من حضرموت بعض ماهنالك من الآ ثار الجيرية ولذلاكدخل كير في تاريخ العرب 
والاسلام .وهذه العلوم الافرسجية هي الي أعطتهالقو العظيمة في المدا فعةعن الاسلام 
وفي زيادة البصيرة بخدمته لانه عرف عن ا مهاه أعداوهو ف تردهجماتهم . 
وكان يقول من لم يعرف لغة من اذاتالعلم الاور ية لايمد عالما في هذا العصر وقد 
كتب لي في لرححته لنفسه عن "مامه الاغة الفرنسية مانصه : 

دبدأت يتعل اللغة الفرنساوية عند ما كانت سي أرنها وار بوين سنة ولكن »يلي 
الى تمل لغة أجنية ابتدأ في أثناء الحوادث العرابية فتعامت الهجاء ثم نركته ونيته 
تقريبا وعند ماسافرت الى فرنا أول هرة أقّت هناك عشرة أشبر كنت أحرر فيبا 
جر بدة العروة الوتقى ول أتمم شيعا من الفرفاوية لان اجماعي كان بالسيد جمال 
الدبن و برفاقمن العرب واشتغالي بتحر بر نلك الجر بدةءا كان سملي بوقت كاف 
لتعل بدراسة متنفامة فذهب علي ذلك اازمن بدون فائدة في الاخةلا كثيرةولا قليلة. 
أما بعد عودتي من النغي الى مهمرواشتذالي بالقضاء في الحا 1 الاهلية والحك بها 
خصوصا في الجنايات على أصول القوازين الف رناوية وجاوسي بين قضاة غلب عاييم 
الم بتاك القو ازبنفيلتما قد قويعندي الميل الى تع الافةالفر نساو يةحتىلاأ كون 
في معرفة القوانين أضعف من أجلس مهرم مجاس القضاء و بعد مجيني الى القاهرة 
واشتنالي بالقضاء في إحدى محا كبا وجدت الوقت والخال مناسبين للبدء في العمل 


العبرة بسيرة الاستاذ الامام في تعلمه مم٠‏ 
ففحثت عن مع فوجدت أستاذا لا بأس به فدعوته لخجاءني حاملا كتاب نحو في 
وده ( كرامير ) فسألته ماهذا فقال تاب نحو ققلت له«دلاوقت عندي لان أبتدي 
وانما عنديزمن لان اتتعي »م ناواته قصة من تأليف ألكندر دوماس وقلت له 
أنا أقرأ وانت تصلح لي النعاق وتفسر لي الكلم وما عدا ذلك فهو علي" والنحو 
أي في أثناء العمل » وهكذا أعمك لكاب وما بعده وثالنا عقبه وكنت أطالع 
وحدي بصوت مرتفع حكاءا وجدت نسي في يني خاليا فتعامت مبادىء اللغة 
القرنساوربة وحصلت منهاما كانمكنني من القراءةوالنم لكنما كن تأستطيع الكلام 
د سافرت بمد ذلك الى فرنسا وإلى سويسرا عدة مرات في أيام العطلة 
لصيفية وكنت أحضر دروس العطلة في كلية جنيف و بهذه الطريقة تملمت اللغة 
الف نساوية في أوقات الفراغ مع اشتغالي بالقضاء في الحا . م الإنتدائية ومحام 
الاستئناف ٠‏ ثم ان الذي زادني تملتا تعلم لغة أور بية هو أني وجدت انه لا يمكن 
لاحد ان يدعي انه على شبيء من العلم يتمكن به من خدمة أمته ويقتدر به على 
الدفاع عن مصاللها كا ينبشي إلا اذا كان يعرف لغة أوربية كف لا وقد اصبحت 
مصالح المساين مشيكة مع مصالح الاوربيين في جميع أقطار الارض وعل يمكن 
عا برت نم انيشتغل للاستفادة من خيرم أو للخلاص من 
شر الشرار منهم » اه 
هذا ما يقال في طلبه لاملم وفيه عبر كثيرة لمن يعتبر بسير العظاء» وتاريم 
أفراد المكياء » أوها فراروةى القله والسلم للشيوخ با يقولون من غير أن 
هبمدوهذاهو مبدأ استقلاله بنفسه » الذي فاق به أبناء جنسه» وأوسطباعدم! كتغائه 
ماأتهى عايهثيوخه في ١‏ كبرمماعد العم في بلاده » <تى صار يبحث عن علوم أخرى 
ويلدمس اساتذة آخرين 2 وخائتها عدم الغرور بنفسه والرضا بما حصله على تموقه فيه 
5 ل ل بقول الساف « اطلب عل من امهد الى الاحد » 


- لس سه سس 


(14اج ١‏ تاريخ الاستاذ الامام ) 


١١‏ تر بي الاستاذ الامام الروحية ونصوفه 


« في انرببته الروحية ونصوفه » 


٠‏ قدعلمامر شي «منتر ببته الا ولى منهاأنه نثأ في بيت يوصف أهله بالاخلاق 
القطربة الخميدة البي لا يتقصواالا نور العم وقد كان له وانهم يعن في صماهإلا بالفروسية 
وأعمال الرجولية فكان يلعب بالسلاح ويسابقالناشئين معهعلى ظهور الجياد يكار 
من السياحة .وهذه الألماب مما يحسن أزير بى عليهاااولدان بالقصد كاقال المكاء 
وعلاء التربية وه مما يربى عليه أوا لاد الملوك والا” مراء في أور با 
0 بعد ان أخذ حتظه من هذه النرية النطرية أخذه الشبخ درويش خضر 
بالنربية الدينة فألزمه العزلة ومجاهدة النفس ٠‏ وكان من جبلته أنيأخذ كل شي 
بقوة فكان في مدة طلبه للعلم يصوم النهار ويقوم الليل بالصلاة والتلاوة 00 
وكشي مطرقا لا ينظرالاحيث يضم قدميه و لايكل أحدا الالضرورة وقد ظل عدة 
سني نلايثقي نظره على امرأةأجنبيةحنى فيالطر يق .وقد كان لكثرةالانماك فيالذكر 
والفكر والنظر قٍ وكتسبانتصوف والتتقلفيأحوال القوم ومقاماتهم رج عن حسهو يرج 
في عالم الحيال أو عالم المثالكا يقولون فيناجي أرواح السابقين: ولو كان ييز شرح 
ذلك لش رحتنامولكنه كا نيقولان' أمايحصل للصوفيةمن الاحوال غير الطبيعية لابجوز 
ذكه لغير المارف به ولا مجر ز كتابته تحال ولو كنت ملكا لمكت بقتل الذبن 
يكتون ذلك الانهم غتنون كثيرا من النامن ولا يفيدون به أحدا ٠‏ وقال ما ممناه 

مازح 7 أجد ننه في عالم الخيال م دعل اطروج سه الا أن ن يجذدبه جاذب آخر 
وبخرجه منه ودلك قليل 

وأقول إن السيد حال الدين هو الذي أخرجة منه» ورق به الى ما 
خير مله سي تخاراء ا #0 
المماهد » وأسبق الىتلك المشاهد» بما كان يحل له من عد كلامالصوفية الني يعجر 


تر بية الاستاذ الالمام الزوحية وتصوقه /ا١٠‏ 


عن حاها » حتى أقامه بأنه من أفراد أهلها» واو كان الجاهير من الناس يعرفون في 
لآ م حادثة الشبخ عليش عليش شين من أمر الرجل في تصوفه وتنسكه لهاجوا على الشيخ 
عليش وان كانت شبرته بالضلاح عة عظيمة وعلى من وشثى اليه من فاق المجاورين 
و8 خاضوا في فقيدنا بالذي خاضوا ولكنه كان بالغ في كنان ذلك خوفا من 
الرياء وحبالسمعة والامة مستمدة لاشر وكانت الشبهة عليه حضو ر كتب الفلسفه” 


والكلامعلى عالم غريب وهوالسيد رجهم الله أجممين 


قلنا ان السيد حمال الدين هو الذي تقل فقيدنا من حال الى حال في النر بية 
كما تقله في المل وكان الشيخ درو يش هو الذي مهدله السبيل للاعرين ٠‏ وقبل ان 
تتقل من الكلام في تر يته وتعليمه الى الكلام في عمله و إصلاحه ند كران الشيخ 
حرو يشا هو الذي رباه أيضا على التعرض للارشاد الديني والتصدي لنصيحة الناس 
قبد السبيل الثي سلكها به السيد جال الدين ‏ سبيل الاإصلاالعلمي والاجماعي - 
ذلك ان الشيخ درويشا رأى ان عر يده قد كلت نفسه بعد العزّلة الطويلة وكل 
سلوكه فصار بأمن من المعاشر بن الذرن يقطمون الطر يق على المر يدن فأمره يممخالطة 
الناس والتعرض لاورشادم وقد كتب لي رمه الله في ذلك ما نصه : 

د قلت انتي كنت في أوائل مدة طلب العلل بعد محيئي الى الازهر في عزلةعن 
الناس الا من استفيد منه علا أو نصيحة لكن بعد مضي سبع سنين على ذلك ب 
والشيخ يقودني في سبيل الر ياضة وقهر النر على المكاره بالصومتارة و بليس اللحشن 
والتعرض لانتقاد الناسئارة أخرى- قال ليعندمارجمت الى محلة فصرفيسنة1784: 
الى متى هذه المزلة وما الّائدة في الم وتخص اذالم يكن انوا تهتدي بهويهتدي 
ه الناس ؟ ان بن المكوةان تستأئر بالنائدة دون أهل متك وان من لم ينشم بما 
صل ققد أضاع أم نرة #قصد ءن غراس الممرفة فمليك ارت مخالط الناس وتمظيم. 
ورشدم الى الطرريق الآوعة والسنة الصالحة : فذ كرت له اشمتزازي من الناس 
وزهادتي في معاشرتهم وثقلوم على نفسي اذا لقينهمو بعده, عن الحقونظرتهم منه إذا 
عرض علوم قال لي : هذا من أقوى الا واعي الى ما حثنك عليه فلو كانوا جبعهم 
حدأة .رديين لا كانوا في حاجة الك : : #أخذيستصحبني في مجالس العامة يتح 


20-٠4‏ اخفاء الاستاذ الامام لمقامه في التصوف 


الكلام في الشوئون الحتلنة ويوجهالي" اخطابلا ككل 3 تكلم الماضرون تأجيههم 
وأنطلق في الآول على وجل في أول الامر ومازال بي حتى 0 عندي شيء من 
الالفة عم الناس والاستئناس بمكالمهم وفيشوال من تلك السنةودءنيو بكى بكاء 
شديدا ومات في السنة الثانية رمه الله تمالى » اه أقول يظبر أنه أحسر, بأن عمله 
قد تم بتكيل تربية عريده وأنه ألم أنه قد دنا أجله إذ تم عمسله فبكى بكاء مودع 
وللصوفية من هذا الالحام والشعور » ماهو معروف مدُّبور » 

ومن ندبر كيفية ثرية الشح جروا ارعل وكانعارة فرق المتزفة بعلم 
انه يصدق على طريق الشيخ درويش ما قاله أبو السعود بن الشبل عن نفسه وعن 
شيخه عبد القادر الجيلي قال ا ا كه 
في طريق عبد القادر غريب > اد بوالسعود هذا هو الذي كان يقول مي ا 
ابن المر بي فيه وفيشيخه ان الشيخ عبد القادر أعطي حال الصدق 0 
لبور والشيخ أيا السعود أعطي مقام الفدق فكان 9د لا صرف 

وهكذا كان شيخنا مد عبده في الصوفية نكرة لا تتعرف أي انه صاحب 
ع م لا تغليه الاحوال » ولا يسبل عليه اللأثير في ننوس الاغيار » ولا يحتاج الى 
كلفة في. إخماء ما عو فيه ؛ وكتان ما وهبه وأعظيه » فكانمقامهمقا مالصدق كالشيخ 
أي النعود ابن الشبل » ولذلك كان يظن الحجو بون عن خصوصيته انه كان من 
أبناه الدنيا » ومن رآ منهم غير مبال بالمال > ولا ميال إلى زينةالاآثاث والررياش » 
ظن ان حب الجاه هو الذي غلب عليه - ولكن من وقف على تاريخه يمل ان هذا 
الظن من الباطل فانه كان يخنني ما استطاع كل مامن شأنه توسيع دائرة جاهه من 
الأعمال » وما عاد من منفاه في سور بة إلى مصر وأراد توفيق باشا أن يجمله قاضيا 
في احاكم الااعلية قال اتتي خلقت لا" كن مسلا لا لا كون قاضيا ؤاقى ي أعلم انتي 
إذا دخلت القضاء أرتقى الى أعلى درحاته ومع هذا أختار أن أكون مها في مدرسة 
دا رالملوم على علي بأنه لا ارتقاء فيصنعة ااتعلهم نيان 

ولا بلغ انه صار مفتيا اكش وأخبرني بذلك وهو ممتعض حتى إأتي ل أنماق 
بكلمة تشعر بالسرور أو النهنئة ولكاني قلت له وهالي أراك منقبضا؟ قال لان هذه 


حقيقة التصوف واشتقاقه ٠١]‏ 
وظيئة لاعمل فبها ٠‏ وسيأني لذلك مز يد بيان في السكلام على أخلاقه وما غرطنأ 
الآن ان نين شيط مى تريته الصوفة لاآثارء _ذه النربية في الاخلاق والعمل 
وان مائريد من ذلك يتوقف على بيان شيء من حقيقة التصوف ومن أحوالطرق 
اثاس فيه قدبما وحديئا فنذكر من ذلك مالا بد مله لمن يريد ان يعرف المقيقة 
اثي نرم الها فنقول 

«اهو ااتصوف 
يقال تصوف الرجل إذا صار صوفيا لاممنى للكلءة غير هذا ولهذا البناء اصل 
ععرون الانزاع فيه فهو كنهود اذا صار يهوديا ومنه, ' الحديث دكل مولود يولد على 
الفطرة فأبواه بودانه أو شم انار عمال » لخر الملاف في الصوني الى 
أي شي اين اله قوال وأقر بها من الانظ ان يكون نسبة الىالصوفلاان 
القوم كانواء 0000 فيه يعضوم بأنه لم يكن خاصا بهم ولا كا نكايم 
وليه أوم يكن شمارا لهم ٠‏ وزع بعضهم اناسم الصوفي مأخوذ من الصفاءوا نشدوا: 
تنازع الناس فيالصوفي واختلموا فه وظنوه مشتهًا من الصوف (» 
. ولست امنح هذا لامع في صاتى وصوفي حنى سمي الصوفي 
زعراخرون انه من الصغة نسبتهالى أهل!اصفةمن الصحايةأي الذي نكانوايلازمون 
ا هر وا تقطاعهم للمبادة وحةظ القرآن والاغة تنفيهذا النسب وتتب رأمنه ٠‏ 
وقول 100 ان الصوفي منسوب الى كلمة «سوفا > أود سوقى» بعدالتصرف 
فيها بالتعريب والكلة يونانية ممناها الحكة والصوفية المقيقيون كليم طلاب حكة 
و ف لاد الاشراقين عنداليونان٠‏ وذلكانهلمادخلت العلمة اليونانية 
البلاد الاسلاميةاً خذ ذ كلأناس منهامايناسب اندم دي نعض الناس بالعاوم 
النظر ية و بعضهم بالءاومالعملية * معااعمل وذلك قسمان قسم يتعاق بالظاهر كالطب 
وقسم يتعاق بالباطن كر ياضة ان وموذيب الاخلاق وهذا هو موضوع التصوف 
و بعرف أهل التاريخ ان هذا التعموف قدي المهد في البشر فهو معروف عند 


ه) وبروى المضراع الثاني هكذا ه وكلم قال قولا غير معروف م. 


ادا 


1١٠١‏ صوفة بن مر في اللاعليه” 
براهمة الهند الى اليوم وعند أهل الصين أاضا ومن الصيئيين طائفه: يسمون أعمل 
الطر يقد" للم شارات كشارات هل الطر يق وأعلام يكتبوزعابهما كلماتدينيه كالذي 
تراه كل يوم عند.اهل الطرق , 
وذهب اللافظ ابن الو زي في كتاب « تليس ابلس »الى ان الصوفية نسبة 
إلى رجل يقال له صوفة قال 
« كانت النسة في زمن رسول الله صلل الله عليه وسل الى الاسلام والايمان 
فعال مسإ لم وموءن ثم حدث اسم زاهد وام نكأ أقوام تعلقوا بالزهد والتعبد 
فتخلوا عن الدنيا وانقطهوا الى العبادة واتخذوا في ذلك طريقة تفردوا بها واخلاقا 
مخلقوا بها ورأوا ان أول من انترد بخدمة الله سبحانه عند بيتهرجل يقاللهصوفة 
واسمه الغوث بن مر فاننسبوا اليه بمشابيتهم اياه في الانقطاع الى ل 
قنسموا بالصوفية ٠‏ وعن ابن سعيد المافظ قال سألت وليد بن القاسم إلى أي فين 
سب الصوفي قال كان قوم في اللاهلية يقال لمم صوفة اتقطعوا الى الله عر ل 
وواطنوا الكمبة فن نشبه بهم فهم الصوفية “قال عبد الغني فهو'لاء المعروفون بصوفة 
ولد الغوث بن عر اخي تم بن مرة ٠‏ وعنالز بير بكار وقال كانت الاجازة بالج 
للناسمن عرفة الى الغوث بن عر بن أد” بنطائحة(نم كانت في ولده وكان يقال للهم 
صوفة وكان اذا حانت الاجازة قالت العرب« أجيزي صوفة» قال !ار بعرقال ا بوعبيدة 
صوفة وصوفان يقال لكل من ولي من البيت شيئا من غير أهله اذا قام بثيء من 
أمر المناسك يقال لهم صوفة وصوفان ٠‏ وع.. ن ابنالسائ ب الكلي قال اماسمي ى الغوث 
ابن عر صوفة لانه كان لاءيش لامه ولد فنذرت لان عاش لتعلةن: برأسه صوفة 
00 بيط الكببة فنعات فقيل صوفة ولولده من بعده ٠وعن‏ عقال بن شيبة قال 
قالتث تأم عم روات نسوة فقاات ت لله علي ان ولدث اما | لاعيدنه لت 
) طابفة هذا هوابن اللاس بن مضر وهو بالباء والماء كاسم القاعل المو'نث 
من الطبخ كاة في المعاجم وضبط في نخة التلبيس باطهمزة والاء المهملة - والاجاز زة هي 


ا “ن عرفات كانت العرب لا تقيض من «وقه! , بغرفات <ه ى عيض م صوفة 
وكذا من منى:ونسبه الصوفية الى صوفةذ كرها الإعخشري في الاساس احتمالا 


تاريخ التصوف ومبدأه وكتبه 1١‏ 
فولات الغوث بن مر فلا ر بطته عند البيت اصابه الحر فرت بهوقدسقط واسترخى 
ققالت ماضار الا صوفه فسمي صوفة وكان الحج وإجازة الناس من عرفه الى منى 
ومن منى الى مكة لصوفة فل تزل الاجازة الىيعقب صوفه حي اخذماعدوان قل تزل 
في عدوان <تى اخذها قر يش اه 

أقول ولا مانم في القياس من صحة هذه النسبة عر بية ولكن بعد 525 
القوم باختيارهم الى أحل الجاهلية وأو الى النساك وملازبي خدمة البيت منهم فاذا 
صح انهذا هو أصل النسبة فالممقول انيكون قد أطلق عليهم ذلك بعض العرب 
أذ رأوهم يكثرون التحنث وينقطعون للعبادة في المسجد الحرام وغيره لان صوفة 
يمن يضرب بهم الخل في مثل ذلك 


وأا اوسن قال 00 :هذا م 1 


مثتين وا أظهره أوائلهم نكاموا فيه وعبروا عن صفته بعبارات كثيرة وحاصلها ان 
اتصوف عندهم رياضة النفس ومجاهدة الطبع برده عن الاخلاق الرذيلة وحملهعلى 
الاخلاق الميلة من الزهد والحلم والصبروالاخلاص والصدقالىغيرذلك من الخلال 
الحسنة التي تكسب المداتٌ في الدنيا والثواب في الاخرى ٠‏ وسئل الجنيد بن مد 
عن النصوف فقال االخروج عن كل خاق دريء والدخول في كل خلق مني “وعن 
محد بن حنيف قال رويم كل الخلق قمدوا على الرسوم وقعدت هذه الطائفة على 
المقائق» وطالب الكل قكلهم أنفسهم بظواهر الشرع “وطالبوا انقسهم بمتيةلورع 
ومداومة الصدق » 
نم ذ كر انهذا اماكانعلهمأوائلهم عدنى لبس الشيطان عليهم فكا نأو ل تلييسه 

أن صد هم عن العم وأراهم ان المقصود العمل فلا انطناً تناج ال نغسلوافي الات 
فنهم ٠‏ 08 ترك ا قوام مصال املق ومنهم أغري بتعذيب النفس 
بالجوع والعري والتقرالاختياري ٠ومنهم‏ من هام بالسماع والوجد والرقص» ومنهم من 
غلبت علبهم الحيالات » حى قالوا بالحاول والاتحاد» _كانوايعنون بالنظافة والتنطم في 
الطهارة وراجت عليهم لقلة العم الاحاديث الوفرعة ل 

وذ كر المولقين منهم ٠‏ وأن بءضهم قد هذ بوا التصوف فأولمن الفلم في الزهد 


١5‏ احياء العلوم للخزالي ٠‏ ورواج الموضوعات على الصوفيهة 
والغلو في ترك الدنيا الحارث لاسي ٠‏ وصنف لهم عبدالرحمن الاي كتابالسئن 
وجمع هم حقائق النفسير فذكرعنهم مافيه العجب من تفسير لايستند الى أصل من 
أصول العلل :وذ كرابن الجوزي ان اللي هذا غير ثقة وانه كان يضع للم الاحاديث 
وحد شعن الاصم بواذ كثيرة وهو لم يسمعمنه الاقليلا » وصن ف لهم بونصرالسراج 
كاب لم الصوق وفيه كثير من الاعتقاد القبيح وصنف ابو طالب المكي قوت 
القوب فذ كر فيه الاحاديث الباطلة والموضوعات ٠‏ وصنفههم ابونمم كتاب المليه” 
وذو فيحدود النصوف اشياءمنكرة قبيحه (وقال)ل يستح انذ كرفيالصوفيه الخلقاء 
الراشدين وسادات الصحابه والتابءين وسفيان الثوري واحمد بن حنبل ٠‏ وصن فلم 
عبدالكريم بن هوازن النشيري كتاب الرساله” فذ كر فيها العجائب من الكلامفي 
الفناء والبقاء والقبض والبسط والخال والوجد والوجود والمع والتفرقه: والصحو 
والسكر والذوق الحأئم ذ كر تصنيف الغزالي للاحياء وما فيه من الاحاديث الباطلة 
وانه لم يكن يعم بطلانها 

ثم ان أبا الفرج يينضروب التلبيس على الصوفية وماخالفوا فيهالشرععن جهل 
أو تأوُل فأصاب في أ كثر ماكتب وأخطأ فيأقله وقد كان حسنالنية كا كا نولك 
الذين انتقد عليهم مخلصين فما قالوا وفعلوا وهولا يتكر ذلك عيهم ولكنه كان أعلم 
منهم بالسئة السنية وبما كان عليه الساف الصالح من هدي الدين لا نه من المناظ 
ول يكن في أولنك الصوفية حافظ ولا محدث الامن اتتصر لهم في بعض المسائل 
كابن طاهرالذي اثتصر لهم في القول ب باحة السماع وان إحياءعلومالدينهو أحسن 
كتبيم ومولفه الامام ابو حامد الغزالي كان أوسعهم علابالتكلاموالتقه والا' صول 
وأدتهم فهمافي اسرار الث مربعة وحكراومع ذلك كله نرى في الاحيا ع كثيرا من 
الاحاديث والآ ثار الموضوعة والواهية 1 أو كلها منقولة اك 
وهى ههى وما ارك و بنوعليها هوجل ءاينتقد على هذ االكتاب الجليل ولكن لا نعرف 
كتابلمالممن علاء الاسلام أشدذ الى الدين وتأئيرا ف قلوب القارئين من هذاالكتاب . 

واذا كان كثير من الصودية قد أخطأوا بقبول بعض الموضوعات والواهيات 
والاحتتجاج بها والاستنناط منها فهذا خطأ يم منه كثير من التقهاءالذين تحاماوا 


الموازنة بين الصوفية وااغقباء وبين الساف 2 “ااا 


عليهم رضلاوا بعضيم وكغروا آخخر بن في القرون الا ولى عند ما كان الصوفية صوفية 
كاعلين في طر يةيم ثم خضعوا طم وذاوا وأولوا كلاءهم الخااف لظواهر الشريعة 
وكذا الخااف تنص.وصها وذلاك بعد أن طرأ عليهم ما طرأ من الشذوذ والبدع الكثيرة 
وقف الصوفية على العارف اذا بل لاعطارف الذي وقف عليه المقباء من الاسلام: 
عني الصوفية بباطن الاسلام ولباب وسمره ا النفس وتطبير القلب وعراقية 
'قهنمالى وما يوصل الى ذلك من عل سعكة القشر يع وأم 0 الدين وعلالنفس والاخلاق 
والملم بصذات الله وسئنه في خلقه ٠‏ وعني التقهاء بظاهر الاسلام من عل طابارة 
الابدان وااثياب وأعمال المرادات والاحكام ااقضائية «دنية وجنائية وسياسية ٠‏ 
وكان كل من الفريقين يخطى* ويصيب على نسبة استقلاله في فهم القرآن والمل 
أنسنة و بعده وقر به هن ذلا و « كل حزب عا لديهم فر<دون » 
قد علم كل أناس مشمربهم © واقتدى قوم آخرون بهم »ثم نجاء ‏ اذلدون لكل 
متهي © فذهب بهم الجهل الى الغاوفيهم * حتى فضاوم مط بم على الصحابة والتاعين» 
وظنوا أنهم أوسع علا وأحسن عملا بهذا الدين » هيهات هيهات لا تزعمون » 
وشتان بسن ااساف واعلاف فما ١‏ تصعون »6 فاو صدق ما ظنخم » وكانت حقيقة 
الا. رمازعم » لكا ان لقائل أن يقول ان هذا الدرن + من وضم البشر © ولذلك 
ارتقى : 8 الزمن * كلا ان الساف هم الذين أقاموا وزنه بالق ملاس المستقم 6 
وجروا فيه على سنة الْنيغية السمحة وهداية الكتاب الحكم ؛ فكل ما خااف 
جماعتهم هن قنون زهد العسوفية البعسر يبن » أواقيسة النقهاء الكوفيين » فهو فيهذا 
الدبن عردود » وصاسيه إما مجتهد معذور وإما مقلد معذول » ولا يتبع أحد منها 
فيا يعمل من ذلك ولا فيا يدول * اذ المسألة من مائل النزاع قنرد الى كتاب 
الله وسنة الرسول » ( 4 : مه فان تنازءام ني ثيء فردوه الى الله والى الرسول 
ان كني توثمئون بالله واليوم الأاحر ذلك خبر وأحسن تأويلا ) فلا أحد من 
الصوقية معصوم. في أعماله رأسوانه » ولا أحد من الفتباء معصوم في آرائه وأقواله » 
ولكن المصمة لكتاب الله عز وجل © ولا بينه من ستة ثيه صلى الله عليه وعلى أنه 
٠6( ٠‏ ج ١‏ تار الاستاذ الآمام ) 


ع ١3‏ غلاة الصوفية والمتكلدون والفلاسغة واافقباء 


7 2 5 هو الحكم المدل » وقوطا هو القول الفصل » وسبيلها م ي سهيل 
جماعة المو'منين الاولبن 2 وهم ساف الامة الصالحين » من جمبور الصحابةوا التابمين » 
ومن تبعهم قبل حدوث الأرق » وحزب الاحزاب والشبع » واجماع أولي الامر » 
من أهل الل والمقد 6 يبطاع في المصالح العامة © دون العيادات والامور اعلا اصة 3 
' ولقدغلامن كل حزب وفرقةأ ناس بعدوا بالدبنعن كتابهوسته» وسيرةسلفهوأءنه : 
كان من غاو بعض الصوفية أن أفرطوا في الكلام على حكة الدين وأسسراره <تى 
بمدوا بها عن النصوص والسئن ثم زعموا ان لاقرآن ظاهرا و باطناء وان مداول 
النصوص:هو الظاهر » وأما الباطن فلا يعرف الا بالكشف والالهام » ومن هذه 
الثغرة دخلت على هوثلاء.ااغلاة دسائس الباطنية الذين أوجسوا خلال الامة يبغونها 
الفتنة بتحر يف النصوص وتأو يرا » وفيها سماعون طم * مخدوعون بزخرفهم » 
انهم اشتغلوا بالقلفة وعلوم الكون ٠ن‏ الر باضيات والطبيميات كااتكلين 
وءراجوا ها أخذوه ممها بكتم تبهم الني حثوا فها عن الوحود وعوارضه »© ولكن طر يهم 
فيا كانث مخالفة اطريقة المتكامين » فكانت عناية المكلين منصرقة الى عرض 
مسائل تلاك الملو 5 على الكتاب والسنة واقرار ما واذقها و إبطال ما خالف التصوص 
بالادلة والبراهين على طريقّة الفلاسة أننهم “ وما خالف الظواهر ان سأعدهم 
الدلِلٌ على إبطاله أبطلوء » والا أولوا المبارة على طر بق فنون الافة من جدابا يحازا 
أو كناية 6 واما غلاة الصوفية ققد تصرفوا في الممائمي والا"افاظ » وسلكوا سبيل 
التعمية و الالفاز» فهم كفلاة الثلاسنة الاسلانيين وا كثر منيم عالئة لاثادنة » 
ومخالفة اشر يعة © حتى [نهم قالوا ذير يعة وطر َه وحقيقة © والنقسم والعطاف 
تيدان المغاررة © وكان المتكادون والنقباء يكترون الغلاة من الفر يقن بل كانوا 
على الصوفية أشد كاملا لا نهم مخدعون العامة باظلمارهم التاسسك تتمفام القتنةبهم» 
والقر يقان سواء في عونا كترها به الملكلون والققباء وهو أعن ان أحدهما علي 
كه ل بقد مالعالمو تون النبوة تسبية*وثانيهاع لي و هو إباحةالحرءات لاخواص الكاملين 
في الملوم وجمل الشريمة وسيلة لمر بية النابتة وضبط العامة » ومن دون ذلك مخالقة 


دسائس الباطنية في الشيمة والصوفية << ١١0‏ 


هس سس يي 
التصوص واتباع الفلاسفة في مسائل العالم العلوي وعالم الغيب كالسموات والعرش 
والخرءي والملائئكة والجن والجنة والنار » 

والذي استذطته من طول البحث والمقارنة ان أ كثرالذين خالئوا صوص 
الشر بعة بأقوالهم وكتبم هن لابسي باس التصوف هم باطنية في المقيقة وأقايم قد 
التي وضعت لتو'دي اليها 

مثل الصوفية في ذلك 5ل الشيمة ققد كان هولاء حز با سياسيا من المسلمين 
برى ان الكو مة الاسلامية بيجي ان نكون حكومة أشراف وان احق النامن با 
3-1 الذي (ص) أقرب زعماءالصحابة المرشحين لذ لك إأيه وهوعلي رناة وصبرهواءن 
عمه ثم أولاد علي عن بنته ( ص ) همل الباطنية من أصول تعالهيم ا"رطمية الناء في 
عل وواده وااقول بعصتهم » وانه لايرف باطن الدن ولاحقيقته الامنهم »6وبوا 
ذلك فيغلاة الشيعة وجهاة.م اراد 3 الى الطمن في ابي بكر وخمر وجتهور علاء 
الصحابة وادعاء كماهم لبعضى القران وعر 4م ليع آخر وابطال هم ها كانوا 
عليه من الدين وصرف و<وهيم الى زعماء وم يدعون انهم اخدذوا حقيقة الدبن. 
من أمة آل البيت الممصومين فيطمسوا الاسلام المقيقي ويحلور ابعل ةأهلهو يتيداوا 
به دينا جديدا ان ل بسر هم إرجاع اناس الى المهوسية التي هي دين واضعي مالم 
الباطنية للااتقام “من المسلمين الذين أزالوا ملكيم واستولوا على بلادهم ١‏ 

سهكذا نت االباطنية مالعا الالمادية الفاسدةفيغلاةالشيمة وغلاة المنصوفة وا مدع 

ءا الثر يقان لاظهار دعاتها الاسلام والنك والتقوى <ى صار الناس يقولون ان 
الشيمة قسمان ظاهر ية و باطنية » ولم يكن أحد يقدر ان يز بينهما لان الباطنية كانوا 
نون عقائدهم أو تسليرم الخالفة للاسلام نذسه المصمرحة بمداوته الا لمن يثقون به 
هل وصوأه الى اادرحة الاخيرة “ن درحات دعوم 2 واذلك رأينا مكل الشريف 
الرضي دن أعة الل والنضل في الشيمة بمدح بعض الخلناء المبيديين» ظلنا منهاهممن 
الشبعة الملهين» وانهم حقيقة من العلو بين » فقال وقدكان مستاء من الحليقة العبا.ي 


11 قول ابن خلدون في الصوفية 


ألبس الذلفيديار الاءادي2 وبمصر الطليئة العلوية 
من أبوه ابي ومولاه .ولا كياذا ضامني البعيد التمي 
لف عرف بمرقه سيدا انا سس سيعا #اد وعلى 
وأو عل ان الليفة العبيدي عدو جده والساعي في إبطال دين جده ل قال ذلك فيه 
ولاظررت قعالم الباطنية في عض فرقهم امتاز مسلمو الشيعة وثبتوا على الامان 
بوحدانة الله و رسالة مد خائم النبيين والمرساين وإقاءة أركان الاسلام الخسة 
العمل لا يخالفون غيرهم من المساءين فيها الا يعض الفروع الاجبادية » والباطنية 
هدموا كل هذه الاركان والمقائد الاساسية» ولكن بقي في كت الشيعة وتقاليدهم 
شي زا الاك بة كا بتي في كتب أهل السنة شيء ء من أحاديئهم الموضوعة ٠‏ 
وأما كتب غلاة الصوفية فلا تزال حاوية ميم ضلالامم أو أكثرما لا ب :طيم 
المييز ينها و بين التصوف الصحيم الا افراد من الثقين ٠‏ وكان الاستاذ الامام 
صاحي اللرجة يقولان 0 في حادن المسوب الى اللشيخ مي الد 
بن عر ني 00 الاطني ٠"‏ ويول بعض العلاء ان التتوحات 1 8 
والأفوئن أخب سات شيعي الدين فبها ؟ دير من دسائس الاطنية فان لم 
يكن كذلك فهو من كبر زعراء الاطنية أو أ ككرهم على الاطلاق 
قل ان خلدون في مقدءته في سيا الكلام عن ااتصوف 
د ثم إن هولاء التأخر بن من الماصوفة المتكلمين في الكشف وفيا ورا لهس 
توغلوا في ذلاك قذهب الكثير متوم الى الملول والوحدة كا أثرنا اليه وملاوا 
الصحف منه مدل الهروي في كتابه المقامات ت له وغيره وث.عيم ابن عر بي وابن سبمين 
وتهيذهما ابن المقيف وابن التارض و"ائح م الاسرائ.لي في قصا الدهم وكان سلايم 
عالطون الامماعيلية المتأخ رين عن ال 'قضة الدائتين أيضًا بالطاول وإطية الائة 
مشهيا ل يعرف لاوم 8 شرب كل واحد من الثر يقبن مذهي لاخر وا+تاط 
كلاءهم وتثابوت عقائدهم وظير في كلام التصوفة اقول بالقداب وممتاه رأمس 
الارفين بزعون اله لا يمكن أن بساويه أحد في «قانه في المرفة حي بةرضه الله 


9 يورت ث مقامه 0 خرام ن أهل الى فان 


المشترك بين غلاة الصوفية وغلاة الرانضة 2 /ا١١ا‏ 


ْ « وقد أشار الى ذلك ابن سينا في كتاب الاشارات في فصول التصوف منها 
ظ هَل : جل جناب الأق أن بكرن شرعة لكل وارد » وأن يطام عليه الا الواحد 
همد الواحد: وهذًا كلام لا :وم عايه حمرة عَقلة ولا ديل شرعي وانما هو من 
أنواع انلطاية أو هو بعينه ما تقوله الراغضة ودانوا به 
دثم قالوا بترتيب الابدال بعد هذا القملب كا قاله الشيعة في الثقياء حى انهم 
1 اسندوا لياس -خرقة التصوف ايمجءاوه أعلد لطر يشوم وتذلييم رفعوه الى علي رذي 
لله عنه وهو ف وذا الى أيضا والا هلي ركذي الله عنه ْ ينص من سن الصحابة 
بتخاية ولا طريقة في 7 ولا <ال بل كان ابو بكر وعمر رضي عنما ازهد الناس 
من بعد رسولالله صلى الله عليه وسل وأ كترم عبادة وم ختص أحدًا منهم بشي* 
يوار عنه في الخصوص بل كان الصحابة كلهم أسوة في الدين والزعد والجاهدة 
يبد اذلاك من كلام هوئلاء الماصوفة في أمر الفاطمي وما شحنوا 5م في ذلكتما 
ليس للف المتصوفة في كلام بنشي أو إثبات وائاهو مأخوذ م نكلامالشيمةالرافضة 
ومذا هيوم فقي م والله هدي الى الأق 
ثم ان كثبرا من الفةهاء وأهل التي انتدبوا لارد على حوئلاء المتأخرين في 
هزه المقامات وأءثاها وشملوأ بالنكير سائر ماوقع لمم في الطاريقة والمق ان كلاميم. 
«عهم فيه تنصيل فان كلاءيم في اربعة مواضع ( احدها ) الكلام في الجاهدات 
وءا صل في الاذواق والمواجد وعتاسية النفس على الاعمال تحصل تلك الاذواق 
انني تصير مقامأ ويترق الى غيره كا قلناه ( وثانيها ) الكلام في الكشف والمقيقة. 
المدركة من عالم الخيب مثل الصفات الر بانية والعرش والكر مي والملافكة والوحي 
و'انبوة وار وح وحةا'ق كل م«و<ود غاب أو شاهد ونرب الا كوان أنواع 
الكراءات (وثثها ) التعرف فيالعوامٍ والأكوان آلو اع الكرامات (وراهها)ألناظ 
عوثة ازلاهر مدرت هن الكثير منأعة اقوم إعبر ونعنرافي|ممطلاحهم بالثماحات 
تتش كل ظراهرها فذكر وحن ومتأول 
دوأء اكلام في الجاهدات والمذاءات ومايمه ل في الاذواق والمواجد في نتائجها 
ومحاسبة الشسر على التتصير في أسبابم! فأمر لا مدقم فيه لا حد وأذواقوم فيه صحيحة 


١‏ الكرامات والكشف والشطحات 


والتحقق بها هو عبن السعادة 

د وأما في كرامات القوم وإخبارهم المخبيات ونصرفهم في الكائنات فأمر 
صحيح غير منكر وان مال بعضاملاء الى إنكارها فليس ذلك من اق وما احتج 
به الاستاذ أبو اسحاق الاسفرايني من أئة الاشعر ية على إنتكارها لالتباسها بالمعجزة 
ققد فرق الحققون بينها باتحدي وهو دعوى وقوع المعجزة على وفق ما جاء به 
قالوا لم ان وقوعها على وفق دعوى الكاذب غير مقدور لان دلالة المعجزة على 
الصدق عقلية فان صغة نفسها التصديق فلو وقمت من الكاذب لنبدلت صفة نفسها 
وهو محال هذا ٠م‏ ان الوجود شاهد بوقوع الكثير من هذه الكرامات وانكارها 
مكابرة وقد وقم الصحابة وأكار الساف كير هن هذا وهو معلوم مشهور 

:« وأما الكلام في الكشف واعطاء حقائق الملو يا توترتيب صدوو الكائنات 
فأ كثر كلاءهم فيه نوع من المنشابه لما انه وجداني عندهم وفاقد الوجدان عندهم 
ععزل عن أذواتقهم فيه واللنات لا تعملي دلالة على عرادهم منه لامها توضع الا 
للتعارف وأ كثره من المحوسات فينبشي أن لاتعرض لكلاءهم في ذلك وتتركه 
فيا تركناه من المنشابه وءن رزقه الله فهم ثيء من عذهالكلات على الوجه الموافق 
لظاهر الشمر بعة فأ كرم بها سعادة 

< وأما الالفاظ الموهمة الم فى يعبرون عنبا بالشطحات ويوثاخذهم بها أهل 
الشمر ع فاع ان الانصاف في شأن القوم انهم أهل غيبة عن المس والواردات 
فلكم دى بى ينطقوا عنها عا لا يتصدوئه وصاحب الفيية غير مخاطب والى.ور 
ممذور دن عل مثيم فضله واقتداراه مل على القصد الجيل من هذا وان الميارة 
عن المواجد صمية أفقدان ااوضع لها 1 وقم لا بي يزيد وأء ثاله ومن ا عل فده 

ولا اتير اد ا صدر عنه من ذلك اذالم يتين لنا ما مانا على تأويل كلاءه 

واماء ن تك عثلما وهو حامر في جه و اكه المال قو*اخذ أبذا وهذا افى 
الفقباء وا كابر المتصوفة بقتل الكلاج لانه تك في حضور وهو ١الاك‏ لاله والله أعل 

:< وساف التصوفة ه نأحل الرسالة (1 اعلام الملة الذن أشسرنا البهم “ن قل 


(1) عي رسالة ال القعد ي 


ا طريفة الصف على بجهدة الف وعاسي. 1١18‏ 


يكن لهم حرص على 5 كشف المجاب ولا هذا النوع من الادراك انما همهم الانباع 
والاقتداء ما استطاعوا ومن عرض له ديء من ذلك اعرض عنه ولم يحل به بل 
يغرون منه ويرون انه من الءوائق والحن وانه ادراك من ادرا كات اانفس خخلوق 
حادث وان الموجودات لا تنحصر في مدارك الانسان وعم الهأوسم وخلقه أ 5 ” 
وشر يمته بالهداية أماك فلا ينطقون بثىء مما يدركون بل حفاروا الكوش فيذلك 
و«نهوا من يكشف له الحجاب م نأسداب من وض فيه والوقوف عنده بل 
يلتزمون طريقهم كا كانوا في عالم المس قبل الكشف من الاتباع والاقنداء 
ويأمرون أصحابهم بالتزامها وهككذا شر فى أن يكو ن<ال المر مدواللها وفقلاضواب» اه 
أقول وذ كر قبل ماتقناه أن بناء هذه الطريقة على مجاهدة اانفس وغابتها 
الوصول الى مما م التوحيد والمعرفة : قال أن الادراك الذي غيز به الانسان عن 
سائر الحيوان نوعان إدراك لاعلوم والمعارف من اليقين والظن والشك وااوهر و إدراك 
لاحو ال القاعة بالنقس من القرح واللزن والةبض والبسط والرضاوالةضي والصير 
والشكر وأمثال ذلاك فالر وح العاقل والمتصرف بالبدن تاشن إدرا كات وارادات 
ا ال وهي التي عير بها الانسان و بعضها ينأ من بعض كا ينشأ المل من الادلة » 
و"فرح والخزن عن إدراك الموكم أو المنلذذ به » والنشاط عن اجام والكسل عن 
الاعياء ٠‏ وكذلاك المر يد في مجاهدره وعبادته لابد وان نكأ له عن كل ا هدة حال 
نترجة تاك الجاهدة » وتاك الال إما أن تكون نوع عبادة قترسخ وتصير مقاما 
لاريد » وإما أنلانكون عبادة و[ها تتكون صفة حاصلة #اننس من حزن أوسسرور 
أو نشاط أو كل أو غير ذلك ٠‏ ن المقامات ». ولا يزال المريد يترق من مقام الى 
مقام الى ان ينتعي الى التوحيد و ا فة التي هي الذاية المطلو بة للكال : 

8 ذر تر عاية القوم ب؟حاسبة الننس على الاعمال واذواطر وعدم الا كتفاء 
بالانيان بالمبادة موافقة لشروط بانفقه بل ببحثون عن نتايجها بالاذواق والمواجد © 
فأصل طر يقتهم الجاهدة والهاسبة وائرها في النفس » وذ كر انهم اصطلحوا على 
ألفاظ تدل على ماانفردوا به من هذه الاذواق ومباديها وغايانم! كا وضمأهلالكلام 
والذقه والاصول اصطلاحات املومهم فصار علم الشرريعة صنفين عل التقهاءوعل الصوفية 


ا بناء طريقة الصوفية على مجاهدة الننس ومحاسيئها 

9 تكل على ما نقره الماوة والجاهدة من كشف حجاب المس وإدراك 
بعض الءوالم اللفية وأعال في الكلام على هذا الكشف وعلته من سئة الله تمالى 
في النفس البشمرية وما فيها من الاستمداد للاداك بغير واسطة الحس » وماحدث 
للصوفية بعد عنايتهم بهذا الكشف من الكلام في حقائق الموجودات الماوية 
والسلفية وحقائق الللك والروح والعرش والكرمي » وإنكار بعض الثقباء وأهل 
الفتوى عليهم ونسام بعضهم لم واطال في ذلك | 

وأقول ان ابن خلدون أصاب في أ كثر ماقاله وأخملأ في بعضه وانه ما سل 
للصوفية من سل من الفقباء الا لظبور بعض خوارق العادات من بعضهم 
كالكثف وغير الكشف والانسان مها كان معثزا قويا بعلمه وثمته عمرفته 
فاه يهف ونقاد لاضف الاشياء اذا ظبر له من قيلبها ما يعدم إمددا من 
السلطة الملياوالقدرة الالهية اذ أودع الله في فعار نه المبودية واللخضوع اسلطائه الا على 
الذي سخر به الا..اب ولا د تسخره الاسباب في ذيء » ومن اناس “نل يال 
بخوارةيم لا » عم بأن مثها قد كان من المنود والصينيين وغيرهم فقالوا ان هذه 
الوارق أسبابا جاررية على سنة الله تعالى في النفس البشرية وآثارها فنحن لا نل 
بشيء فيالشرع م د ثم :عليه الدايل اله معي ى لان القائل به جاء ب ي* غر؛ بلانرف 
سببه وهو ته لا باد يكون حجة على ما قاله ولاعلى عصيته فأ ؛ وزعليه. 
وقد قال بعض كبراء العم والتصوف ٠‏ اذا وأتم الرجل يبر في المواء فلا تقئروا 
به <ىنروا حاله عند الاامر والنهي > أي فانكان متتهيا عما نهى الله عنه موككرا بما 
أ به فهو المو'من الصالح ااولي لله والا كان فاسقا شقيا » أو كافرا غويا » 

وقد غلا في عل االتصوف فر يةأن فر يق عده كله بدعا محدثة يجب ردهاوعدم 
قبول شي٠‏ منها الا اذا كان له أصا قوم عليه من الكتّاب أو السئةأو إجماعالساف 
العملي أ واقولي ولا عتد ها يسمونه الاشارة ولا الكشف لانهما ليسا من طرق 
الدلالة في اشر 3 ولافي الاغة الدر ببة ويم من جعل هأ أثبت عنهم ديا يقرب !إلى الله 
الى به وينكر عل اله 01 نكر على من الف الكتاب وااسنة أو نصوص أعة 
الفقه عند مقلديهم * ويو'ءن عتشابهه كانثابه الكتاب والسنة مع ارك الصوفية 


كلام الصوفية وأصنافهم لفن 


أننسهم أنكروا ذلاك . وذكر الشعراتي ان شيخه عليا الخواص قال له في جواب 
سؤال : ان متشابةكلام الصوفية لا يقبل ولا يؤوّل كنشابه الكتاب والسنةء لمصمة 
السكتاب والسنة دون كلام الصوفية/ فانهم غير معصومين من الخط فيه . وهذه 
الكامة اعد ماثقله عنه 

والصواب أن كلام الصوفية كلام خيرم من أهل العلوم الشرعية كلم 
الكلام : والاصول والفقه - وأهل العلوم. الحكرنية والمقلية كالتلسفة 
والطبيعيات. وكتيمككتب فؤلاء الملاء فيبا الخطأ والصواب . وقد كنث كتيت 
هذا البحث أوراقا لم ضاعت ء واتفق ان اطاءت قبل كتابة غيرها على فنوى لشيخ 
الاسلام احمد تقي الدين بن تيمية في الصوفية والفقراء ذكر فيها تاريخ خلهورمم 
ويقة الم فل بمض انلس في مدحهم. و مضهم ف ذم وكقاميم . وحقق 
ان مبذا غلهورم كان في البصرة وامهم من أصحاب عبد الواحد بن ديات 
لحن البصْري ء وان أهل البصرة قد اشتبروا بالعبادة والزهد | كعر من اهل 
سائر الامصارءكا اشتبر أهل الكوفة بالئقهه فكان يقال: فقه كوفي وعبادة بصر بة 

وارت الصوفية والفقراء كفيرمم لا يخرجون عن المزائب اثلاث في قوله 
تعالى ( ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فنهم ظالم أنفسه ومنهم مقتصد 
ومنهم سابق بالخيرات ) وآن السابقين بالخيرات منهم كالسابقين يها من التقباء » 
ويسمون أهلالمقائق, وقد يصل بعض هؤلاء وأولئك الى درجةالصديقين. مقال: 
« وقد انتسب اليهم طوائف من أهل لبدع والزندقة, ولكنعند الحققين من 
أهل التصوف ليسوا متهم كالحلاً ج مثلا فان أ كثر مشايخ الطر بق أفكروه وأخرجوه 
عن الطر يق مثل الجنيد د سيد الطائفة وغيره, كا ذكر ذلك الشيخ أبو عبد الرحمن 
السلمي في طبقات الصوفية وذكره الحافظ أبو الطيب في تار بغداه , 

« فهذا أصلالتصوفء لم انه بعد ذلك تشعب وتنوع وصارت الصوفية ثلاثة 
أصناف ؛ صوفية المقائق, وصوفية الارزاق» وصوفية الرسم؛ فأما ضوفية الحقائقفهم 
الذين وصفنام, وأماصوفية الارزاق فم الذين وقنت عليهم الوقوف كالخوانك»فلا 
يشترط في هؤلاء أن يكونوا من أهل المقائق فان هذا عزيز وأ كبر أهل المقائق 

(م ددج ١‏ تاريخ الاستاذ الامام )7 


ا ثمرة رياضة التضوف وأنارها 
لايتصدون بلوازم الخوانك. ولكن يشترط فيهم ثلاثة شروط احدها المدالة الشرعية 
محيث يؤدون الفرائض ويجتذون المخارع 6 والثاني اتأدب بآداب أهل الطر إبق وهي 
الآداب الشرعية فيغال الاوقات» وأما الا داب البدعية الوضعية فلا يلتغت اليها . 
والثالك أن لايكون أحدثم متمسكا بفضول الدنيا» فأمام نكان جماعا للمال أو كان 
غير متخلق بالاخلاق الحمودة ولا يتأدب بالآداب الشمرعية أو كان فاسقا ذانه 
لا ستحق ذلك وها صوفية 4 ارم فوم المقصرون على النسية فمهم 5 اللباس 
والا داب الوضعية ونحو ذلك ؟ فبؤلاء ف الصوفية عيزلة الذي 0 أل 
العل وأهل الجهاد ونوع ما من أقوالهم وا وأععالهم بحيث يظن الجاهل حقيقة 

منيم وليس منهم » 

ولأكان الصوفية يسءون ا النقراء ) تكلم شيخ الاسلام في مسألة 
الثقر ولقب الفقير في عرف الشرع وعرفهم » وبين ان الفقراء كغيرم لامخرجورتف 

ع الراك اثلاث الي أشرنا اليها في تلخيص كلامه عن الصوفية 

وجملة القول ان مرادئا من التصوف والصوفية هنا ينحصر في المسائل الاانية 
نلخص 5 م تقدم وز بد عليه ٠‏ وي 

)١(‏ التصوف الاسلامي هو التخلق بأخلاق الصوفية والانتظلام في سلكهم 

)١(‏ الصوفية في الاسلام طائفة انقطموا الى الزهد في الدنيا والعمل 5 خرة 
برياضة 0 وثر بية الارادة والاخذ بالعزاتم وحاسبة النفس وحسن اانية والمبالفة 
فق العيادة : يتهم الوصول الى تجربد التوحيد وكال المعرفة باللّه تعالى, ” 9 ادى 
الم من ا وتلبيساء ولبس لباسهم من تناقض <اله حالم دعوى وتقليدا 

(*) ان رياضة النفس والتدقيق في عيو مها والحرص على تزكيتها وتكميلبا يشمر 
علا وغر فانا بسئن الله تعالى في الارواح وأسرار قواها » وأحوالا وأذواقا غرببة » 

من أعمبا الكشف ء وهو معرفة بعض المقائق والوقائ من غبر طرق الحس والفكرء 

(ومنهبا) التأثير بقوة الارادة في بعض الاشياء, وأ كثر مايكون ذلك بنحو شناء 
عيض أو استهوا تهواء نفس تكون أطوع للمستووي من طرفه » وأتبع له من ظله . وذلك: 
فوق مايعهد الناسفيهذا العصر م نالاستهواء الذي يس.ونه [ التنويم المغناطيسسي ] 


ما ممرى الى صوفية المساين من غيرثم فل 


وقد ظهر في هذا الحيل رجل في سورية عرضت له <ال اعتقد بها أنه يجب 
عايه المرك لاإزالة التبادء واصلاح أمر العبادة » فكان يسبر ويدعو الناس 
الى اتباعه فيتركورن حرثهم وزرعهم وجارتهم وصناعتهم و ينيعونه فرادى ومى 
وجماعات » من غير بد بنة ولا برهان» واولا 3 الحكومة له لكازله شأن وأي شآن 1 

( ومنها ) أحوال تعرض » وبروق تومض » يلطف بها الكثيفء .ويرق با 
الفليظ » ويضعف سلطان المشاعر. وينعكس نور الابصارالى اللصائرء فيرى 
صاحيم حبها ويسمع و يشم ويدرك ما لايشاركه به غيره من ليست له تلك الحال, حدى 
أنه ليزج به فيعالم منالخيال» يناجي فيه الارواح » تتجلى في ضور الاشيابح» يأغرمية 
ا يدعيه مستحضرو الارواح الآ : نْ 

(ومنها) الغوص على دقائق أسرا رالشر يمة وحكمباء وصفات تفوس س الإشر ية 
وقواها وعلابا » وغير ذلاك من العلوم العقلية » والمعارف 0 00 . 

(4) إن هذا التصوف برياضة النفس وما تثمره من الاحوال ليس مر 
مستحدثات الملمين بل سبقهماليه قدماء الهنديمن والصينيين 0 كي 
تقدم في أوا وال الصل -- وقد سرى : بعض صوفية المسامين كثير من بدعهم 
وضلالاهم « وشمارع وشاراتهم ء حى انهم أخذوا عنهم فلسغة وحدة الوجود » 
فمارت ع غاية المريقة عند » كان قرع التوجيد الشرعي غايةٌ الطريق 
الاسلامي عند غيرمم . ولا ندري كف دخات هذه الدخائل على الصوفية ولا عن 
أي كتنب المند وغيرها اعدو ا, ولا تاريخ ذلك - م تقف على بذلاككا وقبنا على 
مأ يقابله مه ن دخول فاسنة اليونان على علاء الكلام » ولكتنا رأينا في بعض كتب 
الصوفية ذو لصوفية العراهمة وتفرقة بن كشنهم وكشف المؤهنين . وسمون 
الكشف الاول الكشف الصوري والظلاني والثاني الكشف الممنوي والروحاني » 
ونا المتكلمون منا فقد قالوا جواز از وقوع الكشف وغيره مما .ونه خوارق العادات 

من غمر المؤمن التقي . وجماون لكل نوع منها سما ء فا كان على يد المؤمن التقي 
إسمونه كزامة ء وماكاز على بد الكافر أو المبتدعأو الفاسق سمونه استدراجا . 
(ه) اثنا عل جولنا تاريخ دخول تلاك الدخائل علي صوفبة الميلبين نمل ان الباطنية 


١‏ ضلالات الصوفية و بدعهم نوعان 


الذي نكانوا يؤلفون الجاعات والاحزاب للكيد الاسلام ودولة العربء والسعي لام فساد 
الدين وإسقاط اللملاك » قد دخلوا على المسادين من باني النشيع والتصوف مما 5 
هدمء ولذلاك : رى أ نا رق الصوفية تتصل َع ا آل البيت عا م | سلام وتاتصى 
الى أصلهم علي الرتق ىكيم الله تعالى وجهه . وما عدا ذلك فهو ع ا 5 
االقشبندية المي تتتهي الى أبي بكرالصديق رذي الله تعالى عنه . والباطنية مم الذرين 
المترعوا أله ذا لسر ينت خا طهر راطق ركان اانا : نم العارفين بتأوريل 
القرآن وحقيقة الديندون عبرم 5 وكرنهم بتصرفون بأمو و الكون, وهممالذرن أدخلوا 
على التصوف بدعة وحدة الوجود اامرهمية ونزغات فاسفة اليونان النفسية . وكان 
فرضهممن ذلك إفساد عقائد الاسلام وازالة سلطانه وحكمه: وكانوا يمنون بالاعة 
والاقطاب وأعل الديوان المستورين أءة تحنم الذين ير يدون رقمهم الى عرش 
الك له الم مايز يدون قوة ااساطة, مداع بيد العظلم له له بالدعوة . وقد 0 ل 

أمر الملا فيمصر 1 العبيديينء ولكنهم عجزواء: ا بطالالة سلام وافناد أء 

00( قد امعزجت دسائس الياطنية تعالم الصوفة ث, رأ بعضها على الا كه 17 
و بدضها على الاقلين , وعز العَيمر ينما <جى 2 ا 1 الراسخين ,5 راج 
على الا كثرين مادخل عليهم هن البدع الاخرى هايم , باانة الصحيحة وسيرة 
الساف المقتدى مم من الضحابة و2 التابمين 

فااضلالات والبدع المتغائلة في كتب الصوفية قسيان ( أحدها ) ٠١‏ أخذه 
الباطنية من صوفية البراهمة واليونان ودسوه في التصوف الاسلامي وليس له أصل 

من كتاب ولا سنة ( ثاني.ا ) ١‏ أحرثم بيقن شيو |انلرئنة بن الاوزاة والشتمائر 

الجا القةلات:ة فيذانيا أو في كنيةبا . ولانى انه روه لاب عل زمن الوم نمل 
عض ااميادات الى لا أصل لما في الدن شعائر تؤدى بار يقة مونل أ م 
طنرطة دصرن اذالا رد وز اميس فى الانةااحطة بك 3ك اده 
رجب (الرغائب) وشعيان 3 نص الفتهاء على كنا من اابدع الأمرمة . وقس 
عليهما ماهو دون العملاة من شه أ رمم كالاجماع أقراءة الاوراد واادلائل وللاد كار 
بالكبفيات الخصوصة في الارام المملوعة والمواسي ,ال إقنة كالرالد وغيرهاء وما فيا من 


خرير التصوف بكتاب مدارج السالكين ١8‏ 


البدع والممكرات الكثير: : 

00 اا 1 العدل و في التصوف والصوفية كاب 00 وسنة رسوله (ص) 
وسيرة أهل ااصدر الاول في اقامتهما والعمل بهماء فا واف ذلك فهو الحسن المقبول » 
ومأ خالته فهو القبيح المردود » وما كان غير «وافق ولا مخااف فهو محل الاجتباد 
اذالم يعد ديناء وحسين الظن أولى بالعاج عن الاجتهاد » ولو فيا كان عخالما 
المههود بين الناس 

ولا يعرف هذا الحكم الا العالم الراسخ في التفسير والحدريث وتارعخ الاسلام » 
لان شيوخ التصوف يلتمسون لا * أدلة مر الكتاب والستة وسعرة الساف 
الصالح . ولكنهم قد يستدلين على الثثي ا يدل عليه من التأويلات البعيدة 
للا “ناث والاحاديث » والاخد بالا باز الموضوعة به الضميفة » وترى عالما كيرا 
كالامام الغزالي يقم في ذلك 

(4) طلما كنيت ان بوجد كتاب لاحد 0 الجامعين عن علوم النقل 
واامقل والتصوف يحصي على اممتسيين الى التضوف ما ألموا به من البدع ء ويبين 
مأخااط كتبيم من دسانس الباطنية والؤلاسفة ؛ ويزن ذلاك بالقطاء س المستقم 
امبين في المألة - اللابقة ‏ حى عثرت على ا الالكين بين 
اذل : اياك نيد واياك ستمين ]| للامام الشبيرابن القم وهو ابن بهدة وذا 
الامر وأبو عذرته فاذا هرود شرح فيه كتاب [منازل ١‏ سائرين] لشيخ الاسلام ٍ 
أي اساغيل عبدالله بن محمد الانصاري الطروي المتوفى سنة المعفكان اله عليه 

أما أ بو اسماعيل فهو على كونه ن ع أكابر أَعمة الصوفيه أر باب المقائق ل 
مقدر م_دث ققيه حتيلي -افي ٠‏ وأء ٠‏ كتابه [ منازل الساثرين ]فهو أسيعج 
وحده في متون التصوف ٠‏ جله عشرة أقسام في كل قم عشرة أبواب »في كل 
باب كلام وجبز على «مزلة هن منازل السائر ين اللىالمق تعالى , وكلمئرلة اثلاث 
درجات . وقد يمير بغعرالدرجات قليلا. وقد غابتصوف «ؤلفه علىعلءه بااسنة في 
عض المواضع فكشل كتين . ولذاك عنى المافظ الذهي لو يكن أاف هذا الكتاب 

وأما الامام بن القم فلا يعرف «كانته وعلو قدءه في التصوف الا من اطلم 


١2 298‏ مكان الاستاذ الامام من التصوف 


على كتابه «دارج السالكين . وأما علمه بالسنة وسائر العلوم الاسلاميةفهو فيه أشهر 
من عل ء وكتابه هذا هو الذي حرر عل التصوف ونقاه من دسائس ملاحدة الباطنية 
وغيرم 7 فيه كتاب الله تعالى وسنة رسوله (ص) وسيرة السلف الصالم . فهو 
غاية الغايات في هذا الباب ء لانمرف كتابا غيره ندل عليه من بريد هذا العم عيا 
إسلاميا ليس فيه بدع ولا عقائد زائغة » الا ان تذ كر تتدحض شبهتها » وتدمغ 
مكان صاحب الترجمة منالتصوف 
ينا في أول الفصلان الاستاذ الامام رحمه الله تعالى ربي تر بية صوفية» وانه كان 
صوفيا حنيا خنيا » وأنه كان يرى وجوب كتما نكل ما يؤتاه المرء من هرات التضوف” 
وأن يكون مع الناس فيا يشاركهم فيه من الصفات والاحوال . وكذلك كان : كان 
مع المكاء حكيا » ومم النقهاء فقيها ء ومع الادباء أديبا . ومع المؤرخين مؤرخاء 
أومع رجال الادارة والقضاء اداريا كاملاء وقاضيا عادلا -- وكان يخاطي كل قوم 
.وكل فرد بقدر ما يراه من استعداده , مع النزام الضدق واستقلال اارأي 
ولا كان وجود الصوفية في هذا العصر أندر من الكبريت الاج ركانت مكانة 
الشيخ في التصوف جهولة حتى عند أضدقائه وتلاميذه ء ولا أعرف أحدا من أهل 
هذه البلاد كأن بزوره ليذا كره في علم التصوف وأحواله الا أحد شيو الطريق 
المعتقدين في الصعيد وهو ااشيخ ابو شروقاوي رحمه النّه تعالى . كان هذا الشيخ 
تلاميذ يستقدون أنه من أولياء الله تعالى» ومنهم من هو ميء الاعتقاد أو الفارن 
بالشيخ الذي كان شيخهم يسأله عن ذقائق التصوف ويستفيد منه . 
واولا أن سيق اؤاف هذا الكتاب اشتغال لوك طريق التصوف وعناية 
عطالمة كتبه لما أ.مكن أن أعرفت من صاحب الترججة ما عرفت من أمره فيه شيا 
لاندكان ذكرة لا تتعرف كا قلت في أول الفصل. وقد أخيربي أنكتاب المتوحات 
المكة عنده كتار عم ابن الاثيرلا يف فهءه في شي* 5 
وقد بدا لي الآن ان أبدي شيئاتما كنت عازما على إخنائه من معنى قوله : 
مازج أحد ننسه في عام الخبال م قدر على الخروج منه الا ان يجذبه جاذب آخر 


حال من زج نفسهفي عام عاك هك فنا 


ويخرجه منه وذلاك قليل . ٠‏ فأقول: 
ان كل من يسلك طربقة الصوفية بالرياضة والمجاهدة عرضة للوقوع في عالح 

الخيال » ومن ٠‏ آثار ذلك ان يرى في اليقظة ( الطعية لاما تسميه الصوفية البقظة ) 
مالا وجود له فيالخارج ويسمع مننفسه تارة ومن الارواح التي تتتمثلله تارةكلاما 
لا يسمعه غيره وان كان انيه » و بد راثم لية لأمصدر امن اماد وتعرض 
له أذواق ووجدانات روحية كثيرة لا مكن التعبيرعنها ؟! انه لا يمك نالرجال ان 
يمبروا للاطثال عما هو خاص بهم من لذة أو ألم, دم هذه الا حوال مخيلات 
وأرهام كثيرة , مهد لها صاحها لذة عظبمة» يحتفر في جنيبا ما سواهاء »فلا يمع فيا 
عذل عاذل » ولارأي عاقل 6 ولا قتوى فقيه » ولا برهان متكلم أوحكم . ٠‏ ولكنه 
قد يقب لكلام من يرى أنه فوقه في أحو اله وأعماله, وأنى لغريق خيالهباتقاذ غريق 
خياله ؟ بل ماكل م من غرق ثم يجا بقدر عل إنقاذ الغرق انا كن تجار هذا 
الغرق بقوة واستغداد من الغريق » وقوة واستعداد آخرين من المنقذ وقلا يتغق. 
اجماع الامرين , كا انق ذلك الشيخين - الاستاف م والسيذ 1 ع 
قدسن الله أرواحهما 1 : 3 

دن إبتح لدهذا التوفيق يقنئن بهذه المال أو بذاك الخال » و بشثر به و برئن اانه 

مسنتذن .به عن جميم العاوم الديية والدنيو بة الي فرضها اث ع ىالعياد , اذ جملبا مدار 

صلاح امور اماف والمعاد , فاذا اقنرن بالك ما يم كثيرا: من الكاعتات 2 أن 
التأثر بقوة الارادة فيشفاء بعض الامراض ء أو حمل بع ى الناسعلل أعنال.ما كان 
ينتظران يعملوها ولا ذلك اللتأثير» وغير ذلك من الاءور الغريبة الي سمونها 
كرامات » لخينئذ يكون من بقع لهؤلاك فتنة لنفسه ولختره » فيغلو فيه من برى ذلك 
منه » أو بروى له عنه » حتى ان من الغالين من يمدلون-عؤلاء الناس برمهم » 
و جعلونهم ش ركاء ا »بل بدعونهم حىعنذ الشدائد من 
دونه» يقدمو نكلامم على كلامه وكلام رسولهء فاذا كان لاحدمم أو لاحد زجال 
طر يقته دب أو ورد امذذوا قراءته شعارا من شعائر الاسلام »:وهجروأ لقراءته 
تلاوة القرآن » ومنهم من يواظب على الورد ويترك الصلاة » وإذا نبت الى أحد 


١‏ مكان الاستاذ الامام من التصوف 


منهم بدعة ء قدموها على ما اتذق عليه الحدثون من السنة » فيصدق عليهيم بذلك 
ما فسر به الرسول صل الله عليه وس قوله تعالى ( امخذوا أحبارم ورهباتهم أر بايا 
من دون الله ) بأسهم اتبعوهم في مسائل الحلال والرام » وكذا فها زادوا في الدين 
من ااميادات 

ومن رضي أن برئ نفس إماما متدوعا , وشارعا مطاعاء جدبر بأن تم فته » 
و ,رسخ غروره ٠‏ وقد يتومم أنه على هدى من ربه » وأن من نكر بدعه من علاء 
الشرع محجوب بقَدُور الدين عن ن أبه » فيكون 7 ن الاخسرين أعماللا الذين ضل 
سعيهم في الحياة الدنيا وم سر نهم يحسنون صتما . ولكن منهم من يذ إلا 
معيودا , ور با مقصودا, وشارعا مطاعاء وهو لا يدري » واذ درى لا برذفى 

ومن دون هؤلاء من ينتحل لنفسه مقام شيوخ الطريقة » وه ول يعرف اسلوك 
معتى» ول يذق للتصوف طماء ول يعقل له حدا ولارءما » اعا قصارى أمره فيه ان 

برأ زعنفة من الغوغاء ء على الاخط والصياح عا بسمونه الاذكار والاوراد , ثم انه 

دع له مقامات العارفين , و كراءات الصالحين' ؛ فتخادع الهو ام الغ_افلين 
بتخبيلات السحرة وحيلالمشعوذين , ويخترعلهم من اارؤى النامية , ما هوعند هم 
أهدى من الكتاب الءز ير والاحاديث النبوية » فاذا هثل له الموس في أحلامه, 
بعض ما يشغله في عامة لياايه واياءه © ققد بابس على نفسه ما كارن بلبسه على. 
الناس »© وثموذ باللّه من شير الوسواس الئاس 

فبؤلاء بميشون في عالم خيالي , وأولنك يميشون في عالم خيالي » والفرق بينب.ا 
كالفرق بين الملائكة والحدادين كا ,قولف أمثاله الغ .الي -- بل هؤلاء من الشياطين. 
و ولنك.من!!صالحين غير الكامان 2 ثم بغرورهم عا مم فيه والاستغناء بدعن علوم 
السنة والاته الصحيح والعلوم والفتونااتي تمتز يها الملة وذم د 2 مسن 
غلاة عل اكلام وعل الاحكام الذن يفضلون جدلم وحياهم التي يسمونها شر 
على كل شي* و تقرون في سبيلها كل شي ' 

ان الماتسبعن الى طرق الصوفية في 1 احص الوك الااوفء ولكنيم ه 


الى اسفل سافلين , ققليا يصلح احد منهم أن يعد من سما ابن تيمية 8007 سم 


تعذر أو تعسر اصلاح طرق الصوفية 1 
دع صوفية الارزاق الذبن فوقهم » دع صوفية المقائق الذين كلامنا فيهم 
طالما فك حو الاصلاح *ن ٠‏ عقلاء الاين فق إصلاح شأن المتممن الىمطرق 
الصوفية 6 وإنقاذمم 0 ن خبالاليم الفاسدة وبدعوم الفاضحة » بل ١‏ اخراجهم من 
حجر الضب الذي دخلوه وم لا يشعرون 3-7 م هلد 5 الى ذلك مسجملا 0 9 
هاجرت الى مصر-ئة 6ل كان أول إصلاح سعيت ت اليه ان حاوات إقاع شيخ 
مشا طرق الصوفية الشيخ د توقيق البكوري بالقيام بهذا الاصلاح» كامتة بذك 
قبل إصداري (النار) 3 مازلت 3 عليه في ذاك وهو دوف مع الامتحسان 
<ى عمد الى ذلك بوطع لامحة رسمية ولانحة داخلية » ثم وضع كتايا في 
الاخلاق وال دابء علي انه سأتي عن ر رأني في ذلك قنات له غرارا ان الاصلاح 
: يشوم اليا برجال من أمل الاز ميديم والاخلاق والغيرة والاستقامة بناط ممم 
أخ دز الطرق كاا. 2 عادمت ت يمد لول السعر : ى ان ماحاولت من الاستمانة 
هذه اسلطة اأرمامية علىهدا الاصلاح الروحي..: - .يكونمن الات العادات ع0 
وقد جرت المذاكرة في ذلك مرة لت صديقي السيد عبد الجر 

> 1 حدوكان ير أن إصلاح .هذه الطرق أو الاصلاح من بابها محال سس 
قات أرا بت اذا اقنمنا بمض اخواننا الصادقين في حب الاصلاح ء المالمين يعارق : 
الارشاد . بأن كوو شيوخا هذه الطرق المشهورة » ألا إستطيعون ان سَنوا بعامة 
أهلظر يقتهم عند جدود السنة ء وبر ا بوا طائفة من المر يدين ثر بية جديدة فقال 
إننا جر بنا ذاك فأقنمنا رجلا من أمثل وؤولاء الذين لهم بنجويما ذسكرت:ء 
فكان ن عاقبة أمره ممهم » ان أفسدوه وم يصاحهم , م نس يهذه الرياسة وآثرها, 
1 سمرناه مها 


)١(‏ ثما يعد من تجائب مصر أن مشيخة التضوف فيها منصب رسمي .ورث 
كالمال ء فامير البلاد يقزر بعض الوجهاء منصب ( شيخ مشايخ الطرق الصوفية ) 
وهو منصب محصور منذ عبد بعيد في بدت البكري من يبوتات مصر » وشيخ 
المعاعم يقلد مشيخة ة أكثر الطرق المشبورة في هذا القطر من يرئها عن أببه أو غيره» 
وهم عادات وتقاليد في ذلك لا غرض لنا في شرحها 

(م را ج ١‏ تاريخ الاستاذ الامام ) 


برل حنين الاستاذ الى تو بية أل ريدن 


مهذا كله أن للحياة الخيالية الي عيش مبا هؤلاء الناساذة عظيمة سواء 

كان الخبال فيها عاليا أم سافلا » واذلك كان املاح شأنهم عدمرا جدا » وان يوم 
+ لجع بن الم لصحي وانتوىد والاخلاص وقوة التأعر بالتكلام و بالار ا 
وهيبات ان يتفق وجود افراد من دوا ء اتفاقا , واعا يوجد في كل عدة قرون منبم 
واحد ؟ وكثيرا ما يكون لهذا الواحد من الصوارف ما يحول دون التصدي لهذا 
الاصلاحء فيجب على المسامين السعي لير بية طائفة منهم » وقد كان الاستاذ 0 

من أولئك الافراد القادر بن علىهذا الارشاد لو 0 لهء ولكن صرف عنه حي 
عن أسكثر نس يظنون انه ليس مئه في ورد ولاصدرء وطالما كانت نفسه توق 
اليه ؛ قال لي عرة : اذا ار فاتتي اتتفي عشرة من طلبة الللم 
واجمل لمم مكانا عندي في عين شمس أر بيهم فيه ثر بية صوفية مع كال تعليموم 
وأستعين بك على ذلك . وكان اقرح مثل ه_ذا الاقترا اح اح على السيد جال الدبن 
ايام كانا ينثئان العروة الوثتى في اريس » وسأني يان ذلك 

ووم للاستاذ هذا على الوجه الذي ير بده لكان أعظم أعناله فائدة , وما 
كان حول دون تمامه الا تعسنر الاهتداء الى عشرة من المر ه بدين المستعدين ذه 
النو بية » فان أوبثة فناد الفطر والاخلاق وضعف الارادات والهزاتم يكد ب 
منها الا الافراد الذين يمر الاعتداء الييم بالسعي ء و[كا يعرف منهم من يعرف 
بالاتفاق والمصادفة غالبا على ان تلاك الر, وح العلية ع والارادة القو ب يةه. جد يرئارل 
تحويل البإع » وتبديل لامع 


الفصل الرابع ‏ حياته الءماية قبل النغي فرق 


في الطور الاول من حيانه العملية 
دشر ماقيل التهى . 


نألف هذا الفصل م من رداق تزجة ترية صاب الزئجة وكلنه 6 غللة مقاضه: شك وستب 
تدري-ه ني الازهر سالاب تدروسه في مدارس المكوءة ب عتمله فيادارة المسكومة 
عب تحمله ني نظارة المعارف هب سيرته في التورة المرابية 
بيد في حظه مما يكون_به الرجل عظيا لو سألسائل: أي الرجال أعظم في 
الامة وأفضلة- لاختاف الجواب باختلاف أفهام الافراد ومذاهيهمء فهذا يقول 
0 العالم :وذاك يقول بلالفيلسوف” ويقول ثالث يعر الرجل السال؛ فينيزي 
بع قائلا بل القائد النائح, ويخالفهم رجل آخر يدعي ان أفضل الناس السياسي 
0 آخرون أقوالا أخرى . واذا رحعت باجريع الى البرمان رأيتهم 
يتفقون على ان أعظم الرجال وأفضليم المصاحون الذين يوجهون عزائهم الى رفم 
الامة من الدرجة الدنيا الىالدرجة العلياء وهؤلاءقما جود الاجيال بواحد منهم على 
كثرة الملاء والصاداء والقواد والسياسيين ف كل زمان 
ما يكون الرجل عظها بأعر ين أحدما فطري 0 بالكسب وهوالاستعمداد 
الذي يكون له بكال الخاقة واعتدال المزاج ‏ وحسن الوراثة للوالدين والاجداد . 
وثانيها كسبي وهو البر بيه ة القو: عة والتما لم. التافم» وقد كان استمداد الاستاذ الامام 
لكل أ ر عظيا <: حرام ا ىر تلن . ققد علمت ما 
مر أن فطرته السليمة لم تقبل الاستمرار على حضور دروس لا يغومها ي و يعرف هذا 


١‏ تيجة نر ته وتعليمه 


عن غيره من ع الميتدئين بطاب الملمحتى أذكا امم اذ بن استفادوا بعد ألم 1 فصاروا 
من كار العلاء ء قد كانوا يصيرون على مالا يمون زمنا طويلاء واذا حنظ أحدمم 
شيئا بالتكرار ظن انهذا م, م ود ولاسيا اذاحنظط تفسير المئن من شرحه وحاشيته . 
ولسكن صاحبنا لم يكن يمرك المسألة حتى يغهمها ء ويوقن أو يرجح أن المكم فيبا 
كذاء ولذلك أسرع اليه الملل من دروس مث_ايخ الاحمالات.. وكان يول ان 
حضوركتب الملوم العربية على طر يقتهم قدأضر بذعنه وعقله» وانه ظل يكس ذهنه 
و ينظئه منهابضع سنين فلم , نظف تام النظافة . وقد أعجته طر يمّة السيد جهال الدين 
فانه كان شرح ممنى المسألة حت تتجلى للافهام م نم يقرأ عيارة الكتاب و يطتبا 
علييا فان 00 والا أبار: مافيها من التقصيرء أو يقرأ العبارة ويحث في 
٠‏ داللها فبتراه أ وغنده جزم بشيره . ٠.‏ ويهذه الطريقة ارتقى الى أن حكم بنه 
في المسائل ولا يرضى جرد فهم المراد مع الب ليم اؤاف الكتاب ء فالذي امتاز 
ماع اترعة عل اخرا ا يمن هو أنه في بداته ل يرض أن ضر 
: شيئا لا يغهمسهء وفي نهابته لم يرض با همه الا يمد أن ةشير فيه الدايبل 
فيرضاء له, وأنه ل يقنع بالعلوم المتداولة في الازهر بل كان من أوائلعهده طلب العل 
الى يوم وفاته يطلب الملوم ويقدم منها م| يزيده كالا في سه » ويعينه على رفع 
0 في حدائته على طريقة قويمة كا تمل النابنون من 
حكاء أوربة وعلائهم في المدارس اانظاءينة و مم ذلك الوقت الطو.ل في 
البطالة ارج الارهرة التو لرأينا من آياته العلمية أضماف ما رأنا» 
:على ان مارأً يناه يكاذ بكون من الخوا لخوارق» فانه ل يكن بتكام في عل الاوتراه صاب 
القدح الملى فيه حتى كأنه هو الواضع له ه فن شاء أن قدي بطر يقته الى من 
. الازهر بين وغيرم فليئعل عدى أن يكون من المفلدين 

وأما تر بته النؤفسية ند علثما تقدم 1 نا أنه م يربى على طريقة الصوفية القوعة 
الخالية من البدع والخمرافات وسل من أوهاءبا الخالية حتىملاك نفسه وكلت أخلاته 
وصار الددين وجدانا له, فكدل دبنه باللجع بعن دة الوجدان وقوة البرهان . رأم 
مااتذ قله انر بية الارادة أي ملكة المز يمة والاقدام, ققد كان.فيها نيج وحده فيأمته» 


تدريسه واصلاح التعليم في الازهر . لذن 


فسان بيان ذلك في الكلام على أخلاقه . 

م ان الرجل توجهت ننسه الى العمل وا 5ل أن ابصساخر ترما 
رسميا فبدأ باحياء الاخة وننخ روح المل والدين في الازهر ثم ان السيد جال الدين 
وجه وجبه الى الامللاح الاجماعي والسياسي لخ ءلهساعده وعضده في ذلكءفاثتغل 
ما عه مده سق ر رأيهعلى ان الاصلاحصور في إحياءلغة الامة واصلاحننوسها 
ا العام النافم.وسيعل القارى' من هذا الكدا ب كن تنقل فيذلاك 
من حال الى حال حى كان بدء عله التعايم في الازهر وخاءته التعلمى في الازهر 


. المقصد الاول 


تدررسه وبدؤه بإصلاح التما التملم في الازهر 


كأن عه وات عه فل 1 - العر بط لم م بعض العالاب الدروس 


له 
هه 
إن 


الي مجه 


لله 
وها في في الازعر 5 ة الى عر 0 لد 4 ا 1 عض ا اب 
2 02 90 .في الماطق 2 ُ 286 رح المتائد الأسقية لأسهد 2 ا يي 0 4 
9 ات السجاعى لحاشية امار وغر داه الكتب ال 8 2 0 2 رفي 
الاز 4 فكير سواد مومس ههه وكن ددعم مٍُ كك اخ أمة مالم 0 0 من ل من 
والكتب» و يتح ذم ابواب ادا 0 والم هه له يلا فكانواية 0 ّ ولايده, رود 


0 الاذكاء ٠‏ مسن ع يانه ودقة قمة. والده أناس 2.4 بق ل 


3-3 9 “أت 

ش فكان م تتبن أ ٠ره‏ مهدا 6 اذ ذعب ابن لاي عيش ع - 
3 5 3 0 نا مر ا 22 ح المقائد ااأسفية 0 قد وديم 2 درم4 أميق مذهب 

عل 

المممزلة على مذوت الأشعءر 35 6 وكان الشيخ علش ر 4 اس 7 9 صدق كلما 
1 وكان كايا ار ي الدين د بد اذ ١‏ لج راع | أغصب»ه فكير عليه أن قر 
أحد العللاب ملل ذلك الكتاب الذي1 5 ن الشيوخ الكا أر تسامونك2 راءنه,فأرسل 
الى التقيدخاء هوهو 1 الادرس 5 المدجد الحسبني 246 قال الشيخ عليش 2 : بلذي 
أنك 2 شرح المقائد اأنسفية درساء قال: و قال الشيسخ علش وباغيانك 


أإننا تدر بسه واصلاحه التعلم في الازهر 


حك تذفن امنا على ذهب الاشعرية ! قال : اذا كنت أترك تقليد 
الاشعري قلءاذا اقلد الممتزلي ؟ إذاً 0 ك تقليد الجميع وذ بالدللء قال الشيخ 

عليش: أخمري الثقة بذاك» قال:هل الثقة الذي يشبد بذلاك فايميز امامنا هذا ببن 
المذهيين وليخيرنا أيهما رجحتءقال 0 عايش : أومثلاك ينهم شرح المقائدة 
قال: الكتاب حاضر وأنا حاضر فلي ) ان شئت . فكير على الطلبة الحاضر ين مثل 
هذه المراجعة من طالب مجاور للش.خ عليشالمبيب» وقال بعضهم ان هذا برس ل شعره 
ويجمعه حم تعامته, وأخذ عامته عن رأسه» ولغط الحاضرون» فتركم الفقيد رحمه 
الله تعالى وذهب حاسرا عن رأسه . فقال أناس .ان الشيخ عليشا ضر بهء وقال 
آخرون انه منعه من الدرس. وكيرت الاشاعات والاقوال والرؤى والاحلام فيه 
وفي السيد ججال الذين . والمق أن ماذكرناه ه وكل ماحصل ء وأن التقيد لم متنع 
من قراءة الدرس » وقد أشيع ان الشيخ عليثا لا بد أن عنعه من الدرس بااقوة ء 


واشتبر انه ترك قراءة الدرس في مسجد ممذ بك أبي الذهب وأبمه ف + ده . وقد 
حدني أنه 0 يثرك الدرس. ولكنه كان يضم ؛ انيه عصأ وقال' اذا جاء الشيخ 
يسكازه فله هذه العصا . وكان من الشتجاعة عل ماد ود عارئرة. 5 سابيق ذلك 
في الكلام على أخلاقه . 

. أما تأثير هذه الحادثة ققد كان أ كبر منبأ 55 حدر شن 
الماندين في دين كل من السيد الحكم والاستاذ الامام رحبما ل تعالى حى عدوا 
. حيس الاستاذ في امر الثورة العرابية "كزامة لاشيخ علوش ول يعدوا حبس عليش 
كامة له . وستعقد فصلاخاصا في هذا الجزء نبين فيه انه لم ل أعدايق أعمة ابن 
ولا من كار الحكي. والصوفية منمثلهذا الطمنء وأنه منمناقب حكيمينا قدس الله 
روحهما , وان الذين يتشفون مثل هذا الحوض مر الاعداء والحاسدين وءن 
يقلدمم من المسا كين والجانين لو عقلوا لكتموه وسغوا في ازالته 

:ع ان ذقك الحوض والتول ما تزين به تاريخ هذين الم 100 
تكر أن تأثيره السي٠‏ وقع على الاءة الاسلاءية عامة وعلى الازهرخاصة دونالرجاين 
الذبن ] يحترم الناس من عقلاء الامة الاسلامية ولا من الاجانب أحداً في هذا 


تدر بسه في مدارس الحكومة ون 


العممر من أهل المشرق كاحتراءبي ايها ذلك انكان عقبة في سبيل اصلاحهما 
واستفادة الامة منيمأ 0 وما فأخورات 52 أبن تعالى بحسن نتبها 0 وبدلها حهد 
المستطاع في خدمة أمتبما وملتهما . وقد كاد يترتب على ذلاك حرمان فقيدنا من 
قاد العا المية ودر مة التدر امن 5 الازهر ولا عدل الشيخ العباءمي وانصافه 

5 ان دروده في الازهر كانت. بناء جديدا للعةاقد على أعاسن ) التراهدن 
القطية 2 ونجد. دا / بلى هن عه اثر العلوم العقلية 4 وكانت حلقة درسهة فق الازهر 
وأمنعة حذا ضيط بأعمدة كثيرة » وكان م في بته درسا في الاخلاق أو السياسة 
لطائمة من اهاور بن : قرأ في 5 فى ذلاك كتاب ) مهديب الاخلاق ) لابن مسكو به 
/ ارازئي فكان ذلك سبب 7 لمن 5 الاولى . وقرأ كتاب ) كيزو) 0 
ولا أدري أعه أم لا ش 

00 0 ر بذيء جديد 106 تلك الدروس » فبامها 0 7 0 أقل 
عليها كشمرون : وحسد الققيد عاية بعذى الشيوخ فكانوا يصدون تلاميذم عنه 7 
حد ني صديقنا حهي بك ناصف انه ما اقدم على حضور درسه في الازهر الاعى 
سبيل الاكتشاف ء مع مراء عاةَ الحذر والاحتراس » وانها ! 5 دنشف. باك التحربة 
كنا من اأتبر» وغاص في رو ا ان الدر » فرك له ما كان يليو به من ْ 
الخرفء أو طف بعمره *ن برق :الصدف » 8 هذا المصلح فكان من 
أننع تلاميدة : 

هذا ماكان من ضر الفقيد فى الطور الاول من حياته العيأية, وهو وضم جرثومة. 
الاصلاح فى الازهر » وقد بتي هذا همه الا كبر طول حيائه فكان المبدأ والختام » 
وم أني تتصيل ما عله في الازهر 6 أواخراياء.ه 

عين التقيد في أواخر سنة ؟1 مدرسا اتاريخ في مدرسة دار الملومء وللماو 
العر بية في مدرسة اله اس ناتخديوبةء فكان يدرس فيهمامع الاستمرار علىالتدر يس 


أذ تدريسه في مدارس المكومة 


ف الجامع 'الازهرء فدأ دروسه في دار العلوم به بقراءة مقدمة ابن خلدون بأنها مقدمة 
للتاعخ واماكان غرضه بث أفكاره السياسية والاجماعة في أذهن التلاميذ. فكان 
يطبق مافيهامن الكلامعلى : و الدول وسقوطهاوشر'ون:العمران وأصوله على أمته, 
وبين أسناب ذءئبا» والوسائل الى تذهب به وتعيد اليم ما مقدت. من عزها 
وتمنده! . وكان يكلف انلاميد كتابة المثالات والفصول في ذلك فكان كل 
وأحد يعر 2 ديد يدب فيه يكله» وبرى نقفه محاوقا ت1خدءة بلاده وإعلاء 
غأن أءته لان هذه الافكار لم تكنء.هودة في هذه البلاد» فلا تذ كر في المدارس 
ولاني اجادرءا تر في أذهان يم النأس ولو مهم 'نهم عبيد الحكام لاحقوق: 
1 58 ا 000 الود كتابا حافلا في عل الاجتماع وفلسغة 
تار ع ديه عض ءأةاله ابن خلدون واستدرك عليه ما نخته طبيعة الاجماع في ٠‏ 
هذا العف من أحكام العمران في المعور الذابرة 
وكان في ملدرسة الأ لسن آية البيان في احراء .الاغة المر بية وا شمراع الطر ريق 
اللاحت 2 , :والخروج بالطلاب من مأزق المهد النديم 
من أبغ هن ن لاه دل المنود وتلاميذ الشيخ الا لانه كان ” قصد بر يتم 
دم نابتة من المصر يهن 5 بي ألاغة الغر بية » والعلوم. الاسلامية, رقم 
عوج. اح_كرفةء اذ م ووهت» ووقعمت في النزع أو أوشكت ٠‏ عام 
ف عاقاخ الاجاتن وانواساطت ما سيول الفئن من كل جانبء فنيت الامة 
بالمترية والمهنةء وضر بت-غايها الذلة والمسكنة 6 ذلاك با أسرف اسماع_ل باشا 
اعرد" نت وا مكومن: » وافذيب الاجساد واذلال النْوس » وقد عدني بعضهم 
اهم عند ما كانوا حضرون دروس الثشيخ وتبالسن النيند يشعرون بأرت في 
استطاعتهم القيام كل إصلاح بشاط مهنم »: مهم #إوأمهم اذا وزعوا على مدير يات القطر 
وخافطاته ليوا ف أقرب وقث# وقد كان السيد مهد السبيل لهذا الاوصلاح 
باتصاله بتوفيق باشا ولي عبد الخديو بة للصر ية + وإقناعه إياه بها يجب أن نكون 
عليه المكومة اذا آل أمرها اليه, وقد تقدم بيان ذلك في ترجمة السيد رحمه الله 
-لهزت آثار روح الشيخين .في أعال تلاءيذهما فكان منيم أرق القضاة 


ا د ارعية اح 


الاهليين واخامين وآ وأ أسائذةالدارس العا لية م5 نأشبرهم ثم سعد زغاول 56 ابراهم 
الثاني 4 وحمي ناصف > و#د صالح» وسلطان جمد 


المقصر الثالت 
عمله في ادارة الطبوءات والجريدة الرسعية 

في أواسط سنة ١١917‏ توجهت عناية رياض باشا الى محسين كتابة الجريدة 
الرسعية وجعاها مفيدة مرغوبا فها من الناسفاستشارالشيخ حسيئاًلارصني وود 
انشاساعي البارودي كلاعل حدته فأشارا برأي واحد كانهما قواصيا به وهواجمل 
الشيخ محمد عبده محرراً فيها أولا فتمل لع دان ادترقى ترقى اغا فعدد 
الامر العالي بتمبينه محرا ثالنا ماوت مايا ا يذكر 
فطلب التْمَيدوسأله عن ذلك فتال ان أمر الجريدة اس إليواما أناأخد امحررين 
إن طلب مني شىء كتبته وإلا فلا. 

ثم ان داش بإنا كتب من الاسكندرية يأمر قل الطبو عات قي مص بان 


يكتبمقالةيمالية مصر تل بشيء منتاريخها الاضي وحالما الحاضرالذي وضمله. 
قانونالتصنية وأن تنش رهذهالقلة في أول عدد يصدر من الحريدة الرمية وكان 
قد بق لهيوم واحد خاص كتابااجريدةوحاروا فإ بدرو اماد لتيون ثم اعتدوا 
السبيل فأ رسلوا الصاح ب العرجةمن أحضردمن الازهرو كلذو هكتابةالقالة فكتبها 
في #لسه ونثرت قلما قرأهاريائر باشا أعجببها أشدالاعجاب وسألعن كاتبها 
ققيل له هو قلان فزاد عحبه أن وجد فيالازهر شاب واقف علتار ريخ خ اثالية في 
مصر عار ف يجميع شؤومهاقادرعل بيازذلكو الافصاح عنه. ويقول بءضمريدي 
الاستاذان رياض باشا طلبه وكلمه كتابة تلاك المقالةفي بيانالغر ض من قانونااتصهية 
وفائدته للبلاد وأماالرواية الاولى فد معمتها من الفقيدو املها واقعتان لمقالتين . 

وني أو اخرهذه ال:ة طلبه رياض باشا وسأله عن رأيه فياصلاح الجريدة اذعال انه 
ابوعذرتهاء والنفذ لا يرجو من ترقيتهاء فيين له رأيه في تقرير ضاف قأمر بان 

م18 ج ١‏ تاريخ الاستاذ الامام ) 


18 مله في الطبوعات والجريدة الرسمية 


تؤ لف لحنة لا نظر في ال لتعرير من وكل الداخاية ومديرالمطبو عات وكاتب انع بر 
ود | توضعلائحة 3 المطء وعات وحريرالجريدة اوداك 6 وعدن الققيد ولما 
م كرب الحريدة الر”مية العر بية وتعبي « ال#رر الاول» لما ء فاختار لها من 
الحررين الممرة لشم : عبدالم رم ستامان والشيخ سعد زغلول (هوسعد ب كزغلول 
امستثار عحكة الاسكناف 1 نا العهد ) و الشيخار 0 ري ١‏ مو 2 براهم 
بك الحامي الشهعر الآن ( وا شيخ سدك وفا فا (زرحجه' لله ) وثم من كانوا ول برعوا 
ش ف الكد به معة 05 دك اليد 8 


ما خط عل واب سر 3 وهو ان رس 
التتحر يرلاجر بدة'إرسمية صا, هم لم م والامة 04 ينتقد الاعالو الاقوال» 


و ينتمل بالاس من حال الى حال 

وضم لائة 5 العام أء لحريو اسه بارعا و الها زياف اغا 
فكانمن احكامم! انجميه ادارا تالم وم وبقاراء وجا ساني الماصماوغير وا 
مكلقة إن تكن 00 
وكذاكالحا؟ 5 ترسل|اموانتا أ 3 93 


3 


6 


000 0 اع - ا ته 0 عت دل دمة») 


ًً - مسيم . 
3 1 اه 20 ع و ا ا 0 
مائر أه مارعد| م اي وات أل ريه 00 حى 09 38 على لحرا ل 
كو ا 121 د وزا لش قروم ١‏ 
أو طننة ة والاحجن يدالتي 7 دروا عدر المصسريءو ن محث عن حميهدما 00 لد رحال 
الحكو 46 توعان و 0 الحكو 006 أعدمبا على 0 الواح م بم أايحى اند 
0 1 ب اك انون ف ١‏ 7 5 
يا رتاباآدارة امعان 3 كية قِ كك 595 أنتسال اا صاءده و اللاد! 5 الي إسندا ايها 
جا أت اناده م 3 ٍ 
ذلاكعنااحميقه و اسهد تقاارة إداح أمة ان ان هأ ذم 1 1 لالنقتارة واه 
2 لتيا هي مب شمر ة. ون كن دما مالم في الجر بد لدو م بعلىا ل 3 ٠ؤاخدة‏ من 
ناب ايه الذنب وذ ثر ذلثي'حريدة الرسمية:. وإنكان كذا طو أب مدير 


7 َك 7 ببس ااه , : 2 
اا ريده ناا دو ألا اندر 5 دن 05 احكام قاع نالمدم عاو اند أذ ! 0 كرراادا 


07 و له 


اصدارها اأرتة أ ل احجل الدي 95 5 احدارة 


3 008 م 5 الأداءد 3 مها 8 3 أت . سا 0 للع 
0 0 8 ا 00 65 يك يحنه حبني حك وسحوسيس 


١١ ٠. 000‏ 5 5 5 0 11 5 
ع, للدم وعاء لإا 2ى, اماق نة قه :وكا من «<ى «١‏ 50 7 الا بد وريه 


0 
رامسم 0 تن - ا 6 اليه اردع ا 0 


سيءارة ذي 'اممامة على الكومة والجرائد والاصلاح به ١١‏ 


أن م ل فيها 0 غير رمي سر فيه لنعسه ولغيره ما برآه ل من القاللاات 
الادبية 0 ويدخل ف الاد بية الاجماعية والاقتصاد, َه وما أشه ذلك )ه 50 
3 ف قدمة هذه الات : يي أرشاد الامه والحكوءةفايرجم الى 0 


عر 
مقالانها في مذثئات الاستاذ في الجزء الكانيمن هذا التاد. حم | 

ان في هذا امبرة لاولي الالبابي - صاحبعمامة أزهري ةيدخلفي حكومة ' 
مطلقة بعيدة في أعماطاء ن رحدل الإو الدبن فيشر فسن نافذةغرف ةمحري الجزيدة 
التستعل تقارات (لحكونةوالنياونا كزاويهًا بح افيساك لاداناتكترق 
ويرشدمم الى اصلا دح العل فيا يعماون . م يشرف مدن ع نافذة آخرى ها عل . 
الامة قيدوم مر من أخلاقه! ويصاح م 0 فنك عادام با بالوعظ الصحيح » 
والارشادالقوم.و ويطلمن نافنة 5 لثة فيراعلى الج رائدالمربيةقيملواحسن التحرير. 
ورد با على الصدق في القولء» ويجمل لاضادق براتلطانا تصيراءء نا ثيرا ها ُور|!. 
الما يق غناعة تقزر ات صاحبها <تى حسدتها الدارابيش» وهابتها التحان 
وعذامتها البرانيط.ونذكره: على سويل الفسكاعةانبءض | لكيراءرغبوا! االىالاستاة - 
الامام : ىِ :ذلك البية ان ممتدل الطر بوش باعامة لان ماحي اعامة للا يرتقي. 5 
الزعراتتن ال ساروا لطا ركصا حي الطري: ا بىعليم ذاكقار 'دواالاستمانة 
عايه برياض باغا فا وجو انه يميل الى ابس الطر بوش ش ولكتهلايايسه آنا مره 
فاه ل 00 ترك زيهو أنه اذاألزمه ذلك الزاما فانهعتثل مادام 
في عمل الحسكومة. فاذا خرج من :عمله عاد إلىعا مه فال رياض اما كلاإننيلا 
أرقن اه الفاروو ع لانني أحب ان يلا اناس أنه يوجْد هت العمانممن المقول 
والافهام مثل مايو جد نحت الدارايش وغيرها فلادر رياض باشا جر اءاللّهالخير 
فانه هو الذي أحطي اند جال الدين ومكناه في أرض مسر وهوالذي كان 
السيب في ظهور هواهب الشييخ د عبده في اول 6 تهحىنه حكمهني انتقاد 
نفلارة الداخاءة وهو أحد الال الماتوساين فيها 

كان من أثر مراقبة ادارة المابوعات لاجرائد أن اجتهد أصحايهاتي انتقاء 
ا حررين وقد انذرا لفقيد عاملهالله تعالمى بإحسأن مذ ير جريدةشهيرة يمنع جريدنه 


ك١‏ عمله في مجلس الممارف الأعل 


إذا م مختر لما رو ديمح العبارة فيمدة عينها فبادر ذلاك الدير إلى الامدثا ال ولح 
:5 يأذن بطبع كتاب من السكتب الضارة . و كانم أثرانتقاد كتا ب الحكومة 
في الجريدة 9 دعية أن ثيه شأن الجيدين » وفتحستمدارس لاية اتعام القصرين 
وتمرع تعمده الله برحدته بقراءة درس في بعذما . فهذا ه وسداً النمضة القامية 
القيقية في مصر ء فالفضل فها للسيد جال 000 رحدها اه تعالى 
وأما انتقاده أعمال المكومةفكازمن أسباب نحرمبا الحق وااءدل والاجتهاد 
في اصلاح كل نظارة » وكل مدبرية وحافظة » وقد ثتل على بض الدبرين 
انتقاد الجريدة اياه وأ راد منعها منمديريتهوراجع نظارةالداخلةيأمرهازاءاان 
انتقاد أعماله يضم من قدر الحكومة في أعين الرعية » فعادت 7 شكواه بضد 
ما أرادء 2 ان ساطة الجحريدة الرسمية ء فوق ساطة الدير 
وقد عني التقيد يو مثذ بنفسهبانتقاد نظارةالمارفومنا ا ويتام وا'تربية 
قٍ مدارسها شر ثيل » فضاق ناظر المارف لذلاك العبد ذرعاءقلاذ برياض باشا 
شا كا من الجريدةالرسمية» ف للهرياض,اشاانك. دما "كتب حتنافلاو جدالك كوى : 
منه »وان كان باطلا فمليك أن تبين ذللك,الد ليل والعرهانوفلانينشرهنيالجريدة 
ار سمية نفسما فاه لانقصد عايكتب فيباالا الماحة. فسكت الناظرواجاءوكان 
ذلك سبيا ما ترى في القصد الرابع » من الشروع في إدلاح نظارة العارف 
المتصد اارا أبع 
( عمله في اس المارف الاعل ) 
اقتنع رياض باشا مما في نظارة العارف من 11م لدعم أن ماء مإيكت يفي الجريدة 
الإضفية بي ى فذا كر التقيد في ذاك وني وسائل تلاقيه فاش رأ ولابان؛ تبدل بناظر 
ااعارف ناظرا آخر أقدر منه على الاصلاح المطلوب » فتال له الوزير إن الوزارة 
00 لالستيع ان تتح لخديو باب اتغيير وا'تبديل فيباء فعرضعايه <ينئدذ 
كيوخ شارف عا أعل يكن ا > الفصل فيادازة امعارف الءمومية 
1 ب ن الناظر منفذا لمايدر اد ذلكر اضياشا باستصدار الامرااءالي الا في 


تشكيل مجلس العارف الاعلى ١١‏ 
وجمل صاحب الترجمة عضوا فى هذا ال مجلس فكاناه فيه الاقتراحاتالنافمة وأولا 
1-8 م جعل فيه من الاعضاء الاحانب الذءنكانو ايعارضونالمشر وعا تالناقعة 
للملاد ْم حدوث الثورة لارتقت معارف البلاد في ذلات العبد ارتقاء عظما . 

ددر الامر العامي بتشكيل هذا الجلس في" ربيع ال خرسنة4؟7اوهذا 
خص الامر العالمي به وما كتبه ناظر المعارف الى صاحب الترجدة فى ذيله تق لمن 
رجهت . 

أمرءالي (1) 


عن عدوي مدر 
بناء عل ما رقمه لنا ناظرالممارف العمومية وموافقة رأيمحلس نظارنا مرعا 
هودات : ش بند ١‏ ش 
قد تشكل حت رئاسة ناظر المعارف يلس أعل لاممارف العمومية مركب 
على الوجه الا ني: 


علي مبارك باشا ناظر الاشغال العمومية َّ 
حسين( فري) باشا 2 ناظر القانية 

موسرو مولي مدير و كوميسارى صندوق الدين العموي 

استونه ياشا رئيس عوم اركان حرب 

لا 1 ناظر المدارس الح بية 


الدكتو رسال باشاسالم رئيس محاس الصحة ااعمومية 


سيا 


١ 


أعضاء مجلس المعارف الاعل وقانونه 


مسبو جاستون ماسيبرو 


موسيو موجيل 
اسماعيل بك الفلي 
روجرس بك 

فيدال بك 

جيجون بك 

أسبيدا بيك 

موسيو مونتان 
صادق بك شن 
الدكتور عمان بك غالب 
الشيخ حسين الرصني 
الشيخ عل عبده 
الشيخ رن اأر صني 
الشيخ حدونه 


اناظر دار الما القدعة( الانتقخانة)/ومدر ‏ ) 


غ0 


عمايات المذر والبحث في جوف الارض 
تاك موري اللي 

ناظر مندوسة أله دسخاءة 

ناظر قم الاملاك الميرية المعروضة للبيع 
ناظر مدرسة الادارة 

ناظر مدرسة العمليات 

ناظر السكتبخانة الاهاية 

ناظر دروس المدرسة العالية 

ناظر مدر سه ات لتجبيز. د 

وكل مدرسة ة الطب 

خوجه عدرسة المعامين. 

رو أول الضحئة التربية ارمية 


خوجه عدرسة الادارة 


ا ا ا ا 


حو جه جدرسة الالسن 


يلك لدو 


دمعي الجلس المد كور ويه . ا 1 تية : 
أولا في مشروعات القوانين والام وان المختصة ا 0 بالتعليم وخصوص افجداول 
مواد العام بالمد ارس الميرية 
5 فيا اماو بانشاءمدارس حديدة 


عا فا يختص م مايمعلى من النقود عل سبيل اللإاعانة والتذويق 


للمداء س0 الغير ميرد د 


كر فيا كنات يكم لتنا م التي تستعمل في الدارس اأيرية 
خامساً في جميع امسا 01 ياد , ربط الدارس المبريةوحساءا” مو اوادارسا 


بقية قأنون مجلس العارف الاعلى ١‏ 


سادسا في السائل التعلقة يحقوق وترقي العلمين 
سابعا في غير ماذكر من جميع ال ائل التي يقدمها له ناظر العارف العمومية 
يتن جد نلا 
على ناظر العارف أن يقدم في كل سنة لاجاس الاعلى صورة ميزانية العارف 
العمومية عنالسنة التالية وعند تقديم هذه المبزانية لمجاس النظار شخي أن تكون 
مص<وبة ع دديه الجاس الاعلى .ن الاحوظات فها بعد نظلره أباها 
ينلد سدع 
وز المحلس الاعلى أن ينتدب 0 أوأكترين أنخانه إناهتحبوالر اد 
اتيت تعرظ 1 لتفتيش على الدارس اليرية أو الدارس غير ميرية امربوط 
لحا مرتبات على سييل الاعانة من طرف الحكومة ء' 
بذك ا م َ 
على الجا ن الاعل 1 ! آخركا ل سنة تقرير عن .حالة التعليم 
في الدارس اليرية ة 
ينعقد الجلس الذكور بناء على ب ا العارق العمومية ويكون اتمقاده 
رة واحدة الاقل فيكل شبر ماعدا في مدة البطالة (؟) 
بد ٠‏ لا 
لاتكون مداولات الجلس المذكور صحيحة وممتيرة له اذا كان اضرا به 
تسمة من أعضائه لااقل وتكون 0 بأغلبية الآ راء 
ير 
عل ناظر المارف تنقيف أمرنا هذا 


صدر سبراي عابدين في 8 مارث سنهة 78-89١‏ ار بيع الثاني سئة ١1754‏ 


بامر الحضرة الذخيمة الخديوية ‏ الامضاء. ( عمد توفيق ) 
رئيس مل سالنظار 
الامناء (رياض) ناظر المارف 


) الامضاء عل ابراهيم ) 


01 عله في مجلس الممارف الاعلى 


حضرة الاستاذ الفاضل الشيخ #د عبده 1 

المسمار بهذا ترجمة الامرالكريم 9ظ الصادر بتكيل ماس اعل للمعار ف وحيث 
أن حضرة-م من دن أعضاء الل سالمذ ور ذلز محر بره للمعاوهية عا اشتمل عليه 
الامو والحضور أدبو ان 7 فى الساعة 8 افرنجي صباحاني يوم اليس اموافق0١‏ 


الى 0 : 
6 رة ناظر معارف 


م الم 
هذا نص ما باغه صاحب الترجمةب>روفه » وخا ناظراله'رفمنةوش فيدقوله 
تعالى ( والله غالب على أمره ) لا اممهويرى القارى” ان الاعضاء الاوربيين 
أ كثر من الوطنيين في هذا الجاس ش 
في هذا الجلس تاد ت النغارفياء. الاح طرق 'اتما 7 والتربية في مم الدارس 
جل الققيدالكانب الغرلي نا وكانله فيها الاراء الصحي<ةواطجج القيمة 
على ما يالب من الاصللاح 


2 


اذ من اقنواحاته شيا ممت مندولا ا أ ألحيااك عنصيل : اللاحاطة 
وهو أنه اقرح مره عل اعايق ان يطلتمن المى ومة مباها عفليامن الما لالبورع 99 
المدارس ١‏ الأجندية وكا 0-4 96 عل خلامة العدلم و نكس 5 5 البلاد 4 فك الاعضاء 
:الاوربو نذا الاقغراح وعارض فيه بض الاعضاءالوطنيينووافقعليهالا خرون 
ادن 3 رفوا ما يراليه امقر اح قزرا كك راللا وم - انه تمر حي طانة ارق 
ن شرر ال وأسوجوب جءل المداء رض الاجندية حت 0 اقة تقثارةالممارف لنغار 
معنشوا" ,0 نفلارةى || عالتملمو مدر واي الاعضاءالو طنيو: نهدا الاقتراحوعارض 
أقنه الاحانب © فا "قام عايهم المحة أن جميع الدول الاوربية كر اق ت جم يع المدارس 
الِي أذ مها ا ونعتش مدارسها أذ 00 09 المكومة 0 مها لاتضرم 


)١‏ قرارات اس 1 نظار )5 تصدر بالافةالفر أنمرة ة إلى الا ١‏ ن وتدون ءا 


وتترج بالاردة 


عمله ورأيه في الثورة العرابية ١‏ 
الآن في هذا الاقتراح لاننانطلم أن المعارف فيمصر منحطة وأنها اجتممنا لترقبتها» 
وأ باب المدارس الاجنبية مرتةون في العلوم والمعارف ولا يصلح الادنى للاشراف 
على من هو أعلى منه ولا الطالحك عل لمرتتفي . فقال النقيد رحمه الله تمالى 
0 : كان يصح هذا الدفاع وم تكن أنت ورفا فافك الاور يون المرتقون من 
أعضاء اا امصري على أ أنه اذا 0 الطاب ف نقه حقا 0 
الممارف وانتظام المدارس لاينافي ا ن الموظفين ف النظارة 4 نالاور بيبن 


أو المصريبن المتعلمين في مدارس أ أور بة العالية يصادون لنت.ش المدارس الاجنبية: 
فنهضت حجته وتقرر اقتراحه. وانها لآ منية كان تلخر على د م كرها السلطان والامير» 
وسيل لتوهمها اعاب الناظر والوزير» ولكن “قف دونها الآ مال حسرى؛ وتتحني 
اانا المقول حيرى » ونَكّو في ان انها حياد السياسة, ويصغرعن الطمع فبا أهل 
الريامة ء 3 تسمو اليها تلاك الهمة» وتستزها هن أعلى القمة » ولولا القتنة العرابية 
لجمل أنا ذلات اعضو أو الكاتب » ميطرة على مدارس الاجانبٍ ء, على ماكان لهم 
فدلا الزمانء من النفوذ والساطانء فكيف لوكان ذا منصب أعللء ونفوذ أقوى8 
المقصدل الخامس 
( عمله ورأبه في العورة المّرابية » 

عل مما تقدم ان البلاد المصرية كانت في أواخر إمارة اسماعيل باشا في ظللات 
بحر من الظل لبي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب»؛ ظلات بعضها فوق 
بعض - ظلمة الجور والظل » وظلمة الفقر والفاقة » وظلمة الشرور وفساد الاخلان» 
والااداب , وظلمة محكم الاجانب وسيطرتهم على المكومة بحجة المراقبة الالية الهم 
من الديون على اسماعول باشاء وظلمة سلطتهمعلى الرعية التي أغرة:ماففي الاستدانة منهم 
كثرة الضرائي والجزى » وكثرة الضرب وسوء المزاء . وكان يظاهر من غمرات 
هده الظليات بصيص من النور 8 مواضع مختلفة لممت جذوة منه في الازهر تفخ 

(م هاج ١‏ تاريخ الاستاذ الامام ) 


ل 20 عله ورأيه في الثورة العرابية 


كل ١‏ 19153 ل لاست ال ا ا ل ا ا 200 
الشبخ علش تمخة ة أخدما ولكنها ما أطتأنباء * نم كان ه ذاالور بظور في ماهد 
خاصة فتعشو اليه الابصار» ويسير ا واو الرق ادي في 
ادارة المطبوعات . وانشسر نوره قُ سائر الجهات »6 وكان ١أكان‏ » أخد المكوءة 
والناس بوسائل الاصلاح و.قاصده فرحين مستبشر ين بأمبر: الى (توفيق باثا) 
أمفته عن أموالهم » ورغبته في اصلاح حالهم »وبوزيرثم ا'عامل الخاص ( رياض 
باشا ) واذا يناجم القتنه قد نم . وطائر اشر قد وقع ؛ اذهب ضباط الماش من 
المصر بين يطالبون #:وقرم 2 يدهم على «قابض سيوفيم » وتاك هي مأ إسمونه 
بالثورة العرا بية 

كان استاذنا في أول أمر هذه الثورة كارعاهامنددا بزعامم! وهو يدنهمءلانه كان 

انها تحبط عله الذي فى فيه , وكل اصلاح تع.له المكوءة أو تنويه » وأنما 
عبد للاجانب سبيل الا-ئلاء على البلادء بل كان هو واستاذه يتوقءان ذاك من 
سيرة 'سماعيل باثأ» وقد صرح اليد بذاك في خطبه وفي بعض ٠١‏ كتب وطبع لذك 
المهدء وحاول ان حول دون ما خئى وبتوقم باندعي في الاصلاح » فليس قونا عز, 
استاذنا أنه كان .لا مول خطر الثورة من الدعوى أو الرجم بااغيب ٠‏ بل هو قول 
مو'بد بالدلائل وثابت بلرواية الصحيحة عنه وعن الصادةين من ااعارفين با كان . 

كان ينتقد على زعاء الثورة بالقول خطابة وجدالا في أنديتهم وسمارم وبالكتابة 
في المربدة الرسمية , حتى أرسل البسهعراني مرة هن ,تبدده ويةول أنك أهنت 
الشرف المسكري عا كتدت عن الميش ورؤسائه . أرسل اليه ضابطين الى قر 
لمطبوعات من الداخلية فطردهما وهددهها اذ' هما لم بخر<اءحتى صار عرابي وأعوانه 
بنتضون من الحاس ااذي بدخل فيه 

زار مرة طلبه باشا في أيم عبد الفطر فاذا بعرابي وأعوانه جاوس يتكامون في 
الاسئيداد والحرية » والمكوءة اأطاقة والحكوءة النيابية 0 ة» واتنقوا على أن 
ألاءن على الارواح والا.وال » وصعود الامة في عر في الكل ؛ من ع آثار ال كوءة 
القيدة بلا جدال . وان هذا 1:<و يلقد أن في ٠مس‏ أوانه, وأدركها ابانه, فارض 
الاستاذ في ذلك وقال ان أول ما يجب أن يبدأ به المربية والتميى لتكرين رجال 


عمله ورأيه في الثورة العراية /1 1١‏ 


يقومون بأعمال المكوءة الثيابية على بصيرة موئيدة بالمز بمة»وحمل الحكومة على العدل 
والاصلاحء ومنه تعو بدها الاهالي على|ابحث في المصالح العامة واستشارتما إيام في 
الامر بمجالس خاصة تذشأ في المدير ياث والمحافظات . ولدس ٠ن‏ المكة أن تعملى 
الرعية مالم تستعد له فذلاك عثابة مكين القاصر من التدصرف عا له قبل باوغه سن 
الرشد وكال التربية اأو'دلة والمعدة لاتصرف المأيد . فطق عرابي يجادله هو وأحد 
أساتذة المدرسة الحر بية, وكان مما احتتج به الفقيد عليهما أن الامة لو كانت مستعدة 
مشاركة السكومة فى ادارة شوءونها لما كان اطلب ذلك بالقوة العسكرية ممنى, فنا 
يطالب به روساء المسكرية الآن غيرمشمروع لانه ليس تصويرأ لاستعداد الامة 
ومطلبواء و ثى ان جر هذا التعويقل لاه احتلالا أجنبيا سجل ع مسليه 
الاعنة الى و6 القيامة , , 1 
عند ذلاك أبدى المادل 07 قر سم » وقال أرجو أن لا امتخق هذه 
اللعنةء ولدس د دو الذي يطاب يجاس النواب ولكته مو بد لطاب أعيان البلاد 
ووجهائها » ثم أسرٌ الى الاستاذ أن ساطان باشا جمع الاعيان لهذا الطلب . 
وقد 5 في ص 1ه من مجلد انار الرابع ( مجلد سنة 181 ) ردا على 
صحافي عرض بأن الاستاذ الامام كان من أركان الثورة العرابية نذكره هنا وهو 
« عرض هذا الاناجاني المتذقح بذ كر.الفتنة العرابية ويالته كان يعرف حقيقة 
الفتنة العرابية ويعرف المتبورين فيبا والناصحين لهم بالاعتدال فبو لا يعرف ولا 
بحب أن يعرف.فاذا أحب فلدسأل المارفين . ولمراجم كتابةالكاتبين , وعندذلاك 
تظهر له مز بية .ن عرض به ان كان ءن المنصئين ٠‏ يظهر له أن هذا الرجل الكير 
المقل البعيد الرأي كان ند أعمال عراني ومهوره في جر يدة الوقائع الرسمية في القسم 
الادني منها على حين ترتمد فرائص قصر الخحد.وية هن عراني ٠‏ وعلى حين يرى 
هذا ويه ان رمس النظار ينزل من دروانه بأمر عرا أب م ها وسمع *ن 
أتباعه ما يكره 7 نم تذاهر له تاك انلطبة النيخطبها هذا الرجل العظب في زعماء الثورة 
العرابية عند ما الزموه حضور محتمعهم وان بكوم فيهم خطيبا . 
« ماذا كان موضوع خطبته 5 م 


١14‏ عله ورأيه في الثورة العرابية 
«كان موضوعها بيانا تار خرااجتماعيااخصدأن المهود في سير الام وسئن الاجماع 
القيام على المكومات الاستبدادية وتقييد ساطتها والزاءبا الشورى والمساواة ببن 
الرعية انما يكون من الطبقات الو-طى والدنيا اذا فا فيهم التعلم الصحيح واانربية 
النافعة وصار لهم رأي عام » وانه لم بعهد في أمة من أمم الارض ان المواص والاغنياء 
ورجال الحكومة يطلبون مساواة أنفسهم بائر الناس وإزالة امتيازاتهم واستتثارهم 
بالجاه والوظائف بعشاركة الطبقات الدزيا لهم في ذلك » فكيف حصل في هذه المرة 
ومن اهل هذا الجتمع ؟ (قل) فبل أغرت سنة الله في الخلق وانقاب سير المالم 
االاناني » أم بلغت م الفضيلة حدال بياغ اليه أحد من العالين. حتى رضم 
واخسترتم عن 'روية و بصيرة أن تشاركوا سائر أت ف جَاهم ومحدم وناووا 
الصماليك حا بالعدالة والانانية م أم تسيرون الى حيث لا تدرون ؛ وتمملون 
مالا انون ؟ : وأمثال هذا الكلام الذي فهمه بعضيم فطقوا ينغضون رءو-هم 
وعلا على أفهام الآخرين ٍ) 

د هذا ما قاله الشيخ محمد عبده في أعظم يحتمع لروساء العرا 37 ولو 5 
يعقلون لرحهوا به الى رشدمء ولكن الاءة نكن أستعدت لهم ار شاد د لمكم 
ولا نتمد. الى الان » ولهذًا الاستاذ ان تمثل بقول اسن الؤارض رحمه الله تعالى 

0 ومبج سدلي واضح ازاهتدى2 ولكنبا الاهواء حث فأعت» ام 
هذاما تناه في منة وجا ويز بد عايه الان أن عرابي ورجاله حنقوا على 
الاستاذ وكاشةوا المرحوم السيد أجد علي مود والمرحوم ابراهيي . افندي الوكل 
وكاناءن أعناء مجاس النواب ومن خط أصدقاء الاستاذ بها أضمروءله من السوءء 
فأعدا احتفالا في معزلا بقصرااشوك دعيا اليه كل ذي جاه ومقام ايصاحا ذات 
البعن بين الفر يقعنءوتوالى الخطباء هنالاك <ى جاء دوزالاستاذ وقامليمتذرعا مغى 
فنسر مقصده من الخطبة السابقة تفسيرا كان أسوأ تأثيرا في نفوس العرابيين مما 
كانوا نقموه منه وحنقوا عليه لاجله . 

ولا يلتمس على القارى' معارضة الاست_اذ الامام نامرابيين في مشروع مجاس 

النواب وتقييد السلطة مع أنه كان الداعي الثاني الى ذلاك بعد استاذه واول من 


مله ورأيه في الثورة المرابية ١4‏ 


تلقى ذلاك عنه» فانهإنما كان يحاول أن يكون ذلاك برضا الامير وحكومته لا بالمروج 
عليه» وأن يكون في البداية من قبل الآرين وااتعو يد ءقرونا بالئرية والتعلم الى 
أن تبلغ اانابتة الجديدة أشدها » وتصل من طريق المكة الى رشدها ء وقد رأيت 
كيف كان التوسل اليه منه » فيا رويناه لك عنه» وهو لم يغارق القوم المطالبين 
بالاصلاح عند «بب النتنة , و ياجأ الى قصر الامارة أو يتفياً ظلال المزلة » لانه في 
فكرهوسط ببنالطرفين» وفيعله بين المصاحتين, وقدقالاءرابي ٠رارا‏ كثيرة: عليك 
با مدوء والسكينة وأنا أضدن لاك أ كثر ما تطاب في بضم سنين » ونهاه بعد ذك 
عن حار بة الاتكايز ش 
اتتبت الثورة بالاحتلال الاتكليزي وقبض على زعائها وألقوا في غياية 

اأسدن ١‏ ا 5 وا فيقتلوا تقتيلا» وجعل الفقيد منبم لله عرمأة وصدر الا مر أن تكون 
محا كو تهم بالقانون الاتكليزيء وعين لمم محام اتكايزىيجاءهم فسيم منهم » وكلنهم 
ان يكتيوا دفاءهم | بأيديهمء كل اك عَنقْ نفسهء ولا يعلمن في غيره ؟ فلم ير في 
كتابة عا تقوم وللسة» وتقعد به ااتبمة » و يدلء على الخوص في أعاق له ! وادث» 
والاحاطة با لها من الاسباب اب والتائج . الا ماكته وما قاله الاستاذ الامام » وقد 
زاد المحامي على 1 ذلك أن أشمره بالخغايا » وأطلمه على ما في زوايا القصر من 
اعلإرايا » كة وله ان الحاشية خاطبت محافظ الاسكندرية بلسان البرق بكذا في يي وم 
كذا وعدد كذا أن يشعل كت وكت. عات من المستدات ما يقلب. وجه 
المسألة , ولا ترضىاظباره السياسة» فكان ذلاك سيا لتخفيف الحم » ونسخ إعدام 
ازعماء بالنفي» لخم على عرابي ورفاقهالممروفين بالنني الابدي وعلى صاحب الترجمة 
باانغي ثلاث سنين . وقد كان النغى بلاء وشقاء على كل م ن النفيين حاشا الامام 
فانه كان رحمة له ونعمة عليهء ومر دا فى كال عاءه وثر ببتهه وسببا لنشرعامه في يلاد 

كثيرة» ذلاك أنه كان من أه_ل الاخلاص والتقوىء خجه_لاللّه تعالى له من كل 
ضيق فرجا وتخرجاء بل بدله بالثقمة نعمة» والسيثة حننة , فكانهيدأ حياة جديدة 
له نبينها في الفصل الذي يلى هذا 

هذا ما كنا كتبناه في المثار ونز يد عليه هنا ما بلي : 


١6+ 0‏ قصيدة التقيد في الثورة 
9 قصيدة الفقيد في الثورة العرابية »* 


أصح الدلائل علاراع انان فى آم ع الآنزر ايكون الاعداف 
وعلى موضع دك الثيء دن شعوره ووجدانه ما يكتبه بشانه في اثنا' وقوعه » وقد 
نقلم صاحب الترجة قصيدة في 5 هذه الثورة وهو في السجن صور فيها كل 
ماكان في دم اغه وقل له فى ذلاك الوقتء اذكانت نثةَ ٠.صدور‏ وشكوى مظلوم, وأماني 
مصلح 0 يدر اكنبه أن زمئه » 0 بضد .كان عايه في نفه » ولو كان ققيدنا 
من الشعراء . أو اسهال بتتصيد:ه أمير البلاد أو أصحاب الساطة المسكرية فيهاء أو 
اعتذرعن عمل علهء لامكن أن م يعرف أخلاقه أن يقول إنه قال غير ما يمتقده 
ويشمر به لاستيالة أصحاب الساطة اليهء توسلا به للافراج عنه . ولكن القصيدة 5 
ترى » وهو ينظم الشمر قبلبا ولا بعدهاء الا تاك الابيات الني قاطاني مرض ١وته‏ 
وقد سارت بها ااركان. وحنظها الالوف من الناس. وقد قال لي !ذ أنشدني إياها 
اتي قلت شعرا في هذه الايام كأنني لا أقول الشمر الا في المرض أو السجن ( يشير 
الى هذه القصيدة 0 ش 
وقعت لنا ندخة من هذه القضدة فيها غاط ور وتصحيف » فا عرفنا 
أصله بالقين صححناه » وما 37 نعرف أصله تركناه » وي : 


اي فت قلي +, ده 0 بالغ ُ 5 و 


مدي بمجد بلادي كنت 


ب في 0 من خوف أنيه 
1 وأفكار تضاهيه 
طّ 0 دن التقوى أراعيه 


5 . ع 
وشيمة الحر تالى خفض اهايه 


)0( الايادي جمع الايدي وهي جمع 8 3 كرا تستعمل الارادي في النعم 
وصنائم المعروف ولعله يشير الى تجزه عنها في تلك الال 


قصيدة النقيد في الثورة ١‏ 


واذ أ عد د الفضل. مقتنا 
فأوقفوني شبورا في مقاومة 
وازددت بسطتجاه ل يبن ,با 
أنزت نفسي هناما لاعف به 
وقت للدق أجاوءر” مطالعه 
وأبر الفك” كتزاءن جواهره 
وصححت“” يا 
فرت كاه 0 واجف] صعقا 
وكنت ار لي 6 مطالعة 
م 5 
وكارك لي أءلى في وضع قاعدة 


وبؤخد القوم طرا ف ع أهجرم 


حى كون نظاما كل سيرم. 
والتول يه ماده 


وبأخد العم 


ويصبم المدل طبما.في جبلتنا. 
وتستقل .بلادي في 5 0 
ويشلى الخصب انماها يجملتها. 


)2 21" مه (ه تاوت امير أي تفاديه (؟ ؟) أصل - 


لا تطرق منانينا 


عدوي م ا 


حم 
قاءوا على قدم : هيلا نويه" 


0 7 . 
بجوت مما لعزم هيب ماصِيدٍ 


سوى عدم ومظلوم أنحِيم 
الا النضائل تعليه ولغليه 
ورا وكارك تام الظل م#قيبم 
وذجت النطق بأهيبا يحاليه ٠‏ 


- أل مت . 062 
[ديا ضراع وعالي من حو ارريه”” 


. دارج كل ظلومخيفة هيوه 1 


ودتر در لتبيات أوفيه. 
وأبنض الشمس تنئي عن وصاليه: 
لكل نوع.من الاجمال محويع 
أن لايجورواعنالمشروع أوفيه”؟) 5 
عمتذي الاراف مع فهم يزكيه. 
٠ن‏ التفوس اقتزهو ,بن دواري#. 
ويشبد الكون أن من مواليع. 
ونم ترك مفروضا تؤذيه "!. 
ويكري. القطر اعد ودانييه: 


56 5-5 وار «١‏ كك يتشد يك الاءغ 


أتصارة وخفف اضرورة الشعر (: :)هيه اب ميرت كان ل بردده رياض ناشا داعا لغير 

قصمد )6 وأدخل عله حرف د ور يف لقصد لفخلهع والممنى أخوفا سس ذلك الوزن ١:‏ 
(0) جار عنه عدل واتحرف وجار فيالحكم وقي الامر ظم أي. بأن لاتحرفوا 

عنه ولا يظلموا فيه (5) قد كان موافقا لرحال الثورة في هذه المسألة ر 


؟6٠‏ قصيدة الايد في ااثورة 


شضي دو وناثى من بنازعنا 
هذا سبي خبيت السير فيه على 
0 
: وكنت أنجم قوي في مكلمة 
وتنوض العزم أقوالي ولاب 
زه العم وصري نالدقة 
وائما الفكر يغني نفس صاحبه 


ونا أنا لاه في ممادتي 
قامت عصابات جند في مدينقنا 
ذاك الذي أنمش الآمال غيرته 
قأموا عليه لأأم كات سيدم 
كان ال رئيس حليف العدلمتنفية 5 
جروا مداقعهم موسا كه 
فنال ما نال واشضت 3 
ُمالب” الشر هبت من مراقدها 
فاك الحكى من أبد مدثرة 


لصوت فضل يرج الكل داويه””) 
0 من 7 له المعايه 


زفق 
حز ام ولا كوس لابيه” 


م الر ئس لاخلا ص بتاوبعي 
شراب حق وروح الفضل ساقيه 
ولا حسام ولا رف اكه 


عرت الميوش اذا صحث مباديه 


مع المعاللي أقول «الامر ما فيه»”" 


وخاص القطر فارتاحت أهاليه 
يخفيه في نفسه والله ٠بديه‏ 
وسيد العوم يرك اموق انبنة 
نادوا باجعوم سل ما ترجيه 
اما النظام فقد وحكت مبانيه 
وأفسدت ٠ن‏ قوام المدل باقيه 


جملة محكية نستع.ل في مصر عند إعام الكلام وارادة الشروع في غيره (4) الرئس 
رياض ياشا أي كان العدل متقبة راسخة فيه لا متكلنا (ه) أي نال سيد الجند 


عراني مانال من عزل رئس 


الحكومة رياض ,اما ٠‏ 


قصيدة التقيد في الثورة 


مانوا أماني تبكيني وتضحكني 
حديثهم صخب أسرارم لمب 
اما سيلى فقد سدت منازعه 
رجعت عر ي على خوف أابدثه 
فمنفوني وراموا خفض منز لي 
وعدت أسأل ماذافي حقائيك: 
هزوا الرءعوسجوابا أي ذم معنا 
فولوات مبجي حزنا على وطني 
وصمت من كلمي مسا تكاشةرم 
:قانكر ا حهل ضوء الشمسن صاحية 
لووا رءوسوم عجيا تومم 
مرّجت بالهزل جدي عل «سجيهم 
وأعجم الول طورا في مناصحي 
وعند ماحةت الباوى أشرت لهم 
لم يصيدوا وعجوا في محاضرم 
.ول يزالوا حياري في ترددم 
.وش حريا صلاها من بني وطني 
وسح حكل فني ماء ترونه 


1 
حرية ونظام الشورى عاليه(١)‏ 
لا عمل لافهم أن النجم تيغيه ؟ 
طبعا وعز صءودي في مراقيه 
أناد قوي تمالوا لا نساديه 
فقات لانمحلوا هذا مرائيه () 
هل ثم فكر وفكريلايوافيه:(؟ ) 
سياسة السيف فيها الفصل نمضيه 
وقلت (خطب) لمليأن أجليه (0) 
هذا المماب الذي حلت مرازيه 
وظا-ة النى وارت مأتواريه 
واستكير وا التصمأن يصو الصافه 
كوالد الطقل ييه عرضيه 
كساحر أم مصروعا ليرقيه 


:هذا امراب ذعدوا قد باغه 


حتى دهام أبو الميجا ندافينه 
من لابهاب انالا أن تنشيه 


كا همى دمع عيني من أماقييه 


)١(‏ مانوا كذبوا والامانيجمع أمنية وهي مايتمناءالا نسان ويطلق على الكذب 
أي احتلقوا لانفسهم أماني زعموا انها مطالبهموهي الحريةو نظام الشوري الماليفي 
٠‏ الاحكام. وافظالشورى محتلس فلا عد مراعاةالوزن(؟)اىلايلاقيهو حتمل انيكون 
الايواتيه () كان موضع كلة خطب ياضاتم كتبٍ فيه يقل الرصا ص كلة (سال) 


غ6١‏ قصيدة الفقيد في الثورة 


وعج كل فنيه في لضرعه 
-والمساون وكل الهبط في نج 
نادوا بأجعهم هذى مواطتنا 
.ويدما الظفر معقود بوحدمم 
.واستديرال. يشل واستدعى لحضرتنه 
وق لأقدام فلاحرئب ولاحرب 
“فرابه ا وانبارت عزامه 
-وخالف لامر 'واستعصى بهورته 
:وصار يش الندا جيعا لماكد:ا 
فاحل عقد نظام كارت ملاتا 
: هذا وهذا الى ما كان من دخل 
“وزاد في الضدتث صما أن قو 8 
-وقائد اند شهم في محكااة 
يستطلم ارأي والتدير في خم 
ما كان أحستته شيخا بزاوية 
أمة الببلاد فوانمي لالتبا 
:.واستعزفت طلبات الجند تروتها 


6 تمطر قبي 52 عواديه 
مع اليبود كان للا دين بأونه 
وطارق السوء فيبا لانايه 
مال الأمير ا كانت بوبه 
ز عم عسكره يلو متازيه 
فليصرف الحمش فورا لايقره 
إذ كان جدش المدا بالثثر ماليه 
وة مس الشمر مول القطر واليه 
وقوة املك حي وجه عاديه 


وبدد الرآي وثم كان بوهيه 


في أفس من كبار الجند تطويه 
ل يرك ضصيطوم صعبا 'تلافيه 
أشل قابا إذ الميجا تنادبه (0) 
رت النامات جل اله هادية 
إنثى النساء وعظ كان يليه 


.8 
١‏ بق فيا سوى امر وكذبية(؟) 
و استأسدالذ 9 اشتدتعوادبه 


)00 يعني أنعراني باشا كان شهماً أي ذي النؤاد عند الحديث ومكالة اثثاى 


ولكنه حبان اذا نادته المرجاء أي الحرب الى القتال يصاب قلبه بالشلل » وفها 
كتبه الناغلم في أساك التورة ومذكرام-ا بيان اذيثك مؤيد بالحوادث 0( أي م 
عق فبها سوى اوأمر الجند تنفذ بالقوة ونذرم التي شونا تذبيهات 


قصيدة المقيد في الثورة 1 


حكام أريافيا هاضوا بأجمبا 
مياحزو القدر زادوا في مصائيبا 
نفسمي ف مدار اركى 

أظل وي "وأمسي 56 مناضلة 
وسقت من منطعي جيشا أروع به 
حواتم اناس هالات على قري 
ونجح الد مني في وقايتهم 
ولا حزاة أرجمه سوى أ 
والناس قسمان قحم 
وبا الناس أحزاب وأغلهم 
اق النظام على الا شتا تعسكره 


مأذا اأملاة 


ما قشل ومنا هام زعا 


قِ ي: مو قم الشرقكانت شر درمتم 


همة له ١‏ 


واستهرغوامن فا رالظبرثوكيه(ه 


قوم جاع وباع العمل شاريه (؟) 
ه_ذا البلا بتخفيف سراه (0): 
2 الاهالي لدى من ثم مراميه . 
تلب الكي” فألميه وأدميه (8) 
وليسفي الناس إلا قائل هيه (ه). 
ويقعع الظلم مذعو و طوائيه 
1 يااعابث : والا ناز إشقيه 
الإناء” لظاريد 
من المنيفين (؛) يشدو ياسم مسميه 
قصح التل طود من سواريه(:) 
قلي المريح ذهلا من بداويهث ٠‏ 


0 
والشرقضان وذ مالغرب راعه 


وخر همة 


)١(‏ هاض المظم كسره بسد امبر والشاهر ان المراد حاضوها الارياقه 
عمنى أهايا . وكان يمكن أن يقال # حكام أريافها هاضوا | العظام برا 
و تان كرواعت لال وتو كوا أ من التخاع . 


كي الذىلاحياة يدونهت أى لم سقوأ للفلاح شيئاً سد به الرمق ٠.‏ 


و وله ا قف شوكيه أى نخاعه الشوكي (؟) مباجرو الثفر ثم الذنهاجروا 
من الاسكندرية الى الارياف(>) جواب الاستفبام معروف من السياق: أىأحلبا 
حملا ثقلا (:) أدهيه أنسية الى الدهاء 3 أرمية بداحية . يقال دهاه بدهاء بهذا 
الممنى (ه) هيدكلة تفال للاسئزادة (2) أى ساق الا تكايز أوو النظام عسكرثم على 
العرابيين الاشتات المتفر قين فصسح المكان المعروف باتل ال-كير جيل من سواريه. 
أى حيش كبر هن فرسانه كالمل في عظبته 


3565 


قصيدة الققيد ف التبورة 


وقائد 
و سلم السيف واستحدى :فته 
مطيته 


المند و أذانا باحرته 


©» ©» © > > © ::» * 5 ©» © »اع جه اج 
مدا ؟ "٠‏ 

انكر نى وجوه كنتاعرفبا 
يمن العزم الي لو برزت .له 
سيت عدوم وعضى غير يحت 
اا 1 


لعم 3 له ا : ف مدار كه 


4 


هذا الزمان زحناه فذل لكا : 


وأ قل الدهر َك اد أشاكاء” 
أحار ب الدهر وحدي ل 
لعلم الدهر م 


يجري عن 'كسر 


سن رلتفعنى 
و رس قيامه 


ان المنايا ذهام الله سدذها 


+ 


م 0 و اده ش 


٠ 


س.لى رعنا وثوب الدار كاسيه 
عقوأ من الحنق المذزو خدويه 


2# 


لد ند ف فد م فى مذ ىد فا مذ مذ مذ فا 


)م0 


مما ع 
اخرجت من ضننهاخرى. خازيه 


لمد لثم تعالي غاية الت 


يمعى محالم يي كلا 78 ) 6 
7 هن والاقدار ضيه 
ولس يبعي على ا 


قم أدرم ثم من م أده 
لكن به درف عي سكنت أدر. 21 
فما تبطن من شن وكعويه 
إلا الثبات وحسبي من أصاف 4 
ثاب ظنا وخاته ٠زاكيه‏ 
إله الأقاا ماعزي تتصينة 


واكس يعلىء 6م الله «زمينة 


*) حذةت منهذا الموضع بض أبياتحرفة الاصلمءظها في امن ساعلان باشا 

)١(‏ أوويتهذا البيت بهذا الافظ عن#ودافندىاللكحيل أحدتلاميذ الاستاذ 
الامامقي المدرسة التلطانة يروت ١‏ قذرواء لعن ينه أو من أبقة خووديلك 
الذى كان :اميذاً معه فيالمدرسة. وعنيت لو قال بنانى بدل المي وقد يكون تقبيل 
التمالحقيقة لا مجازا (؟) هاص ااطاثر ساح وهحاص بالثي ععافابه وأئعن القارسه 


فرسه رده القبقري . ولءل الملصراع الاول حرف 


كتا بانثورة العرأ بي ةالفقيد /اه ١‏ 


اذا كانت 0 ناطقة برأ يصاحب اامرجهة وشعوره و 
وهو في شر خالشباب » وأوانالتأنرو الانتمال » ذي ال لطان الأعلى على اخيال. 
وكان خيال الثهر في مثل هذه الحال والسن يصور الاشياء أخانا فيرضورنها: 
وكير مايسمهابغير ميسمها . عل أها القارى" اسيرته أنه قدكان شرع فيأواخر 
دي جامد أو قبل بضع سنين من سنة وفاته » بكتابة تارعخ للثورالءر رابية بين 
فيه أسباب الحوادث ومسبباتها» وعال الوقائع وعدا 0 التتأنج من 
متدماتها . توجه الىكتابة هذا الكتاب بعد أن بلغ أشده واستوى » وبلغ من 
كال الحمكمة الغْريرية والكسبيةالتتهى. بطابمن 5 البلاد. خلفالماملالا كير 
في تلاك الاأحداث . وانك اتجد ما كتبه في هذه الل . القاضية بأتم الروية 
0 . ممأ بعد ف معبى الشبرح . للا حاء في قصيدة اسجن ألا ماقم من 
. الذي لامحسن الا في الشمر | 
ومن سوء ل والصريين » بل اشر ىّ الادلق والشرقيين » » وي 
حقائق ااتاريخ أحجممين » أن الاستاذ الامام 3 يم تأليفهذا الكتاب » وسبب 


ذلك أنه كان يكجيه لامير ١١‏ م ان اغا بأمره . وكان اذ رغب .اليه 
يكتانه - وذلات تي الساين الاولى ٠ن‏ امارته - موادا الاستاذ شديد الرغبةفي 
استفادةالامة منممارفه » ولكنلم يك يكد ينم قم الاولمنالكتاب » وهوماتقدم 
ااثورة من القدماتوالاسباب . فذتح لا الطاق وانات: ع ى جعت نواج التناكر 
بين الامين والاستاذ .واننيت الوااة 'ضيةالشديدة العروفه . وكا 0 ذات 
البين قد أل وا الى الامير أن الايد تاذ عدوله وابيت د علي ءولا يزال يسعى الى 
سلب الامارةمتهم . وبهذا صارتألليف الكداب للأميرم كلا : لانه قديعدمؤيدا 
لتبعة الفسدين با فيه من القاء :.مة اشو ردّعل انلديو توفي بإشامباشرة . وجعل 
ناكاؤ نين اسراف اطديزا تتاعيل اا وسوءادارته للبلاد أسبايا ممبدة لها ثم 
ان أعمال الاستاذ الامامتضاعفت بمدجعله مقتيا للديارالصرية وءضوا في مجلس 


الاوقاف الاعلى ويجاس شورى القوانين على كونه رئيسا للجمعيةأنخيرية وعضوا 
في مجلس ادارةالازهر . بل كاد يكونهوالجاسر وحده -- وسياتي بيان كلذللك. 
في موضعه - فلا جل هذا كلدتركإ عام كتابااثورة » منتظرا به سنوح القرصة 

فد اطلءت عل مسودة ماكتبه بعد أن كنت كيك كل ماتقلام "التصيلاة 
من هذا القصد في ترجمته التي نشرتها في النار فنقات جملا منه في ترجمة السيد 
هال الدين . ثم رأيت من تمام الفائدة تلخيصه أو الأثتيان ' عخلاصة وجدرة منه 
هنا يعرف يهأ قراء تارحخه مالا سبيل للم 000 5 اذكل ماكتب 
غيرهني هذه المسألة لابتحاوز بيان الظواهر الخادعة والاخبار الرسمية . وأبداً 
بنشر خطاب الولف للامير في ذاك وهذانصه : 

. أخطاب الاستاذ الامام ال.والخديو في أول الكتاب 

هذا مقام الذاكر لنعمتك . ااعارف بقدر منتك . 0 عن الايناء يحق. 
شكرك .. انتاليفيسرهوجبره لآ بات حمدك . طوقتهي!حسانا م لأ أتأمه :اق 
أفرتق أمز اها كنك أله أمرت أن كسس تكد سمت . وماعلات 
وما . اعتقدت في الكوادثالعرابيةمن ,عبد نشأتها إلى نهايته! . مع بيان أسبابها . 
وإسناد الأجمال 1 لأراما 8 1000 نْ ل نالطقيتة باد 4 00 . حاسر وتاب 
الرياء . أي ممه ة أعظ م من الاذن لاحقيقة أ ان تدا دان فعا العناكب. 

وتدافمت:عنها النا ل ٠‏ وسكر “رهاغن الابضارعثير الاهواء .و حجبها عناليصائر 

ضلةالاعاماء 0 الضمفاء .حى أن زرهامن شهدها . وخبطفمها من سمع خبرها. 


يمن تولى 0 ن ليقف على سرها. . وأرعيز خلبا من هرها 5 
أجل ار كه عن حادنة الت بعرش الدوله ‏ 


خلاصة ما كتبهنيأسباب الثورة العرابية ١63‏ 


واضطربت لما أركان الحكومة وتفير لها وجه السلطان وظبرت بعمدها 
البلاد في شانجديدمة 

عل «بعوامل هذه الننة يقرر تبمة الخطيئةعلىمن اقيرفهاء ويبرىء منهأ من 
رمي يها “وقد كان الساعي في تسكينها وحائيا لمراب في وجهبا “وقو فطل دخائل 
حنم الثازلة ببمد بالعقل الرشيد فيمثلها عن الاغترار بظواهرء ليست للا سراترء 
وصور انما تنكشف عن غير #وعبر ويجنب الفكر السلم في ما يشبهها عن الذال» 
قي عزالق اللخطل» ويضيء لأهل الممزم مسالك الحزم» فلمولاي النة على المةيقة 
ومظيرها » حي قدرها حققدرهاء واستضاء بستاها واهتدى بنورها 

مولاي :أرفع إلى سدتك السنية ما وقذت عايه بنفمي غير ناظر في كتاب 
ولا واجءإلى مقال سبقني بدغيري . اللهم إلا إلى بعض الاوامرالرسمية أو شيء 
عن الخابرات السياسية التي يضطر في بيان الوقائع إلى الاشارة إلا إذ لاغى 
اللذارىء عن الاطلاع علها 1 

أرفع إلىكرم مولاي العنلم ما استطمت أنأعرضعل مقامه النخم؛ امتثالا 
لامره الكرم» معهرفا يقصوري عن بلاغهمهزلة كتاب يستحق النظرء أو عمل من 
الاعمال بارقّبهأن ينكر >إلاإذا شملته عناءة الجناب العالمي بحسن القبولفمند ذلك 
تعلو قدمته. وتسشكمل له زينته » ويرتد عنه كيد الكائد »وتنقطم دونه نفئات 
الماسد ء أبد نه بالمق مليكنا ومولانا ء وأبله من العزة والمجد متمنانا ء آمين 


خلاصةما كتبه في أسباب الثورة المراببة »# 


بدأ الاستاذكتا بهذا بوصف حلة البلاد الصرءةوحكومتها السوءى عند 
حاتنازل اسماعيل باشا ع نإمارةمصر وو ابا توفيق باشا »فبي نولا بالانجازما كان 
من تدخل دو لني فرنسة واتكاترةفي شؤون البلاد الالية وغيرها وم نتأثير الحا 
امختاطة في إضماف ساطة الحكوءة والتصرف فيثروتها و روةالامة - ومن سوء 
احوال رحال المكومة وأحوالالجند -- ومنتصرف الربويين فياستغزاف ثروة 


١5+‏ خلاصةما كته 57 الثورة 


الامة بالريا الفاحش ومساعدة الحكومة لهم - ومن الاضطراب العامني البلاد 
وإشر افها على الجاعة وبين أيضاً ما كان عليه أهل مص رإلى ماقبلسئة و١‏ 
منتو كلهم على حكو متهم ف يكل شي ءو تسليما إليهمأمرشؤونهم العامة وكذا الخاصة 
أيضأء إذ كانو! يرو نكل شيء ملكا لها » وبين إن | كثر من تعلم في أورية من 
اللصريين من عهد مد علي الكبير. الى ذلك التارخ لم يغير شيئا من هذه الحالة 
ولا آثرة فيها مجلس الشورى الذي ابدعه اسماعيل أ شاسئة م١١‏ لانه قبده في 
ألنظا لنظام والعمل فكان إدرر مابوعز إليه بتقريرهءفظالنا سس معهعلى اعتقادم 0 
عبيك د الحاغ لارأي للم وله ان 
00 من 1 إل سيان مبدا 0 ا 5 سراريكك 0 
0 وترقية 0 00 وما كان 0 ذلك 5 ارتقاء 0 
.العر ذه وما ردق عا هأ من م 0 الخرية .ودرج وذا بذكر بءض الموادث الكترى 
١‏ د هاه في قاوب 5 س2 وأَفْامهمكلارتيا كَّ الشديد قٍِ الها لية المصر َه الذي 
فقي إلى 3 ليف اللحنة المالية المختلطة و تعيين ناظر اتكلدزي ليااية وناظر فرشي 
الاشفال العموميةو كأ حكام ا حكة الختلطة عل الخديو وحكومته ‏ وما تلا ذلك 
من | نطلاق الا لسئة والاقلامبالافكار الحديدة (الجالية) كيان أتواع المكومات 
الاستبداديةوالدستورية وتأثيرذلكني طبقات الامة . ولكن الشءوررحةوقالامة 
في أمى حي ننسها ومراقبة أعمال حكابها لم يسسر في هذه النابتة من المصريين 
إلا وقد حبه رؤية التصرف الاجني في حكومتهم . فتعلقت أمال البصراء من 
الناس باصلاح عظم ولكن ل يهتدوا سبيلا يسلكونه إليه لسوء حال المدكومة 
الوطنيةوفساد رجاها وسوء الظن اسلطة الاجنبية والخوفمن مالا 
3 بين أن الخديو اسماعيل ضاق 6 بالوزيرينالاوربيين وأخدوم إلى 
الخلاصمنها الفكارية الاشاعات عن سوء مقاصدما بايعار منه كا كان يقال 0 
ونياثناء ذلك دعي مجلس شورى النوا بإلى الاجتياع فوفد أعضاؤء إلى القاهرة 
وني أننسهمذ لكالشعور الشديد بش الاحو ال وباو في أفكارم المي لإلى الخلاص 


مقدماث الثورة من سيرة اسماعيل باشا ١‏ 
منه 0 0 غوف أوائل سنة لاف موج ٠‏ ناالتشويش شديد الاضطراب 
واننق ان الحكومة لم تقدم اليه من المائل التي تطلب نظره فيه الاما لا قيمة له » 
فكثر الانتقاد على المكومة , وما أمرت باقئال أبواب المجلس سلك بعض النواب 
مسلك الشدة في الجواب عن ذلاك الامر وحاولوا التوتف عن الانصراف حتى 
يعاوا من أحوال المكومة ما ينبئون به ماتحييوم » وكانت هذه أول هرة ظبر 
فيها ابعض النواب رأي يخالف رأي المسكومة» ولكن الخد يوكان يشد عضدأعضاء 
المهاس في المعارضة هذه المرة ٠‏ 
نم ذكرقاق ضباط المسكر ية م نتأخمر رواتبهم واحساسهم باتحراف الخديوعن 
نظار 0 ته ومواجمتهم لنظارة المالية وضر بهم لناظرها الاتكليزي واهاتتبم اريس 
النظار نو بار باشا وقيغس أحدم عليه من شار بيه وتصديهم لاهانة سائر النظار اولا 
أن جاء الخدبو بنفسه وصرفهم ه وانها كانت حركتهم بتحر يك منه توسل” به الى 
انقاط وزازة تو بار اغا قم له ذلك , واكن لم يعكن اسقاط الناظرين الاور بيين 
فأدخلا في الوزارة الجديدة ة اليتأافت برياسة توفيق باشا ولي العبد وزاد تضيقبما 
على الخهيو في التصرف فتوسل الى عزهها بوسيلة أخرى وهي طلب أعيان اليلاد 
لذيك اذ اجتمعوا في دار السيد البكري ووضموا اللائحة الوطنية المشهور أمرها التي 
تمهدوا فيها بوفاء ديون أوربة المظيمة وأنهم ضامنون فا 5 
وقد بمن الارتاذ ما في هذا العمل من الخطل وقصر النظر » وأنه , أحدث 
في الناس شعورا بقوة لم يكرنوا يعرفونها من قبل ققد أيقنوا أرن الما الى القوي 
الساطان قد صار في حاجة اليهم ء ولا قوام لامره الا بالاعماد علييم » فزادهم ذلاك 
ولوعا بها كانوا يلون اليه من وجوب اشتراكهم في أعمال المكومة دفما المضار ااي 
نشأت عن استقلال الحاكم بالرأي » وانراده باللطة » 
ُ بن سسيرة اسماعيل باشا بعد ذلاكفي المود الى التصرف بأموال المكومة 
وتبذيره وسوء المالة العامة وذهاب رياض باشا ونو بار باما الى أور بة بقصد الاقامة 
يها وسعر ىالثاني الى اقناع فرادة وانكاارة بالسعي الى < خلم االمدبو اسماعيل .نم ارسال 
فرنة موسيو نر يكو مندو با خاصا (فوق العادة) إتحدمع وكل انكلارة فيمصر في 
(١ى‏ ج ١‏ تاريخ الاستاذ الامام ) 


نكل أسباب الثورة العرابية من سيرة توفيق بائما 
اك 018100 اتنا" :ادس للا اسلا ا اا 6 1010 
مطاللة المديو بالتتازل عن اللديوية لولي عهده ‏ واستشارة امد وهاشيته في الام 
واشارة أجبايم الناية عله أن لكنتازل والكدعن اضر بوايوع: + واخارة مخ 
كان يقال انه أعللهم بأن يتازل » وبين بعد هذا ان جمرور اامتلاء يرون ان رأي 
ذلك الجاهل كان عين الصواب وان المديو لو ظهر مندوبي الدواتين يجلذ الاسد 
الذي كان بليسه للمصر يسن وعلموا ان درن 0 هل السلاح لأمكنه ارت 
برضيهما بوسيلة أخرى مع باه على العرش 
م بين ان السيد جمال الدين كان قد أسس حزبا في مصز اسم ( المزب 
الوطي الحر )وانه كان بينه وبين ولي العهد توفيق باثا مكالات في هذا لامر» 
وانه سعى مع الكثير من الاعيان إلى شمريف باما الكبير بأن يقنع المديو بانتازل » 
وا أخحسن ما جيب به مندوب الدولتين تقو يض الامر'الى السلطان - 0 
ال الدين ذهب بوفد من المضرون الى ول دوة فرئنة ة وكاثةوه بأ بأمر الزدب 
الوطي المر الذي نطاب ب الاصلاخ ويزى اله لا" م الا على بد ولي المهد :وفيق 
باشاء وأن ذلك تأيدا ١‏ رأي شر يف باشا في اقناع الجديو : ها ذكر اننا فأقعه حول 
الأمر الى الساطان قبل الدلطان تنازله وتصب توفيق باثشا خ_ديويا بدله - وقد 
تقدم قل كلانه في ذلك في د ة السيد عت فهده مي الاسياب ب القريدية 3 
و العرابية 0 : 
١:‏ الاسباب الباشرة للثورة من سيرة توفوق باشا # 
حالة البلاد وتظاهره بالاصلاح ش 


ش بهن رخمه الله تعالى أن البلاد دخلت في عبد توفيق با شا في طور جديد من 
الحياة فقد كان ها من ارشاد السيد جمال الدين وتمنام -4 وسعي الإرب الومطني 
الذي أنه فيها ما قح أقزال القلوب والعقول اتدرك كنه أعمال 1 متها وما يجب 
أن تكون عليسهء وسيرة الاجانب فيها وما منشى أن تنتهي اليهء ققد تولى هذا 
الاممر ولاية امة غير الامة ااي كان ,تتصرف فيا والده تصرف الراعي المالاك 
بالواثني » ولكن هذا الاميرلم يكن ثمرها ولامديرفا بل كان عفيفا عنينا رحها مكار 


أسباب الثورة العرابية من سيرة توفيق باش ا ١“‏ 


لطلاب الاصلاح فيه آمال كيرة , حال دون تحقيةها نوع آخر من الضعف فيه 
وسوء سار هَ حاشنته 

وقد كان أولعبله أن كتب الى شر يف باشا في اليوم الثاني من ولايته أعرا 
بنشكل الوزارة بعد قبول استعفائها صرح فيده برغبته في حقيق آمال الامة فيه 
واخراجهامن الخال اليئة التىهى فيه بالاقتصاد القانونيفي ننقات المكومة والاستقامة 
في الوظائف العامة واصلاح القضاء والادارة - ثم كتب في اليوم الخامس أمرا 
آخر الى مجلس اانظار فصل فيه ما يحق الآمال يجمل المكومة شورى ونظارها 
مسو امن و:وسيم نظام شورى القوانين واصلاح الحاكم والجالس والسجبي عدم 
التر بية والتمليم وتوسيع دائرة الزراعة والتجارة » ومنح الحرية للعاملين في أعمالهم « 
وصدر ذلاك الامر في ١4‏ رجب سنة 1١953‏ 

وبين الاستاذ أن كل ما ورد في هذا له لفك عل ف ترفيق باشا 39 
الحال المديدة اابى كانت عليها خاصة رعيته 

بلي ذلك يان مشروع شر يف باشا في وضع قانون أ ين احجاس الثواب 
دن هم حرية القول والفكر وحق النظر فيا يحق لنواب الامة النظر والكلام فيه 
على حب ما قرأه ورآه في بلاد أورة فأعجب بذاك أرباب الأفكار المتطرفة 
وقالوا ان التصديق عليه يمد فانحة عصر جديد لمضر والمصر بين . 

قال؛ وتظاهر الانجاني بالرضاء عن الاضلاح المشروع فيهء وأنشنت جمية في 
الاسكندرية ياسم [ مصر القناة] لم يكن فيها مصسري حقبقي بل كان أ كر أعضائما 
عن شبان الاسسراثيايين المن:مين الى الاجانب » وقد رفءت هذه الجعية لامحة الى 
اتحديو فيها من مطالب الحرية ما بتحق الاعتبار » وأنئأت بعد ذلك جريدة 
[مصراافتاة ] فكانت تنشر فصولا حادة الانتقاد وش_ديدة الموعظة . على حين 
كان أولئك الاجاني في ظلالاتبداد يقرضون الثلاخ امثة بمنتين في بضعة أشير» 
وكانوا 0 في المصر تت كتصرف حكومتهم مم 

سواء صح ذلك النظاهر أم لم يصح, وأما الذي لا شيك فيصحته فبوأن وكل 
ذولة فرنة أذ يسهى في إقامةالموائع دون إعطاء النواب حق النظر في تصحيح 


3204 أسباب الثورة العرابية من سيرة توفيق باشا 


الموازين وشربر الامور المالية ودعا وكل انكاترة الى مساعدنه قٍِ إقناع الدبو 
بضشرر هذه الاوضاع الجديدة في ذلاك الوقت بحجة أنه مما يموق حل المشاكل 


الموقوفة » وساعد على قناع الدبو بعض الوطنيين من <اشيته » قار الخديو 
بذلك ومال الىغير ما أظبره لاجمهور من قصد الاصلاح المطلوب» ثم رفض لامة 
شر يف باشها عند عرضها عليه فاستقال شمر .يف باشا لاإصراره على هذا الاصلاح 
فشكل الخديو نظارة جديدة حت رياسته 
يتاوذلك يان أن وكلا١‏ الدول أصحاب النغوذ في مصركانوا يظنون أرن 

رك هذه الافكار الاصلاحية » و باعث الانفس على طلب الجر ية » انما هوالسيد 
هال الدبن » فَأْقامو الادلة لاخديو على خطر الرجل وأخافوه مه كا أخافوه من 
النظام ننسه . فأما التخلص من اانظام فكان باستعفاء الوزارة , وأما التخلص من 
السيد جمال الدين فكان بنفيه من مهس الى اند 

أقول وقد فصلهنا مسألة ني السيد وسوء تأثيرها فيصر وتحول القلوب بسهبها 
عن الخد يو الذي تناقل الناس قوله له «انت موضع أي في .صر أيها السيد» وقد 
تقدم ماكتيه في ذاك بنصه في ترجة السيد (ص 4لا م7 ). 

مبدأ الفوضى في الجند المصري 

00 لم بين انه في حو للي هذه المدة وقبل استعفاء وزارة شريف باشا صرف 
مباغ عظير دن الجن الى بلاده وتقرر جل اليش الماءل 5 شر النا فقط. وان 
جماعة من الضراط قدءوا سد ذلك عريضة الى الجناب اللديو يلتمسون فيها 
عزل ناظر الجهاد.ة وبنوا ذلك على أسباب منها رداءة الما كل وضررها بصحة 
العساكر, ومنهاسوء حال المتودعين وعدم النظار في اصلاح معاشهم. فوعدوا باصلاح 
الملة» و بعد أيام استءفت الوزارة ول ينظر في حال الضباط ولا الء.اكر بمدذاك وم 
يتوجه الفكر الى هذه المركة التوضوية بالبحث في أسبابهاء واستّةصال دواملها من 
اميش قلى ان تأخذ قوتما ويظه رأئرها مثل ماظهر به من بعد. (قال) وأعا قلت انها 
فوضوية لأن لاضباط حق الشكوى مما يصل البيم من الاذى أوما يجدونه مون 


ننوذ الاجانب صر قبل الثورةالعراية 2 ١0‏ 
الفمرر ولكن لا حق لهم فيطاب العزل والنصب فا فءلوا كان خارجا عن حد النظام 
لهذا كان جديرا بالاتفات : 

قضى باستعفاء الوزارة وني السيدجمال الد.نغرض أر باب النقوذ من الاجانب 
و بعض الوطنيين في منع الاصلاح وأرهاب النفوس الطامحة اليه على ما ظأنوا. و بعد 
ذلك أخذ القناصل في اقناع المديو بأن هذه الوزارة الجديدة نحت رئاسته لاقدرة 
لا على تذيل المصاعب الخاضرة ه وم ن الضروري ان يوحجد مساعدون ٠‏ “ن. الوطنيين 
والاجانب في الوزارة حى تقوى بذاك على التخلص من الضيقالذي عا 9 لكومةء 
وأشاروا الى عودة واسن ودبلتيارء قأظيره عأن ذلكغيرملائم لا. صاحة وأنهلا برضى 
اايتة آَنْ ون في النظارة أعضاء أو بيون لانه شوش أفكار المصر يسن و .ؤدي 
الى انابظ في الاعمال» قال ومع ذلك فاو صممت, الدوان على ارحاعه.ا وزير ين 
قا ني م سعد للاشتراك ممهما في العمل وقبول م يشيران نه واحسيهما صدفين واكني 
أدرأ من تبعة ة ذلك وقال: اتنى لا أنكر حاجتنا الى معونة الاجاني ولكني أريد 
رجالا مثل 2 600 زات نَ بإصلاح المالة ولا يخلطون الادارة بالسيا م وكونون 
ف وظائف سامية غير ام نهم لاايكونون وزرا» فأغاروا الى وباربأ ما فأظير غابة العنم 
من قبوله بل أبى ان يسمح بعودته من أوربة إبعادا لدسائسه ما عرف ذلك كله 
وشاع بدن العامة وتناقلته الجرائد فيحينه, فأشير الى رياض باشا فأبان شدة ميله اليه 
وقال انه الصديق ال والصادق الامن, وانته الامر بايتدعائه لذ في النصفب 
الاير من رمضان ثم عهد اليه برئاسة النظار في ه شوال سنة 1595 : 

2 كان امطاب الصادر “من المناب الخد.وي الى رياض باشا الأؤوذن بتعيدله 
رئيسا لانظار بشف عن كال المودة وبأ كد الثقة وخلوصالسسر برة في الاعتّاد على 
امائته , وفيه اتسرح بأنهلم يقصد بترأسه على مجاس الظار مدة الشبر الذي مغى 
ان يديد السلطة الشخصية بل كان ذلك لمتتذى الاحوال ( رفض لاتحة الزواب 
ونفي الشيخ حال الدين اذ ل يظهر حاليةتضىالتغرد بالاطةسوى هذينالامرين) 

6 هو الذي صار لقبه بعد ذلك لورد كرومر . 


كل ننوذ الاجاني بمصر قبل الثورة العرابية 


« ومن المعاوم أن أنم المسائل لدى الاك والمكومة في ذلك الوقت هي المألة 
بي لاجلها اجبر خبديو واسع ااساطة مدرب على الماك المطلق قى سبع عشرة سنة 
0 ويثرك ملكه ويبعد عر بلاده مشيعا 
بالعو يل والاحيب» ولاجلبا ولي خديو جديد ناثى' في العمل لابأنف لذة اللاك ولا 
أمرة السلطان » وله الق التكامل في الحافظة على ما وصلاليه بأي الوسائل الممكة, 
وآماله في المستقبل نستدعيه في كل آن لحل ما وجده من العة داوركم عد الاك 
المصاعب || أي جرت الى مشل تلاك الحادثة العظيمة والانقلاب الذي ّْ يكن قِ 
حسيانء وتلك هي السألة المالية النى كان بر بد الجناب المديو أن يأنيعلى حار اقل 
كل السائل ينض متتكلها قبل جميع لشاكل » على ا م يكن مشكل دوه 
لولا ما أعقيها مما تولد منها ش 

0 تكن عقدة الاشكال فم عمس حخالة المصريين وعلاقتهم هم المكومة فيالامور 
الماليةء اذل تكن هم جائية الى موق جسام وأعمال عظام فما تعلو كام م مع 
الممكومة من هز هالوجية» فةد كان يكني ان تخ أوقاتالتحصيل على وجه ما نظيت 
عليه أخيرا وبزاح عنهم من الضرائب ما يثقل عليهم ولا يفيد المكومة كبير فائدةكا 
حصل فما بعد » وما كان أسبل هذا الامر في ذاته » على أنه لو بلغ ٠‏ من الصعوبة 
أقصاها وكان فيه من المشاكل مايصل ببن الارض والدماء.» 1 أَخَذ من 3 
الحكومة حِزء!| من المئة بل من الااف هما أخذت السألة المذاية في ذلك الوقت 
7 2 كان خوف العاقبة يتمهد قاوب أولي الامر من وقت الى آخر وبحمليم 5 
أعمال را لم يكونوا يقصدونهاء على عل منهم بأنما تبعد عنهم قلوب الرعية وتصرف 
عنهم ميلرا 

« كان ممفل الاههام منصرقاً الى ارضاء الاجانب ووضع أ ساس مكين يضمن 
3 وفاء ما كانوا ينالون من فوائد الدرن الباهظ . ظبر عجز الحكومة عن تأدية 
بعض أقساط ه ن دينها في أوقامم | الحددة في سنئة ةلالما ولكون ائط_ديو الاسبق 
0 بريد أن يكون ذلاك العجز معروقاً عند الدول ذات النهوذ و يي أن يتداخان 
أيضًا قٍٍ ديد وجوه ااوفاء وطرق القسديد ظنا مه بأنه 7 ى نت عجز الالية 


ننوذ الاجانب عمصرتبلل الثورة المرابية ١‏ 


المعمر ية عن اداء الدين ول ببق من وجوه الوفاء ٠١‏ يكفي له أعلات الدول قطم 
مرت الاستانة ونادت به ملكا مستقلا على عصر لايو'دي خراجا الى سلطان آخر 
وكان سمره ان يكون ملكا ولو على بلادخر بة ورعية ضَئيلة وبعنخليطءن ن الاجايي 
يصرفونه في داخلية بلاده حسب ما ير يدون . ُ يكت الخديو الاسق ء ععرل 
تصرفه انلضي في المالية المصر ية با بز يد ارتبا كبا وكا تقدم الزمن بر الاختلال 
فهافدعو وكلاء الدول السياسيين لاتداخل في اصلاحها ثم مم يجببونه الى مايدعوهم 
الله مَك هق التداخل في الشوئن المدسر ية الى أن جر الامر الى تعيين لمنة 
اتيش العليا ولم يكن فيها الامصري واحد وسائر أعضانها من الاجانب:وأخذت 
تتناول البحث في الشوون المالية وتصل بها ماشاءت من الامور الادارريةء وكانت 
0 | الحتاطة لار باب ااديون اأسائرة على الحكومة من أشد الضر بات 
عليهاء ووقع الجن على كثير من أملاك اتمديوء وطلبت المكومة سبيلا لتتخاص من 
بعض ورطام 'فتدتةنائة ووش يلك محرت شروط شديدة_ورهات بعض أملا كا 
وضمنت ما تعجز الاملاك الأرقونة عن وفائه, فكانت هذه السلئة ضَغئا على إيالة 
ومشكلا فوق الما كلم فتدأبى بدت زوشيلد أن يودي بقية السافة بعدمادقم شثا. 
منبا وطاب شروطا أخرى وكفالة أشد ضررا عن يقبلها.من الاسستغناء عن تلك 
ااسلفة. وبذلك وقع الخديوي الاس.ق في شباك منحبائل السياسة اا بى ألقى بنفسه 
فيها اختيارا لا يشو به شي* من الاضطرار وضدق فيه قول القائل ", انه صرف مائة 
مليون من المنيبات أخذها بأحش الفائدة وأففق ممها ماثتين وخسين مليونا تناوطا 
هن الرعية أشد أنواع المذاب وقفى مع ذلك مدة بع عشر سئة في سلطة تامة 
وكامة نافذة كل ذلاك لان يمد بلاده ويهيأها لنفوذ أجني سوسهاء ولان يسجخل 
عليها استكانة وذلابتعذرالخلاص»نبءاء» بل كان مبى' نفسه بالمال وااسلطان للسقوط 
حت سيطرة مسيطر لابرح» ورقيب يعجز عقله الذي عن اخفاء شيء دون عله » 
١‏ ل العرقةي* إضعف سلطائه القوي عن مناواته وهكذا كان يبدل جهد المستطيع 
فى اضاعة نقده وهو ين ٠‏ أنه ع الى الاستداد بالملك وااوصول الى الاستقلال به ء 
وهذا سمح بأن يأني وكلاء عن ار أر باب الديون ليبحوا في شؤون امالية وأظير لم 


ذا ود الاجانب يمصر قبل الثورة العرابية 
قبول ماطلبوه بعد حنهم» وعين مراقبة من الاجانب على عموم حسابات الماليةه ول 
كتف بأن يكون شأنه مم داثنيه كاهعي القاعدة المءروفة في كل مالاك الءالم» بلحول 
المسألة من٠الية‏ الى سياسية» وأدخل فيها القناصل والوكلاء السياستبين ليصل بهم الى 
ذلاك الغرض السامي الذي كان مخيلهء وهي فرصة لا يضيمها أهلالبصائر النافذة من 
وكلاء الدول ذات الماح السياسية والتجار ية في مصر 
« ومن المقرر عند الاور بين ان الءادة قانون وأااما دة تأصل عرة ها بالك 
بالمرات الكثيرة» فلهذا اتقليت المألة المالية !> رالامراير سياسية محضةءوما أخذه 
الاور بيون من حق التداخل في شووهها أصبح أمراً مقرراً وقانونا واجب الرعاية و 
يمد لاحد ءن حكاءنا أن يشكر في إلغائه أ تعد يله خصوصا وقد وجد الاجانبمن 
الادلة ما جون به المذازع اذ كانوا بقولون ” لاثقة بوعد ولا اعهاد على عهد نقد 
وعد الام السابق وأخاف وعقد وتقض ول نره يوما أنى بعمل تكون النية فهخالصة 
لنفع بلاده و( نرله أثرا في البلاد نساوي قيمته ماصرف فيه » والحام المشعديت 
المهد لانم ما يكون منه ولا نر يد ' ن نقم في التجر بة هرة أخرىء فلا بد .ن 
الاحتياط الشديد من بداية الاءرءولاكان توفير اال الذي يوم يوفاء 0 
ابه موقوفا على ضبط جميع الادارات والمصال فلا بد ان يكون لنا نوع مرك 
المراقية عايهاء دى نكون على نقة هن أن حالتها لاتنقص الابراد ولا نز , بد فيالنفقة» 
ولا كان الثلاح دو العامل الفرد في سوق الاموال الى الليزيئة ومنها الى الدائندن 
أنه مرتبط بشوون الدائنين ولا يثمرعل الفلاح الا. اذا كان آمنا على نفسه وماله 
فلناحق المراقبة على كل مايتملق بالقلاح ٠ن‏ هذه نايت والنقيجة الي لاشببة فيها 
بعل م هذه المقدمات ان لنا دق السيطرة على الحكومة المصرية تجميع فروعها 
لكن حت سم المراقبة المااية», وزاد نفوذهم شدة ندخابم في خلع اسماعيل باشا فببنا 
كان موضع الاشكال وءن هذا كان يفبوع ال فة والاصطراب على المدند الجديد 
« قلت الدولتان ماطلبهجتاب الخديوي السابق يعدم م بعز وز بريناور بين 
والكنهها صممءا على ثعيين مراقبين عوميين يشان ف نظارة الالية ونفوذهها يشمل 
جميع الادارات المصرية , ورائبهما الذي ينالانه من الممكومة أوفر يكّثير من راتب 


نفوذ الاجانب صر قبل الثورةالمراية 2 ٠١"48‏ 
وزيرين , وصدر الامر بتعبينهما قبل توسيد رثاسة النظار الى ر ياض باشا بأيام . ولا 
لعين رياض باشا رئيسا للنظار وجد موسرو بارج ( الأورد كروهر) محاسباً عموميا قل 
الابرادات ء وموسيو دو بلنيار محاسيا عموميا لقلم الحاسبة وادارة الدين العمومي» وم 
ببق اكلام الا في حد بد وظائفهماء كان عنوان الوظيفة لم يكن كافيا في فهمممناهاء 
وبعد قليل اندم تتملا دواي قرا | واتكاترا لانمة تحدد وظائف المراقبين و بعد 
مداولة طويلة في مجاس اانظار و» زاع كيد يهم ف قبات اللاحة كا قدمت تقر بباء 


وصدر الامر بتحديد وظ مما على وجه ان لما في الامو المالية حدق المراقبة غير 
المحدودة على جميع المصال الم مية, وعلى الوزراء والمأمورين .ن أي رتية كانوا أن 
يقد.وا الى المراقيين كل ما يطلبانه من الافاداتء وعلى ناظر الالية ان ققدم اليبما 
كل أت بوع كنا منصلا عن دخل نظارته وثفةتباء وعلى كل ادارة أن تقدم كشما 

مفصلا كذلك في كل شهرء و يتأ سم المراقبان انظ ر في المصال العموه. د الى يكون 
ن ثأتهما مراقبة,ا والاشرافءا ام المقوق المثبتة لما فيذلات الامر المدبويء 

وتقرر لها مهام في حاس النظار برأي شوري» وتقرر ان لابمرلا إلاعوافقةحكومتيهماء 
وها ان يعرلا وان بنصيا جميع الموظةين في ادارة التفتيش وان يعينا لم الرواتب »> 
1 الاذان يضعان برنامج ( منزانية ) التفتيش على حسب ما ير يدان» وعلى المكومة 
ن تصرف لما ما يطلبان صرفه بلامءارضة. ومن . هذا ترى ان ديد الوظائفكان 
عبارة عن رفع كل حد بوهمه عزوان وظرتهما واطلاق حق المراقبة عن كل قيد» 
وقد ذكر في ذلك الامر ما نصه : « ان حكومتي فرنسا وانكلئرا قد رضيتا بأن 
المراقبين العموميين لا يتداخلان في !لوقت الاضر في ادارة المصالح الاداربة 
والمااية فاار 'قبان بقتصراري الا ن ان يقدما اليئا ( اتفديو ) إلى وزرائ:ا 
مامهديهما اليه عراقيتبها من الملاحظات » فإذا التةييد « بلوقت الحاضر» بدل 
على ما كان بين الدولين والمكومة من الخابرات . واعتذارالقنصلين باء م دولتيهما 
هد صدور الامر اللديوي عن ألفاظ « الوقت الحاضر » ود الآن » وار 
في الامر الخدبوي 07 ويليها على وحه 0 يزْد التصد الا ظلهورا يشير الى ان الاعر 
ا برأي التنصلين وان ال كومة تضجرت من هذا الوعيد بمد صدور الامر كا 
) لاج ١‏ تار حم الاستاذ الامام ) 


«وزارة رياض باشا وتأثمرها في الثورة ‏ إلفاء السخرة 


ل ا ا 1 1 2101 
تضجرت مله قبله» ولكن ل يتعطف القنصلان لارضائها الا بعد امضائه » وكانت 
الغرضية عبارة عن إبقاء الالفاظ وتأو يلها عا لا بغهم ما ليجري حكما كا وضعت 
«لم عرذلك على الانفس وااعقول بلا أثر خادش وهزة أسف عاءة اككل من 
.كان يلوح في قلبه شعاع الفكر و يدور في خلده خيال اميل الىاستقلال البلاد ووضع 
الاصلاح فيها على قواعد ليمة واحاطته ءا يقي أعمال الساءة العليا من كل قصد 
الى غتر مصلدة الرعنة » ونصوم عن كل عطق سوق الى تأنيد الماطة الاجئبية» 
بعد ما عرفت ا ثارهاء وبمك: نت من التفوس النفرة منها . وقد حدث الناس بذاك 
»جرد تعين أ راقيين» وا وا الاتقاد عايه قبل نجىء رياض باشا وقلى ان ثبين 
حدود ل على هذا الوجه » و بعد ان أشر هذا الامر وعرفه العام والخاص ل 
بدع 5 حى أنطقه ولا قلا حنى أطلته» وجرائد ذلك التاريعخ شاهدة به 
«وهنا اترك تساسل الموادث وتوارد الاسباب البيجرّت الى الثورةحتى افرغ 
من ذكر مام ٠‏ دن الاصلاح مدة وزارة رياض با ذافها حولت اايهوأحوال اللصر .» س6 
وما عرض على أفكارم مما يحسب تقدماً وتأخراً . آني على ذلك باجمال بغني عن 
تفمبيل ان: غاء الله ثم ترى بعد ذلك-ط!لة الحوادث قد انصلت حلتامها 0 
سابقا بدون حاجة لاتنديه الى العود اليه » 


. ونادة رياض باشا وتأثيرها في الثورة 


بين الاستاذ ان رياض باشا حفظ لنفه وزارة الداخلءة اصالة لاصلاح أ الال 
العامة » ونظارة الملية نيابة موقتة مل ..شاكلها مم الاجانب ء وانه سار في الاصلاح 
سعرة اعد فيها الا محاولة أمميم العدل وأنساواة فيها سرعة , ونلخص 
ذلك ما يأني : 
ش إلغاء رياض شا للسخرة 


5-4 


كان أول إصلاح قام به إلذاء ( السخرة الشخصية ) وكان التسخير في البلاد 
المصرية نوعين عاءا وخاصا . أما العام فهو إكراه المكومة الاهالميعلى العمل بغير 


وزارة رياض باشا وتأثيرها في الثورة 1 117 


أجر في المصالح العامة كر قامة الجسور ( الحواج: ) على الانمهار العظيمة وحفر الجداول 
الكيرة وتثييد كل نا يقام اسم المكومة , وأما الخاص فهو الزام الاعلياء من 
دونهم العملفي منافعيم اخاصة بذيرأجرةكالء. ل في المبالي والاراضي جميم أنواعه -- 
فكانجميع الوجهاء وجميع موظفي المكومة برهةون الاهالي مهذهالسخر' 5» وشرنونها 
بالضرب والاهانة , حى ان بعضهم كان يرب الفلادين لحرد الاذةء ( قال ): 
كان كل ذات من الذوات الفخام له بلاد تتملق به (أي هي منطقة نفوذه) يستخدم 
سكامها ف أرا اليه اخخاطيم و«اشيتهم في جميع *و اسم الزراعة على شرط أن حمل 
الماملون 'زوادهم وأقواتهم وأدوات العمل وغذاء «اشيتوم من ديارهم اذا كانت البلاد 
قرربة » فان كانت عيدة سمح لحم بهذاء الماشية دون غذاء الآ دميين ولكنه ل 
سمح لمم أماكن قي من المطر والبرد في أيام الشتاء ولا بمستظل يقيهم الحر في أيام 
الصيف , فكان القر يقتلبم شتاء والحر يذيبهم صيفا - وبين الاستاذ ضر ذلاك 
في الانفس وقتله الشعور والاستةلال والارادة ١‏ 
شدد الوزير في إلغاء السخرة بنوعيبا وبالغ في ذلك « حتى إنه اخذ مدير 
القليو بية مرة في ارسال بعض أشخاص من أهاليها افر الترعة التوفيقية الي تصل 
الى أراضي القبة لانها خاصة بالحديو. ويخ المدير تو بيخا شديدا وعرض الامر على. 
اللديو فاستحسنه » ولكن لم يذهب يلا أثر في ننبه, فان ٠بالغته‏ في المدالة الى عدا 
الحد مما لايلتئم مم السلطة المليا في .صر مهما كانت منزلة المام من الكيال م 
فانظر ماذا يكون في ننوس أكابر رجال المكومة ااابقين بل والاليين عن درياض 
بعد حرء انهم .ن منافم أبدان ارعية بغتة بلا تدربح » 
م ان وياض باشا شرع في وضع نظام لوز بم الاعائة على الاعمال العمومية 
يكون بدلا من السخرة كا أتارت لدة التفتيشى المليا من الاجانب »؛ وكان أساس 
هذا النظام التخيمر بين العمل البدني ودفم بدل نقديء خف الويل عن كثيرءن 
الفلاءين وشعروا بأن أوقاتهم ملك لهم لا احكوءة . وكان ٠ن‏ عدل رياض باثا 
قٍ ذلك ان عنف فريد بامًا مدير الثسرقية لارساله ممتي رجل لاصلاح ماجرفه 
السيل من سكة حديد السويس اذ طلبث ٠صلحة‏ سكة الحديد العمومية منه ذلاعك. 


«زارة رياض باثا وتأثيرها في الثورة ‏ اصلاح الري والضرائب 


حسب الءادة . هذا وان فريد باثا كان من رجال رياض الذ رن محبهم و محبونه 
وببنهما شبه قرابة . ول يكتف بذلك حتى كتب مور عاما ججيع المدبرين حذرم 
«ن مثلذلك. وقدكتب صورة هذا دري تاب الداخلية ارا وكيا عرضوا عليه 
صورة مل قبا لامها ا تف بغرضه من الانويه بشأن الاها الي ٠‏ ) قال الاستاذ ( وآخر 
الامى دعاني لتحرير ذلاك المأشور فكتبته وذكرت فيهالمادثة وأتذكر منه هذه الفقرة 
< وليعل !أديرون والاهالي ( لءلها والمأمورون ) جميما ان الاهاللي ليسوا عبيدا لاحد 
ولا لأحد عليهم سلطان الا فما يتعلق عنافعهم عامة أو خاصة » وهذا تصريح من 
رئيس الحكومة النائب عن الجناب: اتاد بوي باعتاق الاهالي ٠‏ نعيودية الأسخير بل 
من العيودية لاحام الأعلى على وجة الاطلاق. د 5 3 بعهد له ثيل هن قبل 
العدل في توذ ينغ فياه له : 

واهنم رياض شا بأن توزع مياه النيل بط 50 قرا ارو 
اليل أيام هبوطه الا فضلات ما بز بد عن حاجة الاغزياء . وشدد رياض باشا على 
نظارة الاشذال العموم.ة في تنفيذ ذناك على الكييروالضغير » وذ 0 الاستاذ من 
الثو اعد على ذلك تنفيذ عمل يحول ذون ٠أكان‏ ستفيده بوايئو باه نآلة خاربة 


له ع الماء الذي “نرقعه لللاحين حئ- قي أنام الفيضا ن أله بى: دون 0 ألماء بغير 

تمن وأن بولينو بائنا جاء بزجالة مساحين ليمنعوا قتعم الترعة الى يسقى منها الاهاللي 

فأمر رياض باب ا 5ا يتح :النرعة وأو , بدوة ة السلاح فنتخت 3 ا العسا الالعريه 
إلعاء الضرائب وترك بقاباها : 


: عض على وزارة امن باشا بضعة شين وى أغى 0 سه وليف 
الضرائب الصغعرة كانت أ ضرت يله نوعات والاعال تجار به ة والصناعية 1 لخاضة 
بالوطنيمن و يخا ل المزارعين . ور ندامئة وحمون 6 ة على ضر ببة الاطيان 
|أعدور 4 بعو دض 1 قات نل أهاء “نااك الضراء يم 3 -2 بذاك 0 العقر اء ٠‏ انل على 
الاغنياء 04 وهو م للا عحى اثره 0 انفس م رمس ء ب الافواج جه ن ااتجار 

: .أت 1 3 5 85 
والضناع أيعأةو شكرم لاحتناب خديو على اأماء ناث ا 1 روم 6 0 الك 
موا ذلك :ولا اا الشاكرين 0 طعأ ) 7 يك المكوءة عا عحجزت عر" 


وزارة رياض باشا وتأثيرها في الثورة ابطال الكر باج والمبس "/الا 
وار ريا انا واتيزها في الأورة ح اكاك اربع 3 لي 


محصيله من الرسوم والضرائب الخأخرة الى سنة 1477 
الللااسااناسسم 
2 0 نظم برنامج الابراد والمنصرف من ن مال المكومة ( مه انية) وشكلتك 
له | سماع شكاءات ت المطاايين بالغمرا انب وأنصا أفهم ووضع نظام اتحصيل ف 
لاونات المعينة على وساب مو م ا ااز واعة وعرف الفلاح «أله وما عليه» وضع هذا 
ضْها ١‏ أ شارت به لحنة ااتعتيش العليا 
نم ظبر عقب ذلك بدأ المساواة بين الاغزراء والفقراء والوط. نيين و والاخائب 
قي 08 4 وكان 0 والأجائبٍ عاطلون عدة ب--0-0 وكثيرا اما 0 8 
00 عه الم 1 
ابطال الكرباج ٠‏ 
صدر الاء “عر بابطال الضرب بالكو جم يي يحصيل الا موال الأمسير » َ قمحب 
كثير هن الناس لذلاك وقالوا: كيف يمكن أن يحصلمال من القلاح بدون ضرب؟ 
وأنكره كثير من مدير بن وظنوا انه قد هدم وكن عظلم عن سلطان الممكومة 
ابطال المبسى في تحصيل الحقوق 
1 
صدرتث الاوامر مشٌّددة عنع اليس لتحصيل المقوق سو اء كانت أمبرية أو ' 
شخصية. وى تنقيدها «ضاعب ومقاومات شديدة م ى الميل الى الظلم من انس 
ا كبر اممكام, ولكن تأت آخر مدة رياض باء -. نى كان قد يحي الااما ندر . 
قال 


ابد بدامهم “عن الضرب والحاد وأرواحهم وأجساموم من 0 قِ سبيل اقتضيأة 


: : ومن غرائب اثآر دود اها ورود ث4 ملازما لاساطلة كمسر ان الذين حقظت 


0 هوا اء كانت لاحكومة أو للافراد - كانوا يدون تلاك الاوامر مخالفة لل 

ى أن بعاءلوا يه وأنه لا ينيد الا الكر باج كا لا إيزال قوم منهم يشولون ذلك 
0 الو هنون ثَلاك الرحمة ء اللهم الا الذين لم في عقوطهم روح الغهم » 
ووصل الى ابصارم شماع الاحساس بها الانسان منحق التكرمة الي خصه الله ببا 


4 «وزارة رياض باثا وتأثيرها في الثورة - قانون التصفية. . 
قانون التصفية 
(قال) دبعد مخابرات طالت مدتها بعن الحكوءة المصربة والدول المادلة التخيمة 
فيلك الدول تشكيل جنة لتصنية ليون المسيية الى النتدائيا نحص اطول باعا 
ولايعرف فى البلاد من آثارها في المنافع العامة الا القليل» قبات ت الدولالعادلة أن 
تؤاف الجنة من رجالا ليقضوا للدائنين من رعاياها على الحكومة المصر بة ولم يكن 
في اللجنة من المصر ين الاءضو واحد . قضت عدالة الدول المتمدنة أنتصادف 
الحابرات فق ذلك صعو بات حدى يكون ا اقبول مقرونا بالتفو يض الام وخصوع 
المكومة المصربة لكزما يطلبهوكلاء الدائنين » وصدر الامر بتشكيلها حت رياسة 
السر ريفرس ولسون في ١؟‏ مارث سنة 184٠‏ و بعد مدة أصدرت الاجنة قانون 
التصفية الذي اشتبر أمره ولا يزال من أصول الحكومة المصر ية الى الآن » 
نمذكر الاستاذ أم مسائل هذا القانون » وكئةة وزيم دحل المكومةودخل 
08 على الديون , ومنبا أنه قدر لنئقات المصكومة أربعة ملايين 
00 الاستانة وفوائد قنال السو يس وتكميل النقص 
الذي محل في الابرادات الخصصة وسنووية المقابلة » وما بغي فى من مااية القطر 
المصري فهو لادين وفوائده 
و بعد أن أطال في مسائل هذا القانون ذكر أن تأثئره كان حسنا على ما فيه 
من غين الدائنين الحكومة وجا نحت مراقبة الاجانب وتصرفهم ققال : 
« كان يوم أمضي هذا القانون من الايام المعروفة في تاريخ معمر وقد احتفل 
له في الاسكد_درية جماهير من أهالي القطر المصري , وعد الناس ذلك اليوم من 
الاعياد الوطنية في ذلك الوقت » وقالوا انه فائحة الطمأنينة وذهان مرا 
الاضطراب الذي كان يحْتى منهء وني المقيقة كان هذا القانون فاصلا بين ماض 
قلق مشو شكان يتعسسر السير فيه وبين مستقبل واضح »عروف- كا تمى المناب 
الخديو وصرح عرارا من أنه بريد فصلابيناماضي والمستقبل- وأهم ماغنءته المكومة 
منه رضاء أوريا عن الحالة التى قررهاء واطئنان الاهالي والمناب ااعاللي على .سند 
الجديوبةء وانقطاع الحاوف التي كانت المشاكل المالٍة تثيرها في الاوهام عند ما 


وزارة زياض باشا وتأثيرها في الثورة ‏ اصلاح المطبوعات - فلا( 
وزارة راي ا وي 2 يس 


مخطر بالبال<ادثة فصل اسماعيل بأشاء و بتلك الطءأنيئة كان الذرح لها كالاحتفال » 
ش ' 
عمل المؤلف في المطبوعات )١(‏ 1 
قال وكانت المريدة الرسمية توزع على المأمورين ومد البلاد توزيع الضرائب» 
ترصل الىعن ترسل اليه بغير طلبه و يجبر على دفم قيءتها بالوسائل الي كان يجير بها 
اممولون على الدفمء فأراد رياض باشا أن يجمل الجر يدة الرسمية قيمة فيذانبامحمل 
الناس على طلبوارغية فيها ليفوا علىماتضمتته من الاوامر والاواتح فيكونوا على بصيرة 
مم بر بده المكومة ويا ومنهم من غير ا كراه معن المكومة هم على ذلك» وكان قد 
العين موجه الافكار الى طلب شي * من طلاوة العيارة ووفرة المنى وحسر:_ 
الانتقاد . أما أوامر الحكومة وحدها فل نكن مما جمرك النفوس للاطلاع عيبا في 
المر بدة الرسمية لان المأمورين يعرفونها من طر بق أخرىء والاهالي / يكونوا قد 
تعودوا معاملَة الحكومة 8 سه > ولا على أن تكون طاعتهم لما منحصرة فا 
يكتب ويذشر بوجه رسعي ,ولاعل الثقة بأن السكومة تف عند ماحده فيأ وام هاء 
لمذالم يكن لهم اهتهام في الاغلي الا بأشخاص الماكبين دون ما يكتبونه ٠‏ ول 
يكن في الجريدة الرسمية وراء أوامر المكومة الا مدائح جناب اللديو ويعض كيار 
المأمورين على الطر يقة القديمة» وهذا مما كان ينشّر من رؤ يتهاء فطلب رياض باشا 
وسيلة لتغيير طر يقة التحر ير وحر برها على وجه يستميل الناس للاطلاع عليها » 
ورغب مع ذلك أن تكون يوءية» فبداه يحنه الى تميين [ الكانب ] في حر ير تلك ٠‏ 
المر يدةّء وكان المناب اللنديو في اعرف عنه لأ سباب غير ممروفة ‏ ومسا قيل 
عنه انه كان موضع ثقة الشيخ جدال الدين» فاجتبد ر ياض باشا فياسترضائه ري 
بتعييئه فمين محررأ ثالثاء و بعد أشبر ذاكره في الطر يقة امي يكن بها اصلاح الجر بدة 
1000 9 0 م 
)00 كان ينبي أن ينشر ماكتبه الاستاذ الامام عن :فسه في هذه المالة في 
المقصد الثالث الذي قبل هذا ويثار اليه هنا الاختصار مع الاحالة على ماسبق من 
التفصيل» ولكننا كتينا ما تقدم قبل الاطلاع على ما هناكا وعيثاه مما سممثاه منه 
رمه الله تعالى 


١‏ وزارة رياض با 8 وتأشرها في الثورة - اصلاح ١‏ المطبوعات 


فعرض له ا رأه في تقر بر وأ واف فأء ر بأن حول الأريرة سه واف من وكيل 
الداخلية ومدير المطبوعات وكاتب التقربر » 3 8 لاغة قٍ المطروعات ونحرير 
الجر بدة الرسمية. فوضعت اللائحة في قليل من الزمن اا عارياض باشاء وعين 
صاحب ااتقر بر رئيسأ اقل قدي اطرددة اسه السرية واد رن سودي 
سشميل الناس أقلامهم » وتمث الرغبات ت الى النظر فها يقواورن » فتحول حال 
ا الرسمية الى ما هده العامة واتخاصة 
«وقد ول غير التارف سير الإوادث ",وها مكان الجر بدة اارسءية من 
تار عخ مصرس سعادتها أو شقانهاء طأ نينتها أو قاتباء تقدمبا أو تأخرها؟ ء, فنجيبه بأن 
تاريخ مصر ان كان فوع حوادث شم يله حياة سراسية وأدية وعقلية فاتغيير صير 
الجريدة الرسمية وصحر بر ادارتها مكان رفيع ءن تلك الموادث » .وة-ام سام من 
ذلاك التاريم ما سنبينهء وأنكان تأر كم مهسرتار حم مادة جسمية حرم بة انمو وانتذي 
وو تء ثاليحث فيه من خصائص ء 6 الطريعى ولا علاقة انا به الأجورةء 
ع استخفافا بالاءر بعض الغفل الذين 1 تعودوا | النظر في طريعة ترق قي الا 6 
ولا مرك احساسوم الأالصددات اصادعة, والقواصف ااقارعة: وم عن موضوءة 
إثار يخ:الطبيعي م قلنا 
راض لائمة اد دارة المر بد الر: .مية ل يكنءن أ باب النازل ١‏ سأهية في «عمره 
2 هات قي ثر تا واتصات حياته > ابا 8 واكن بت مداركه كه الاأجساس 
محا حانباء فكلا تناول علا ماله عل١“قة‏ وها المامة قح له هذا الاجبايي ا 
هن المعرفة بطر يق رصال منفمة من امناقع البهاءقلرادع 5 الا ليه ووم “كار 
اغريبة في بامها يمحب لطا ااناظر في با تخصوها اذا كاق من أناء الثموت الثوقاة 
أ من المقلدين لامتمدنين » ولكن ككل بلاد طبيمة خاضة ابو الكل قوم حاجات 
تختلف باختلاف البقاع والازءان 
«تضمنت اللائئحة انجيع ادارات الحكرمة وعصالحها الكيرى والمحاع (الجااس 
الملغاة ) ملزمة بأ نكتب الى ادارة المطبوعات بمجميم هالديها نان الاعمالل الممة اي 
نت أو شرع فيا على أن تم وعلى الحا أن ترسل يع تانح حك اه 


وذارة رياض باشا وتأثيرها فيالثورة أصلاحالطبوءات ‏ /ابا١‏ 
الخر بدة الرمممية حق الانتقاد على أي عمل من الاعمال عند ما ترى له ويا 
أع ال نظارة الداخلية نمسها التى كانت الادارة ع منهاء واذا رأث فيالجرائد 
الني تنشر في مصر عربة أو أجنبية ذكراً ملل فيل أو سوء تصرفف في أمر ما 
فلها الحق أن تكتب بواسطة نظارة الداخلية الى النظارة أو الادارة الني يختص 
مها ذلك 000 عن المقيقة » فان كان حقاً مانشرته الجريدة أو خذاخطىء 
بواسطةرؤسائه» وأشعرت ادارة الطبوءات بذلاك ونشر في الجريدة الرسمية » 
وإن كان بطلا كاف صاحب الجر ده انبا ماذ ؟ ه ره وإلا 0 0 ه بعد أخرى 
لعل الثالثة لثة يمطل لأجل ص داعا عل حسدب الاحوال» وأن من حقر دس تر بر 
الخريدة أن يكتب فيها حت عنوان قسم غير رسي مايعن له أو ما برد اليه من 
الفصول الادية. ثما له مساس بالاحوال العامة 4 وقد ممح رياض اشا هذهالسلطة 
لادارة الجريدة إما ثقة منه بالعامل فيهبا وهو واضع اللائحة » رإما علما منه أن 
ذلك من مصاحة اليلاد وحاحاما الحاضرة : 
« وأول مابدأت الجريدةبنتقادمطريقة التحرر ال يكانتمتبعةفي النظارات 
والادارات؛فأخذتتمين وجهالخلل فيها وإضرأرها بنهمالعاني الطلوبة واقتضائها 
لطول اتخارات في الاستغهامات ااميللا طائل محتباء ثم ترسم الداريقة الفضلىااي 
حب السير عليها » 0 عض أشور قليلة حت ظهر فضل ذوي الالمام بال ةالعر ربيةمن 
موظني الحكومة» وخصهم رؤساؤمم عكاتبة الإريدة الاسعيةسرا لعبوبالادارات 
واضطر الحاداون باللغة والتعجرير الى استدعاء الممامين 3 البادرة الى المدارس|الاملية 
ليتعاموأ كيفية التحرير » وعم ذلك المدبريات كع النظارات 4 وذلك هو تررح 
اصلاح التحرير في مصالح الحكومة ولا زال يتقدم الى اليوم » وهكذا كان شأن 
الجرائد » كان تتتسا بق الىاظهار مز أياها فيالتحرير حي ت.جبادارة الطبوغات 
أو العاملفيهاء وصلح بذلك كثير من أسا ليب الجرائد التيلم تك نلماعناية بتبذيب 
العبارات» وتسابقت الاقلام في تنقيحالالناظ وضبطالطالب» فتمت بذلكنهضة 
التحرير ااي كانت بدأت من سنين قبل هذاء وكان الضمف يتعدها »والخوف 
رعدهاء فتضى ها أن تظافر على يد من كان له دل في نشأنها 
(م 7ج ١‏ تارم الاستاذ الامام ) 


8 وزارة رياض,اشا-اصلاح التقيد التحرير و الطبو عات 


« مهات بذلاك المواصلات بينالانفس في الافكارء وخفعليها التعبيرعما 
في الغمائرء كثرالكاتبون» وغزرتمادةالمتكلمين» وتسسرااتعارف بين المتماعدين» 
ونشأ في الناس نوع من الالفة »أحدثهالشمورججاءءة الاغةءوبمدأنكان نظر الواحد 
مهم لاجاوز شخصه » أصبح وهو يشرف على فضاء م بني أمته» وأخذ إشعر 
بأن له حركة عامة الى المقصد العام» ؟ ان له حركة خاصة الى الغرض الماصءوني 
هذا من تواصل اللذائى والا لام مالا يخنى على عاقل : وله من الاثر فى إنهماض 
النفوش الى طلب مايصاحها مالا يذهب إلا على غي <اهل 

« كانت تبحث ادارة المطبوعاتءأو داثرة التحرير فيبا في جميع “نشورات 
المكوءة ولوانبا واعال المديريات 1 وأحكام الحاك و وتبدي اا في جميع ذلك 
وتنشره في ااجريدة الرسمية » وكان ماينس مداه واه ياد 0 امن الاهتام 
عتد رجال ال.كومة » ويوطع موضع البحث ؛ويبى عليه التعديل ا والتغيير » 
وسبادر الى ذثمر ما ثم من ذلاك في الحريدة الرسمية 

« كانت دائرة التحرير تبحث 0 حرائد عامة» وما كان ف م متعاقاً نتقاد 
بض عمال المصا لح ؟ كت 1ه مق إدارة الاق ت الى المعاحة ١١‏ 0-0 
القول» وسئل العاملعما نسبايه : فاما أوخط إن صدت النسية او اندر صاحب 
الحريدة إن لمتصح .عملا بنصوص لانحة إدارة الجريدة الاشعية 6 اندو قار تفع 
شان الجرائد في أعين ألم أمورين والناس عوماً من جهة » واشتد حرصها على 
نحري الصدق منجهة أخرى: أما القدح الشخمبي فكانممنوعا علىو جه الاطلاق 
سواء اشتكى من ذلك المداعون فيه أو ل يشتك:لاخلاله بالآداب ا'مامة » فكان 
ذلك م نأسباب تا ديب المامورين وحثهم على السير في طريق ا لكالء والمنافمة 
في محاسن الاعمال » ومن وسائل تهديب الحرائد وإلزاءها الوقوف عند حدود 
الوقار فها كنتب » مع اطلاتق الححرية ها في تبيين الحتائق وكدف وجوداططا” 
والهدواب 0 ميق عاملؤلا رئيس مصاحةءبا ولا 8 
إلا كان يجب أن ن تقاهر شاسن أعنا 4 في صئحات الجريدة الرسمية ويسى أن 


تكون له سوأة فتبدو بنئثة من ننثاتها 


وزارةرياض,اشا -إصاد -التعيد قُِ وزارة العارف 2 ب4/اؤ 

« ومن فبكاهات ذلك التاريخ ان مدير بني سويف (إ. بك) بعد أن ضاق 
صدره من شدةانتقاد الجريدة الرسمةومؤاخذة نظارةالداخايةلهعل بعض خطئه 
أصدم ر أمره عم دخول اجر ده الر مع في مدير مه 4 وك بذاك مخررا غير 
رمي المصد يتهمدير لط وعاتء فوقع الحررفي بد ركس التحريرلات كان الما مل 
وحدهفي الادار 5ذ)فنشرت لا" لمأو ة ناورم الوا المديرين» وأدرج المنشور 
0 فاذما رارك فيأنفساءا ةو لخاصة. وهذا مما عل الناس 
طرق ق الانتقاد على اعمال الى> ومةءوأف. مم | مها 50 اقامت من فاه | مراقباّعا + 
لين مو اضع الضمف فيها » و.رشد إلي طرق التدارك ميقع من الخالءوهو مايرفم 

الهم الى إعمالالمكرفي ممرفة الحقو يسوقااعزائم الىطابه 0 
معاريب العربية وما يجب أن يوْخذ به منءسائل الاضلاح»فنضب لذلا ناظرها 
(ع.!. باشا ) وكان بطىء الحركةخامد الكر. بيدا عن الاحساس بحاجة الوقت » 
فاشتسكى الىرياض_باشا من 'قتفاء الجريدة الرسمية له وتنةيبها على مواضم الخلل 
ماذكرته الجريدة الرسمية غيرميح فيا علىالنانار الا اقامة الدليل علرذاك وهي 
مستعدة لنكس ه2 فسكت لانضوء المتيقة كانم المر شد للمنتقد فى سبيل انتقاده 
وبعد ان تكرر النقد ووجد رياض باشا انالسكرتعن الخال ضربمن, الاهمال 
الذي لايغفر 120 3 تر دوما ١‏ رئدسا١‏ *حرار 8 ىذلك» 0 يي فى الوسيلة الى اصلاح نظارة 
الممارف.وقال ماكر الناظر فغير مك 0 لا نله مكانة في ى نفس االجناب الحديوي 
من جبة» ومن ديه ة أخرى فنحن كحز “مة صاتت اعوادها برياط واحد قلا سن 
اليدء 5 دن 18 ماععد 3 لنأ» فلا بد ف ن النظر في طر 5 أخرق ٠‏ فعرضص غليه 
أن يشكل مجاسا ال ب" ون هو القاضي في ادارة المعارف العهوميةوماعلىالناظر 
( ) الما قال ءذ! جوا لا ابتداء فقد تقدم أن الاستاذ عرض عليه اولا ان 


ستتيدل بناظ ر-المعارف غيره» ويوشك أن يكون قد سقط من الاصل هنا م هو 
ريمعنى مأ تقدم لاننا تاتيناهعن الاستان نمه 


ااي6ي6ي6ا6ايا1ا1 0 لكلل 150000 


ءارا وزارةرياض باشا_دار الككتبالمر بيثودارالعلوم 

إلا التنقيذ» ف يض على إبداء هذا الرأي بضعة ة أنام حى صدر الامر بتشكيل 
يجاس العارف الي عل »وعد ني أعضائه كثير من اكابر الاحانب والوطنيين وكان 
رئيس يحربر الجريدة الرسمية عضواً فيه » و مل تشكيلهذا المجلسمن الانتقاد 
لكارة عدد الاجانب من أعضائه» غي رأن رياض با بإشا كانبريد ذلك ان تكون 
قر اراتهمعروفةحتى عندرجال الدولالاجنبية ذاتالنذوة ذفيمصرفسهل تنفيذها 
بدونمعارضةمن المراقبين ولاغيرمفيها خصوصاًإذاافضت بصرفاانقود وتوسيع 
النفقات. وقد كانهذا ال جا سأعمال م شكورةلاي: كر أئرهافي حالة العارف العمومية 
وإتة سر به كثرةالاجانب فيه نان حية بمض الوطنيين من أعضا نه كانت حيس 
بءض الاغراضالسياسية في نفوس 3 اء أن بد توجدتمن القاومة مايبددها » 
وكانتالقرارات تصدرجيياً فيمص لحةاا ملاد وفاتجب! نيتبعفي سير 20 تعلم فيها 
00 قاما كان او عدد من أعداد الجريد والرسمية اله ربيةمنفصلفي انتقاد عمل 
من ع الاعال النسوسية أواطلت ب إصلاحعادة من ٠‏ الءاداتالرديئة,أو الخد بفضيلة 
من الفضائ التي بني عليها ااعءران »و نت اطب العامة باسان الحكو م وعاطتن 
الكومة كان العامة » لهذا كان لكلامها من الاثر فيالانضرما لم يكن لكلام 
غيرها من الجرائد . ومن بط يطلمعل أعداد تلك ار بدةيجد من نفسههذا الأئر حي 
ايوم » وما كان اللقال لاظهار براعة أو الافتخار #عرفة ب لكان يكتب مايكتب 
انتظار لاثره فيالانفس لاغير. وما كانالاثر تخا عنه 

0غ مهذا وعاسيقه تنبيت رت الافكار اكاك اد الاجماعية تدب في جسم أمة 
فرةها الل | وأماما الحور عو !تمش تالنفْوس تطليماشءرت بهمن حاحانها» فتألنت 
بض ميات الميرية إسلامية وقبا بطي لمساعدة الققراء الممونة الادية وأولادهم 
باللربية و يكن يسمع عثل ذلك في مصر من قبل »اه أمقال 


دارالكي باعربية ودار ر العلوم 


« انجه عن متا ارةالار واف 0 الاخذ بوسيلة من أحا ل وم ا ل الاصلاح وهي 
ره قر الكتخا نةااعر بيةومدرسةدارالعلوممنالجامعالاز هروتوسيع نطاق الدرسة 


إلى أن يمكن احتواؤها على سيا نة ليذ » وأن برب التدريس فيها على طريقة 


وزارةرياض,اشاوتاثير هافيالثورة_إصلاح|امسكريةو الحا 5 


تؤديالى تكثير:الاسانذة الهذيين لكل نوعمن أنواع العارف اللازم تعميمها في 
الامة »ولسكل طبقةمن طبقات الدارس »بل الى إعدادعدد كبر من أهل الذكاء 
لادارة كثير من الاعمال الادا ريةوالقضائيةفيالبلادءوقدقدر تفوا دهذا الشروع 
فيء شر سنين بها | بعظم مقداره ويتجاوز حد مايتصوره الما رونفي هذه الاوقات» 
وبهذا كان 0 لنار الاو قاف أنتقدمللامةالصر نه خدمة 3لاحقةبذمم| بدلا 
منصرف نقودهابين للاء والطين؛وبناء مءايد قاما يوجد فيها أحد من الصلين » 
بل بهذا كانت نتم اليا كل الالمية في قلوب المؤمنين » وتزيد في عبد المصلين. 
الحقيقيين » فإن ضَاقَتَ يم المساجد وجدوا بأ بأ نفسوم الوسائل لتوسيعها :وإقامة. 
ماتدعو اليهلحاجةمنهاموكان توج نظارةالاوقاف اليهلا المشمروعيناء عل ماغرضه. 
رئسيحرير الحر لجريدة الرسمية أيضا» م قال ل 
ادح بظاع عدار 3 


« وجوت المسكومة عزعتها لا صلاح في نظام امسكر نه قبعد أذقرزت مدة 
الاقامةفي الخدم ةالعسكزية مخمس سنين ودعرناد ري الىأهله بغد ذلك حت ٍْ 
الاحتراط مدوست سنين مو اسمه بمدها مندفائر العسكرية 20 ان الضباط 1 
الكبار متهملا يكن أن» ونوا من الا المقترع عل كا لأنالده امقر رالخدمة . 
لان نىفي أنيهلالعسكري الساذج االحاليمن رشي الى درجة تؤهله. 
لان يكون ضابطا . فلابد أن صر تعبين الضباط فيدن ينال الممارف المسكرية. 
بالتحصيل في المدارس الحربية لاغير . وهو رأي ممقول في فحة لاع 
مصلحة البلاد قِ شيء » 1 


أصلاح الماع . 

وذكر الاستاذ هنا هتاه الى> ومة باصلاح الا ع كا ثيةوإعداد الو سائل 
لذلك » ودعوة القناضل الى المداولة في أ الحا 25 المتلماة 0 شع امن حق 
المساواة بين الوطنيين والاجانب ْ 


9 سيرةالحكومة وتأثير شمائل الخديو توفيق ووياض,اشافيها 


سيرةالحسكومة بالاجمال 
اإوالحد بو توفيق باشاوالوز بر رياضب,اشا بشيءمن التفصيل» 


بعد هذا بين الاستاذ سيرة الحكومة,الاجمال» وانها كانت موجبةالى مافيه 
الخير لمصر وأهلباء و1 داز هاعل أساس الاثرةوقاعد :الاستبداد بالسلطةلقضاء 
شبوةًا لحا كين وأعوا: و 00 منمناقب الخديو توفيق باشا :الممةوالاينو التحيب 


الى الرعية»وتعرف أحو اهايا لسياحةني المدنالشهيرة :و بعدمعنالسرف» واككتتانة 
من النساء بامعرة واحدة » وترفعه عن ارتكاب ما كان برتكبه غيره ' 
من الامور الفاضحة 00 تتبحه داك بشوله : فاجتمعله فيأنفس الرعية : اله 
وال أبة عوهها أقوى سمك الحا؟ وَأخذ رك تعثم دعلية» وها البقيةالتي تحدم 7 
اطمم » ونحث ث محوها الء رانم » وتسير دومما الرقاب »© وا! لسميدكل السعادةمن 
الحا كيز من حياً له القدر أن يتالا 
و 28 يرته فيحكومته اتذاقه مع نظارها وسائ ركيارهاء عل مايخذف عن 
الرعيةأثقاها “وري ق عتو ها ادا بهاءو يمتح را به وا الحادوق المستقيلطاء» ّ شدة 
سك نظ مسندة 6 و شويه ساطته 004 وان هنا رفع قدردشي في نغار الامانب أي 04 
وازرتف النا س تناسوا هذه السمرة ما 16 يي فى اول - 0 خني إخير ا 
تندمل تلاك الجر احبالقاء تبمة الخلأ فيها على غيره 
ثم ذكر من سيرة النفثار العمل فيا يعود على البلاد بالمتفمة أيضاً (قال)دو! 
يكن لأحدمايم شيو د الاسكد + تالاه ر في عد لوه مذ أعااء سلماعةه ريم صع ع من دونه 
ضرت قر وابكنا الم اتارغبته وإرادته » وججع ماتيسر له أن 
يجمه مدة استعلانه على كرسي الرظليقة » وقد !ثنى منهم واحدا موا نخد 
ده الى بءض الحطام 0 حر عدر لمه ليه التى لا بغاور ليا أثر في كايامهاءو آخر 


: - 7 سي 


شمائل وياض باشا ومعارفه وأعماله وتأثيرها ا 


م وق الأية عن تاو تائيه ل الناس في قاط النقول وعد 
الهم والإاحساس باللاذب الىعطلب البادد «رهو أن يكون فيها منقوة الارادة 
ونفاذ البمصيرة ة مايمكنهممن حذظ مابقي هم 7 واسترداد ماذهبمئ, م عل مدى الزمان. 
قاد مرق غطلاب الهرية (١‏ رفو يحاجات البااد الناهذين ب#در استطاعتهم 
الىالباوغ 5 اقذى أمانيراء مع نهُوذ الا 5 فيشؤونها- رضيهؤلاء. عا شهدوا 
من أعمال المدكومة واتضموا في الئل اليها ء وقبلوا ماكان في جسم اللكومة من 
الما( ل اشتياراً لخن" لغسررين» وخطو 1 م اضرو ور معقوةالا رفي الشناء» 

وذكر انضياء الا "ما لكان يسطم على وجهكلأحد <جَ وَانا نخطين على الو زا داذ 
أحس هؤلاء, الساخءاون الّيء جديد من الذوة وان مطا البيسم معل مافييسا من 
المايش سهلة المت أول. 


(ل) «وكان أع ل الاساية ياو أعمعرق و اش ره الوم يديا 
لاك عشر سنين على الاقل» فأَخدُ الشموز ان اد مكانه. ويستوي سلطان 
الارادة الاءمة على عرشه » ورسخ اكات ت الحدنة في تفوس الستبدينعتتفى 
(ميل ) القعارة لاقتنائها- و كانت زعازع الاستبداد يد يتما أعدمةالكرم 
الاي ىب وتعود | لىالتوين سكينتها مد ذلك الاضطر اب التديدء وعند ذاك 

كان يتنأ لاءالي البلاد أن ينزعو! الى نقا م أ كلما أعملي لم ء وأنيطابوا سنيلا 
ال عتدك ع نما كاه ن لابزال يثقل عاهم 

0 ولكن وا أسفاه؛ حال دون بلوغ الاك الاماني أمور(»ن1)ما كانمنشؤه رياض 
باشا نفسه وبدض النظار (ومنها) ماله علاقة بالجناب !اديه و (ومنها)ماسيبهإمتداد 
السلطة الاجتبية الحديدة (وعتها) ميد ض الساحداين ليا ستمال ماوجدوا في ذلك 

الوسائل لا ثارة الثتنة لقلب وزا ارد رضن اغا 


1 وا 0 ان فه وأخلاقه وأعاله 


َأ نادو الوا فول اله استعمل 


عقد أن استأذ في 52 
غاية | رأفة في الحكم عليه » وأن الذي قد مل عايه ضرورة بيان 8 سباب الفتنة 


الد, رةه وقد ينا جنا التصل 2 وله 8 « رياض ) باشا حير 0-0 نو ااعرية؟ 


: هَ خَ 
1/4 شمأئل رياض باشا ومعارفه وأعماله وتأثيرها 


بلا نزاع » والنازع في ذلك مكبر » وفيه من محامد الصفات مالا يتكره المدو 
النصف » ولكن يصحب هذه ال زاياماقد يؤْاخد عليه » 3 بين ذلاك عا مختصره 
على ايجازه واختصاره » قال : 
رياض باشا ذكي بالفطرة وقد اكتسب بالتجرية في الاعمال الادارية مالم 
يكتسبه سواه ؛ ولكن معارفه جزْئياتمتفرقة يموزها كلي يرجع اليه » ولم يكن 
لديه علوم كلية ترد 'ليها الجزئيات » ققد كانيقيس الجزئي علىمثله ورا لايكون 
جامع الشبة بينهما تاما فيقع في الخطأ 
فيه همة وقوة عزم لاننكر » ولكن قلما يحوط ذلك بالحزم وبمد اانظر في 
المواقب ليتجنب مايكره منها ش 
صادقالنية مخا صالسربرة في خدمة البلاد » ولكن لايباللي في تأدية مابراه 
واجيا عليه ا يجرح الوب ويل النفوس » ويظان ان مرن. الواجب على كل 
ا نيته وإن لم يبينها هوء وأن برضى بعمله وإن لم تظهر الغاية 
الصالحة هه . : 
اله اناا في عمل , حول ول ماله ولكن 2 د الجزئيات من 
زمه بعض تصييب المكايات 
شْ فيه صزية التفويض لاعامل في عمله 000 0 5 بع 
وامكن ليس عنده قاعدة يبنيعليها ثنته. قتارة يثقبالاذ كيا ءالعارفين وبإلصادقين 
وتارة بإضد ادم 
اذا غضب عل اح مرج في عضبه بين أحساسه انخاص وما يعاق بالعمل 
العام 3 فيسقط من نظره وإنكان فيه ٠ن‏ الفضيلة مايمترف به العالم أجم؛ ويدوته 
الانتفاع منه ء ولهذا يترم أحيا نا من لا يستحق الاحترام » وبحتقر من يستحق 
الا كرام ء ويذم المتمصبين الاوهام ويجل الكثير من أفرادهم 
يحب المصريين جملة و ليس فيطبقته من بحمهم مثلدء ولكنه يحب أن براهم 
في أعلى درجات الكال المنتظر فينادي علمهم بالويل وبرميهم بالتقيصة» لانهم لم 
يستطيهوا 3 يتجردواثما الصفته م الايام الفلالة » وقد اعجزمهو نفسهالتحرد 


تأثير سيرة رياض باشا وثمائكه فى متدمات الفورة 2 ١6‏ 


ن ذلك والخروج منه -- وشهه بالاب الشديد الحرص على اعلاء منزلة أبنائه 
الذي : يسلك مسلك اللين في تربتهم وهو أهدى المسانك وأقرما 
نظليف القاب بعيد عن الخيلة » اذا مال الى شيء أو نفر منه ظهر ذلك في 
تولراسنة وجرسودر ات تأطرافه » فتراه قبل الى اخفاء سمره » وطهارة نفسه 
تحاول اظباره 53 46 كون الغالية 
مهاب ذوي النفوذ من الاجانب وك كان يجد السبيل لقاومة بعضهماذا 
وجد من آخر سندا » وهو أمثل طبقته في ذلك 
جريء مقدام في الاعمال كأن له شيء نيه فاذا عرص له مالم يستطع ند ليله 
رجم الى أقصى مايمكن أن ببأغه الاحتراس فينقطع العمل . 
يكن مخالجف ره يتفي سكون الصربين الى الماعفيكلمايؤمرون دحلا لمعلى 
سالف عهدمم فكان فيغايةالطأ نينةمن ناحيتهم فير انيج ب أن ينظر فياعساء أن يثيرهم 
من جبة الما بلةفيتنفيذالسلطة و من ناحيةالساخطين عليه من الوطتيين والاحانب 
“مخص الاستاذعمانرة فقي باشا الذي كان ناظر ا للحر ببةمندو نسائر كارارزارة 
الرياضية بذك ركلة موجزةمنصفاتهلانسير بك مقدماتالفتنة العرابية فقال 
عمان رفق ‏ باشا 
«دكان رحلا ساذحا محدود الادراك بعيداً عن التبصر. في المواقب لم يكن 
مهمه بعد قبض راتبه الشبريسوىأن برضي ميله وبروي له ه الى حصرالسلطة 
المسكررة في بني جادته من البركة وتجريد من ساء حظهم بالولادة في 
مصر منها مع معاماتهم بالاحتقار. كان يطيع في ذلك تلك المصبية الممقونة التي 
ببانها به ضاامئلمنالجراكة المقيمين في مصر كان مصر وأهابا جنوا علبهم 
5 ت آباءم أو تمقبت ديم مص رسلبوهم شيئاً مما كانوا 
يلكو ل أو منمومم حت كانو| أهلا لان ينالوه 
:1 1 بر سيرة وياض بأشا وثهائلهفي مددمات الثورة 45م 


قال: « بعد مائيين من موجزسيرة ريا ضبياشا وهذا البعضمن نظاره عكنك 
(م14'ج ١‏ س تاريخ الاستاذ الامام ) 


1/1 تأثير سيرة رياض بإثا وثمائله في اأثورة ‏ 


لالحا سالك 


٠. 


أن تسمع بءض مأأرته تلك السيرة » ثم قال ماملخصه 
جنا 5 
١‏ - ان إبطال رياض انا لاسخرة كانعدالة لاتنكر ولكندا حدق علية يم 
5 باء الذين الى | مستداون! ابداز لي واد واخاء ول ب نذاشضارا أولا ماكديه 
ا" 9 عل - 0 ولعرد 6 إسوء ماهم 4 حى ر أوا انه للمغي 0 
72 امتهم فشكا | لقاو مك - جضعية 4 تسعى حمعية حأو وأنكان ى قبا 5 ءس باسا وش 
اما وع 1 باشا وغيرمٌ قأها خا هيوم تربصوأ أيه الدواثر 00 ول اش تدع 
000 3 اذام | باسبابم 5 1 نباأقوة * فح بذاك خصومهة | 2 بيج الا "راء 
لقاومئه فذهب]| أد يباسح 5 ع -00 ترري تلاك الخر اند الملخاة الى أورية وآنكا 
جر يده سهاها الفاهرة ا 1 الم 8 وضوع سود فيدر اص 8 ا دادو الك 
والرغبة في بيع البلادالى الاجانب 0 اميه 0 ١‏ ركان ينف قعل 
تلك ااجريدة ة الخد والاستق (ابناعيلنا شا )ور ر. باشاوم .ش باشاوع . ل 
ا ا الاتورين- | خمايز درق وادريا 5أتإذذ امريض حكاة 
عاته ووسا ل شهائه ' ْ 
بس ؤأو حزو كر الاغنياء عايه ب 5 معد وحسين الف جنيه بي امو ال 
الامليانالء شورية وهو بين اذم 00 ة ليها ايها ح عذره فانم القرصة 
ال اقاواك كثيرا 1 عاك الاطاعةة بالذكرى من القال الها رالذني 
جل م - وكثر الاجياء اذاث وانى من كان واميلةي | إثارة التغلادين وهو 


2 أ ش 
3 9 ا ا ١‏ ل 
خسن مومى ااععاد 2 ورح ل اس ا احم 2 ل اله صدر اأيه 8 و كع 
الخعناء 1 رأ امنا ْ ' 
جرح الاغنياء م يبرا المه يدث ش 
5 2-6 5 صر أ السام ١ 86 ١ 0 5 0 5 ٍ ٠‏ ْ 
خساى. [أ لإ ١‏ 50 9 2 
ف د وس كن 0 أعار امد من امدرين فاساوًا الى وجباء البادد 0 
٠. : 0 ٠. .‏ 
١ 4‏ أن الكحوتاد انار انلك ال جيل ثم أما شدّاء لاد . وددا 
وى بسع الشكر قرم لم د ال وام 2 ا 5 2 2 
ا ١‏ 1 .7 0 0 
الث 5 - 0 الوه 0 0 1 عن فخ ع جود عامأ مدا وثر كا ضوا سس الاغان 
٠‏ ا ا 0 1 
أن ١‏ 0 علدت ريك عاك اه ل ا اه م 
٠‏ 
00 م إل م تسيا 4 لسر سي || اح آة 
ا 3 بر الادن كمادةه في كل وواراته كا نالبلادني<ربتدام. 
0 3 3-1 
١ :‏ 1ك 1 1 0 . 
١ 3‏ ا ل 0 5 : كك امه أمد 5 2 آم ّ ا 8 خدوا ا من 5-6 وأ من دير 


تأثير سيرة رياض باشا وثمائله في الثورة م اا 


بالشببة فأزعح ذلك نفوسالباقين خافوا أنيصبهمما أصابغيرهم بفيرحق ولاعدل 
« اذا وا النظرالى مادو نالمرتية العليا من مىاتب الانسانة وم المرتية 
2 يصل فيها الى منازل الملائمكة في كال الصغات» وأخذنا الانسان من وجهته 
البشريةعرأينا أنالمنافع العامة مهما عظممقدارها وعم أثرها لاتصرف الشخص 
عن نفسهءولاتنسيهمنافعه ومضاره الخاصة بهءثا الظن بوم تنقصهمالثر بية وتعوزهم 
البصيرة » وقد شعروا بثيء من ااقوة لايد ركون كيفيستعملونهة فن مسه ظلم 
الأمور 0 نوا لحي شكواه - ومن ينرقب أن يؤخذ با أخذ به غيره بغير مخاكة 
عادلة- ومن نكبتدشبة غذي اذل حقيقة قيقة لما - ومن اف أن يتمثل في خيال حا اهل 
بصورة لاتعحبه فيناله مانال صاحبه كل أو اك وإن كانوا لاينكرون فضل 
الكومة فيا أنته من الاصلاح كانوا يالبون تغيير هذه الال عا هو أدعىلاسكينة 
والاعامثنان وتوفير المنافم. وأنزه الناسغرضا كان يؤمل أن رياض باشا ينتبهإلى 
ذا من نفسه يما تكشنه التجربة في زمن قصير أو طويل . أما الشجرون ومن 
لاتمامم الالح العامة من نفوسهم مبلغ أدتى مصاح الخادة فضا عن أقصاها 
فد كانوا بتمنون سوط وزارة وباط باشا من سناعة الى أخرى ولا يكفون 
العلى* ن ف | والتتديد أ مهما استطاعوا 
« تلاث الرذءة ااه يك أنت :لعب ,لتقو مر س ونجدشة 9 القلوب! خرعهد اسماعيل 
باشا والايام الاولىءن حكومة جناب انلديوا سابق 5-0-7 تلاك التزعة الى 
أن المارية على قاعدة! لشورى ومنح بعض منتخبينمن ٠‏ الاهلين<قالمشاركة 
في كليات أعال المكومة ‏ ذلاك الذلاً وح د مسكاً من مبادىيء الاصلاح 
قاطا اتيس المعدل المحكومة فيالقضايا العامة و فترت”اك الرغبة كأنها قد 
ة الال عوضا ا عن اشخر اكالرعيةفي الك . لكنتاك النزعة 


عن 


رودت ون عدن 
انبعت مرة أخرى بعد مدة من الزمان هذه الاسباب الفيسبق ذكرها ولاسياب 
سنف كرها ف, وح العيصلين ١أناس‏ الىما كان #علية: و أخذ ١١‏ :الزيقواون لا ماح 
في الاستيداد , / راي وان خامبت النيات. ف رأي واحد عر ختاحطاأ . وإن محتقت 


تزاعته من الغرض « 


ااا سيرة الخديو نوفيق فيق باشا الفضية الى الأورة 

رياض باشا لم بك هرف أن في البلاد من يطلب هذا الام طاباً سأ 
لانه لم يختعر الناس ول يصخ حقالاصغاء الى ماكان يدور بينهم وكا يدان 
في مجلس الشورىتعويقاً عن الاصلاح المطلوب لان أعضاءه : نموزهم الخدرة #الاحوال 
السياسيةوالادارءة فلا ينتظر منهم | الا العارضات وإطا له البحث في أمور جب فيها 
السرعة . وكان يواققهفيهذ! الرأي كثير ءن المقلاء ويتمنون مع ذلك أنسدأ 
بشناء هذا الفايل بمب حل الشا كل الالية ووضم قانون التصفية وتشكيل الر اقبة 
الثنائية وبت" م المسائل السياسية » إذ لم يبق بعد ذلك إلا الشؤون الداخلية 
والقضائية » وكان 5 يل المجلس بعض الحقوق التيمنجها الامس المالليمن قبل 
والتوس م فيها بعد ذلاكالتدرنحج» وقدخاطيه بعض الوحباء بذلك فرفض رفضاً بانا 
ذكان ذلك ها ؤاة اغة «نوو أنه لجان بارفق ووضع المسألة موضم البحث 
وطاول.في بتها سنين لكا زقد أم مل لايل تسرح في فسحة منالنظرة و 
يكن قد دعاها بإلشدة الى لام الى من يؤلب عليه» ويثير الاحقاد حواليه » 


مر 6 ا اا 

قال 2 نعك أنضا ء قانون الأصفية اط مئئان الى كومة من باحية الاورسين 
ومشاكلهم وحد الحنا يَ الال شر ف أنما من الزمن ع أن لدعم قه أو بلاحظ ماله 1 
مساس يسلطتة لكان بغي ان أن تكووله من جبة ماهو خديو وحا أعل فيمضر 
«لين عريكة الجناب الخديو 3 رعاد ب دا نبوالده أوحدّنظنه فيمنسبقت ١‏ 
ل أعان في خدمة العائلة امديو به شيء من ذلاكحسن لديه إبقاء الكثير من 
كانوا في خدمة ره ة الحدير لاسو وي فى معبتّهالسذية وأَغْلبم كان نوأ 2 نلاتقيمون 
لصالح الرعية وزنا ف 34 فقاو دهم م وجداناار ةوالت شتتقعل الاهالي» وف مطامع 
لا د بعس.ك ماذاقوأ من إذا ؛ذها الماضية ماذاقو ١‏ . هؤلاء نعث ت عايوم أنتروا 
السك 5الشخصية قد 1 يلت ء والسلمطة الادارية قد قيدت . و دو ل راها' عن 


رجال المعية الىناحية النظارات» ول يق لم التصرف المطلقتي الاعمالو الصالح 


سيرة ا لخدو نوفيقباشا المقصيهالىالثورة 5١‏ 

كا كانممن قبل» بل أحسوا بأن من الاحكام العمومية ماحري علييم ا نري 
ص را الاهالي»وهذه غضاضة في نفوسهم لأسيل 'عليهم الصير عليهاء فوجدوا 
من ذلك عبلرياض باشا ظَ م أنه هو الساليلتلك الحقوق المكتسة 

« ميل الجناب الخديوي الى أن يكون محبوباً من رعيته كان يبعثه على إفاضة 
الاحسان بالرتب والنياشين على من واكم اهلا لولا نه أو عل الوعد-باجابة بض 
المطالب المعروضة عليهمن ذوي وجاهة أومنمتوشحين بوشاحضرورة» وعبدجنابه 
بالسلطةالخديوية أ ن لاتعارض في راها 006 إذا كانتمتجهةالى مالاضرر 
فيه بالرعية حسب اعتقادمولا يكس مصالح الاجانب لكن راض ياشا كان جد ي 
كثيرمن ذلك و للمعارضة وهومع خلوص نيتهفيخدمة االخديويين لايستطيع 
إخفاء ما في نفسه من غيظ أو ضجر مما لابراه حسنا فنكانيظهر في أقواله ما رمما 
يخدش نفس الجناب اللحديو .وقد كان أن في بعض مقاله ما يثُ» الى التهديد 


اباري ليه 


0 اخيربييهالصادقفيروايته . ورأىالرابضونحول الاريكة 
الخديوية لواح الانقمال تظهر مرة بعد اخرى على وجه جنا به فنتح بذاك باب 
يلجونه لشناءمافي نفوسهمءفأخذوا يستزلون الحناب الخديوي الى بث مافي نفْسه 
فيفيض ا كان مجدهء وثم يفيضونني شرح الاقوال وتوشيع دا” از التصود عنها 

و عيبلا مالانحةملهء كأ" مهم مشا حققو ن»يلقوندرو ساعلى طاية ني الاز هر مدققين» 
والجناب الخديو سمعمتهم ويسعرح الى مايةولون. وقد | نتهى بهالامر رحمه الله 
للىانه كان يسمح لبعضهم بتقليدرياضباشافيكلامهوحر ركاته من «خطابهوهيأةجاوسه 
وما برى في مشيته من دلائل الخيلاء في زعمهمءوما شابه ذلك . و كان رحمه الله 
جد في ذلك نزهة لخاطره»ونوعا من التسلية تسر بها نفسهءوعضيبهاوقته. وكان 
غيظه بزدادعلى رياض باشا كلا بدت منه معارضة في أمر صتير أ وكير بما كان 
يصوره أولئك المتملقون .وكا رأى رياض باشاعلام الانتعالاعتد ضجره وكا 
اشتد ضجره وظبر فيقوله أوفمله التبب غضب الجناب الخديويعليهوان يكن 
يظهره له»فوصل الامر في اقل من سنة بعد إمضاء قانون ااتصغيةإلى ان الجناب 
الخديو تكن لهأمنية إلاعزلرياض باث.ا » لكنهكان يظن ان قناصل الدول خصو 2 


ءبة١‏ اثارة الخديو الضباط على رياض 
قنصلى فرنسا وا تكليرا يعارضانفيعز هاو أراده. قأخذ ياتمس الوسائل لنصلدمن 
وجممل الدرك كل ارضاء يدون مفاوظة احا بد نه جود لطر ناه 
إلى المادثة القرببة ااعبد التي كانت سبباً في عزل نور باشا من رئاسة الوزارة 
أيام اقديو الاسيقفر انها اجم الوسائل» 

إثازة ااحديو الضناط عل زياض 


« أخذ ال اب الخديوي من ذاك عبد يستدتيمنه مير اللاي الاول'لذي 
كان مخرس السمراي وهو علي بيك فرمي ويستدعيه الىمجااسه الخاصة وعازحه 
ورّخ بدني الحديث على اختلاف شؤونه ويظهر لدأمائيه في الاحسان غليه وعدم 
وجود السبيل إلى ذلك <تى قل له مر الي أرذت الانعام عليك بأاف جنيه ول 
بمكن ذلك لمعارضة رياض باشأا . ومرة ة إلى أ ارذت الاحدان عليك بز: ينا 
يشبل. زياضاشا.و وأمثال ذلك حت اعتقدعلي بيشفبحي بأنالجنان الخديوى ساح 0 
علورئيس نظاره وأنرئيس نظاره عدو منقمتهومنهمة! خوانه» وعل الألوف عزدنا 
لم ف شيء منذات عن بقية الضباط الكبار بل ولا على 0 مخ القاداة ومن 
يحبون الوقوف على <قا'ق ما كان يجري حوثم 
« كل هذا وا رحومعمانرفتي باد شا يشتدثئي معاملة اضياط الذنجى عا م 
اناو , بولادتهم في مصرويهىءالشروءا تلاراحةااةوةااعسكريةه: ,اذا كان 
يدوز من الحديث م نعلي فرعي وبين اخواته الضياط اافلادين 00 يتصوروله 
فيماز لزلة رياض باشا من الخديو”وماذا تخياونهفي ميل جنانه!! لى قد ؟وماذ! حسمته 
أوهامهم من معاداة رياض باشا لاضياط حت اقتنموا 3 كل ما' يمع من عهان 
رفق فا هو منرئيس النظار؟ ولينغلرماذا ببحسون به من وسائل ااتخاص من 
رياض باشا ورفق باشا مما على ظلن انهو لو فعلوا شيم: 5500 


حديومهم 4 3 تأمل في في الاعاليل التي عكن ان يتحدو هأ حعدةه 4 عل 0 نما 3 مأونه 


6 


هذ االسييل موائق الصو نات عل 0 وقاق الْسّمرِ 9 
يرة الاحا ني من أذ داب الثورة 


جر الى اد جه ١٠٠و‏ 2000 1 ٠‏ : ا ل 
عدد الاستاذ هبنا قصاا فيبيان كوننتوذ الإجانب كان من أساب اأورة 


أستان الب الشباطط النقي الى الثووة 5١‏ 


ع 5 سان أن الضباط وغيرهم لا أسثر أحوامن بدض الظالم انفسحت آمالهم في 
ظ ا الشفاء ما بغي بتي من عللهم والتنبه ا وزيادة ار 0 يشريشمرالا! 
55 0 ل 0 فاحشة من اكز ينة 


قي إدارةالمراقبة العمومية وصندوق الدن والدومين و الداثرةالسنيةوسائر المصالح 
اتووظنوا فيها 9 ادعاء فترائكزينة والبلاد . وانبم هم اسعاب الكلمة النافذةني 
الادارة والمالية وانما يعملون اصالحهم لا لمصالالبلادء فالمكومة الخديوية أصبحت 
تأيمه المكومات أخرىلاتمتم بسمادتها ولا شما : ها انا من وجه ماتبقى قادرة عل 
تادية ديونر عاياهار 00 و اتب الو ار 8 الى امندو, ب تخنة 2 نت 
وأحدةد وا ا الحديد 1 0 اميا نظاما 5 أست. و للخاوى . 
وا رص عنه . فلو استدالساطانه وامتد مزدائرة ال اخرئ: )1 ل الام إلىوةوع 
البلاد في شدة منظمة و يق م الحلقاتث » 
1 في هذا الفصل أنما 03 يقوله الساخطونعل رياض باشاوماينشرونه 
في الجرائد التي تطابع في أوزناونا ير من النشورات وارسائل الدالة عل أن 
الي الوطنى .رى مأقرونة لحنة التصدية وما أشار به المراقبون لاينطبق على 
زعو أبانيه اباد كل ذلك كان مهد" الفرص لاناقين على رياض . وذ كر 
شان الاجانب1 ع راضين عنه لان ربحهم من البلاد قل بحسن سير نه. 
وقد حصل نزاع بينه وبين ا"مارون درج قنصلفرنسا االجنرال بشأنقانون الحا 
امجتاملة إذ كان الناشا بريد ل امتيازات الاجانب فيه واليارون يأبى ذلاك 


فأخذ يسعى في اباد الدارق لفصل رياض باشا 
نمام الضضاط الذي أفغى الى الثورة 4 


١م‎ 


وزاردريا ضْ / غ1 ا ونم د وادية تملا" دبرداءةا لعاماء وعدما لنظارئي 


ةو الضباط. الثلاثة زعماء الثورة 


أحوال الستودعين وارنات: المعاشات . فناظر الجبادية لم مم بالبحث في ذلك 
ولا في أسبابه ول يسع لتفريق من جمعتهم تلك النزعة » ولم يسلاك مسلك رئيس 
النظار في الصالم التي تولاها بأن يحمل المسكر على الاأخذ بالاعمال العسكرية 
وتعالهها » ول يلزم الضباط إحياء الآاداب المسكرية وإعادة النظام السلم اليها ء 
بل اشتغل بتقريب ريد والتحاملع لحرو وزيادة التفرقة بينالمصبريو الج ركسي 
وترك كيار الضباط هملا بغير عمل 

ولا جاء وقت وضع المبزانية وعزمت الحسكومة على تنقيص اميش في أواخر 
سنة 18٠‏ ميلادية وحصر تر الضباط في المتعامين بالمدارس الحربية اضطر بت 
أنفس الضباط المصريين واعتقدوا لسوء ظلّهم الى ذارة أنهدا النظام انما أحدث 
لقضاء شهوة ناظر الجهادية فاجتمعوا للتشاور في أمرهم 

عد العال بيك وعلي فهمي بك 

وينها هم كذلات أحال عممان رفتي باشا عبد ااعال على الاستيداع و لع وأقم أحمد 
3 راي مقامه . واتفق أن أرق لديو ء عن علي فهمي أمير الي لاي الاولوا بدى 
رغبته في تزع سلطته عن .يلاك الوبق الخديوية وفرقة المراسلة ‏ وهو بعل من 
سخطه غل ربا باشا اك ويعتقد ان سلطته لاتنوض بالتخاص منه ‏ اف 
أن كله ماحل بفبدالمال و أن دل خر كن فانضم الى من مسهم الظلإوكشف 

للم حال الام والمك ومة كاسع وخ من الخو نفسه 
أحمد عرالي با بك 


قال «أحمد عرانيبككان ينظارالىرؤسائه من!اجرا كة نذا رالعدو إلىعدوهء 
وكان يحتقرم في نفسه لاعدقاده أ: نهم دونه فيالمعرفة ويرىأنه 0 منهم بالرتب 
العالية الي كانو! يتمتعون برواتمها ونناذ المكلمة فيباء ورها لم يكن مذطئا في 
اللكثير منوم» وكان أجرأ اخوانه على القول وأقدر همعل إقامةالحجة, فلماشرعت 
نظارة الجهادية فيعلها الجديد و بدأ تباستيداعء, دا 0 ظنه أنمايصل 
الى عمد العال اليوم يصلاليه غدا فيحرم ثما برى ننسه عق باأعتم به » ووحد 


هو وإخواءه فيا كذنه علي ذبعي من |انغرة بين الخديو ورياض باشا سبيلااجرأة 


أحمد عبد الفُفار بك من زعماء الثورة ذل 


على مقاومة تلك المشروعات فَذرْع الى رئيس النظار وشكا اليه مامس عبدالعال 
ققبلت شكواه بعد تردد استمر مدة أيام وأبقي كل في وظينته » 

أحمد بك عبد الثقار 

كان [قاعقام سواري] وكان بينه وبين ناظر الجهادية منافرة لامور أهبا 
تقارمهما فيدرجة الغهم وتزاحمه.ا على هنة واحدة فكان كل يطلب الخلاص من 
الاخر ولا يجده . وعرف الخديو ما بنهما وشّكا اليه عمُان رفق تصرف أحمد 
عيد الغذار ممه فكان من عر ات ذلك أن الخديو كان يستدعى أحمد عبدالغفار 
فيطريق منتزالجزيرة ويستوقفه ويحادثه الزمن الطويلمظيرا ميله اليه ويسمع 
شكواه منعمانرفتي ويعده باشكانه ورفم ظلامته. وهذا ما كان يشحعهعلمناوأة 
رئدسه وبزيد في حقد رئيسه عايه ( وذكر الاستاذ حادثة ضاعفت العداوة ). 

. وبعد آيام كان عرابي وبوض شركاله في الخوف من نظارة انجبادية فيو لية 

يديت مجم الدين باشا دعاهم اليهاإثر قدومه من الحج . و يننا هم على المائدة قال 
اسماعيل كامل ياشا : ان ناظر الجهادية أتى اليوم عملا لايحمد عليه . عزل أحمد 
عبدا لغئار من قا قامية السواري وعين بدله مد شاكر بك . فل ينم أحمدعرابي 
عشاءه بل انصرف هو ومن كان معه من الضباط الى بدته وكان فيهم علي فبعي 
وعبدالمال ودعوا احمد عبدالغفار وكتيزا تقر برا ضمنوه الشكوى من عزل |حمد 
عبدالففار بلامحاكةعل خلا القانون . وذكروا أشخاصاً آخرينعرلوا واستبدل 
مهم شيوخ فاون أو جهلة دونهم في العارف المسكرية » وعددوا من سيق من 
الضباط الوطنيين ال ىالسودان ونحو ذلك. وطلبوا إحالة القضيةعل يجلسعسكري 
ينظر في جميع أطرافها » ذان كان لممحق منحوه “وإن استحقوا عقوبة قبلوها . 
وطلبوا عزل ناظر الجهادية لاختلال اعماله وميله عن النظام طاعة لميل خاص 

رفموا نسخة من هذا التقرير الى الخديو وأخرىالى رياضباشا بإمضاء أحمد 
عرأني وعلي فبعي وعبدالعال حامي با لنيابة عن جميع الضباط الصريين فبتي التقرير 
يوما حت المداولة بين الخديو ورئيس نظاره وكان من رأي رياض بإشما أن 
يجاب طلمهم في تشكيل الجلس المسكري وللكن الخديو لم يقبل ذلك 

( هاج ١‏ تاريخ الاستاذ الامام ) 


4 مظاهرة اللا الصري للضباط وأساسما 


ظاهرة اللا الصري لاضماط. 


« شاع هذا امبر بين الناس على حسب العوائد في مصر » عل الكثير من 
سن الخديو ورئس نظاره» فوبعند ذلك يع الراغيين 5 تغيير الحال من عاماء 
واعيان وذوات كرام ومقربين من المنابالءالمي وانحدت وحم فيالغاية وإن 
أجاف الدواع ى والمواعث» فطلاب جل ساامواب يؤماون 5 التغيير ان ينالوا 
تشك ل ارون من استبداد بءض الأمورين وال روسن اذيةغذوا بالشيه 
يرجوناا لتبديل كشما اك واه عل أنفسهم» والواحدو ون علىا! سلطة الاجنسية 
وجرن ختاميء و نوجدثمءوالذو اتال> را مالطامعونفيرجو ع سلطتهمع! ل أبدان 
الرعية وأمواها يعلمعون في ارضاء شرههم ة والاجانب لزه به ون يتطلعون الى 
اتقلاب يزيد بهالشدة لا أنة يه حى للم 7 طرقٌق الكنيت الاج أ يه وقاصل هر زسأ 
المارون درن سمهي ى في الانتقامم.. نرياضصا ثم 5 نَ يأني خافلهعك نه#اراتهفي 
مطاليه » والحذاب الخديو لايكره أن شخلى راض اشاء عن رياسة ال انار بل تلاك 
أنه من أمانيه 
« فأخذت هذه العوامل جميعها تشتف ل لتقوية جانب الضباط وتشجيعهم على 
الالماح ‏ يي الطاب 4 1 من وصل (١‏ م من أو لعاك اخفسة 0 آم كنه أن بعك 
اليهم من العدر عن رد دود ل مم عد اله الطاب 4 وموأ انه للرغائب الوطنية 4 
وأنمايا نيهناظر الحربية لامك. 0 عليه ء ثم كانت تأتي,م الاخبار بأنالجناب 
البح راك لاي بى إجابة طلبيم ل بحب نكن أمنيتهع وانئما رياض باما 
له بن كانت تأتييم هذه الاخمار مع ان 
١‏ رياضص باشا كان بريد ترق الام مر حسب ماظ| ا وافي تفرم قدمنا 
»2 زاد هذا كله ة 5 في جراءة الضياط وكا طُُ نك هدخ النردد ىق كم السالة 
كثرت الاشاعاتوقويتء- الم انحر كو وعا لقان وترون ال كنية سدع هات 
6ل مقا يلات بسن رئدس النظار 0 لدوم قال دو اده 5 إحداها ! عرالي ومن ن كأنمعه 
إن ماأودعتموه في ان رمن طلب عزل ١‏ الناظ ر يعد خروجا عا دوه 5 


بدء الثورةالعرابيةحادية قص اازيل ١!‏ 


القااون وتللك مبلكة سياسية ققد مخشى أن يد الاجانب ذاك سبلا ازيادة 
تداخلهم في الحكوءة واشتداد و طأهم عليها 1 

«واحس بذلك اليارون در فارسل الى ا مدعر ابي واخوانه يقول لابه 
وسترة مابرأه من صلا ؛ بهم 2 عرز عتم “واشتدادم 1 طالة بالعدل فيهم » فماي موم. 
أن يثبتوا في مطالمم لالاسمتي اكد ونه فى صوت حكوءة فرنا لساك 
المطا لباعادلة وليسفي الامكان ازحكومة متمدنة تقم الوانعفي سبيل الذاهضين 
يطلب حقوقهم »الساعين ٠‏ فيالانتصا ف ل تب ولابا. بلادثم 


ع 5 الور ةكاد 7 قمر اليل السرم 6 

حمل الاستاذ هذه الحادية ويد يبن قيه أ نالضباط كاتو ا بتو ونان رياض 
باشا مؤيد في منصيه بقنادل الاول ذات النفوذ عصر- واناللخديو نفسه كان 
يظن ذلاك - ونتيحة ذلا ان مقاومة وزارته مقاومة للدول فلا يتعرض فا إلا 
بوسائل الرفق واللين » فلما قال قتصل فرنسا المترال لعراي ما قال « انكشف 
ذلك الوم »و حول السير منسؤال الخاضم » :إلى الماح الضارع» فاخذ أحمد عراني 
وعد العال وعلي .مي ددعون سائر الضياط للاتفاق معهم علمقاومة كل ماتسدنه 
نظارة الجهاديه من نظام ضار و وطلب عزل ناظرها مثار لاك الخاوف 

علا نداء ااضباط بذاكو كثر الاضاراب فانمقد #اسالنغلاربرياسة الخديو 
للاسراع بحل هذا الكل وحضره يعض رجال ا معية «فكأن من رأي رياض 
باشا أن>ال محقيق مافي التقربر على مجاسعسكري .وكانمن رأي ناظر الجادية 
ابي عا بل الماطا | _ اأثللانة 32 وامل هذه الحركة والحكعاييم بالمة عو بدااجَّ استحقوها 
بجرأتع هذه .دوه امه بمض اد ذاار وه من حض رمن رجال المعية» وكان الجناي 
الخديوي ٠.نهذا‏ الرأي .واستمرالجدالذلاك'ليوم!لىأنجا. وقت'لذابر ول يتقرر 
سي قعام | الى اماد © وعك العراع من الطمام وقبل الرجوع إلى المداولة جاء 
لال ل كم اليه ان بءضااناس يتهم 
دولته عجارا ةالضباط والاخدذ بناصرممطمعا فيان يلاك قلو ممم نستخدمهم قٍِ 


155 بدء الثورةالعر اببةبحادثة قصر النيل 
الاستيلاء على الخديوية المصرية ! فلما عادوا الى الجلسة ليث رياض باشا سا كتاً 
وصارتالاغلبية على رأي الجناب العالي و ل رياض باشاناظرالحبادية:هل 
تتحمل تبعة هذا الامر ؟ فقال لمم . وصدر الأمر بالقبضعليهم وسجنهم في 3 
يناير سنة 1841 . هذا ماحدثني به أحد النظارفيذلك لوقتو لاأظنهإلاصادقا» 

« إينفذ الامر الخديوي بةوةالحكو مةوسطو ها كاجرت بدالمادقولكن سلك 
فيتنفيده طريق الخيلة والغدر » 

3 بين الاستاذ ذلك بما حاصله ان ناظر الحبادية كتب الى الضباط الا 
يدعوثم الي ديوان الجهادية للمذا كرة ف رتيب حؤلةزفاف الاميرةحيلة شميقة 
الجنا ب الخديوي أول يوم من شور ربيع الاول سنة 9794 - وهواليو تاي ليوم 
صدور الامر العاللي بحبسبم ب فلما وصلت اليهم الدعوة دهشوا لان موضوعبا 
لاحتاج الى مداولة ثلاثة من أهواء الالايات ولا مثله عمتادفتطنوا للحيلة ف تلاك 
الدعوة يذلاك تار فدعوا من يثةون به من الضياط وأطلموم على ورقة الذعوة 
فقنغ ايع بانخطر أ سيحل بالثلاثة ثم يكل من يشايهبم- أو بكل ضابط مصري 
ع نا حكن مفيل اليه - « لملهم الحرص على وظائفهم وأقدم مهم الم ف 
الحكومة عن الانتقام منهم لمكان الاختلا ف الواقم فيأمرات عناص رهاء وماهاجهم 
منوساوس و فيمصر وما كانو! ' يتخياونهمن رضاءالكافةعءا يتملون 
غلى أن يقاوموا الشر المنتظر بالقوة إذا اقتضت الال ذلكغيرمبالين بعاقية 
وكان في الضباط الحاضر نكل من #د عبيد بكباثي في الالاي الاول ‏ ألاي 
الحرس- وخر خض بكبائي في ألاي تيدان فأخذا عن. عبدتها إنقاذ 
الضباط الثلاثة إذا سقطوا » 2 

بعد هذا المبيد ذ كر الاستاذحادثة قصر انيل الشيوزةق ناما انااضباط 
الثلاثة جاءوا قصر النيل يتبعهم على بعد بعض العيونمن جند الالاي الاولفاذا 
الديوان غاص يا لضباط وأمراء المسكريةفلماوصاوا لمحي ث الناظرليعليهم الامر 
الصادر بسجهم وجردوا من سيوفهم وألقوا فيالسجن« وتقاذفتعليهم الشتائم 
وكا نأ كثر هاو أباخهافيا لتحقي ركلة( فلاح) فعا د المقتفو نلاثر هو بلمو اضباط الالاي 


لشجيع معتمد فرنسا لعرابي وإحابة الخديوطابهعزل ناظر الجهاديه 6 حل 
الآول ماروا قيض ممدعبيد بالك الث مت قبادته لانقاذهم ذاعترضهالقا مقام 
[|خورشيد بك بسعي إفإ يسم علد قولاوشاهدالخديو حركتيم فا مص روج بيالحرس] 
أن يدع وضباط الحرس الىالسسر أي قدعاهم: ا . وانطلق مهم مدعبيد 
الى قصر النيل فبجموا 0 الديوان فيه فأطار الرعب قلوب الامىا ع فيه ومنهم 
الناظر والوكيل ووب كل منهم من نافذة يطلب الخلاص لنفسه فنهم من كبس 
ومن جرح وف الحنفك مستودع الضباط الثلاثة عنوة خرجوا ظافرين. و ادا 
الى ضياط ألاي السودان وكان فيطره لض رحلا والىضياط ألاي الع عياسيةوهو 
ألاي عرال وكانو! قد قيلوا أميرم الجديد الذي خلته بعد حسه والفسو | العقو 
عم 3 بلغهم ماحصل فوقموأ في حيص بيص . وقد خط عرأني ف المسكر 
والضباط الجتممين واثنى على اخلاصهم ‏ فعن آم ع انهم ثم أمرمم يوضع الل اح 
واخذ يكتب الى القناصل ويستمد خابرة سراي عابدين 

(قلالاستاذ) « كان رياض باشا قد يلغه الخير 0 0 
المسرايعابدين--وء رابيبرسل شكواه إل البارونددخ رنسا الحترال 
ولس سن إن ياغ جميع القناصا ل ان الضباط ل يأ ل لا أرواخهم 
ويضمن لم :أقامة العدل فيهمء وأرسلاليه ورقة الاعوة الى ##اثث ل الزنافو سط 
له الحياة التي ديرها ناظر الجبادية للايقاع مهم . وشرح له 00 م لش 
السيوف والحن عا لى انهم ل يأ توأ جريعة سوى ع طلبوا عزل ال الحبادية 
وهو طلب عادل لسوء تصرفه . فورد له الجواب من | الباروندرخ ]| بالثتاءعلى 
عزيته وثباته في مطالبه العادلة وبشره أنه لا خوف عليه مادام المق فيجانبه . 
فسر عراني بذاك . أما بإقي القناصل فل يجيبوه بشيء » 

ثم ذ كر ان الخديو أرسل الىعراني يسأله عن سبب هذه الفتنةفاجابهيانه 
لاتريد إلا عزل ناظر الجيادية فقبل منه وعرضعايه عدة أشخاص على أنيكون 
أحدهم خامًا الناظر ذإ احا الى أنعرض عليه و دسامي باثا ناظرالاوقاف 
فقبله فمين في المال ناظراً للجمادية . فارسل عرابي يشكر الخد يوعلى ذاك و طلب 
العنو عن العساكر والضباط فيا فعلوا فعنا عنهم . وصدر اليه الامر بانيصرف 


008 تبان أفكار عراني ومحرضيه ورياض باشا والخديو 


المساكر في الحال فلم يمتثل بل أجاب بأمها تنصرف في صباح الغد 
و نشبدت يذلاك الحادنة الح هي رف تحادنة قصرالنيل 


(نارحة ماتقدم ونا انكر #راني ومشابب.) ور يأض 1 شا واالحدو يه 


«كان ع> يكن لعرابي أن يطلبفصل رياض بإشا بلوأكيرء من ذل كلا ستكال 
اضف في ذلك الوقت و!#صار اقوة فيا بيده ولكن الامس كان غير مدير فان 
طلاب التغيير لم تكن لرثقة براي ومن 0 كانوا يفضون اليه ها ريدون 
بلكانوا يظنون أنيجرد القاومة والغزوع الى نيل مطلب ما بالمنف والوصولاليه 
إلقوة يكني في أن يقدم رياض باشا استعفاءه ولا حاجة الى التصر.يم به لمراني 
ومن معه خوف الاخناق فيزداد عناؤمم اذا انكشف أمرم فكانت الوساوس 
متحصرة في تز بين ماهر «العباط عن طلي رتور . 

« اما عرأني ٍ يكن مخدار ماله ولا مبتف به في منامه ان يطلب اصلاح 
1 0 تخبير رئيسه! فذلاك مماكان يك _ عل وهمه أن يتعالى اليه » وانما الذي 
أحاط بك ره وملاك جيم مقاصده هو اكوف علىمركزه:مع شدةالبغضا لنكان 
قط يع اران لط ا كيه والنافرة من عمان بإشا ء فلم يكن له ثم سوى الاأمن 
علىمقامه والانتقام من ذلك العدو والتغلبعل ما كان بيد الجراكسة من الوظائف 
المسكرية قد المتع عا كانوا يتمتعون به منرواتب أو نفوذ » لانه هووإخوانه 
أبناء البلاد أحرّ من غيرم بعزاياها الخاصة بأمثالهم 

فرع اخ كن 1 انما ينونه من هذا الباب ول يستلفتوه الى أمر آغر 

فظن أنمقال الاعيانوالذوات المخا اعوماياً تيه من الحا نب الاعل و مانسمعهمن العامة 
من يلغم خير طليه من استحسانهمله وتصويوم للشباتعليه اعاهو لعدالة الطلب 
واعتدال اارغبة » يل له أنه بسمله هذا برضي الجناب الخديو والتكافة وقنصل 
فرنسا أيناً بتداهير الحربية نظام ناظر الجهادية والجرا كدة انمه رطلبه فيعزل 
عمان بأشا » وما بقي مل اكه تسول إزالته بمد ذلك فانقضى أرب 
عرابي وم يستعف رياض باشا 


اغراء قنصل فر نسةلاضباط بالعردوإخراج<كومتهإياهءنمصر 2 .هيه ,ا 


«أجال رياض باشا فكر. في أسبا بهذه الجرأة التي أقدمت بهؤلاء الضباط 
على : ميق حدا ب أطية 1١‏ ضر وب بينم وبيز الحكومامع الممليسو الامصريين 
قد عر فوا بالاستكاةة لدلطة وآمذيه الممكاء ن أنتتعطاول اليه الاوهامبالمقاومة 
وصلا عن الالسن والايديءفاتحصرت كراله.ا بعندهدفي البارون درج قنصل 
قرنسا المترال 7 ندفته هدهو جبره بتعضيد 2 ه و الذي نفخ فيهمهذا الروح واولاه 
م يشبض فييم عرق » و يق م لفان تدا سعى لدى الحناب الخدبوي في 
8 يدالب من ركس اجمهورية استدعاءه من مصر فورد الحى ! واب بقبول لد الب 
و ع اانا له مؤسيو سة كو فاش 

0-5 مدر في خإر ر باص اشا ان 'مارون در نج كا نالعلة المتممةوأنه: اك اسبايا 
أخرى سبدت نميه وه« وله ر الا راف عنةهن 0 جانب» وان النتنة لا تسكن 
مادام فيالؤزازة غير هرضي جناب الخدبوي »مايا أن>هونبه انا الك 

تشكيل ملس اخ ابءواثق 000 عه ولء نال كا اشام للذواتالقخام 
بلامجاملة » غير ناظر إلا ا! لى مامرا ام خسنا كوما دي لابلاد بدواتنات الى . 
مائخئف مرارة الحق انكأن 2 ضا » ولو حال اانية انكانت صالحة » وذذا قد 
اكتى بعد إبغاد 'ابارون در ع باأتنوِض لناظر الجهاذية المديد في إزالة أسباب . 
الشقاق الحم في المراكز المسكرية والاخذ بزمام عؤلاء الضباط وردهإلى النظام 
وتسكين نه لتوسهم الى الطاعة » وأنا مابقي من الاسباب الحقيقية للغتذة وم و مافي 
تفوس اهاي البلاذ من ايل إلىتغيير شنيء من السيرة 5 الحاضرة وماتمكن قي وا 
الجناب الخديوي من النغرة منه مم يلتفت اليه ل قوط ذلاك كادعن معزلة الاههام 
من لسن ارياض بأشا 0 ا 

: يكن مخدار ببال الجناب الخديوي في ذاك الو تأن الامريصل الى 
هذا الحدئواة' كنيذبر بغش اماما اعرافةءزر 0 باب إلىان رئيس 
النفلا, رعو عدوم وءو الساعي في تقايل القوة المسكرية وني !اد اانظامات التي. 
حرم كيرا من :2230 أل اب و ات م ل فل 
النفلار" الى أخذ الضباط الثلاثة غيلة ونجر دهم منسيو فم قبل محا كبم كل 7 


0 محاولةٌالخديوتلافيشر عرد الضباط 
حتى يحدث ثيء من الالزاميعز على رياض باشا قبوله فيستمني . كات الجئاب 
العالي ياتظر أنيستمني رياض باشاعجرد الاصرارعلى صدور الامر يخس الغباط 
الثلانة ع خلاف رأيه ف استعف » كأن نظأ يظأن إعد ذلك أ- ن غابة ما يبؤدي اليه 
حيس الضباط الثلاثة أن مجتمع جماعة من الضباط ويتجمهروا حولرئاسةالنظار 
يطا لبون بالافراج عن اخوامهم ويصروا علىذلك فيستعني رياض باشا م استمنى 
نوبار بإشا فيحادثة الخديو الاسب قث تنتهي بذلك الحادثةويعود النظام الى مقره 

« وغاب عن الافسكار أن آار الركة على وزارةنوبار يإشا كانت ل مزل 
تشاهد ني الجندية تخنى وتظهر على حسب اقتضاء الاحوال يا يعرف من المريضة 
التي قدمت في وزارة شريف باشا السابقة على وزارة رياض ثم أو كان الجناب 
الءالمي أظبر رغبته في عزل رياض باشا طؤلاء الضباط ودبر الآمر معهم وقال لم 
انهذا الر'يسيرتكن على الاجا نب وم رسندونهفلابد منامجاد سيب يّنع الاجانب 
ظاهره لكا ناطناط صادرا عن أ 5 ولبقيتهيية المسند الرفيع 5 نوسهم 
مع أطمثنانهم على أره ذاعمو ومرا كعم ناحية جنايه » ولا وجدت نموسهم في 
افر بمطا لبهم شيئاً جديداً سوىالامتثال لأ وامر الاك وان كانتسسرية» وما 
استشهروأ بتاك !قوة التي اندفمت - الىمخرق ذلكالسياج المنيسع الذي يحول 
داتها بين النفئام والقوضى . تقول إنذلاك كان اقل خطراً فط أما سوء عاقبة مثل 
هذه الافاعيل ثيا لايد عنه غالبا 

« ثاني يوم الم ركةاستشمر | لحناب العاللي أن في المادثة ماقد يمس سلماته» 
وأن الشباط. قد جنوا علمقامه » فأصبح فيعمين عظيمين بعد أن كان فيهم واحد 
س هم رياض باشها وثم الضباط - فبادر الى أخل الا<تياط لأهها 00 
وأشدها وهو والكان ؤاستدعى علي فبعي ميو الالاي الاول وذكره بما كان له 

من الزانى عنده » وأظبر له غاية الرضى عنه و ادو باستدعاء جميع ضياط الالاي 

الى سراي عابدين ايقسموا احناب الخديوي كين الطاعة والقداء ؛ ويقسم لم 
حتابة كين التأمين من كل عقوبة عل مانطى 

« إراد بذلا الحنا بالخديوي أنيتخدذ هذهالئرقة من الجيش قوة نميف 


تباين أفكار عرابي ومحرضيه» ورياض بإشاوا لخديو “5٠٠١‏ 
يها مابقي منه » فاذا أر اد د أن يرح نفسه من عبد العال مثلا » ل يستطم ألايه أن 
يقمل . مثل مافمل الل" لاي الاول مع الضراط الثلائة »اوجودمنيقاومه » وهكذالو 
أراد أ أن يبمد. عرايي . ثم إذا استراح من كامهما رجع على علي فبمي وضباطه » 
وبذلك ينتحي القلق » لكن عرابي احيين الأموة والتيسن بن الشيةة اللو زوية أن 
يدخل فها دن قنه يه علي ّ بعي من عين الامان»فدخل برضاء المئاب اللخديو ب 7 
1 غير رضاهفيرابع يوم المادية وتقاسما الاعان 
0 الى ماقبل المادثة بيوم كان عراني اف على مر كزه في السك وك 
ثماتة أعدائه م نالجر كنطو كان ن كلهمه كاقدمنا ء أن,أمن على وظيفته 
وبتق من عدوه »ومع هذا فقد رفعه طلاب تغيير الال إلى إعداد الضباط لتعل 
ماقملوا يوم قصرالنيل . أماوقد هتلحرم ةالقانون وقلبقوة الحكومة» وحوطا . 

عن وجبها » وجمل الا لةذاعلاءوالفاعل آله » وذلاكئما يمدجرما ني نظركل واحد 
حتى إن سريرته مهما عميت لايمك نأن تغفل عنه » ثم رأى من الجناب الخديو ي 
ضما لعلي فهعي بتقاسم العين معه ‏ ققد ولت عنه السكرة » وابت اليه 
الذكرة » ومثل حر وشم إن حاكن لاضع ل بقوة تعلو قوته » والنظام 
فكي اها ١ك‏ هادمه » وخيل له أن مر تهدد روحه بعد وظينته » ولا ريب 
أن الروح عليه أع- ن» وأن الشياتة بعدها د ىوأمر ء وأن دخوله في ين الخديو 
لايكني في وقابته » لانه لم يكن يجهل قيمة الاعان » ولو كان اليمين١#)عندميازم‏ 
الالف با حل عليه ما حاء هو يما نمض الاعان المسكرية التي مها عنداستلام 
عل الامرة على فرقته » فاخذ يحتاط لنفسه ومن شار كر ثيالجرم » ودلتمسالعضد 
0 ل طرف » ويفر من لوت فيكل سبيل 
, رك به الجبن طريقاعمياء » بط فيها خبط العشواء ء يسوقه الرعب » 
ويقوده الوم » وضعف الحكومة عده » والرغائب الخرقاء تساعده الى أن أودت 
به وبالبلاد خطيثته ُ 
« أول ماأخذ به من الاحتياط أن أقام الحرس على بيته وسيوتمشاركيه ليلا 
ليحموهم من الفيلة المبتذلة في أرض مصر ععاءتهحادثة قصر النيل كيف يلاقي 
( كاج ١تارح‏ الاستاذ الامام ) 


65 ا تباين أفكار عراني و#رضيه ورياض بإشا والخديو 


ماقد يوجه اليه من سلطان الحكومة فلجأ الى ذم القوة المسكرية اليه واخلاء 
الوظائف الجندية منكلمنحدثته نفسه بالريب فيه » وسلك في ذلك مسالك 
عامت صغار الضباط بل العساكر أنفسهم كيفخرجون عن النظام الا بط لمع 
.وكيف يتداخلون فيا لبس من شأنهم ان يتداخلوا فيه ما سعراه فيا بعد» 

ثم بين الاستاذ ما طلبه عرابي باشا لاسمالة الضباط والعسكر اليه ومنه 
زيادة رواتبهم زيادة كبيرة وصدور أمر عال بتشكيل لجنة مؤلفة من عشرين 
امير من كبار الضباط هو احدثم لابحث في انظمة المسكرية والمدارس الحربية 
ورقيةالضراط ونسوية احوالالمستودعين» ولكنه 1 يلاك في ذلك طريق النظام ما . 
ناظر الخر ببةهوالذييءرض ذا على الحكومة بل كانتالعرائُض تكتب في بدتهاو 
يدت احد شركاله « ثم ترسل الى الالايات ليختم عليها الضباط صغاراً وكيار 
.وبعض الصف ضباط ثم تقدم من قبل ضابط ألاي إلى نظارة الجهادية أو الى 
رياسة يمحاس النظار -- فاينظر بم كان يشتغل الضباط والمسا كر وفم بصرفون 
أوقاهم # وكيف بذاك تموت رغبتهم في الاعمال العسكرية ويتول فييم حب 
التعاول الى هوق خارج عن الحق ا تحول لم مقتغى القاتونوعوائد النظام » 

: ذكر أن محود ساميباشا أراد أن يتخف سرور الضباط بإعلاء مر تباتهم 
وسائر مامنحوه وسيلة لازالة ماوقر في | نفسهممن معاداة الحكومةللم» وما خوك 
في صدر الحمكومة من الريب في مسالكبم »فاحتفل لتلكالنحة احتفالا باهرا في 
نظارة الحر بية بص رالنيل دعا اليهالنظان والمر اقبين و أمراءالمسكريةوخطب عل الائدة 
خطبة فمانا لتةالبلاد من الاصلاح ونسبذلك إلىهمة الحديو وإخلاصه » وصدق 
عزعة رياض باشاوجدهء وسائرالنظار ورحالالحكومة» وبينانهذهالئعمة لانمنا 
إلا بالشكروهوالطاعةوالمضوع للاو امر. ثم خطبر نات ياكافنينالارقبين الخال 
الكاضزة وبا قار وخاطيةالضاط قل 5 ممما نالوه وذكرهم بوظيفتهم من حيث 
مم قو ةالح كوا لتهفي تنفيذ أوامره عوقام بمدهما عرانيفصدقماقالا وقال باسان 


الجزل والضباط امهم مشو ن على طاعة | ا<أ ١‏ الذيهومصدرهدا التقدموامهم اله 


مسلات الخديو وحاشيته مع الضباط دي 


للنغذة في قبضة يده يدبرها كيف شاء” - ثم قال الاستاذ 
« كل مطلم على ماقيل في ذلا الاحتفال يجد منه ان المكومة كانت تريد. 
أن تقنع الضباط بو جو بالطاعة »وازعر اي كان مدها بذلا ك بينفسهوراانيا بعنهم, 
وهو دليل على أن القاق كان لم بزل مستمراً الى ذلاك الوقت » أي مابعد حادثة 
قعر الس يدر اانه (خيره وقد كان يوَخْذ من -لة عرأبي عند ما كان يحجيب. 
رياض بإشا وممود ساي باشا انه كان يناق بخلاف ماإيضور » وان ناي 
الطاً نينة كان يشف عن كامن القلق والاضداراب 
مسلك الخديو وحاشيته مع الضباط 
« قلنا إن ااحناب الخديو أصبح بعد حادة قدمر النيل يطلب الخلاص من. 
أو اوائك ااضباط وسعاونهم اانافذة 0 فدهلويذاك وأخذ يدر الوسائل لكن 
لامع وزرائه والسؤولين عن الأأمن في حكومته » بل مع حاشيته وددض رحال. 
معيته وم نكن يختصهمء نخدمه -- ذلات موسبالبلا «علكل حا ومنبعالشتقاء لكل 
أمير: 3 تخد لنفسه عمالا في افيه غير الذن أاموم سّ ا الجهر. ٠.‏ نعم 
لاحام بل حليه أن يستشير كل ء نيراءأهلا لان يشيرمق وبق منعقله » واتضح 
له حسن ااسابقة في أعماله » ولكن دن المفروض عليه أن يككاشف بذلا رحال 
حكومته الذين ١‏ تى عايهم مقالسد أموره وفوض الييم تدبير شؤونه في رعاياه ». 
ادا أقروه عراءمل عا ل ر به عليهوراه حنا مدّوا فيه بالاتقاقوالا نبذوهأو 
ادخروه لوق تآخر ء أو عزل منل بر رأيه وأقاممقامه منهو أقدر منه على تنطيف. 
أوا امره الماطدقة على مصاحة ايلاد »بعد العروي في جميع ذلك وااثقة سلامةااعاقبة 
.ون اختاسا لنفسة 58 من التدبير بانةراده مع عض خاصته علغير عل من ملكبم 
زمام الادرمن المكرمة ايت الجبالك )و اختاغت!! ايةءو فسد بذلك نقلام الاعمال» 
وسقطتالبلادفيااقوم خىوهجرتها الدلا ندنة»وتولاها القاقوظهرضمف الها 2 اد 
سلطائه ‏ عواقب قضْت ما ااسنة الالهية على كل أمة تضاربت فيها الققوى 
وعذالاك النيات» واستبدكل من الوازعين فيها برأيه» ومغىعل ماتزيئه له نفسهم 


(1) تراجع هذه الخطب في كتاب مصر للمصريين 


ا 


١‏ مسلك الخديو وخاصتهو<اشيته مع الضباط والجند 


1 كد المرحوم الخديو السابق بذاك الاصل الذي وضعه اانا لك 
ال يعمل مع إعض خاصته لاوصول الى ماهمه م نالتخاص م نسلداة 
الضباط فيالحنود الذنحتأمرم»»فبدأ بعبدالعال ظنا منهانهكان أجرأم وأشدم. 
نذوذًا في عسا رمه وأفضى بسيره في ذلك الوقتالىيوسف بإشا كال وكان ناظر 
دائرته الخاصة » فأخذ يوسف باشا عل عهدته موافاة إرادة مولاه 

والا نانك لاس ف شاط الحى القود ان اشهاويها شر كنا 
ودعاه الى بنته في أوائل 0 وأكرنة و كلفه أن يلوي العساكر 
والصف ضياط عن طاعة ضباطهمفها ا يأمرومهم به اذاسيروم ال حادنة مثل حادية 
قصرالئيل “وأن يقنمهم أن شان لابريدونبهم كرا اذ اعد الاح بنقل 
أمير ألامهم أ وغيره من كار الضياط إلى ألاي - ر فمليهمأنلايعارضوافيذلك 
وأنيقبلوا كل ضابط يعينهم . فذعب الادق وكتبعريضة هن ان بها 
والصف ضباط لاحبون ضباطبم ولا بريدونانيكونوا حت قيادهمء واذا تقل 
أي واحد منهم إلىآية حبة قلا ارق اموا من الاوامرالتيتصدر بدلك»وطلب 
ن افر اد ااجند ان يختموا عليها قائلا الها عريضة طلب فيها زادة المرتيات هم 
م0 لكثير منهم عليها | لإنه لا عم هم بالتراءة والبكتابة » وقد ألنو اتلاكت العادة 
البيعودمعلها رؤساؤثم منانا! طاليالى بي يعابها الجند من الحكومة تكتب بها 
عرائض ويطلب من ااضباط أو المساكر إيقاع الاختام عليها غيل أن امد انحل 
الباوكات اطلع على العر يضة 1 خبر مه اليوزياثى سلم افندي 00 اليه 
وهو ساها 0 عبدااعال عققدمها عبدالمال الى نظارةالجرادية 03 أوصلباا ظر الى 
الجناب الخديوي فامر بالتحقيق لاظوار منشاا هذا النساد فصرح الباشجاوش 
َك بوسف باشا 5ل هو الذي ل 00 'مرااحنا اب" 'عالي بفصلهمن نظا رةالدائرة 
الخاصة خا منه ان ذلا يننى الشمة في اق لكا يد يدا ا » ولكن الضياط 
كانوا على يقين تام من ان ار الدائرة الها ص1 ل عملا إلا بارادة مولاه » 
ويقال ان عزل يوسف باشا كان بناء على طلب عبد العال ومساعدة عرالي له 
قل بعضكتان الموادث تاك الاوقات ان العريطة كانت ستويعل 


1 مسللك الخديو وحاشيته مع الضباط 6 "٠‏ 


٠‏ اماس المساكر والصف ضياءط أن يمفو الجناب العاللي عنهم فها أتوه منالسير إلى 
ميدإن عابدين يومد اقعة قصر النيل» وازمافملوا من ذلك انما كان بإغراء ضباطهم 
لم » ولكن ذلاك تأويل للحادثة بما لاينطيق على الحقيقة, على انه ذاهر السخافة» 
كن الجناب الخديو قد د مر عذوه عمأ وقم في تلك الحادنة عن جميع اله مسا كز 
والضباط وا نتهى الامرفها » وليكن يخطر بالبال ان أحدا سيو اخذ علىمافعل ولم 
يحدث من حانب المكومة مايوجب الريب في ذلاك حقى الك بلكانت 
ا متضافرة عن أنالرضاء منجانب المكومة علىااجندورؤساثهتامعام 
د ونياواثل شهر ابوتلسه ١م‏ حدئ تحادثة أخرى» وذل كان رجلا سعى 
فرج 0 من أماء الاألايات الستودعينكان يسكنفي طره يجوارم ركز 
آلاي السودان 6 وكان من خدم جناب اللحديو السابق رجل يسم ى ابراهم أنا 
التوتنجي فكانمن رأيابر براهم أغا أن ياقي الخلا ف بين العا كرو بن أمير الا'يذي 
عبدالعال بواسطة فرج بك الزينيء فاتفق معه على الامرء وكان الفرج بك صهر 
يسا كنه قٍِ بدت واحد فاتخذه اله لتنقيد مابريد » فتعرف الى شاوش يسمى 
عبدا مير فدعاه الىفرج بك فا أ كمه وطلبمنهأن يكرمن!اتردد عليههو واخو اله 
قذهب عبدااخير وأخبر البكباثى خضر خضر يا وقم له فسمح لهيالتردد وأ هره. 
أن يخمره عا يكون فتمل» واجتمع عند فرج بكاثنا عش رمن صذار ضباطالسودان 
في ليلة من ليالي شهر اله ١ل‏ فأبلفهم فرج بلك سلام تان الخدو وان 
جنابه بريد أن يؤمرعليهم أميرا سودا ع مهم (إوهوفرجيك) وانمسوصار لامي 
منوم رقى ااباشجاويش الى يكا* شى »والجاويش الى قول أغاسي» والاونياثىال 
ملارم» ولا م عم ذلاك إلا أن تعملوا عل ماأشير علي 4 وموعدنا الكلام يذلاك 
الليلة الآتية ب_ى العشاء على شاطىء البحرٍ » فتاقوأ لاك منه بالقبول وانصرف 
عمد ااخير وأفغى بالامر التقرخةر قأذن له عوافاة : الوعدءومتىظه رطم من 
كلامه مايثير إلى الغتنة لبيوان يحضروه اليه » م اجتمءوا في الموعد فيمزرعة 
قح على مقربة من البحر فطلب منهم فرج بك أن يرفموا على ضباطهم شكاية من 
تصرفهم الى الحضرة الخديويه ليينى عليها ذلاك التغوير » لشابا عمو ذلاك قام 


> تأثير دسائس الخاصة والخاشية الخديوية في عرابي 


واحد منهم وقالهذا لابريد بنا خيراوعلينا أن نكر ههعل الوقوف بين يدي ضباطنة 
فيالحال» فاتفق تكلتهم عل ذلك وطلنوا منه أن يسير معهمفا 5 فاحتمله عبدالخير 
وساعده اخوانه حتى أخضروه عند خضر خضر» فكتب الواقمةب لتفصيل الى أمير 
الاألاي -فضر وطلب محاكة فرج الزيني فوم وظورتمعه رسائلمنابراهمأغا 
تدل على انه مصدر هذا الشغب» و 9 على فرج بر كبائزالهعن رنية القامقام الى 
وتبة البكباشي وبنفيه الى السودان» فعا عنه الجنابالخديوي وأرسلهالىالسودان 
موظنا في وظيقة تليق به 

تاثير دسائس الحاشية الخديوية في عرالي 

« قدمنا أنسلطانالخوف ملك قلب عرافي بعد حادثةقصرالئيل» ودخوله 
في عي نالا مان مع علي فبمي لم يخذف شيئا من قانهءوقد زاد في اضطرابهتكررهذه 
الحموادث والوقوف على مصادرها وان خاصة الجناب العالبي ثم العاملون فيها وثم 
لايصدرون إلا عن رأبه الساعيء فا يقن انالعذو ا'صادر والمينالسابقة يكن إلا 
ألناظا قصد مما إلطاؤه وإطاء انوانه عدا براد سهمء وأن الانتقام على ماصدرهنهم 
ضرية لازب» وأن جليع مااذه من وسائل جابااجند اليه » وجمع كترم عليهء 
لابحميه من الغيلة » ولا يؤمنه من السقوط في لخاخ الحيلة 

« لهذا أخذ ينتي ااجيش من كار اضباط الذين لابثق مهم ويخثى أن 
يكونوا عونا ءلىتدبير كد ,كاد بهء فا وحى الى .اط لاي المباسية (ألايعرابي) 
أن يخالفوا أواءر ابكيائى (أانيافندييوسف) وأن مبينوه اذا عرضت الغرصة 
فتجاوزوا الحد في سوء المعاءلة معهإلى أن كلفوه روما يتتدي استمفائهفا لىء وداقم 
عنه يوزبائى يسمى خايل افندي علي» وانتهى الامر إلىعر الي فالزمالبكياتىبا ن 
يستدني وحو؟ اليوزبائى فحك عايه بالسجن كيلا بالحديدءم استودعءعاقضاء 
عايه بان لابعود الى اخدمةااعسكرية أبداء وكذاك شار إل ضباط ألايالقامة 
قطليوا الى اانغاارة عزلاميرهم د بلك صدتي قهز[ ودين بدله اءراهم بك<يدرء 
وكذات فمل ضباط ألاي اداويجية فمزل حا الالاي حسين بك وعين بدله 
اسماعيل بك صبري ء وحصل كثير مما عاثل ذلاك ولا قائدة في الاطالة بذ كرهة 
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« أفراد الجندكثير» وعدد الضباطعديدءو قوةالجنابالخدبوي أعلىرمن قوة 
ْ عرأني » ولدس في الامكان لضا بط مثله 3 لأعفم * تان علك متاح اللويه 
و في جند مثل هذا مها قل عدده ًًشًًظ] هد أن ألف أفرادهوضياطه 
مناوأة أرباب الامرة فيهم » وعرفوا في انفسهم القدرةعلى رفع التقابر بالشكوى 
منهم حق وبغير حق » وبمد أن ذاقوا لذة النجاح فيا يسعون اليه منذلك» لفن 
اللمكن القري أن الحضرة الخدبوية أوالحكومة نفسها توح ي إلى بعض أرباب الكامة 
التافذة ع اصياط المظام بل الى بعض أفراد الحند أن يوقع بعرابي وصاحميه ون 
يأخذم في مأ منهم علرغرةمنهم +فان يكن ذلكبازهاق الارواح كأان,افساد القاوب 
عليهموثم لارشعرون » واو اتفق الجنابالعالي مع حكومته علىذلك لممها ماأر راداء 
ولكن كان القضاء وسوء التديير يسوقان البلاد إلى ماصارت اليه 


طاب عرابى لسن لواب وسبم 
« تلك الحاوف استلفتت عراني الى أن مخرج من خوله وقونه الشخصيتين 
وأن يلتمس قوةتعاو ساطته وسلطة الحكومة مما ولما من الشأن في مس اقبة أعمال 
الشكية ومناقشتها الحساب علىمايصدر منهاخارجا عن الرستور أوعخالنا للمدل 
مما عق عواقبه وتتقي مصايره »وكان يطالمفي الجرائد وفي بعض الكتبالترجمة 
من اللغات الاوربدة ويسمع من بءض الطلمين على أ<وال مالك اوربا أن مجالس 
النواب في تلك المالاك هي القائمة بحفظ اصول النظام » وهي القاضية علىكل حا 
باليزام حدوده . و.ها حي الاستبداد ني الارواح والاموال» وحفظت الحرية 
الشخصية في الاعمال » ولعب يعقله هذا الخال » وظن انه لو كانتفيالبلاد تلك 
القوةالنيابية » ولو أن حكومتها كانتحكومة شوروية» لكان تالشورىأو يحالس 
النيايات عاصا لحماتهء حافظا لحقوقه ف وظائفه » ومأمناً يلحأ اليه » إذاحوم طائر 
الانتقام عليهء وميه أنه لوكانت فيمصر حكومةدستورية يقضيفيها القااونولايسقيد 
يها الرأي لا وخذ عرانيومنمعهأشد الؤاخذة » ولقغيعلمهمجزاء ماهتكوا من 
حرمةالقانون» وما أدلوا فيالجند من اليل إلى الفوضى والاستها نةبالسلطة العليا» 


27 طلب عر أبي مجلس ثواب وسببه 


واما الذي استبق حياتهم بعد ما فعلوا تلك الافاعيل هو ضعف سلطة القانون 
وعجزهاعن إيقاف الداخلين بحتها عندحدود أحكامه »وميلصاحبالرأي الاعلى 
في الحكومة الى يلدي الامر. عا ظنه أسد وأتجح مما حده النظام » ولو كان ذلك 
الك مقيداً بدستور أوبا راء نوا بامته لامتنع عليه ا نيذهب الى ماذهب اليم» 
ولقات الامة باسان نوابها تطالبه أن يحل اشد المقوبة على من اعندى على 
حدود ما شرعته لجندها » ولكانت قوة الامة قد قضت على قوة الحيش وأادسها 
لوخالتتها ه لكن تلك مسارف تماق أن يتطاول المها ف و كفكر عراني ومن كان 
معد» وغايةماتومم انمجاس النواب هو من ابناء البلاد وثم لا يسمحون بأن يقتتل 
واجد مهم او يعزل من وظيفته وإن تمدى حدود كل نظام ما دام يطلب 317 
يظنه هو عادلا . لهذا اراد ان يستعمل مابيده من السلطة على الجيش في الطالية 
بانشاء مجلس نواب يكون له من الوق ما لمجالس النيابات في اورباء ثم مخيل 
انه اذا أنثى. هذا ال جهلسعر ف أعضاؤهومستنيبوم فضلمن, كانالسببفيتشكيله 
فيبتمون ,انحا افظة على حياته وعلى نفوذه يما يستطيعون » بل وثق يانه يس_تعمل 
النواب »استممل ضباط الجند ويسوقهم إل الغايه الي يريدها منهم . و مخطر 
ماله انه إذا فمل ذلاك ققد سقط با لقوة التي باخ اليها إلى هاوية 4 فاه إذا 
لعب 5 فقدفتح لغيره باب الاستهانة بامرها » فيس مل عد البالاةبسيطر-ها “واذا 
قبرها على أمر فقدمهد السبيل أنهو أعلى منه سلطا ناني نظر الام ةأن يكرهراعلعكه 
فتنقلب عليه بعد ان كاننتله » واذا كان الجلسبحت سيطرةالجند فا الفائدةمن 
إنشائه مع وجود الجند ءفليستغن عنه بالقوةالمسكريةو لتكنهي اللجأ دونه» فكيف 
يتصور مطل كل ليكو نو اقأما ريقو الجند على الوقابة منه؟ 

«هذه احاديث عق ل ينبو عن فهمها ذهن شخص مثل عر ابي عثلت له جنايته 
فصور أغوال:فاغرة الأفواة عددة الآتذاب 6'ولزممخالهاق يقظله ومنات عقيو 
في فزع دائم يخيل له العزل والوت فيكلشيء يراه » ياتفت يينا وشلا فلا برى 
إلا سيوفا ا 1 حبالا منصوبة » ولا يسوم من هواجس ننسه إلا صيحة 
واحدة : الخلا االخملاص المرب الهرب . ول يتمثل في مخياتهمورب اوفى له من 
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طلب تشكيل ججاس انواب على الصورة التي قدرها له في نفسه 

« وشد أمله في نيل أمنيته ان أغلبأهل الطبقةالعليا ماناس ككثير من. 
أهل الذابقة الوسدلى بممسونجا بدلعر الاق ويشمر بالملل من ادارة رياض باشا 
لأعمال البلاد وسياسته فيم! للها رب التي بيناها » فأخذ يتحسس مافي النفوس » 
ويتسمع ماتنطق به الالدن فوجد ان أمنية تفيير الحال لم تزل يجول في صدركل 
واحدممن كان ,نتابه » ولو قيل لطلابتغيير أن لاسبيل اليه إلا باستدعاء جناب 
االخديوي الاسبق اسماعيل باشا أو استحياء اسماعيل باشاصديقلاستسهاو اطلب 
ذاك بعد ماذاقوا على عبدهما ماذاقوا . فقد نسي الماضي وا<تدمت الشهوة في. 
القاص.من الحاضر » وكاة [ مجلس النواب ب ]كانت لم تزلد ارةعل الالسنة »وي 
وم الكشير من نظروا في سير الاثم الاوربيةء أ ن علاج كلداء ينحصر في حقيق ٠‏ 
ممى هذه الكلمة[ تشكول محا نيأ ني وحكومة شورية ] فلها نمق عرابي وهو 
صاحب اانفوذ في الجند بانه يريد إنشاء مجلس النو اب امع دوي الاستحسان 
من كل جانب » وصفقت له الاحشاء بين الجواتج و ل أنتصفوله 0 ش 
ذلك عزمه وازداد طمعه » وخيل له 1 ن الامة ستكو نستده ١‏ 

2 واملبه.أن علاقة مصر بالدولة المهانية قدلاتب. له أزيجاهر باجا شلا 
في المكومة:المضصرية ليس معروفا عند ااسلداان!'مهاتي بدا بتحزير عريضة أمضاعا 
هو وعدد كير من الضباط ختمها بانشكوى من اء_تبداد الحكام في الاقطار .. 
الممري وان ذاك الاستيداد قد أضبت الامل في الامن عل الانس والارواح 0 
كا عاح بالقوة على مود ذ الاحانب <تّى امت مدا لم البلاد في أيدهم وحت 
تصرفهم وكاد اسم | الدولة المممانية | بندى » وأشرفتعلاقهامصرعلالاتدثار 

والاتحجاء . فورد له.الجواب من بءض رجال | المابين | يحمل اليه صحية.الخليغة 
المماني وبحي له أقاصيص رضاء السامي عن كل مايجري في مصرالمقاومة .نوق 
الاجانب في ادارتهانومصالمها 0 

.« أخذ عراني بعد ذلك يبر بطلبه هذا وخاطب رياض باشا في شاته فاباه. 

عليه ؛ فاخد يلط بعض الملماء ويكاشتهم عقدده من 0 النقوذ الاجني وردمة: 
وى ج ١‏ تاريخ الاستاذ الامام ) 


0 مسألة الو ضابكا 


سلبته أيدي الاحانب إلى أربابه » وفي أثناء ذلك كان يصور لل ااسادئة الاجنبية 
الحاضرة إذ ذاك كام نسر حوم فيجوها لاختيار خير الفرانس اينقض عليهاء 
ثم اختار من بينها الدين والعوائد الورولة عنه لينشب غنا لمه فيراءوانه لو دامت. 
سياسة رياض باشا في منرجها تفي على الدين وسنته؛و في خلا لهذا كانبيزين لكل 
دي شهوة منهم ماتميل اليه نفسه ويمنيه بنيله اذا تغيرت هياة المكومة الخاضرة» 
فوجدمن | حضر ا تتالمثا 2 أو ممعلىمانءهد من !اس ذاجة والبعدعن معتر كالسياسات 
اصقاء لقوله وتابيداً لرأيه وكذلك كان يا لط بعض الاعيان ومشابخ العربان 
وبقر ر لكل من لاقاه أن لاسبيل لمءتفاه الا بتابيده فيطلب٠جاس!انواب‏ فيجد 

هاا مقتنعة » وارادات مستساءة » وذلاك لان اأقوة في بده ولان ننوسهمتذان. 
منتهى را حتما في التغيير على أي صورة جاء 

« استحثه الحرص على إدراك المطلبأن يتغوبه الى ضباط اليش وأن ثير 
5 أحلامهم الضعيفة مماثيل الاماتيمن المزة و السلطان » والصمود إلى أءلى مراقي 
ارتب والمناصب » وأن كا ل ذاك لاينال الا تمحاس اللو المواب »6 و1: كئه أ نيكون 
ذلك 1 لم يشتهو نهو يساعدو زعايهعند القيام للالزام به » ولكته كان يطلب 
الى بض الضباط ان يكتموا به عرائت ن بدينون يما ضرورة انشاء المجاسوانما 
يقام الاليل على تلاك الضرورة بالملمنفيهيأة الحكومةو بيان عدم كفابتمافي كفالة 
الامن على الانفس والاموال والاعراض » وبدمها هو ني ذاك ذ أاخين الجناب 
أعلد؛ بوي ' كسهاه وعرفه بمضن حاشية جنا به الك رمغ ونعد قليلظيرتسالةتمى. 
|[ مسالة القسمة عشر ضابطا | 

مسالة الهاضا بطا 

«كتب البكباشي عبد الله 'فندي الكردي تقريراً أمضاه هو وضابط [قول 
الات ] وستة عشر من ايوز باشية وملازمان وقدمه الى ناظر الجوادية ومحصل 
مافيه الشكوى من تصرف عرابي ومحالنيه وتعديم-م حدود القانون واشتفاهم 
بدث الدسانس يبن ضياط الجيش وحمابم على تقد عر انض لاجنابالعالي يطليون 
فيها فصل وزارة رياضباشا وتشكيا مجاس للامة وزيادةعدد اليش وااتصديق. 


لتغزير والعزل في الضباط لتوحيد القوة تحرف 


على القانون الجديد» وازعراني قد صرح لم بما معناه «انالقوة فييد ناءوالتاماء 
والاعيان ومشا.عغ الغربانيعضدوننا ولامندوحة للخديو عن اجابة طليئاء :فانم 
صل خلمنام و أقنا حكومة جمهورية 5 مستقلة »اا وقفالناظر علىمافي التغر بر مز 
يتشكيل مجلس عسكري لتحقيق ما زمهالضباط ققالوا إنهمم يكتبواإلامامموا 
وزادوا على ذلك ان في الحي شكثيرا من اظالم والخيانات وظلبوا تحقيقها م 
قدمت إلى المجاس المسك ري تقارير من ضباط الالايات تنسب فيها نهم كثيرة 
إلى هؤلاء الضاط الواقؤين موكف الخاصمة هم عراتي وجماعته » وانتبت > الحكة 
ناثبات الهم كانوا مدفوعين من إبراهم ع التتنجي عل كتابة ذلك التقرير بر خم 
عليوم بعقوبات شديدة قايل,!| لحئاب املد يو بعفو تالكرب غير أمهم قصلو امن الجتى 

« وي أ اءعهذا الاضطر ا بكان#: ودساهميورياض باشاعخطيان قيماعجي على 
الحند ان يؤدوه للحدكومة وعرانفى جيها بتسديق ماقالاوينادي بأن الجيشالة 
الحكومة المنؤذة :كلا الطارفين حَاد ع مخدو 34 

٠‏ « في حوالى “لك الايام كان قيامضباط اللا يالرابع (ألايعرابي) لطلب 
انفتصال ( ألني بك ) البكباثي انالا الالانيمن الاين ا خر وين بوم حادئة 
قصر الى خملوه على الاستمفاءفاستمفى وأحيل على الاستيداعو كذلاك تمل ضباط 
ْ آلاي القلمة في طاب' ع ل أميرهم مد بيك صدي فعزل وعين بدلهابراهم مك 
حيدر »وتبعوم ضباط ألاي ( الطبجية ) في طلب فصل قائدم حسين بك فصل 
وعين بدله اسماعيا ل بيك صعري سكزذاك لدتويق عرالانغه وا "من على 
ان القوة الجندية باسر امه 
« على ان ذاك ّ 0 عزيمة المخاصين من حاشية | لحنابٍالماليفتد قيلان 

بقية نما ترك جناب الخدير الا سبق أسماعيل باشا من الجواري السودكان تحت 
تصرف الخاصة من الخدم فاخذوا يزوجوهن يبءض المسا كروالضياط م نألاي 
السودان» وكا نأغوات سراي الاسماعياية يدعو ن أو لك المأ كرو منحون الواحد 
منوم نقوداً لاتعملى عادة لامثالهم يحجة ان ذلك مساعدة لم على . مميشتهم مع 
روجا معتيقات السر أي و لكنالمسا كركانو ايقولون اضباطهم ان الاغوات رونم 


قيام الجندفي الاسكندرية لقتل أحدم وال-كم على القائمين 


جقتل رؤسائهم فيهيج غضب الذباطو تضهفثة:ب في الاهنعلى أنفسهم ويشتد 
الرعب في قلبعرابي ومن معهوسواءصحقول! لعساكر أو يصحفاثرهني ازديادالقاق 
والاضطراب لا ريبة فيهو الاشاعاتا ات تتولدعنه لانقلقيمتهاعن الهتائق الثابتة 
نوها وقرد افونا يقال انها يدق - . 
فى 6 بولومية و حدكان عحلة (عربة)لاحدةحار الاسكندرية 
يقودها قائد أوريكانت 7 تمر في الشار ع المؤدي الىسراير 0 لتين فصدمت 
جند يام نعسا كرأ لطبجيةفتّتاته فاجتمع ردقهعلى انيح لوه الى السراي حدث يكيم 
:العجناب الخد بو ويلتمسوامنهالاهتمام عماقبة الجاني خماوه ما لفينفيذللكروؤساءمم 
وساروا.يه في ضجة وولولةءوصاحوا يطاب الانتقام من القاتل» فككر الامر عل 
الخديو وراه تطاولا مخ انا لادان الجندية ولهالحق فيماراه ‏ فامرالمساكر 
بالاقصرا افى فانصرفوا ظانين ان شكو كوامقدقبات» وبعد أيام صدر الامر يتشكيل 
من 0 ا > على الجندي الذي بدأ بدعوةرفةانه 
95 الى الاشتراك فيل الميت إلى اأسسراي الال الشاقةمدة الحياة وحكم على 
كانه وثم نمانية بالاشتال الشاقة مدة ثلاث سنواتءو بان هضوامدة ل قّ 
ا 3 كونو| 575 ذاكءن أقراد! الحندهْ ي الافطار السودائية. أمقدم الحم 
إلى ناظر 'الجراديةفر فعه إلى | الجناب| لخد يو فامر , اناك رسيو الدنوة إلى اأخوس 
.نوعتنا إل سوا كن : ثم إلى داخل البلاد السودانية 
« بعد هذا ا لحل مير ابطر تو 2 
فيه ما أصاب دؤلاء المسا كرمن قسوة ةالحم ويبين قاقهمن الو ادثا لني تجحري 
في ألايه والفتن التي لاتنقطع ولاتجف ينابيعها واظهر استغرابهلشدة الىخفي 
حادثة مثل هذه مع مقابلة الجانين بالعفو يما هو أعظ منها واهمر كحادثة فرج 
الزيني وغيرها ) 00 
« قدم التقرير إلىناظر الجهاديةءرفمه الناظر إلى الحضرة الخديرية» اشع 
كدر الخديو لذلك وعدوجرما لابلعما احترمه حاملوا القتيل وملتمسو عقوة 
القاتلء فاستدعى النظارمن القاهرةبا لتلثراى فاجتممو افيحضرت*وتد اولواني لامر 


استعفاء ود ساميمن نظارة الجهادرة واصرار رياض,إشاعلى عدم الاستعقاء؟ 59 
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يوقرر( أي جناءه) ووافقه الاغلب من رجال النظارةعل أنينا «ممودساميني نظارة 
الجهادءة مع ميله : لى عراني ومنمعههومتشًا أهذوالفوضوة»وان لاسيل لايقاف 
سير هذا الداء ورد المتطاولين على السلطة العليا الى الحدالذيرسمتهلم وظائفهم الا 
عزل #ود ساي 6 فقدم استمفاءه ققبلفي !لال 0 وعين [ داود اما يكن ] ناظرا 
لاجاهدءة وأعقب ذلك صدور أمر آخر يعزل [ أحد بإشا الدره ملي |منضبطية 
الخزوسة وتمين عبد القادر بإشا مآمورا لها 
«هنا أذ كر ما أخبرني به بعض الثقاتوهو انم نأسبا بم لالجناب الخديوي 
الى استعناء وزارة رياض باشا انه كان ينه فرصة لتعيين داود بإشا يكن ناظرا 
للجهاد.ة المكان المصاهرة الجديدة» وانه مالم يتمكنمن ذلكني حادية عابدين ل 
يزل نتخذ له الوسائل حتى هيا له ان ينففماعزم عليهم نهذء المادثة القي لا تحتاز 
في شيء عما سيقها من أمثالها » ومع ذلك فقد أظهر جناءه شدوقلةهمن رياض باشا 
و أشيع في الاسكندرية بل وفيالقاهر أنه قب ابجيناء ولتحققهمن عدم رطضى مولاه 
عنه » وعلم رياض اا بمد انصرافهمن سراي رأسالتين بضجرالخديوي من بقاله 
على ما أخبره به مض الاوزييين » فرجع اليه وساله في ذلك ذا كد له ان لا صحة 
ا سينا وألال امحل الاعلى من رضاه »ناظهر رئيس النظار اقتذاعه ات مع 
0 مخالته . 
« منالميثانيقال ان رياض لم يي أن ييحن بوجد الخديوي عليه ورغبته 
فياعدز اله للسادلة ولكن لذ ةالنصبوا الشهفيلر ناسةوثقة ثقةدولةالرئدس بنفسه وظنه 
ان لا صلاح للبلاد الا اذا كان هو صاحب سيا ستها والقَا م بتد بير شؤوهها »كل 
ذلك كان عالط احساسه ويدافع وجدانه عو ياتمس له العذر في البقاء ويصرف 
. نظره عن أدلة الامحراف عنه على قوتباء ويقبل به على موهمات الركون اليه على 
ضففهاء ولو 2-5 عله لفت ننسه وبلادهلانصرفعنمقام السلطةمختارا قبل 
أن ينصرف عنها مكرهاء ققسدكان من الحتمل أن لا تبلغ الفوضى بالبلاد مبلغ 
ماوصلت اليه» أو1 : يضطر الضباط الى حشد الجنودفيساحةعابدين لا كراعه ل 
التنازل عن رئاسة النظار 


0-0 


00 1 1 


ف القوة التي اعتمق غلبا 'ناظو لحان واس اق 


ااا الي يي اشاس 
م راد داود باشا أن يقوم ما اعوج من التطاع او يرثم ما تتوض منه فاخل 


يصدر الاواص الشديدةإلى الالاياتيازم بها أمراءهاووضباطها كانة ا لجنا رفوا 


5 رذ المسكريةة وحظر بها عل م ف اعتادوا عليهمن الاجماعي النازل» 


1 والتردد على الحافل » ونطالهم بايقاء الاغال "'مسكر به دم با من إلدقة » وأمر 


بانشاءمكاتب فيمر اكز الالايات لتعلمالقو الى لسر نظا منه:بان ذلك يذكر 
الضباط والمسأ كر , أحكام النذا أم فيقيلو 1 على طاعته 0_6 ١‏ خدم |الرهبةمن خا لمتهى 


وان دهي كنم إن نكنات العسكرية ليلا وهار ليراق ب تنفيذتلاك الاوامر 
: 1 اهم سعادةما مو والقنطةء نه حركات ضباطة الميش: لخضوضاً الزة ساعمتهم 
توم "عمد العا و رأف واد عبدالتار ليخنر ناظر الجهادية با يخزن من أمرحم 
“حلرة 2< وق رما لقو الخواتهر عفديو تالرؤساء مهم وكارالضياط و 
ّْ تاش منذاك مل ع راي ووقناه 


:”الود !! اعتمد عا لماناظر الها ديه وما مور الشبطية 


«ما القوةالتي كان نيستئد !لم ميان الحياد دية فيإصدار |وآمرهومامورااضبطة 


3 


0 يي ب حو 00 ىن الثرة تي يشير المها اسم الوظيقة ( ناظر جهاد . 3 . مامور 


ضمعاية 2 لايع ر أترها إلا بمد اليقين بأن قوة الجند 


ش من ورائها عند اك توا ء الامور عل 8 ا الم وظائففي الكو مة لاضع الا نس 


للا كين على أن إلا ولاه ومنتصب أمامها هوماتلكالقوةالقاهرةإذا اتن 


سلا الجند * فان كان الجند وهو حفاظ الوظائف في لحكومة خضا ها أصيت 


بالشالك يساب به الخ ترقت عنه عظام الججمة . غئل كل من ناظر الجهادية 
وام 8 الضياية عن هذا ١‏ الاصل إلى روف عند الاثم كائة» ولا قاسم الوظيعه 


لدمن أ اعلا في | نماذ د الاوام اماد غابقوةًا ليش وحمد نير انمدافعه لي 


1 وريا صار 11 ذا اليو منها مثالا حذا ا سدج مصر فماتاً خرمن 


ار :مان ٠.‏ ن- كعم 55 لا ما شوة الحو ل 3 تمع على اانظام إد ذاقامت الامه 


ا د دستوء وها : وهمث 5 جسمها قلع ما فسد م نأءضائمه 


ا ن اله بقوة الرعية عن قوةبءض 3 رادها(وهم الجدار وأخذ لذاك مد 


ظ 
ظ 
ظ 


تربية الا . طاعة الجند لامر عرافيورققائه دون الناظر 16" 


الإنانا مادو أخدد آثرا من كناية التدوراك #.وتقين الزربقات ووسوية 
حو الجواسينء » وحشد ا ار 0 00 على صادقراء ويغلب باطلهاعلكيحبا» 
» لكين ألا كانت لاتزال في النقاهة من مرض التفرق وشالل لجا 
9 ارصعر نكن اليوم قارب تالشفاء) فعى ي أن حكات على متمرد فائما حك أفذازاء 
3 دصدر حكه لم د يشدها رجو الاسم تالت وقديبااغ الاغا ب قلا يقصي 
قضاءهإلائي نفسهءو إن جهر القولم كه من نعو مو س الس معين 5 رد استحسان» 
الحد يدن نطق كان على طريقة القائل ا ع اجتمع تأصوات» 
وعاب ذوعا لكنكل ف 4 للاتتحرك قدماه 5 وله : معد يدام» و ا 
من مدقع رس 0 يم الالسن وتخنتجيمالاصوا 000 يتدل ا؛ زئير بالانين. : 
ذاكشآن كل مد ١‏ 6 ومتقوسما باامرىةالعدمة. مم 20 بالممارف 1 
المح و بياخ ا حمساو عدتبا با المل يه 3 اشعية الى حد أ سبهل عليه بذل ١‏ 
امال والروح في سيل ميا | نبا كل أمةانة ابرق الطليم بين أفر اأدها» ويصر ف كل 
متهم اه عن شان مموعها. ويابما العاجل عن الآ جل . ويذهب مما الهاضرعن 0 
الكل قلا سب ديل الاعماد عار ا قِ دقع غا 0ك ولا قم أومة ة صائل» وعل ْ 
أمرها أن يبتدىء فيها قب ىكلعل بتبذيبها واصلاح طباعباء حتىتنشأ فيها ائثة 
م وماد منزاتها في نفارها » ويغاب ب لدبا أمر عا عامتها على أم م 
ذلك تكون ينبوع سعادته في ل فتوباءة المنيع افلا عيوه فى الكرين 
م كان الند ط وععر 3 ورفقائه له مشطاعة الناظر ولا المأفوك وكانت 
الاءة على اها التي ذكر نا طالبة لتغيير الال كا قدمناء فا لجند والامة كلاهما كانا 
قِ جانبعر الي .أرقام المنثورات وأشباح الجو أسيس قأممت عندداعء رأني واوا يه 
متدام انذار 55 ال 5 المصير 6 فا حنك >2 زعم 04 فاستحوهوا ك" ل. قوام لحتل 
أرواات 9 ومناصيهم 7 وكانت اليا ماي لامي رمضان بكر فيبأ الزيارات 4 و تتدسسر 
الاحيّاءات و تنتشر الاشاعا عات ٠»‏ فووا عر الي ومشايعوه دن الحر اس حنملا مما 


عسأه كم من ااعيلة» وواصل اجاعه 6 اخوانه وخ شير هن اعيا نالقاهرةءو تابم 


015 اقاصد لطر ٠51‏ وليعانة وديا ده را واد 


رسائله الى بعض من يظهم على ولائه في الاطراف» وهو في كل ذلك يدعو إلى 
قشكيل. مج سالنواب» لتوسمه انه الوسيلة الباقية لا:قاء شر السكومة» وكان.تردد 
في أغاب الاوقات على متزل سلءاأنباشا ويستعد منه الممونة بالقول والفمل 
« سلطان بإشا لم يكن من أغبياء الاغنياء في هذه البلاد » ب لكان فيهشيء 

منالفطنة بزينه الذى وتعليقيمتهمظاهر الثروة » كان يه جم مايقال »ويرضي السامع 
اذا قل . ولكن ههات أن يكون له بصر بالءو اقب أو ء عم يمصابر الانقلاب ني 
المكومات وتغير الاشكال علمها ونا هيت ال م فييجاري الحوادث منتقدم 
وتشبفر- أفادته مناصيه السابقة بقة أيام اسماعيل باشا شهرة وعألو صدت - حافظ على 
مكاته فياانفوس ببسطة فيالكرم امتاز ها عل أمثاله» فكان ينتاب منزله الاعيان 
والملماء وأرٍاب الناصب» وكان يجد فيتفسه لهذا عاواً على أقرانه . كان مثههمثل 
الكثير من الاعيات في استثقال بد رياض باشا فما استأثر به من السلطة»وفي 
استتكار تناك البدعالتيجاء بها فيوز ارتخصوصاً ابطالالسلطةالشخصية»والأخذ 
على بد الاقوياء» أنتطاول الى استخدام ااضعفاء رغم إرادهم 2 ووضع حدود 
يلزم الاعيان وأهل ااروة لؤقوف عندها في علاتقهم مع خيرم فَكَن مم 55 
هذمالةيود ويمدها من!اضرباتالتي أديبت .ها البلادعلى يد رياضباشا وشركائه. 
توم م الفرج والخروج من هذه المضاريق والوصول الى مقام تعلو فيه كثنه على كلة 
عثل رياض باشا »ويتمكن فيه ا يعياد نفوذه الشخدي فيمندونه من عامة 
آحل بلاده» عند ما لا<ثله بوارق الثورة وأم في عينهشرر الفتنة--عندما أحس 
ان عرابي يتدس المين على انشاء ا عن التواب لركاية وونجه ومنصبه - ظن 
وصدق ظنه ان عرابي لابد أن يصل الى مابريد يوما ما فن الحزم أن شق عية 
في البداية »ليكون له النصيب الاشرف من الفائدة في النهاية »فكان أو لمن مد”' 
بده اليه وواثقه على التءاون في طلب مجلس الشورىءوأخذ سلطان باشا يتنزل 
بعض أعبان الوجه القبلٍ والبحري في رأبه ويحتهم على الاجماع لتألف وقد 
وطلبالى رياض باشا وباح عايه فيالطلب أن يستصدر من: الجناب الحديوي أمر؟ 
باستدعاء ٠.جاس‏ النواب ومخوبله <ق النظار في وضع قانون ,يضمن له البسطة في 


مناوأةصاح ب الترجمة للعرابيينورأيهفي الاصلاح لحف 


حعوقه حت رن ان النيالاتئي أورباء * 3 حون ذلك سيور لابلاد عضي 
! عله حكومتهاء فانصاع له بعض وعارضه آخرون » ولم ينم لهتأليفذلك الوفدهولم 
8 ير من اطزم أن يتول الطان ب بنفسهمنرياض , اشا خشيةاللميية»ذانقاب إلى عراني 
| و-التهعلى أن مجم لدأعيان القطر من الوجوين البح ري والقبلي وعلماءه على تعضيد 
١‏ طلبه مت انفصل رياض,اشا » ثم بارح سلطان بإشا مديئة القاهرة وتوجه إلى النيا . 
في أواخر شبر رمضانسنة ١794‏ وقت اشتداد الاضطرابوتلاط لم القوى ش 

« كنت معروفا بمناوأة الفتنة واستهجان ذلكالشنب ار عن 
لطالبين لتشكيل مجلس النواب على ذلك إلوجه وبتلك الوسائل الجق » وكنت 
اذم اززازةسلطان اغا أحانا فاريين لدنالباب عراني وبءض رقتانه <السين. 
0 بادية من النواظ » فاذا استأذنت رك هين اسي أسرعوا 
الغرار من محل الاستقبال العام إلى محل َم ر ليختفوا ثم ينص روا .صرت ببيت 
ب الثشيوم عيد القطر فسممت جلبةو, رأيتبمضآمنصغارالضباط نجولون من 
نبإلى أن من البدت »فد خلت للزيارةفو وجدتعر الي وجم ءا غتير هن الضباط »> 
ووجدت يم أحد أساتذة الدرسة الحربية ( ل بيكس ) وكانمن ا اقين على ١‏ 
ر: لي ع لاس تحق الذ كر طلستو وأستمر الحدن ث في وجبته» وكان مو ضوعه 
2 رية © وتقييد الل مة مجاس النواب » وان لا سبيل للامن عل 
الارواح والاموال إلا بتحويل الحكومة الى مقيدة دستورية » فأخذ تطرفا من 
البحث »ء فَأقناعلى الجدالثلاث ساعات كازعر اليو الاستاذدن طرف » والكاتب 
من طرفءهأ يقولان: أن الوقت قد حان ! اشام ى من الاستيداد وتةريرحكومة:" 
شوروية» والكاتب يقول: عاينا أن 0 م الن بالتربية 5 سنين» وإن 
ع الحكومة عل العدل ع طم فواان نذا سرفيا : في استشارة الإهالى في 
:مس شالس خاصة المديرء كد الم فقا زو 00 


لك »ا تمبيداً لما يراد من 


300 لكوي ولدس من اللا'قان تتاجى ١‏ إبأاديأم رقيل 
من قبيل تسايم الال لاناشىء قبل بلوغ سن الرشد يند :الالو يفضي إلى الملكاء 
3 وختمت 2 1 0 أله 1 وفر ص أن أ يلاد مسدعدة إن تشارك الحكومةفيإدارة شؤونها 


(8؟ ج ١‏ تار الاستاذ الامام ) 


4 
م 
أن لفك دقر . ول 


51 محاولةعر ابي >و يل المصيان إلى طاعة الامة 


2 ذلك بالقوة السك رية غير مشروع »فلو 3 للحند مانسع ىاليهو نالت البلاد 
مجلس شورى لكان بنا كل سام غير ري د لب ث أن ١‏ تبدمويزول» وأرى 
أن ونا الشذغب قد + ر إلى ااملاد احتلالا أغنديا السةاكة, يتس جيل ألا 4 ة على مسببه 
إلى بوءالقيامة» فتبسم (عرالي) ايتسامااساخط وقال اأذلجهديفي ان لاا كون 
مورد هذه اللعنة » ولس الحند هو الطالب لتشكيل ملس النو ابوانماهو مؤيد 
لطلب الاعيا نوو دو هالبلاد .فسألته! وعلىهمن تمكمك؟ وممن أخذتالميئاق عل ذلك8 
فبمس إلي يصوت لا سمعه إلا ثالثنا : أن سلطان باشا قد عاهدني عل ان ممم 
6 1 5 1 3 2 3 5 _ 
أعيانالقطرمن الوجبين ليتقدموا بالطابمتىسقطتوزارة رياض,اشاءتم انصرفنا 
« بعدأن اسثوثقعرالي انفسه من ساطازباشا وأيقن بما وعده ان أهالي البلاد 
وأربابالكلمة فيها سيكونون معه » وبذلك يتحول له منعصيان غير مشروع 
المطاعة للامة غير ممنوعة . فقّد مخيل أن يضء نفسه ومن معه من ااضباط موضع 
الآّلة النفذة لرغبة الامة» كأنالامة هيااتي استعملتهمءفالثورةثورة الامة لاثورة 
منكرا ولا يستوجب عقابا . هذا دو الحجاب المزْق الذي كان يسدله عى 
أعين الناظرين اليه » والححة الساقطة التى مها لاناقدين عليه» وبعد أن استحكم 
هذا الخيال من نفسه أخذ يعرقب الفرصة لمم رجاله لالزام رياض باشا بتقديم 
استمفائه » وكان يصل ليله بنهاره في التفكير والتدبير والشاورةمعإخوانه» وكيا 
عقدوا عرما على ّي ء عرض ماشقصه 
» ّّ ذلك 00 1 عون عرد 50 
.وعاهده على 00 قوة تذميعل 7 عاك الأوام, رمن بقية 3 الالايات 6 5 
كانت الاشاعات في ذلاك لامزر ومن صوة 4 قال اخبربي لاوم علي باشا ميارك 
ىم مه من الاسكندرية 5 ممية ة الحناب العالي ان اقتراق ألاي المرس عن 
بقمة الالايات واستعداده لتنشيد مانصدر اليه من الاوامر م لارسة فيهةعوانه عا 


ليل سيؤخذي تقر بر امرفاصل تنحسم بههذهاامتئة وتماد يدج راثيهها 


حادنة عايدين املف 


لمي ا ري شي ل رح يس 

«اعاد الجناب الخديوي م من ٠‏ الاسكندرية ف أوائل شيرقوال وبعد عودنة. 
ام 0 ذاك لاعس الفاصل الذي و خبرممنعلي! شأميارك 3 نادأ هو من 
7 التدابي 3 بل من 0 اب ا 4 ذلك ان اي 0 
أيضا أمير الالاي الحامس الذي كان اد في الاسكندرية 7 1 0 شري في | 
5 فأرادت أن شل الالايا ثالث الذيكانمقيا بقَامةللء زبالقاهرةالى الاسكندريةء 
وان يؤاف بإلالاي الحاسن إلى مصر يدلا عنه » وبدلك يكرت في مصر ألايان : 
حت طاعتها » والله أغل ما 15 رادت المضرة النخينة دعك ذلك أن تنمل بهذين 
الالايين يعد استقرارهما 34 مصر ١‏ 

0 هركان المديوي بريد أن لصدر عر بالقدض عل رؤسا والمتنة ناذا قامت ََ 
جنودهم خجايتهم صدر الأم بالحرب وااقتال بينالطا مين والماصين :ما أفلن أن 
دلك خطر بالبال. »وأوهر مر ذلك بذهن جنا به اشبل عليه حسم المتنه 5 نوم وأقعة. 
قصر النيل 3 ولكها هواجس كانت مول في الاذهان » ثم تصدرع باح ركات 
وأعمال لا يدري صاحبها نفسه ما الغاية التي بريد مها * ْ 

غ» ولا ام اا 0 وظن ان الخطر حائق به كتب هو 
وجماعة من الضباطعر يصه إلى اللمطان بشع :ون قبا من اقلم ويلتمسون ارسال 
مأمور خاص لتحقيق ما يشكون منه » وكان ذلك قبل حادثه عابدين بثلاثة آيام 


ماد عابدين 


: « أصدر ناظر الجمادية أمرين في يوم واحد أحدهماالى أبراهير بيك حيدر 
امير الالاي تأثالث د الذي كان قم في القلمة بالتو جه الى الاسكندريةء و إله. خر 
الصضعن اك اير أمير الالاي الخامس ان يبارح الاسكندرية الى 0 ٠‏ 
ليحل ل الالاي الثالث » ثم أصدر مر الى أمير الالاي الثاني أن يرسا 
الضماط من يسنم اتخافر من ضباط ألاي القاعة عند سف رهم » فعند ماوصل 0 
الى ابراهيم بيك حيدر وعرفه الضباط أسرع اثنان منهم الى عرانيو يوون 


0012 حادثة عابدين .اجماع الحند ساحة عابدين 


قر ع لذلك هو ومن مي وهام الامر وتمثل للم سوء المقىءو أيقنوا انفي ذلك 
القضاء علييم . فأمر عراني أوائك الرسل أنينادوا في ضباط ألاي القلمة به ددم 
التسليم و 0 في مواقعهم وان بعس" واءن يا" يني اليهمم من الالاي الثاني للاستلام 
فتعلوا و اجتمءت كأتهم على ذلاك . وعند ما حضر ضباط الالايالثاني كتبتمد 
أفندي الرملاوي وممد افندي السيد الى عر انيما د لدان اربع بلوكات حضرت 
لاستلاممو اقع الالاي . وأمتعة | بنائ؟ قدر بطت فاحضروابنصف الايك والافنحن 
قاأعون . أما النصف الآ خر فييق نحت قيادة ' مد أفندي ازمر ال ىالغصر ثم يحضر 
عند ذاك كتب عراني «إلى نظارةالجهاديةينبئهايإن جيع الا 'لاات ستكون 
في ميدان عابدين في مهاية الساعة التاسعة من ذلات اليوم وهو يومالخامسعشر 
من شبر شوال سنة 178 بعد ان كتب الى جميع الالايات انتوافيه في الوعد 
وكعب إلى :الجناب الخديوي : تميطه يذلاك علها . والىقناصل المدول بؤكدم ان 
الغاية من جمبرة الجند داخلية محضة لطل بأمور عادلةفليكو: نو امطمئنين على أرواح 
رعاياهم وأمواهم وأعراضهم 
2 أرسل الحناء ب الخديويرضاباشا ارم وع بناجا ساق 
بساحة عابدين فأجاب عراب أن للجند مطالب بريد انئاذها . لخجاء رضا باشا 
وعرض الام ر على الخديوي فارسل طه باشا ليطلب إلى عراني أن يسكن وبرجع 
عا عزم عليه ويحذدره الماقية . فكاء ن الوقت قد حضر قنام الالاي حضرة طه 
باشا وقام معه ألاى الطبجية' . أما الجناب الخديوي فتد توجه بنفه إلى ألاي 
المرس ( الالاي الاول ) واخذ ينصح الضباط ويذ كه م بأنهم أبناؤه وخرينه 
الخاضن وينذرهم بمو بمواقب مثلهده :المصبية عصبية. الاهلة ية فصاحو| خميماً نحن 
هيما فداء اولي ندمتنا'. فمند ذلاك امرجناب هأميرالالايأنيوزعالعسا كر د داخل 
لشاف وأن يقيمعم على نوافذها ليقوها من اطاجمين عليها. ثم استصحبرياض 
ياشا وذهب الى القامة . وعند وضوله طلب الضباط وساهم عن الحامل هم على 
مخالفة الامر الصادر اليعم فأنكروا الخالنة فالتفت إلى امير الالاي ابراهيم بيلكه 


زاون لنت ناوعا وعاتا قف 


حيدر يستفهممنه فأحابه أن [ فوده بيك حسن ] هو الذي أغرىالضباط بانخالئة 
ومنعهم من التسلم وكان فودهبك على القرب منرياض باشا كُذْبه من طوقهوقال 
له : مثلات يقاوم , واص المسكومةوعنم من تنفيذها ؟ و نا مة الكلاماذضرب 
أحد البروجية نوبة | سني ديك ] قأسرعت المساكر الى تركيب الحراب:طط 
البتادق وأحاطوا بالخدبو ورئيسالنظار وصاحواه أطلق البكباشي» فأ الخديو 
بعركه وأخذ يخاطبهم : : ألست خديويم ؛ ألمت ولي أسلك وهل تأخر لاحد 
منكم راتب ؟ أو نقصت له در أوجرين - 32 بسن أو عوة “فم 
جهرى بالعصيان وخالتتم اوامري 9 

ظ « وأجابو ه بقولم نحن جميعاً مطيعو نلاو اعم ؤلي نممتناو سكن قيل لناان الغاية 
من الام بسذرنا هو اغراقنا فيالبحرعندمرورنا فو قكوبري كثرالزيات فأستف 
لديو لاك وانصرف عل ان يذهب الى الغباسنية لنع عراني من الجيء الى 
ميدان عابدين فبافه وهو أ الطزيق ان الالاي قد سبق إلى ساخة السراي 
فرجم هو ورياض ياشا فوجذ الساحة غاصة بالساكر م نكل فربق فدخلا من 
الباب الشرقٍ 00١‏ 

«واول من حضر من الالا يات الاي السواري #تقمادة امدعبدااغفار 
.الاي 6 أن وألاي المارحية خت قيادة #اساعل بك صيري : م الالاي الثاني 
حت قيادة البكياشية لآن أميره مهد بيك شوي أنى أ أن يحضر ممه » َ لاي 
عبدالمالءوهو ألاي السودان نحت قيادةامير الالايء وفرقة ااستحفظين يقودها 
ابراهيم بيك فوزي واجتمموا جميماً في مبتدأ الساعةالتاسعة حسما كتب عرابي 
« وصل عرابي يقود ألايه وممه ألاي الطويجية تتخلل بطاريات مدافمه 
الا 1 0 متط جواده شاهر سيذه وبحيط به عشرة منضباطه 0 5 
السيوف كحرس له . أنبأه بعض الضياط أن علي فهمي قد ل يا 

السراي ا إذا دعت الحال وقد ادخركية وافرة هما يحتاج اليه 7 

خاستدعى عل فبعي واشتد في توبيخه ورماه بالخيانةفاعتدر بأندفءل مافعل مداراة 


00 حادثة عابدين ,كلامالخديو فتنصل الاتكاءز مععر أني 
منه لخديو وتدبيرا لميلةسياسية» ثم أمر بالنداءفي الالايباانزول قعزلت المسا كر 
جميعا واصطدّت في الساحة مع بقية الجنود 

« كانت قناصل الدولومستشاروا الحكومةونظارها قدحضروا الىسراي 
عابدين وعند مارأى عراني أن الجيش قد اجتمع بأ كله ماعدا ألاي القامة ذانه 
بقي في مقره بامره ‏ أعس بإقامة احفر على أبواب السراي هنع من يدخل اليها 
ومن يخر ج مها 

« أشرف الجناب الخد بويعل المسا كرو أمرياحضارعر 520027 
سالاسيفه محفوظا بضباط السواري بحرسونه فأمرياغاد سيفهوالئزول الى الارض 
وأبعاد الضباط عنه فتمل ثم أخذ مخاطيه 55 1 أك سبدك ومولاك #ألست الذي 
رقيتك الى رتبة أميرألاي ؟»» فيجيبه عرابي :: نمءءتم سأله :«المحضرت بالجند 
3 هنا 7 فقال لطلبات عادلة » وهي عزل وزازة راض بإشا » وتشكيل مجاس 

لنواب » وزيادة عددالجيش ء والتصديقعلى قانون المسكرية الجديد “وعزل شيخ 
املاع سني )ا اللديو كل هذه المطالب ليس من شأن الجند 
أن يطلبها فسكت عراي ولم يجب بشيء 

, ثم أشار القناصل على الخديو بالرجوع إلى داخل السسراي ا عساه 
يبهذم الخاطبة ممالايحمدءثمتولى | المخر كو نفي فى |المستشار الاتكليزي فيالمزاقية 
الثنائية وقنصلا اتكلترا والفساأمر الخابرة مع عراني فيمطالبهومطا لبالندفقال 
الستر مالت قنصل اتكلترا امرابي ان عل الوزارة من خصائص المديووطلب 
تشكيل مجاسن!لنواب من حقو قالامةلا الجندءولا ضرورةازيادة عدد الج شفان 
البلاد آمنة معامثنة وليس في الام من يريدها بسوء ء أما التصديق على قالون 
العسكرية فسيكون بعد اطلاع الوزراء عايه : وأما عزل شيخ الاسلام ققد يحصل يمد 
يان أسبانه 3 

» أجاب عراني ا القنصل ان ماضاق بالاهالي من هذه الطالب لم 
أنهض ايه الا بالنماية عنهم فد أقاموني ناث با عنبهم في طلبه وتنفيذه بواسطة عله 


حادة عادق ‏ انتمقاءوزازة رامن اما خف 


المسا كر الذين هم أبناؤ هم واخوتهم واعل اننا لانقارقهذا المكانمالتنقذ ديع 
تلاك الرغائب التى أبديتها 

قل القنصل تصرح بانك تريد الودول الى ماتطلب بالقوة وهذه هي 
الممجية التي جر الخطر إلى بلادك ورا تنضي إلى ضياعها . فقال عرابي وكيف 
ذلكومنالذييعار ضنا فيشؤونداخليتنا ؟ ولئن تحرش اذلكأحد فاعا أبنا تقاومه 
بكل مالدينا من امول والقوة ولو أدى ذلك الى فنائنا عن آخرنا . فقال مالت 
وابن تلك القوة النبي تكافح مها وتناضل عن بلادك ؟ فقال أستطيع أن احشد 
في زمن قصيرمليونا ه.ن امسا كر كايم يسمعون قوليو يتبعونإشاريء فان كانت 
دولة ا 6 ف التي تستعد لخصامنا فلتكن على حذرمن ثورةعامةقي المندتقضي 
على حياتها فيه» قال التنصل وماذا تمل أولم جب على طلبك ؟ ققال كلة 
واحدة أقولما » فأاب مالت: ماهي” فقال عرانيأقوطا عند اليأسوالقنوط . 
استولى 9 ااضعف عل جميع من كانوا داخل 200 وقناصل وغيرهم 
أفضت ا الى اقلم والرضى باجابة عر إلى 9 كن عل شريلة 
التدريج َ في التنفيذء و أرسلوا اليه برو به بذلك قتبل ماعرض عليه واشترط أن 
تعزل الور! "ره دل العيراف اهمأ طاءه اعامر فيالحال بقول استعها تبافطلب 
أن بعين شردف ياشا ونا انظار و#ود ساني باشاناظرا لاحبادية فتبل شرطه 
وانصر ف المسأ 125 

2 استدعي شريف اتا 3 .ول رئاسة 1 :غاار ونردد فق ذلك أياما لا<ساسه 
بالضمف عن ااقيام بأعباء الوظيقة اذا استمر الجند على مناوأتهلاحكومة واستبداده 
يالسلطة فيا يطلب و أستعداده عندالابطاءفي موافاة مطلبه الى إحاطة كرنبي الحا م 
جالسلاح »وحهديده بالوثبة عليهءاذا : يسارع فيسوق رغائبه اليه»ولظانه ان دو لقي 


01 حادية عابدين 5 وزآرة شريف باشأ 


فرنسا وانكيرا رما كانتا معضدتين ارياض باشا ويهمهها أن ختنق في مدن 
الوزارة» فاذات و لاهاغيرهخثي!ا أن تنصمالهالكايدوة قا لالد اتفيسيرهء ولسابق 
عامهبانحابرات الت يكانت بين الضباط و بين ألا : ستانةوبما في بعضها من الثناء عليه 
وأنه ورياض باشا على طرفي نقيض فرياض بإشا هو ممثل النفوذ الاجني في مصر 
وشريف شا هو الامام النتظر لتخليص مصبر من ذلك النفوذ و اعلاء الكلمة 
1 اأعمانية فيها وثى أن تظهر الحموادث عأوزه عما يؤمل فه | 

4 «كان شريف,اشا رحمه الله من أقوى عوامل هذه البضة التي اثقلبت إلى 
فتئة» كان من القائلين بأن النفوذ الاجني قد بلغ د ١‏ يكن ن أن يبباغة لولم 
يتساهلرياض باشا بالقملم للاحانب في :كل مايطلبون . كان شريف باشا يقنم 


0 


: جاساءه 0 أنه نه أذا ملاك فيها . ف الاحانب عند حله ودهموساربال ال إن شوطا عغلما 


ش ىُّ مده و »الفتنة يثراسلونويتواعدونء لهذا طابورئيالانفلا ر وأو 


عر 


فليو اهما قبلوه . كان وجه الرثاسة مشر لدعلى بعد وجماطا تخدعه وهو 
| هنها على موعد جتى اذا دنا منها ألناها شكسةشرسة 

2 ماناصناه مما كتيهالاستاذا لاماءمن كتاب(اله, رةالعرابية ) الذي 
وهائحن لما .كتمه احاي الانكلمزيالثم بر( المستربر رودل 1 (امناامن) 
كتابه ( كيف كان واعنا 0 زان 5 01 نان نك اا لم )في 
0 0 الاستاذ وهو نم4 الذي 00 ى اللدقرع عن الاستاذ"الافام 0000 وجوه 


عج ار و ل 
اللديحة الت كتييا الا آذ الاماء دقاعاً عه تؤسه ( أقار ص ١45‏ )ال س؛ 


كلام اي اأعرابيين قُِ صاحب الترحمة ف 


العالم الصحتي - المر, ‏ (* 


را كان الشيخ د عبده أعذلر الناس مودبة 3 بين الرجال الو انين الصريين 
وقد أثر في الطبقة الميذبة من اهل وطنه تائيرا ظاهراً لانه كان كاتا لطيفاءوعالما 
لمر 0 506 قصريحا بل فيالةلوب . ولا لاله ساعد عنقي لكغير| 
0 ع ل الراي 5 ي العام عاملا حقيقيا يا فيالترق الصر ي.و : يكن لظ ذا خط أو 
متيو سأ نا في الدن 0 1 من | السامين 11د تاي 0 1 وكالك ا فكاو 
السياسية تنطيق عل ال أي هوري اأر» وكأن رانسا نديطا من رؤساء الرازة 
ووطنيته التى لاما شااية لاانانية فها م التى منءت بعض رققاله التحمسين من 
أسقيا نهم 7 خماته الدينية !١‏ 5 أسكياءا 1 3 »حت 1 ن عرالى باشاصدفقه قال 
0 وان أبن الشييخ عبده أصلح لاشمعة ممه للميامة » 1 
ود عاك الشيخ د عبده كلها مثلا لاقوة العقلية المفايمة التي تلبدت 
عليِبا سحب نذهف البنية والاخلاق مدة من الزءن. واالاهر أنعةله وجدهانه 
سا ميا با 5 دل بشاله بمد انفماله الشديد اناشيء عن الآ مال الضائمة 
م مقاوط "وقد ميج وأفو اق البد و مكل ركاه كته بختافعنهوم 
حدث ا ذاختا عا اا 5 ن لمحن ضعيفة مبومة اذا قيس تبأخبارمم . والفلاهر أنه 


#) هذا الفصل ترحمة ما كنيه مستر برودلي نحت هذا الءوان 

0( أخطا هذا الخاميالا نكازى في قوله : ان الشخ قد سحق <سمه وعقله 
من غمص الوط . فقد دلت قصيدته التي نظ يافي السجن(ص ١٠١‏ من هذا المزء) 
وكنابة المعاول الذى تسر تاء اه فيجزء 0-7 نه من هذا ااتارخ (ص١2ه‏ ج”7 )على 

ضد مازعمه هذا الحامي وهو أن ااصائب ل تذهب بأمله وم تزد أخلاقه إلا كالا 
5 تم ملت هذا إسميرأنه إمد دعن اي ملفاء وإعد عودته الى وطنه أى في سائر جمره ٠‏ 
ولك 31 الافريج لاستطيون أن بقدروا الشرقي الكامل حدق قدره 

) لضفه ١‏ تأر متا الامام ( 


20 كلام امي العرابيين في صاحب الترجمة 


لم يتخلص من تأي رالصدمة الناشئة عن توقيفه لاني أواكر أراية فى التد اعد 
حينئك أخدذ عاملنا كك الم ثقة التي سعينا لاستحتاقها . . وكاد يتعذر علينافيءعض 
الاحيان م أن الشيخ همد عبده هو _ تلاك الايضاحاتالبر اق الدالة 
على غايات الوطنيين المصريين اليكان قد أرسابا إلي المستر بلنت قبلذات بستة 
أشهر قط . وكذلك يتعذر على العر بطانيين وهم في بلادم أن يفقهوا الامخطاط 
الاخلاو في التام الذي :يفعله المشل ل مع التبديد والتهذيب في نفوس المصربين حى 

في أفواهم عقلا وأجرئهم أدبا ' ولا خف انتم انها رات الياية ال زلية 
للمعتقلين السياسيين عد نقلهم لضن الصدرى كان شاعرا عقافا وعا ناف قظر 
الترقيووعارة قدرهامنحيث اانجاح فيالمرافعة القادمة . إلا أن هذهاز ارات 
أدت الى نتجة مضادة كل الضادة للغانه الى وشت لأ 

كتبالشيخ مل عيده مذكرة د ّ الدتاع عن تفده بأغة عرنية فصح كانت 
داع بارهاء لا افيا إيضاحا عظما ” نور أفكارتر اننا (السترسنتلانا) امك 00 أراها 
وبال سف قرسمة جداآ مننوعالاعتذار *© والئقطة الي تندعلي | اسوّناد |أنم 
ال1.كاء هي منحيث ١‏ احره والف عة تكاد تكل دونها الابصار 0 70 
في رواية الثورةالصريةمن| أوا إلى آخرها سلوك ااتابم الطائع ا حاس” '' وأصبح 
قبل أن ولع المداو ور للجريدة الرسمية وأظهر في هدم الوظيفة من أوها الى 
اخرها الطاغة لالوة ١‏ تقدموا عليه يالحق الواحد اا" "أولاتضيز اخ ارة 
لذيدة الا حيما تتصلبا ناراله وجاربه الخاصة . أما ماختص بقرامه بوأجماته العامة 
فا نالمسو غ الذي استند عايه هو طاعتة التامة لاعمدة من ذوي الاقتدار» ويتحول 
)١(‏ يقول مؤاف هذا التارخ : ان هذا الحامي قد تمذر عايه وهو في مصر 
مازعر أنه مذ رعلى قومهفي بالادشم. بلكان ا هله تمتها ادعاء من فقّه ماائر والتهديه 
وااتعذيب في نفس صاحب الوح ة . فكان جهله مركا لابه محسية عاماً وفقها . 
وكذلك شأه في كثير من النضاءا اتي استتبطها من تقر يره كا يعم من مقابائها 
ها في هذا الحزء من نا ممه (؟) قضاءا باطة » وقد عل ما تقدم أنه كان مسبطارا 
على اله كرءة كلا <تى رؤساثة يرا 


كلام محامي العرابيين في صاحب الترجمة ٠‏ /1“؟ 


' محور دفاعه عن سلوكه الوطني الى قضية منداقية مبتكرة مةنعة كما يأني :-- 

«ان وطانيقي ووطنية سلطان بإشا واحدة وكلانا ل وفك ختكير لاحل 
الواحد 4 وقد أصبح سمطان باشا ذا لقب «سير » دز اها عل مكاذأَة قدرها 
فم رة 1 لاف ليرة 4 لذلاك وجب أنتكون وءائيته حسالمة وأهاد لثنا حالما ادن 
يكون سلوكنا كاينا أهلا للثدا, عليه . ناذا 0 ىأزب' فيالسدن منتفارا غا كبى 

ىُْ على وطنبي بينا لصممم سلطا ن باشا ار ارثية ة الشرف الانكامزية وحاصلا 1 
مكافاة قدرها عشرة آلاف ليرة 66.49 

2 ان ماد والشيخ من د ةالارتباط بين سلطان يش شاوعر ابي باشافصل مهم 
في تاررع اله ركة الوطنية. وقد كانثت١‏ ؟راؤه الىيومعصيان عايد ين مخا لف كل الخ لئة 
لآراء عراق اللعتمروعنده مثلد ل راءعسك ريءة صرفة 6 ويقولان الادواعات العامة 
التنوعة اليعقدت بمدذائمباشرة للحصول عل دستور برآ سةساطان باشا وات 
في المال مقام عرالي ٠ن‏ قائد جيش الى قائد مضر . وإليك ماقاله الشيخ :- 

«وحينئذ أصبحت وسلطان باشا والبلادالصرية قاطبةمن أتباع أحد عرابي» 
إلى أتخره » وهاك ماكتبه الشيخ عبده في حوادث ارب + 

«هل يقدر أحد أ نيش ك فيكون جهادنا وطنياً صرفا بعدأن! زرهرجال منجميع 
الاجناس و الاديانفكان يتألب المامون والاقباط والاسرائيليون انحدته حماس 
غريب و بكلما'وتوه من-وا وقوةلاعتقادمأنهاحرب بين الصريين والانكليز ع 

«اني م أل أنه قيل إن انلدي وكان يحارب جيشه بل المروفعندالنا سأن 
المرب وقعت برضاه وباء مره - وقد رسخ هذا الاعتقاد عند ماعل الناس أنه 
أقال عر ابى ني من متحيية انهم عتثل أمره بالاستمرار ع أأقاومة وحصين بعص 
الراكز تقاءاً نزول غْرَأة من البحر ْ 

م وى 5 +١‏ < الخ مائو املا شرءونالبخاريفي الازهروهسجدسيدناالحسين 

27 قِ مد 4 كرات الا اد الخاصة بحوادث ث اثورة يأن سحب مأناله سلطان باشا 
من اللقي والمكانأة وهو <زانتهلوطته وخدمةهاامرية ألا تكليز كاسياني :ولا ندري 
أكان في مذكرته التي قدمها للمحامي ثيء منذلك كتمه الحامي أم لا 8 


2274 كلام محا المراببين في صاحب الترجمة 


ويدعونبا لنص رلعسا كر عرائيد اطزيمة للا نكليز ‏ وكان إمامانخديو الشيخ الصا 
العالح الابياري في طايعة الملتهبين غيرة ووطنية» فنشر قصيدةابراهمدريد فيغارة 
التتار على بغداد فيأنام الخليقة العراسي العتهم» وهيعدارة عندعاء وابتهال؛ وقد 
اضاف اليها أبياتا من نظمه فكان من الناس من يقرؤها ويتلوها بعد قراءة 
البحاري. وقد طلب إل أ انقروها فيالخر بده (الوقا' م اح ال قلي الجيش 
ع وقدكانعله هذا مشروعا اذ أنالعرو ف عند الناس أنهذهال, ربرب 
إسلامية صد اللكفار ب وعزل رحو وع ال<دديو 2 موس يوك انتهأ 5 الحر ب خطاب 
هذا ليد ليخ خ حاثا الناس على طاعتة ب 

2 وقد تبرع الامراء والاعيانوالعها عوساثر أذ رادالخاشية الخدبو؛ ث_- حدى 
النساء ب بالخيل والحيوب والدْتّود واميرة اللازمة للجيش ب وأظهر الدرون 
وحشسر د وثائر ألا :م غال لعن 57 

«وقد أرسل عنان باشا غالب مدير رط في ذلك الإمنو رئيس شرطة 
١‏ يولس ) العاصمة الان بضمة لوف من إرادب ابوب من مدير ننه ماعدآ 
اللبولكوقوها بق الليوا ناه 0 0 التحنيد 0 وتقاط انتج و عابيا 

0 رهذا شا شان 0ن 5 عفت الذي تعن مديرا 31 مرو رس ل ف طهر 
غيرة ونشاطا استحق عايههما الشكر الجزيل 6 المريدة 90 ىَْ وهاهوذا ثر! 
الح حدق لقنا يللين 

«وقد يذل من امو أسماء )فيا 0 ا لي امو الم سعدا خاءشي سديا لالحرب! ما مماشرة 


وإما بواسعلة دوائ رهم وهم : 


البرسس يله اخت الخديويوحرم المرحوم سعيك بأشا 


توييف داشا حددىي أدد اعضاء اجنة العوين 


لام محامي العرابيين في صاحب النرجمة لكف 


مود بك 7 تب (أوآنين ) أسرار الدبو 
علي حيدر بإشا وزبر المالية ( الفعلي ) 


« وأمماء هؤلاء وردت في أعداد الجريدة الرسمية . واذا كانت سجلات 
ظ للديريات لاتزال موجودة فيمكن استقراء ماتترع به كل واحد ميم بالتحديد 
ْ « وقد رأيتالناس من فلاحين وبدو ذاهيين الى المرب برضامواختيارمم 
| متشوقين لمقاتلة الانكايز وقد شمل هذا الجاس الاقباط وكان يشجمهم على ذلاك 
| وؤساؤهم . وكان شبان القاهرة عرحون في المدينة ليلا يتغنون در عراني وني 
ٍ في اجماع ذكرت فبه الحرب كان الناس يدعون الله طاليين النصر لجيوشنا 6 
[ قال المحاي ] 
وكتبالشيخ #د عبده بمدحينمذكرة في<وادث الاسكندريةاليحدثت 
في الماديعشر من يو ني وكانتهي وعبارتان أو ثلاث على تمطلها سيب لامتعاض 
شديد » ربا لامرجح تحقيق الحق وابرازه»لكن ثمة مسأآلةفيالبحث ناصعةلاريب 
قباء وهي أن مثل هذه الصيبة ابي نزلت كانت ما لف كل الخحالنة لمصالم عراني 
للومة » وتسكادتكون بالنسيةاليهفثلاسياسياً وخذلانا قوميا تاماءواذا كان تقدتمت 
إشارته فامه! تعد حينئذ انتحاراً أدباً حدث عدا » على أن نتامح هذهالحادنة من 
الجبة الاأخرى تكون ربا عظيا لاعدائه » ويتخذهذا اللوضوع شكلاعةتلنا جدا 
إختلاف النظر اليه منالوجهتينالسياسيتين المتباينتين ‏ السياسة الغر بية والسياسة 
الشر قية ‏ فلاولى تمتعر العمل السائق الى المذاح بلالحرك على مجمهرالغوغاء جناية 
لاتة تهر» على حين تعتهره ا'ثانيةحائزا » أو ريا <حسيته< نقلة» في الشطر مج السيامي 


حادقة © وبعدما أصبح عرالي الحارس السؤول عن الاأمن العام لا باختيارمصر 
وحدها بل برضا أوربا كلها رأى الشيخ عبده بصورة واضحة ان سياسة اعخديو 
ورجالقصره في سلب لثفة به هي سياسة موت أو حياة لمءواعتقد انهم يحجموا 
عنالتوسل هذه الوسياة المشتده فها كثيرا للقضاء على خصمهم المفرطفيالنجاح 


والقوة . و يوجد رحال آخرون ذهبوا ه. دا المدهب ورا ٠‏ والل 
القراء ماقاله الشيخ حمد عبدم | 
«للماوقم الخلاف بين الخديو ووزارة ممود سامي شا شاع في القاهرة أ أن 


لخديو سرسعى بواسطة بعض أتباعه ليحدث شع قٍ 2 الخدان 
الوزا رة ة اختاطت لئم المتنة وبالفتٍ في ذلك طول مدة قيامها باعبساء الامى » 
وأستدع ىالخديو ابراهم بك د رة وطاب سر 
البدو و ضرم اليه - فقمل وبالغ الجديو و في حسن استقباهم وا أكاثر لم 
اللو أعيد م أوعرٍ الالمدير 5 شد ٠٠١‏ بدويويا حضارهم الىاله ب 
بطريق الجيزة ليحدثوا قتنة في البإر أمدم م وجود النظام ينهم ولكنه تعذر على 
المشاءمحخ حشد العدد اللي من البدو غحذى هؤلاء من العسكر - ولا فثل 
مسوأة اه هذا أرسلتلفران رمريا (شذره) الى محافظ الاسكندرية هذا نصهة 

« قد ضمن عرابي 5 الامن العام ونشر ذلك في الصحنف وجمل نقه 
مدؤولا لدى اقناصل واذا تجح في خمانه هذا وثقت بهالدول وصذر شأننا- ' 
الأ وأضاطيل الدولن فيفياه الاسكندرية وعقولالناس متبيحةقو ا 
بين الاوربيين وغيرهم أمرءت ل فاختر لنف# كإما خدمةعزاليفيذمانه أو خدمتنا» 

2 وي يوم هدو اللادية توجه تالى السراي ا 10 في جذ ل عظام مما 
حدث و كانوا يبالنون د به الاخبار ويضحكون من عيد عر الي بالحافظة على 
الامن الام ومن, علوم ان موظني السراي لايقولون إلا مايسر الخديو د 
كانت الاخبار سارة تكلموا وضحكوا وإلا تظاهروا باللازن والكا , ب هدم - 

« وبعد ١١‏ يومامن هذا التارعخ كنت في الاسك ادرية فسمعتاانا س أجم 
يقولون ان ا ع رالداني) سمح بانقكا ر الفتنة الى هذا .الحد لانه كان متيا 
في البإد ول يددرا را بتوقيفها ول يذهب الىمكان الثتئة إلا بد مغيوقتب 

و إطاب مساعدة العمسكر اانفلاى م همع مم كانوا على مقربةمنه_ وأجمماا خادن ع 

أن عليه هذا موعز .يه من الخديو ‏ وعامنا يض انهلا كانت المذبحة على وشك 
الهارة وكان الحافظ يتمثى من مكان الى آخر واذا بأورني في شباك وف هم 


ممصي ىك االللسذ سخا اي | اد ا 


مسدس قتال أحد البدو : أأرمي هذا الرجل يا باشا #فتال له « ارمه » قأطلق 
البدوي عليهالرصاص فقتله ‏ وكثير من المهوباتدخلت بنتهوبيوت أقريايه 
ف ذلاك ١|‏ ليوم عورم الامو لبح 

وقد معمت أذ انه حرض بعض الناس أثناء. المذ م بحة وشجعهم على 
ذلك » وانهأشار الل التوالس | الستحفظين | أن لا 1 قثلا «دعوا 
أبنأ الكلان 5 


2 م ل اللحنه.ا لقي تفتلا 301 با بهذه القتنةع ر أماني عنثيه 


عوتون »6 


م حدثمطاقا “بل كان الخديو ؟ وعر اليهيأد ن يستعني بدعوى |! ارضص 
« كان ٍ ر لداني محافةا لاسكندزية زمن العتنة ولد أعمل امر القرام حنظط 


لاا 


من م غلى انه هو لس حص 000 ل عنهة . هد 


0 تقل 5 
الحرض عليها - فذا كان 0 1 اعة لامر عراني كا ادعى فى مع أن وظرفته 
ةرانا إل الخدي لاز ن الخديو أصدر أ 1 مخصوصا صرح فيه أنه بمد 
استهفاء رار ةعاق لفت مور الداخايةوشؤونها الى السراي_فكيف نمال تمبينه 
(أيع راداي باشا ) وزيرا لاحر بي ةجزا.لمناءة لمر اليوعصيا ندلسيده لخديوة واذا 
0 اهمالا من فكيف بصح مه الا وعدم كفاءنهتعيينه وزبراً للحر بية؟ ولاذا 
به سؤالا واحداً عا ح, رىمع ان كان نب انيكون وك من رسكل ” 
«لاريب في أ ن ادنة 92 هذه الموادث شاور ثم الظبور ان الخديو 
الك اك مع ع لني كانا سيب هذه الذئاة سب أي مذبحة الاىه.ك ادرية أم | 
هذاوان الهذ, ر والاحجام الباديين على الشيخدايا . بزيداز فيقيمة تصر بحه 
في ايز ل كاد دروا على تصرح يقوله اي رجلل من درجته ٠‏ ومالم يحدث 
تقلاب جوهري في اللة الاجماعرة المصرية فان حل لغز الحادي عش من يو ليو 
دق عتداائ رك اد وزات آل ضرم عوال نيوا تنو انا الحسن و رجن 
عل ال مسي ان اوكتو اذ رجلا كالشيخعبد, و تالز توشكا فييا. 
من! الفرو م في ادس يكهة كيه اع انها لسوو الخديو ذهب هذا المذهب 
النفاريمالم يكنمطاما أشد الاطلاع على المه.ياتفي دسيسةه المسراي المصرية » 


لخدف كلا معهافيااعرابويز في صاحبائر 7 


وانفي شق شهادة عرفتها بشفسدي ان جماعة لحري : أثيتوا هذه الرواية ول يكن 
اتصال من بالشيخ 

وفيمساء اليوم الاولمن بونيو سئة 184١‏ ودعت فيالفظلام حم دعبده الذي 
ذعين. أخير اننا عن اقطان الشرى ند وتافث ستوات «وعاشميل ذلك الح 
له يعيش عيش ش الممر والثقاءئي يروت[ هذا غير صحيح كالتما أي فيهذا التاري] 

وأذأ 1 ددم مر منفر : <ةأو يكون 
5 ولىأءة حير يونا من الثباء فام] لا يسهال 
عليها الاستغناء ع 8 مغل الشيخ -905 2 تعبللا 
العالى إرر 


[ الؤاف] هذا ماكتبه محامي العرابيين الاتكليزي ني كتابه وكنا نود أن 
نقف علتقرير -الاستاذ الامام الذي ذكرهالحامي ديرو الان وركها ل 
من هذه الترجمة عينم فبمه الام ي الانكايزي ادقة ترححته »ومكتنا أ ن تجزم َ 
أخطاً فاه 000550 أريد به الاعتذار للا اعثرى كانه من ضيف 
النفس وشدة اليأس » ليسالكلام اعتذاراً عن نفسه ولاتنصلا من لإ وند 
عليه ا هو أقامة أحجج وبراهين عل ان مؤاخذته ع مع زعا ا 
ومحاولة الانتقاممنهانما هي إغراء من الخديو توفي قباشا بهلابهيكرهه كراهة شخصية 
منحيث هوخلينة السيد جمالالدن فينشر الافكارالحرة ودعوة ترقي الامة في 
نم ٠.‏ وك ن لديو يس[ اتدسكان خهما لبر الي وح ريه السكري إلى ان أصيع عراي 
صاحب الام واانهي وقائد اليش الوطني الداقم فع للاجانب عن البلاد . وئيهذء 
الحالم يكزله أنيقاو معراني إناستطاعو أن يستطيع؟ 

اذا كان هذا اارجل قد از م زعاء الثورة لانديمم فاماذا ترك سلءاان ناشا؟ 
بل اذا كان أقر ب المقربين الى الحديو والاتكليزن يما وهو الزعم الا كبرلاثورة بمد 
عراني أومعهأو قبله؟ هذه ححة ة بإلغة أراد الاستاذ أن يلقنها للمحاى البارع فليم" 


ا تللمطان باشاؤعر لطاني 1ك لضت قف 


مقلوبة 6] بابس الغرو» وكأءه بوهم عن فهم أو عن غير فهم إن الشيخ اعتذر 
باءق 00 أن يخون من الخدو والانكايز 5 مك سلطان باشا» 
واوانه كاشف المحامى بكل ما يعامه من خيانة سلطان باشا لما كان لذاك 
التومم الى عقله من 2 1 


خيأنة سلطان باشالصر 


كان الاستاذ الامام يعتقد ان أكير اللصريين خيانة لوطنهم سلطان باشا 
ويأيه في الخيانة عمر لطنى باشا محافظ الاسكندرية في ذلك الءعهد » سلطان باشا 
كان موقد نار الفتئنة ومحضاء نارهاء <تّ إذا ما اشتعلت نار الحرب بين اهل وطنه 
بتحريضه وسن الانكليز نكص عل عقبيه»و نْ 1 مسأعد للاتكاتزعل قومه 
بلرشوة مع أنه من أكر الاغنياء » وأما عمر بإشا فهو الذي مهد السبيل لهزممة 
الاسكندر بة ومبها ليقم الاجانب المجة على عجز عراني عن حفظ الاأمن يا 
جاء في آخر ما نقله المحاى الانكليزي عن. الاستاذ 1 ننا:وأقره عليه وعلى 
سبنه.وهوانه تيك لآراذة السراق وسآي بان ذلك قلا عومد كرات الأستاذ 
اليومية المحؤوظة عندنا مخمله وفيه التصوضص الصرمحة بتعمده لذلك » ويأنه كان 
يعكنه أن عنع الشمر » ومحفظ الا من ء وبأنه طولب بذلك فامتنع بل كان هو 
الذي طاب من قائد الاسطول الانكليزي التدخل بقوته المسكرية . وهو انما 
كان عبد مأموراً » لذلك كان سلطان باشا شرا منه لانمكان مناققا مذيذها 

والذي زاد في استياء الاستاذ من أعمال سلطان باشاغير الليانة انها كانت 
على عكس أعماله هو ؛فلاستاذ كان ينهىعن انثورةو, ندج اهيا اق ان تزل اطيين 
الاجني في البلاد ا ا لاهلا حينئذ صارعو 58 م علىقتال عدوم » وسلطان 
كان داعية الثورة وزعيمباء وعدو أمير البلاد ا عل قتلو لمهامديبيع البلاد 
الاانب س- الى أنجاء الاحتلالالاجني ضار تضيرا د وعدوا وطلنه ويعانا 
له يشعري به كنا قاملا 

( »ماج ١‏ ناريخ الاستاذ الامام ) 


: سق ان سك ٠‏ 
قَ* 1/١‏ ا و 7 0 0 : 
فم لبا )الرظ لا مرا وو + رائمت: "لبعد وج ي) تردص رعيلي صن ' شيط كع وهار مزطرترا عتران ن 


ورك وأ ضرا ال اناسل الل صسسك زاح مترا لها زط تعدا حرست ١‏ ولاك و وأعره مير سسهزالة «٠9|‏ 
210 ست :نع لمزم عل مه فول عب موحتم اسهد ولعي أشي 3 
1 2 : 8 02 2 ْ 0 .5 
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مذاكرات عن الاحداث . 


هديرا للمطيوعات» و 


نألف 


تم كتأ بدهذا» 


سباب الثورة العرابية 'وقداطلء تعد فترحي_ لهبخط منهذه المذ كراتكان؟ 


8 
فرا 


امتيازه بالذكاءواالفطنة 
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او 
00 


ووم معدهأ اذا 


يتأن أثبتهفيهذ |التأر مزهو 


ي التاريم »ووجدت ورقةمفردةمن هذه امد كر 
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خيانة ساطان باشا لمصر 56 


رهزاساءا 

ساطان اما ْ 

فهذا المهام الوطني الذي أو قد نار الفتنةفيالبلاد» وجمع ها وقودها وحطهاحتى 
أمتد لها 2 جميع الاصماء * 2 هربمن طريقبا عند ماخاف أن بإزعه لسان لها 
حتت جاء في 1+ ر الامر : 5 عن الأضرة الكديوية في حدس كثير م انرا 
0 الابر, اومن 2 .نال لافج ٠١‏ من الجناب العالمي بالاحسان جزاء 
أقاد الفتئة م الغرب مخ منها» ايل ع ري المفيدة لكسيا الشرف 
ونيل الاحسان أولا وآخرا ' 

إلا أن ن العدل الالحي سيقوم بمجازاته عي الحمازاة عل حامدر مه أو ل الامر 
وآخرة ١‏ م يدض الفا لم" 0 5 يقول ياليتنفي |نخذت ' 6 الرس.أ ل سا يلا « 
يأويلق ليذني لم أذ فلانا خليلا #'لقد أضلني عن اللأكر بعد إذجاءني وكان 
الشيطان للانسان خذولا) وم اناامدل (الالي) سيأ خذه يا قدم م من عملهء أظن ان 
حك العدل والانسا 4 مذ مين له خطأه ذ 2 زعزعه راحة ال اا د الصرية قِ أو الامو 

قُ فى رمضان سنة ١79‏ دعا شر عي (باشا) لله "وحه معه الى لخديو لطلب 

0 5 - وله 1 ن 1 يسعى قِ ف ذااىك (حاي الدكلا اران باه 

قال سلطان فى بيت علي باشا مبارك بحضوري : ان مصر عكنها أن جم 
ثلاعائة لقعم ري وتحارب أي دولة كانث 1 وأجابه على( باشا) بعدم كغابة 
أثالية » واتتعى الامر بقوله « نسم الدني أحسن ١‏ 

علي 0 اشنا رأى الضيماط هرون ون أودة َ) أي ره ( إلى أودة في ي ببث 
كدر 4 وى ل المسكاية ثالعث مر ات 


ار أ الحد و توفيق باثا على 7 حاان باما امل الاحتلال لعشرة الاف 
جيه من اما ١‏ حزاء إخلاصه كا في كتاب (مصر للمصريين) ود لهذه هي المكافأة : 
التيعناها الاستاذ امغيرهافرنالك مكافا ت(١)‏ الاستاذ لم يكتب نتم ةالا ياتهنا ال 


“ما 00000 مذكرات امرجم 
جاء شواريي (باشا) عند مود ساعي (باشا) وهو ناظر الداخلية وقال ان 
جميع النواب متكدرون من تعيين فريد باشا مأموراً للدائرة البادية 
تكدرت النؤاب جد لاني أشرت بانتخاب سلوان باشا أباظه وكيلا 
للداخلية وذكر لي ذلك أحد ممود فتبت على يديه الح 
تعدى مجلس النواب ماضرب له م نالحد »وتذاحر في إبطال مصاريف 
الابراهيمية» مع انها داخلة في إيراد مديربةاسيوط المرهونة للدينالموحد» وردت 
اللالية القرارء ثم حك المجلس بتوقيف الاطباء الذين كانوا في الكورنقينة بناء على 
عرضحالات قدمت اليه وظن سلطان أنني الذي أبينهذا الخطأ لانظار مع انه 
كان بحيث يغهمه الصبيان » فاشتكى سلطان باشا إلى ناظر الداخليةمني» وقال له 
قل للشيخ عمد عبده لايبدي ماحوظات على م#اضر النواب”" 
كت سلطان وهو رئيسالنو! بكناية رسمية يطلبفها منإدارةالمطبوعات 
أن تمترف أن جريدة الطائف هي لان النواب المحمر عن أفكارمم » واعترفت 
الادارة بذلك تنفيذاً لامرهءو نش رذلك رمعراً بامر ناظر الداخاية (وزارة سامي) 
نم إنفي عطلت الطائف”"شهراً امببوجه .ومع ذلك إيكتب الباشاماينقضما كتبه 
أولا» وهو الذي حم لالتوابعل الاشتراكفي ذلك الجر نالو ا كتتبوا لعبلغ كبير 
إشارتي يعدم الاهمام مسألة الجراكسة - تقرير راغب باشا بطلب العفو 
عن جميع من اشترك فيالحوادث ماعدا الإانينفي مذيه: الاسكندرية - وقبول 
الخديو وصدور العفو 
)١(‏ يعني في اليريدة الرسمية ( الوقائع المصرية) 
(؟) حجر يدة الطائف كان يصدرها السيد عيد الله ندم المى..جالشهير عقالاته 
وخطبه » حدثنا أحمد فتحي بانا زغلول قال كتفي عد الثورة تلميذا في مدرسة 
رأس التينالاسكتدريةقيافنا انال.دعيد الله ندمسيخطب اوور في مكانكذا» 
ضرت خطبته مع كثير منالطلة وعَيرثم فكان ما قاله ماخلاصته : إن طواي 
الاسكندريةاذا أطلقت مدافعوا على البحر لغ مرماها جز يرةقرصمنهذا الحاب 
ومدافع الاستانة اذا أطلقت تيلغ هذه المزيرة من الخانب الا خر_فكيفا جالت 
الاساطيل الا تكليزبة فعي تحترححة مدافسنا _فملا هتاف ال_اسوتصفيةبمله !!] 


مذكرات الترجم عن معصر في عبد الثورة ومتدمات الاحتلال ‏ /3؟" 
ا و ا او ا ا ا 
0 يوم الحرب ذهبت للتكلم مع ناظر الداخاية فيطريقة نشرجريدة الونتيور 
: الفرنساوية الرسسمية سف رحررها ٠‏ أه ش 
(هذاكل ماقي الورقة امغر د وهو عناوين كازالغرض مم | تفصيل 
ْ 0 0 11 55 اه 5 وما يذكراث الدفير أسردها. 


)0( د يربدون أن 0 را 5 قداحتها فعدل سير الادارة 
على أن يؤدي الى هذا الفرض . ورسم على الصري أن تخضع لاستيداد 
إداري مختلط » بل هو في الحتيقه أوري لأشائبة دل فيه » وهو الامجداد 
اقذي اقت<مه اللخديو اللعزول 1 

(؟) كل الاثم م نكل الاديان تغتنيمن عمله ( أي الفلا حالصري الشار اليه 
في الجلة إلاولى ) وعلى نفقاته وهو فيذلة الفّر والماقة 

(") ما يقصمر من أداء الديون من الدومين والدائرة السنية يو من ٠‏ 
الخزينة ( تدبير ولسون) ش 

سئق 38/١‏ . 
(؛ )ني أواخر سنة1441 قصد غمبتا إرسال 7١‏ ألفعسكري اتقريرالنظام 
في مصر مع انه لم يكن حصل فيها شيء وكان ذلك في وقت الحابرة بون فرنسا 
واتجلئرا في عقد معاهدة مجارية 
(0) البارون در رأى الفرصة مناسبة لتقربر نفوذ فرنسا في وادي النيل 
لكنه ل ينجح في إعداد الراقبة الثنائية لقبول خلم الحديو وإيجاد نظام جديد . 
وكان قد عرض على حكومته خطر استقلال امراقبة الثنائية وخطر مس كز الخديوية 
( امل غميتا قنم ا قاله دري أخيرا ) 

(5) في ؛ فبراير سنة18179 نشر منشور ضد رياضباشا طبع منه عشرون 
ألف نسخة وفيه مطالب وطنية » ول يعثر على ناشره وكاتبه . ونسب الى الججعية 
التي تألنت لمعارضة رياض باشا ( جممية حاوان ) شريف . شاهين . عمر لطني ٠‏ 


انف خلاصة خطاب سيامي امراني 
راغب . ويقال ان سلطان باشا كان فمبا 

(1) يقول شريف باشا بد حادثة عابدين انه لايقبل الوزارة حتى تكون 
لديه ضانة تكفل انه لايمتدي الضباط أو الجند على النظام مرة أخرى - كأ نه 
لم يلم بسير الئتنة مع انهكان من مدبرمها 

(4) حصل سلطان باشا على عرانض ممضاة من الاعيان والعاماء قبل حادثة 
عابدين وأطلع عليها عراني وأبى عرابي إلا أن تكون نحت يده » فبرب سلطان 
الى امنيا » وبعد الحادثة ظهرت العرائض والحاضر 

(5) ل يبق داع لبقاء أديب (إسحق) في أوربا » فألفيت (جريدة) القاهرة 
وأعيدت ع هيأة جديدة وفي موضوع جديد » و كوفىء عررها بتعيينه رئيس 
قل ترجمة أولا نم سكرتيرا مجلس النواب بعد ذلك 

وصاح الخديو عند إمضاء الاعس بتعبينه من شدة الفرح : « امد شه الذي 
خلصني من رق شخص كنت أبغضه » 

خلاصة خطاب سياسي لعرابي 

3 6 ا يذهب عرالي إلى ان اواقي إلا لعل أن 1 الامر بتشكيل 
بحاس النواب على طريقة جديدة . وقد كان لديو حاول أن يستدعي أعضاءه 
على مقتضى النظام القدم فأى إلا نقظاما جديدا » وعند سفره ألقى على مودعيه 
خطابا طويلا شكا فيه من العقبات التي تصادفها مطالب الثعب هن وضع دستور 
يكفل له المرية ويؤمنه من الاستبداد . وصرح فيه بأن الخديو واانظار ومن 
على شاكلتهم كلهم لاعيلون إلى مساعدة الامة على ماتطلبءو بأن أعداء الامة مم 
الدائتون ومعاونوسم من الاحانب 3 00 اام طمع الى الاستلاء 52 و ارد 
الرزق في مصر » وان من ٠‏ الافتراء ن يقال ان ال بلاد تريد سط ب الأأموال 
والاشتئثار بالمنافم وسلمب حقوق ف الداثنين . واما الى إن هناك 0 يطالب 
بأن يكون على اثر بقية الشعوب كدت حداية قانون عادل يؤمنه من الاعتداء على 
الاشخاص والاموال ْ 


اتواطؤ فرنسة واتكابرة على الصزيين أرق 

تواطوٌ فرنسة وانكلترةعل الصريين 

)١١(‏ قالغمبتا فيمحادثته مع اللورد ليونفها يتعلق باستدعاء مجلس النواب 
« قابي ممتلء رعيا » لدس من اممكن الأزر والتخمين على ماعسأه يقرره مأيسعى 
با حزب الوطي» من الث 3 لعمك الىتقريرطر يقةعتلة ما لف مصاطالاوربيين» 
لا احقوسة للاحتياط منع ارضة جنيك فطل من إفهام الصربينان انكلارة 
وفرنسا لايمكنهماان تحتملا شيئا من هذه المطالب ولا تلك النزعات » ٠١‏ 

اتفاق غمبتا والاورد ليون من التعصب إذ : يعرف مثل هذا الاتفاق على 
اممانيا وائيونان م م كثرة ديومها وامهما أحط شر 6 (7) قي الوقاء من مصر 

| ١/16 سنه‎ 

(؟١)‏ في”: يناررسنة 'دةا سأ ل الاوردغرا نفيل مالت: اخمرتي بالتلغراف 
ماهي <دود سلطة مجلس النواب في المالية. الصرية على حسب ماقررته الججعية 
الحمومية والشروط التى تطامها 0 

فاحابه في ١‏ منه 

مر تبات الموظفين الذين لم يكن تعبينهم بعقود مم الحكومة تكونحت مراقبة 
امجاس وعلى ذلك عكنه أن يلخي مضلحة المساحة مثلا لانها لم يكفل تشكيلبا 
باتفاقدوليء وعكنهالاستغناء عنعدد كير من موظن الاوربيين في الادارة المصررية 

(11)نيكا ار سنة لم١‏ قال مالت. انه قد تقرر عنذهة ان المصريين 
قد دخلوا يدق أو بغير حق في طريقة الدستور وان اللانحة التي بريد المضربون 
تقريرها لمجاس شورامم تثل في المقيقة شراط حريتهم وحيث قد تقرر هذا 
المجلس بحالة نهائية فلا ثىء يمكن أن يبطاله ولا أن ياغيه إلا أن يكون تداخل 
وهو آخر ماينتهى اليه العمل 


)١(‏ لعتير المصر يون والشرقيون عامة مبذه الاثارة التار خية 


2064٠‏ “دشل الاجائبالاداري ينتعي بالمسكربي 

مقاومة فرندة وانكلترة لملس اانواب في تقرير المعزانية 

(16) سلطان اكد لقنصل انكاخرة أن النواب لم يوافوا الا آمال الشعب 
وليس من ضغط عسكري » ولا بكتهم أن يمداوا عما بوافي رغبة الاهالي 

فاحابه : لاانتظار لا دفى مساعدة بما ختص بهذه المسألة ( تقرير المزانية ) 
لا فذْلك من الخعار وما قولونه ومايطلبه النواب لاطريق لنيله الاالقوة واستعالما 
اغلان الحرب .وقد عللت اراذة اتكامزة وفركسا فيا تعلق بذك 

(15) في, يناار سنة 1885 في مموعة اعمال البرلمان عرة "9٠‏ تاغراف 
من مالت في 7٠١‏ ينامر سئة +8 اذا تمسكنا بإبائنا على لس النواب إن ينظر في 
المعزائية كانت اللداخلة المسكرية امسا اضطراويا فان اصرار مجاس اانوا بعل 
رأنه في ذلك جزء من مشروع تام أعد اثورة 
)١ 7 1‏ في/١‏ سنة9 ينار قدءالمراقبو نطلمفيايتملق اس اامواب ومعاالبه 
قائلين : إن الاوامى الخديوية السابقة قد ربطت الادارة الالية بدولتى قرف 
واتكلعرة فالمهما برجع السماح للمجلس تحق إعطاء رأيه في المعزانية وعدمه وهما 
لاتسمحان بذلك .ظهر 4ن مقصد ال هاس 2 تنقيص عدد الوظفين الاور حب 
وفي ”١/‏ منه أمضوا الذكرة بذلاك بأسم الدولتين ى 

5 ) لم١‏ )في ؟ قبرابر سنة م استعق شر وعين مود سأي 
(19) مجلسالنواب قرر تعيين طإنتينلتخنيف بعض الشكاوى التررفمت 

عل مصا<ة امساحة وعل ادارة الجتاراء وظبرت وجوه اخلل ىٍ أعمال اموظفن 
الاورين. وتو نكن يشا المراقيون سن متّاصد الهاسءوقد رض موسيو 
كاليار مدير الجارك أن #غمسر جلسات التحةيوق وعارض في أعاله 

20007 امبر هذا كله >ن عكنونأي أو معن الدولالاسامارة‎ )١( 
أو عمل في بلادثموخلاصته أن هؤلاءالموظفين ,لون اسل ب استقلال اابلاد بطريفة‎ 
أدارية سامية حي اذا مأعاقىم عاق برزت القوة المسكربة من وراثم تؤيدثم‎ 


مسألة الشراكسة وغْشالقنصلين لاخديو اك 


( روفسل ) يطلب فيه مسراقبة المجاس حيث أعطى الفلاحين آمالا في أن يصاوا 
بالطترة الى مايقال منحريتهم » واشت من ان ادير لاحي سفي الالمن يطاب 
خيس ترد عن الفمل» ونين اد كل شخص يحبس بغير أمر قَضَائي 
برسل بالتاغراف الى نائبه » وعلى ذلك سال الديرعنالسبب في الحيس. وهذا 
تظاهر من الاهالي بالاحوال الجديدة التي يبنون علمها حريمهم وخلاصهم 
(١")غوردون‏ باشا يكتب حال الله فق ينار سئة اماه 
كال ان مصر تسسرع في النى والسعادة وانه (١كذا)‏ فرحة مسرورة: 
ولا 1 أن 58 قد تغير عما كان الا ماكان من ذمانة الدين فامها اليوم ا 
أما ابوس ( السحون ) قفاصة يأولئك المساكين من الفلاحين 
مسألة الشراكسه وغش القنصلين للخديو 
(10) في مسألة الجراكسة قدم عراني الحم وطلب العفو بتخفيف العقوية 
٠‏ فأرسلالخديو( الحم )إلى الآ ستانة فطاب ال لطا نالاوراق.وكانمافءل الحديوبناء 
على نصرحة القنصلين.ساء الوزارة ذلك وبدأ إعللاف » وطلب منالخديوتسوية 
السألة فأشارعليه القنصلان بالاصرار وطلب استعفاء الوزارة 
0 في ٠‏ مابو ل أرسل 70 () احد موظنى القونسلاتو 
موسيو 0 عند عر الي ليذاكره في السائل الماضرة فكان من قول عرابي ان 
المج س الآن هو ال وهو أول خاضع له » ونقل هذا مسيو مو الى رئسه . 
وعند ذلاك ابتدا القنصلان في لخائرة . مع سلطان باشا 
وفي 5؟ مايو قدموا الذكرة التي ذ كر فيها ان الجلس باسان رئيسه نصح 
عرابي بالابتماد عن الاقطار الصرية حينا من الزمن 
سألت النظارة سلطانا فأنكر 
ولكن الخديو قبل الذكرةفاستمئت الوزارة بعدإقامةالحجة علىكل ماحاءفنها . 
يقبل أحد اانظاارة فرجم عر الي .ناظراً لاجهادية وأحيات أعمال بقيةالنظارات 


٠ 


ا 
ل 
على وكلاهها 


(م سج ١‏ تاريخ الاستاذالامام) 


81> مذكرة الدولتين . طلب سلطان باشا قتل اتلديو 


« مارتءاق بالمذكرة التي استعفت الوزارة عقبها » 


(4؟) حاء في الكتاب الازرق الانكليزي ان مسثر ماليت 5-7 
أن رئيس الجلس لا يمكنه بمد الآن أن يمتمد على أعضانه نان كراهتهم 0 
تداخل أجنبي تزداد كل يومعا قبله ٠‏ 

م يول في رسالة أخرى ان الذكرة التي قدمها لم يطلب فيها إلا تنفيذ 
ماأراده أعضاء مجلس النواب» وقد صر الس بارادته على اسانر تيسهسلطاناشا 

(8؟) يقال ان قنصل الروسياموسيو ليكس نصح مسار ان أحسن طريقة 
لمماقبةالشره الاوربي كان إمتناع الاهالي كافة ع نإعطاء الضريبة الخ 

لكن كان عراني ورفاقه يثقون بالدول غروراً ولا يعامون ما . كان يجري 

ولم ( كذا بآول القنصل ) قند كتتب مؤميو مالت فيلامايو سنة 1887 قبل 
0 الراك يقول لمكومته :«الس عن لمكن الوضول الى أييح لكان ل ن للمسألة 
العمرية قبل | صل ازمة شديدة في البلاد » 

(؟) حضلت مذاكزة في الذكرة الي قدمها وكلاء الاوادين بحضور 
سلطان باشا و النظار فوضع متؤال» هل عكن لبان جمع الجاس؟ فأحاب ساطان 
أظن أن ذلاك لايكون الا بأمى الخديو فنسأله في ذلك ولاريب انه يوافق عليه . 
فقال ل«أحد النظار : المديو الذي كنتتطلب خلمهإنلم يمكنةتلقبل أام8 - 
وكان سلطان يقول اقتلوا التُعبان ساالة الناة ااناهيين الذينباعونا للاجانب ) 

هذا هو ساطان الذي كان رئيس الزب الوطني وهو لا بريد الآن إلا 
(0) هذه الجملة كته النقيد في حاشية المذكرة لانه تذكرها بعد كتاجها 
فوضعناها بين هلالين لذلك 


درويش باشا مندوب الساطان يمصر رذى 


مجاملة الخديو - ذلك انلديو الذي لاببغي إلا بيعالبلاد للاحانب ١‏ 

اجماع محاس النواب <ق للشعب وين نوابه ولابد لنا أننطلات النواب 
إلى القاهرة حتى لو أراد عراني أن يوافي ما طلب من إبعاده إرضاء للسياسة 
الاجنبدة فايتمل» أماممن فلا مخضم مثل هذه الطالب مها أدى اليه اخلاف 

سلطان رج عن رأيه الى رأي الماضرين مع الميرة فيا وعذ به الخاديو 
والقنصلين وفما اضطر اليه من موافقة الثائرين 

(10) يو كدون أندنزيالا سكندرية 1” كن خطر دبال الوزارةالا تكليزية 
ولا وضعفي مداولاميا إلىالر ابع من شهر يوليو سنة ١م‏ واتما وضع بعد ذلك انتقاما 
من مؤتمر الاستانة وليس من البغيد أن يكون السبب صلات عرابي مع الاستانة 


( الشير درويش باشا مندوب الساطان ) 


54١‏ ) مقادد الاستانةهن إرسال درويشباشا (١)إطالقزمن‏ لمخابرات(؟)أن 
يدامكن تلب اأراقبة وتوفيق هن جبة تأ كيد سلداة الخديو () أن يسمال قلب 
عرافيو اخوانه بطريقة أبوية الى زيارة الاستانة قصد التعزهعلى شواطىء البوسذور 
(؟) تقرير سادئة البابااءاللي بمصر . وكان ءن السهلإدراك ذلات كلهاو ارسات 

عن هوأقوم من درو !اس ش ال 

(1؟ ) درويش يذكر ب لطةا! لساطان وياني على اعلديو و وينصح الخضوع 
لانظام . واذا حاء اكلام في الميضة العمرية يقتصد فيالقول ويقتصرعلى 5ولهان 
الساطانمولانا وأبونا وهو الذيسينذار فيذلك 

(0) أرس لالخد.و لاستقباله ذو الققار بإشا » وأرسلعراني هن5بلهيعةوب 
سامي »وقد حصل خلا ف بين الرسالتين فيالركب ( الباخرة ) عند القابلة لتكدر 
ذو الفقار .كن درويش استقب لكايهما بالبشاشة 

ا 0 كاك اذ لمع وف لمحامي عن 
النقيد في سلطان باشا ليعم انهرحمه الله تعاللي لم يكن حاسد؟ لساطان باشا بل كان 
محتجا عليهم باتباع الموى السباسيفيترك محا كبته وهو أساسن الفتن كلها 


1 3" ماطلية درورشس باشا منعرأبي وجوابهذًا له 


جاء الاسكندرية في" يونيو وسافر إلىااقاهرة ف مله 

6 أقوال بعضص العأما في إظها ر ما لدت فرأ م8 وتصر وم لدرور س 
3 جب أن يشل ا عه 6 وهدن ذلك الوقت مال الى توفيق قاما ا بذاك 
( أي الفديو ) أرسلاليه ما يزيده إقبالا (#) 


(الحاورةالمبعة بيندرو اش ا بأشا التري وعرانيباشا ومودساي باشا) 


(:) فييوم السبت١٠‏ يونيو قابل دروبشباشا عراني وود ساي لأأول 
مرة لخرى الحديث. يدنهما على ما سنذكره 

١‏ قال 7 ( يمن ع رحال حكد حرم بعضنا عضا 0 اولادي 
لكاني م من السن . وقد أرساني مولانا السلطان لتقرير الاتفاق بين عاناته 

7 

ا الء زرة 5 وستسهلون علي 55 العمل » انا اء لم شكواة سك ون ١‏ 
صيراً قليلا 4 سيكون هذا العمل بعل رحيل ه تين الدو ا : تددن ١‏ "ا تضايما تنأ 
جداء فةبل كا لشي» يلزمنا إبعادهاءهذا ماأتكنا بهو عضدعونيفيهءانا ارىجيدا 
منجبةوقم قمالحظا ليس !عل طمن ةا بلك» جب التو سل الى الممطاء وبمء الخيز موالبصيرة 

ثم التنت الى عرالي وقال له : ا أنت وعدك الا رالا أه فى في مصر : 
أنت مم > قات حاط حاف يدق الدلظة الدلا بأسراها بهذا ماأغس 
الدول التحدةء يازم أن برين الساهلة معهن . وما بتي بمد هذا عمانا فيه يننا 
وحد ا 5 استءدف من وظيئتك المسكرية دحة حضوري حيث إلي مشير مرسل 
من قبل الساطان» وكن نائها عي مأمورا حت قيادني» لكي تسبل علي الخابرة 
مم الاجانب عليك أن ذهب مع الضباط ال كار من و انك الى الا ستانة 
حيث أن مولائ | اخليقة العادل يرى الخير في معاوضته 5 


() أي أ رسل الله رشوة قدر 5-6 أت حل وهلا قور مله اخمسة 


() تشكوة ن بغمالتاء وفتح الكاف أيستقبل شكوام و يزال مانشكون منه 
(؟) العارتين هن الاساطيل الا نكاز يةوالفر نسي ةاللتينفي الااسكندرية 


استعداد الاوربيين وتسلحهم استعداد لمذايجم ‏ و5 


فأخل مود ساي برجم المقال وعرالي يسممه »م ثم قال 

١ء‏ راي ) مشروء-م هذا في غاية المسن » وا نا تاره بع الك 0 
حريصا على الساطة الي تريد ان تنسبها الي . هى سلطة غير مختصبة » الامة هي 
في أفظات الى مياء فالؤاجب أن ينظر ال الامة ويتكري شكواع 0" 

أعترف بأن يديك ابرع من بدي في العمل لتذايل المصاعب الي أمامنا 
الآن . سيني ووظيفتي حت تصرفك . انا مستعد للانسحاب واتباع نصيحتك 
اها اشترط شرطا واحدا : أعطني با بإسم السلعاان واسم الخديو واسمك كداا 
تصرح فيه بعراءةذمتنا من التهات جيم ١‏ في كلماجرى الى ال نْ2 كائئاما كان »سوا أء 
كان ذ امنيأو مناخو الي عو حي ثإلي تع ردت للقناصل يحذظ الامن في الديار المصرية 

مات ثقل ذلك على كاهلي فأرجو ان تعفيني منذلك بطريقةرسمية معروفة 
أطاب ذلك لان الاحوال ان جرت على وجه <سن لم يعرف لنافيه! صنيم 
وان جرت على المكس من ذلك كنا الجانين : 

' مالت وكولفني وسندويش عاملونا معاملة الكارجين على النظام وذلك في 
بلادنا وهم الاجانب الذين لاحدرمون لناشيثا ونحن محترم لم كلثىء 

فوعده درويش بانالته مطلبه يوم الاثنين ؟٠يوليو‏ وهو اليوم الحدد +لسة 
يحضرها درويش باشا حت رياسة الخديو . وانما طلب أن يعلن هذا القول الذي 
جرى بدنها من قبلها م وطلب منء رأني أن يكتب ل الاسكندرية ذلك 
بالتلغراف فأنى عرا في أن يعانثشيئا إلا بعد أن بنالذلك الامر الحا صله لك 

(استعداد الاوربيين وتسلحهم استمدادا للمذايم ) 

(0) مسالة تسلح الاوربيينوإمهامموسيو كو كسن انحوادث ستحدث (* 

(؛م) مالت أخير حكومته تقلا عن سكرتير الخديو الاورني (كودار بك) 
العو ساي وعر توقلا وجوه اتنا ورا رشا فيز والسيف نه جف كل 
مهدد الخديو ققد حماته 


() كوكسون هو قنصل الانكلز في الاسكندرية ' 


222545 مذة الاسكندرية في ١‏ يولي 


ام دكانتن التيمين من عرابي قبل ضرب الاسكندرية انه ارم 
القتالمالم ‏ مخرق العدو حرمة البلاد وإلا هدمه :ولكنهضعفءنذلكوقت ارب 

(سم) أ كثرت الجرائد والتاخرانات من الاشاءات القي 0 عت الاوربيين 
وأخافتهم من الصريين وطلبوا من مديرمهم في الاعمال ما أذنوا لم بالتسايح 
فنهم من أت ومهم من أذن 

"١‏ ) خدمة ( لاسترن تلذراف ) طلنوا التسلح إلى رئيسم فك 
عريضة فمرضها علورئيس (الكبانية ) في لندرا فاذن بذاك وسح 7 وثلاثين 
( اوفافير ) وعائلات ااوظفين أرسلت إلىقبرصعل نفقة الكبانية 

1 (مع) الاو ون أصهنرا متا كدين من عداوة الشعب طم لاحساسهم من 

ضارم بسوء اعمالم اليه 


إبدء الدة في الاسكندرية في ١١‏ فوليو سنة ١8457‏ 


0 وم ) حل ونيو سنة 47 كأآن بوم الاحد والقباوي كانت غاصة وأ لاني 
الراحة من الاشغال الطالبين لابو بالاعب والسكر . لخدثنت مشاجرة على وي 
هن قروة القزاز 5 آخر شارع المئا تاو الساعة واحد هه ه دعك بالغبر حيث وجد 
أزدحام 0-1 من ال راسي والطرابيزات واعكامن 000 إلا 3 والقاعد :مالملي 
يقال انهخادممستر كا رركا ربة وطاف بهامن محل الى #ل يشرب 
ويتعزه إلى أن وصل الى خمارة أحد مواطنيه وهو سكران فطلب منه الم فى 7 
الوطى 8 نه فأعطاه الا لعلو بي فرشاو 05 ودخل القهو .5 ه (الخارة ( فشعة ا تي 
0 ت الكات بتهيا ينها فتتاول إلا لملي سكينا ا معاقة 5 مائدة المكان معدم 
لقطع الجن وطمن ها المرعبي فسقط لاحر اك به 56 0 بعص 0 0 
ومعة يعض مواطنيه بالسكاكين وااطباجات 0 يضربون عينا وشهالا» 
ومغى نصف ساعة قبل أنتصل عساكر المتحفظلين من قراقول اللبان 


اول من جا, منهم مم العاون ق:_لى ء لخاء ارون وصارت ممركة عمومية 


الحافظ عمر لطني لم منع الذحة لأأنه سبب وجودها ‏ /41؟ 


ولكن/ يتداخل المشاكر فيالقبضعل الجناةفتمكنوا منالغرار(الارواموالالطية ) 
وكان كفي حسم الممر كدتداخل الحافظ لو اهتم بذلك اغييةالضابط أرضه 
وعد نصف ساعة حصلئزاع .بين العامة وعساكر الستحفظين فتفام الطب 

) لان كلا منهما كان بريد أن يفترس الآآخر ( وذلك لعدم القبض على الجانين‎ ٠ 
لكن مسألة الجانين/ يب قلطا ذ كر في أذها, نالتنازعين واا بي التزاع‎ 

(40) والمسامون والمسيحيون د خلوا في في خصام حقيتي بين أهل الديشين 
وأخذ الاروام والمالطيون يطلقون الرصاص من أعلى البيوت مع الهم كانوا في 
مأمن من وصول الششر اليهم . وعند ذلك أخف المسلمون يفدون من كل جانب 
مسلحين بهم بإل.صي والبعض ؛ بأرجل الطرابيزات . ت أوهشم الكراسم مي و يعضوم 
بالنبايدت اشتروها من اللازن القريبة خصوصا من السوق الجديد 

في هذه الخالة رؤي موسيو كوكدون نازلا من بدت أحد المالطيين بلباس 
ملكي ومعه قواضدفتيمه المتشاج رو زوضربوه ضر باخفيها عند ماأراد أن يركب 
المربة فر وجا منهم ‏ وصعبه لؤعمر لطي في أثناء الطريق 

4١(‏ )لم يكن المسيحيون مدافمين بل كانوا 0 أيضا . وقد طارث 
الفوغاء ؛ ورؤيت عربة بعر حاملة قثلى من عساكر المستحفظين . وعلى القرب من 
شارع الميدان جاء جماعة من الاروام الملحين على حسب الاواسي الممطاة لم ٠‏ 
وأخذوا يطلقون الرصاص على ال+وع بدون عبيز 

ول أت أحد منالمساكر ولامنالبوليس8 ولا الحافظ ‏ لاطفاء الثار 

(؟؛ ) على القربمن مثالمحمد عليحيثإتوجد مقتلةٌ وجد نحو اثني عشر 
قتيلا لبس فيهم فيهم أورني إلا واحد 

(؟:) وعل القرب من زبزينيا رؤي 9 عر لطفي * فساله سال ليف : 
تدكون هنا والمذابح على خاوات منك؟ 0 بقائد وهذا لااعنني . فساله 


لق عددقتل مذيحة الاسكندرية 


سمس تي بي ا ا 0 
الحافظين وبذلك كان الامس ينتهي ؟فاحابه انصرف ليس هذا من شانك » 


وهل أنت محافظ البإر ؟ 

وبعد لاهن اد موظني الحافظة فسئل ماذا يثمل الضا بط 7 فمّال انه 
مريض وقد طلب من الحافظ مراراً ان يرسا الممساكر فل , شل ١(‏ 

(45 ) سليان سامي كان متمد لارسال العسا كر إذا ورد له الامر من 
نظارة الجهادية و لكن | .يكتب أحد بذلك إلى اانظارة لان الامر بيد الحافظ 
وقد بدأ في الخابرة التاخرافية مع القاهرة من بدء الحركةو لاجو اب على مايشابر 

(ه؛)ذهب نينه عند قنصل الروسية وحدثه بما رآه من المحافظ مجحب 
وقام للمخابرة مع اخوانه القناصل ويعد ذلك كتب لخي ودروش وعر أي 
و كانت الساعة 4 بعد الظور شْ | 

(5 ) نحواا ساعة ه بعد الظور ين اعد انع ران انلعل 32 
لاءادةالنظام ».كان تالشو ارعغاصة بالرعاعو والاوياش ملون الاسلابويصيحون 
ويسبون وبعد نصف ساعة عاد النظام الى ما كان 

(/81) م تمن الذبمة على شارع التاكيل وقغ ذلك : لجرك وشارع 

زانن التوروا: بو العياس وما واتفق م معذلك ا أنبعض السامين هده الحالة 
خاصوانساء ٠‏ أوربيات و أوصاوهن إلى بيوتمن ' 

(44 ) يقال :ان أحوين اتكليزيين كانا مشلحين بلوفرفير ( مسدس ) ول 
يكونا #دسنان استعاله قتل. أحدهما بضربة عصا أطارت سلاحه من يده 

(19) ظهر في أليوم اثاني أن عدد لتتلى الوطنيين كان ول غير من أخنام 
التشاجرون اذ هلوت سر منوسط المركة 

وجوع ماوجد من جثث السيحيين أوربيين وغيرثم 70 كثير منهم مصراب 
برصاص في قذرأسه 3 فجموع القتلى ,مم 

م هذا كادتمر لني إثاوباطادبانا أبغض البشر الميصا حب الترجمةرحمه اله 
#) هذا يدلعلى انهؤلاءقتاوا بالرصاص الذي ان يلقيه الاروا ام وما لعليون 
من أعلى بوم بغير حساب 


ش سيرة مر لطعي محافظ الاسكندرية في خيانتمصر ‏ 44» 


(60) ل يصل انم عرابي الا الساعة أربغ وربع بعد الظهر مع أ ن القليل 
من موظني التلغراف الذن يشتغلون بعد الظهر لم يكن عندهم وقت للممل الا في 
تلغرانات8#8 المحافظ * حتى ان رسالتين مهمتين من أحدالمير الاياتفي اسكندرية 
م تقبلا لاشتغال العدة بتام العدة بتاغرافات 8 الحافظ 6 

١)‏ ه) عمر باشا لماي بإشا لطفي طلب إنزال عسكر انكليزي امجز عرأبيعن الامن 

(؟1 نودو سنه 1م ) ش 
(5) موسيو كليكنكويسكي القام بأعمال قونسلاتو فرنسا رج الى عقله 
واغة فيطاب ؛ حقيق عن أسباب الحادثة قصدر الامر في الحال بذلكٌٍ 
٠‏ وبمد هذا امتنع الاعضاء الأوربيونمن العمل : وألحالو طنيونعلى التحقيق 
مع حبس من تظبر الشمهة عليه من الاوربيين » فمارض فيذلك مندوبو اليوئان 
والا كاير وأفىمندو وبفرنسا الحضور' “وطالب بءض وكلاء الدولشنق عشر ين 
شخصاً من الذنبين وبهذا تنتعي المسألة في رأيه 
(1ايزيو) 

(ه) جيش صادق ؛ بكوكل الضابط (سيد قنديل) : 0 0 ينفذشياً 
من تعليات الضبطية لأن # عبر عي )كان به يمل بسكى تلا تلك التعلمات وبعد 
ذلك عين وكل حكدارية السودان بتاء عرتوصية 9 عمر لطني طني خهل لابعاده 

حت لايشهد أو مكافأة له على الشاركة في المناية + 

(04) بعدالحادثة نبه القناصل على الرعايا ا بلحجرةمع الطلبم نكل انيكتب 
ماعنده فكتبوا دفار وزادوا فما ماشاؤًا . ذلك أن القناصل كانوا :يستقدون أن 
الباد محرت وأرادوا! أنيريح دوا ازبريح عام فاوكاوون 7 


)0( لعو الشرقيون" مهذه يون بهذه الذمم وبهذه التصرفات ولاسما الذين يعرفونمايجدح 
به هؤلاء ٠‏ الافرم | مسوم وما يذمون بهالمصريين وسائر الشرقيين وما يصةو]م به 


من التعدي والعصي ظ 
زع مج ١‏ تاريخ الاستاذ الامام ) ٠‏ 


8 سيرة عمر لطفي محافظ الاسكندرية في خيانة مصر 


0 في الاسبوعالتا لي الحادثة .اشيم خبران سيمور لايعتقدان الحزب الوطني 
00 الكديو 24 0 انيار سيمور 1 لعبد عرابيالا من 


المكاني تني عراني بذلك وطلب منه عزل يه 0 

(05) ثم عينت وزارة راغب واصدرت عنوا عن الجرام السياسية غيران 
القناصل لم يععرفوا مها تبعا لقنصلي فرنسا وانكلترا 

( 01 ) بمد ضباط منيمور خبر الطواني )١(‏ وانها ليست بثيء ( هذا 
الباعث له على الضرب ) 

(58) عساكر الطبجية كأنوا في بلادمم بتعلد الاقتصاد » كان في العطو ابي اله 
مدقم وواحد ,مها 9 كانتفي مواضعها الم ربية والباقي كانمرمياً بعضهيجا نب 
بعض وذلك من هو اثنتين وثلاثين م.نة قبل الواقمة 

وأما البمب(أي القذائفأو القنابل) فم يفار قمخازن الترسانة»قبلالضرب 
بيوم واحد لم يكن جهز مدفع من الدافم عا يلزمه من بارود وكب 

غيرة الاهاللي يوم الضرب 

(ه )نحت مطر الكلل ونيران المدافم كان الرحال والنساء من أها لي 
الاسكندرية مم الذين ينقلون الذخائر ويقدمونها الى بض بقايا الطبجية الذين 
كانوا يضر بونها وكانوا يغنون بلعن الاميرال وم نأرسله 

( 0 ) لوردنورثعروك أرسل العروفسوريمير ( بالمر ) ليغوي قبائلعربان 
غزة من شهر يونيو وقابله ننيه وكان لايذكر أسمه لتنكره . وقال له يوما قبل 
الضرب بعدة: ليهاجر فان المدينة ستضرب 

(١)الوّف:‏ هذه الخلة ليست واضحة في مسودة المذكراتو ندل القرئّة 
على سقوط ثيه منها » والمراد منها أن سيمور قاد الاسطول الازكليزي عرف 
حقيقة حال طواب الاسكندر ب ةبالاختارواً نواغير مستعدة لضرب بوارجالاسطول ولكن 
لاسر من أ<بره بذلك . وكلة بعد في أول اطلة لاب متعلقها »ومحتمل أن يكون 
أراد بها « بض © أي أن بعضهم اختبر الطوااق . ولكن كفكان ذلك 


مقدمات ضرب الاسطول الاسكندرية برضا الحديو ‏ ١م«‏ 


)5١(‏ قبل الضرب عدة صدر ف من مدير شر اقيق افات الا تكايزية 
| يتعديل في بعض الخطوط وطلب وكيلهافي مص رمد خطوط إلى بورسعيد والسويس 
: محت الماء » وأذن له عرابي ولكن ل يم 
مدير الشّر ركة في لوندرا طلب من وكيله بعص فيش رمايو أ نيتغيب بالاجازة 
. إلى أنتاتحي اأوادثفان مله إلى الوطنيين قديضئ بدعندالفالينإذا حدث حرد 5 

(58) قنصل الروسية أ كد لنينه ان الاسكندررية ستضرب وساله أن 
يسعى على الاقل في عزل عر لطن . عل عبر لطني وعين ذو الققار وهو 
لايريد إلاما أراد الخديو 

9 شهر يوليو سنة اهيدا 4 
حرش الاسطول لضرب الاسكندرية | 
(*7 )في ؟ يوليه: كتب سيمور لطلبه ( اذا ) في شأن وضع الدافع 

ونجبيز الدفاع وتوعد بالضرب 

(54)في ٠١‏ منه 1 ذلك الاشتكاء وقال انه سينئذ ذ مهديدهان0 د له 
طابية رأس التين لتجريدها من السلاح( ل" أن شيء من ال تجبيزات قدودل 
في ذاك اليوم)فار سل اليه قرار من #اس اانظار حت رياسة الخديوحضرهدأيضا 
كثير من الاعيان محصله ان مصر لامكنها تسليم موقع من موأقنبا إلا تبر » 
وان شيئا مما يدعيه لم يحصل من يوم صدور أمر السلطان عنع ذلك . .وما كان 
قد حصل (فهو)من الترميات السنوية . وان الدافع لم زل على حاطا منسنين 

وصل الجواب اليه ضابط قال له ان شاء فايزر بنفسه الطوابي وليتحقق مما 
يدعيه . فأجاب بابه مصر على وعيده . وان عراني : يزل يحول بينهويينمصراح 

«رأي الخديو توفيق بإشا في ضرب الاسكندرية واحراقها # 

١١) 6 (‏ يوليه : أحد الميرالايات الذين في ٠مية‏ المديو قال له : مامصير 
الاسكندرية لو ضريها الانكليزة 

فأحاب ( أي الخديو ) ستين سنة !وه كتنه 

فقال الضابط . لكن السكان سيحرقونها فأرجو أن تتوسط لدى الاميرال. 


6 من أحرق الاسكندوية ضر ب الاسطول ها والباجرةمتبا 
والوقت لم يزل يسمح بذلاك » استدع ذو الققار وأمره أن يحافظ على الدينة 
فمنده من الرحال الكفاية 

فأجاب ( اي الخديو ) فلتحرق المدينة جميمها ولا ببق فيها طوبه على طوبه 
حرب بحرب »كل ذلك يقع على رأس عرابي وعلى رءوس أولاد الكلب 
الفلاحين » وسيذوق. -الاوربيون الملاعين عاقبة هررهم م لالارانب 

(5) الخديو ذهب من رأس التين إلى لزعل واغافطاتويوجار الحافظلة 

« حرق الاسكندرية وضربها والمهاجرة منها 46 

(87 )بين منحرقواالاسكندرية أروام بلباسعربرؤيتجلثهم بتللك الثياب 
أثناء الحريق » ومنهم عربان من أولادعلي م نكانوا على صلة بالمديو ‏ ومنهممن 
أهالي الاسكندرية - ومنهم أوربيون بقصد اليا لغة في التمويضات ب ث 
م أخية الاسكندرية من يحثى عليوم 1 

(ه)ني ١‏ يولي و سنة اهما الساعة لا صباحا ضربت الاسكندرية» 

(4) قتل كثير من النساء وهن حاملات أطتالمن على ايدمبن ومات 
الاطفال أيضا »وحمل النساء والاطفال وهن على هذه الخالة . 

7١ (‏ ) هدم السجد الذي فيطابية قائد بك عمداً وجبت اليه النارعل قصد 

الاجرون من الاسكندرية 

)١(‏ تحوماثة وخسين ال 8 ه1212 
الركة لمي قُصَّد ولا أدى رتوار مل+تقوسهم. ا 

كانت 0 00 وطا سوداء تارة ع ل 
في كل خية أشية بساسلة اسانية طويلة » هنا ينزلون» فاك عون بنطوء 
لا وقاءة ولااعيش » على طرني تضاد مع مماء صافية وأرض خضرة عر 


وصف حال اللهاجرين من الاسكندرية ودف 
عود الشرب ثالي بوم ٠.‏ 
(76)فيثاني يوم الساعةصهاحاءاد الضر بإلى| لساعةالحادءةعشرة وأصاب 
الاسيةا لي وهجرها كثير من الرضى والجرحى وكانعليها الع ألا بيض باطلال الاحمر. 
ظ (7)طلبة(باشا) بعد أنرفم الل الابيض على نظارةالبحر. الك 
١‏ ماله عن سبب عودة ؛الخرب : فاحابه أحد الضماط عن لسان الاميرال الديكا 
ْ قلم الداوالي والقشلاقات أيضاً . طلبة اراد الخابرة مع مجلس النظار» اتش 
اخعر ني الدينة » أخذ العسا كر في اخلاما » هلع الناس وأخذوا ثانية فيالمرب 
( 76 ) دخل اولاد علي الهب . سلوان ساي ل محافقة لة الاوربيين إلى 
عسا كر الرديف الذن لميكونو أفضلمن العربانفانضموالمهمفياانهب! خرائهار .- 
9 عودالىىوصف الباجرين من الاسكندرية * 
( 5*؛ ) اما اهاريون فكانوا كالاءاصير أو كاء| تكس رسدد :اندلق » يتصل 
مضهم ببعض مزّدحمين معرا كينء فيحالة عقلية أشبه بالجنون » سا ثقين أمامهم 
أو حاماين على ظهورمم ماخف تله من أمتعتهم : حيوان » أثاث يل » ثياب 
رئة » حبى بءض اللمفروشات الى لاقيمة لا . ش 
فيهذه الحالة ‏ -الةشعب طرد من بيته كان المر شديداوغيم من القبارسد 
الافق » وأظل الجو » نساء يبدئن عن أولادهن » يتشاجرن بعضهن مع بعض» 
يتضارين » في أخلاط لامكن التمبيرعنه ‏ عربت بلا عجل استعمات مسا كن 
عريات منكل نوع بعضيا ساقط في الحموددة » بعضها مقلوب ء» بعضها بخيل » 
عضرا غير خيل س رواع شي الحم _صياح على إلارة :الخبز اتيز 
(١؟)‏ ابتدأ الاريق في المدينة الساعة 9مساء منثاني يوم الضرب 
(77 )في 1١‏ يوليو توجه الخديو من الرمل الى رأس التين » وعسكر 
عرابي في كتر الدوار 
(7,8 )ني ١6‏ يوليو عندماوصل عرابي لكفر الدوار |جتمع عليه النساء 
والرجال داعنون العالم ويعالبون المبزء فوعدم بالقوتوعا عا عاك الىداخل 
البلاد وقد أ لوامع تواصي للمديرين ليقيتوهم ويضعوهم في أعمال يقدر الطاقة 


"526 كتاب الخديو لمراني بالحضور إليه ورد عرابي عليه 


« كتاب تارخي من الخديو إلى عراني ورد عراني عليه » 

( 75 ) في.مساء ذلات اليوم ( ١5‏ يوليو ) ورد لعراني كتاب من الخديو 
محصله بعد العنوان . 

سعادتلو عرالي بإشا ناظر الحربية في معسكركفر الدوار- 

«إنك تمل ان الاميرال الانكليزي لم يرد حرب مصرو أ اطلق الدافمعل 
الطواني بسدب ما كان حاريا نا الدسريدات كا انذر به» وقد اعلننا أنه يجب 
اعادة الملائق معنا » وانه مستمد لنسليم الاسكندرية ليش منظم مطيع » فان 
, يكن فالى جدش عابي » وقدكرر مو عر الاستانة انللسلطانوحده حق الداخلة 
بقوة السلاح في السألة الصرية . فمليك.ان عضر مع رفاقك الي رأس التين 
لللداولة في ذلك . وآمرك ,ا لكف عن التج_ بيزاتالتيلا. فائدة منها بعدالآ “ني 

فاجان عراني بعك التعظمات 

ان الاميرال اما اطاق الدافم بعد الت ع ن الوزارة ومن سموم 
انه لأتجبيز ولا حضير » وقد عددنا جميعا (وسمومء نا ) أن" اتذاوة بالقرى 
اهانة لمصر واعلان بحرمها بلا سيب © وفع ذلك فم يقتصسرالضرب على الملواني 
كا قال بل قذف قنابل مفرقمة على الاملاك حتى قتات وذمرت كثيراً » وان 
عسكرى النظم مستعد لان يأني المدينة عند الاقتضاء » واذا لاارفض أيخابرة 
في الصلح » كن يلزم ان يتذ كر ان التمدي وخرق شياج السلم وتدميرالديتة 
اها جاء من المراكب الاتكليزية » وان الطواني لم تهاوب إلا بمدخامس ضرة 

من اللا ك3 سس الترا(الصادرفق يلين الريو 0 رودو انا 

« ومن العلوم ان انكائرة أصبحت بذلك محارية لمصسر » اذ بعد اطلاق 
النيران اثنتق عشرة ساعة واضطرار المسا كر المصرية الاخلاء المدينة وإشناها 
بعسا كر و لا عكن ان يقال ان اليلد فيغير حرب' ا 

0 0 أنه ف هذه الهالةلا مكن ان تكن نذاولة حرة يدافت 
المرا كب الأجندية في مياه الاسكنذرة بل يهب ان تبعد عتها » فاذاحصل ذلك 
فاني مستمد لاجاءة الدعوة حالا ٠‏ أما التجينزات فيجب ان تستمر الى أن تبعق | 


عزل عرابي الجبش الصري والتطوعون والجيش الانكليزي ‏ ه88 


ثرا كب عن الاسكندرية. تلكالتجبعزات التي وشيراليها تمو م وهي جمم ه ,الف 
حقاتل هي التي اعرتم مها وما |ذاإلامنفذ لامرم يأ 


ظ «وعزل الحديو لمراني باشا » 


( واتفاق الناس على مخالمته واستمرار الاستعداد للحرب ) 

8١ (‏ ) بعد أيام صدر الامر بعزله ووزعت بذلك منشورات لهذا السبب 
وصرح فيها بانه كان ناظر الحربية إلى تار يح الدعوة إلى رأس التين 

4١(‏ ) طيمت نسخ من تلك الخاطباتووزءتفي البلاد خا ءالناس لعرابي 
طالبين بقاءه والاستمرار في الاستعداد » وأخذت المدايا تتواردعليهمنكلخانب 

ثم شرع في بناء الاستحكامات » وأغرق الجانبان من جبة اللاحات » 
وانتهت القلاع في قليل من الزمن » وساعد على ذلك ان العدو لم يكن يمملشيئا 

ل( الجيش المصري والماطوعون فيه والجيش الانكايزي ), 

( ”48 )كان الحش موٌ متها 1 لافمنظمةمعئما بنمدضاً من كروب. 
وكان يوجدي أب قير ثلاية الااى وحمسماءة » والقان وخسماءةفيرشيد »وهسة 
لاف في دمياط » المجموع أحد عشر اليّ0© اما الخيالة فلريكنلم وجود إلاقليلا 

( 88 )كان من عمل المرا كب أن تهدد في حركاتم|النقط المذ كورة لمنع 
عراني ان برسل جيشا إلى الوادي 0 

( 46 ) أدخل العربان في الجيش على علم من عرابي بمضرة دخوطم .شرع 
في جمع عاكر الرديف وم يخونوا يصلحون لبثيء . شر عفيجمع غيرهم .ودخل 
كثير من المتطوعين ولكن لم يكن يكنى اجعلهم جيشا صا ما للدفاع وراء 
الجدران أقل من ثمانيةأشهر معالاجتهاد »و اما في الفلا فلا أقل من سنة لعسكري 
أماني ومن ستتين لسكري اتكليزي ظ 


١‏ أى تموع العساكر التى فيالتغور المذكورة فنكونمع اليش المنظم الذى 


)»> طلاب التطوع في الجيش المصري أراءءرالي في حالته 


( 0 ) قالت التيمس : أرسلت المكومة الاتكلمزية هع الها وستبلنها 

ثلائين الغا لمقائلة الجيش المصري ْ 
9 طلاب التطوع في الجيش المصري من الاوربيين 8# 

( 47 ) كثير من ضباط التليان والالمانوالسويسعرضواانفسهموممبعدد 
وافرمن المتطوعين و البعض كان يطلب وسيل ةلانقل والبعض يكن يطلب( كال لان) 
إلا تعيين الضابط الاكبرباسم رفيعفي الجيش . أما الثرنساويون خاءمن بعض 
المفلسين سس سِيء لا ا 0 

غير أن البح ركان مأخوذا بحت مراقبة المراكب الاتكليزءةواللواصلات 
كانت متقظنة تقر ذا ابعر و أوونا ٠”‏ 
١‏ أراءعرابي فيحالته وفي عدمااثقة بالف رنساويين 6 

(1)40 يكرن يهم عرابي عند ما رأى في بعض الجرائد الغرنساوية 
والاتكليزيةتافيبه بماص_الامخافة أن يصدر بذلاك أمر» و كانت له ثق ةبالسلطانالا 
اذا رويك يوون دري وكان بلومه ع عدم مساعدته له عاد حكومته عم 
أنمكان موظفا في خارجيتها. مبعد ذلك أخذيذ كرمصائب الاحتلالالفرنساوي 
فيمصر أنام نابليونوما احتال به هذا ومنو ”على الصريين من الا كاذيب > 
وما حصل من الفرنساويين في تونس » واستتتج أنه لا يمكن الاعهاد على 
فرنساوي في شيء ٠ )١(‏ 

(4م) عند ما ضيط الاسير 000 و امستنداقه ع راني وال كع 
كانمكتوباعل بءض السكلل”" من اسم « اسكندريا »فاحاية حض لبح ريف والمقيقة 
« اسكندرا » اء م الركب»ء 2 8 9 رأني بعدم مر فته اللا تكليزية . ثم قال له 


6 هذمكلة ميومة ١‏ نستطع قراءتما قد تدل القرئة ة ليها 

(١)ااولف:و‏ ن عرانى افر أعتمد بد هذا على د اسدس اله ر أسي في مايه 
القنالءن الا نكليركازاء في عدد 8 (؟) وتولهواستتطقدعرابى وسأله ا لادآن 
يكو ن أحد الفعلين بغير وا والعطف (*) الكلل تطق ب لكاف المةؤمة واصلها قافو لماي 
كتيوها بالكاف حت لانشتيه بقلة الماء واصارءا واأحد 


امخداع عرابي بتركه قنال السويس وضمنه 2 /اه» 


ل ده الا رجاين ليون جا ولحي مكاي 


) نخداع عرالبي دنش داسيس في ثركه القنال ) 


(45) عراني اعتمد على داسبس في حماية القنال وكان يظن أن مس القنال. 
هيج عليه جميع الام طذا ترك تلاك الناحية عوراء » وعند ما أحس دلسيسيان. 
الجيش الصري قد يتحرك ناحية القنال كتب تامْر افا لعرالييةول له من المستحيل. 
ان عسا كر الاتكليز تمر من القنال 

وبعد واقمة «بمة في ناحية كفر الدوار جاء الخر عقيها بن اثنين وثلاثين 
مركيا توجهت إلى القنال فورد تلغراف من دلسيبس يقول <١‏ اشر 84 في شيء 
عس القنال 4 لاعر عسكري انكليزي اللا ومعه جندي فر نساوي آنا مسئول 
ع نكل ما يحصل . فآجيب بأن هذا غير كف وتقرر ارسال جيش ثم أرسل 
قد احتله وذلك لتأخر الجيش ١٠١‏ ساعة في مذائرة دلسبس » ويظهر أنه كان في 
الحاضرين خونة حملوا الاخبار وأبداأوا في الخابرة 

(50) قال و لسلي او قطم عرابي القنال كا قرر لم يكن لنا ألا حصر مهس». 
والضرب في البحر أربعة وعشرين ساعة خاصتنا وأعجتنا 
86 5 5 ًْ 
د اخيار الهتال بان المصريين والانكلز وصعفي عرأني وجاشه » 

(01) في ©” و 4 أغسداس كانت واقعة نفْيشة وأسر تود فبعي( باشا ). 
خاء ساعي (باشا) بنفسه وطاب من عرالي أن يذهب الى ناحية الوادي 

(59) جيش الجهة الشرقية كان أغلبه .ن اعسا كر الجموعة حديثا ااتتي 
يه تساوي شكا 5 خسآارة #ود فرحي ا جسيية لا وض ولاس مدن ااسبل 


0 قر ؛ررتث مشّورة حر ببة اغ 5 النمقة الشرقينة عر را‎ ١ 


وحوح 2 : 


2*0 خيانة سلطان ,شا والعربان #نيبات الانكلرز 
ذلك أخاف عرالي وأرهبه فل ينفذ . وتقرر سحب بعض الضباط من دمياط 
«ورشيد وارسال مثل عبد العال إلى جبة الوأدي » فنفذ شيء وأوقف ثيء و 
ضر عبد المال وكان حضوره مفيدا 

(44) ذهسبعرابيالىالو اديفيحزن وا تكسارقلب . وقد اعترى أنه فيمدة 
الستةأسابيع لم يأت اجتهاده بتنظم قوةمن المشاة يكن الاعتماد عليها. أرسلت عسا كر 
الى الوادي وجاء الى. كثر الدوار من عسا كر الرديف الهرمون والؤفون(1) 

(46) مع حركات الحيش المتوالية » وتلك الدهشة المستولية »كان النظام 


(<4) في ٠7‏ أغسطس جاء خير بأن فارسين خرجا من الاسكندرية 
.وتوجها من الناحية الشرقية من البحيرة وهما بدويان من قبيلة أولاد عني من 
عائلة شهيرة بالفيوم فض عليهما عند مرورهما على قريب من ممسكر كف رالدوار 
.ووجد معهها منشورات من سلطان ذا ورسائل منه إلى رؤساء القبائل ويمض 
الضباط يدعوم إلى ترك عرابي والالتداقبالجدشالءثمانيالذي جاءلا خضاعالمصاة 
استنطقوا فاعترفوا بكل شيء : وذّكروا أن جنديا بحري اتكليز! يسمى 

( جيل ) حمل ثلاثين الف جنيه من سيمور لياحق بالاستاذ ( بالمر ) يستميل ممه 
عربان غرْةَ » وحمل معه وسائل من توفيق ومن سلطان باشا إلى رؤساء المربان 
في الشرقية ‏ وان مباها لا يقل عن البلغ ااسابق سيصحب القايد الانكليزي 
إل الرقز ىل ويه أن ها الطايط أوراق الروو إل :لقانت دهك إلى التونين 
لقابلة (المر) وقد قاع سلاك التاغراف الذي يصل بين مصر والاستانة . وكان 
3 () أى الل ادو الخرعر الما ونيا فاتالماهات فلا يستطيمون تملا. فو فون 


حءم موف وأصلهمأووف'ممفمول من ارفالثىيءأوالك< صأي أصا نه آفةأو عاهة 


لا لي بان ب98نة؟ 


[ أريعة ة آلاف جنيه |( ل زالر) وسيد الباق على حسابه و سس أ 
«قنتلوا جميماً بين العربان 

(41) مركز الدسائس والخابرات كان في اسكندرية في مكتب يسمى 
( قسم الحابرات المسكرية ) اجتمع فيه كثير من الانكليز من موظفي الكومة 
اللصرية ومن القيمين بحصر ا 

وكان روح الجيع سلطان ناشا ٠‏ 

زمه) عرف سلطان ياشا أن #وزيع النقوه بينم الاشكامز لايشيدء وعرف 
:مقدار سلطة التقود على الارواح » خف في التوزيم يسم الخديو والسلطارنف 3 
واختار ابث الافكار الماوي الماحاوي أحد ثتاة عرابي » فكان الماؤي يمظ 
وان عبان بمصيان عرالي وقوة اليش ارب ونحوذاث » وكانت اقم التي 
.وكان الحاوي مع ذلك تر عران و بد الو عل وجه الضدتوعراني 
كان يفضي اليه يه بجميع ما عئده 

(44) في واقمة القصاصين كان الرسم كا يذبغي و كانت العساكر الور 
يحب أ زحدف في الساعة الثانية بمد نصف الليل على الحش الاتكليزي» وما 
راع القواد الضرنيت إلا وجود الفرق الانكليزية زاحفة واخذة جميع الطرقي 
'الساعة واحدة . عت علي د ا ياشا 00 الديش 3 0 ذاك إلا 


اليش 17 00 من الضباط بسعي لمان باشا وماشلة العربان 

(١٠0)ي ١‏ سبتمير جاء غرا فاه بنيثه حمانة العريان . فأبى قبوطا 
قائلا انهم مسامون ( !!!) ْ 

)٠١1(‏ في ١”‏ سبتمير أنىء عرابي من النبع نفسه ( بعض رؤساء العربان 


» انمباء مذكرات الاستاذ الامام 


أيضا ) بأن الانكليز سيضربون التل الكيير ويرمون إلى بلبيس ( جية حصنهاا 
الفرنساويون من قبل ) ليأخذوا هذا الوضع ويفتحوا طريق القاهرة . اقتنع 
عراني بصحة الخير فأرسل إلى طلبة يطلب منه ارسال فرقة من الجنود لتكؤن 
في التل الكبير صباح الثالك عشر من شهرسبتمير . جاءتالفرقةماشية»وصلت. 
الزقازيق في صباح اليوم المذ كور بعد اطزعة ئ 

(؟١٠)‏ يقول أحد الضباط إنه في الساعة الثانية بد نصف الليل لم يشعروا 
إلا بصياح العربان » وبتعرب النيران » ولم يمرف من كان لهم ممن علبهم ء 
و3 3 الاضطراب المام » والجروش الجديدة الهزمت فكان الا تكايز يقتلونهم 

كانهم في الصيد » وقاوم ثلاثة لاف في نحو نصغهم . وبِعض الضباظ كان فيه 

عجز عن الثيعن رارز نبا بد لاترار ) لل انشرد لني كان يحملها نبب 
من بعض السودانيين 

(؟١٠)‏ يقال أنع, رانيكان يحب اطالة زه رن اطري (أيئ زهاء أن فيطل 
الدول في المسألدكاقاله الاستاذقيمو ضع لقرعت املف ) 

[ يقول الؤلف مد ريد رضا | هذا ما عندنا من!اذكرات الخاصة بالقتنة 
المرابية أثتها بحروفها كا كتها رحمه الله في تلات الايام الما لكةالظلامءالشتهة 
الاعلام » اأثيرة للاوهام »حي إنني أصحح ما | أقطه يانه منعثر ار تالقم وان اكيم 
في مص المو ضع عل الاصل الصحيح 8 دفي بعضها على البو رالدائرعلالسنة اناس 
اكلفظ الاسكندرية واسكندرية در بزاع وطفة ةفللا عن اللناوين 
قن لاف ال عاق سار نحل نيه والتروق :نينا وبمك الاريك عل 
بعض الاعلام أو الجل من فوةها وقايلا من السكايات الفسرة والوضحة بين 
علامتي الادراج هكذا١ا‏ )وما الجل الَوضءت بينهاتين العلامتين فهي 
له رحمه الله تعالى الا الاخيرة ممها التى ختمنا بها كاة المؤاف وفيهذه الذكرات 
عفظات وعير لواتبح لاستاذنا رحمه الله تعالى اما تار الذتنة المرابية وشرحبا 
لاستفاد قراؤ ومنها مالا يوجدله ناير الا يكلام حكاء لاو رخين الاعلا م الذن 
هَل عددهم حتفي الام الكمةاام: ززة » وكان لدى الاستاذ ملمخصدات مخرعوة 8 


بعضفوائد ماكتبه في الألةالعرابية ١‏ (13"" 
الجرائد الاجنبية فما كانت تنكتبه من الاخبارالاً راء فيالسألةالصرية فيأثناء 
حلك الفتنةء كانت تعرجم آم دلادارةالطبوعاتالنيهو رئيسما ولدينا بمضها ولكن 
لاحاجة لنا ينشرءلاننا نكتبتار خالرجللاتار.حالثور ا 
رأنعني اسبامها و نتأتمرا وسيرهفياوها وآآخرها . 

ولما كان غرضنا من كتابة تارمخه استفادة الامة مما فيه من المبرة حسن 
متا أن م ببعض النوائد الي تؤخذتما كتبه في هذه لا 
للؤرخ الصادق الك كم والوطني الصمم . 

ف( بمض فوائدما كتبه في الدأل المراية » 

( الغائدة الاولى ) ان الاوربيين كانوا يتصمرفون في الدولةالمصريةو البلاد 
المصرية أسوأ التصرف وأشده إفسادا للنظام لت سنو 
لكام والرعية 5 تساق الانبام 0١"‏ 

( الغائدة الثانية ) انأ صسراء البلاد ل يكنعندهم من الم بطبائع الام وحقوق 
الدولواً اخلاقالبشر وتاريخهمو سنن الاجماع ماهد يهم ال ىالسياسة المعو ةوالادارة 
القوعة في حنظ ملكهم الاستبداديءاذلككان أسماعيلياشاهوالجتاح لروةالامة 
والذولة» المكن انفوذ الاحانبفيها ءوالممهد للثورةالتيهي موضو ع محنا » وهو 
يظن أنه سيمل مملكته كالكأورية. و كانتوفيقبإشاهوالموقد لذارها »والداعي 
للانكايز إلى احتلاها . من حيث يظن. أنه يحفظ سلطتهمنعيث الرعية مها. 

( الفائدة الثالثة ) إنه لم يكن في رجال هذه الدولة وأصحا ب النفوذ فمها أوني 
الشمب رجل كبير المقل بميد الرأي قوي الاخلاص والعزم يتلافى الثورة على علم 
وبصيرة » بان محقق مأ حمّقه الشيخ مد عبده من أسبابها » ويقنع الخديو توفيقا 
با يجب فمله في امرها » وقد كان هذا ممكنا مع توفيق لأ كان عليهمن الدماثة 
وضمف الارادة » مع حب الخير والتدبن » واوكان لهذا الثاب الازهري خمد 
عبده مدبر المطبوءات ورئيس محري رالجريدةالرسمية م كانرياض باشاوشريف 
بإشامن المكانةفي لدولة أو مأكان لسلطان بإشا من الجاه والنروةفيالامةءلقام_هذا 


اس سس 0000000000 


ذف حالس لطان باشاوااعر | بين و الخ ديو ورجالهالاعاجم في الذتنة 


رد ع عات 
الواجبءكانسلطان باشا يعم ان عراني وأخوانه الضباط المصر فيالعر قمافكروه 
قبل تنام خطبهذه الحو ادث ,انارو ج على الخديو ولا في تقبيد سلطتهالاستبدادية 
مجلس نوابولا بغيره » وكان ي>لم ان غرضهم الاول من طلب المجلس الامن 
على أنفسهم ثم على وظائفهم المسكرية » وان غرضه هو من الجاس الذي امخذهم, 
وسيلة له ان يكون وزيا أو رئيساً لهء فكان»كنه ب.داستفحال الخابوقرب 
وقورع الخطر على البلاد بالاحتلال الاجني-- وقد رست بوارج الاسطاول أمام 
مدينة الاسكندرية -- ان يقنع الدديو توفيقا يحقيقة أمرالمر اببين وان اخضاعيم 
ممكنءوأنه خير له ولابلاد من الاستمانة عليوم إلانكامز » فان هؤلاء اذا احتلوا 
البلاد احتلالا سكرب بظهو رهم على قوتماالعسكريةقانسلطانهالحقيتي يزول » وأعا 
تيه الاتتكليز كالشبح اماثل لستمينوا امه على حكم البلاد كا بريدون»>كا 
فوا في بعض الالاك المندية أو دو ن ذلك » ولكن شلطان بإثشا كان أصتر 
نفسا وأقل علما واضعف وطنية من ذلك » بل كان خائنا خان اميره أولا بشبية 
خدمة الامة وجمل حكومتها مقيدة بالشورى النيابية ء ثم خان أمته بشبهة خدمة 
أميرها والحافظة على اماريه » وانما خدم الاتكايز وحدهم 0 

فاين هو من الشييخ #دعبده الذي كان ساخطا على عرابي وجماعته متكر 
عليهم افتياتهم على حكومتهم وأميرهممحذرا اياه من سوء الماقبة بانتهاء فته 
باحتلال عسكري يوجب لمسديه لمنة التار يخ الى يومالقيامة » ومنك رآعليهوعلييم 
التعجيل بطل بالكو مة الثم بيةقبلإعدادالامة لها » على أنه كانهو واستاذه السيه 
جمال الدين أول من. نبه الافكار ووجه القلوب البهااء ثم لا آل الام النه 
تدخل الاجانب في أمر البلاد بطلب الخديو اضطر إلى ان يكون مع الامةعليه» 
ويساعد الامة ما:استطاع من رأيء وقد تقدم مايثبتذلكبا لتفصيل 

( الفائدة الرابعة ) أن من أهم أسبا هذه الثتنة »وما آات اايه من المحقه 
احتقاو الخديو ورحال بلاطه وكذاوزراؤه وكيا رضباط جدشه م نالتركو اج ركس 
للمصريبن الخلص » والتمبير عنهم بالفلاحين لاتحقير واتميير . وعدهم غير أحل 
مناصب الدولة؛ و لذلاكعظم على توفيقباشا أنيطلبمنههؤ لاءالفلا<و نحةو اموه 


وطنية الذعب الصري ومااستفاده من أشورة ارا 


| خلقواعلى رأنه ورأي البيئة اللي نردىفيها ليكونوا عبيدا »حتى؟ ل به الامر الى. 
الاحتفال با نتتصار الاتكايز على جيشه وقبوله التهاني من الوجهاء على احتلام للاده. 
وسابهم للكه ! يا براه المطلم على كتاب (مصر للمصريين)وعلى جر ائدتلك الايام. 
والواقع أن البلاء وقع على رأسه هولانهسليمنه ملكه الاستبدادي » وان. 
الفلاحين كانوا فيءبد الاحتلال! من على أمو المممنالسلب » وعلى أنفسهم من الاهانة 
والضرب » مما كانوا عليه من قبل »وهذا من | كبر ما أصاب الشعوب الاسلامية. 
مد زوال ملك العرب العادل » الذين كانوا يعدون جميع المسامين أخوة لم في. 
الاسلام , وكانوا يساوونفي العدل يبن جميع رعاياهم على اختلاف ملام و حابم 
وأجناسهم ؛ وملاحدة الترك يمدون هذا من عيوبهمء جاهلين انهم لولاه لل تم للم . 
إخضاع تلكالشعو ب الكشرة لسلطائهم:و إدخال تلاك املايينفي الاس.لام باختيار هم. 
( الفائدة الخامسة ) ان الشعب المصري في جملته قد . قام بكل ما يجب. 
عليه من الحقوق الملية والوطنية»قند بذ لكل ما استظاع من المال: والرجال في. 
سبيل الدفاععن بلاده » واعا خانه بم ضكار رجاله كسلطان باشا و يعض الضباط 
وممج البدو ء لارحال المكومة والقصر(السر اي) من الاعاجم الاصلوحدهم . 
وقد استفاد الشمب المصري من هذه الغتنة أن شعورة بوجوذه ويحقوقه. 
قد انتشر في المدائن والقرى » وضمف بهما كان متحوذا على القلوب من هيبة 
الأمراء والمسكام »بمدما كانمنجراءةالعر ابيينعلهم فان الاسباب الخفية الخاصة 
الفي جر أت ضباطهعلى المطا لبةبحقوقهمااني هي حةوق لشعبهملم تكن ممر وفةللجهبور». 
على امهاكانت أسبا باشخصية»د خلت فيطو رالحقوق العامة » فكانت طقال بعضأءمة 
العم : طلينا العلل لغير الله فألى أن يكن الا لله واستفاد عقلاء الشمب من 
المسكام وغيرمم أنهلاقوةفيهذا العصر لادولة الابالامة » واناالمكومةالشخصية 
الاستبدادية اذا لم تسقط .يقوة الامة فانها لا بد ان تسقط بقوةالاجانب»وتكون. 
آلة م يذاونها ويذلون الامة بهاء وأنه لاارجى استقلال هذه البلاد الا بعد مكن. 
هذء العقيدة فيها » وعملبا عتتضاها . 00 
( الفائدة السادسة ) ان الدولة الممانية المريقة في الحكم وممارسة السياسة 


55> حظر الخروج على السلطة وعصيان الامر أو خطره 
ل تي 
“الدوية ل حمسن التصرف في المسالة المصرية » وكان يسهل على مندوبها المشير 


0007 باشا در, الخطر » وحل الاشكال » وللكنه كان خاثنا أيضا فاخذ 
.الرشوة من توفيق باشا وواققه على هواه » فاين هو من فؤاد باشا فحل مشكلة 
.سووية ولبنان سنة 18٠‏ واخراجه للجيش الغرنسيمنها بذهانه وحكمته 
) الفائدة السابعة) أنالاستا كان مؤيداً لوزارةرياض باشاالاصلاحيةويرى 
أنياصو رتّحسنة لامستبد العادل الذي برجى أن ينهض بالامة في مدة حمس عشرة 
.شنة كا بين ذلك في مقالة|اجماعية عامة وجيزة نراها القارىء في الزء الثاني من 
.هذا التا رغ » كان ينضابا على إنشاء حكومة نيابية قبل استمداد الامة لها . وإن 
.كان اول من ثيه إلامة لها هو وأستاذه السيد ال دين ودعواها اليباما تقدم. 
ولكنه كان برى إن رياضا قد افرط في العدل والاصلاح بعدم مراعاة 
.إستمداد الحديو ورله وأركان حكومته الذيناستمرو! مرعى الاستبداد وطبعوا 
على الاسراف في استصباد الرعية الضميفة الجاهلة » وأنه كان ينبي له مداراهم 
.والرفق مهم » وأنه لما عم بسخط امير عليه و كراهته له كان ينبغي له أن يستقيل 
من منصبه أو بر شيدان أمكى لان طاءةالاأمير واجبةعقلا وشرعامادام أميراء 
فان ظل وفسد وتعذر اصلاحهجاز السعي لاسقاط إمارته بالوسائل الي سها الخالق 
الحكم للاجماع البشريءو لكن لايجو ز الاستنداد عليه والمصيانلهمادامأميرا » 
(الفائدة الثامنة )أنه كان يعتقد أن عملعر الي خطأ وخطر على البلاد ء لان 
* تصدي وجال الجيش لادارة الحسكام وإرغام مثل الساطة العليا ومن دونه على 
ما بريدونءقلبلانظام » و افساد الحم عو أفضاء بالدولة للى'وضى » ولان الثورة 
المسكريةفي مصر قد تفضي الى احتلال أجنبي يذهب باستقلالها » وكان يليما 
"تلقام عن السيد جمالالدين ما كان من سير ة الا نتكامز في الاستيلاء على المالاك الهندية » 
ويعل أنه ليس في البلاد من القوة المسكرية النظمة ومن التروة ما يمكنها من 
الظفر بدولة قوءة غنية كالدولة الانكايزية -- وقد تقدم عنه التصر. لح بهذا 
وكان مع هذا كله يعتتند أن عرأني باشا غر ساذج ينخدع للاحانب عا 


الايصح أن يخفى على رجل متملم في الدرجة الوسعلى » وذّكر عنه أنه ادع 


عدم لت يقوده 0 ع حا 


أنه ليخي يجيد ان يك قبغرنسة ول نه م وأنه 06 
أولاد علي وكان يطاع الحاوي جاسوس الا تكامز على أمسر ارهالعسكرية ولانتصور 
وقو دالخيانةمنهولامن احدمنهم «لانيم مساحو ن» فيالله المج بمن فه.هلاسلامهم 
الاولياموالابرار » بل عرج مهم الي أفق الانبيا ل 0 
اخمة في لي هذا الزمان من م اسار قد سه : 0 
لحش ان ينتصر على مله 56 دونه في العدد والعدد اذا كان قائده بسي 
أحكامه وأعماله الحربية على هذه الاوهام * كلا . فكيف برجي ان ينتصر على 
حدس يعوقه ف كل شيء من الاسباب كاامدد والعدد والسلاح واانظام 0 

واعا كان الاستاذ مع هذا كلهيشد أزرهمعااستطاعبمد وقو عالعداء ينهم 
وبين الانكليز لان هذا واج بشرعا ووطنية » ولواستطاع درء هزه العتنة : 
الثورة قبل استفحاها ٠‏ و بصلح شسريف يمدوصوها إلى آخرحدها ء لثمل . واله 
قِ حلقه سدن م رده »والموفقمن الافراد والشهوبمن اعتبر بها وراعاها في عمله 2« 
الاولنتجداسنة اللنتبديلا * ولن جد اسنةاونحويلا) 


(4؛؟ سج ١‏ تارم الاستاذ الامام ) 


ظ > لخاعةالمتصد : حالة الامامفي السجن وشعوره ونياته 


ا هل الله 


) في اعبامه وسحنه »© وما كان عن تأثير السجن والوشاءة في 47 والمم عليه بألننيمن بلاده 1 


لاد كل تربية ة اار حال » إلا مكالخة الاهوال » فعادن الانفس لاتصةو من 
شوائب الضعف في الحق » ولانتمكن من مقمدالصدق » الابعد انتعمرضطل نيران 
لحن » وتذاب في بواتق_الثتن ( فأما الزبد فيذهب جذاء واما نا ينفع الناس 
فيمكث في الارض ) ولذلك يتل ال 6 وتعالى عباده المصلحين بفتن 
الفسدين , ليعل الصابرين والصادقين ( ولمحص إِلله الذين آمنوا وعحق 
السكافرين ) فالئتن والكوارث عحض أنفس الؤمنين بالله السائرين على سننه 
فر كا وتعليبا » و عحقالكافرين لضع والشكين اسه فا تقليها . 
وقدانهم الاستاذ الامام في الثورة ما هو بريء منه » وتقئن المنافقون 
يومئف باخبار السوء عنه » وقد تقاريرالسءايةفيه » فجن وأهين كزعاء الثورة 
الذن كان يمارضهم » ومحذرم م ويندرهم عاقبه جهلهم » وحو ع كاحكوا بجرعة 
العصيان » و لكن ظبر بءعض حمه في 57 فح عليه بعد سجن ثلاثة 2 
وأيام ؛ بالننفي من القطر المصري مدةثلاثة أعو ام » وقد زعم مستر برودليمحامي 
العرابيين الانكليزي ما تقدمعنهمن سوء تأثير السجن في ننه » وحكمنا عليه 
بالخطأ في زعمه » وقد نشرنا قصيدنهالقنظمهافي البجن ء وبين فيبار أ يهفيالثورة 
ورجاهاء واننا ننشرهنا ما كتيه رحمه اللهلبء ضأصدقائه وهوفيا لحنلا يدري 
ما الله صانع به 7 فذيها الحجةالبالغةعلى خطأبرودليا كشف من الحجا بع ن كبر 
تفس4. وعلو 5 ه1515 تقتة عو أهيدو تعرربه. لانه 


5 ونم غءغ*ت ساطان : اخر السعح»٠‏ نو اديال القتل . 


كتاب الامام من السحن ووصف -<اله فيه الف 


9 الكتاب الذي أرسله من السدن الى احد أصدقائه اوم يديه 1 
وفيهمن وصف اله فيه ومابافه من الوشايات فيه من كان يمدهممن أصدقائه 
أو عيدية ومحسنالمهم» 3 ذلك في نفسه ‏ ومن وصف شعوره و آماله وننته م 
ماعو أصدق تسير عنها . قال : 
في ه الحرم سنة ١٠٠١‏ 
عزيزي 
ته_لدنني الليالي وهي مديرة قاني صارم في في كف ممزم 
هذى حالتي : : اشتد ظلام اتن حتى م سم 5 ل حجر 5 فأخذت صخوره 
00 ز الاض إل إلى بطالاعل اوالرطت” 7 الشرق والغرب 5 
للواد الحيوانية أو الأقسانية » واصبحت قلوب الثقلين كالحارة أو أشد قسوة » 
قتيارك + الله 0 
5 سح 5 
وفركل مضيء منهزما من علم الفللام » ودارت الافلاك دورة المكس»ء ذاهبة 
بنيراتها إلى غوالم غير عالمنا هذا » فولى معها المة الخير أجممين # وعحضت 
السلطة لآلمة الشمرء ققلبوا الطباع »وبداوا الخاق , وغيروا خاق الله ء وكانوا 
على ذلاك قادرين # 7" ش 
)١(‏ قوله آغة الخير وآطة انشر داه مااي ان والشر وأ اما 
ورج على 8 كا, ب لخرافات 8 ار يونا بين» كم يقالاغفت اهم له لان قيون ها كوا 
باساب مادة ور هذا على الممروف من خراقات العرب . ويعد عي المفسر ين 
من هذا القيل قوله تعالى « يتخبطه الشرطان منالمس 6- كا في البيضاوي وغيره 
وتوثم بض أدعياء الم بالافة وقتونها وبااثنريمة ان ذكر الالحة ولو ياس_لوب 
المكاة ائماتهاءكانه .قرا فيكتاب الله تمالى ذكرها حكابة عن المر ب واستقلالا > 
ومن الثاني قوله تالى ( فا أغات عنم الهم الني .-عون من دون الله ) 


50 سعاية المناققين اللثام بالاسنّاذ الامام 


رأثت ننسي اليوم في مهمه لايأني البصر على | أطر افه في ليله داجية »غملي 
فيها وجه السماء بغام مر فتكائف ركاماء لا اف فنالا » ولا أسمع اذاه 

ولا أنوم مجياً 1 أسمع ذثارا تعوي » وسبااً زأرء وكلاباً شبح »كلها يطلب 
فريسة واحدة » هي ذا تالكاتب » والتفعلرجلي تنينا نعظيان» وقد خويت 
بطو نالكلعو يح في,اسلطان الجو ع:و بركانك هد ماف فروبلار ع الهالكبن* 

تقطع حبل الاأمل » وانقصمت عروة الرجاء » واتحلت الثقة بالاولياء» 
وضل الاعتقاد بالاصفياء » و بطل القول باحابة الدعاء » وانقطر منصدمة الباطل 
كد السهاء » وحّت على أحل الارض لمنه انه واللائكةو الانبياءو جميع العا مين 

ا ت الحم »وخر ب تالذمم » وغاصماء الوفاءوطمستمءال الحق» و حرفت 
اث لشرائع 3 وددات ت القوانين 2« 2 سق الاهورى يتح 6 وشهوات تقضى»وغيظ 
محتدم » وخشولة تننذ » تلاك سنة الغدر » واه لاهدي كال ا | 

ذهباربا ب السلطة في يحور الموادث الاضية »يشوصون نطلب ب أصدافمن 
الشبه» ومقذوفات من التهم »وسواقطمن اللمم» » أموهوهاعيا «السقسطةةء و يعشوها 
بأحكدة سادق لقوق لبرزوها فيمعرض السطوة .ويفشو امها أعين الناظر بن * 

لايطابونذلك لغامض بسئونه» أو لستوق يكثنونته» أو لق خم هي فيظور ونه» 
أو خرق بدا فيرقمونه» أو نفام فسد فيصلحونه »كلا بل ايثبتوا لين في حيس 
من حسوه غير مخطئين * 

وقد وجدوا لذلك أعوانا من حافاء الدناءة “ وأعداء 0 6 وفاسدي 
الاخلاق » وحمثاء الاعراق » رضوا لانقسهم قول الزور» وافتر اء الممتان » 
واختلاق الافك » وقد تقدموا إلى مجلس التحقيق » بتقار ير محشوة من الاباطيل» 
ليكو نوا بها علينا من الشاهدين * 

كل ذلك ل تأخذي فيهدهشة توم “ل قابيمنه وحشة » بل أناعلى أتم أوصاتي 

تي تعامما مغيرمبال عايصدر به الحكم أو يبر مه الّضاء » عالما بأن كل ما يسوقه 
القدر وما ساقه من البلاء» فهو نتيحة ظل لاشبهة للحق فيه » لان الله خم - 5 


١ 


م ا 1 


الاشارة إلى أصحاب تقاربر الوشابة به 55 


أنت تمل أنني بورع دمن كل نا زدواق به »وأو أطلعت عليه لوادت منرعبياً 
اوككنن القامين 7 
عم خنقني 0 فؤادي الهم » وفارقني النوم أيلة كاملة » عند 
رايت اسمك الكريم» وا سم بقية الابناء والاخوان الما كين » تنسب اليهم 
الا 5 9 3 0 تصدر عمهم » قصد زجهم فيالمجونين* ) لكان 
قلي » وسكن شي»عند مارأيت نوار يغ التقارر متقادمة » ومعذلك م 
شرر ا #فرجوتك أن الحكومة لم ترد أن تتح با بالايذر إلاحياءولاالميتين 

قدم فلان وفلات (0) تقر ر ينجملا فيهاتبمات الموادث الاضيةءلىعنقي »وم 
هركا شيا من ١‏ اتخريف إلا قلاه » وذكرا أسماءم في أمور أنتم جما أبمدالنامن 
عنها » لكن لا حر ج عاءبما » فاني أعدهاأ من المها نين * 

و أتجب من هذين|اشخصين» إذعملانءثل هذا "١‏ عمل القبي-» وير تكيان 
هذا |1 رمالشنيع »ولكن أغذي الدب كل ال.جبءغاية | لعجب» بالغ مانت 
في عحي » إذ أخمرني امد انع عني بتقرير قدمه فلار (؟) الذيأرسات ت اليه 
السلام ء وابلفته سروري عند ماسمعت باستخدامه وأنا فيهذا الميسرهين * 

إلى هذا الوقت لم يصانيااتةرير... :وللكن ديعل الي اما فيا بلغي 
شهادة باتبح ثي ء لا يشبد به الاعدو مبين * 

ش هذ | اام الذي ك: 3 أغلن أنه يأل للحي عوياأخذ.الاسفظآ لي» ويبذل وسعهإن 
أ.كنه في المدافمة عنيء 3 تدعت لا كنا زرفت 1د ا وهلت مزه 


في قالوب الا كين 6 00 


ٍِ ١ 


5 3-7 . . 
2 ممق أو وم هيحان م( الجرابدءوا وعع محررسهالوما وه عواهزا تلك 
الحركات الاو نية » وكان علي في بءض أفكاري هذه من اللاعين » 
كان ينسب فلؤنا لدو القصد اتباعاً 1 أي فلان عو أعارضة أشد المار ضة م 


)١‏ هما : رضوان : و : «(؟) سعد البستاني (©) وفي نس<ةهجاء 


21/٠‏ وصفالاستاذ الامام لمواطف قلبه في السجن 


ل أنقض له عهدا 4 و أب سلهودا 111210000 لوجوده: وظفاء* اله 
آه ما أطيب هذا القلب الذي علي هذه الاحرف !ما أشد حفظه اولاء» 
ما أغيره على حقوق الاو لياء »ما أثيته على الوفاء » ما أرقه على الذعناء » ما شد 
اهمامه بشؤون الاصدقاء » ؛ ماأعظم أسفه لمصائبمن يدهمو الله أد قوق دعو ان 
كانوا فمأ دير صادةين * 
ما أبمد هذا التلبمن الايذاءء ولو للاعداءء ما أشده وعايةللود» مااشده 
حافظلةعل ااعهد »ما أعظر حذر ه م نكلىماتو بخعليه الذمالطاهر 5م أقواه! قداماعل 
العمل المق:والقول القعلا يطلبعليهجزاءء وكواهم عصا لم قومو كانو اعنهاغافلين* 
هذا القلب الذي يؤلونه,أ كاذيهة» هوالذي سر قلوم . :الترقية» وملاها 
0 حا لتقدم ولطفب خواطرم يسان مما مله »6 وشرح صد ورم بلطيف الجاملة» 
ودافم عوم انا 0 لصدور وثم در <دون '"دثني 
القلوب وثم يؤلون ؛ وله حها.وثم », زنون !! تالله قدضلوا وما كانوامم تددن 
هذا اأقاتث 5 ب معطاقد من الاسف عل ما م باطرعة العمومية دن مصائب 
هذه التقايات». وما بدثا اعبامن 00 4 الذي جملا أعموم في قاق مسعدمء 
وما قي من ٠.‏ هنا القاب فهو ىِ خوف عا ,فى من بعرفهم لوده 3 فانّ تسللوا 
ا عثل هدو الاعمال و أصبحوا 95 ن ماديه خالن 4 وأكدوه اوقايه ةلم من 
اذ 9 4 ؛ وجءاو 5 رسا لع رضو له لتاي سهام التو ال الى بتو همون تو يةهااليهم» 
اذوه قبل ذلك 8 اعم أغراضهم » فينالون منها حظلوظهم ع فد 
1 5 0 : . 1 3 ك0 
لماه انتاك'ابقية استريح من شاغل الفكر في شؤون الاجبة » وان 
جاروا في تعرفهم: أن طبيمة هذا اماب لطبيمة ناعم الخزء إذا اتصل 
بدي الو دعو بك كان د قمعب أن بعصا ل وأو مراقته حشونته 35 وان ظّ 1 


ات ىَّ فته م 2 ال 2 اء اء »كاضر م 5 0 الخر 5 ره 35 أعا حادث عحدث 3 واعا 


رده عل تقر بر اليستابي ووصفه له وللا مثاله غ1 


ظ كياوي يدققء لا يجد للتحليل بينهما سبيلا » وأظنك في الل يبوت تلك الطبيعة 
| خيه كنت من اين * 

أي عرزي 

الان وصلي تقرير اللثم ؛ قترأته بأول نظرة ووجدته م بلغني » وسآرد 
عليه في بضع دقائق ا يسود وجبه ويخجله ان كان إنساناء ولكن تصادف 
قراغ الحير من الدواة » فسأ نتفار بالرد عليه و نتمم رقيمي اليك بمض ساعات 
كن معي من التنظرين * 


د 
اعد 


وددتعل التقرير » و كان كلمافيه الغشش والتغررءوذ كر قيدفلان.. .. بأشتع 
عا يواخ به انسانفي هذه المألة م ذكر و اتكميثان قبله»: ولكن دف تماقالهتي حانبه 
أيضاً . وأخذت على نفسي كلمسثولية تنسب اليه أو اليكم »فماعليكر انسثاتم الا 

أن تكونوا منكرين 3 

رع ١‏ يلك (التومسيون ) عن معلومات؟ م في * وق أيام الحوادث » فلا 
دحل عليخ عش السوال والارهاب » ولك عيروأ مما كنم تشهبدون 
وتماون من اف كاري وأقوالي التيكانت مز أ .الحسكومة الفلانية»ومنكانو الهامن 
الطاليين * إلى هذا الحد قدوا » فان ئلم قولواما ' يحن بتأويل الاحلام يءالمين ه 

في هذا الوقت وصابي الرقم مبشرا إ] يقانكمني ٠‏ «ركزة » فقدمت ورفمت 
بدي ورجلي و ناديت : الجد لله رب المالمين * وأ خَدي الاسف على حيس قلان 
لكن دل إطلاقه على حسن حالة الباقين * 

باعزيزى, أعود إلى ذ كرما لاأو للك القوم » كأها قذف مهم من شاه قجبل ٠‏ 
فسمطوا عل رؤوسهم » ففشيوم من شدة الصمدمة ماغديهم ٠‏ اموا ينطقو نْ عا ه: 
لانعون» ويتكلمون ولانش ون ماباطم شذقون من أفو م أخلاطا أقذر من 
البلغم أوافوممع السوواء ع .وت عاخرهو ا جرعة حر السم قلت ت أمعاءهم 
اكد كم دحلاقيمهم دن 


مايال د: د ن لومم "فيض من الاؤء أشدمن فيضان بر رهوت»تقذف سا ثلاات 


1 وصفه أصنا عه وعوارفهوثياتهعليها ومقا بلةالاساءةبالاحسان ‏ 


بشعةالطام “خبيثة المنظر» كر-هةالر ا تحة»تضطرمعا نم اللفرارمنها؟ لكناعضا ءالتحقيق 
من ركام الحوادث الاخيرة لا يشمون ولا يذوقون »ومن ظاءاتها لايبصرون » 

هل بطل ياعز بي ماحاء على لسا نالنبوات: الا فسان أسير الاحسان #هل نقض 
ماحاء من ذللك: الممر وف بذر المحبة يغرسها في أعما قالقاو ب؟هل هدميتقاعدة : 
ان الميوان يقاد بالزمام »و الافسان يقاد بالصنيعة؟هل كان خرافاماقرره الحكاءمن 
القصو لالطو بلة تقسيا للمحبة وبيانا لفضائلماومنافعها في الاجماع الانسا بي الخيثة2 
هل كان خراذا ماحونه الكتب متعلقا بموجبات روابط النوع البشري7 أم دح 
كلولءت> ن التناس به جاماون د 

ا أن كنت سباق الى الخيرات # هل أتأس أن 8 ماما ف 
الكزناك اعن انأست ان كنت شجاعا في الدفاععن ذويمودي؟ هل اتأسئه 
اق كتقانا أغاز احير وهأو ذللا وليصلتي؟ هل ا-تحق العقا ب على <بي 1 
لبلادي والناس ابا كارهو 

كلاو اللهل. نيكوزذاك: 52 الفضيلةالا بصيرة ؛ و1أزددني|1) فظة 

عامجا الاثياتاءو لثنعش تلا صنمن المر وفءولا غيثن الاووفء ولا نقذن الهاويفيه 

1 وااغدر» و لام .عم نضغطااظل و لا ماو زنعن السيئات » وله 
تناسين جميء المضرات» ولابيئن لقومي أنهم كانوا في ظلات يعمرؤن* 

و 0 نااصديق في أحمل صو رم ولا جاونه للناس فيأمهج حلاه » ولائبتن 
الوجزعان الشمل أله فك لدداكا في قبروحك اواسيية »وآأنه ديك إلا حرق 
خياتك المحدة وا هابدتك :اذا طال لزل كدر :وتسياعك اذى 
دجى الطموم » امعو به في <ل ماانعقد » وتستعين بقوته في تسير 2 4 
وتذهب به الى وج ا أعاللي ا ناس من معحزات الصديق تمجيون 

انني اليوم أيه من المقعد عن طلء ع النخل » ومن الفاس عن حرية 
التصرف . وقد صار سقوط الجاه كرض يصيب الما لالثاتئن . فينحف الجسم» 
ويغير ألاون » ويقاص الشفاء » ويضعف القوى » ويقعد عن الركة . وى 


عن نيل الطلون . وشمل عل الاهل والمشار فيالتم تمريضص. ويسئمهم انطال زمن 


د 


الامام عستق له الشريف وحسن ندته فيه ا 


مما نا ةالملاج» فيصبح مر يض منه ني أد ى |!:'ازل»وقدكانر باللم دم له سأجدون*- 

يذهب عنه اللهاء » وينكسف من وجره الضياء » وتشكره عند الرؤة 
لمن المشاق» و طباع ذوي الاذواق » ومحى من جبينة تلك الاسطر 
الجلية العبارة » الصادقة النسية » الناطقة بالق » انقائلة : هبنا ككز الرغءات » 
ههنا مدال الحاجات » ههنا ما روح الرو ح » ههنا ما يمَغي وطراً في الاننس 
ههنا ما نحم منه على الارواح والافئدة » فينحرف عنه ااسالكونن:اايه » وقد. 
كانوا قبل على اثاء رغباره يتدافءون وقرسوا عل مرض اميل مرض ضاحب 
جاه . ولا أظنكم بالقراس ته بلون * ا 50 

لكن أقول لكم : ان الوادث للعة .ولب نمي بون عدا اشن 
5000 اك اك قاف هذه الارقن عب إن كرت ذا ماعو 0 
فليعوون في بلاد خير م" باء ولاجذين ! لي الحد أحبتي »ومن ٠‏ !! ل البديتجذيونة 

كل ذا إن عشت وساعد تفي صحة ١‏ ولا كت ينا 3 0 
سوى ا الله الذي عر فد 0 الناس » 0 بم له «مسكرو 

أطات عايك اكلام قلا اتسامء وأظنها خرا؟ كتاب نيال فيال جنإلاز؛ 

يحدث حادث سمح ب!! ا لخر :فاو اذقينا بدا الخ شافيةأزكى» 
والا كانت لمم اع واعلى . ولا" زع » قايس في الامر مايفزع » وذو 
أهون ثما يتوممون * وأسألٍ الله أن يعض ع1" م أبعار الظالمين » و وندا من 
تكاءةاطا:نين ؛ وه بسر قاي بالدامأ نينةعليكر و على 32 رالاخو انو الابنا, أجممين*اه 

| قول مد رغيد ا يكن لما هن فأندة سجن الامام الذي كان نعمة 


في دورة نشوك 4 وملحة في اباب دحم 4 إلا اكتاية هذا إل -كتاب اابليغ الذي 
وصف نه نه سه !!ء- ل » وسريرنهة اعد ديه ة» اصدق اوكت راله را خة- 


لكنى سما ؤئدة . وما كان ولا الاك الشّدة 'مانية لكتب هذااوة وله وقذعودناه 
يناى عن الفخر يا نبه. ولءم راطو قلقدصدقةاةال 0 او ير مان »وكل 
8ك دعر قدمن أأنات نمحى دوا اناس م 3 داس وأشدم انتها 1 هم وه نكلام. 


اراهمبك الويلحي الكاننب أنه قاد الشبعر فيه 2 يانه م يرمن ظاهر » 


3 الفصل الخامس من تار الاستاذ الامام 


القصل الثامدن 
في الغاور الثاني من حيانه العملية 


وهو ما عمله ف اثناء النئى 
وفيه مقدمة في بان تلقي سورية له بالسكريم 8 ون ذلك في مس بدبه وأصدقاى مصر_ومةصدال 


٠‏ (أحدهها) في مله السيا سي في اور يآممالسيدجال الدين و زا نيهما) فىتمله العامي الادني: فسورية 


القدمة : 


5 على الاستاذ الامام بلقي مر نالقطا ر المصري وماحقانه مدة ثلاتسنين 

و كانذلكني1 صفرسنة 1٠0‏ الموافق 74 ديسمير سنة 18485 -. دذلك 
5 كثيرين من الذين امهمو | في تلاك الحوادث المممر عنها يه _عةالمصيانبالننيالى 

خار ج القطر الىمددمحتلتة من سنة الى - لاسنة و كانممن كر علييم مثل ال4-؟ م على 

الاستاذاراهم بك الاقاني وكات مك أطزنائه وأخوانه الخباليين بل كان يمد 0 


و_- من 


آل ولبيد ل الدن ومنهم أشي خ امين أ و بوسف من أصدةا ا . وقد 
حا ولا اكتبرمن راق دار هرون وبر هر سو رية فطاب امم ام لمام 
فيه لما قابايم به كرام أهابامن! لءاماء و'لادباء والوجراء من الحقاوة والا كرام 
فكاأنهم استبدلوا اهلا باهل وجيرانا يجيران ‏ وخلانا مخلان “و أقام الشيخ محمد 
عدء واللقاني وكثيزون من أصدقائهم في بيروت ‏ ثم سا سافر الشيخ خ إلى أورية . 
وكان سراقة ! مها اليد جم لالدن 4 وكان من عل ما ف | مانديئه في ا مقصد اللاول 
منهذا| الفصل م عاد الى سورية وأقام في بيروت وكان من ٠‏ عمله 5 أ مانديئة 
و المقسد الثاني منه ' 

مقدمة الفصل 

قلنا أن اهل سورنة إلا كارم قل تامم! الاستاد الامام » ما ليق عتامه 
العافى والادبي والعقبي من 'الإحلال والا كرام 3 حتىكان ريم وهو مله 


قا 


3 35 1 2 
اده © يصمك عن صكأ لعة ودر يدنه وتلاميده 4 أعزتما كان وطنه 3 5 عا ماكان 


أول كتاب من سعد رغلول للامام عقب نيه ه/ا؟ 


4 عبد الوزارة الرياضية من النقوذ الذي شرحناه في المقصد.الثالث من فصل 
السابق» 5م كتب بذلك لتلميذه النحيب » ومر يده الصادق 3 وصديقه الوفي ١‏ سعد-ك 
زغلول )وتأثير ذاكنيأنآس خلانه بعص ركايماتما كتبهااره هذ اجواباءنذاك. وهاك 
الجواب الاولمن اجوبته » ومنهيم! بالاجمال ما كتبه الامام له 


فا بض مكتوبات سمد زغلول الندب الحيام إلى الاستاذ الامام » 
) الكت" بالاولوهومرجوع اول كتاب كه اليه ون نر وخعتن وطزله اليها ( 

من مصمر 56 ربيع الااخر سنة 1٠٠١‏ إِلى بيروت 

مولاي الافضل ء ووالدي الأكل » أحسن الله معاده: 

بعد تشم ل الايدي الكرعة : قد ورد.الكتان الكرم على طول تشُو فنا 

اليهاء فتاوناه ووعيناه في المؤاد » وحمدنا اك تعالى على أن : شرفم لاك الدبار 
سالمين » مبالتاً في اكرام والاحتفال بكم من كرام أعياتها الامين » وأماجد 
ا أ الؤمنين » جرزاهم لله ع نكل سي ورت شار وار آء 


ولم من 0 أقاعك و يديك ينا تقباوك. به من كريم الاحتفال » 


وعفام الاجلال » ألسنة 7 بالثناء ء علييسم » وضائر مطوية على ءزيد 
التراتيم ووالق لمديموم 0 
#تي البدنة معتدلة» أما فكري فتدتولاه ااضعف من سد اد 
بالبءاد » وتمثلت فيه بمد تلك الحقائق التى كنت او مطالعها ممان ء نعرفهبا 
ا هاما يطيق بيبا ا'صدر ولا ينطاق 55 اللسان » محافة ؤوات مرغوب أو 
اى مكروم مما تعدو, 1 | 
توجهت إلى م تاريخ اله وب وسأقة إعارله تاب 2 ع 
ساي اده منه وسافر و1 برده اليه » 2 دو 2 عليكم عار ب السللام “وقول 
أله مسةءد تخدمة #حابة فى في أي شيء ريدون 00 كان 3 معنوا . وسأعرق 
هذا الكتاب. في كتب ساعمي عند بيمها فاذا وجدتهفيها اشتريته وأرسلتهني الال إلى 


حضرتك أو أحضرته معي إن واقق ذا استجماعي اوسائلالسغر . 


كا" الجزء الاول ن تار مخ الاستاذالامام 


الخال الممومنة عر بتر كفرا #اخيره اتالنائن أخلوا فى سباق فافات مول 
الموادث وأهواها ».وقات التهم فيها » وخذت ثماتة الشامتين منهم » وأصبح 
الملدحون للانكليز من القادحين فييم » وبالمكس. والكثير يتوقم انقلا أصلياً 
واللّه أعل بها يكون 

رفعت ردك م جميع من ذ كرتم في في الكتاب تصرهاً وتلويحا قتقيلوها عزيد. 
السرة والانشراح . ب! على 00 الصادى في صداقته ومودته حسين أفندي 
وهو في غاية من الصحه والعافية يه وماد من الريف قرا ورامك شروره » ا 
على .وق لجنا , 0 اكترن امن نفه . الشيخ #دخايل وااشبخ عام اسماعيل 

والفبخ خ حماده اولي والسيد عمان عيب والشيخ حسن الأاويل ووالديعبدالله 

و أخواي شناوي وفتحالله (هو أحدتتحي) و> كثير غيرم يشيلون 5 » ويسامون 
عليكم » ويقدموزمزيد تشكرم لخر ات أو ائك الكرام الاماحد الذين أحدنوا 
وفادتم وأ كرموا مثوام ء زادم الله كماو كلا 

0 ا لمشيرتك 1 صمف 0 ا ري فبالله الامقويته بتوأ صل 
الراسلة»غير تارك فيها ماعودتنا على ساعه من النصائح و الحك ال اد ا 
إلى سواء ا جيل » وتتمكن بها من السير في العالم الدمري الذي اختيرتحقا'قه» 
وعرفت خلانقه » وما يناسمها من روب العاملة . وفتنا الله لتابمتك ء ولا 
أطال على بلادك مدة غيبتك ء انلك إمامها وان اقتدت بقيرك ء وبا الصادق 
وإن ‏ تمرف ,قدرك * والسلام واد ل 


3 


ظِ كتاب آخر واي منه اله في م جادى الاول سنة 18٠١‏ » 


مولاي الافضل » ووالدي: الكل » أحسن الله ما به 
١‏ إلى !0 مسامك الاستاذ امل تقبيل سن ال عه ع 0 م يد مكار مد 


صما ! مه تباعد الديار ء ولا تنانى! .يران ممترفا باأعجر 


7 لاه وما 8 
عن ودء واح ساد 4 مع الأعتتاد أن هد! اليه عن!! كر مات يو انها والبرات 


يدها ء فا يفمل الخير الماس الثناء » ولا يصدر الير ابتغاء الجزاء » يها ححسن 
حمة ف الاحسان :وير سفقة بالانسان 
تفضل أدام أشفْضْلعلى خريج حكه » الناثيء في نعمه » بكتاب هو الحم 
ناته 3 العجز دلا ته الشافي 1 قِ «لصدور » الكاغشف لمَائق الامور الطادي 
إلى سبيل الخد وا لومر اط بيهم قسر لمراه » -مرور العليل الشفاء واذاه» 
وثلاه متديزا دقيق مءئاه مم 1 رقيقميناه 3 فازداد إعمانا يفضلمولاه ويقيناً 
ذه ذن اوعاء 6 و ات على صصبحة من أهداه » دامدت ثامية و ارفةاالظلال 8 
و تدكرم أبقى لله كمه ببيان مطناساء الكلة الكر امالذين دارسوهفصولا 
من المروءة»وابواا من النجدة 4 وما م من كال المضل 4 وما فيوم*ن عام الممل 
كُرسمنا اسماءهم على صفحاتالقاوب» وحمظنا أمثلة فضائلب في الصدؤورء وتدوقة' 
لان تتشرفى أبصارنا برؤيام كا حلت بصاثرنا بعمرفةأعلامهم ومزايام »وما 
يحتاج في اقناء النفوس بضمف تلك الحجة وإن كانت نمكنتفيالاذهان » إلى 
قوة البيان » فمر فته يُقام فضله » ومقدار حكة» ونبله >كافية بذاآها في الدلالة 
على بزاعة نفوسهم » وطهارة قأوبهم » وغزارةفضليم مهو عونم » ورجاحة 
مهم 4 وسحاجة شيموم 6 وفي توه مائدت من الفْساد ف أخلاق غرم 3 6 إل 
امنا حرق نوه ان يكنا الاستاذ الجايل في كتاب مخصوص اذا ود من 
الوقت مساعد > اتما تحتاج إلى قوة “بان فيهذ! اللوضوع لنتيين كيف يكون 
تدارس الروءة بين الانضل » وتداول النجدة بين الكرا ام الاماثل فاراءي” 
من قبل لدينا إلا ؤضلا كربما يدرس الفضائل بين منلايمرفون للفضل دار : 
ولا ينتبون للسكرامة اعتيارا ش 
ولقد زادني ميل في السمر وبنضاً في الحضر » ماجاء في وصف أوانك 
الاماجد ذوي التموس ال كيةءو الهامد الملية 3 وما ثللاه من بيان حقيقة غوازي 
)١(‏ السكامة في الاضل عكذا «رايتا © وامل المراد فا رأيناك ال والخطاب 
للاستاذ الذي بمث الفضيلة الم والعمل في جاعة نكثوا عوده وخانوا ودهءووشوا 


نه عد الشرج 


الام »ساقي الشمء 2 سافلي القم 8 2 مقادير 0 » غير أني عدلت عزداعيةه 
0 000 أمعخاللا للأء رءوفي النكس مرات لابعاوم ا صيمر م وعها الى السمر 
ظ 00 خلد الله احسانه على صنيع آدابه » اليتيم في اترابه » بحكم من مثل 
التي تعودهأ غداء ء للعقل 04 ولودا للفكر »نتلماهأ بقلبشاكر 4 وتقبلها بقؤاد حامكد» 
0 | قٍ الوجدان » راجا من الله ١1‏ توايق الى الاخد عناتيها» وأطداءة إل. 
أسثت بل خحلت مما باغ القام الشريف عن الشيخ عبد الكريم الفاضل '* 
ثابتا صدقه بشهادة من سئلوا من الصادقين . ولولا التحقق من سعة بالالاستاذ 
الكرم » ومن والوقه لي فيا ارويه لكان الاسف مضاعما 
نيم تعلدون كثير الاجماع مهدا الشيخ وما سمعث منة ماشصد و4 مس 
مقامكر الكريم » وم يتكلم أمامي يوم أن بلفه خمر الاعة راف بالمين العروفإلا 
: عا معئاه الاسف والاشفاق من عاقنة هذا الاعتر إفء» فلعملما بلغ ألمب ]مع الشربقة 
>ن هذا القبيل 35 والسامعون اخدة حرقتهم وبلوع الاسف سن فؤادثم مناه 5 
اتصرف خاط رثم عن رعاءه مقام القوأ ب فتوحه ذهنهم إلىمفهوم ال 5 لامالحقيق 
وطكو! الما م على 000 34 فهم / يتعودوأ سماع كلام مثل هداق 
عانن جب ره مراداً به غير حقيقة ممناه »ول يألفوا تأويل الممار ات 
وصرفها ' عن ظُو أهر 5 4 مم لى يعرفوا عادة ذلك الشيخ في كيفية تأدية مرا أده 343 
والغيارة قِ حد ذاما له دب تأو نا ,ا إلى غير المتبادر للاقياء مدني كلالصعوبة على 
من م 35 ل أزهر 3 متعودا ن احيع سماع أفظع منها مهروما و 5 | 


46 3 لي الاستاذ الامام رحمه الله أيام غطب الغرخ عبد ال رم سلان. 
علي أنه كان بلغه في أثر الفتئة العر ابه أنه ط.: واقة يكرا عن كونه هن حز به 
فكتبفيذاك كلة في كناب لاخر قال فيه : أ كنتته كني وأد نيتدمني © واجماته 
في مكان انحو من أن ج: يمهو يصرح بسيولا يكبي اه ة فظور أنه مكتب بهذا اله 
سعل وان ع1 دافم عنة هذا الكتاب 1 


شد سعد بنضل ممدعيدم عل عردالر 2 سامان كف 5 


وكيف يتأني له إرادة الظاهر مع عله بكون ذلكلايصدر إلا عن لوم طبيعة ٠‏ 
وخرات :ذنة وسناعة طيل 9 

أنسى ماأوليته 0-0 م العم ء وجلائل الام (8) التي لاسزال مت 56 ١‏ 
متغيئا ظلاها » وانكالؤرق أسهاء الحترق <ز نا الشئق 15 يوم وجدت أسمه 
مكتوبا في تقارير اللثام»<تى شغلك همه عن عرلكه وبرت وان مدوة ا 
تنجيته من التبمة بواسطة المامين 

مانس يكل هذا وما قدم العهد عليه <تى ينض ولاءك » ويبتكر هجاء.ك 
ويس مقامك . في بيت أوا'م . ومنزل طالما رتع في بحبوحة فعا 

فهذه العبارة إن صح اانقل لا عكن أن يكون الراد بها شيء وراء إعلان 
الاسف والاشفاق » أما كونه لمبرسل خطابا فولاي برى إنهمن الادلة الصادقة 
على كون ذلك 'لشيخ الفاضل صادقا فيولانه حر يصاً على دوام بذكرأو لياه إذلم 
يدعه الىذلك! ١‏ 7 رغبته فيالاففلة عل النعمة تي غ نتم أصوها 5 وأغينم فروعها» 
ليكونعل الده وام متذ كو ١‏ ةد" سهاء» 00 صورة متشا 

أما كتا اب الشيخ د خليل ؛ ققد علتبافي ارعانضرد رته من حس نالتمليل 
وكل ا'تلطف 5 التأديب ٠»‏ على ماجرت به عاد ةك | الشمريئة . وقد طالمتهده . 
الصورة فرأيت انها من أقوى الادلة على خوة دل هاس الاصل الى الصدق » . 
ورغبتهعن العومه »حيث أوضح حال صادراً فيالايضاح عن المق برهانا على شدة 
إخلاصه باثبات الميارة الي ا بينيدي حضضمرةك ني الدانرة 

فان إثياتها لا يدر إلا عن مام إخلاص لا يشوبه عويه » ومن هنا يتبين . 

لحذرتكم سلامة ننته» وحسن طويته 

أما عنوان الجواب فا أداه إلى نسجه على ذلات الاسلوب الآ اعهاده على 
معر قم بخونه من الصادقين العظمين نابم الكر 3 .وعلى كل حال فنحن لا نستذني 
عن كربمعةوك ؛ وجميل صفحك عفان 1تمفعناوتصفح كنامن الخاسر ين 


»> الجزء الاول منتارعالاستاذ الامام 


الحضر تكر السرور يا نال ولد )١(‏ فهو الخربي في نممتكرء الغترف من ار 
حكدتك » المحذوف | بمنا كا » الشمول بعين رءايفكم البالغ ما بلغ ويبلخ 5 
عاتب الكال بحسن نوجها تخ » و كر تمطفاتكم > أدام؟ اش كك خيرميداً 
رفعت محيتك إلى حضرات من 0 أسماءثم 1 شرم اليهم فتقباوها 
اروم 0 يقباون يديم ٠‏ ويسامون عليم ؛ وأخص بالذكر منهم منبع 
'الصمًا » ومصدر الوفا » الذاكر لفضا ناكم في كل حين » والدي حسين افندي . 
.وحضرة ولد الصادق في متابمتكم الشيخ عامر اساعيل الذيامتنغاية الامتنان 
ما اختصصتموه به في كتايم الشريف»وحضرة الشيخسلمان العبد»والسيدأمين 
أفندي .وحن ن جميعاترفم ا نالتحياتوأزكاها مض ا تالكرام الذين تشرفنا 
رفة ة أسسامم من الذين دارسو 1 فصول الكرامات ونقدم لم واجبات الاحترام 
أدبم مثالا للفضل وعنوانا كال لس قأعنا الناضل ابراهم . 
افندي اللا وا هم | افنديحاد وتجلك الك رم وجميع من بكعيت؟ َم حنظيم الله 
أحوالنا العمومية أثم عم 0 منأ حاجةإلى بيانها. ترجو تمصيل أحوالكم 
وما تشتخلون بهمنقراءة وتاليف إذا 0 ذاك 
كتبساي نك جرال الآن ف لازاه ولا زلتمر اق ا 
خَشَرّة البك صائحي الكتاي توجه قبل ورود كتابكم الى المإر و ضر 
الى الآن . وعند العلم خضوره 00 و أرفم ا بد تشم راتكم دامت 
مارم اقننني؟ ١‏ عاستةه . صنيءكم 1 تلك 
ارق عدم انقطاع المر ا وأو أنلاأحرم كل أسبوعم نكتاب تداميئاً 
لخاطر وترواً دأ لننؤاد .ولولاي في إجابةهذا الرجاء النظار الماليي (سمد) 
ا إيعني سعد تفسهءوا حبر المشار الرههو اشتغاله بالحاماة 


قا الو اندلو ره 
نك 


المقصد الاول من الشصل الخامس(ه 
مرق 20 ك- السمصمال المريمه 


تقدمفير جمةالكم الأكير اوقل الاعالامالم الاسلاميو تناك عون 
الشرق الادلى والاوسط » ( السيد جمال الدين المسيني الافذاني ) أن حكرقة 
لكين انار 0 عايه فيك كته ( عاصمة الهند ) مدة الغتنة امراية 5 
أطاقك ل اط سويد اكاء الثتنة واحتلال: اليش الا -كليزي 
نه ذهب بد ذلك إلى ا 6 وَأن الاستاذ الامام سافر اليه » 5 0 
عنالك حريدة العروةالوثقوقاما بعمل عظم 


قالط 
0 


ونا ااعماأ ل هو الذي ن تسندأة 5 3 القعند و لمكا أ القول لسر السيد من 


الطاد واسئئناف اتصاله بالشيخ فنقول : 


م 


كان سغره من الطند بحرا من طريقاابحر الامر ء ولا ودل إلى بورسعيد 
2 و بين ٠. 5 0 ٠. . 1 5 ١‏ 5 
لتب إن ل ياك الامام كتاءا 5-5 فيه سهره واين عد وقتح أب المراسلة 
موه م وبر لب عل ذلك سهر لاد | لى اورية بدعولة 4 وانا لفسمر هنا فص 


السيد لابه 2 بر ثأر حي من 1 ودوع هز! ! الكداب » وهذه صورته مخطه 
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2 لو 2 ل ل 8 ا 
.م 9 0 ال 4 الشمسي . اما روف ا 


) قد كيت الفصول الارءة السابقة عقب وقاة الاستاذ رحه الله تعالى 

وطيمت كاءا ماعدا مذكرات الدورة الازاية 4 ولا كان تعذر سر الكتاب في 

تناك السنين أمسكت عن اتام تأليفهوطيعه ول يتح ليذلك إلا في أواخرستة4؟1 
م0 تارعم.الاستاذ ذ الامام مج )١‏ 


تك كتاب السيد الحكم إلى الاستاذ الامام 


كاب السير #مال الريير الى الشبيئ هر ره 
35 سبتيير بر ط سعيد 
إلى الشيخ الفاضل 0 الشبيخ ممد عبده أطال الله بقاءه 
الابتباج تجميل ١١‏ اء تقيض به حامعة االكون عل لالنفوسء كلاقامت 
بوظائف الوحود » 0 دةتعث ما بحرت وعدا يةالميتةعل بشبامتشخصات 
الطبيعة في مشهد المالح » مخليدا اجزاء وتعظيا الجر ع قإلك جاتحم 
(المارف ) 7" الجزاء الاوفى : وأنا أحدك على البر والمعروف أداء الشهادة » 1 
وأشكر صنوك الفاضلالكاما الشيخ عبد الكريءو نيعل الشابينالا دببين اسيد 
ابراهم اللقانيوالشيخ سعد انزغلول *' 'والاقندي!لك, ريمالذي انساني اسمهالزمان» 
وأذك كلا بالخير فيمشهداع ا قيامابغر يض ةالشكر على الصنع اليل والع ل الصاح 
وأنا الآن في ( ١‏ بوط ااسميد ) أذهب 0 تو ترسل جواب هذا 
الكتاب إلى إدارة جريدة ( الشرق والغرب ) أو إلى ( مستر بانت ) 
ان أخبار العالم وحوادثه كانت انقعامت عنيمدةسبعة أشهرء ولد! لاأدري 
مستقر ( اعارف ) الن . أخهره بسئري . وااتفصيل في مختوب آخر بلك 
من لندرة إن شاء اله ٠‏ 
5 عل كل من عرق وطرق اد واشرق ياولا دراشلا 
( حاثيتان ) ش جمال الدبن المسيني الافماتي 
تم إعلى صاحي تقس ال كئة » توالمةالعليةدوائلو ريا ض ,شا أيدء الله تمالى 
أرسات همون ”© ؟ الى صدية:ا الحاج المرزا علي اكبر والخرض درجهفي 
الجر ائدالصرية بعارة فصرحة . وأرجو الاههامفيهذا الامس لانمروري جد 


البدار البدار 


ْ للد هو عارف أو 9 تراب خادم أأسيد الذي جاء مه مق لاد الانففازوكلن 
بقي في مكسر بعد ثقية منها وكان أأسيد نحية حاحا ولقبهبالفايسوف الاي 
(؟) كان السيد كثيراً ماك لى الاخلام بالالف واللام كا 31 وأعلماء الاماجم 
)0( أي كتاءا 2 مالا مضمونا ‏ مني مسحالا 


جممنةالءروة الوبق تذى 


جمعية العروةالوثقى السياسية 


المي 

كان الاستاذ فيتات الاثناء في سورية ولا أدري ماد'ر بينها من المكأنية 
بعد وصولالسيد إلى لند زولا تارم سفره اليهبالضبط وأما (جممية العروة الوثقى ) 
فمي جمعية سباسية سرية قد بنامقصدهافيمةدمة العدد الاولمن الجر يدة »ولكن 

م يطلع أحد على قانون الجمية الاساسي ولا على المين الذي كان يقسمه الأعضاء 

إلا خواصر جال اججمية وكلهم من خواص المسلين 

أعم أن الجر بدة كانت بزسل الى كار الملساء والاضناء والاء في جميع 
الاقطار. الاسلامبة وقد كان من أعضائها الامير عبد القادر الجزااري ومن 
اختار من اجماله ورجاله » وقد وجدت بءض أعدادها في محفوظات والدي 
ووجدتها كلها عند استاذنا الشيخ حسين الجسر في طرابلس 

وانني أذكر هنا مالم ينشر من تعالهها وعينها » ؛ ولإيذكر لي الاستاذ الامام 
رجه اللّه تعالى شيئا عن القانون الاساسي اه وقد فاتني | ن أسأله عنه» وأظن 
أنه لم يكن مكتوبا لثلا بقع في يد غير أهله 

وانما كان الغرض البعيد منها إءادة اليم الاسلاني وهدايةاللدينإلى ما كان 
عليهمن الداهارة والعدل والكمال في المعمر الاول » بتأسيس حكوءة اسلامية على 
قاعدة انخلافة الراشدة في الدينوما تقتضيه-الةالمص رنجد الاسلام فيأمور الدنياء 
ويتبع هذا انقاذ المسلين وغير من | الشرقبين من الاستعار اللذل لم .وأما الغرض 
القريب فبو انقاذ مصر والسودان من الاحتلال 

وكانت اعية مؤلئة من عقود وهذا ما كته نائب الرئيس وهو الاستاذ 
الامام نفسه من الاصول العمايةالداخلية للعقد الرايع ونصالمين الذي كانيحلنه 
كل من| ننظظم فيعقد من عقودها 


7ه الاصول العملية عر ةالعروة الوق 


00) 
3 


0 


العقد الرابع للعروة الوم الى 


يتعقد رثلانه يتسمون المين اللعرود 

مذ! > ره هَ الحتممين عند الالتخام ا أد 1 5 ١‏ 1 مور 0 ينات 

أئله 5-5 النذار 2 حاله إلا الام عند بده وما كان عايه الثنى وَحُلْعَائم 

فقط ‏ البحث في السدب الذي امتدت به سطوة الاسلام د صال 
يم الاديان وكاد مدا في زمن قصير 5 اعارن ٠‏ الخال 
ل إلى 8 

00 0 احث أت ذأته ىِ مو صوع اابحث قيطللب العله من * لماه 

قل انيهاا في غير ملو عا رن بم نحالهوحا | ل اللسلف يوجدالدفة والائصاف 

-ع؛ مع 17 1 5 : 2 58 
مدارسة أحكام ده حعوق 0 0 هو 0 بله اه 


الاغر فى حال اي همد اوقت 6 من 3 قرالع و 0 الوقوف 
١‏ | ا 000 سد 0 8 ! ١‏ 
00 أخس أ صيء ١!‏ ديفى ومعدار الدا عية الاعتقادية ابعل ل ع ا 


كتب كلل فكر وتدوياه لصملا ثم يملا مم ماتدتقر عليهالا راء 

العدءل في الدواء اقول ( وفيه الكتابة والتاايف ) وبذل المال في 
مساغدة من يقوم بنصمر الددين و مهل الاح الهقائلة بين بديهعند الكنة 
كل واحد من أهل المتد مكاف بالم.| 3 واعداد ناته ونا لايم إلا 
بده وبدعر 6 إلى عمّده وا الارتا اط به مع الادتراس التاممنكل 


م 5 3 ن هنا! غير! 0 اأبهه عريد الانضيام أ تمق 5 اتعاق 


6 5 اهل الوعد عاءيا 
9 ع 


0 
1 5 كد الى لله لك 0 
يكم ل معدم لاما 39 إلى لجدلا وين أأر صل من دوي 


#ح 


ا :دف طيمًا 33 35 نعاماء م عن أ ورؤساء ع أر وحم 3 5 وقرايعم 


الاصولالءللية مية العروةالوثقى 1 


كل »نهم أن يعلى للاسلام فيا خوله اله 
0 فيكل حالة يراء فى سكين 3 اس الار تباط حقى كك ون عنف 
“كل ادن اخ 0 الكل بمعزلة مصلحة الشخص أو أعلى » ولا 
يبل قول من قالى حتى يكون عله أزيد من قوله أو مساويا . "عمل 
بدل ا مال والروح » والاول أقرب الدليلين . 
(00) على أهلامقد أن يرسلوا رسلا إلى نواحي الوطن الملين به وإلى 
اللواطن الستمدة من غيره متى أمكنهم ذلاك 0 
(57) الايكون الخخص رعولا عق يكرن سيو مقن ساك زاليحة فنه 
بكون على #درة كاملة يي تصرون القول » وتوفيق النصح مع طباع 
الندو حين وحالة ااساهاة المارذة عايهم » فيخون حكيا فيع ا لانحتاج 
الوصية من غبرم » ولا لقم يلاحظ عي ش 
(10) 2 سمح امقد ان يبعث 07 من اذارهجين عنه على الهم وعاظ يعامون 
البروف من اللدين و.ؤيدون مناطيق القرآن ٠‏ وعلى العقد أن ييرسم 
لم در ربق ااتصيحة و1 ان يعرقو! أ هناك عند . 
(15) على ارسول إنكان من أهل امقد أن بكاشف عقده بما يمس به من 
أنقعالاات ااناش » وما ياد قوله من قوب 'سامعين لدعوته ٠‏ وما 
أثر تملم الوعاظ امبعوثين من طرف المقد . ' 5 
)1١8(‏ من امتحق باتعدادم الدخول في العسقد ايه ان يقدم رما ماليا 
أقله مانة فرنك بو انظ ماتان و كثرهثلامانة > ولا يستتىمنؤذالك 
الا لمأو مفتة_د عااى اناب الال هليم أواء 1" شر يطة أن ذل 
العالم وسمه في تدبيين 
على امل في مقاعد امقدء فان استطاع عذان الصنفان تأدية النقد 
تيم ول اذا س بها / 1 
)05 يتمع أهل اإعقد في كل سبو مرتين للمداكرة فيا سيق بيأنه في 
اللفصل الاول وما بده . 


الم ف وينه 6 والممتقد ريده 6 ل ممتقديه 


1 الاصول العملية لمعية المروة الوق 


(22)19 يجب على كل واحد أن يؤدى في آخر كل جاسة مقداراً من التندعلى 
حسب أستطاعته قليلا أو كثيراً يدور على الحاضرين من أصغرم#سناً 
بصندوق صغير له فوهة ضيمّة 2 فيها كل واحد ار خفية حى 
لايعلم من أذ أقا ل ومن أدى أكثر . لاسدى من ذلك أ حد ويسعى 
هذا اصندوق صندوق التبرع 
(14) يحفظ التقد المجتمم من الرسوء الابتدائرةوالتبرع عندمن ينتخبهالمقد أمينا 
(15) يودع في ظرف تكتب عليه هذه العبارة : م ذا مال حق التصرف 
فيه أمقد الاخلاص حت ر” ثاسة قلان ( يذكر اء عم الرئيسن) 
09 دصل هذا المال في النفقة على محل الاجماع ولو اليه زف شبك 
سر الشرب وارسال الرسل الداعين إلى الحق » وني إغاثة اللقصرين 
م : ترجى منهم ف لذ لقصد الجمية .وما يفضل عن .ذلك.فالنظر قيه 
.0 للجممية الءليا ( جممية المروة الوثقى ) اما مباشسرة أوعل يد أحد ثوابها 
١ )5(‏ يكون لامقد أربعة دفاتر( أحدها ) لخصر أسياء رجاله ( ثانمها الاسماء 
ا رسله ( ثلئها ) الحصر اتقد المجتمع ( رابعها ) لاحصاء النفقات 
(؟؟)2 إذا توفر في الصندوق مباغ منالتقد وافر وأمكن تنميته على و جه شرعي 
٠ ْ‏ 0 الخسارة فعلى أهل المت أ: ن نديروا قن كوه ٠‏ 
() على اله 5 م بضرط الحساب في الى واد اكير أ 5 ينباج الطررهة 
العبودة في م ركدز “المقد أن يشمواطا لظاما حي الم روفي بلادمم 
06 0 لاسر اف شيء إلا بترزار م ن أهل المقد يتذق ا يه جميعوم أو أكرع 
(5؟) اذا قضت 2 وادث عمل .عا<| ل يقرب من مشعيد الجعيةوخيف فوات 
الغرصة مة بفوات الوات واجتيج إلى: نققة تمتغير زياد :عن الو جودوجب 
على أهل المقد أن يمذاو اماي وسعهم لاتهام | العمل . ظ 
)3 لايباح لاخدا مء ن رحال اوقد أن داكو شيا م ن أحواللم :ومقاصدمم ظ 
: وم د من أيس من م#صده في شيء »بل لابما باح التصرجع ظ 
راسم العقد وأهله إلالمن حصات الثّقَةَ يحاله عند رحال المقد 


عين جمعيةالعروة الوثق /ا50 _ 


669 3 حالالمقدأن يحمي بعضهم بعضا ويعين كل منهمباقيهم بقدر الامتطاعة 

مم لاستطاعة لاتفسر بالاعواء حتى بعد كلوثم عجر وانما هي المعروفة 
عند المحلصين التي لايمدمها الافكان مادام 8 قادراً على الحركة 

(9؟) ذذا رأى أهل ١١‏ لعقد أن بزيدوا شا فها ما وصليم من قا نون اجعية حسب 
حالة بلادهم فمليهم مخابرة من يتولى مواصا تهم فى يريدون 

(0*) 0 القانون الداخلي للاجماع يضمه أهلانمقد 


التيين فى بحل الرتيطو نه بالعقر 
أقسم الله الما ال بالكلي والجزني » واللي والخحني » القائم على كل نمس 7 
لك رعرتها اخرحقه لاحكق كتار ب اننال في أعال 
وأخلاقي بلا تأويل ولا تضليل 
١‏ ولاخين ادأعنة فيادعا اليه ولا أقاعدعنتليتمف أمرولافي نعي» ولا" دعون 
لنصرته » ولا قومن ها مادمت حيأ »لا أفض لعل على الور مها مالا و ولاولدا 
أقسمبالى مالك روحي » ومالمي » القابض على ناصيتي » الصرف لاحسامي 
ووعداق» لمان تسرءء الخادل من خذله ء لا أبذان ما في وسعي لاحياء 
الاخرة الاسلامية » ولاتزان, | معزله لد اللا بوه هه والبئوة الصحيحتين» ؛ ولأعزفنها 
كذاك لكل من ارتبط برابطة العروة الوق وانتظم في عقد من عقودها » 
ولا راعينها فيغيرمم من ٠المسامين‏ )ءالا ا نتصدرعن أحد مايضر بشوكة الاعاوم : 
كاني أبثل جبدي في إبطال عله الضر بالدين » واخذ على نقسي في د مدل 
ما ا خد عليها في الدافمة عن شخصي | 
أقسم مهيبة ةَ الله وجيروته الأعلى أن لاأقدم إلا ماقدمه الدين » ولاأؤخر 
إلاما آخره الدبن ل اسان قدماً واحدة أتوم فيا ضرراً يمود على الدن 
سجر وأ كان ا و كليا» وأن لا أخااف اف أهل!امقد الذين ارتبطت معهم هذا المين 
في ثي. بتفق رأي أ كثرم عليه » وعلي عيد انو تاقد أن للب ب الوسائل 
وله 3 الاسلام والسامين عملا وكدرة يكل وحه أ رفه » وما جهلته أطلب عله 


8» الموازنة بين الكيمين وغيرها من لتقا لاخر بن 


منالمارفين >لا أدع وسيلة حتى أ<يط مها بقدرماسءهامكاني الوجودي .واسالكه 
الله يجاح الء عمل» وتقر بب الامل » وتأييد اما 1 رهء وااناشر لواء دينه » أمين. 
الثاني 
عمد عده 


[المؤاف] من تأمل هذه الادوا لوهذه العين حق التأمل #لى له ان كاتبية: 
الداء بى اليها الجاهد في سبيل غاتهام من أقوى ا المؤمنين اه وعا حاء به ث لل زعو 
الله وخاتم النبيين اعاناء وأشدهم في ليماهم ايقانا ؛ وأرسخر وجداناء وأء هم 
عقاصدهدا الدبن وتارحدو اصلاحه لام ور الدشر 00 وأعفامهم غيرةعل هو - بادا في 
سبيل الله الاعادة تحدم 4 ويجديدملكه 4 واحناء ب سرعهةءو انقاذ أهليدن «الذل. 

3 ومن قرأ مكتوياثة قدس التمروخهات أبعض العلياء والكيراء ف التنادين قِ 
مالاك!لممد فيالفصل الاو ل منالياب ال .س من منخ” 33 اأضدر كيم | بكامة: 
شماره « لاإله إلا وحدم لاشريك لهو 4 الحوا ل وااموه « رأى فيها سر حا حاءأ 
هذه الاضول الجا 8 _- 6 وعم منهدذا وذاك! 1 نخدمةالجمالغمير د ل عاماء الاز هر 
وغير مم من الفعين: 5 ااعلوم الاشلامية المجلئة ملل عدة ره ون للاسلام ١‏ م لتصعر 
و تتضًا علي انب خدمةهذا الاخز وأ -تاذوفان عء رذع وفنا "ا نت ي اليد 
الذي هدم فيه ملك الاسلامو ضمت هداته و نكن لما افا ل نأ ثير في اله ابوالصملة 
لاا كلها مباحث لفظية» ومنا قشاتفيعيارا ت بعض "5 أب القلدين دوسي 5-5 

منهم فيها كامة تدا على الشعور د بذلاكء فضلا عن ن ادعو 5 ه الىتداركهء والح ادفيسيياه . 

وعم لم شكنا شرح هذه الاصولوما أدمج فيهأ 0 0 والمير 2 دنا الها ايه 


إعحايا يمس هذين الحكيمين وحبادها 34 ام تان 00 الاصا ل الثاني من 
التذ ذكير 0 ن غليهالني ل 0 فالاصل الثالث من الاعتبار 
ندةالناب» وما في الاصل الرابع ا 0 أحكام الشقه - لاتقاء أذ 


اس ا ا من اما رص :ان 2 ع 4 منمأ اغرض ا فالاول أأأعد 
ا الاسلام و: أنسة 4 وما لمكن خاهر ايحتاج لل بان 


وامد كان هو ومرشده لمكم على وله الخرمة الاسلامية الا أصة يمدايان 


الامعة الاسلامية والرايطة الشرقية والوطنية 3 


خامعةالشرقية حقهاء و الر ا بطةالوطنية- قهاء دىان الاستاذ دافم عن برس باشا 
عَنى حين طعنت فيه بعض أااحرائد المعمريةو نسيته الىالتعصب اقبط فو بعض اعماله. 
ء كأنالاستاذ يومئد منقيا مه 


يي 


سورية (ر اجع اج ءالك لي ص 51" . نالطبعةائث نية) + 


0 : السمدعهاا الالدن 5 دن وضع أساس ال جع بين الرابطة الشرقية 
اراسي والمامعة الام لامي ونم ليقالم ناد جمتهمن غير تعارض وكلمن 
ترجهمن ال لمين واانصارى يعرف هبذاك وكذاك الشبخمدعبده معدوءن بعده 
وقد أدئيه على بض لتاب أي الام ريد الاسلامية في جربدة اوه الوق 
وفا ان كو انامة اللي لاله ادواشة سازة شك فى المدد 
اثاف: ن الذي صدرني بارس لقي 14رجبسنة١‏ 0 وك سنة 1885 )و وعدا لساة 
( اعروة الوثق ) لابظهره أحد دن ااناس أن جريدتنا هذه بتخصيهم' 
اأسهةين إلذكو أحوانا ومدافما عن <ةو 6 قرم عد الاق رم وبينءرلل 
0 درم 0 في أو طامهم » و. 0 قمههم فيه دا اط الادممء ويشاركهم إلنافم من أجيال 
3 وأدس وذا من 2 3 ولا ما ميل اليه ولا , الممحدة دننا 5 به 
شر يمتنا . واكن الغرض محذير الشمرقين عوما والسهين خصوصا من تطاول ' 
ا 5 علمهم » والافساد في بلادمم » وقد ماص اللين بأاعاات لانم ٠‏ 
لمر اا غااب في الاقداار "م غدر يها الاجنبيون و أذلو واأهابا ' احمهير نءواستا” روا 
0 رات و د حكني مقالة مؤردة في هذا الباب أ امات تعالل 
الك ريدة العروة الوم كى في با, رسروصدر "مددالاول ممأ في و جمادى 
الاولىسنة 10١‏ الموافق17 مارس سنة 1884 وكان مدير سياستهاا'ف ياو فااعظم 
اأسيد جمال لدين الافغاني ورئيس تحر برها فَتَيد نا الاسةاذالاماء( ر جمهاالله تمالي). 
وأناق الأمع فكت اربلان اله سمع الاستاذ يقولان الافكارفي المروة 
0 و فى كام الاس.دا 5 ليمت 'فكر و إحددءو "مبارة كلهالي اي سلاسيدمنرا؟ةواحدة. 
وانني أنشرهنا قاصه ؛! ومايليها من بيان ان منهاجهاء م أذكر بده ا كال مق 
نا ثيرها ومقاومة الاتكابز لمساء نم أ, بن تلخص ذلك الهاج وحضر مقاصده . 


وتطبيق القول والعمسل ا الاسلاء وااشرق 


ى عامة » ولمصر والسودان اخاصة _ 


2٠‏ فاحة جريدة العروة الوثق-وبران منهجها 


خاتمة العد دالاولمن جريدةالعر و ةالوثة 
00 الجديماة 1 


ظ زرا عليك توك واليك أنينا وا'يك المصير ) هذا ماتمدهاامناية الا طية من 

قول الحق. متماقا باحو ال الشرق » وعلى الله اأتكيل , في جاح العمل 

خفيدت مذاهب اللاي ازمانا 3 طهر تَ 3 د تت عا لى طرقر عا لاخر 
ل نفس 6 التووت 4 1 الاثو د الام ) فيسيرم اامعذادى عاونا ببداء 
الفكر » وسحر وا! اللابهم حقى أذهلومم ع. ن أنفسهم وخر حوا بهد عن ن حيط اانظام» 
وناهوا مم من العم حداً لاحاه اءوس الدشر , 5 

ذهب أقوام !1 لى ماسوله الوثم مه وبغرى 4 شيطان الميال 6 فظزوأ أن القوة 
ايه 35 يةوإن ٠‏ قل عماها » يدوم ل ااسلئان على الكثرة امدديةو ان اتققت أحادهاء 
قياس بل مطل امعان ان : ابات الحرادث في الازمان اابعيدة والقرية 
ناطئة يانه ان ساغ ان 50 ره هَكايلة اام دد و هت في سو اد أ3.آمة عظيمة ونسدت 


تلاك المشير - 0 و نس .قا ول حجر ىٍ زمن من الاز رمانا أء م أو الله كهرة 


رنة ء وان بلغت لمعه - 


1 
. 
0 وتكون ميا 0 لسمة مدعا 


0-8 


والذى 0 4 0-0 العر عه 006 ولشهد ب ار الاجماع الانساني 8ه" كه معط 
1 كت 00 


تارحه إلىاايوم»ان الام الكمعرة أذااع, رأها مف لاقير ئ و امكامة 4 0 عن 


أ 
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> هه 5 ال 1 0 يام أ !| وجما عند أ 9 
كمه لإحمدء او راثون إلى راحه دوم » و فتتان ينعم بزولء تم صالت علا 


طبيعة الاجماع فينم ضمة إلامةواستقلاها ١‏ 
كوخ أحنية 3 ارعجتباوت ينها بعض التنييه » فاذا توالت عليها اوخزات الحموادث 
1 الامهاء فزع ت إن استيقاءالموجود.ورد الهتود دو إنجد بدا أمنطلبالنجاة 
من اي سبيلء وعند ذلك نحس بقوتما المئيقية وهي ماتكون بالتثام أفر ادها 3 
ا آسادهاء, وان الالمام الالمي والاحساسالنطري والتعلمالشرعي #ترشدها 
لى أنلاحاجة ها إلى ارا هنا الأحاد وهو افير 20 
إن النفوس الافسانية وإن بلغت من فسأد الطبع والعادة مابلفت 3 كثر 
عديدها 0 جامعةمعروقة 02 الشم إلا إلى حد يدخل م ثالطاقة و إسعه 
الإمكانء ناذا مجاوز الا حاب كت القن إلى قواها واستأسد ذئيها» وتتمر 
تمليوا.»و الست خلاصهاء وان تعدم عند العلب رشادا : 
رءا مغل عرة فتكونعلها اللدائرة لكنمايصيبيا من 0 يليمهاتدارك 
ل ا يب أخرىة> كون لا التلغر والقامة. 
إن ال ركة التي تبعث لثم فء مالا يطاى اذا قاء يتدييرها قم عاييا ومدير 
عع ء لكل روسب أو محو اأثرها قبر ذاك ك القمو ه إعلااء ١‏ ذاكٍ 
ادير رء ذا العلمادٍامت مو وجودةلا ال ا”غا, رهاتعك_درعع أءقاء نذهبقم خلقه! . خَرٍ 
اوسعمته خيرةوأ !نفل بصيرة فعم عكن مخنيف الا ثرأوإزالتعإزالة علته ورقع أسبابه 
جرت عادة الام أن تأنف من الخضوع أن اينما في الاخلاق والعادات 
: 0 وإن ل يكلقها بزائد عما كانت تدين به لمن هو على شا كلتهاء فكيف بها 
ذ جلها مالا طاقة لها دعلارب اكوا نكانت تستكيره . وكذا 
انكر نه بعدت عن اإيل اليه »وكيا ابتعدتمنهيجية كو نهغر يم تقرب بعضهامن بعض 
ند ذلك اا تلاظ النواة وما - ذلك ري ش 


)١( :‏ أن:هذا الملاج لا كبر الاوهام التي أذلت الام التكيرة لامددالةايلمن 


"حاب القوئةالا له 5- كانت وله هذه تلك الام وقد بدآات تعتمد عله فيهذه 


الايام 4 وان مأ مده من القواعد 2 جماعرة دان اوسائله وددة الخادة ابه 6 


[زالة للوائع من طريقه 


25 تشخيصداءالشرقودواؤهوا!سألة الصرية ومهدي السودان 
سه سي سد اا واو ا زا ا 1 


المنسية والمشربء قترى الانحاد لدفم مايعمها من الفدارء ألزء وم نااتحز ب اجنس», 


والذهب » وفي هذه المالة تكون دعوة الطبيعة البثمرة إلى الاتفاق أشد من. 
دعوما اليه للاشتر اك في طالب اأتقعة . 


2 هذا يأخذنا اأمحب: :أذا أحسنا بحركة فكر 4 في أغاب 1 حاء الشرق.. 


في هذ الايام #كر يطلب خلاصاً وبتغي يجاة وينتحل لذلاشهن الوسائل 0 سبابه 
مانضل اايهفكره على در<تهمن ع البودة والافن »وان المثلاء 0-6 

يتفكرون في جمل القوى اندر رقذفوةواحدة يمكنها القيام يحةوق الكل 3 

بلى » كان هذا مر ينتظرهالمتبصر وإن » ينه لامي وير في الامكان 
اقناع العاممينبا لبرهان 5 ولكن مايأني به الزمان من عاداته ف ني أبنائهل مام ريه 
نه الفا الاي ون سنة ة الله في حاقه ا بمفها كانوا يظنون 

5 

باغ الاجحا ف ات قنينغابته 6 ووصل 'أمذوا نه 2 م هته » وأدرك التغب 
متهم لكايته » خصوصا في اللينمبمء فنهم منوك أنزلوا عنعروثوم جورآة 
وذوو 0 حرهو احقوةهم ظها عو أعةا ٠‏ باتوا أذلاء » واح_لام 
أصيحوا حقراء» وأغداة اا فقراء وأصصاء أ اضدوا ماما » واسود عوت 
اقاماء ول تق عأمقة ءن ااطابقات إلا وقد مها اأغمر من افراط ا!طاممينفي 
اطاءهم « اخصوصا هن حرأء هده الحوادث التي" بذرت بدورها في الارائي. 
الصمر 3 من حو خس سنوات بايدي ذوي العام مع فيها ١‏ 

ورا الى الملادمالاتهر فه فدهت عقوذا » وشدوا عاييها با لان لنّه ارت 
ألبابوا 3 و :وها نان 8 يقدرمها فاسثمطت عليه قواها » وخضذوامنشوكة 
الوازع حت استى! أعد اله أمرركوأ 4 لذلاكوه. ال المطممء فكان تار كاعر ابية 
المشواء» و 57 اؤريمة 1| كائوأ لدطااءينءقاندفم جهمت: :ل الصاعب بلطوقان 
لساب على تناثالبلاد » وظنو! لوغ الأربه هو كن اخطأالظن وعموا بام ينالو) 


اص سي سا 


)١(‏ هذا ثيه لوجوب نأ بنف جاءعة ششرقية لمقاومة الاستعار الغرني ولم يكن 
بشكراقنه أحد قله 


مسا لهالمود ين وسوءث اير الاحتلال'لا شكايز لمصر فيا!عالمالاسلامي 59.5 


0 تكد مد تلك الحركة قّ ادي النظر حت خلءتها حركة اخرى » وفتح 
بأ بكان مسدوداً » وقء قال بدعوة طاالمكانه الاولىفي نفوس السادين بل عي 
بية 5 »ولا ندري ى الان ماذ! تستءقه هذه الحركة الحديدةءورها بوجدمن 
ندري ان مسيبيها فىحيرة منثلافي,ا » نع | مغر م سوا قن إلا اهم سيجنوناو 
حم اله ن *نون منه حنظلا » ويدعمون منه زقوما . لاجرم هدوهي | لعو اقب التي 
لامخيص عنها لمن يغاي فى طمعه » و يغاغلفيحرصه » وأو الهم 5 ا'لاء من 

ذلك الوقت لا أربابه » وفوض, | إتدارك كل حادث للخبراء به » والقادرين عليه 
واقتناءفئدتهء لحؤفظوا بذلاكمصالحهمءونا واماكانوا 
ش نشتوون من النافع ا بق أن تزل للم قدء » أو ينكس ل ع1 
ركبو | الشعاط وغرثم ماو جدوا من تعرق الكليةو تفوت تالاهواء 


'الدارقين بطرق مد افعته أ 


2 9 
عش !نغ عوأ ماهم و اا ؛ وما عاديا أنه وإن كان ذريع المتك إلا أنه سر للع 


7 


0 


المطباء وما سر 42 ان لمع وأ ل عند اشتداد الخطو بإلى عامل و حدة لاسدد لقاوب ش 
'لمتدن 4 ذفان باج ء الج اذا حل بشمر مين الامة وعوفيمندياة. أ 4 ا سلامة 
البعض عراب اأنصان 4 وحداأ ب عَعاة لاسالمين 4 يدول ب لكواق» 
اصاب أخوامهم ء 'ما اذا حمر الضرر ء قلا مدالة يط وم الضحر 3 ويعزعليهم 


إأصير 4 شاد فعون إلى افيه خيرم 4 ولا حير قده أغيرم 


إن الخالة اسيئةالتي أصب<ت فيا الديار المصر بيبل اخهاطاعلى نفو س المسلمين 


من إللا, راي القدسة 4 ولحاي ف أو وهممنزلة لاحلبا 


عوماء أن مسر سر عندهم 
مدو أها نغار 0 وقمرا من الماناك الاسا “مية 6 » ولانم! اباب 00 الشير د مين .فان 
كان هلأ | الياب ع كانت خم اط امسامين مطمية على : كال >البقاع»وإلا اضطربت 

8 قي ثم وكا نوا في ونست هرق ساامة ران عم من 0 لدبانة الاسلامية 
أن الخطر الذي 0 كفن قرت أه أحشاء المسامين » كلمت به وو نهم 2 


-8 


وان تزال 1 لامه: تستؤ نمم مادام المرح نذارا »وما ه_ذا بغريب على السامين » 


عه » أعا ل الاتكليز وحيلهم في الاستار 


ذان رابطةتهم الملية أقوى من روابط الجنسية والغة . وما ِ القرآن يتلى يدنهم.. 
وف آياته مالا يذهب على أفهام قار" يه » فآن يستطيع الدهر أن د بذهم 

أن الفحيمة عر حر كت اشحانا كان تكامنة » وعودف! حو 7 : 50 
الحسيان . وسرى الأ في أرواح ال_امين سريان الاعتقاد في ا : ٍ 
هن تذكار الماضي وءراقبة الحاضر يتنفسو ق الصعد اتع ولا امن أن يمير لشو 
قرا إل كيرا عانا ايل كين صاخة عرق 00 

إن أولى المتغلبين بالاحتراس من هذه العواقب جيل من الناس لا كاتائنب. 
ه فيفتوحاته إلا المداهاة : ولا فيالق يسوقها للاستملاك سوىالحاياة » ولاأسنة 
مدظ مها ماعتد اليه يده إلا المراضاة » يظاهر بصور عتامة الالوان » متقارية 
الاشكال » كحافظ عروش الملوك والمدافم عن ممالكبم» ومثيت مراك رالامراء 
ومسكن الفتن » ومخاص الكومات منغو ال العصيان » وواثي مصال المغلويينء 
ذكان أول ماصجب عليه ملاحظته في سيره هذا أن لا يأتي من ا له بها ممتك 
هذا السغر الرقوق الذي يكني لمزيقه رجع البصر » وكر النظر : وأن يتحاءكق 
العنف مع أمة يشهد تارعخما تنظ وان له أن وير سدم 
مكنتهم» وهو / ب هلإ أنالكلمة اذا انحدت لات.وزها الوسائط » » ولايمدمالمتحد 3 
قويا _ديد البأس يساعدم با يلزمهم الرومح سياسته » و ان المفيظ لايبا اللي قي 
الابقاع يمناوله أ -لم أو عططب» فهو يضر ليغرء وإن مسه الضر 

إلا أن غشية الهم ذهبت بعقول المهومين » ووقرت أسماعهم عن حسيس 
اهم_ات المتراسلة من الطند الى مكة » ومن مكة الى مصر ٠والكرير'‏ اليتق 
من مصر الى مكة ء ومن مكة الى المند » وكلها تتلاقى بين ترائي المغروررئ 
بهو نهم 2 المسعرسلين ٍ جم و نهم 


)١(‏ الكرير صوت في الصد ركصوت التق أو المحهود وقد استمارها عا 
البراعارة الخفية الصادرة عن د ذغط المدواي الاجنبي . ولا بوجد في انات 
للمالمكلة أليق بهذا المقام وأحسن موقما وأشد تأثيراً فيه منهذه الكلمة وهي من 
الدلاثل على أن اليلاغة نكون في المفردات كالركات لكن عند وقوعبها فيال ركيب 


وجه الحاجةإلىتأ ليف الجعية و نشر الجر بدة و 


إن الرزايا الاخيرة التي حلت بأمم مواقم الشرق جددت الروابط » وقاربت . 
بين الاقطار المتباعدة حدودهاء المتصلة مواممة الاعتقاد بين ساكنيها » فأيقفات 
أفكار العقلاء» وحوو لت أنظارى ما سيكون من عاقبة أ ره » م » مع ملاحظة العلل 
التي أدت هم الىماه في" فتقار بوي ادر » وتواصلوا في طلب المق» وعمدوا 
الى معالحة المق وعاأل الضعف » راجين 0 مترحهوا بض مافقدوأ من القوة 6 
ومين أن يتل الاوك يسراد جيذ ماكر وني لدب اشير 2 
وان في الحاضر منها انهزة تغتنم » واليها بسطوا أكنيم ولا يخالونها تفوتهم ». 
وائن فاتنت على و م في المت ٠‏ من مثلها » والى الله عاقة الاموز 
تأافت عصيات خير من أواكى لك المقلاء هذا المقصد الحليل في عدة أقطار 
خصو ف اليلاد الطندية و المصريةءوطفةوا يتحسسون أسبا ب التجاح م نكل وجه» . 
ويوحدون كامة المق في كل صقم » لاينون في ااسميء ولا يقهمرون في ااجبد» . 
ولو اقغى بهم ذلاك الى اقصى مايشفق منه حي على حياته 
ولماكانت بدايتهم تستدعيمساعدة من ودارعيم في مثل حالم » ادا ان 
يعقدوا الروابط الا كدة مع الذين يتمماو ن من مصابوم» ويحبو ن العدالة العامة 
ويحامون عنها من أهالي أوربا » وكتبوا على أنفسهم النظر في أمر:السلطة العامة 
الاسلامية وفروض القَام بها . و.أن-مكة المكرمة منعث الدين»ومناط اليقين». 
ؤفيها موسم اجيج العام في كل عام » يجتمم اليه الشرفي والغربي » وزيتا خى في 
مواقفها الطاهرة الخليل والحقير » وااذني والتقيرا» كانت أفضصل مدينة تتوارد 
الهوا أفكارهم ثم تنب ثالى سائر الجبات » والله يبدي من يشاء إلى سؤاء السبيل. 
١‏ ع ش 
ولا كان نيل ااغاية على وجه أبعد من الخارء وأقرب الى الظافر » يستدعي . 
أن ن بكون لداعي في كل قلب سلم نئثة دق » ودعوة صدق » طلبوا عدة طرق 
لنشر أفكارمم ؛ بين من ني عنه ا من اخوانهم: واختاروا أن يكون لهم 
في هذه الايام جريدة بأشرى لسان عندهم » وهو اللسان العربي » وأن تكون 
فيمدينةحرة كدينة باريس ليتمكنوا بواسطتها منبث آرائهم» وتوصي ل أصوأتهم, 


3 «منهججريدة العروة الوق 


آل الأقظار القاضية ٠‏ غتيا الذافلع ولد كيرا لاذاهل > فزغيوا :الى الندرن غدال 
الدين المميني الاففاتي أن ينثىء تلك الجريدة » بحيث تتبع مشر .هم و تذهب 
مذهوم 3 فلى رنيةوم .بل اذى حما واجنا عليه لديئه ووطيه » وكاف الشيخ 
تمد عبده أن يكون ريس حريرهاء فكان ماحمل الاول على الاجابة حمل الثاني 
على الامتثال ».وعلى أ الاتكال في جميع الاحوال ٠‏ 


ال حر بدة وما ما 


ستأني في خدمة | الشرقيين عل ماني الامكان من بان الواجبات التي كان 
التفر 5 ل فها.مو ع للسقوط والضعف » وتوضيح الطار 1 حي سب ساو 1 اتدار 9 
مافات » والاحتراس من غوائل ماهو أت 


ويستتبع ذلك البح ث و في أصول الاسباب ومنائيء الملل التي قصرت مهم 


إلى ا للب التفريط» والموا م 9 شاي دثومتك 6 الى مهأمه 00 ها | السبلء 
واشثيت عبا الضارب ء وتاه فيا 0 'وضل الرغد » حيّ لابدري 


السالكمه و من أي نتفجمه ااطوار ىق ف اهن لخدمو ال عدت أ تالدمثةء 50 المدوشا تاله لله 


وتكشف الغطاء ما استطاءت عن الشيه الو اد هاء الترفن ووابست 


عليهم سه لمك الرشد» وازاخ ع الوساوس التي لخادت عار الاميين » حتى 


ا 
. 


5 ؟ء. 
'ورثتهم اليا ماسر من مادأواة علانيم وشقاء أدوائهم » وظنوا 06 ن التداراث قد 


نات .٠ه‏ وان أأملة بات حدوا 


3 يب «" إال 1 3 5 
تحاول ام ت ألاة بام أ ن لا حا حة فى اأودول الى تشعلة احلاص المرغوية 

٠ ٍِ 0‏ 5 م " 4 0 3 8 
كَّ 1 دائرة 0 قور و لو جنب تور اط.م وامااط اأمرام. وال ل 


4 


الغلرءر ىِ مغير الدوة أددء الكو 3 0 0 م له 5 الماك لمح 


5 الحريت > بسر الاء الممجمةو نديد الراء الدايل الحاذق مرت الارضف 


١‏ وهو معرقة ة طر قبا ومضايقها 


ست المروة الو د ذف 


ع 


أوربية 00 00 0000 2 5 3 د نياع ارت 
المسالاك الي في 2ه اوسانما بض او الغربية الاخرى » ولا ماجيء للشري 
في بدا.:ه أ, أن يف موقف الاوربي في نما به » بل لدس له أن يطلب ذلك» وفيا 
أصدة شاعد على أن من طلبه فُمَد أوقر نه وأمته وقرا أعددها وأغرزعا 
وتنبه على أن التكاذو في القوى الذاتية والمكة.بة » هو الحافظ لاملاقات 
والروابط السياسية . فن ققد اتكائو ل ب كن الرابطة إلا وسيلة التوي لابتلاع 
الصعيف. وتجمل اهاب الوداد المر قش يألو ألواناللاطفة» الدب بأشكال لباملة» شقان 
- عماوراءه »وتنب ءن المساللك 'لدقيةه »التي بسر يها الطامعو نفيدياجير النمالات 
وم نم بدفعمار مىبه الشر قون عموماو المسلمون خصوما من التهمالباطلةالتي 
بوجهها اليهم ملا خيرله با الم :ولاوقوف لى حقائ قا امورهم .وابطال زر عمار زاعمين 
أن الملمين لايتقدمون الى المدنيةماد اموا على أصولم انتي فازها ا باؤثم الاولون 
ولا ع تبليغ الشرقيين مأعسوم من حوادث السياسة العمومية » وما 


مهى 


جداواه السياشيون في شؤو نوم » مع اختيار الصادق » واتتقاء اأثابت 


وتراعي في جميع سيرها نفو تقورة الصا لات المم ومية بين الأمم ومكين الا لفة 


في أفرادها » وتأبيد النافم ال مشر كة بونواء والسراسات القوعة التي لا عيبل الى 
المرف والاجداف قوق الشرقيين 
و مكل هذا فيد ؛ الحر 2-0 ضح عار الداعين اليه ا 6 7 ادلي عار ١‏ علاتفير 


مواقمه عدل من سيق ف ! 2 4 ا عه ذال مر لسعم 
ور اها ل إلى ادن ف 0 اسماءثم عن دون ن مقابل ايتداوها الأمير وامير» 


٠‏ و"'ذغي وا امير 4 0 سل الم نا اسمه ها عل اا أن كن | لى ادارة الجريدة 


52 


الاسم ا مدر 5 ف به 8 وتحل أقامةه على له و جح الذي اكه و 8 الموقق أمه 


0 ريد الدولة الروسية (١‏ لتي حءت كلة ش.وما وعنيت بجعلوم آمة حرائة 
مناعة باعيث الاح لقتال 0 أحدث نظيه كأ هو م.ين في مقالة أخرى 
زعم تاريخ الاستاذ الامام ج ١‏ ) 


اليف ون الالك وق الفروة ارقن 


عب ب الد تليز صر المروة الولقى 


ومقاو.مم 0 
ا استقرت قدم السيد جمال الدين في مصر سنة 88؟١‏ ه(١1ا148م)‏ 
3 رلي التلاميذ وال ريدن لاعدادثم الاعمل ااسياسي الذي هو غرطه من 
7 كانمن م قْ جريدة مدمر التي 35 بعض فر يديدامن!اسوريين 
مقالات عنواها ٠‏ البيان؛في الا نكامز والافذان ) وصفة هاقومه الافنا أيين بقوله > 
دهنه الامة 0 بعرزة لس »وشدة 0 الي 0 ترض الدخول 
"محث حابة المضجر ( ١‏ ) المتلى ممع البقر والاستسقاء" م ابتلاع 


2 


مابى ف يون من النفوس(؟) و 3 روه مادا 5-5 اج واتيمس» بل. ثغر قدأيلتهم بقية 


العام . جرع يأه انيل ور جتحون . 
ع وكان من 0 هذه التَالاتن تر متا بع الع لوالا 7 0 2 
ش الاعدا أب به و وردت. 55 عدم تقديله في في ترحتهم هذا ا تابة #كان 
أول نت شرق اهتمت الجرائد الام كاعزية لي 


0-8 


0 عرم 5 سر احريدة ع وق ف ارس كان ول شور أمره عز: 
ساسنة الاتكير 1 كان له له عن الاثر التعل في ااياسة المصرية في آخر م5 
اسماويل اا 3 قتصايم الجترال هر الذي أغرى توقوق باش'باخراجههى 
مصر إعد أ أنكان. يد م 
مدة اث رو العر ابية وحجيت عله الخشارها 0قدم 5 
ذدا كااتعب الاك لير ل 01 دان وجهر لقن اد 6 وعد رض 
00 


حكومتهم 8 قل دور “يء محا > بحاته في العدد ااه سس الذي صدر ىُِ 


5 #دى . خرة سنة 01م ( ١٠13م‏ ل سنة خملاذ ) وهذا نصه: 


--1 ا 0 0 ١‏ 
وى 1 -- ومهة اليد عحرت عليه ىِ اكه 


)00 ا مضجمر كدير ففئح الوادع الزعان وهو من أسماء ااضع 
0 3 في اهل المندوكن هذا إحصاءثم قِ داك الوكت وأما الا ل 6م ”5 


مايونا أو يزيدون 


الجر دالا نكايزيةوااعر وتاوتى 0 5١١‏ 


اما ل والهرموة الونقى 


لونادينا الغا افلين أن انتميو] . والناكين أن ااا . واللاهين | 
او أمانيهم او أوهامهم 00-0 ولوناننا أهلمصر ب بأن الا تكليزاو ثبت 
أقدامهم في ديارهم » لهاسبوا الناس على 4 جس انفُسهم وخطرات لومم . 
بل على استعداد عقوم لا عساه #طر با هم - لقال الناس إثنا نا لغ فيالاندان 
ونغرق في اتحدير . وأوبينا هم أن الأنكلية :2 اخذون الذيئاء. ولدتوي الااء> 
والاحفاد يجراثم الاجداد » ويطالبون الذراري بدفئن اسلافهم ‏ وان لم يكن 
اخلف عل عا تر كالساف_امدواهذاالبيانمناشططانيالقال » و ميلاعن الاعتدال. 
و رقا كر أرن و في قاوب الانكار داوم 0 5 
سواء كان من الافراد او و الوجوه » ويسيثون مماملتهم حيما وجدو! من بلاد 
المند » وعقتوم متنا د يدا لذن نادو غاءامن جلزلد م جاء إلى المند فاما 
0 عهد السلطنة اتيمورية » واستولى على خزائن الاموال في دهلي 2 وأخذها 
لى بلاده قبل اشتيلاء الانكا ايز د على تلاك المماككة با ينيف عن قرن . ويعضون 
0 من ااخيظ وير قون الهأ رم من الاسف غل تااحده نادر من أنوال 
دهلي ؛ وحرمامم من تلات الاموال » وحملون هذا الوزر على عاتقكل ارات 
ليوا ذلك مذا تذاليا . 1 
واو قصصنا عليوم مايعامل به الاتكايز رعايجم في المند عوما: 
ولالنلايق نوها ووايه كني | أفي عال. ن عداء لاسهين إلى جز ائر(اندومان) 
أَنْ يعرف أنه معتقد يبعض “أنات من 0 عللينا مانقول » 
لبمدهم عن تلك الاقطار وعدم وقوفهم على أحواها . ولسنا الآن بصدد اقناع 
امصريين ع داهن أحؤال إلا نكامز ولا نريد إقامة الدليل على مانعرفه من 
أحكام ساءةهم » فلا نذكر ولا نبين ولاعي ولا نقص . ودكن نعرض عابهم 
تموذجا من المماملة لل مكو المتبوسرين را دي مايغيب عنهم من 
السلطة الاتكلمزية 


عزمنا على | ازثا عجر بدتنا ولء ذأ بذاكءض محر ري الجر اتدالفر فساو ب 
ذكتيواعنها قبل صدورهاء غير مبدنين اشرها 4 ولا كاشئين ء عن حقيقة سير هاء 
ذياوقف على البر مررو الجرائد الاتكايز, ية المبمة اعنم دوه وعدت 
قيهم نار الجية » وانذروا حكومتهم ع ما تؤثر هذه الجريدة في سياسة الانكليز 
ونئوذها في البلاد الشرقية . وجرا في إغرائها ما وأ راعلونان فنك كل 
وسيلة لئع الجريدة عن الدذول فى الرلاد الندية والملاد المصمرية . بل تطرقوا 
فقنص<وها ان تلزم الدولة الممانية ل عليها . كل ه_ذا كان منهم قبل صدور 
أول عدد من جريدتنا وقبل أن يهف ولا واحد منهم على مذهيها السياسي. مع 
3 هذه ااحجريدة إنذماً لاثارة الخواطر ؛ ولا لايقاد الغئن واه اعونت ت للمداقعة 
عن عرق لكر قري عونا أو اللدلميى ضوها رتفي كار بعضاله قاين منهم. 
]! فيه خير ط . ولقد صدرت سالكة حادة الاعتدال » ذاهبة:مذهب الاستقامة 
والندل» © قير الكل تق طلم عليراب: 

فأيءتبر العتيرون بذ !الا ح<اق. والاعتداءوالقصا صقيل الحذا يةفكومن كان 
سزرلي الطبعة فليبنا لهالميش(فيظل ذي ثلاث شعب * لاظايلو لابغذي من اللوب» 
و "كن فلتء! الحمكومة الا كاين ية اننا لامح نا | بث'فكارنا في والبلادالشرةة 1 
كان براه الحريدة اميه أخري ١‏ ا 0 

[ الؤات | قوله سمندلي الطبع فى الاصل ندري الراء وهو #رف » 
والسوخد ل ته الى السمتدل (كسفرجل ) وهو كأ فل فى القاموس.: طائر فى 
الرند لا مرق بالنار . وهذء استءارة والراد ان من كا: 0 ا ر الم نار الذل 


واللتيا نان 5ن ادف اللاي كليية اتدل اسه الذي ين لفن 


ى 


أاء 5 لكر ١‏ 1 
مس ا رفامنا له العش ىّ ظل الاح 1 


الذي لشده هاا ل هوم وم الذى وصوه 


اله تعالى بقوله لأمجرمين (انطلقو إلى ظل ذي ثلاث شعب ) ال 


ادا كان هونا - ْ 2 وخوفاد لكلية معأ قبل صدو و فهأ ل امغر ب هم 1 


3 


المي مة ١١‏ مريطانية دع دة 3 م دح وا أفي مس و المند ؟59 وهد ماور ردق مله 


1ل ية لها في المدد 2 2 الذي صدر في 5 رجب؟ (١١١‏ 75 مايو » 


9 


منع الحكومة اللصرية:-العروةالوثتى املق 


العر و ةالوثقى 


أل قد يماس ة فأن '( القروة 

الود ِ فى )ثم افتداز قراره إلى نظارة الداحاءة ألهرية. قاصماً يا علا ان حلام 5 في 
ِل اهلام الجريدة عردو لالاقمار المصمرة؛ وتراقب جولانها ف تللك الديار» 
تدر 2 الدا خاية !كل إدارة( 0 امو 3 3 8 ذلك 62 2: لمناأن 
الوثقى يغرم مبافاً من خخسة جنيو ات مديرية إلى خسة وعثمر؛ ا 
غرامةج-يمةرها دءااليباعسسرالمالية المصرية بعركة تدرف الا ككاعز في مصر ) 
٠‏ أماحن فلا نفان أحداً من ا"نظار المصرييدة رأي اختياري فيهذا القرارء بل 
لانتوم, في الستوي عل سي نطديوية ميلا إلى مثلهذا دعرلا 0 
عرفا ا تاك البلا له 0 امن المدل 
| هذه جرددة امت بالد فععن ن أأهمر بر يبنو الاستنجادلم »وها ل 
خنببة آمال أعد انهمة ولا تر ىم نمشمربها مدحزيدولا|اقدح في و 
أعل وأرفم * من هذاء وانماعلها سكب مياه اانصح طى لهب الصعا ‏ نل تلاقى قالوب 
الشرقبين عموماءلىاصنفاءو الوداد .ناتس م نأيناء الام الشمرة قية أن يلقو اسلاج 
التنازع انهم بأخذو احذرهمو أسَلحتهم لدفما'ضو ضوارياتِية فغر تافو أههالا لتباميم 
ومن رأبها أن الاشتغال بداخل البيت نما يكون بد الامن من طروق الناهب 
0 هذامنهاج المروة الو وعدهكل عرمانشر و 1 ب منيوم نشأتما الى الا 59 
فكيف يمخطر ببال عاقل أن شرقياً ملا أوغير سم كيل لحجبها عن دياره . 

ولكنا : 6 0 0 المصري هذه الاام قبرية لايخاله دابا 

ولاتريد أن 0 9 رع الحكم فان الجريدة لم,وجد 

فا الى لان مايز يه على ماتشثمره اك الوطنية والاجنبيةمن كشفمساتيرم» 
وبيان الرزايا التي أصيبت بها الديار الصرية منحلوطم. لانهم الاتكليز الذي نإذا 


ا أضطءادالانك.! ز لعاماء الاسلام ني المند 


حسوا بشهرة عالم منعداء الملدين في المند و الى عليه بالاعتبارأسرعو أ 
يجابه الى ديوان الشرطة ( الضرطية ) فعند وصوله اليه' يمتح له الضابط كك 
قرآن أو كتاب حديث منالككتب الشهورة ثم يشير الى اندائن آنات الجاد أو 
حديث مما يدعو اليه» ويسأله هل أنت ممتقد ببذه الآاية أو الحديث ؟ فاذا قال 
فعم . . قالله قبناء ء على ذلك يكون من وااكبوحون العياة ينا . ناذا أجايه بأنني 
د رويش ملازم ره عن اين 0 'دي يدا إلا 0 كتاب ديي»ضرب 
ا اا ل أربمة ايام أ و أقل 2 


الأجَل وآ يحرف المالم د دينه عو يبدل 00 00 5 00 
وخروجه عن دينه إلى مطبعة من لعاايم 5 الع سوه - مشت به المكومة المىجزمرة 
( أندومان) نفياً .بد . وأو رأد تلك جزرة لرأء ته أغاصة بأ لحؤلا. «للظلوميتن 
ٍ ندولة الاسكايز التي 56 رعاياها المساسين عل خطرات ت قلوبهم ء وما 
كن ن .هحس في حديث لوس يمء 01 ربا !انعد وجود لذظ الاسلاءفيجر بد 
فيا لمجأ عن الدخوا ول الى يلاد 24 ف عدم نم6 3 تسمى قي ليتف يل 0 
أن من ألد أعدائها شخصاً علق عه ه_دا 00 ع ع 6 :فلا غر 0 
ى صدور مثل هذا لك ره 1 4 عمر 3 تسن - اا بن “هي م الرجال الاتعدها ا 
عده الها لالم» و لبس دزا اد ل هد د ؛ الجر ده كل شع محوحابا الأ 
الاتجامزية الظالمة» ذلات مز زاكم أولي لعز م الذين ن-قاموا يانك شاء أله روه الم 5 
عو 

باك وعدا نال 5 0 خدنسنا ناض ل الولي ا لخم و عاب ” امه 
1 0 مدحهبا دح: بواحا أ بالاسلءةءوبو جه نصي-تهيا اظنة. .ولانظن أنهذا منه 
ا اغرأ مدو 00 واداهو يجبت نظرمعن در لك المقية وو كنت الايام 


١ 0‏ أواقهور <ه إلى اندم على ماص درملةء و تلدمكابة 1 الحق وركون ألى إلا 


اه د : يا 
يوه المق الوا > ! 1 1 
أانى نأهل 42 5 نٍّ ٠‏ رهد" عر لدم 0 كومةالصر 50 5 
مله العر 9 دخو لااقط, 0 أنالحسكومة المصرية لادخا كني 


هدا | امتطع ذا نحكومة شمر مه ضيح و حدر عع حر ده لاي ءقيهاسوى الدة ع لي 
1 7 . :سنا 
دين #بين عر مامز ةوه حك" لامر اوت ل حواها 5 اع 


3 


ًٌَ تأ نس يرا'عروة الوثتى فيالشرق الاسلاي ١‏ 0 


ار الي الوئة الى ى ف المالم الوق 


انني لا أزال أتذكر أنه كان بدارناني القلمون #وارطرا بلسالشام ( في سنة 
«.##( ) ضيوف من ااصربين المنئيين بسيب الحوادث الء, رابية خاءت جريدة 
المروة ألو ثم ومساءقاخذها الاستاذ الشيخ ممدعبد الجر ادالتايا لي الشهو راوقدو صعع 
مين يديه مصباح من مصا بح زيت البترولءوأنكأ يقرؤها بصوت جهوريكانه 
خطيب »نوانما كان يفعتد بءض الجلء ليعبر عَنا ماله من شعوز العجبء ول 
يعركها حتى ألى على آخرها » ول أ كن في ذلك الوقت أعنى بثيء مثل هذا بل 
كانت تللكت السنة هي!! لنةانثانية لاشتغالي يطلب العم 1 

9 انير اكرعقات والدي ؛ بعاضص نسح الجريدة فكان كل عدد منما 
كلك من الكهرياء اتصل نيف أحدث في نفسي من المزة والانفمال » والحرارة 
بوالاشتمال » ماقذف بي 0000 طور ومن حال إلى حال » وقد سبق لي 
وصف تأثير الجريدة في نفسي بوجه الاججال ( )١‏ وإنما كان الاثر الاعفلم لاك 
المقالات الاصللاحية الاسلامية » ويليهتاثير المقالات الس ياسية في السألةالمرية 0 
والذي علدته من نفسي بابر ومن غيري باتطبر ومن التاريخأنه لم يوجد لكلام 
عر في فيه |العص, رولا فيقرون قبله بعضما كان لا من إضاية موقم الوجدان من 
القلب ء والافتاع من المقل مولا حد للبلاغة إلا هذا 

وكا نهذا نا نهو الي أوعن !إل صديتنا الاميرشكرب أرسلان قوله 
6 قي مد اليد دا ل الدبن الذي أفا ض الله 0 >5 ,| على جنانه 

ومعان 8 أوحيت لاد زه الشوق محوها وال رام 

ا 0 ان اناف ييا الماع 
وقوله ف يكلام الشيخ ممد عبده الذي أبرزها بإجمل اللي والالل من بيا نه 


»١«‏ هو ماذكرته فيترجة السيد .ن هذا الكّتاب ص 4م 


.م تأثير ااعروة الوثقى في الشرق الاسلامي 
كلام إذا ألقيته في جاعة غدا منك شل الاؤاؤالرطبيذ.قى 
عليه من النور الالمي فحة” ‏ تكو عق أرحائة اتعالق 
كذلاك كان تأثير ها في نفس كل من كان يدالع عليها » وناهيك بالمطامين 
عايها في زمن صدورهاء 
ذللك بها قدنجلت فيه تلاك الا فكار اجا ليةالسامية» بتلاك العياراتالعبديةالعاليةء. 
وجمعءت بين المكمةونصل الخطاب » والاخلاص دفي »ري الحق » وذاطة القلب. 
لقاب »فلا غراو أنيكونطاماءامنامن عجرب التأثير » الذيلم يعهد له بعد ماكازمن 
تأثير امرآن في المصر الاول نظير » واتما كانتأثبرها مستمدا منتأئير ال رآن» 


في ف اوت تديره والحهاد به » والدعوة اليه والدعوة به » والماى الادماعية 
والسماسيةمن حك 0 يشعر ,الرو سا .لوي الذى كان يضمن أورد 
عل ذينك القمر بين النيرينءوبنه كسمن فلكهما على العام الاسلاعي فيحدث فيهمن 
قوةٌ التأثير ما كان تمن رم أه لالرأي في الاقطار احتلفةبانه سبحدث ثورة إسلامية 
قرسة فيالمالميءقبه تقلا بعظم في الشرق ' 
مممث أ ستاذنا الشيخ حسينا الجر عالم سورية الوحيد في المع بين العلوم 
الا الامية ومعرفة حالةالعصر السياسيةو المدنيةيقول :ما كا, نأحد يشك نيأ نجر د 
العروةالوثقى ستحدث انقلابا عظيافي الءالم الاسلامي أو ظال علييا لمان 
و”ععت مد بلشعلى الؤيديةول كنتني بشداد في عبد صدور ااعروة الوةى 
ون ترس لازغ العر بيالا كبر فيالمر اق السيد سلمانالكيلانيةيب!! او 
الاشراف وكان يول لاجد دوسا وكا ن تمع لور فن اث يده 
الجر, بدة قبل أن بحي 'عدد الذي بمد هذا . وكانالسيد سلدهان:نزماءالس4ين 
أحاب النفوذ الكير فيقبائل المراق الساحةااجٍ قي تكن مخضم للدولة الممانية ‏ 
وأما نفوذه الروحي فيالملابين» نمسي الهند فهر يشبهالعبادة أو هو ضربهنها . 
انما أعد القلوب لذلاك ااتأ: ثير سوء وقغ احتلال الانكايز أعير والامل 
بانقاذها منه بسعى. هذين الإاعيمين المكيدين » فلا غرو أن يكون لذاك 1 5 
ولاخ ارذلك لكان و تلاك اي “مال واله” لام من اناطاخ الوا ق14 ديك 


تأثير العروة الوثتن في العمرق الاسلاني مع 
٠. 55 1 0 ٠. ٠ 2‏ 

اامقاين المأسكيين ؛والةمبين الحادين » مالى نوره فيصأة المروةالوثقى وأ نعكس. 
ع | عل اشر قءفأضاءمافيه من ظلمات بعضها فؤق بعض ء ظلة الجهل بالقران »:. 
و" جيل | بتارم الاسلام 2 وظلمة ام داد ال كام و المة فساد الاخلاق العام » : 
واقدعاد السلدون بعدها يت كمونفيتلاك'اظلات الحالكة » وتلك الصابيح بين 
يدهم بافارون ن أليها ولابسصروماء: لل لم الاستضاءة نورها 10 

وقدر أبنا ككل من هذين الكيمينمقا لات كتناها بعدذاك فر طامن الروعة ا 
والدهثه والسلطان عل الارواح مالمقالات عرو ةالوثتى 59 لقال لب لاس اخ اللاماح 
نفسه:إنني لاأستطيع الآ نأنأ كتبمثاما»وعلل ذلك باأشرتاليه م نتأثير الإمان 
والكانو الى ل والانؤمال والا ملو اوعادت تلاك اأؤ رات ل:سماهو أبلغ منهاء لابه 
قدازدادءلماواعا :"وبي ناء المت ركيفكزما كته من فطدولفياخررسالةااتو<يدمن 
ذلك الداراز اامبقريءو الا هام الالممي 6 دن موضوع,'اعتقادي لاعلى» وسسب 
ذلاك أنه كتيوافي>لةو جد انيةاستو اتعل النفس .لذ بتهامنعالالحس الى عالمااقد ص . 

ررته رحمه الله تعالى في ضحوة يوم من أيام رمضان نه ١16‏ بداره التي 
تت حي ااناصرية في لي انه موعوك لل عزل من سمريوه . قلت اخيروه 
عحيي 52500 وذن كُ وس_ا ته فال انفي أطلت الفكر ليلا في.. 
حال المسامين وما أصأبهم مدن ااذماء حر مرك ديهم ف" دري 1 لام عصبية يعتادلي. 
مثلها كلا ا ات الفكر قِ وزا لامر»حتى + ارقي ,الي أن .4 زلمن الدار وأذهب 
الى مجامع لوهم , وف ةهم | ا'مامة 56 -_- ى الآز بكية و اصيح م :أمهاا اماس ماذارا م 
في ديتم . . حت تر كتموه ؟ م انفي م أذ 'نفمي إسعافا يسكن الالم إلا الكتابة 
٠‏ فكحت وزا الفصل الملحق برسالة التو<يد + « !إنتشار الاسلام بسسرعة 0 لهك . 
15 | نظير في التاريخ 64 وما : يليه من الابراد و اجو أب عنه 


ممصم ل 


؟) انيلاعجب لعفل معةى الانعا في مد رسة دارالعلوم وغ غير هامن | ]د ارس الما لية».. 
كيفلالقنون الطلاب هذه المقالات» ولا رشدومهم إلى هط لعة غير هاتمااودعنامجزء 
المنشاات» . زولعع ى بتذكر إحاطة هذه القاامات وكانبءضمزأ تأرالله بصيرتهم , 

من أسأ اتذتمدرسةالعلبين العلياقد طايوامنو زارةا أعارف تقرير هذ |الجزء لطا لعةالطلية.. 
ا و دقامات المرري فاستيدلته !!! واماء 
لو وا الذيهواً دفى الذي هوخير . 


اكوب مقاصد العروة الوثتى الاصلاحية 


قاصم الهررة الوا 
72 شماوة6 بى 
الموضوعات 9 التي تنحدر 5 8 7 م أصدالعروة ال ولتم الى ار 5 ال 'معة الاسلاميا» 
4 لاد ص الْسمنَ آقة ا لد ا معسر 5 4 الألةالسود ليه 4 والرابطةا شر قية ص تيطة 
1 الا معة الا لامية قِ مذهيبا 4 الدس فيمأ فصول خاصةء بهاوقله؛ مخاوء ةله في جاه مة 
الاسلامي'منذ كرها » ووجو باجم ينما . و كذاكالسالة السودانية معالسالة 
الصمرية إذالسودان جزءم ن الماك ةاللصرية . ولكنكان لاحكرمين سراسة خاصة 


بالسودان سياني انها وانني الخص ١ذهبها‏ في هذه المسائل اثلاث 


الجامعة 0 


)؟ 0 


كان الغرض منبا ! شاد المامين بالقرآن ونثأة الاسبلام الاولى إلى 
5007 د اان شكللل وسانا'ه !ل أشري.. ث١‏ اقارعه 26 00 
وحدية. وسيره دي علقحية وحاما 4 2 3 ن قي مئه ولاميوس حكومكة 6 
٠‏ و سير رةالسا ف الصالجين ثيهدا 7 وسه والقو اداائا مي" ني نشم للا صر روح سيادته 6 
ومذاه اله عه تيد ين اي طر قبمأ' عامية الا دما ذايهي دو بن شر بعته 4 ومنأ 26 
المكاءواافنا فسن تكو بن حضار لواو ده جيم شعو مهم الى استقلال بلادمواء» دها 
و تعاو مباعل إحياء# ده بتر لع صييات اذاهب والحنس.ات الفرقة لكامة امه 
وداما مااشترر ء, ن السيد حا ل لددن ن هن 3 4 5 دل الحااهة الاسلانية ان 
يكون ن للم أممن ن كاهم دولة واحدة 4 ا أر 0 و 


ا - برويه عنه الدنة 5 ذ الامام وهو 5 ادس عتاصدى وأعالهء بل قال ف 


0 


القالة التي وضمنا لا عنوان ( الوحدة الاسلامية ) الني نشرت في المدد التاسع 
من العروة الونتمى 2 يا و | هد ان 00 مالاك لامر 5 ايع دجم 
! 11 7 2 1 إ 

دل هدا 5 52 525 ادي ارحو ل يكون ساعلان هيه 


م اسح 


لات 4 ووحهة وحديرم الاين 5 دك ملاك عل كه الشاعى ردم لم 


آله 


!- 1 5 5 ل 
اضف رما استطا 4 ع ذفن حائهة ناته ) وشاعة بدماا 4 6 ند ان هذ! سد كم 
- 6 ام . 7 3 0 2 


مراد السيدجم لالدن من الجا معة الاسلامية 17 


أساسا لدينهم تقضي به الضرورة ومتكم به الماجة في هذه الاو؟ت » اه (راجم 
الللة فيص 975 من الجزء الك بي الطبعة اثانية ) 

وضمِ رب ط, 8 الما الي 31 85 الدعوة الاء زاعسن والافغان للاتواق 
والحصا يفلا اعدو "عرنانة الفر كانوا عدن في انصرانية على 2 
من اختلافوما وقال : ؤما كان لمذ! الاختلاف الغر 0 أثر في الوحدة السياسية 
ظهر الشعف في الامة الالمانية وكثرت ايها عاديات جير انها ول يكن لها كلة 
فامياسة أووية . وعد مارسعواناق اشيم واعذوا 0 الجوهرية » 
وراعوا الوحدة الوطنيةئي المصاح إ'مامة » رجع ااييممن 1 "وةوا شوكة ماصاروا 
و ار كه 

والفلاهر أنه كان يمني بالوحدة اللدينية وتجديد الاصلاح الاسلائيالمدفي 


0 والحرني 5 3 شَعمب له دولة أو تصير له دولة » وعمد ال'القات سن هذهالدول 


( كاترك والفرس والافذان في ذاك الوقت ) 3 الاءتراف لاقواهن برباسة 
اماف بتمثيله لاخلافة الاسلامية » كجءل الدول الالمانيةملاك برو سيةامبراطورا 
للاملكة وعاصمتهمر كن الوحدة الءامة » مم بقاءكل دولةمستةلة بنفسهافي بلادها 
انق كنا الفرطن بم 0 مقالة صدر كترهاا نات من ' قران وأتلبا 
بحديث أوءنوان يناسب موضوعراءو1! يضع لا دثرها عناوين غير هذه الاايات 
وقدانشر ناها ومتالات أخرى أدبية واجتاعية في الفضل انثالك من الجر ءإلثاني 
( منشاات الاستاذ الامام ) وجمانالها عناوين تليق بها 
وأرى أنه لايم لقاريء هذا التارغ ما كان المكياني ريدن من فكرةالجاممة 
الاسللامية والاصلاح الديني الابقر اءة ”لك المقالات.التي نشسرناها فق الفصل الثااأث 


.من جزء الذشاا ت »و<سبي هنا ان اصف بمضيا » واد كَ عض الشواهدمنها ‏ 


"٠١48‏ 2 الحنسية والديانة الاسلامية 


لو 
الهس واارءاء: الل سمرءه: 
بد'ت هذءالمةالالة ببيازضاف فيعصبية الحنس ونعرته ومكانتها في الام :: 
والحاجة اليها في الاجماع » وتم'وز 0 حد الماجة فها إلى الانفة من سلطان 
الحا لف في الحنس وان كان عادلا مصلدا ؛ ‏ لان فيقبول حكهمهانةو ذاه ادقع 
من هذى الصرورة للمصبية الحندية مام رول بهفائدما » ودود عصبية 0 57 لقع 
وأع وأثمل منها » وهيالمصبية الدينية » ووصف سلطانها على النفس » وأثر ين 
الوجدان و الحس»وضر ب طاعصبية دين الا لامي ملاو بين حال السامين فيهاء وعللها 
بها ينقضر دعوى بعض ملاحدة عد االو قت أنالاسلامرا بطةروحية ٠‏ لس له تشربع 
ولاسياسة مدنيه ة اجماعية » وفيه بان قاعدته في ااساءةالعلياوهي اتألافه فقال : 
« لان الدبن الاسلامي ل تكن أصوله قاصرة على دعوة تللق إلى التق > 
وجل كله الجؤال ارين من هيه لزنا اويا نه تار من هذا الغا لاد 
إن على 0 2 بل م هيك كانت كافلة ذا حاءت وافية بوضع حدودأ 0 
بين المباد » و بيان الحدوق كليها وجزئيها » وتحديد الساطة الوازعة التي توم 
.بتنقيذ الشروعات وإقامة المدود وتءين شر وطباء<تى لا يكو نالقاا بض عل زمامه' 
إلا من أشد اناس +ضوعا لا » وان ينالها بورائة ولا امتياز في جاس أو قبيله 
او قوة بدنية » او ثروة مالياءو'نا يناها الإتوت عند أحكام الشريعة والقدرة 
على تنفيذها » ورضاء الامة . فيكون وازع اأسه من في الحققة شر يعتهم الاطةه 
انقدسة ١‏ 0 مز بين معدن و نام 10 الامة » وايسرلاوا 2 أدف 
امتماز 5" إلا بكوله 1 احرصمء على حذظ الشسريمة والافاع عنها » 
نم استدل على ماذ كر بشيء من الكتاب وا" لق 11 سوق لاعت 
عل ذلك في الأروى الال نوات جنية أبوره امش ارفك اول د 
وا لالما باختلاله » ومنه قوله : 


١‏ نيرت في اام هد الثاني الذي صدر في ؟؟ جادي الا خرة دله 6015و 


الصفات ني توم بها الخلافة الاسلامية 8.0.»# 


0 وكا أراد ال لوازع أ ن تص نمسه عا يموق به غيره فياببتهو رفاهةمميشته 
وأن يستائر على ال-كومين حظ زائد » ر<ءت الاجناس إلى تمصبها » ووقم 
الاختلاف ء وانةيضت سلطة ذلك الوازع « 

( نم انتقل منهذه المقدمات إلى المقص د الامعى » وهوتأسيس حكومةإسلامية 
0 0 الجاذبية العامة لاوحدة فآ ل): 

أن المسلين اختصوا من بين مائر اننا الاديان:التار و الاك عقين 

ماوسممون بانفصال بقعة إسلاءية عن 2 اسلامي بدو نالتفات الى جنسها وقبيلها» 
ولو أن حا كا صذيرا ببن قوم مسلدين من أي جنس كان تبع الاوامر الالهيةو ابر 
على رعايتها » وأخذ الدهماء بحدودها » وضرب بسهمه مع ال كومين في الخضوع 
لماء وي فى عن الاختصاص دايا الفخنخة الباطلة»_لامكنه أن يحوز بسطة في 

اللاك وعفامة الساطان » وأن ينال الذاية من رفسة الشأن في الإقطار العمورة 

بارباب هذا الدبئ ء ولا يتحثم في ذلك أتمايا اولا يحتاج إلى بذل النفقات » 

ولأكايى لجعي قن ب لاسر الدرا المكلية مر للا سداغلة أعو ان" العدث 

وأنصار الحرية » ويستغني عن كل هذا بالسير على نبج الحلفاءالر اشدين والرجوع 
0 الاو ل من الديانة الاسلامية . ومنسيرههذا تذبعثالقوة » وتتجدد 

وازم م النعة 4 م عم الم اله بسيان ما اف هذا المقصد فقال 

« ابيضت عبن ا امتقع ون الزمان حدى اما أن بعضا من المسامين 
على <ي الندرة يعز عليهم الصبر ويضيق منهم الصدر لجو رحكامهم وخروجهم 
ف 00 75 ن أصول العدالة الشرعية فيادؤن للد ذول نحت ساطة أجنبية » على 

ن الندم اعد ١‏ رواحهم عذد اول خعاوة ة خط وها في هذا الطريىق » قثلوم 0 

ريد القتتك بنقسه حتى إذا احس ن لام رجم واسعرجع . وان بعض مايطراً 

الاسلامية من الانقسام والتفريق اها يكون منشؤه قصور الوازعين 

ءًْ 0 عن الاصول القويّة التي بثيت عليها الديانة الاسلامية»و أحرافهم عن 

مناهج اسلاقيم الاقدءين » فان منابذة الاصول الثابتة والنكوب عن التاهج 
للالوفة اشد مايكون ذر رهما بال اطة العليا 


1" ماضي الامة وحاذرها » وعلاج عللها 


السابقين لم عض إلا قليل من الزمان الا وقد أتامم الله بسلة في املك والمقهم 
في العزة بالراشكدين من أعة الدينءوفتنا الله للسداد وهدانا طريق الرشاد » اه 


كاله 
. ماعى الم عاضر قارء مرج علايرا (0. 


مقالة طويلة تزيك سداورها عل خرروض را م ٠‏ ن 4 ص ونيما » تتح 
1 اه بل ولن إن مجد لسنة الله تبديلا )نم قال 


و 


رأيتأمة من الام لم تكن شيثاً مذكوراً» ثم انشقعنها عاء العدمءةذا 
لى مية كل و أحد 5 م ب النظام 04 "وي الاركان 4 شديد د ًَّ 


| تقوم واج من شدهة لل 0 ءَّ ومحيماا سور 0 اه الحمم 4 حمد 5 ساحلم_ا 


رُ 


0 النوازل » وتنحل دق مدبرءبا عند الشا كل » تنت فيها افنان العزة 
بعد مائيةت ل لماءء 000 حدورها »و 'متد طا ااسلطآان على البعيد عنها 
والداتي 1 1 83 ونقادت مئيا الشوكة »و عات ذا الكامةء و كلتالقوة 3 كرات 
الدلنا 05 الا داب 2 ل أخلاقها 00 8 عا ل ماكان من ذلك لساشيما 
ومعاصريم-1ء وأحست مشاعر سواها من الاثم بان لاسءادة لما إلا بانتهاج 
منرحهاءوورود شريعتيا » وصارت وهي قلدة العدد كثيرة ااساحات » كانها 
لاعالم روح مدبرء وهو طا بدنعامل 
« وبعد وذا كله وهى بناؤها » وإنتمر مر منغاومها » وتفرعت 0 | الاهواء 4 
وانثةت لامها » و, 3 - ما كان م داقن دي عرى 
التماون و انواعت روابطاتها ضدء و تصزقتعزام أفرادها ما متاو حوده. 
وداركل 6 مط شخصه اله دوةايابايات 3 لايامع في «ناظره بأرقة م, 
احةوكها با السكاية وان أيه » 


4١١‏ نيرت في العدد الثااث المؤرخ في 5؟ جادى الاولى 


51١ أؤه‎ 


4 
و 


علا جضعف الا مة4 'لاسلامية ود 


وا2د ود 007 حال هؤلاء الافراد الذين فتدوا السلك الذي. 
به كانوا أمة 5 00 داتهم القرد: به وما قمات هم فناعة ١ل‏ الهم » وما كنا أدمغتهم, 

من جهالة اومم:<تى حاق بهم القنوط وا'يأس » فالات أعناة قم في سلاسل الجن 
وحبسأرجلبمفيمةاطر المجز»وغل ل ااعمل» وأقدامبمء نالسعيءثم قل 

1 نم وأيت انثيراً . ن الام ل تان ثم كانت» وارتفءت ثم احطتء 
وقوبت 2 ضذعذت» وعزت 0 ذات.» ودعت ثم مرضت» ولكن ألين لكل 
عولة حول تيل زا ااسناء نا مني الاب ين لك الوا ونا اقل 
المارفين دار ااعلاج ! » ثم طنق يتسا ل عن الدواء وطرق العلاج : 

كك يمكن جع السكلمة بعد افتراةه!.وهي لم تفترق إلا لا نكلا عكف. 
عل 6 94 أستغةر الله أ لله !أو كان 3 3 مكلف عليه ا اتفصل عن ا وهو 
أغد تاك به والكنه صرف “دْؤؤون شر مردوهو يه نهاء من ُو ون ناسة...- 

"كيف تبعثالهم 1 0 ونامااك الآ رود ما ديكات زمانا غير كمي 
إلا بسن من معاايم 00 من "سمل ردالتائه إلىاله مراط الستقهم وهوعتقد 
0 الذوز في سلوك سواه ؟ ويا بعد مااعتدير التصدء وف كل خدأوة »> 
يفن أنهعر مقر بتءن الأذاوة 9 © ذف كن ”نميه ااستارق فيمنامه 5 المبتح باحلامه « 
وني أذنيه وقرء وفي «لاءسه خدر ؛ هلل هن صيحة نقرع قلوب الأ حادااتفرقة 
من أمة عظيءة تتباعد أحاؤها » وتتناءى أطراةه' وتتباين عاداتها وطبائعها ؟ 

« هلمن نأة أة جمع أهوانها. التفرقة وتوحد آراءها التخالفة بعدياتراع 
حبل وران غين وخيل لاعقول ': ن كل قرسب بعيد وك ل سهل وغر؟ أيم ّ 
أنه أشي ء عسير يعي في علاجه النطامي وار قه الحكم البصير 

( وهنا أخد ..حث في حقيقة الاواء و«رطر الاءة والفرق ببنهوبين مءالحة 
مرضالافراد ال دي ويستءرض الا راء في ذاكءومهاذهاب بءض ااناس إلى 
ف'دة الجرائد :وآخرين إلى الاءمادعلى! نشا. المدارسعلى وما في أوربة ويب حث في 
كامتراوبع هيت الامكان: والاقان ومسالمة الزمانو وضع تلاك العلوم الغريبة في 
الوجه الوصل إلى مقاصدها مع مراعاة استعداد الامة وطبائهاء 


مواضعها على 


نض :ماس د'المتفرتحيين 2 ميج واعانتهم الاجانب علءها 


- وضرب الثل لمله. غناها في ذلك بها شق مدر والدولة العثانية منه | وما كان ل من 
سوء 8 برها 5 اوسم “مسافقة التعرق والانقسام وديكد بقانا الالتئام وجعل 


التوافذ واتقضاض 5 بذيان الامة أ انا 2 لتدخل الاك م النضحاء 


ت أسم 
.وعنوان الصسلدين ويذهبون اتيم إلى الؤناء والاضمحلال وبئس الصير » 
( وانتقل من ذلك إلى وصف 0 في هذه الدارس الدمريةوالممانية 
الذين أضعفوا الامة بدلا من أن تنال بهم من اللنمة والقوة مايرد عنها الطامعين 
ايها خاسئين » ومكم با يتنيقهون به من ألفاظ الحرية والوطنية » وسخر با 
يفخرون به من الاسراف ث الاقاق والزيتة ما كاج الاحانب في بدا ةتقايدهم 
ل عا هو تمرة ونهاية لملوموم وفنونهم 0 هاء وأشار إلى مانعوا بذاك 
من ثروة بلادمم إلى غيرها وما أماتوا من | ت الوطنية وأبادوا 7 ن أهلها 
.واءت هذا التقليد السى, الا ثبر باذم 0 نف الأامة وجبها وبحط 
بشاأنها وما كان هكذا إلا لانتلاك العلوم وضءت فيب طلغير أساهها وطخاتهم 
“قبل أوانها » ومما قاله في هؤلا- المتف رين القلدين : 
وصذه للافرحين المفلدن 


« عفتنا التد', رب » واطنت 7 واي او ادث » إن العادين من كل أمة 

' المتحلين أطوار غيرها » بك نون ١‏ ذا منافذ وكرى لتطرق الاعداء البياء وتكون 
. مدا ركيم مبابط الوساوس ء ومخازن الما سن > بل أون ما | أضمتأفهدتيه 
هن تعظيم الذين قلدوت . واعتقاد من ليس على مثا ء شؤما على أبناء أمتهم - 
بوهم ويحقرون أمرثم » ويستبينون بجميع أعاطر » وإن جلت - إلىأنةال- 
لصير أولنك اله _لدون اوه 26 شَّ أ أممن ا ١‏ 


0 3 
م 3 آ 1 1 
أسدما ومتحون الابو نيهم 9 حور أقد امهم 4 وعكنونساطتيم 2 دأكامي» 
3 
لايمامون وضلا اذيرهم ولا هنون أن »م فود 0 قواهم «( 


هذ 


(وههنا د كر أنه و كان في اياده الافة نية عدد قليل من تلاك الاثم 
1 


عند ماتفاب الانكاليز على 1 : ا. اضيا 0 حتّى عاصمته! ) كا بارحوها إلى 


الاسلام.والفصرأنية والمقابلة بيذهافيالامورالحربية  "١1‏ 


ا وي 
ال بدرين ء لاأن الانجانب ماطرقوا أرضاً لاأيةأمة إلا أقبل هؤلاءالمتملمونعليهم 
جعر صون نشدي خدمتهم ويكوتون بطانة ثم وهو اضع لثمم ويعدونااغلية 
“الاجئبية مباركةعليهم تو ءلى أعقاجع م ) 

)2 م أجل مافصله من تعنيد ماقيلمنعلاج هذدالامة وانتقلمنه إلىا لملاج 
«الصحيح الذي قال فيه:إنه سبب يجمعكل الاسباب ووسيلة حيط يجميعالوسائل 
-وحصر ذلك فها أشار اليه في أول القالة من حياة هذه الامة وقوتها وعزتها في 
خشاتها الاولى فنكان ذلك شرحاً تقول الامام مالك : لايصلح آخر هذه الامة 


لإلا يما صلح به وها . 
ظ مقالت 
الأعسرائي ونال سمرم را لمَا لم رما فى لاب السيارة رالساطام 
والهوة المسكر. به والنظام )0 


عنوانهذهالقالة(إن في ذلك لذ ثر ىل نكان هقب أوألتى السمع وهو شبيد ) 
مو يليوامقدمة فلسقيةئي « « خلق اش الانانءالاً صناعياً » في أطو اره المعاشيةوالمفية 
بو الادبيةوالاجماعية» لدس فيه منا أثير الطبيعةفيشخصهولافيايحيط بهإلا مايكونقي 
الاستعد ادو ااقا بلي فكلماينالهمن عل وعل2 فهوغرة ة ماغرسونتيجةما كسب فهو ش 
«مصنوع يتبممصنوعا فالانسان في عله وصمّاتروحه عالم صناعي » ثم انتقلإلى 
«مكانالدين من نوع الانسان وما له من الكب فيه فقال | 
« هذا مالا يرتاب فيه المقلاء والسذج ولخكن هل تذكرت مع هذا أن 
الاعمال البدنية اتما تصدر عن الملكات والمز ام الروحيه * وأن الروح هي 
'الساطان القاهر على البدن ؟ أظنك لامحتاج فيه إلى تذ كير لانه مما لايعزب عن 


. نشرت فيالمددالرابع تاريخ 7 جماديالا خرة‎ )١( 


2315 طبيعة الديانتين السيحية والاسلامية في السيادة 


الاذهان » انما قبل الدخول في موضوعنا أقول كامة <ق في الدين دلا أظّن 
أن منكراً يجحدها : 

« إن الدين وضع إِلي ومعله والداعي إليه البشر تتلقاه المقول عن 
البشرينالنذرين فهو مكسوب كن ل مختصهم لّهبإلوحي ومنةولعنهم بالبلاغة 
والدراسة والتعليم والتلقين وهو عند جميع الام اسان 00 
في الافقدة وتضطبغ التفوس بعقائده وما بتعا من 8 والعادات 
وتتمرن الابدان على ما 35 عنه من الاع.العظيمها وحقيرهاء فله السلطة 0 
على الافكار وما يطاوعبا منالمزاتم والارادات فهو سلطان الروح ومرشدها 
إلى ماتدبر به بدنها وكأتا الانسان في نشااته لوح صقيل وأول شاط فياه 
رسم الدين ثم يفبءث إلى سائر الاحمالبدعوتهوارشاده وما يط رأ علىالنفوس 
من غيزم ذائما هو نادر شاد حت أواخر ج مارق عن دينه ل + يستطمع الخروج عا 
أحدثه فيه من الصِعّات حت بق طبعتهفي م كأ” بر الجر حني ا لبشرة بعد الاندمال». 

بعد هذا شر ع في ا موضو ع « وهو الملة النصر انيةواللةالاسلامية »فاثيت 
ان الاولى: بنيت على المسالمةوالمياسرة في كل شيءءو جاءت باطراحاللاك والسلداة 
ونبك الدنيا وبهرجها»'ووعظت بوجوب الحضوع لكل سلطان يك المتدينين 
بهاءوترك أموال السلاطينللسلاطين والابتعاد عن النازءا تالشخصية والحنسية 
وكذا الدينية » الح وأشار إلى بض الشواهد على ذلك من الانجيل وانتقلمنه 
إلى التعجب أو التعجيب من أطوار الآخذين. بهذ! الدين السلي في الفاخرة 
بزينة هذه المياةواسقيفاء لذاتها والمسارعة إلى اقتتا حالمالك والمسا بق ةإلى اختراع 
0 لات الحرب وااتوسع في فنونها والبالفة فيتنظم الجيوش.وسوقها الى ميادين 
القتال « حتى صار الفن العسكري من , أوسع القنون وأصميها » وان أصولدينهم 
صارفة لمقولم عن العنايةبحفظ أملا كبم فضلا عن الالتفات الى غيرها » 

(وقن على ذلك بالكلام فيطبيمة الديانة الاسلامية فقال) 

الديانة الاسلامية وضع أساسهاعلى طلبااغلبوالشوكة »والاقنتاح والمزة» 
ورفض كل قانون يخالف شريعتها » ونبذكل ساطة لايكون القا تم بها صاحب 


طبيعةالاسلام و تخا لفة حال الامينلها ْ ولام 
الولاءة على تنفيذ أحكامراءةالناظر في أصولهذه الديانة ومن,قرأسورقم نكتابها 
المنزل متك حكا لاريبة فيه بان المتقدين بها لابد أن يكونوا اول امة حربية في 
المالم»وآن يسبقوا جميع الملل إلي اختراع الا لات القاتلة واتقان العلوم المسكرية 
والتبحر فها ياز ل كالطتمة والكيمياء وجر الاثقال. والطندسة وغيرها 
« ومن تأمل في آية ( وأعدوالم ما استطعم من قوة ) أيقن ان من صب 
بهذا الدين ققد صبغ بحب الغلبة وطل ب كل وسيلة الى مايسهل له سبيلهاءوالسعي. 
اليها بقدر الطاقةاليشر بة»فضلاعن الاعتصام المنعة و الامتناع عن تغاب غير وعليه» 
(م انتقلمن بيان هذه .الاضول الى بان حال المنتمين إلى هذه الديانة ي. 
هذا العصر من-باونهم,لقوة وعدم عنايتهم بالبراعة في فنونالقتاولافياختراع 
0 لانه»ودهشتهمناضطر ارم إلى تليد اولى الديانةالسامية فماحتاجو ناليهمنتللكه 
الفنون وال لات و بنى على ذاك أسكلة كثيرة نذكر بسضها ) . 
«الاحار الحكيم وان كان نطاسيا #ل لايق ف انثبير البصير دون استكناه 
الحقيقة ؟ هل القرون الخالية والاحقاب الماضية لم تكن كافية ارسوخ الديانتين 
في نفوس اللمستمسكين بعر اهما 9 هل نبذت كل مل م ناللتين عقائد ديتها ظهريا 
من أحنال بعيدة ؟ هل اقنصر التصارى في دينهم عل. الاخذ بشريعة مومى 
واقتفاء سيرة يوشع بن نون + هل مخلات بض آيات الاتجيل من حيث يدرى 
ولا يدرى بين الخاب والمواعظ التي تالىعل منابر المبلاين » او ألقي شي نا 
في أمابي معايهم وناشري شر يهم »عند مايثر بعون في محافل دروسهم ؟ 
2 هل تبدات سنة الله في الملتين ؟ هل حول مجرى الطبيعة فييما ؟ هل 
استبدت الابدان فيهما على الارواح ؟ او وجدالارواحدبيرسوىاله غكروالخيال؟ 
أو انفاتت. الافكار من سلمطة الدين.؟ أو تعاصت |انئوس على الانتقاش بنقشته 
وهو اول 5 عليها واقوى مؤثر فيها ؟ هل تتخلف العلل عن مماولامها ؟ هل 
تنقطم النسب بين الاسباب ومسبباتها #ماذا عساه برشد المقول الى كشفه 
اماس ودل الات 47> 
(وهبنافندنسية هذا لتباين الى تاف لجنس او طبائع البلد ان » واحتج 


الف اسار و جالنصارى الحر ببينعن طبيعةدينهما سني 


عليه بما حفظه التاريخ للعرب والفرس والترك عند ما كانوا في شبيبة دينهم من 
الاءالالمسكرية التي ادهشت الالباب) ثم قال 

«كان للسادين في امروب الصليبية آ لات ناريةأشباهالمدافع فز علها المسيحيون 
وغابواعن معر ف ةأسبا بها » وذكرملكامسر جم (اتكاءزي)فيتاريخ فارسان ممودا 
الغ نوي كان حار بوني المندالمدافم وكانتهي السبب في الهزا و بين يديه 
سنة 40٠‏ من الطجرة » وما كان المسيحيون لذلك المود شرف قخيداً مها 

« فأيعون من الدهر أخذ بأيدي الملة المسيحية فقدمها إلى ما ل يكن من 
قواعد دينها ؟ وأي صدمة من صدماته دفمت في صدور المسامين فأخرهم عن 
تعاطي الوسائل لاهو أول «غروض في دينهم #مقام للحيرةوموضم للعجب» ويظن 
أنه لابد لهذا التخالف من سبب» ذعم وتفصيله يطول و لكننا جم على ماش رطا : 

أحاب عن الاول ما نلخصه في القضايا الآر بم الاانية 

0 ان الدبن الغينى اغا نشره في أور! أ أبنا الرؤنانين الذين وروا 

تالحرب واسال عن اال خا سانا ادام داعت عق وهم » 

7 0 من طرق الاقناعومسارقه الخواطر لا من مطارقالبأسوا!قوة » فكان 
كالطر از على مطارفهم »و لهيسابهم شيئا مماورثوه عن أسلافهم 

() ان صحف الاعهيل الداعية إلى السلامة وال لإتكن مما يتناوله الناس 
كافة » ب لكانتمذخورة عن الرؤساء الروحانيين 

(5) ان الاحبار الرومانيين لما أقاموا أنفسهم في منصب التشريع » وسنوا 
لقومهم خرب الصليب » ودعوا الما دعوة الدين » التحمت | ثارها في 'نفوس 
ناأعقا د الدينية وجرت تا عر الاصرل 

(4) أن هذه الحرب أعقسسهم زعزعة في الما بد اللسيحية [ فافترقوا شيما» 
وذهيوا عذاهب تنازع الدن في ف ساعلته » وعاد وميض ما أودعه اجدادم قِ 

جرائم وجودهم ضر را ]اد 

5 عن ا اف بأريع قضا با تجمعرا 2 مرعام هو 00 مه 
عقيدة الخحير التى في اخترقت الاذهان وامبر حت نا اوس < تّ انا عن 


الرحاء بعودة المسلمين الىماكانوا بهداية القرآن ‏ /17١؟‏ 
الاعال(اثانية) 007 الزنادقةفا بين ا درن الثا اث والرابع وشره فرقة 
الباطنية - دن البدع في الاء لاملا م اثة)ث ها تاس طائية (الرابعة) الاحادرث 
الوضوعة| وفيها السسم القالل لروح الغيرةو ان ما .اصق مها أءةول يوجب ضمقا 
في اهم » وفتوراً في المزاهم | 

وعزر وله الا ربع خامس4 أوللاها 0 يكن ذن ذلك ع في تنشو به الاسلام 
وإضعاف المساين وهي ! النقص في التعايم والتقصير في إرشاد امكافة إلى أضول 
ديعم الحقة ومبانيه الثابتة التي دعا اليها الي وأعيكا + » فلم نكن دراسة الدن 
عل طريقها القوكم إلا مأحدرة في دواثر قصوصة وين وه ضميفة 3 لمل ولا 
هو العلة فق وقوفهم 3 بل أأوحدب لتمهقر ثم 4 وهو الذي ذء' لي من عنانه اليوم 
ما تال الله السلامة منه ] 

وهذا نص صريح من نصو ص كثيرة في إثبات أن الاصلاح الديني الذي 
كان يدعو إليه الحكيان كلاها هو الرجوع بالاسلام إلى ما كان عايه الني 
صَكلةْ وأصحابه ( رض ) قبلى حدوث البدع والذاهب 

5 خم القالة يموضوع الدعاءة فقال « الا ان هذه الموارض اي ديت 
الدينء وصرفت قلوي ال هينءن رعابته س وان كان حجايها كثيفا- لكن 
بينها ويس الاعتقادات الصديحة الي ١‏ محرموها باأرة تداقم دام 4 وتغااب 
لاينقداع» والنازعة .ين الأق وااباطل 5أدافءة ين اأرض وقوةاازاج » وحيث 
إن الدين الاق هو أول صينة ديغ الله بها نفوسهم ولابزال وميض برقه يلوح 
فيأفئدسمم بين تلاثالثرومامارضةفلابدنوما أني عام ضياؤها ويقشع- حاب الاغيان 

« وما دام اثقر آن لى بين ااسلين وهو كتابهم العزل وإمامهم المق 
وهو الام عايهم 58 عرثم حيابة حوزمم والدفاع عن ولايمم ومغالبة المعتدين 
قٍِ عود مهم إلى مثل نشامم:وتمهوضهم إلى مقاضاة الزمازماسابيمنهم» فيتقدمون 
على سو اهم في فون اللاهة والنازلة امار ديا طقوتهم وضنا بانفسهمءن 
الذل: ومانهمعن!اضياعءو الى ايه تصير الامور 6 أه 


4؟ |#طاط السامين وسكونهم وسدية 


مقالت 
اطاط الام و 5 و فت راك أ 
سن و ثم رسام 


جءل عنوانها آلة ( واعتصموا بل الله جيعأولا تفرقوا ) وهي تةصيلاو 
كالتزم للامة امقالةالتي قبلها. وبدأ القولفيها ببانما امتاز بهالملمونمن الشدة 
رجدو و الموة 5 ايعائمموا ٠‏ إشاط عدوم .دض 'قتذى 52 مم وغيرة القر سه 

هم على اليعيد 2 و 6 أي مسلم فيأي ذععة ة من الارض أ نل دل ارتد عن 
دينه لءد ذلك من أعفلم المصائب وان 0 عليه يه المهد 0 عليه ارود 
ورهن الطمح. رة من دار الر ب'لي يكو نف 0 

وا ما ل من وذا إلى بان حال 000 ىهذا المصر في لتغصبر وله 04 
وضري المثل له بما كان من إعتداء الانكا, زعل أففانستان ورؤية جبرانه, 
أهمل آم ودستان ذلك ناعتد ذه على يلاد وأرس 0 ورؤه خبراتم ا نوين 
ذلك لات د لة من ن هو لا, ولا أواءك :كم ضرب مثلا 
آخر ماجرىني مصر فيذلك اعهد ققال .. 
2 ان <نود الانكايز تغذربفي الاراذي المصمربة ذعاما ؤاياما تقتلء تمتك 
ولا 2 جدة في نوس اخوانهم ا شرفين على محا 0 
0 وها من حلاقيمهم 4 الذن اخر تأحداقهم من ٠مشاهدها‏ بين ايديهم ونحت 

ارجام م وعن أعانم 59 -" «( 

وثفى عل هذه دود الات من الججع بدن هده المال وما ينافيها ولا 
عق ممأ من عقائد المسلمين 0 اا ر الى القاعدة | ي يتما قِ المقاله الي ويل 
هله من ساطان العا مد الدينية على | نمس الياعثة لها عل أعمالما » وقيدعا م وله 


*) نشرت في العدد الخامس تاريخ ١4‏ جادي الآاخرة ٠‏ 


شرطتأثيرالمقائدني الاعالوقداللينله ‏ .واس 


قيشر طتاثيرها «لكن الامالتثبتهاوتقوبها وتطبعها في الانفس وتطبع الانفسعليها 
حدى يصيرما يمبرعنه بالملكة واعألق ودر سس غلبةالا ثار التي تلائمها » 

وشرح هذا الموضوع شرحاءامياً فلسفيابين فيه أن أن جيم الروابط الطبيعية 
والمنسية كشأن الرابطة الدينية والافكار المقلية في تأثير كل منها في النفس با 
شأنه أنيبمث علىالعمل» وأن ذلك لانم إلا بالتربية والعمل بمقتضى تلك الشؤون 
الننسية» فاذا لم تدع'لضرورةالاجماعية إلىالعمل سها ضع ف أثرالرابطة « ولم يبق 
منها إلا صورة فيالمقل نري يرى ال نوظات منالروايات والنقولات » ثم قال 

« بعدتدرهنه الا صولالبينة »والنظر فيها بمين ال.كمة» يظه رلك سد بسكون 
اللسلدين الى ماهم فيه. مع شد مم فيد ينهم » والعلةقي تباطئهم عن نصر ةإخوانهم»و مأثبت 
الناس فيعما تدهيء فانم ببق من حاههة ة بين | لين لافي العقيدة لد عر 0 يتبعها 

من الاعمال » واتقطع التمارف ينوم » وهجر بعضبم بءضاهجراً غير ميل . 

« فالعاماء وحم القائُون ع حيظ العقا ند وهداية الناس اليها .لاتواصل بدنهم 
ولا تراسل » فالعالم التركي في غيبة عن العال الحجازي فضلا عمن يبد عنهم » 
والمالم المندي فيغتلة عن شؤون ءال الافغاني وهكذا . بل العلماء في قطر واحد 
لا ارتياط ينهم . . (٠.‏ الى أن فال.) ٠‏ 0 

« كانت لذ كجسم عطي كوي البنيةصحيح | مزاج » فغزل به منالموارص 
عا أطي الالئام يبن أجز انه قتداعت نكن » وكادكل جزء يكون 
على حدة » وتضمحل هيئه الجسم 

« .بدأ هذا الالال 00 في روابط اللة الاسلامية عند انفصالالرتية 
العلميةعنرتبة|1لاقةوقها الل الحلنا البداسيون! سم الخلافة دو نأ انيحخوزوا شرف 
العم والتفقه في الدين» والاجنهاد في أصوله وفروعه كا كانالراشدو نرضي الله عنهم 

« كثرت بذلك المذاهب وتشمب الخلاف من بداءة القرن اثالث من 
المجرة الى د يسبى له مثيل يدبن من الا ديان 2 اتات وحدة الخلافة 
انيت الى اهما : : خلافة عباسية فيبعداد وفاطمية فهمصر والمغرب و أموية 
ف أطراف الاندلس. تفرقت مهذا كلمة الامة وانثةت عصاهاء واحطترتية 


م صفة تأأسيس الوحدة الدينية والخّاممة: الاسلامية 


الخلافة الى وظيفة الماك » فسةطت هيبتها عن النفوس 6 وخر ج: طلاب الملاك 
والسلطان يدأبون اليه من وسائل القوة والشوكة » ولا برعون جانب الخلافة 

نم ذكر ما كان من ظهور جتكيز خان وأولاده» واتيمورلنك وأحفاده ». 
وإبقاعهم بالمسلدين قتلا وإذلالا » وما كان من انفصال عرى الالتتام بين الملوك 
والعاماء هيما ء وافتراق السامين فرقا كل فرقة تدعو لكات أوعد هين 4 
«فضمنت آثار العقائد التي تدعو الى الوحدة » وصارت ورا ذهنة حوها 
مخازنالخيال »وتلحظها الذا كرةعند عرض مافي النفس من خزا'ن المعلومات»ولم 
يبقم نآثارها إلا أسف وحسسرةيأخذ انب لقلوب عندماتغرل بءض المصائببالمسلمين, 
بعد أن ينفذ القضاء ء وما هو إلا نوع من الوزن عل الفائت لايدعوالىتد ارك النازلة. 

ثم عطف على العلياء فذّكرهم بما يجب من العمل لتأسيمن الوحدة الذي هو 
موضو عجمعيةالعروةالوثتقى وسيلةومقصدا فقال : 

« وكان منالواجب عل العلياء قياما بحق الوواثة التي شرفوا مها على لسان. 
الشارع أن ينهضوا لاحياء الرابطة الدينية ويتداركوا الاختلانى الذي وقع فيه 
الملك بتمكين الاتفاق الذي يدعو اليه الدين . ويجملوا مماقد هذا الاتفاق فيه 
مساجدهم ومدارسهم حق تى يكو نكل مسجد وكل مدرسة مبيطا اروح حيام 
الوحدة»و يصير كلمنها ل احدةإذا اهيز أحدأطر اه|اضعارب طزتهالطرفه 
الآخر. «و برتيطالعلياء والمخطباء والا: مة والوعاظ في جميع أتحاء الارض إعضهم 
ببعض و يبملوا هم ماكز في أقطار عتلفة برجعءون ايها في في شؤون وحدتهم . 
وبأخدون يدي العامة الى حيسث برشدهم التتزيل وصحيخ الام ل وبتجمعو 4 
أطراف الوشا نح الى معقد وأحد يكون مس كزه ف الاقطار المقدسة وأَثم رف أممهد 
بدت الله الحر ام حتىيتمكنوا بذلاكمنشد أزر الدن وحفظه من قوارع العدوان. 
والقيام يحاجات الامة اذا عرض حادث الملل وتطوق الاجانب لاتداخل قبا 
عا يحط من شأنهاءويكون ذلك أدعى الى نشي العلوم وتتوير الافهام وصيالة 
الدن من اابدع . .. فلو أبدع مبدع امك ن بالتواصل بين الطبقات تدارك بدعته 
وعوها قبل فشوها بين المأمة 4 


التعصت فا 


مقالةالتعصب 8 

جعل عنوأتها آية ( اتبموا ماأنزل اليك من دب ولا نتبعوا من دونه أولياء). 
وكانت الحاجة اليها شديدة لان الجريدة قامت بدعوة قوية إلى عصبية اسلامية 
دعاية صايبية في أو ربة استنئرت جميم شءوبها اقتال الملمين وأبادتهم من البلاد 
القدسة بلمن الشرقكاه» فنفروا خمافا وثقالا » واستءرت نيران تلاك الحروب 
قروناً وأحرقت أجيالا » م أن ااتمصب الههي في النصرأنية نفسها أثار حرويه 
أخرى لم يخمد سميرها إلا ب:وإزنالقوى بين الدولااتيتدين بالكاثو ليكيةوالدول 
الت تدينباليروتستا نكية» وما تلا ذلكواعةبهمنلخريةوالالحاد في الدين ومناهضه 
ثم ظهر السيد جمال الدين بسياسة جديدة في الشرق كان الغرص منها 
أحماء تيع شعوبه وتعاومهبم لدقع استعياد الذخرب لم واستقلال بلادهم بنفسها». 
وعمرانها بأهلها »“ولما كان دين الاسلام هو اغالب في تمالاك الشرق الادىف 
كبلاد الترك والفرس والافذان وااعرب وشطر أفريقية الثمالي كله وكان أعظم 
أس.اب ضعف شعوبها التفرق وااتعادي باختلاف الذاهب والاجناس اللحظور 
قٍ دين الاسلام » وئان سحب هذا الاختلاف وااتفرق البل بيحقيقة الاسلام. 
نفسه والابتداع فيهء وكان السعي لتلاني ذلا فرضا دينيا - ا كان ماذكر 
5 ذكر س كان من مقاصد السيدجمال الدين الاساسية » بل أعمها تجديد الاسلام. 
واصلاح ماأفسدت فيه البدع والمصبرات المذهبية والجنسية باحياء الرابطة. 
الاسلامية الاولى التي عنوانمها قوله تعالى ( انما الؤمنون اخوة ) 5 تقدم بيانه في. 

أصول جمعية المروة الوق وفما ملخصناه من امقالات الس من جريدتها 
وكان من حكته البالغة التي جري عليه بالقول والعمل المع بين الرابطة. 
الاسلامية والرابداة الوطنية في اابلاد التى تتمدد فيها الملل يحيث لانجد. 
*) نشرت هذه المقالة في الءدد السادس الذي صدر في 72 ادي الأ خرة 


5م > حقيقةالعصبيةوفائدتم!م اعتدال » وضررها بالتفريط والافراط 


“الاقليات غير المساهة أدنى امتعاض, لاشكو ىمن الاصلاحالاسلامي الذي جرىعليه 
كا كان شأنه وعبله في مصر بلأجمأرياب الاقلام علىتاقيبه بفياسو ف الشرق » 
ولا كانت'ضيحةالدعاية الاسلامية فىهذه الجر يدةشديدة كالصاءقةوكانت 
تَشديه 3 عرف عله وتعارضماذكره 5 بيان مذواجرا من الجامعة الشر قي ةالعامة» 
الديني منه بالأم والقت و بلي حقيقته ويشرح ذائدته وهو ماعمّد له هذه القالة 
في العدد السادس من الجريدة فكانت هي ال1-كة وفصل الطاب » وقوبات 
بالمظلوة والقبول من أولي الالباب . ول يمترض عليها أحد من أهل الاهواءء 
)0( هيل الذين بتفييةون يدم أده صلب والتركم مم 
الكال الذيلايقوماعر اجداعي عام في تكوين الامة و حيانها بدونة - وطا طرة 
أفراط وتفريط كلاحما نقص ضار ءفالافراط فيه ماهمل أتحابه على الدفاع عن 
الملتحدمين معهم دلحمة العصيية 0 وير حقى 3 وعل هد م <موق غير مُ 
والتغريط هو اهالماتدعو اليه من |اتءاون والت:اصر على 0 حقوةهم والدقع 
عَنهم الذي يقد ىالى اضمحلال الامة امدوان غيرها عليها . 
(:) الرد على الذين يخصون التعصب الديني بالمقت والذم من الام 
ومةلدمم ٠‏ وبيان عدم الهرة فق بيله وبين التمصب للدز سق حديفته وتائدته 
حالة الاعتدال » وفي ضرره في حاتي الافراط والتقريط 
(5) في سيرة السامين وتاريخهم في هذا التعصبوائيات كوم أدتى الام 
إلى الاعتدال والانصاف م الى 'ا مين لم وس أدخ 5 التارجح 7 بذاك 
(5) عناية الافرنج الع "مهن في بلاد السامين ببث الدعاة اتنميرمم سس 


ام 


العصبية|لدينية لعلمهم أنها لاتسكون إلا بالمقيدة فهم بزينون للم « هجر هنم 


فصم المتفريجينللمصبة الدينيةوتوثيقالافر لا #*5م 
!اصلة القدسة وقصم حباطا لينتضوا بذلك بناء الله الاسلامية ويزقوها شيماً 
وحار ») إ! لى أن قال « وتبعهم بءض الغمّل من المسلمين جهلا ليد 2 
غساعدم على التنغير من العصبية الدينية بعد مافقدوها » ول يستيدلوا بها رابطة 
الجنس ( الوطنية ) التي يبالنون في تعظيمما حقاً منهم وسفاهة . ففثلوم كثل من 
:هدم ببته قبل أن مهىء لنفسه مسكنا سواه فاضطر إلى الاقامة بالعراء معرضا 
نمواعل الهو وما تصول به على حياته » 
() نصب الدول الاوربية الهبائل في البسلاد المثانية و المصرية وغيرها 
لاصطياد من يساعدها على سياستها هذه (5ل) « ولم تعدم ضيد؟ من الامراء 
والنتسبين إلى العم والدنية الجديدة استعملتهم آللة في بلوغ مةاصدها من 14 
«وليس عحبنا من الدهريين والإنادقة من يتسترون بلباس الاسلام أن 
عيلوا مع هذه الاهواء الالو ولكنا ددن أن هنا من ساءج المسامين مع 
بقاميع طن 2 م وثباتهم في إعانهم يسفكون الكلام في ذم التعصب الديني 
ومجرون ” "> ىبري التعصبين ا والبعد عن معدات المدنية الا ضرة » 
ولا بل أولئك المسامون أنهم مهذا يشقون عصامم » ويفسدون شأمهم ومخربون 
موتهم بأيسهم وأيدي المارقين » الم ش 
(8) بدانعصبية الافريم الدينية ومنبا أنمنقو اعدثمالاساسية في حكوماتهم 
السياسية الدذاع عن دعأة الدين والقا مين بنشره ومساعدمهم على يجاح أعالم > 
«واذا عدتعادية ممالا مو عنه الاجتاع الرشري على واحد من على د ينوم و مذهيوم 
في ناحية من نواحي الشرق سمت صياحا وعويلا ء وهيمات ونيآات » تثلاق 
أمواجيا فيجو با لاد المدنية ال ربية » وينادى جميعهم : ألا قد المتمامة »وحدثت 
حادثة مرمة ع فأجموا الامرء وخ_ذوا الاهية لتدارك الو اقعة والاحتياط من 
دقوع مثابا » حت لا::خدش الجامعة الدينية ( وذ كر أن دوم تتفقعل هذا مع 
'ختلافهم فُاعدام وتحاقدم ثم قال) 
« أما! و فاض طوفان الْتن وتمر وجه البسيطة من دماء الحالئين للم في 
١)وجرون‏ من محر القول بالغم وحوفحشه وقبحه ٠‏ 


101 مقالة القعاء واقدر 

الدين والذهب فلا ينبض فيهم عرق » ولا يتنبه لهم إحساس » بل ينداف وزعنه 
ويذرونه وما يجرف» حتى ياخد مده الغاية منحده » ولسهذا خاصا بالمتدينين 
منهم » بل الدهر بون ومن لايمتقدون باللّه و كتبه ورسله يسابقون التدينين في 
تعصبهم الديني ال (أي لان! لدين رابداة اجتاعيةوسياسية فرؤلاءيتعصبونلةمنهذه 
البة ) وضرب المتدينين متم مثلا الوزيرغلادستون رئيس أحرار الاتكايز الذي 
لامذاو خطبةمن خطبهمن نفثةمن نفثات بطرس |ااناسك مضرم نيران ار وبالصليبية. 
٠‏ وختم المقالة بوصية المسلمين بالاعتصام بالرابطة الدبنية التي يجتمع فيا 
العركي بالعربي والغارسي الهندي والمصر ي بالغربي فتحنظ بها حماة ة الجيع الملية. 

مع العدل ورعاءة الرابطة الوطئية والتزام أ وامصس الله « في حظ الذثم ومعرفة 
5 ق لاربامها وحسن المعاملة وإحكام في المنافم الوطنية بينهم وبين جيرانهم . 

ف رباب الاديان امحتلفة الذن لاتقوم عاك | الا عمصالحهم الخ « وعباراة 

أله في انقوة والمنمة والشوكة وااسلطان ومنافستهم في | كتساب ااعلوم النافمة. 

والفضائل والكالات الانسانية » 


مقالة القضاء والقدر” 7 


كانت الحائجة داعية الى ه_ذه المقالة ما كانت داعية الى مقالة التعصب أو. 
أشّد . ذلك بأن الافري وااتف رين بزعون انعةيدة القضاء وااقدر من|امقائد 
الذارة الني كانتأهم الاسباب اضف المسامين وتخلغهم عنهم في الكسب وااعلوم 
والذنون وأالات وااغلب » لانها تعطل اأدارك والقوى يجمعل صاحمها ينتظار نيل 
كل مطالبه وحاجانه الشخصية والقومية ٠ن‏ الله تعالى فيتعده ذلك عن علو الهمة 
ف العمل . والامى بضد ذاتك ذن هذه اامقيدة تعلي الهمة » وتنفخ في الاننس 
روح الشجاعة » وتصغر عذ_دها ااعظائم » ومو زعليها مصارعة الشدائد » واما 


6 نثمرت في العدد السابع بتارخ 5 52 ٠0‏ اول مانو سن كحم » 


تأثيرعقيد:القضاءوالقدر فيعلو الاخلاق وعظاتمالافمال 0 »م 


«لعقيدة التي لها ذلك الأثر الرديء عقيدة الجبر وهي بدعة حدثت في الاسلام 
كابينهذا في مقالة القابلة والوازنة يبن الديائتين الاسلامية والمسيحية في طلب 
اناد والإاعد اسان المانة والقوة اطرية: 

فالغرض من هذه المالة بيان حقيقة عقيدة القضاء والقدر والاستدلال على 
حقيتها بالبرهان » والغرق بينهاوبين عقيدة الجبر»ودحض شبهةمنسوى يننهما ». 
حربيآن ماكان للاعان بالتضاء والقدر من التأثير المظم في رفعة المسامين وعلو 
مكانتوم » والدعوة الى ساوك سبيل الله فيراء بالحكة والموعظة الحسنة »وإقامة 
الححة 4 المسلمين الحاضر بن المستضعفينءبما كان من عظمة سلفهم الاعزة الغا لين 
اليحيوأ سنتهم » ويبنوا بنا 2 »وقد وفت هذهالمقالة هذه المماحثحةمأ من البيان 
«والتحسقيق با عجزعن مثله جميع الملياء المتقدمين والمتأخرين وما قاله في هذا : 

« الاعتقاد بالقضاء والقدر اذا جرد عن 5ناعة الجير يتيده صفة الجراءة 
.والاقدام » وخلق الشجاعة والبسالة » ويبمث على اقتحام المهالك التي ترجف 
ها قلوب الاسود » وتنشق منها ]تو لون » هذا الاعتقاد يطبع الانفس على 
الثبات واحمالالمكاره ومقارعة الاهوالءويحليباحلي الجود والسخاء » ويدعوها . 
الى ااروج من كل مايمز عليها » بل يكملا على بذل الارواح والتخلي عن نضرة . 
الحياة »كل ذلك في سبيل الم الذي قد دعاها للاعتقاد مهذه العقيدة 

«الذييمتقد ان الاج محدود 3 والرزقمكذول؛ والاشياء 75 لله تصرنيا 
كف كاه كت برهب الموت في الدفاع عن حقه وإعلاء كلمة أمته أ وملته . 
والقيام يا فرض لله عليه من ذلك و كيف يثى التقر مما ينفق من ماله في 
اتعزيز الحق وتشييد المجد على حس بالا واس الالهية وأصول الاجماءات البشرية » 

(وذكر هذا بعض ايات القرآن فيبءض الأزوات النبوءة وقرن بها وصفه ' 
'القتوحات الاسلامية بعبارات خطابية شعرية ولكنها حقيقية » ثم قال ) 

«بهذًا الاعتقاد لمم تسيوفهم بالشرق»وانقضت شهيهاعلى الجيارىفيهبوات 
الحروب من 0 على بذل أموالم وجميع اما يعملكون من - 
رزق في سبيل إعلاء ! تهملايخشون فقر ولامخافون فاقة 


0-37 الفضائل والرزائل واثرعنافى للامة _ 


«هذا الاعتقاد هو الذي سهل علهم حمل أولادثم ونساممم ومن يكون في 
حجورهم إلى ساحات القتال في أقصى بلاد العالم كأنما يسيرون إلى الحدائق. 
و الرياض» وكانعم أَخَذوا لانفسهم بالتوكل على الله أمانا منكل غادرة» وأ حاطوها 
من الاعماد عليه حصن يصونهم من كل طارقة وكان نساؤمم وأولادهم يتولون. 
سقاءية جيوثهم وخدمنها فما محتاج إليهءلا يفترق النساء والاولاد عن الرجال. 
والكهو ل إلا بح لالسلاحكولا تاخط النساء رهبة»ولا تغشى الاولادمهابة 

كذ الاعتقاد هو الذي ار تفع مم إلى حد كان ذك اسمهم يذيب القاوب 
ويبدد افلاذ الاكاد حتىّ كاوا ينصرون بالرعب يقذف به في قأو ب اعد امهم > 
فينهزمون بجيش الرهبة قبل أن يشيموا بروق سيوفهمولما نأستهم» بل قبل أن 
تصل إلى مخومهم اطر اف جحافلهم » ' 

وخم القالة مما ظهر من بوادر الرحاء فيعودة المسلدين إلىما كانوا عليها عند 
ما كانت تلكالعقائد الاسلامية سليمةمن مخالطة البدع لهاءوطروء الوهن والزازال. 
عليها: واستدل على ذلك بإزدياد أنصار جممية العروة الوق يومابمد بوم (وقال بمه 
الدعاء لها ) ورجاؤنا من كرمه أنيترتب على حسنسميها أثر مفيد للشرقيين عموماء 
والمسةي.ن 200 » أه ش 


أااء ٠.‏ أد 5 ك 
مقادَ الفضاءئل والرذائل 
وأثرهمانيالافراد والاأمة (* 
عنوان هذه القالة آية ( وذكر فان الذكرى تنفم الؤمنين ) والكلام فيها 
منتظم فيسلاك الدعاية بالحكة » لاسلاكالةضايا الملمية الفلسفية الحضة » فهو يصور 
للقاريء تأثير الاخلاق في الافراد ويعلها مع امشاعر مثالا لتأثيرها في الاأتم ». 
وينتقل من الكلي الى الجزئي فبشرح ما كان من تأثير النضائل الاسلامية في. 
المسلدين » وما نالوا سهامن الك واإعظمة الملمية والعملية » وما آل اليه أمرمم ب 


*) نشرت في العدد اثامن تاربخ ١8‏ رجب سنة١١؟١‏ 


الفضائل والرزائل وائرها فيالامة اع 


طر على أخلاقهم ويصف'املاج له وما ابتكره فيتشبيه مكانة الفضائل من الا مة: 
قوله بعد ذ كرحياة الانسانالفردة والنوعية والقومية وتشبيه القضائلفي الا مة بقوى. | 
المياة فيالفرد الخصصة لكلحاسة ومارحة بوظيفة تؤدسها حياة البنية كلها قوله. 
« وان شئت قلت الفضائل في الم الانسان كالذية العامة في المالم الكبير ». 
فا ان الجذبة العامة يحفظ مها نظامالكواكب والسيارات » وبا توازن في الجاذبية 
بتكل > لاض كره وحفظلت النسية بدنه ويين الك و كب التخر» واتقم. 
مها سيره بتقدير العزيز العاعم»حتى قت حكية الله في وجود ارو باد 
كذاك شأن الفضائل في الاجماع لانساني» . مها يحدظ الله الوجود الشخصي الىه. 
الاأجل المحدود » و يشمت البقاء النوعي الى أ ن أي ل الله » 
( وتما قاله في سوء تأثير الرذائل في إفساد الاأمة بعل 07 ثيرها فيه 
إفساد الافراد قوله ) : 
« هذه الرذائل اذا فش تفي أمة تقض بناءها » وثثرت أعضاءها »و بددتها 
شذر مذر . واستدءت بعد ذلاك طبيعة الحود الاجماعى ان تسطو على هدم 
الامة قوة 3 عنها اتأخذها 5 6 وتصرفاني ا الاعمال بالقسرء ذان حاحاتهم. 
في العيشة طالبة للاجماع 2 وهولاعكن 0 الاوصا ف (أي الرذائلالتيذكرها 
ومتها الحينوالمهانة والفحش والبذاء الفاشيةالآن) ولا بد من قوة خارجة محنظط. 
صورة 5 الأجماع الى حد الضرورة 
لقم صعّات اذا رسخت في نفوس قوم ا سهم بيذهم ع بهي 
جيماً وقلوبهم ش20 تراثم أعزة لعصوم على بعض أذلة للاجني عنوم 6 عهدون. 
السبيل للغا لين إلى ااتكاءة دعم #ريعكون علب المغتالين من احشاهم “ويرون. 
كل حسن من أبناء جنسهم قبيحاً » وكل جليل حقيرا 2 
وخ المقالة بالرجاء في همم العاماء الراسخين وغيرتهم أن يتداركوا ماعرض». 
للسلمين من 'لضعف في أخلاق دينهم ؤاهمال فضائله » ويسيروا بهم في سبيل. 
جمع كلتم . » ولوحد وجوتهم . .. وتكشترا١‏ 
في قوله ( وكان حقاً علينا نصر المؤمنين) 


حقيقة وعد الله ووعدهالحق- 


3 


رذن الو<دة الاسلامية وإفساد الامراء لها 
متالة الو حل" الاسلامية )2 


عنوان هذه القالة في العروة قوله تعالى ( وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعو! 
«قتنماوا وتذهبا رم ) ويليه وصف لا بامته دولة الاسلام وفتوحه في نشأته 
الاولى وبيان حدودها في خريتة الارض ء وما كان فيه من العمران واللوم 
.و'ماماء » وما كان لما من الجيوش والاساطيل » ويليه وصف هم في هذا 
العصر على كمرة عددهم وبران شب بهذا المبوط وااسقوط والوهنووصف علاجه 
.وقد نوهنا مها في أول هذا البحث عند الكلام على بيان المراد من الجامءة 
الاسلامية وتقلنا شاهدا منها 

ومماقاله في هذا 


» نعم يوجد للتقصير 5 اعاء ااعلوم وللضعف ف القوة ا ا غؤااف 
طلاب اللاك فيهم) لانا بدنا أن لاجاسية المساميزالا فيدينهم 8 فتعددالل>ةعلييم 
ا كتعدد الرؤساء في قبيلة واحدة والسلاطين فيجنس وا<ا» مع تبان الاغراض 
.وتعارض الغاءات فشغلوا أفكار الكافة بظاعرة كن 0 05 راد 
العامة بتبيئة ة وسأ ل الغالة وكير مضي - لبعض 00 دت هذه المغاارات وه ي أشبه 
شيء بالمنازءعات ت الداخلة الى الذهول عا تالوا من العلوم والصناعات العادري 
التقصير في طلب مالم ينالوا منباءو الاغسار(١‏ )دو نالمرقيفيعواليهاونك | من هدا 
ماتراه من الفاقة والاحتياج»وءةبه الضعف في القوةو الخال فيالنظاموجابتنازع 
الامراء على المسامين تفرق الكاءة وانشقاق الءصا » قاهوا با نفسهم عن تعرت 


'الاجانب بالعدوان عليهم 


«هذا كان من امس اءالمسامين مه مافيه من!اضررالفادح عندما كأنوامنفردين 


.في ميادين الوغى لامارمبم فيا سواثم »ن الملل4و لكن ذعرب افساد في نوس 
أو اعك الامزاء عرو اأزما, نءومكن من طباعهم حرص وطمع راطا ل فانقايو! مم 


زجع مرت في العدى الناسم بتار بخ 6" رادب 
الاغسار جع غسر ككف وحصي الامور الملتبسة الممكلة 


.سس سس سس سسب حيبي ب م 0 


وما يتبع هذه الاسماء من مظاهر التخفخة وأطوار النفخة ونمومةالعيشمدة من 
اازمان»واختاروا مو الاد الاجني عنهم احالف للم في الدن و الجنسءو لا 
للاستنصار بهوطلب المعونة منهعلى أبناءملتهم استبقاءهذ |الشبحالباليوالنعم الزائل 
«هذا الذي أياد مسامي بى الاند لس 0 اركان السلطنة التيمورية في ال مند 
9 اطلاطاءوعل رسومها شيد الانكليز ملكهم بلك الديار . هكذا تلاعبت 
هواء السهراء بالمالك الاسلامية » وكفونيا ابيع الكاذية في مهاوى الضعف 
والوهنءقبح ماصنعوأ ويشريا كأوايسملونء أو 0 »العا كفون 
علرشهواسهم » مالذين بددوا تمل الملة وأضاعوا شا مهاءوأوقئو اسيرالعاوم فيهاء 
واوجموا الغيرة في الاعل النافمة من وفار باو عاغلوامنأ يدي بنيها 
«ألا قائل الله الحرص على الدنايا والتهالكعل الخسائس'ما أشدضبر رهماءوما 
أسوأ أثرهماءنبذوا كلام الله خلف ظهورهثم عدوا ترما م نأعظل فروضه » 
فاختلفوا والميوضل أن ابهم . وكان من الواجب عايهم أن يتحدوا في الكلمة 
الحامعة حتّى يدفعوا غارة الاباعد عنهم» 26 أن يعودوا لشؤونهم. ماذ|أفادتهم 
الغالاة في الطمع والمنافسة فى السفاسف 7 افادهم خريرةواعة في الحياة “وشقاء 
أ شالاك > وسوء 7 لاعحوه الايام 
ا اطق وسيرالعدل» لوتراك المسامون وا نفسهم باهم عليهمن المقائد 
مع رعاية لمطماء ا لعاملينمتمم» اتعارفت ! ارواحهم» وائتافت أحلدم» ولكنواأستا 


ات م ا ل يضر 
مارم أو اع المفسدون الذن يرون كل السعادة فى لفت أمير اد ملك ولوعل 


8 رذلا ام كنيها ولا نعي .هؤلاء هم الذينحواوا أوجه المسلمين عا ولاه الله 
وخرجوا على ماوكهم وخلقائمم' اا ااه ٠‏ الج 


براك الوحدة والسيادة منضروريات حياة الام 


متاك" الومرة والسيادة » أو الوفاى, والقلب 
عنوان علذاء القالة ديت 8 الؤين لون #القان كد مضه مما 2 
فكلم فيها عن الوحدة والسيادة والطريق الوصل اليها » وما برجى من عاءاء 
المسامين من السير مهمفيهذا الطريق » أثيت فيها أ هذينالامر ين ها السبيان 
لنشاة الدول » وبقاء الاثم » وانها #صلان باحدى ثلاث علل : الضرورة 
أو الدي نأو التربية والتمليم » وأثيت أنعها ركنان من أركان السياسة والاجماع 
للملة الاسلامية فرضها الي » وجعل العقاب على إهال هذه الفريضة خزي 
الدنيا وعدا الاغزة :وأووة طن التمرمن كل :لاك مع شرح كل ذالشه 
#الأسحي مدا عن ابره 
مئان انتيات القاكين على الد م أمر يرا 
وهي أخصير المقالات لما تقدم من بيان هذه الرزية في القالات السايقة » 
وينبغي اهنا الزء اذا بلغ هذا ا موضع أ يرجع إلى الْرزء الثاني فيقر أها 
وهي ل المقالة الحادية عشرة من مقالات العروة الوثق ( ص 788 ج7 طبعة 
8 ا بالاضناء ونا اغرنا: إلى موضوعه من تلك القالات» واني نصح 
لشبان المسامين أن يطالعوها كلها » ويكرروا ذلك <تى يتمكن من قلومهم كل 
مافيهاء فنزدادوا إعاناً وحكة» وعلءا وبلاغة» وعلوا في الهمة » وغيرة على الامة > 
واعتصاما يحبل اللة . 
ولياموا أن كل رتح بريه الانسان في الدنيا فو دون ريح نفسه » وكل 
الخسار يرهقه فهو دون خسمران نفسه » وانه انما يربح نفسه بز كيتهاوجعلها اعلا 
لجلاثل الاعمال ءاانيتنال بها الامم مالي الآمال » ويبلغ مهأ الافراد مقاماسكال 
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امألة السزة وشاطة العزوة قيبا ف 


امسألة املصر يق 


بنرت مسياسة جريدة اامروة الوثقى في المسألة المصرية على ثلاثة أمور 
(أحدها) ان الدولة صاحية المق الرسمى فيمصرهي الدولة ااعمائيةصاحبة السيادة. 
المعترق بها من جميع اندو على هذا القطر ( ثانيها) ان هذه المسالة من الامور 
الدولية الي تهم جميم دول أوربة لما لحامن المصاالما لية فيها ولان مصرااطريق. 
البحري الاعفم الاقرب بينالشرق والغرب (ث لها )ان في الدول العظمى دواتين . 
ثنتين تر جى مساعدتهها لمصر وللدولة العثانية عمل الانكليز على الجلاء عن 
القدطر المصري ( أولاهما) فرنسة ذات الصاح امالية الكبرى فيه وذات النفوة 
الادني والسياسي الذي ير علما زواله ( والثانية ) الروسية الي تمد الدولة 
البريطانية أقوى خصم لا في سياستها الشرقية ومقاصدها البحرية  »‏ . 
فكانت مقالات العروة الوثقى في الدفاع عن مصر والسمي لانقاذها من, 
الاحتلال الانكليزي تنحصر في خس وسائل (1) تمييج مصر والهند والرأي 
الاسلاعي العامعابها ‏ (؟) حث الدولة المثانية على السحي لاخراجهامنماريقي 
السياسة والقوة معا ‏ ( © ) مخاولة إقناع فرنسة بمساعدة مصر والدولة على 
ذلاك حا لمصالحهاالاقتصادية ونذوذها ااسياسي والادني ‏ (؟) إغراء روسية 
لز حف على المند والاعماد فيذلكعلى نهو د الدولةالعمانية ا لدبي هنالاك باستالمها 
اليبا» وعلى مساعدة دولتي الافغان وإيران على ذلك باتئاق يمقد ينها ويينهط 
إذا أمكن وإلاانفردت باعل .وهتالاك أمى آخر عظم الشأن » وهو (ه) تعظم 
خطرادعاء مد احدد السودائيلابدوية عوما يتوقع منتا يردفي العال الاسلاي كله 
وكانالغر ض الاول من هذه الوسائ ل كلها إقناع الدولة الانكلز, ب نفسها 
بالجلاء عن مصر وتسليم حكومتها الى « اولي العزم من المصريين » والاعتتاد 
على صداقةهم فيحدظ حار بق اند ( قنالااسويس) وقدحاء في بع ضمقالاتالءروة 
وصف الانكايز بم م على دامه بم ال ديد وصلابتهم براءون طييمةا'عهر ازوتطور 


لف وصف حالة مصر العمرانية والاجتماعية 
الزمان . وأما إيقاد نيران الثورةعلهم فيمصر وبلاد'اعرب والند فهو الذي يلجأ 
اليه اذا تعذرالغرض الاول 
وانني أذ 5 هنا بعص التواهد ف المسائل الاب فل إدماج مها في يعض 
أذ |أذكر لدعوى المهدوية بة شواهد أخرىعتد الكلام على مسا لة السودان اأني هي 
5 المسألة المصرية » إذ كان للحكيمين سياسة خاصةكا كان للانكاءز سنانة 
خاصةفيها 4 وأندا القولفيالسألة الادول اكوا رفت ف مدر نشرت 
في العدد الاول من العروة في (سياسةانكائرة في الشرق) لما فيهامن بيانمكانة 
مصر وما برجى لل من الاستقبال المجيد وسيب طمع الدولة الاتكليزية فيها » 


الوسيلة الا ولى اثارة العا الاسلامى 
ف مقدمة فيملخص وص ف<الة مصر وسيب طمع الاتكليز فيها # 


الصو 

كانت حكومة هذه البلاد في الربع الاول من القرن الاذي ( المجري ) 
تمد من نوع حكومة الاشرافوبحسبها الؤرخون في تلك الاوقات ندرجة لاتعرف 
حيتتباء ولا يصل بحثالباحث إلى كنهها» وإذا عهروا عنما بالتقريب قالوأ طرز 
قديم كان معروفا في أغلب أنحاء المسكونة. 

9 عد الإغرفها يشاتيه يمف مافوضت أمورعا مد علي باشا فل عض 
قليل من الزمن دى دخات في طور جديد من أطو ار الدنية » وية 5 فيها شكل 
من المكومة النظامية » تقدمت فيه على جم بع المالك الشرقية بلا استثناء » وعد 
هذا التقدم السريع بع من ع<ائب الاهور 

هل كان في <سيان أدد أن تسم رمام الحكونة ف د 7 من بعضص 
قرى الرومللي ل تربع في دروس العلل ولم بل في مصائم السياسة إلا أن طبيعته 


وصف دقيق لارتقاء مص رمنل عبد ل علي ع 


الفعارية كانت فائضة ب الحضارة » وبث ااملوم » ونا يس قواعد العمران » 
مع تدقق هته لبلوخ الغاية ثما عيل اليه 
بلى » كان هذا في الغيب وابرزه القدر الالمي » ونالت مصر في عهد ذاك 
الرجل العظم » وعهد خلفائه من بعده » ماكانت ثقف دونه أفكار الناظرين : 
دائرة التحارة 4 ورت معاول 0 4 والتشرت 0 مياديء العارف 
الصديحة » وتقاربت أحماء ها واتصات أطر افها > بع ا فيبا من سكك 
الحديد . وخداوط التاغراف » وتعارفت أهاليها » وائتاف الحنوبي بالثهالى » 
والشرقي بالغرني 4 وقوى قم معى الاخوة الوطنية 4 بعد أن كانوا لع دالشقة 
بسن باد الهم 6 3-8 أبناء أقطار * عتلئةع) وتواصلوا في فى المعاملات 4 0 افي 
المناقم » واعتدات الما رب المذهيية 4 7 ى كان ل م رمن 55 فيه كل واحد 
بلساله 0 ن الآ. خُر عو ّ ا بذاك أصوا” م 5 بعك ماجاات قله أفكارهم . 


تفجرت من أرض مر ينابيع الغروة وعدت بقاعها» وطانحت فناض 
خيرها على ما يحاورها ٠ن‏ الاقطار الشرقية » بل وصل مد نيلبا إلى أقاصي 
البلاد الغربية» وتوارد اليها الغرباء وقصاد الكسب من كل كان » وما خاب لما 
قاصد ء ولا اخةق فيها سعى يي مزع فأثرى ور ي مغانييبا العقراء » وعز ا 
الأذلاء » وصارت قلي لآمال ؟ كثير من اله ا رحال الراجين من 
الشرقيين » وكل وافد اليها يجد اهلا خيراً من ن أهله » وسكناً خيراً من سكنه » 
وتكائرت فها المناصر الغر يبة » <تى كان الداخل اليها مخيل له أنه نحت باج 

بابل يوم تبلبلت الالسن 
وساد مها الامن وعت الراءة » وضارءت في كل أحواها نوع ماعليه 
المالاك الاوربية العظيمة » وكان المتأمل في سيرها هذا يح حكاربما لريكن بعيدا 
ن الواقع أن عاصتا لابة ان تصير في وقت قريت أو بعيد كرسي مدنية 


لاح ات المشرقية » بل كان ذلا أ عر عرزا ف أناس جيزائها من سكان 


5 وصف دقيق للانقلاب الذي انتهى باعتداء الانكابز على مصر 


البلدان المتاحمة لها”' وهو أمابم الؤردء كا أل خط إلى أوعر قن ار عن ا 
الايام كاثنها <سدها عل مامئحته. فعثر العاقل » 37 انالك » واغتر الممحبء 
وتهور الغي » وخار الافين » فتقرب البعرد » وبعدالقريب » ونزل بمصر مالبيكن 
له أثر إلا في حواشي طوامير الاوهام » ولا حول ولا قوة إلا بلله . 

أل تإدارة المكومة با إسمن نجع سداهاء وانتقضتمنها أصولعل و جه 
غير مألوف » فنت<ت للدسائسابواب» وانساب بين طيقات الناس دهاة سياسة 
وطلابغايات» فتئر قاتصال» 0 أوصال »فضعه تالسلطةالوازعة» ونيذت 
الطاعة » والتهيت نيران الفئن 

قضاء حل بتلك البلاد فاحتاجت في إعادة شأنها الاول إلى رأي قوم وعزم 
ثابت» ووازع قوي تدءنلسطوته النفوس. وان منذويالمقوق فيها من مجمع 
هذه الاوصاف وله منالةلوبالمكانة الملياء و كان يسهل عليه القيام يما يمهداليه» 
لك. ن تح م امع واخطأ ظن »فتخلفت النتيجة واشتدت الحاجة 

أشئقت دولة الانكليز على طريق الهند 5 يقال او اجا لمن 
خطوات قد آن » فرأت أن اء ده الامن وتثبيت الراحة في مصر من فرائض 
ذمتها فكان من التحريق والتدمير والقتل والشئق والحبس والابعاد والتغرم 
وماشا كل ذلك ماالاحاجة لبيانه » وعم بءض انواع الهون » حى 1 ببق ممن 
يعرق أسمه أحد الا مسه ضنرمه » ماخلا أشخاصا قلائل» وهذه المرهبات على 
مابها من القوة لم تبلغالغرض منتأمين طريق الهند لاشرافه على الخطر من وجه 
آخرء وإ تأت بما كان يؤمل منها لنظام البلاد . 
ص البست المالية هي مر أنظار 3 اوربا وما وضع نظام في البسلاد ولا 
أحدث تغيير 0 إلا اوقاية الخزينة من العجز عن أذاء ناكفلق هيا عن 
)١(‏ يمني البلاد اعربية ولم يصرح بذلك لابه يوه الدولة الممانية » ومن 
الثابت انه لولا الاحتلال الانكايزي لاثتوت النوضة المصرية بتأسيس دولة عر دة 
كيرة ترد الحضارة العر بية سيرتما الاولى وما عرض ابا من ااعناد اسراف 
أسماعيل وافن:وفيق كان من المرجو تلافيه 


بض سيئات الاحتلالوأثرهفي مصر عالق 


الحقوق الاوربية؟ اليوم رزئت بالنقص في الاررادء وحمات منتءويضاتمتا لف 
أرب أوفة ملا من من النييات» ورميت ينفقات جيش الحلول وحرب السودان 
ومصاريف اخلائه »وما يضاف إلىكل هذا ما يظهره المستقبل »فاختلت المواين 
وبطل قانون المبايات» وأي مصيبة على المالية أعضم من نوازطا الحاضرة 7 
عد قد المزم على ما اء احرش الوطني وهو قوة البلاد وبه خارها » وكانه : 
بوجد وسيلة لتنظم عسكر مصري » وقصر المهد عن ##ارأة مد علي اشاء 
واراهم إشاء اللذين دوخ كثيرا من الاقطار جود مصرية ظ 
(وبعد أن أطال فيوصف حلة المكومة وموظةي,اوماليتها والاهالي وفقرمم 
ومخاوفهم وارهاقهم بالضرائب وطر ق سانا بالقوة قال) 
وزاد الويل بمحق الخحر نة الشخصية » ولخد باأشمه وإنضعفت» وااخ 
بواطل التوم وإن بعدت » أو است<الت » حقى 8 الفزع من القاأوي 2 
وبلغ منها اميائه » قلا ترى نار بطريق الا وهو يلتئت وراءه لينظر هل تعاق 
باثوابه شر ملي يقوده إلى السجن » أو يقتصي منه قداء» وكل معروف الاسم من 
المسربين ينتظر في كل خطوة عثرة » وفي كل نبضة سقطة » ولهم نكل شاخص 
دهشة) كل طارق لبابه غشية » أي شقاء ينتظره المي مْ في حياته 
أشنع من هذا 5 
هن عالق لدامراترمق ارال سكانالقطر المصري . هذا بعضمايضيق 
به الصدر » وتنقيض له الانفس » مما رر'و أو أ به بعد ماتكفل أحباؤمم الاولون 
بالدفاع عنهم وعايضم م من الفوضوية السابقة » هذه م الاصلاح المبشر به 
من زمان بعيد على السنة رسله 0 الاهالي حيارى في امورهم » تائهين عن 
رشادم » » لايعامون ماذا نحل مهم > : كرون من أحواهم السايقة ما كانت الدول 
الاوربية تسميه ضيمًا وعناء وعنيهم بالانتا ذمنه قيحنون اليه وب ودون أو رحعوا 


إليه » و محسبونه غارة سعادهم 55 هذه الهالة التي م فيها . الخالخ 


5 الشاهد الاولفي تحريض المصر يينعل الا تكايز 


الشاهد الاوك 
في تحريض الممررين غلى الانكليز 


( بعد اثبات مايريدون من الاستيلاء على ٠.صر‏ ) 


ذهب الاستاذ رر العروة الوثقى الى لندرة واقي فيها كثيرا من رجال 
السياسة الرسميين كالوزراء وغير الرسميين كحرري الصحف عساعدة صديق 
مصر وصديةهم ( مسير بلنت ) وقد نشرت الجرائد الاوربية من انكلزية 
وغيرها بءضص مادار دلئة وسن اواءعك السياسيين من المناظر ات 

ونشر في العدد الرابع عشر من اامروة مقالة في ذاك ذ كر فيها مادار بينه 
وبين وزير الحربية البريطانية وما في ذلاك من العبرة ولكن بلسان السيد 
مدر العروة وهذأ نسها 


فو له ر هال الا نكاس وهزه أثلار فم 


كر هدو الدويية اانا لضرورة مامسنا من ضمف في الرَاج مع مصادقة 
رداءة الطهواء في البلاد الف رنساوية في هذه الايام والمد لله على زوال المانع . إلا 
أننا مع ذاك ل نقصر في أداء الواجب من العمل الذي قنا به في المدافمة عن 
حقوق المسامين فتد خلقنا والشكر لله لهذا العمل وطبعنا عليه وترجو من ديان 
السموات.والارض أن نموت في هذه السبيل وأن.نبءث في زمرة السالكينفيا 

رأينا أن يذهب الشيخ 5 عيدهة ١‏ المحرر الاول طلدم الجريدة ( إلى اندرة 
احابة لدعوة دن برجى متهم اعذير ألتنا وهدن يؤمل فيهم صدق الئية في رعاية 
السياشية التي مامرت عليها قدم شرق إلا سقطت منها فما يمسر اعفلاص مته 
س وليسير أغوار الطامع الانتكايزية التي لايدرك منتهاها س تلك المطامع 
الفي بمد ماالتهمت ثلث المسكونة » وطواقت كرة الارض بالفتعم والاستلاك» 


مناظرة محرر العروة لوزير الحربيةني اندن 1 


م تزل في مد لا جزر ممه » ولا بزال رخال حكزيمة ربطانيا في فرع, شديد 
لابتلاع ممالاكالعال 6 3ك أشاغر ا قمار ا طلوااليه اشرو إيستطلع خفايا المقاصد 

من أثناء الافكار وغضون الاقوال ‏ وليقفه على الطرق المألوفة بين أوافك. 
السياسيينفي التلوين ويتبين كيف يتمكنون من ابراز محاسن الاعمال فيصفات 
زديثة يستتكرها كل ناظر اليها واظرار السسيئات في الزان مجة تسر الناظرين: 
حتى عكن بعد ذاك وضع ميزان قسط يتيز به الزيف من اانضار الخااص » كي 
لايشمر الجاهل ولا بزل العالم . 

لاق ( مرر الجريدة ) كثيرا من رحال السياسة الاتكايزية وأنفْذ الناس 
رأنا فيها » وقد جرت نينه و'ياهم محادثات طويلة في الا<وال المصرية » ومن. 
محادثاته الابتدائية مانشرفيبءض الجرائد الاتكليزية كجريدة«اليالمالغازيت 64 
وجريدة « التروث 6 الي بحررها الناني الشبير ( مستر لابوشير ) وجريدة 
«التيمس» وسيذكر شيء تما جرى بينه وبين بدض الا كار من رجال المكومة 
الاتكليزيةما استفيد تيرد و والمهر 008آ0ظ2ظ . وستأيجريدتنا 
على بعض ما اءتنيده من وى أة واطم وأدركه من عسس امي أفكارهم : 

أما اله نَّ فنأبي على جملة واحدة من محادنة طويلة كانت بينه وبين اللورد 
(هرنتكتون) وزيرالحربية الاتكليزية ليأخذ كلمصري منبا حظه ويصيبكل 
شرقي-همه» ويف ججيعهم على مواقم الشرقيينه نأنظار رجال الحكومة الاتكليزية. 

سأل الاورد ه رتتكتون وزير الحربية الاتكليزية : ألا يرضى المصريون. 
أن كتوا امووراعة نحت سلطة المكرمة الامكليزية؟ أو لاارون حكومتنا 
خيراً لم من حكو مةالاتراك وفلان با وفلان باشا( 8 فأجاب الشيخ ( #رر 
جريدتنا ) :كلا ان المصريين قوم عرب وكاهم مساهون إلا قليلاء وفهم من. 
َي أوطانهم مثل مافي الشعب الاتكامزي ء فلا مخطر يبال أحد منهم الميل الى. 
المضوع للطة من مخا لفه في الدين والجنس »ء ولا يصح لحضمرة الاورد وهوعل. 
عم بدا طلبائع الم 0 تفورهنا الميل في المصريين . 

١‏ )المراد بهدّيناساعيل باثا وتوفيق باثشأ 


2*8 رمي الانكليز لامصريين بالهمجيةوالرضا بالساطةالاجنبية 


قال الوزير: هل تذكر ان الحمالة عامة في أقطار مصر وان الكافة لاتفرق 
.بين الاك الاجنمي والحام الوطني » وان ماذ كرته من النفرة منساطة الاجانب 
أنما يكون في الاأمم المهذبة ؟ 

فأخدت الشرخ حدة تليق عل | لاون 5 أداء مافرض الدن وأ وحمته 
حقوق الملة وقال( أولا) ان ار من ولاية الاجني ونبذ الطبع سلطته مما 
أودع في فطرة الإشر ء وليس بمحتاج لىالدرس والمطاامة » وهو شعور انان 
ظبرت قوته في أشد إلا م" توحشا ( كالزواوسم ن)الذن :0 تنسوا ما كأبدعوه منهم 
ىُُ الدذاع عن اوطا أهم . 

(وثانيا) أن المسفين مهما كانوا وعلىأي درجة وجدوا لايصاون منااجيل 
الى الدرجة التي تتصو رها الوزيرء ذانالا ميبن منهم ومن لايقرءون ولا يكتبون 
لاينوتهم العلى بشروريات الدين » ومرن أجلاها وأظهرها عندهم أن لاد نوا 
ل لفيهم .فيه » وان لم ىِ الخطب الْءية ومواعظ الوعاظ في في مساجدهم مايقوم 
مقام ااعلوم الابتدائية » وان جميع مايتلقونه من 0 اللينينة حدرم من 
الخضو عن ن للا يوافقيم » وعددث قن بهم من | الاحساسات الشريفة الاسانية 

0 ممه عن ساثر الو ثم » خصوصا 0 الذن يتطقون باللسان 

الدرلي ويغهمون دقائق ماأودع في ذنات اللسان وهو اسان دينهم 

(وثاقا) ا نْ 2 مصر من رمن جمدعلي قد انتشخر تشم | الملوم والا. داب 
الحديدة على نحو ماهو مَوْجود في بلا أوربا » وأخذ كل مصري تصيياً منبا على 
كدرهم. ا قربة من القرى الصنعرة من أن 9 ن فيها قار ارئون وكاتبون 
والاخبار العمومية توصابا الء,م الجرا'د العربية » وم ن قرا يستنىء الاخبار 
من القارئيق 2 هذا أضاف ا كَ اشم ر الطبرجي والتقليد اللديني » محنة وطنية 
منشؤها اديب العموني » قوي مهأ الملان الاولان ثلا أظنهم يخا لون في 
ذلاك. 05 6 بر الام . 

أن اله نا الأد كا 1 ناللهاة الاغريا 2 أن الآياة الاعلءاء » أن السفلة 


الادنيا ع أعرى كل واحد ع مدزأة أه الشرقيين عند رحال الحكومة الاجامزية؟ 


00 الانكايز في المصريينوغيرهم من الشرقيين ' 5 


كل ذي شكل انساني وصورة بشرية يدرك ماوراء هذه الاسئلة وما تشف عنه 
عذه الظنون المجيية . 

هذا اللورد هرتنكتون وزير الحربية الاتكليزية يظن ان الجهل يبغ من 
المسلدينموما والمصر بين خصوصاً الى حد سلب عنهم كل احساسانسائي» وانهم 
في حضيض من الجول لاعمزو ن فيه بينالغريب والقريب ءولابين العدو والحبيب 

هذا دليل على ان الاتكايز ( إلا منأنار الله بصيرته ووفقه لغهم الضوان) 
ستقدون انال ثم الشرقية وال" مة المصرية فيدرجة الوا نا تالس اع والدواب 
4 اعية » لا:ت| مإ إلا من الجوع وفواعل الطبيمة المادية» و ليسطا ن الع تن 

لا نوع من الانتمالات البدنية » ولا تمررف من شؤونها إلا مابه تقوم حياتها 

الميوانية» فتأاف راكها والعامل عليها ومستخدمها في اي عمل من الاعمال 
الشاقة مادام يقدم ها طعاما وشرابا » وانها هش وتبش لرؤية من يقدم لها 
غداءها وعشاءها » وإن كان من أشد البلاء عليها بما يسومها من مشاق الاعمال». 
غاذا عجزت عن العمل ذيحها وتغذى بلحومها : 


* أبر فاعحيوا * 

ان كانت هذه عقيدة رجال ال-كومة الانكا زية في الام التي يتساطون 
عليها فأي معاءلة تكوان لم ” ألا يعاملو مهم مءاملة المججاوات والحيوانات الرتع7 
لى » وهكذا يءاملون وهكذا تصرفهم في البلاد الهندية يشهد بأفصح لسانعل . 
مايعملون » فالمصربون الآن بين أمرين أفضلهما أيسرهما : إما ان يتكاتذوا 
ويتضافروا ويبذلوا أمو م وأرواحهم في حفظ شرفهسم الافساني ومكانتهم 
العرية واوا ا » ويخاصوا أنفسهممنعبودية 0 
لهم إلا كا ينقارون الى اليغال وامير » وإنهوا بذلكوخدوا لم من اخو لمم 

1 لايق ار ينتظرون ألان حركة متهم وهذا أشرف الامرين 
وما ان ينسلخوا عن يع الخصائص الانسانية » وخلعوا حلية الاعان 7 


0*٠‏ الشاهد الثاي من شواهد التحريض عل الانكاين 


ويتعرأ مهم شرف العرب » وليجملوا ناف العبودية على أعناقهم » وليقاسموا 
الميوانات في حظوغرا » وليستمدوا 4 ل ذلة » وليقبلوا كل ضيم ؛ وهذا أعسر 
الامرين وأدناهما” » وما أظى مصيريا مختاره لنفسه » وائن 0 ( معاذ 7 
فسيذهب الله مهم ونورث الارض قوما آخرين » فان الله غيور علىدينه » غيور 
على العدل » منتقم من الضالين » وافا لله وانا اليه رإجءون اه 


الصاهل الثازى 


( في تحريض الءمانيين والمصريين والمنود ) 
يض« 
١‏ : 
ال 000 
« اللهم | شف عن بصائرنا ستار الاوهام حتى نرى الحقاء قي ه يكيلا 
فصل وندو ق » 


أله قاتل اللهم الوثم 4 الومم طوراً 1 0 المزعحجات 2 ولى لز 'عاثة 
ورا كون مثلا لدف عن كا الميكاف وهو في جميع أطواره حجاب. 
الحقيقة » وغشاء على عين البصيرة » ل5. ن له.,سلمطآن علي الارادة» وحم ص 
المزعة » فهو محاية الششر » ومنماة اكير 

الوم | ذل الضميف قو باء والقردب 570 محافة. : والموئل مبالكاء 
الوم يذهل الوم عن نفسه » ويصرفه عن حسهةء محل الوجود. معدوما » 
والمعدوم موجوداً » الواء م في كون غير موجود » وعالم غير مشهود ء» خبط فيه 
خبط المصرو ع 62 لايدري مادا أدركه وماذا ركه 4 الوهم دف خبيدث بابس 
النقس الانسانية وهي في ظلام امهل » إذا خفيت المحقائق يحكمت الاوهام » 
وتسلدات عل الار ادات » فتقود الوامين إلى برداءااضلالة»فيخبطون في مجاهيا > 
لامبتدون إلى سبيل » ولا يستقيمون على طاريق 

*) مقالة مرت في ١١‏ عدد ١7‏ المؤرخ في " ذي اأجه سنة 1١0(1؟‏ سيتمبى 
سئة 5مم١‏ ) 


بدء الاستمار الانكليزي وضعف الانكليز باتساعه 2 #49 


كان الانكلي: أمة #تمعة القوى » مستكلة المدد » مستعدة للتوحات ء 
وذلك في زمان بليت فيه الام الشرقية بتفرق الكلمة » واختلاف الاهواء » 
وحجبت بالجبل عن عرفة أحوال الثربنين وصنائمهم وعوائدهم » فكان 
الشرقيون يمدون كل غريبة معجزة » وكل بديم من الاختراعسحراً أو كرامة» 
فاتتهن الاتكليز تلك الفرصة واندفموا إلى الشعرق وبسطوا سلطتهم على غالب 
أرجائه » ومادهموا سكانه إلا ببعض غرائب الصنمة الاوربية التي أثارت فييم 
خواطر الاوهام »ثم زاد الوم قوة مائصبه الانكلي: من حبائل الحيلة والمكرء 
حتى خلبوا قلوب المساكين وأذهاوهم عما في أيديهم » بل أخذوحم عن عقوم 
وخطراتقلويهم ؟ فسابواأمو الم ؛واذيز اله أجاوهمعن أملا كيم » 

ستغنت الامة الاتكليزية ها سلبت » وائرت ها نمهبت »© وترفهت 
5 0 تزإها ساكة عل اقطان وايفة© وأقطاء عاشة > وقواعا 
منقسمة على تلاك الاقطار متوزءة فيها » فلا توى في كل إيالةمنإيالانها الشرقية 
إلا 1 من العدد وااعدد » وهي في جميعرا ضعيفة واهنة » لانستطيع ذوداً ولا 
دفاعا » وان خف حركة في تلاك الاحاء توجب زعزعة في تلك القوة أوهدمها 
الرة » وقد ظور هذا الامر على أنفس الامة الانكليزبة » فهي داتما في رجنة 
على أملا كبا » في خيفة من عزقها وضياءه! » تتوجس من كل حادئة في" العالمء 
وتقاق لاب حركة حسدث في الوجود ؛ وكل ءلمة تلم بالشرق أو الغرب توجب 
بحدوتها زلزلة في قوى الانكليز المتوزعة في الامحاء الضعيغة في جيم الارجاء . 
ومم هذا كله ترى الامر ل بزل ميا على الشرقيين » محجوبا عنهم بحجاب 
الوم » بمثل الوهم لكل شرق أن الاتكليز على ماكانوا عليه في ماضي زمانهم 
مثل ١‏ شرقبين مع الانكليز كثل مار في مفازة برى بها جله ة أسد مطروحة على 
عأريقه فاقدة الحداة عدعة الحراك فيتوهنيا سمعأ ضاريا وكتيييا قويا فيتكب 
عن الظريق وهما وريبة بدون تحقدق لا خوىمنه » برتعد ويسقط وعوتخوفاء 
أو يضل بعد ذلك عن الجادة وتشبه عليه مسالك الوصول إلى غايته هريماصادف 
مها-كة في ضلاله ومتلفة ف غيه » 


61 الوهمالمكر لقوة الانكايز فينظر الشر قبين والاوربيين 


بل لامخطيء ان قلا ان هذا 'لوهم كان متساطا على الغربيين ك1 هو 
متساط على الشر قبين » فلاو بيون كأنوا ينظرون إلى ا نكايرا فيأملا كبا البعيدة 
كا ينظرون اليها في جزائر بريطانيا وكانت حكومة | تكليرا متحصنة ممتئمة فيد 
هذه القبة الوهمية » معربعة على عرش هذه العظمه الخيالية 
س الاتكايز بضمف 9 ني عفدو كنا مو و اهارا كف 
0 » ولمدا ترام في كل حادثة ليون ويصرحون وبزأرون ليثيرو 
احو ا قر ان الادا: م2 - أذفلا نارين عو تعثى بصاار ١‏ 
قتحول دون استطلاع اللقيقة » وإلا فقايل من الالتئات يكشفها فتقوم قيام 
اعخراب على الا نكايز 
ذهب الاتكليز الى اند في قوى مجتممة وتسابقوا مع الفرفساويين. 
وهولاندة والمرتغال في ميدان الاراضى اطندءة الو'سءة» لخازوا في هذه المماراة 
قصب السيق يبعا امتازوا به من 558 لكر » وعا ساعد على ذلك من عَمَلَ 
الهنديين لذاك العهد او طيب قاوبهم » ذالت النفوس إلى الاتكليز اغتارا > 
وتغايو | على تلات اليلادوا علدا أعرعا 2كا فشا ووم كرا أغيرهم من الدول 
الأمضاق عن الارض لاتذير #تواول مااستار! به القلوب السالمة » قوهم اننا 
ريد “ايك من هذه الدول الظالمة ( فرنسا وهولاندة وبورتغال ) قامها تريفد 
التسلط على مما لكك » أما تحن ( الاتكايز ) فلا نريد إلا محرير؟واتقلالتم. 
9 انا ترى للاتكليز الان في الهند الاصاية والند الصينية والدرمان سلطة على 
حو مائتين وحمسين مليونا من النفوس جميءبا كاره لتلك السللة الاتسكليزية » 
طالب للتخاص منها » يفضل 3 سلداة سواها ظلالة: كانت أو بغادلة 2 ما 
يتصوركل واحد من أفراد تلاك الاثم اله لاتوجد حكومة في العالم تبلغ في ظلدها 
مباغ الانكليز » ولا تصل إلى ماوصل اليه الاتكليز في الكبرياء والجبروت > 
ولك. نمع هذه البعضام اله خذة يقاو نأو لك الرعايا » ومعسعةديارث و تباعد 
أ رحاتها » وشدة مياهم للتملص من تلك السأطة الظالمة » لابوجد فيم قوة برخم 
ع الخضوع تلك الم.كومة الدفخوضة إلا حهسون ال جندي انكايزي « مع أنه 


أولا الوهم لمكن لامنود إخراج الانكايزمنبلادهم_ 71433 
ولا الوه لمكن امنود إخراج الانكايزنن لام 549 


«وجد من المالاك الصغيرة القي لا نوع من الاستقلال ومخشى زوال مابق لها' 
مالو جمعت قواها لبلغت أزيد من ثلاتها ةألف «ندي » هلما فضلا عا عكنه- 
حمل السلاح من أهالي البلاد التي دخات في المكومةالا نكلدز بة وزالاستقلاها؛ 
المرة » فلولا إلومم الذي استولل على الشاعر والحواس حتّي اذهليا عابين يدمها 
بل عما هو موجود فيها » مابقيت هذه النفوس الكثيرة العدد الفائقة القوة في. 
قبضة قوم ضماف » يسومونهم عذاب الذل والمهوان » ولو بح أوائكالسا كين. 
أنفسهم مره اعتمار » وأدركوا ماأناه الله من القوة الطبيعية » ونظرو! إلى ضعف . 
الاتكليز في المالة الحاضرة » لرأوا موئل الخلاص بين أيدمهم وبلها التطاة: 
حت أرجلهم » وعلهوا ان استنقاذهم لا نفسهم وبلادم لايحتاج الى ثم تعمب. 
ولا ركلف مشقة » ولا يدعو إلى بذل أموال وافرة » ولا سنك دماء غزيرة .. 

«وجد في الدول الاوربية من هاب دولة الانكليز اعتبارً للا في سلطتها: 
من المالك الواسعة والامم المظيمة مما ل ياغ عده رعية دولة من الذول ويايس. 
شأنها وقوتها في تلك الاطرافى القاصية يا براه في جزائر بريطانياءويظن أن لها. 
قدرة على الدفاع عن تلك الملاك تساوي قدرتها عايه في بريطانيا أو تقرب منها 
ول ياتفت إلى ان جسم الانكلدز قد مدقي الططول والعرض إلى حد أو حصلت. 
فيه أونى هزة لتقطدت أوصاله ( رق حت انقطع ) تذرقتةواهم فيب يطالارض, 
حتى ل تب قط فيموضع قوة » ورعاياهم في كلصقع فيضحر لامز يد عليه » يترقبون . 
في كل ان زحفا من خارج يعينهم على مايقصدون من النكاءة يحكامهم الظالمين .. 
لو التئتت تلاك لدولة التي تهابا نكلترا إلى حةيق ةإلاملا احتاجت فيمعارضتها 
ومنازلتها الى تدير ولا مشورة فةء وصل الام من الظهور إلى حد لامحتااج. 
إلى دقهُ الفكر » لولا حجاب الوهم . قاتل الله الوثم . 

ان العثانيين ينظرون الى دولة الاتكليز ما ينظرون إلى دولة الروس مع 
ملاحظة ان دولة اتكاترا م عل ماثتين وين مليونا من النفوس فيظنون. 
ذا النظر ان معارضة هذه الدولة را تحلب الضضرر» وليتهم مدء | أنظارم,الى. 
ماوراء ذلك ليقبين لهم قوتها المسكرية » وماذا يمكنها أن تسوق من الجنود إلمه. 


5 30 خوف العئانيين من الانكايز جيلا منهم بأنفسهم وحال لهند 


انكلترا » ذانما هي ني الحقيقة قوة لا عدائها عليها » وهي ني ارتكاب الفرص 
دعكا اع طاعتهأ »فت ارتبكت دولة انكترا بالحرب مع دولة أخرى رأيت ماثنين 

: ...سين مليوثا تقائل عساكر الافكليز , خصوصاً نين مليونأ من الاين في 
2 حكومة اتا يعدون الدولة المهانية قدلة مم و يلحؤنزاليه 3 وهم أول قوم 
حربيين في البلاد الهندية . ليت العثانيين يعامون أن دولة انكاترا انما تستميل 
. . .المسامين في المند بكونها حليفة الا ولة المهانية ونصيرة لها ومدافعة عن حقوقها . 
نا وا و عل العمانيون ماهم من السلطة المعنوية على رعايا الاتكلدز واستءملوا 
.تلك السلطة استعال ااعقلاء لما >رعوا عرارة الصمر علىيحكات الا نكايز وحيفهم 

في أعمالهر » وتعديهم على حقوق إالطان في مثلل السألة ااصرية » التي هي في 
آ اللقرقة أهم مسكلة عدانية 5 أ | سلامية ٠.‏ 
1 ان يكنة م ركانوا أيام عر انيع لي فسدمين : سم ا اردم 00 المالة القدعه 
١ 0‏ والوقوف عند مابرسم به توفيق اما 4 وس م كان عيل بأحد حانبيه إلى عرأني » 
.وهات امات الا حر ناطة اده سم القدم فكان هذا القسم الك اق ردبة من 
هن :ولاعزعة مع الريب . والقم الاول مخلد إلى الفثل » فدخل الانكلد 
بلا حرب حقيمية 4 او من 5 6 وقليل من الترغي بو خقيفهن الدسانس 
صادف قاور مسكعدة 1 5-5 0 :ماما فاحات ت الرابعلة. وتفرق | ناس عن 08 
1 الاتكلية يتفون هن 2 5-5 0506 أمهم يويدون توفيق اشا 5 
٠‏ الثائرين عليه » فتساهل المصريون في الام بسن لمهم في حكومة الاتكفير 
9 ماجاءمهم بهمن 9 |المحةالقو 4 بة القائمةعلى أنصا حب ااعنيا ده الشرعيةي أرضاء عن ِْ 
تصرفها » بهذا فاز الاتكليز واستقرت أقدامهم » أما وقد مضى الزمان الكقي 
: اظهور غدرمم 6 وسوع 2 به جد من ع ألاهالي المصر بين من 53 ل الميم هت 


د ل لاا يوجد إلا .دن 00 ويتمى قناء م 34 وبود 8 و يمملعلا موتك 
أأوهم جب م أحافةويكيح المزعة 


وين أمرقوة الاتكليز الحر ب ه؛؟ 


أهاللي مدر ذهلوا عن الاسباب التي مكنت الاتكلوز من بلادمم 
1 ص ن ان المتعريين كانوا عل كاة واحدة في مدافءة الانكليز ثم تغلبت 
عليهم القوة الانكليزية وقه ته جيعاً كان الصريين نوا ما كان بيذهمءوان 


الاتكليز مادخلوا بلادهم إلا يممونتهم . هذ! هو الوثم العجيب 
أن الذين كانوا من مده سلامن عدا فيتغاب المساكر الانكل زبةوحلولا 


في وادي ااثيل ولولاهم ما استقر طا قدم فيه يظنون الآن أن تاك العسا كر 
قادرة على قبر الاهالي عموما وإخضاعهم لحكومة بريطانياء وبهذا الفان الباطل 
يساساهون لأعدائهم كرهاء وجاروهم قِ أهوامم نفاقا » هلا ينغار المصريون 
نظرة متأمل إلى القوة الانكليزية ليعلموا أن ليس فيطاقة بريطانيا لو أفرغت 
جبدها أن تبعث إلى مصر والنيودان أزيق منعشرين الف جندي » الابملنون 
أنه إذ ذا اشتفل اند الانكايزي بالسودان وعمات حركة خديفة في الشرقية 
والبحيزة والفيوم لارتبك الانكليز وغارت عزا ميج والتجوًا الى ترك البلاد 
لاهلبا » ألا قائل الله الومم 1 
ان للاتكل: 00 بيه رم ولكن مناغ للك لتر لسر تقر 
الذي خلبر أثره في سوا كن ء لامك 000 بعد عن البح 1 
من فرسخين » فلو فرط_: أن الاتكليز أطلقو اقنابرمم على النواحل قبل في 
استطاعةيم أن يقيموا حت غللال القنا رالىأبد ال بدين إذا كان الاهالي في 
داخل البلاد يناو نهم»وليس لم من القوة الفسكرية البرية ما يشهرهمعلىالطاعة # 
أبس في الام * يء سوى الومم ء ه_ذا الوه : عقت ححبه عن بصائر الغر بيين 
فعاموا ماهو إلا ا يسطو عل حقوق الاقوياء »صو تعال»و شبحال» 
قامت الدول على مءارضتهم لعاهها ان الانكطيز صاروا للاثم كالدودة الوحيدة 
لرضعةها تقد ا تدمر البنية. لكن بتي أن يول هذا الوثمعنالشرقيين 
حت سا نيدوا من هذه الحركات ويستقلوا بامورمم» ولا ينتقأوا من عبودية الى 
أ أخرى » ولا 0 فيد اجتداكميد ار 3 اللهم ارقم عد عدا ححب الاوهام» 
وهيء لنا الرشد في أمورن'» '» واحفظنا من الغواءة» واهدنا إلىخير 2 اه 
(45 - تاريخ الاستاذ الامام ج )1١‏ 


لان ريض الروس والءهانيين على الا نكليز 


الشاهل اثالث 
رفي محريض مشترك بين الروس والمْمائيين ) 


المسال ال ممم ب دولية 7 


انا أهزنا الاكار ترا ترا على الهند » ونبهنا في أول عدد صدر من 
جريدتنا على أن تغيو العركان في مر ُ لظلل الحكومة الروسية باختيارهم وعافل 
0 ضُ الاقتداء مهم » وأشر نا الى مايتبع ذلاك ما عاقبته تكال على 
الانكايز » واليوم وقع ماتوقمنافاستولتالروسية على سرخسوتاخهت بحد ودها 
حكومة الاففان» وارتعدت فرائص الانكليز وغْديهم الفزع والقاق» واعولت 
جرادم حيباء ورددت ث.جاء و ا و1 سكنر وعهم ماذ كرنه 
جريدة بطرسهرج الشبيهة بالرسءية من أن سرخس اسم مشعرك بين مديفتين 
قدعة وحديثة وانما دخل في حورة الأروس أولاهما ذن الادكيل» د نَّ 
المدينتين متصلتان لامنصابما إلا . رعة صغيرة « مر ند » عرضها عشرة أذرء 
الث مهل اعرد خس- التي حكم نوس خرت الابكاة انبايان المتدامق 
طرف الثمال » وأنها ممرفح-ههن زمان قديم»ومن طريقها طرق الهند اسكندر 
الاكبر ونادر شاه الايرائي»هوان وصولالروسية اليها ثما خرقسياج الند ‏ انما 
هي رخس القدعة . ومما زاد الانكارز فزْعا واضطارابا أن التركان النازلين. 
بتلك المدينة وما يليها ثم الذينعرضوا نشوم عل حكومة ارو سطوعا واختيارآ» 
وبمثوأ وفدا منهم لينوب عنهم في عرض خضوع,م على العرنس دوند وكرف 
حا ماوراء بحر اللزر من الولايات الروسية» ووصل الوفد الىعشقأباد وأقاءبها 
ينتفار قدوم المر نس اليها 
وقم الأنكلية الآن ين قر بو عظميةة خطر عاجل وحتف اجل» أمالثا 
فهو أن الروسية اما أن تتحد مع الافغانيين وحالفهم على مطاردة الانكايز وهو 


0ك 


ع( نرت في العدد التاسعم بتار مخ © رح سئة 1801 (50 مانو سئة8414١)‏ 


الخدار على الهند من الروسية وها جب على االسلطان / 5 


الاقرب التوقع قتصير معبم بدا واحدة على هدم أركان الحكومة الطندية 
الانكليزية»وليس خاف مايضمر كل أفذا يلكل انكايدي من المقدوالضغينة» 
والافنانيون قوم حرب يناطحون الموت بنواصيهم» فكيف ان وجدوا مساعد؟ 
قويا وان أن غيل حكمة الاففانإلى الانكليز_وهو من رض احالف أسرع 
أن تنتشب مقاتلات بين القبائل الحتلفة من حت حكومة الافغان مثل ميدي 
وفيرو ركو هي وبين قبائل اامركان المتاحمين طرويمقبها حرب بين الروسيةوالاتكلين» 
لان كلا من الدواتين مضطر المدافمة عن حلينه؛بل لاروسية حق المناضلة عن 
رعاياها اليركان » فاذا زحف ال وس إلى الاراضي الافغانية تقطمت حبال حيل 
ألا لكليت» وامتتمءتة علاهم وسائل الدع “وهذا آخر حياتهم في الهند 

ونا الخطر العاجل فهو أنسماع الهنديين بخمر اس ةما الروسية على سر خس يوقد 
فيوم نار ثُورة عاهة يأتمدون في أضوام | طريما للخلاص من اضيق وااضنك 
الذي شماهم» وسبيلا للنجاة من الويل الذي جابته عاييم مظالم .لانكليز . هذا 
يكون م اشتعل طي ب القتنة سنة 18٠‏ عند ماوصل اطنديين خير استيلاء 
ناصر الدين شاه الا رالي على هرأة» بل اثتقاضاهند على الانكليز في هذه 
الايام اقرب» فان خواطر السلمين من س كانه في هياج شديد بما شاع , بينهم من 
دعوة م#د اهد السوداني “بل يا مكن في اهوامهم من اليل الىصتصديقهء وان هذه 
0 حملة على الطند لايقاومها تدبير دولة ةَ بريطانيا 

تريد دولة انكا: راان تصد السلفين عن حج بيت اله نه الحر اعفي هذا المام 
ورا فها بعده حتى لاتصل عاذ مد اجد 1 الا نكايز في مقاومته الى 

مسامع الهنديين»و لكن سيحمل هذه الاخرا ر الى ثلاث الاقطار ححاج الافغانيين 
والبلوجيين الذين يسامكون الى الج طريق البصرة والكويت بل يبلذونها الى 
اخواتهم؛ علىوجه أبلغ ما لو معموها باذالهم . 
هذا تأبيد لي للدولة المنئانية فمليها ان تنهض بعزيءة صادقةوجأشثابت 

وهمة تليق بمكانةها في القلوبءوعلى السلطان المثاني ان يتذكر اناف لاواغك 
الاسلاف العظام الذين ماأضاعوا حمّا ولا أهملوا فرضا “ويقنضي من الاتكليز 


المؤتمر الاوربي للسألة الصرية وسياسة الدول فيه 


دمهو ستردمصر من أنديهم و يطهرها من جر أثيم الفسادءولا يقنم عا دون الحقء» 
ولايدعهم فيها شأنا إلا بها يساوونفيهغيرهم من الدولءولا تفوت نالعمانيينفرصة 
هذاالار: تباك الذي سقط فيه الا نكا يز كافات الاير انيين الانتناعبثورة المندفي الايام 
الما يةلتا+ ا ا 0 اود 00 د 
والسامين على ننةة) كوم ةالصر ب : د س لإدولة الء ثاية 3 تتباون فى مايا 
أو تتحاشى الدفاع ع ن حقوقها ل دابتة 4 ولا أن عق قِ ذلك مود بل الاتكايز 
وجلبتهم» فأن كثير 1 من الدول ل على اختلاف مقاصدها البنه أسية يوافتونها عل 
0000 من الب 5 الانكلين 6 دلتعليه منثورا تِ الجرائد وروانا ته عن 
مقاصد السياسيين من كل دولة 8 بل الذي يقهم من جاه مها لاتهم أنه لانو جد 
دولة منالدول ترضى بان يكو نالو تمر سل ةلاستيلا, الا نكايز على مصر أو وضعها 
بحت جايتهم خصوصا دولة فرلسآأ ودولةالروس الح 


الشاهد الرا, 
قُْ دولية امسألة امريد 


زر عفر الول الرور فى لاوى و 

( أرادت| نكاترة إطاء أورءة عن مسألة ا<تلالها ادر 77 7 جوتين السياسة 
وال كرية فرعّبت الى الدول || كبرى أن قد ال : عر لانظر في المسألة المصرية 
وأمرت ر<اها المالي اكير( المسر باد )الذي صار لقبه بعد ذلك( لورد كرومس ) 
أن عدطا تقريرا عن مالية مصر مله شغل اأؤعر الشاغل عن غيره 1ا الدول 
من الم الا كبر في مصالهم المالية عضر ء ففعل ‏ و م المؤعرلم يشغله ذلك بل 
أراد طرق المسألة من سائر أنواا ففشل 

(وقد خاضتاء و داق عياب هذه المسألة وكات عع انواجة وسبيحت 
في تاف خاءجانه 3 وأنشأت فيه عدت متالات ركسية نأ على يذ من بعذها » 
لعثيل من كان من سياسها » وتصوير بلاغة محررها فها 


تصوير حال اوري والدولة الممانيةومصر والاتكايز 1ك 


[ اق ناضة 1لا ار اندب مده الماعتر مقو تيويل امو الو عرتوسائية 
الانكليزو مارك ومطامح الدولااكير ىومكايدر حالما فيه هذا نصها: 
هذا ماساقت اليه الحوادث الدسرية وهي مفتاح السكوارث الشرقية وفهها 
مغلاقها . المظام منالدول فييقظة لاسنة معها » وحركة لافتور فم » مفاوضات 
تواصلة ونا قبل اننقاد الوع + وغادلات متاانتةء يدن ثرا الساسيون عق 
كر امت نوفيا ار اشر وك ىما بالعافية تررك غلرات البطزا دمن كل 
دولة تع أظاز الخارجية من سواها » يتهات ون ويتناءزونء وسيرون لاف 
مايمءلنون » ويذهبون إلى مالا يقصدون » وقد حملق كل بصره للا خر لعله يامح 
من غضون وجهه ما ينىء عن مضمر أتسره » ويصو ب كل فكره إلى ما بريد 
الآخر من قوله » عسى أن لا يفوته شيء هما ربما يمتل به » وجل ما انصرفت 
اليه قواهم تمثيل الرغائب» ومخييل الطامع » في صور أبمدها عن المقيقة أقرمها 
إلى الخيال . يعفامون المقير » و قرون العظمم » ويجسءون أاوهوم ؛ ويضلون 
عن الغاومءويقربونالبعيد »و عدون قريب » يدع 16 رصاحيه إلمرياضمن 
الاماني بإهرة الانوار ببزهور الا مال؛ومانيت بهارها إلاعلىرحبا لمن الكرءو نخاخ 
دن اللدية عق :[ذااراقهالنطر وخولا خمازة رقا من حرف ارق . 
وذا سول مط 6 والآ. خر بوعر سهلاء»وكل يتبع لحاظ رصيمه » اذا أحس 
منه لحا لمقصده أرز له الواناً من القوائد الوقوية ليستاقته عن صر امه » واذا شعر 
منه بشكر تودله الى ما يمسه » فتح عليه أبواباً من الشزع لمزعجه عما يطلبه » 
وفوش عليه سيره » ويقعام سبيل فكره » منهم 3 كسب الاصدقاء مال 
غيره » ومنهم من يستؤيد الرفةاء بكف شره 
ومن اانا سأقوام 7 خرون ععلى غوارب أمواج الحوادث نا ءون» تقذفهم 
1 ببة وتتلقفهم رق وهمعنم! غافلون » زازات مهم الارض زازاطهاء ودمتهم 
االخطوب بارزا مها » وتوالت علمهم المزعجات » وتناوائهم عواصف المفزعات » 
وم في سكنة مخيل لناظرها أنهمعلى بساط الراحة مطمئ ون » والةبلعلى الفوز 
ا أواعك انما | هوا<زمم مرا , وأثتهم عزمة 0 أشدم بشؤريه بصيرة . 


0٠‏ سياسة بسمارك في مواتاة الانكليز على المسالة المصرية 

يقول الانكليز انا عدو:' على المند من زمان طويل فاغتصيناه وحققت تنا 
اللكية عليه يما هو مقرر في شرائع اثقوة وقوانين التغلب . وأبن ديارنا في 
وطابامن هذا اللكالمظم في شرفي ا +7 السافات ط ويلةءوالشقة بعيدةء فلا 
بد أن بك يكون انا في كل مكان موطىء لاقدامنا »لنحتفظ باملا كنا اء فلنا حو في 
اغتصاب جل العام لاجل الهندء خصوصاً القطر الصريء فان به الى_بيل التي 
لاعاثلها سبيل » و ليس انا عنها غنى»و كنا في تطلع المها من زمن قدىم» وكثيراً 
ماتمسكنا بحبال من الوسائل المها فرثُت في ايدينا بقوة حكام تلك لايع 
هيأت انا حوادث السنين الاخيرة ما أحانا دارهم؛وأقرنا في قرارهم 

انا ذهبنا لتقربر توفيقاشا وتثبيته على كرو مي المديوة المصر يالا أنهيقتال 
0 فلاختلف صورته عن صورة الفتح فلنا حو العلاكني كال اررق نهم 
الناس أن مسير نا إلى مسر كان اغاية! قر ارالر احةوازالةالاختلال؛ وكناص رحن بذلك 
عند 2 عايه» 1 نالغرض اله قي اغا هو دي بق الهندءفتسى لنا ماقصد نا 
بحاول عسا كرنا في وادي'انيل فثبتنا فيا أصينا وليس لنا اننتركه بعدالوصول . 

وحيث إننا عقدنا المزم على البقاء فيمصر وأضربنا عن اخلامهالزمنا ضهان 
الديون الصرية وحملوا ثقيل على كواهاناء فملى جميع الدول أن ممدناالمساعدةء 
وتكون لنا عونا على تنقيص الفوائد » ولاحب ان تكون مذ كراتها معنا إلا في 
المالية خاصة فانه لانرجو من مناوضام! فائدةالا فيهاء وأما سائر الشؤون فملينا 
تدبيرهاء والينا مصيرها. ‏ هلة أقوال تصدر عن آمال يدون أسبا.ها الى .رلين 
ووجون أن تكون مواصلها و.عاقدها في تلك المدينة عاصمة الالمان . 

وأا العرذنس بسارك وهو مدير السياسةفي أو ريا وبيده زمامها فنرىأن 

فرصة ينتبزها لستفيد 57 وين عدواء ولس كله 9 
المداقمة عن مصمر ء ولامنافسآله م مع الا نكامز تدمثه علىهها كدتهمءبل لهاليهم حاجة 
في ضمهم اليه ء وابعادهم عن ف 2 اتكون. «مّردة بين الدول لاحليف لاء وقه 
تكون له من صلة الا 00 رب اخريق شوق ل عن دا الها ى 
الماحة ال ب,ا وما هو عنه يميد » قاذا يضره إذا أوخرء اانا عدو »والنعتفعل 


سيا سةفر نسة و الروسية ومايجب على الما نيين والصربين مده 
حزينة غيره8 فم رعا يظن أن سمارك يكنعه عن مثل هذه المعاملة رعاية جانبه 
حلغائه من العسا وايطاليا الم من الصالح في البحر الابيض» ويصعب عليه ان 
يصيب بسياسته الجم بين مراضاة |انكاتر| لنيل مصافانها وبين التمسك بعهوده 
مع ذوى ى حلفهء إلا أنه قد يسول عليه التخنص من هذا الضيق الاشار : إل 
طرا بلس الغرب وبلاد الارنؤط (١)والاعاء‏ إلى الاراضي البلقانيةوسلانيك(؟) 
ويحاوها لانظار معاهديه »فيسكن جا جأشوم ويطمئن خاطره, فيستئبت بذلكموالاة 
الدولتين » ويقلم أظفار الروسية هن أوو ا له مرقية» ويضيع مصالح فرنساني بلاد 
لأشرق عموما ومعهسر عسرساءوق كردك ارج * واعكسارة على غيره »و لست 
هذه أول قملة قمابأ سمارك أو يغملها ١‏ »فهي شرعتهااتي برداليها ويصدر عنهامن 
وم معاهدة بر لين إلى هذا االوقت . 

وفرنسا واقعة بين مراوغات الانكايز ومكايد بسمارك . لما حقوق سابقة 
فى البلاد الصرية كاد َس أثرها مداخلة الاتكليز عومها حاجة شديدة لعأو. 
الكلمة في طريق منقانا أ ببلاد الصين والبحر ألمندي ومداغسكر ‏ . هذا تبذل 
الجبد لاجلاء المساكر الانكليزية عن رمب باط الانكليز فيها» 
ويوجد لا عون من دولة الروسية» وها من المنمة ما لو أيدته أفكار الصريين 
وآزاء ذوي المرّعة من رجالم وميل افئدهم لمكنها من تخليص مصر وانيزاعها 
من ايدي الانكليز سيا في حذظ مص الها ووقاية حقوتها 

وهذا ما دؤيد سياسة الدولة العمانية ويدّد عضدها في مدافعة الاتكليز 
ومطاردهمم ن بلادها » قلادهٍ ولةَالمئهانية أ ان تظهر عزمها فيهده الاوقات لتستنقذ 
ممالكها من طمم الطامعين» وتعيد ولاينبا على الاقطار الصرية خالصة لا من 
سلطة المعتدين » وان جميع السلدين ينتظرون منها الحذق في هذه المسئلة :ول 
قيها الامل القوي والثقةالكاملة ورجاؤمم أن لا تنوم هذه الغرصة بدون 
ان ينالوا بها حظهم من الغنيمة » وليس على الدولة من بأس اذا طالبت الانكليز 
برد حقوقها كافة » فانهم بالنسبة اليها أضمف من أن تجاهر وها بالعدوان 


(١)كان‏ هذان القطرانمطمح مطامع ايطاليا (؟)كانت هذءاءئية النمسة 


2*0 نصيحة الدولةالءمانيةوالصريينخيا جب عايهم 


وانا نكرر ما قلناه سابقامن ان الانكايز يستحيل عليهم أن يعلنوا على 
الدولة العمانية حرم خصوصا في هذه الاوقات التي أصبحت فيها دولة الروسية 
متاحمة للملسكة الاففان » فان أو لإشاعة لهذه الحرب توقد طهيبااثورةفي.وم 
الملاك المندءة » وهذا ج عند 1 انكليزي 
ان ااتغافل والوهن رعا بوسعان مجال الطمع فيفدح باب السثلة الشرقية 
أو يكون لها استعداد قريبوليس امصريين في طور حُْ هذا ان ير كنوا إلى من 
ليسمن ابناء جلدسهمء فان النعرةالتي همل على المية تكاد أن تكون منحصرة 
حك الطبيمة في أبناء الوطنفلا ترجى من غيرهم » فءلى العقلاء من أهالمي مصر 
أن يسارعوا إلى معاضدة الدولة الممانيةوالاتحادمعها على تخليص بلادهم مستمينين 
بأقكار الدول التي تقضي عليها مصالحما بالسعي في انقاذها واعادةشأًنم! الاول 
وتحقيقما يقال من أن ( مصر لامصريين ) ا 
وبالجلة فالاطاع فغرت أفواهها » والافكار في اضدارابٍشديد » وظنون 
الناس شى » فن قائل ان الؤعر لاينعقد لتمسر الاتفاق بين فرنا وانكلترا 
على الو اعد الاساسية المداولة فيه » ومن قائل انه ينعقد على ان يضم مصر نحت 
ح اءة عموم الدولءويةرر انشاء صراقبة #ومية مع بقاء العسا كر الانكامزيةمدة 
سنتين » وعلى اي حال فارزءة اعا تصيب ااخافل » وااسوء اعا حرق المتساهل »> 
والجبان محروم من حقوقه ءوااءامل بيد غيره خاسر » فعلى الصريين والدولة 
الأهانية أن يظهروا الشهامة والاقدام » ويرفموا عل اهمة ابقاء لحيامهم » وصونا 


ع يسيس كج ب : جو وه مسب رسيس 


تصوير مخيلات الناس لمميات الؤعر واتكشاف الحقيتة ‏ ساو 
الحقيقة الناصع فى <لل الخيال اأرائعة 
ذه خويق تعية آمو ألة ر ووعالميراء عند ينه اكات لقند 
في المقالة الرئيسية لاعدد الثابي عشر ما نصه : 
أضوت [ذا ن الراغبين في الوقوف عل نهاية الموادث اله عرربة علاسماع ما 
يتحدث به بين المكومات الاوربية »منيوم دعت اتكلترا جميع الدول المظام 
للاجماع في مؤعر ينظر في بعض السا اثل الصرية » اانا قت رون ان 
الكيّانءواعا كانت تصل اليها دندنةأو جلية» أو 10 جمحءة» و كل حس 
يصلها ب ر رواكدالاوهام»فتبرح فرياغر انب الصور والاشكالءوالذاعون(١‏ )من 
5 الجرائد في فى أورا مر 3 سبه الداعين إلى الالاعيب وال كوديات كانوا 
00 م ن الكلام وجو 7 مختافة» ويتنافسون في التمثيل والتصو: و اللعار بر 
والهو؛ يل؛حتى أأرزوا الارض في صورة السماءوالسماء فيصور :الارض» خصوصاً 
فيا يتعلق بالمفاوضات التي كانت جارية بين وزاربي فرنسا واتكليراءة كان 
مخيل تصفح جرائدمم أن البحار غاصة بالمرا كب والدر ا 
وان فضاء اامر أعضل بالميو ش التلاحمة لاجد السالك من بينها سبيلا» وجسم 
الخيال لارباب الاذهان اللادة فكان منوم دس وحرب يعينو ن مواقعااسا كر 
وطرق الصاولةءوجو ع التلادين مجول ني أذهامم 00 وشعالاءوكو ج ص 
في بعضءو كا أغا كانتاء يلاوم معرضا ا كأن في كلفو ج داعا» 
وني كل قبيل 000 <ق»فهيعات تتعالى» و زفر 6 
وإزباد» وتقطب في الوجوه ودر في الناظر »وفيكل ذلك دو ليأخذ بالالباب. 
وا 0 بشو فرضسا الخرية والبحرية والذن وو عر 1 قدرها 
كانوا ستقدون. أن عثال العقامة المريطانية أصببح منسكس الرأس هنحني الظهر». 


)00( جعمذاع بالتشدند وهو صنة مياائة هن مع ) هنباب نفع ) اذااخبر 
يعض الامى مكمه وقيل قطءه. ورجل مذاع متماق كدابلاوقاءلة والذيلايكم مسرا 


001 يران خممة فر نسا بخديعة | نكلترة لها كمادسها 


د هوى مبامته إلى ركءته»يتوارى من الناس خجلا ع ظبر من ضعفه وعجزه» 
وان 1 انكليرا ستعود بالخيبة ( وإن أعدت فيالق من التبديد وجحافل من 
الارعاد ) وتقوت هذه الاوهام ما يطنطن أرباب الجرائد »وواءت النفوس 
.بالوقوف على القيقة»وانبعثت رسل الافكار هوس خلال الشؤون والاطوار» 
لتصل إلى شيء من هذه الاسرار » واجتمعت الارواح في الا ذان» لعا,ااتسرق 
ممما ع لك الداولات و كلك كتنف نتكاة اضرا لمارا تتقتة 
.من وراء الججاب ما ينىء عن اللقيقة أو يقرمها من الغهم .والجيع واقذونوراء 
حجاب هذ! اللعب الشائق:و بعد طول الانتظار» كشف الستار. 
ذاذاعائدة الاتكليز جالسة في هيكل امون وبيدها تاج يحكى رأس الثور 
“( تاج الفراعنة ) متبيئة أن قضءه على رأسهاء والموك العظام وقوف بين يدها 
منسون تتراة كا عا كاك سد الفاوضاك ولشاوات اعداما وشبد 
لاجلاسه! على كرمى ميناس الاولورمسدس الا كبره لاحول ولاقرة إلا باش » 
ارين التقااو الترشاوق ف محل التواب خظ) ليان الانطاق :الذي 
مده مع وزارة اتكليرا ليرى النواب فيه راهمءوقبل ذ كره أنفق مالديه من 
البلاغة والفصاحة وحسن البيان لاقناعهم بقبول ما اجراهء تاطف في الكلام 
: وابدع » وصوب وصعدءواتى على ترغيب يدوبه ترهريبءويا س يحوطه امل» 
وادرج في لي خطابه ان فرنسا قبل هذا المبد الجديد لمتكن علىثيءءو بهنالت 
أشياء » واومأ إلىان وزارته لو طلبت ازيد مما حصلت لادى الامر الى ثمائمة 
الوزارة الاتكليزية» وافضى الخلاف إلى انقلابهاء ورما يخافها وزارة تطمحإلى 
الاستيلاء على مدر ْ 
وجاء في نطقه بماحرك الطباع ومال بالاسماع حيث قال : ينبغي للسياسي 
قبل برام َ ان يلاحظ جميع أطرافه ولواحةه . فرذه ال كامةالر فبعة 3-8 ْ 
في السامعين امالا » وظنوا ان الراقبة ااثنائية قد إعيدت » او تقرر اشعرتك | 
فرنسا مع انكليرا في الماول العسكري » أو ارم لحك بخرو ج الانكليز من 


عصره وبالخجلةامهم ذازوأ ور عظيما “ود مقدمات طويلات بسن الامفاق هذه ْ 


مواد الاتفاق ببن اتكلترة الخادعة وفرنسة المحدوعة ‏ 2 ووم 

ْ هو بعد أمعان النظر على هذا النحو ! ان الانكليز سادات مصر يتعلون فيا 
ها كاده ن »وليس اذا ان نعارضهمء فلا الراقبة الثنائية عادت» ولا الاشعراك في 
التدخل العسكري أو النظر الاداري حصل» ولا قررت حرية القئال على أصل 
ثابت» ولاحقق جلاء الانكليز على صورة قطعية »ولا تأصلت مراقبة ذولية ما 
كان يتوم بعض السياسيين» بل كا كان ياجأ اليه الانكايز عند نهاية العجز على 
حاأشار اليه كثير منسياسهم . فاذفبضت صدور النواب» فلما رأى شدة تأثرهم 
:دقعة واحدة عو حس منهم القنوط » حاول أحياء ٠‏ ماحم بقوله انا سلكبنا فيانتاقنا 
هذا مسلك ساتر الدول ؛ومن السئن التبعة.فيها تنازل كلمن طلاب الاتقاق عن 
شيء ما عليه الاختلاف » حتى يتقاربوا ويتعادلوا فيسبل اتناقهم .ال 

[ ول مؤلف هذ| اا © 


(هذا ما ينه الكائي منعاقية : و مروخة فرنسة ف فيه» وحاولة رندسوز زارها 


ا#افناع اس 57 ا تصويب ما قمائة وزاريه 2 وقدقق على هذا تخطنة وذى 
دواته با سبق من ذداع الانكايز اياها في مسألة احتلال الند واخراجها مها 
مني حنين » أي كا خدعوها في أصل م_ألة احتلال مصر» م قال « والمستقبل 
أشيه بالماضي من الماء بالماء » فذكرنا هذا كلة قالها أستاذ التاريخ العام في المدرسة 
38 في أواخر القرنالماغي وقد ذكر مثلهذا الخدا. غم الذي عيثت به | نكلرة 

رأسة مة إمد أخرى سئة إعدسئةء فقالله أحداللاميذا نككنت قلت لنا في العام 
للضي نئل ماتقون اليو قف تخدع فر أسةعكذا لحاو “لدغ من المحر الواحدمستين8 
قال الاستاذد ادر سي : 100 تهىهذأ الخداع والاخداع. عر تين كلا اما ستخدعنا 
في ااستقيل أ ف ادع !! 1 

فلاهدر الحكم الافناني »والامام المصري » ما أعد نظ رهاء و أدقعاءهما امور 
ألاء »سان الاجماع في البثمر » وحقائق الس.اسةفي الدول! ! 

وقد تن على هذه المقالة ءفالة أخرىفيبيان! الاتفاق) الذيعقد بينوزاري 
خرنسة واتكلترة وبواطأتا على أن يكون موضوع البحث في المؤمر وأشار إليه 


رئيس الوزارة الفرنسية وهذه خلاصته: 


5ه 2 مواد الاتغاقبين فر نسةواتكائرةفيالسألة المصرية 

( المادة الاولى ) أن يستمر المش الا تكايزي في الاراضي الاصرية الى أوله 
ينار سئة هههم؟ ( أي ثلاث سئين ونصف ) ثم لا يتجلي عنهاالا بعد انمقاد.ؤعر 
جديد من واب الدول العظام يتفقون فره على أن الاخلاء لايضسر بالنظام الدا<لي. 
أهمر ولا بالعلاقات السياءية بين الدول . ذان خاافت فى ذلك دولة واحدة كان 
لانكلترة الخار بين الخحلاء واليقاء ! 

( المادة الثانية ) إلغاء المراقبة الثائية على أرن إعوض عما بتوسيع الساطة 
ويكونله<ق الاعتراض علىما يزيد منهعلى المذرر فى مما ئية من أول سنةه همال 

) الادة الثالثة ) حاد ممم ودر 5 القنال 

وقد بينفي المالة دخائل كل مادة من هذه الموادوعواقها »وسوءسياسةالوزارة 
الفر نسيةفما» وكون هذا الاو د والاعوحاج فما لا يقيمه الا حمرة الدولة العا نيةء 
وحرص اس التواب الفر دي عل المصالحم الفر نسية 5 

وقد صدق بذاك راي العروة ف الاتكليز من اهم .2 غون ما رمم داعا 
بالخداع والكد » لا بالتوة والايد .فهى قد خدعت فرنسةوغيرهاالاجلااةريب 
الذي صر به لان جاء الاحتلال 535 ومو ثلاث سدذين 55 من حيثث وصعت للحلاء 
بءده شرطا لايمكن وقوعه الى يوم الدين » وهو اتقاق الدول واجماعون على أن 
الجلاء عن مصر لايضر بالنظام الداخلي لا ء ولا بمصالح الدول الشتركة فيها » 
ومتي اتغقت هذه الدول على رأي من الآراء وعمل من الاعمال » في أمثالهذ» 
السألة التى مختاف فيها الصا والاهواء ؟ 


دق تكو ن هذه الدولةالداهيةعاجزةءن اسمالةدولةأو أ كثر الى ا لاف فيهذ'* 


كرض الدولة السائيه على الانسكيز /او؟ 
الشاهل ااتخامس 
في تحر يض الدولة العهانية (ه 


الناب المانى والر تايل 


عبن المسامين فٍ 3 ل رضن أمرمائجري قٍِ مسر با لتذهب نفوسهم حسرات 


و1 رأوآ أو اتيكدوا أن :تنا أجنداً جول في تواحيها مع تالا أوجافا 4 ولس 
امير عندم كذيرعا م ن اليلاد فابما مهرة هم الابللاء , وباب الحرمينالشريدين» 
كل نازلة با عزو ا وتصدع منأركانه و المسلمون في قلقهم هذا ينظرون 
الى الدولة العهانية ويقلبون وجوههم في سماء سلطتها الحسية والمعنوية » يرجون 
منها عزمة ثابتة تنقذ بها الاراضيالصرية من تبويء الاعداء ؛و نظ بباشرف 
المسامين ومكانتهم بين الاثمءوتصان بها ولاية الاسلام من السقوط في حبائل 
عذه الدولة الداهية « دولة الانكليز » التي أخذت على نفسها أن تبيد ولاية 
عذأ الدين وتحول حابله على نابله * هذا فضلا عما يراه كل مسلممن أن عزة 
الدولة !١‏ عهانية وشوكتم 1 س ألا سلامة ملكتا على مدر »فان قذي فيه الاهر 
لغيرها « والعياذ الله « 0 حقوق الءمانيين في جميع 6 الكبم مع رض ةلاخطر * 
يذه ووه الانكلءد كرض ال ةشير ار ه ضميفا لانحس به عند بدئه» ثم 
يذهب في األدخ مسد يله دوق ان يشمن المضا ب إلا “هك ن اشأن الا نكليز 
يه وتلطفهم؛ وحلاوة وعودهم» وتلتهم وخضوعرمء ب لبون الملاكماكه 
01 الجى 00 اود جا يشءوذون له.ولا ريبقي أن الاهانةالتي عس الدولة 
ااميائية تدا تتال جمرع المسامين في الشرق والغرب» فان كل سم وله ان يعد هذه 
الدولة 31 وأو تنا عدت الاقماا 0 

إنالهنديين إلىاليوءومابمداليوم يا هونبه »و .مه و نأنفسهمفيعد ادالاثمالتي 3 


0 تده ب ساطتهاء و لمتقدوز أن ان لهم ساطا نا انا قويافيالدو لةالعها نية» بل يرون نمم 


#)ءقالة ثرت في العدد الثانيعثر تاريخ ١٠رمضان‏ ” يوايه 


هره”» محاولة اقناع الدولة الممانية! نشأنء ص لايقل عن شأن الآ ستانة 


من قيداارق الا تكليزي لابد أن يكون يوما ما بسعيها » وقد أظهرت أيام الحرب. 
الاخيرة آثار لمجت ممبا بإلاحمة الملية بما ل يبق ريبة لمرتاب في شدة صلتهم بها . 

لهذا كنا نعجب لسكوت الدولة الممانية في هذه الازمان الاخيرة عند 
ها اشتدت مقارعات ااسياسيين ٠‏ نكلدولة»وتصارعوا في لمناوضات والجادلات 
خاماة عملم في المصالم في مصرءمع أن الدولة كانت أحق وأولىمن جيم الدول 
بالاهام و بذل المهد للمناضلة عن موقا ااثابتة أرضاء لخواطر المدامين عموما» 
واستبقاء لحسن عقيدتهم فيهاء وحاية عن ثمالكها أوأهم ممدكة ممهاء إلى أن 
اطلمناعلى إعلان بعث به الباب ااه_الي إلى الدول بداريق ااتلغراف فيا يتعاق 
الأقناق المتبقد ين قزانننا واتكتترا فى المسالة المضرية إلى قيةطلوان !واب 
السيئة الى تنشأ من ظول مدة الحلول الانكليزي في مصر وأظبر أن محر دتحديد 
المدة لا 5 الاتكليز عن حرصهم ووغاية مافيه أنهيستت.م مداعاة الدول والدولة 
الممانية مع الاتكليزء وبرهنعل أن بقاء اامساكر الاتكليزية في ٠مس‏ لبس 
بشروري ف خل المساعلة فان كانت الدول لاترى تي المسا كر الاهلية كناءه 
لصيانة ايلاد من الخال فالباب ا!عاللي م تعد لارسال العسا كر اليواعل ماتقتضيه 
حقوقه فيباء ما عرضه على الدولةالبريطانية وجرى البحث فيه واسكن حال دون 
الاجراء موائم سياسية . فان لم تقبل الدول أن يستقل الجدش المْمالي بحل هذ: 
الشكل ناه يسرك غلرة آرت حل عن مول بغتتاط .روات دمع عنانين 
وفرنساويين وانكايز وايداليان واسيانيين و إلى الدول تعيين الاجل في الوجبين 
وزاد الماب ااعالي في إعلانه هذا خدثا لخو 'طر الا تكليز حيثقالان الانكلير 


قن اموا أعاهم في محو العصيان وتثبيت سلطة الخديو الا أنهم ايأتواني ميد 


يه 


حال مر وتموم نغلامها اللا 03 فيه إجراء دمن مقاصدهم, الا 5 


وانا نقول كا يبتف بوكل مإ إن من فروض الدولة الءمانية أن لاتدخ 
وسيلة دود عن معر 5-7 بدالا نكاين علباء وان 9 نههتبا 2 ذاك كنها 


في الذود عن نفس الا ستانةءو ليس لا ان ترهب هذه الرعود وثلاك البرون"ي 
لاتعقب مطرا # ومن المق أن نقول إن في مكنة المنانيين ان يقوضوا هف" 


د 


جمم الدولة كلمة ايران والافغان والباوج علىالهند .029" 

البيث ااملوري « بدت العظمة الاتكلين ية » مجر واحدهء ذاذا اشتدت الازمة: 
تمسر طم ااسعي في الوئام بين الايرانبين والاففانيين والباوجيين ولا يكانهم 
هذا إلاكاتين يستندان إلى أصل ديني قوى» وعندها يعرف الاتكايز مقام 
أتفسهم في الاقطار الهندية » والمالاك المشرقية . 

هل تساط الا نكليزفي الاراضي اطندية الواسمة إلا بسببالمحاصمات الذهبية 
انتي كانت بين الافغا نيين والايرانيين # ولو نظرنا اليها نظر التحقيق كا رأيناها مما 
توخياشق :المضا وتدروق» الكلمة ول زية غندنا أن رفع الشقاق ومجديد 
الوفاق بين ناث الاثم أيسر شيء على الدولة العمانية لما ها من المكانة المليا في 
تفوس المسلدينةاطبة . ولا يظان أن اعتصام الاتكليز في جزاثر بريطانيا والهند. 
صر بالءهانيين عن النكاية بهم لانقطاع السبل بين هؤلاء و 9 انك وانسداد 
لمسالأت بين الماللك الءثمانية والا نكا زياء ان الفان يختلفعند وجود الاتفاق 7 
الافذان والايرانيين »واحادكلة الغرسمع المانيين 

هذه طريق مرة وبندر عباس إلى بلوجستان مدتوحة لاسالك»مطروقة 
هسابل » وهي الطريق التي سلكها أول جيش إسلاي بمث به الحجاج 
أبن يوسف.لفتح السند . أن هذه طولة لو كانت لاثارت في وجوه الانكليز 
غيرة يضلون فيها عن رشادم . ومعلوم أن المي لايس ننسه للموت بلا مدافمة 
مادام قادراً عليها . يكن لقيام مليون من المقاتلة الاففانبين والبلوجيين رك 
اخة لاف عابي الى أحيائهم . 

اليك أب أن نول تلاق :+ ايان لزاه زان آمو كتير ةنانك ياي 
المعاامم لكل دول ةطهيرة أو كيرة «ؤغات سد هذا وسائ ل التلافي»فلتأت الدولة 


أ 


1 


ْ الما نية عل مافي الوسع »ومن مدي له فقد هدى إلى صراط مستقم اه 


ا تنبيه الخديو توفيق,إشاورجاله 


ألشأ أهصل الس قسن 
خاص بأئبيه الأديوى ”وفيق باشاورجال دولته 


أن 'امروة الوثنى ل تكن ترجو من الخديوي توفيق باش شا أدنى عل ولا 
أدلىمساعدة أن يعملو بس جلا الاتكامد عن معمر و انها كانت تطا لب بتسام أمر 
البلاد الى أولي العزم فيهاءولكن وصلت اليها اخيار من مصر بأن الاذكليز 
إستولوا على قلبه » فصار يعتقد أن بيدثم أ بقَأنه في منصبه» وما أخافوه بدإمكان 
أرحاع والده؛- وانهمإسوالوأ بعض المصر بين من المسيحييز وغيرهم اللىمساعدميم 


على تنيت قرام مهم في مصر فكان ها اسدما ا 37 10 لمم بات منهأ ممأ #الدّعنوا ها 
٠‏ 5 5 3 5 ا 3 0 ٌ 
د تمى إعص الناس في مهر أو تعأميىم عن مماصدالا نكايز فيا 000 


قال في اخرها بعد شرح طويل في تدرف الاتكليز في مصر وما يءلاونه به : 
ا 7 5-7 
55ظ كا اتعلاتير جٍِ أ 3 مكار حدانا ! ١‏ لسددو وناأية من الاستلا. على عرش 


السيادة في مر وحط الرحا لق حا وها ومع 


1 ببق بعك هلدا سوى ان بدت4ه الغافل وياتقت صاحب الاجر أل مابحت 
:4 ليحتر سس من ولا الكيد اميه : ولا يعون الاتكليز عل مما عدم حرا<منه 
أو 00 0 عا 5-5 ون إه 0 5 لعواد على شخصصيةه و باد 5ه . سممعد أنالله هل كك 


مدل هذا الأدر بحتا 0 الم ديه 1 بن ع امحل المجب 0 ع4 عل ا لشرق 
لاتنيدهم ل رنرامةر للا ر 0 38 نولا لعأه 8 الحو اد شعولا 539 00 
وتذاوب أل رز زان لك اب 50 ن له أ ادل 54 مره لسار إلا تك في ماضيم-ه, أو 


ها 


5 


. 5 ع 
5 3 1 : 8 
حادس م م مه :1 ل البالاد ا يدي سكانهاء و يقتلو نأءراءها ليه ف ل اسيم 


الحث على الحبة الوطنية واللية والفتنك بالمونة 9١‏ 


يرى الامير الشرق هذاني أ رض جارهفيظن النازلة خاصةبعوقعها فيلهو عنما 
ولا يخثى السقوط فيما سقط فيه غيره»فيقع في نف سالشرك الذيصيد بهجاره» 
مثلهم مل الاغنام يسوق الزار منها واحدا بعد واحد الى المجزرةوسا ثرالقطيع 
في غفلة عما يجريعلى احاده يرعىويرتع آمنا مطمئنا حتى يذنى )١(‏ 

لاعار على أمة قليلة العدد ضعيفة القوة اذا تغلبت غليها ائة اشد منها قوة 
واكثر هوادا .وقيرتها بدوة السلا . وآنا الغاز الذي لا عبحوء كن الذهور 
ولا ينسيه تطاول الازمان » هو ان تسعى الاءة أو احد رجاطا او طائفة منوم 
لتمكين ابدي اامدو من نواصيهم » أما غفلة عن شؤنهم ء او رغبة في ننع وقتي 
وجزاء تقدي على خيانتهم »فيكوبون بإحثين عن حتفهم بظلنهم 

علينا أن نرفع أعلام البةالو طنية » و مل عوام ل الشهامة الاسلامية»ونوقد 
نيران الغيرة الجنسية » لنخيب آمال الاتكايز ونرد كيدمم في محورهم» ونقذف 
ياو لثك المغقاين الذين يميلوناليوم خارج وم هذه الحياة )١(‏ ليلحقوا بانخاثنين ممن 
سبقهمويذوقوا عذابالهون بما كاوا يكسبون » هذا اذاءصل اليأس من تيقظوم 
ورجوع,م إلى الحق والصدق في محبةالاوطانورعاية مصالحها »فانتابواواصلحوا 
وأنابوا كان الح ظبيرهمء وكان الله و لبهم وتصيرعم)وخو نم المؤلى ونم النصير 


)0( ألم هذا العى ابن دريد فقال فى مقصورته الشوورة : 
| نحن ولا كذران لله ط قد ةيل في السارب احلي فارتمي 

اذا احس نأة ربع واتا تطاءنت عه عادى ولما 
وهكذا شان الرششرفي حال الادار والاتحطاط الاجتاعي . روى المؤرخون ان 
رحلا من التتار ار بين صادف مائة رجل في احد أزقة بنداد فذحي واحدا بعد 
آخر وثم ينظرون ! م كانوا مخافون * وهل بعد وراء هذا الذبم ثيه مخاف منه# 
آنا مثال «ؤلاء احقر واضل من الغئم لان النم لاندري مايدرون 

(؟) هذا رأي السيد مال الدين في الخائنين لاوطانهم ماعدةالاجني عليها 
لاعلاجلهءندثم إلا القتل 

(85 - تاريخ الاستاذ الامام ج ١‏ ) 


_ سياسة اورة قالسألة اشر توغافة ونيارك 


في سياسةدو لأوربةفي المسألة المصربة ومكان الممانية والمسكومةالمصريةمنبا 


0 (# 
5 يو 5 30 

حركات المقلاء على حسب القاصد ومقدرة بقدرها » وأولاها بالاعتبار 
مانضذر عن كار الرجال الذين يدبرون 0 امالك عل قواعد اامقل وأصول 
الفكر . على رعاة الام في كل . ليك أن كو دمن دعر 6 سياسة 2 
عيد طا الراسيات فيكلدولة » وتضطرب طا الروابط اامامة بين 0 فلس 
لكل فق السيابية أن يقهسر نظره على ماعنده» يرد كل حادثسياءي إلى مارسم 
في غياتهءو اعتقده مواهما لصاحته» فيضل ات ن الرشدبالقطصور» ويغيبسعنهالصواب 
0 كول علبدار: ن بطالع مقاصدالسياسيين فيلو ح حالامكان »و يتاوهافي صفحات 

فم والمضار ال مي يحمل على <ابم 1 ل لدعو إلى دقع | طلا" م الاثم ولواز ممليتيم» 
0 0 0 وعلا قب امع من سوام »حو يكنه 3 00 بين هدالو اذب 
والدوافم حافظا لداره 4 .واقنا لنظام سير ا يكون على غوا "زب أ ج الحوادث 
كالملاح الماهر 4 يضصرب بسعيلته 3 روض البحار 4 5 . من من ل ره ل حفيك 
حى دن الغراصف 4 ونجو حى من القواصف . 

كانت حكومة فرانسا أشد الدول في دفع انتكلترا عن مطالما الماليتوبهذه 
الدة سمط ل إلْو 53 4 لعل هذا بذأ ل اأمرنس سهارك ف جهده 5 اجماع ااقيادسرة 
الثادية فاح جتمعوأ 3 ) اسكيار نيافيس ) ٠‏ لابه ماواك ا تلاقو | بعدطول حابر - 
ومع هر بوذرائم» رحال خيزوا بس ااأسماف. دين بعلو ارا ونيد الا أيه ٠‏ . قل كان 
ونا الاي للاطفاء أوعة ة الشوقى و أحابة ة داعي ؛ انجبة اشخصية 1 لا . قل كان 


وتسم مسي 


)١(‏ نشمرت في قاة العدد /ا١‏ تاريخ 5 ذىاطجة زه 1 بغير عنوان 


غرص سماركمن اجماع ماوك الماف اثلا م 


قاله بعض 1 التداول في الوسائل التي يجب استكالها لقهر الفوضويينٍ 5 
00 0 الا وج هبم عخائرات خضفة بين أو انك الوك كاهو 
الشأن 5 أمثاللها من أ اسائل الكزئبة . ماتقوله الخرائد معن هذا القبييل اع نقصد. 
به التعمية وصر ف الاذهان ع ن النظار 5 الحقءقة م 
أي غرض عظم دعاثم للاجماع ُ 7 موا ممع نعم دولة وأحدة فان 2 
المنافسة ما فضيلة الايثار .قد انضمهذا الاجماع تمدد الملاقاةيين العرنس سمارك 
والمارون دو كورسيل سوير ثرنسا فيبرلين .هل بريدالبرس سماركبهذا الاتئاق. 
الامبراطوري أن جل لغر نسأ ركنا ديد قِ معارضة انكلترا > حدى يستحم 
الشماق 0 يمك اال <رب و عي اأقوة اله رنساوية واصنب مما ف ب .هله 
ادم خاصة بدولة الالمان لو وقدرت عل يلها ذاذا ينال الدولتين 1 نافستين لها 
من الاتنا ع 1 وار اقل ترس +*رد الجاملة اغر ١‏ | وتقديبجراحها بتأيدها 
في رغم 0 دالضافاة نما وون مانا وتدئ الاسقاك ينما #غانة لاتيلات 
وا شأنفيها اكا بعتب 7 هل بقصد الر نس #>رد الانتقام من وزارةبريطانيا تشديا 
من غيظ الاهانة التي للقته في المؤمر . اذكانهذا 4 بال الدو ل تتفقءمه على نتقام 
شخصي لاعس امصصاحة المدتركة . هل هذه الحركة الشّديدة موجهةإلى مايقصده 
سمارك من العلاك 0 والفتوح حي اا رقو إلى لهذا القصد شتهي #أيصح أ ن يكون 
ذلاك الامر الك وسيلة هذا الغرض اتير “عل أن انكليرا كانت أقر ب الى 
ألمانيا في هدو الوحهة و أجبدر بأ عا لاليها البر نس ويتحالف ممها لنيل هذواليغية . 
هل أواذ الراس أن يختل الروسية ويلم فى فرانسا المسألة الغيوية لتنام 
الاعين عن دولة العا فتتقدم من طرف ا ونوسنة الى ماشاء لله ووسوله 
القوة ؟ شلقة في غير ر موضعء وصنيمة في محل القعايعة . هل أحبالير سس أن يكتع 
نظاره شوو ع دااعتو هات قبعد مافتح انا ناا افي الشرق م ل حهة هرسك رمم 
للروسية طريق م هراة وقندهار» ومد لفرنسأ خداا في حدود تو نس وهو قردر 
لمن ن عا ها يرى وسمع من توسع هذه الدول في فتوحاتها وان لم تعد من ذلك 


4" ايقاظاللمكومتينااءهانية والصرية للاستفادة من تناز ع أودة 


ذائدة على الامة الالمانية * شيء لا يأبي عليه الذكر ولا يصيبه النظر . 

هذا ولا يصح لنا أن تقول إن الحاف المظم بينالقياصرة واهمامهم بتأ كيد 
الروابط ببنهم لجرد كف بيدالا جليز عن مصر وابقاءفائدةالدينومباغ الاستهلاك 
علىما كاناعليه» وحفظ قانون الما ليةالمصرية 15 ظن مكاتب التانالعرلينيءةالان فيعزم 
العرنس بسمارك أنيؤ يد الحجةالفر نساوية بثبات شديد وارادةصيحة؛وسيكون مع 
فرانسا بدا واحدة فيابقاء الحالةالماليةفيمصر على ماكانتعليهءو فزع المكاتب 
أن هذا كان باعثا اسياسى انكاترا على بذل المهد لحل عقدة الاتقاق بين المانيا 
والقناووق ف اننا :فاو المشالة امسر ية تخردها اسح ما مدعنا لودل غومية 

ابي أرى حت هذا النقع جحافل أهوال » ووراء هذا اذم وابلات 
أرزاء » أرى تنقلا قرديا في حدود المثرافية السياسية » وتذيراً عفظما في اللخططط 
الدولية » واتقلابا في هيثة الروابط الممومية » نعم قد يكون من لباديء الاولية 
لهذا العمل أن يتذق العرنس بسمارك مع فرانسا فانه لم يجد خيراً في مناوأنها 
ذننا طويلةع :وكا رام الوضع منهازاديتعلواً وارتفاعاء فعريد أنيجرب صداكتاء 
كما جرب عداوتها » وأن يدفم العرنس دولة الروسية إلى آسيا فهو اسل للده لتين 
الالمانيتين » م يبعث الهسا على التقدم خطوات حيث تولي وجهها وفما مامه 
وراءها فائدة المرنس النقدية 

3 قآل هد شقاني الأراء ناا ىيؤهوعا أرناء وق القالة ) 

قضت الإوادث أن تكو نالدولة العئانية والحكومة المصرية التيهي جزَء من 
أجزاء الدولة في مهب رياح مختافة فمليها التيقظ التام والاحتراس الشديد كلا 
تكون خسارها في استفادة غيرهما . اذا قامت الدولة بعمل كا يايق بها حفظت 
حقوقها وصانت بقية ممالكها . الحسكم اللقيك كلاق كل عاديا والاخرق 
الغافل عرضة لكل خطر . الدول تطلب نكانة الانكليز من كلوجه فاالذي 
بنع الدولة العمانية من مجاراة الدول المفلام وهي أقدرهن على الاضرار ببم» 
فانهم في بلادها يسيثون فيها منسدين»وسكان البلاد لاينتفارون الا خطوة من 


دولتهم اليهمءفيقيمون القيامة عليهم7 


محريض المسامينكفة والمصربينخاصةطل الانكليز ‏ 0"؟ 
١ «.‏ م ظ ٠‏ 
الشاهد الثأمن 
( في ريض المسامين عامة والسلطان والمصريين خاصة على الانكليز ) 
. : : (* 
منزذال الر نكلز فى السودام 


قنات الجرائد الانكليزية تلغراة ورد إلى جريدة الستندارد من دونقلا 
ثم كررت ذكه وثنتت 57 أياما متواليات ومخصله : ان الالسن تلبج 5 
مدينة دو تقلا وفما بين المدروش الانكاءزية بقدوم جيش مد أجد والحديث 
مستفيض في جميم المسكرات بأنه زاحف الهم يجيشين أحدهايأبي م نالصحراء 
وال خر عل 0 له ل 2 لابد أ ن.يلاقوا منه صدمة شديدة لاقيل لم 
احالها » وقد استولى بذاك الاضطر اب والتشويش على أفكازالشا كر خصو دا 
عسا كر مدير دونقلا لا خوفاوفرعا فقط » ولكن لما أيقنوا به واطأ نوا اليه من 
أن الساطان راض عن أعمال ممد امد بل صدرت منهالتنبيهاتإلى جميع الؤمنين 
في تلك الاطراف بان يتجنبوا محاربة هذا القام وأن ستيرو| الانكلز في معزلة 
المدو الالد ويقاومومم مقاومة الا بسين اه 

كنا نمل أن جميع ااسادين وعوم الوطنيين يرون من فروض ذمتهم السعي 
في معا , سّة سير الانكاعز وإقامة الوافع في طريقهم بقد رالطاقة والامكان قياما 
با يوجبه الدين والوطنءولا >تاجون في الانبعاث هذا العلل الشمريف إلى أمر 
سلطاني » فان الشربعة الالهية واانواميس الطبيمية فيكل ملة وكل قطر من أقطار 
الارض تطال ب كل شخص بصيانة وطنه والذود عنحوزته وتبيح الوت دونه» 
بل توجبه في مدافعة الباغين عليه» وتدعوكل ذي عقل لاخذ الحذر من حيل 
امحتالين » والتوثي من الارواح الشريرة اللبيثة التي تجلى في أشكال م نالصور 
منها مامخطفبرونقه الظاهر ابالالباب »ويذهب بهاؤه الصوري بنورالابصار» 


وهي منابع الشمر ومصادر الفساد ؛ومهب رباح التمئن والاختلال . 


#) مقالة “مرت في دده ١‏ بتار خ كاذي! ةنا 1 كتوبرستة44م١ا‏ 


1 خيانة الوطن : تعريفها وصفةأهلبا الخونةوجزاؤمم 

للك أرو احالاجانب و نفوس الاباعد الذين يهتكونحرءالبلاد» ويخفضون 
شئون العباد»ويغمطون الحقوق»ويةسدون الاخلاق ويذاونالنفوس 

المدافمة عن: الوطن أمر طبيعي وفرض معاشي يكاتف في دعوةالطبيعةاليه 
اليلإلىالطمام والشراب » فليس بمدح القانمون به ولا ينْى عليهم في أداثه انم 
تتجل صورم الجيلة محلاة بأوصافها الفاضلة في مرايا التواريخ عند ما يمر الناظر 
اليها على ماثيل الخائنين الذين جاوزوا خومالطبيمة » وعدم هيا كل من اللعن 
الابدي»)سر بلةبالخزي والعارالسر مدي » هكذا , يعرف الثيء بصده 

لسنا ذعني 2 أن من يديع بلاده بالنقدء وساهها للمدو بثمن ** س أو بغير 
يخس ( وكل تمن تباع به البلاد فهو بخس ) بل خائن الوطن من يكون سببا في 
خطوة يخطوها المدو في أرض الوطن ن » بل من يدع قدما لمدو تستقر على تراب 
الوطن وهو قادر عل زإز لتم اء ذلكهو الائن في. أي لباس ظهر» وعلى أي وحه 
انقلب . القادر على فكر يبديه » او تدبير يأتيه » لتعطيل حركات الاعداء م 
يقصر فيه : فهو أنلائن.من لم يستدام عملا وأمكنه أن يرشد العامل ونهاون في 
النصيحة فقد خان.من سوف عمل اليوم إلى غد » وتوابي في تضليل كيد الاعداء 
بقول او فمل » فقد ارتكب خطيئة الخيانة » وكل خائن لوطنه أو ملتهفهو ملعون 
0 ألسنة الانسماء والمرساين.ومقوت في نظر العالم أجمعين : 

٠‏ ماأعظ. جرعةالخيانة « المساهلة في *ؤون الاوطان » يأب الزمان بطوله على 
كل شيء فيمحو أثرموبطمس رسمهء إلا وصمة الخيانة» فلا تطويها الادهار » 
ولا يخفيها تطاول الاعصار»محيت أمهاء المظلاء والملوكواللاطين ولكن لم نمم 
أسماء الخاثنين . لوث علىوحه الزمان » ودون في صئحة الامكان» مكنفة باللمنة 
محنوفة بإلمقتإلى بدالا بدين الايحيط القلم بوصف الخائن وما يتبعه من الشنائع 

ولك أن النفوس معاتدانتفيالادر الكتشمر ؛ 6 مه فلئر جع إلى مو ,ضور عكلامنا 

كنا على يقين ولا نزال عليه ان إلذات الشاها لي وهي الأب الا كير 
اعموم المسلمين » وهي ال كافلة للشريمة الحافظة للدين» هي أجدر الناس بالالتّات 


إن حر كد اللاعد! في ا ملاد الاسلام ُ دعي يلجاتا! 0 يك فق في تع و دق سير شمو واحباط 


إثارة حفائظ المصريين بسوء تصرف الانكليد ‏ /إ*؟ 
أعمالم » ولا يمكن أن يطمئن للسلطان قل وهو يرى أن آمة عظيمةمن أخلص 
الام في الولاء له والخضوع لشوكته سقطات م تالسلطة الاجنبية» وانه لحرج 
الصدر من أعمال الكومة الاتكليزية»وعدوانها على الحقوقالمانيةوالاسلامية 
والصرية » بلغتغشعرة الاتكليز إلرحد لايحتمل ةي سمن الغري أن تضيق بها 
الصدور» وتفيض بالذيظ منه|القلوب»و:لى منهاد رو عالصبر» وتذوب سابغات الجإد 

فياأيها الصريون هذه ديار وأ أموالم وأعراضم وعقائد ديم وأخلافقم 
ا متاق ض العدوعلى ز مام التصرف في ,اغيلةواختلاسا :زحف العدو اليخ نحت راية 
امحبة ثم قاب ل ظور الجن وتناول بيدهالغلالمتشؤو نك العامة من عسكر . ة ومالية 
وادارتوقضاء » ول ببق لكرشيئا إلا الحرمان من خدمة أوطانم وأثتم أحقبهاء 
وطالما دافمتم عنها في الايام السابقة » هذا وهو لم يأمنطوارق السياسةالخارجية» 
ىو مح القوى الداخلية » «طلب اسهالة القاوب اليه » وجمع النفوس عليه » فكيف 
به اذا رسخت أقدامه » وارتكزت أعلامه » وخلا له الجو من المعارضين؟ 

ماذاترجون من مطاولته » وماذا تؤملونني ارخاءالمنانله » وماذا مهأ بوني 
معارضته والاخذ علىيده ؟ أما رجاءالخير منه فوثمفاسد وخيالباطل لل»ققد 4 
أفسد #ؤونم » وأقاق راحتم ؛ وحرم رجالم من الحدم » وأفتر آلاذا مؤلفة 
من العائلات دفي من لامك ادانع » اضر عمنافمم | الما مة من زراعة 
وتجارة وصناعة»فأغلق أبواب الكسبفي وجوه » وقصد إلى التدخلقيا مختص 
بأمور ديتكم ( كالاوقاف ) وعمد الى خرق سياجكم واذالة قوتكم رد جرد 
وهذه أو أعماله فكيف تكون نهايتها ؟ اذا مخشون منه؟ 

هل مخشون أن تنقص أموالكوثمرات سبكم اذا أدرنم حقوق وطنكم ء 
داف م عدو 5”ربا يختاجهذا مخاطر بعضخءوهومنعجيب المواظرءأثم واقمون 
0 57 افون منه » انتقضت الاموالوالرات »© و فاضتالمبرات»وز زادت 
الحسراتءوإنزدتمني الخضوع زاد كعدو خسار عو أوسعك خرابا ودمار »أن 
رسخ تقدم العدو يشكر لايبق م غني الا افتقر ولا عظم الا احتةرء وإن 
شم فانظروا مستقبالكك في سآةّحاضر؟ » واف رأو | حالك فيتو اريخ منسبقم ‏ 


لان إثارة حفائظط المهمربين الساواء تصرف الانكليد 


هل تخشون اذا قنم بفروضّك أن يأني امخعار على حياتك؟ يمكن أنيمرض 
هذا ! لومم بخيال طاثفة منكم » ولكن فلتملموا أن عدوك في هذا الوقت ضعيفه 
المزعة خائر القوة . الدول متألبة عليه يترقبمنها في كل آنمط لبته بنتائج أعمالد» 
ومحاسبته على عواقب تصرفه » ثم هو يخشاع كا يحخشى الدول او أ أشد خشية. انه 
مسرع في سيره منطلق الى مقص_ده بناية ماعمكنه ليتخد لنفسه قرارا مك 8 
1 أمينا » ولا يخفام أن السرع في جريه يكبه على وجم عبر في مدر 242 
ظلهرت ت منك, في هذا الوقت مقاومة خفيفة » او مؤاخدة طفيفة » أو تظاهرتم 
النفرة وعدم الرضاء عن سيره فيكم وجرت بذاك » ارأيتم اماي سراب » 
وسحابه جبام» وسيقه كبام وأ اوققم سارةة واستعليم 8 على صعفه » و أقم 
للدول عحة قوية في كبحه ورو هع والزامه اختوام الحقوقااعامة والخاصة» 
ونزع قوة العمل منيد استبداده »ونخويلها لسلطة تحفظ .ها الموازنةيين حقوقكم 
وقوق أووا قت االو ركم عدوم حتى ينتعي مقرم ويقوى عل أمراة 
ويدوخ السودان » وحخيط جروشه أعالي البلاد الصرية ة «لاأناله اشّمذْلِكَ )) صعبيه 
بعد هذا تعرينه بقدره » وإشافه عند حده » وضعفت ححة الدول في معارضته 

إن أقوم حجة للدول عليه هي عجزه عن القيام يما كتب على نفسه من 
تقريرالراحة واصلاح ماكان طن الكل رز لمهي بقار 00 

من أظهار قدرته»وإقامةالدليل على كفاءتة للولاية علي » فقد فازالسيادة فيكم ء 
وأصبحت«ماؤم وأءوالكم وجميع شتون حياتم في قبضة جوره 

فيامكانكم الك كرد بمدوع و ايسفي امكانه أنيضر نانع 
زمن اكيت القضية + وأصبحم في عجزء عن مقاواته وأصبح وفي بده عصى 
البروت لاذلالك ءان كنتم فون من الموت او اتذليلفبلهوالاآ نعل مد ٠١١‏ 
منكم ؟أليس يو خذمنكم الابر ياءبالشبهااماطلةومها نونو يذلاون» وكثيرمنهميةتلون ؟ | 
ان عدوك هذا سيحاسيك على خدر اتقو بكم »وح ركاتدماكك في أبدانم كفل | 
ويضملإخوانق في ديار غير ديار؟ » ثم لا. دقي على أحد م كم .فأنتم اليوم أصماب 1 
أ مركم ؛وهذا قصده اليك » وفي امكانكم أن فستعينوا الله فياتحصنمنخطر اجل» | 


التحريض الخطاني » على اللهاد الدحني الوطني 5 


بدونضرر عاجل 4 فان شتتمفارجوا أنكي» والا فأ نتم ساقطون قمامنه افون 

ياقوم و ر ثر في كتب> م من كلام سلفك ٠‏ ثم : الشجاع محبي حت لعدوه » وال يأن. 
مخض حىق لي ديه آم ؟9 7 2 57 0 قوم المصوع »ولا استهين شعب ,الاياء» 
ادا تعدون ن أنفم ف الدر<ة الدنيا حمن سوام ٍٍ أله م تتشاهون ف ماقام 
اعد عدائك ؟ ألستم عتازون عنوم لأمان الصادق ؛ والقائد الصحيحة ؟ ألستم. 
تتتسيون الى او لك الا بطال الذين دوءوا اليلاد وسادوا العماد : أل تم تدعون 
انم عر قاع اه 0 فان قتم بطلب حقوقكمفهليصيبكم أكثر 
مأ يصيب أعدام ؟ ان كان الوتفهم خشونهء ان كانالسار فهم برهيونه». 
( امم . الوق 5 امون وثر حون من الله مالا برجون ) 

لأي لي ء عاط عدو؟ عاله ودمة لاتغلب على مالدس له؟ ولأي ساسية . 
لاتقدمون إبدّيء من شهامةك ' في حمُظ ماهو لكم؟ ان هذا لشيء سحاب : هل 
نذكرك بقول شاعرك : 

لاسل الشرف الرفيع من!لاذى حتى برق على جوانبه الدم 

لهس 3 مقام التذ كير و ليس المكاء ن مكان المماراة فيالجد والسابقةالل. 
سالي 2 و . انما وه زفي الدفعن ن اللياة وصيانة ضر ورياتالمعيشة». 
01 لوه وادره» ولغود د باللّه 5 تدركك أ أواخره 

أستغفر الله لاتزال :رجىفيكم اانحدة والثمم والرفعة . لايزال دينكم. 
يترقب منكم حمية عليه وغير ةلدفم اذائلة عنه . ان صاحب الدين وَيايةٍ ينتفار 
فها عرض غليه» من أعما لكم مهضة لاعلاءكاة المق وإنقاذه من خا لبأعدائه» 
وان نه ف عر جبرونه لن يدعكم عل ماأنتم عليه حنّى 1 الصادقين فلكم , 
وب العباءرين (ياأمها الذينآمَنوا كونوا أنصار اشّهعولا تتبموا خطواتالشيطات 
انه لكم عد وجي ف لامرتوزا ولاح نواوأنتم الأعلون ان كنتم مؤمنين) اه 

| المؤاف] هذه آخرما نشر في العروة الوثقى ونشر قبلها مقالة كأنما نار 
جيم سميراءوتخيظا وزفير! عوحسبنا هذا الأوذج القثيلي »اذلكااعمل التاريخي . 


6 مسألة السودان وسياسة الحكيمين فيها 
ع ف 
' 7 
وسبات ا حامس فيا 
تقدم في ترجمة السيدجمال ( صىم؟ ) إشارة إلى ماكان يقصده من العملني 
'السودان هذا تصبا 
« وأما ماقصداليهمن الم ل فيالسود ان فق دكا ن المي اليدمع الاستاذ الامامفي لندرة 
أام كانا يصدرانالمروة الوق نو بءدالا<تلال.فتدٍ علا هر مد احجد النا “ م بدعوى 
البدة بالسودان في نوس الا تكاليز ؛ وكان ليا بدانفما يرس لمنمص روالسودان 
إلى ا نكلمرة من الاخبار»<تىأقنما المسكومة الا تكليزءة بالخلاء السودان وكتيت 
في ذلك معاهد أو اتفاقيةماحالدون, امضائها إلا يحى. العرق ينبأ وذاة مد احد 
« وقد كان طيامن الساعيفيمألةالسودانوعبردالسبل إلى الم لفيه يمد تراك 
الدولة الاتكليز. بة له مالا فائدة فيبيانه .و مجدقاريء كتب الاستاذالاماء إلى بعض 
أعضاء جمميتهم التي كانت تعرف ب#ممية العروة الوثق اشاراتفي يمضها الى بض 
ذنككار رىفي الرقيم ”من كتبه الاصلاحية (راجمص 44و١5‏ ؛من الجزءااثاني(* اه 
هذا ما كتبته في هذه المألة عند القء , بتدوين هذا التاريخ عقب وذاة 
الامام كنك عازما على الاقتصار عليه لعدم الحرية التيكان تتسمح بالتوسع فيم» 
م بدا لي أن أزيدهالآ ن فأقول : برى القاري, في فاحة العروة الوق ان مسألة 
دعوى المهدية ف السودان كانت ركنا من الاركان التي يعتمد عليما المكيازني 
حل 1 على بر كالسودان والخروج منه بما عظا من أمرهذهالدعوةوما كانا 
يتوقمان من استفلاها إذا استفحل أمرها ء وقد تكرر في المروة الوق ذ كر 
عدا ا موضو ع » وانني أذ هنا بعض الشواهد م في ذلك لا فيها من التوا'د 
التارضخية والادبية وآيات البلاغة » 7 أوضح مااكنت أشرت اليهمن ذلاك السعي 
*) هذا الرش لاطمة الاولى وتد نفدت ندخرا وط .م طبمة ثائية يقع الرقم 
اذ كور فيص 56ه .يا 


ا دعوى هبدي السودان في الءالم الاسلاي وى 


القاهد الاوك 


في مقالة نشر تفي العدد الاول الذي صدر في ١ه‏ جمادى الاولى سنة 
١6 (٠0‏ مارس سنة 1884 ) 


سياس انسكامرة فى الشرىه 
هلعءلى ماني البيت فبرع لاغلاق'لباب فالا المصسراعوانقض الجدارمنورائه 
هذا شأن دولة بريطانية في الهند وقنال السويس . قصارى بغيتها أنتكون 
| ي أمن على هذا الباب » و كان سهلا عليها أن ماص النية في مسالمةأرراب الولاءة 
عليه فونه بإرواحهم و أمواهم 1 هي تنوز بفوائده إلى الابد 
زلا أن جد ثانالاو بعام » وموحشا 000 دق الباشير تهحمابته بنمسها » 
| غاذا الامر أصعب من أن يذال » وأساس البيت أؤهى من أن يدوم 
آزاقك ا كار دتو ارق تر انتديفا 00 ها» و أن تيد لالعساكر 
الوطنيةبإ نكا زية» ,)1١(‏ أن تتم فيالسودان ساطنةمستة تقلة » وحاواتني ذلك إرضاء 
السريين إنهصارم من الضروريات لتنظم أحواط» واقرارالراحةبينيم - وتسكين 
رو عالممانيين يحفظ لاقو" نيف الوزر: وكا. نالسكلا أنيسةء شرمبذه|ل+دمة الخليلة 
إن تمت أولامالدواة ا نكاترةم: نتقسي الماك التيموريةفي اهن ندءوإقامتها لكل قسم 
حامية من قبلهاء وكان هذا أ كير الاسباب وأصغرهالاستيلائهاعلى الاقطار المندية 
وانا لأسف على التناوت بين الّمائين .والتباين بين المكانين »فلا الاحسان 
الاذكايزي يسبل تتميمه » ولا الممانيون والصريون يستبشرون بنيله » 0 


'لامرين غير الساير 


١)‏ الفصيح في مثل هذا اركاب الشوور أن يقال : وأن دل 
الاتكازية بوطنية ء لان الباء #دخل على المبدل مئه لا على الدل كقوله تعالى 
( وءن يبدل الكفر بالاعان فقد ضل سواء السيل ) ولكن جرى الاستاذ على 


»م2 تأثير انتصارالودانيين على الجيوشالاتكايزية ' 


ظهرت دعوى المبدوة في ااسودان » واشتد زد الا مها كبن ارعةالا تكامز 
الى التدخل قِ مصر مجه حوظط باب ال مد 4 وعدم لى خطب الداعي بعد وا 
دماء غز برة » ودبت روح دعوته لواح البحرالاخر وحدود مصرالطبيعية» 
وأمالت القلوب اليه نفرتم! من الساطة الانكايزية 

قرت من افق أن اثثاتة زعت أفعنة النريي 00 
وان هذه النيران ااي يدهاها بإلبكاء على الدبن والنواح ع امتهانه لاتليث أ 
تقض شرارة منهاأ عن ح*' زيره ة الى رب وفيها لصعك عويل الدين وحييه إلى عان. 
السماء 5 وعند ذاك عدي باب ا مند ع ألسئة النيران من لات حهات امع 
عند العقل ونريطا ثية ة لاهية بانقاذ البانت أ نَ ل النيرآن ؟ 5 البدت 4 4 
[الؤاف] ذكر عدهذا في المقالة شي ء من عل غوز دون قُ السودان وبيتها إنذار 
يرحف الحروش الروسية على الهند 4 ورسم طريقا(زحف من الثمالوذ كر القبائل 
التى قِ هذا االطريق ومذاهيها وأنااتين استالتبا وقدتقدم بيانهدذا 0 فى خله 


الشاهل الثآنى 


انتصار انسودائيين على الميوش الا :كايزية (* 
وتأثيره في ضعف هيبتهم الوهمية 

أشدما كانت هيبة لا نكاعزوه لك باعل قلوبالشرة.ين قبل تكتيباللكستائب. 
وعقدالالويةوسو قاءسا كراةا معان دجهعل أميال»ءن سواحل البحر الادر 

كان يخيل لا ودانرين بل يلابس اعتقادم أن الآوة الاتكامزية ١#‏ فوق 
الطميعة 3 وءعن مثامأ تددر خوارق العادات 4 وكان دن ظنون الشبرقيين ف 
أقطار أخر ان غرائب القدرة البريطانية بلغت مبالغ السحرء تدهشن الالبابه 
وحير المةول » واذا خاج في طدر أن منوعاو كيرة لدعا عن سكرها 


أن تغالبها على حق » او تناوها في مرغوب » أنشقت الارض وانقطرت اللسماء. | 


*) ماص المقالة الافتتا<ية لاعدد الرابع والءئوان لنا 


أوهام الشرقبين في قوة الاتكليز رذق 

عن كأة من الانكاز يصبون عليهبا أسواط المذاب » ويذيقونها ألم الوبإل » 
ويذامون الارواح من الابدان » خصوصاً اذا كانمغا لبوم لايحماو 1 بت 
إلا نوءا من الصنع الفديم عم كآن كتماه أبناء نوح بعضهم قِ عدافنة من 

إلا ان هذه الدولة ااعظيمة ال+أنها حوادثالنودان انتسوقجيشا للايقاع 
ببعض العرب في نواحي سوا كن فتحركت الجيوش المنظمةلملاقاة عمان ورجاله » 
وبى 0 الزحف قلاعا ( مربمات )من المسا كر الباسلةمدرعة باؤام30) 
من حراب البنادق ( السنج ) مسيجة بإلآ لات الجديدة منصنع رمنتون وهنري 
مارتين على اجود طراز يكون منه » وحصئوها بابراج من المدافم لاندانيها من ٠‏ 
سكان تلاك القغار قوة ء ولا تسمو اليها منهم قدرة | 

لكن قوة اليقين أو ممم الجهل دفع على الصنوف الاتكايزية جماعة من , 
عراةالمرب وحفامهم » فبدموا قلاعها بونقضوا بنيائها » وقوضوا أبراججا» وبعد .. 
تدافع وتصادم , وتقدم وتأخر في موقعتين عظيمتين كر الانكايز إلى سوا كن 
( ساحل البحر -0 لوا ساحات القتال » وتقبمر العرب إلى الجيال.. وعج 
إلا نكليرز « غلبنا وانتقمنا © ! * 

٠‏ ماذا اوررق هذه الغلية العجية في ننوس| لسودانيين؟ نيد ت أقداموم وقوه 
حا أشبم ؛ وجمعت كلتيم ؛ » وذهيت عا كان يخامر قلوبهم من اطيبة والرعب» لجمعو|. 
قواهم واستمدوا لاقتال مرة ثالثة » لخحرموا لسوء البخت أوحسن الضن ا | 
خصومهم » لان شدة المركانت من أعدائهم -- إلى أن قال - 

ونا حل. بفوردون قد أسقط من شأن الاتكليز وقوتها فيأقطار السودان. : 
عموما وجم ل كامتها هي السؤالى وبعث على الاعتقاد بانه رمد جل 
ولاحول ولا قوة إلا الله | 

خطب يعقب:خطباء وكرب يحدث كربا , هذه الصديات المتالية كشنت. 
يعض الستارء» وشف مها الححاب 007 هزة في قلوب المنديين » ا 

)0 اللؤام كغر! بهي التي يلام بعضها بعضامن قوطم سه ملام : هريش وام . 
أي متلامة بوضع بطنكل قذة منها إلىظهرالاخرى.استعملهفي الحراب بدل | موام 


8 .- نصيحةالا نكليز يترك مصر والسودان للممانيين والصريين 


الثوابون والزجوات ”' عن أنياهم ء ومذوا سواعدهم ينظرون إلام تطول »> 
ويراجع كل واحد نفسه ويعنيها بقرب الخلاص من ضَيق الإمتجاد وباج 
الغرص من 0 هذه الحوادث ش 1 
ت أخبار المصائب التي حل ت,الجيو لكان الوي عكن 2 
0 0 ىُْ جميع ع أطند » وترى الناس زرافات وفرادى يتناحوق قي 
هذه المسألة؛ ويرجعو نعل 5 هم بإللائمة فها فرطو امه قل وثم عل ربوة من 
الامل»يستطلدون سواتح اللرفن خصوما ا السلبين مم كا أنيأتنا به الرسائل 
الواردة الينا فن: أقطار مختلفة من البلاد المنذية ؛ و ان ان الذولة الاتكامزية 
وعماد قونها الامهام والتغربر يصءب عابها بعد الا ن أن تعيد مز عزتها الاولى 
في .فوس الشرقيين 1 ش 
( وههنا حركن الدولة: المهانية على الاخذ بالحزم وقوة ة المزم في مشألة فير 
والدودان ودنطا إن هؤلاء الانكاعز الذن لايعاملونها إلا .التبديد والارهابه 
لنيل أغراضهم لامك نأنيشهروا عليها حربالما يعلنونمن مبة مسي ال :د اصاحب 
الساطة الاسلامية وبوقنون بان ذلاكمقوض لسلطتهم في المندلا ولوعلة م . ل » 
الاغتقاد بمحمداحمدأخذ سبيلا الى قلوب الهنديين<تىكتبالينا أحذأصدقائنا 
في لاشور : ان د احمد لو كاندجالا لأأوجبتعلينا الضرورة ان نعتقده مهدياء 
. وأن“لانغرط في شي :مما يؤيده ( م م القالة بالنصيحة الرادة متها ققال » 
قا اد ر الميل ؟ أيكتفى ا 
العليا بل إلى السقلل :اي أو كا يخثى المقلاء من شيو عهذه الذنعوىو كعرة 
الممتقدن: ا أن يل منها ضرر بدولة اتكلئرة 1 حو في مصرء فعلى 
الاتكليز 3 نصحنا إمراراً أن يصونوا بلادثم و يحذفاوا طر | طريق الحند بتفويض 
الامر إلى المماننين وأولي امزم من الصريين قبل 2 رت - وإلى 
الله جع 'الامور اه 1 


أماني انكائرة فيح ركات مد امد 1 


الصاهل الغالث 
أمانف؛ تكاترة فى الات مم احم ”* 


صرح الاورد غرانفيل في مجاس الاوردات إن المقاومةالشديدة القيلاقوها. 
ن قبائل العرب ورأسبم عثمان في سوا<ل البحر الاحمر م : نكن القصذمنها إلا 
59 قُْ مكين سلمطة مد احمد في الملاد السودانية ريد من هذا انه : بحماهم 
على الثيات والعر انى على ا مو عدو 0 للاتكاءز ولا ظمعهم ف توصنيع اتح 
وانما كانالا ادل هو الداع عن شوكة مد احمد ني السؤدان خاضة . وهذا من 
اللورد إما عله أذ تغافل عن لواحق دعوىالمهدوتة بلأوازمها او لاتتنكحنباء 
فان القانم موده الدعوى لا يفيف مزييره عند غاية* 0 وللا يقنع بملاث » وانما بريد 
بط دعوته في اقماار الما ء والحياء الأو ! . الأطيةالتى حاء ا صاحب شريبعته 
الذي بدعى الثمابة عنه في آمليغها رفسا كرا اقوس الالو كنة 6 وستواء كان 
دادة في 0 أ وكاذب! . فلن يتم له أمر وان تتمكن له ساعلة في بقعة من بقاع 
الارضص سودانا كان او مسر أو غيره دن البلد ن إلابتقدمه اناو راءها محىق 
بعلي كامة ا وبرد الى الى ٠‏ دن انحرف عنه» ويكون لدالتصر فالتام.في قلوب 
السلدين » ويأخذ منها مكاذا عليا يشرف منه على مطامعح دعوامفيغير من الام». 
وشواء كين ااه النجاح ح في ذات أوباء بضده ء هذا لاكلام يا فكالان 
ولكنا نتكام الأصائص الطبيعية هذه الدعءوى المظيمة 6و بعد اإوتقوف س 
مابينا يسقط من النطر قول الاورد غراتفيل في ماس الاوردات ان حكومته برد 
ها خير ءابا 05 الغان باستعداد 1 امد لقبول إمارة كورد فان والا كتفاءها 
ولا بعلم هل قبول مهد إحد لتناك الولاية يكو نحجابا ببنه و بينالتقدمالىسواهام 
فتد عات أن #د احد 0 ثم بدعوى الات » ولا طاب ما له في الامارة كان 


55 جحي سسب بت تب بسكي 


#) مقالة وجمزة نثمرت فيا ددالرابعايضا 


ام سقوط مدينةبربرفي بد #د |حمدوتاثيره 


برثه عن آيائه وانمأ قام بدعوىلانهابةلاطرافه! إلا عند <دودالسطوةالاسلامية 
'فليس يكانيء قوة دعوة أسلامية إلا عم اسلاني . ولن يكافح هذا الدعي 
وبرده الى قدره الا رحال مسامون . بدافءون الدعوى عا يقوى على اضمافها 
أو محوها . فان لم برد لمكومة الاورد خبر الىالآآن عما ذكرمفليطمئن قابه لمدم 
وروده في المستقبل ولا نظن خير ََ يأتيهزلا بنقيض مانو همه نأل الله حسن العاقنة 
بعد حرير هذه الاحر ف جات الاخيار مصدقة لما قلنا ففيتلغراف من 
مكاتب التدمس في خرطوم أن ثلاثة دراويش جاوًا مرسلينمن قبل ممد اجد 
الى ااحترال ردون وأرجمو! اليه علامات الشرف التي كان بعث بها الى 
مر سلهم . وبلغوه أن ممد امد برفض لقب أميركوردنان وينصح الحترال كن 
يدخل في دن الاسلام فبو خير له 


الشاهد ال سابع 


( في مقالة عنوانها( ا دان) نشرت في 2 المدد السابع الذيصدر في 4 
رجب ( أول مايو) 
( بنيت هذه المقالة على أخبار تواترتوذشرتها الجرائد الا تكليزية والفرنسية 
بقرب سقوط مدينة بربر في ود مد احدد وشروع حا كها المسري في اخلانباء 
وانغهام بض المسااكر المصرية المنظمة إلى مد أحمد ‏ وسريان الثورة في 
جميع القبائل وأهالمي البلاد فها وراء بربر » وعدم امكان الانكليز من ارسال 
جيش انكليزي الي السودان إلا بعد أربعة أشهر مع عدم رضامم بإرسال جيش 
مصري ... ووصول مكتوبات!لى ضياط الهامية المصرية في أسوان من زعماء 
الثورة ينذرونهم ها اخلاء الدينة . . - وقول جريدة الطان : اذا اجتمءت قوة 
محمد احمد عند الثلالة الاولى فلا بد حينئذ أن ينظر في كينية الدذاع عن القاهرة 
مم خم 4 القالة ها أودع مثله في غضوما فقال ) 1 
هذا الذي كنا نتوقعه وثاه من قل وأشرنا اليه مرارا جاته الحوادث 


مهديد غوردون دولته درك النصرانية الى الاسلام ذف 
ونطقت به الحرائد الف رنساوة والانكليزية » ول يبق إلا التفات تلك الجرائد 
اللي دواء هذه العلة وعلاج هذا الداء الذي كاد يكون عضالا » وتنبه حكوماتها 


لنظر في ذلك بعين الدقة والتبصر » وترشدها الى أن العلاج الذي ليس وراءه 
علاج ؛ اعا هو :ليم الامرلذوي الحقفيه والعارفين بطريقهمن السامين؛وسنراها 
بعد أيام تتبع السبيل الستقم أ 


الشاهيرالخامس 
(في مقالةنشرت في المدد العاشرالذي صدر في ٠١‏ شعبان (0 دونيه) بعد 
إستيلاءااسودانيينعلبربر ختصرها با هلي ) : 


السودان وهم 
نشرت حريدة ( الءوسفور اجسميان ) القي تعليع بع في القاهرة خير 1 أ[ذكره 
توفيق شا نفسه وهو أن الجمرال ( غوردون ( توعد حكومته الانتكلمزية إنها 
إن ل تمده يجرش ينشذه من الضيق الم به فانه برفض الدين السيحي ويدخل في 
دين الاسلام » وضمنت جريدة البوسفور صحة ه_ذا الخير لعن 0 0 


وصفته الحريدة العجيب ) 


ور بة طهر إن كانت من دهه أنه مهديد با لامهم أ إ سكومة فنحن نل أن 


الاتكايز 5-3 بشزعوم خرم وج أحدمنهمعندينهم 6 ور 0 برشدون ا 9 4 


ادن 8 دعبيو ن على ١‏ ذعمدم كن نبهولكنهم أه 


وان الت نميه ن جبة أن غوردون وهو من أشد قومه مح 2 


0 أ- ا أ نكامزي العاميعة 3 ماهو انكام ري لاسن »يتلو, لون شلاه, رهبأيأونو يرز 


.- 


5 أي: وي بلطا به غر ضه مع الحافئلة عا لرماطبى لعا فل امه فلاعحب انقالو قعل )2 


(1) لعتبر القارىء انقلاب الخال قان اا تكايز بدعون في هده انين الى 
مير السودا نين احاء اق غرده ون ودَحْدو ون حدو. بع الوسا كل له 
(ه؛ - تار الاستاذ الامام ج ١‏ ) 


4 كوناحتلال الا نكليز لسر ببالدعوةالهدويةأورواجها 


( ثم قال ) جاء الخبر ان أهاللي جرجا في هياج شديد يشبه أن يكون ثورة 
وورد الى تلك المدينة رجل من أشياع مهد |حمد قادما من القاهرة ودعا الاهالي 
للأخذ بطريقته فاذا ينهم جم غذير >يب داعيه » ويذهب مذهيهءوهو مما يدل 
على ان القام السوداتي مهم بنشر دعوته » محتاط لنفسه حاذق في عله » ولهدعاة 
في ارحاء الديار الصرية حتى في عاصمتها ( القاهرة ) ذان ثبت في هذا السير حل 
بالمكومة الصرية منه ماكنا مشي أن يقم ها ويشتد اللطن ع وزرعيا صاو د 
بقوة ميل الاهالي اليه منعة يصعب على حكومة غير اسلامية أن ت#قارعبا 

اما ماذيل به خغر ال هياج في جرحا من وجود عداوة بين المسامين من اهاليها 
وبين السيحمين فهو مالا نصدقه ولا ينطبق على الواقع » لأنالايامالسابقة شاهدة 
على حفظ كل م ن الفريقين ذمام الا خر في يع الاحوال التي عرضت على بلاد 

مصر . السلدون والسيحيون فيها على وفاق تا في جميع نواحيها . والقائل التي 
وقفت أيام الحرب النقضية إعا كان منشؤها افناد الفسدن» 05 أنه : عن فيبا 
ملي 0 و الأختاز الصحيحة تؤيد مانتقول 
.الشاهد السلدس 
( من مدالة افتتاحية نثمرت في المدد الثالث عشر )4 

( موضوع هذه المقالةالطويلة اثباتعزم الا شكلعزعل امتلاكمصر ومحريض 
اللدولة المثئانية على القيام با يجب عليها من العمل لاخراجهم منها . ومما جاء فيها 
ان مهدي السو أن مائصه ) 

وليس من المبالفة أن تقول إن حلول الجيش الانكنيزي كان وسيكونمن 
أعظم الاسباب لقوة تمد احمد » ولولا وجود العساكر الانكليزية في مصر لا 
تمكن الرجل من الجهر مبذه الذعوة » ولقدكان يتمرأ من نسبتها اليه أيام كانت 
الحكومة المصمرية خالصة للمصربين » بل ماكان يد أحداً يلي دعوته » أو 


دغل نحت رأيته 


غرض الا تكليزوغرض الحكيمين منسياستهما الصريةالسودانية ',ة/ام 

011 يخ الام وهذ اسيرط.. مةالكائناتترشدالمستيصرن الى انمث لهذه 
الدعوة لايقوم قاعبا ا يا » وزحف الغرراءاليها 

أي حجة لمومد احد في دعوة الناس اليه وأي : ع دع القاوب عليه 
أقوى من أن يقول ان الانكليز من حو الأسيات ء على 0-0 وهي في 
عداد الار اضي المقدسة وباب الحرمين الشريفين ومهد ااعلوم الدينية » و وغانة 
القوة الإسلامية » ف نَكان يؤمن بللّه ورسوله فليجب داعي الله في 0 
واتقاذ البلاد م: ن رجسهم * وهذا الكلام مما يزعج قلبكل مس و عثه على 
الاتفاق مع صاحب النداء ٠‏ 

يتوم بعد سقوط خرطوم وجيش الانكليز حال بإأرض معصر أنكنف 

دعرة تمد اط اتخوم محدودة زعو الزاع, انه منقدذ الاين ؟ هل سعد ' 
عند العقل أن يمتد لياق”1؟ شمنته إلى أقطار اسلامية يخشى الاتكلمز منها غائلة ؛ 
الئتنة 6 598 ا ف المند؟ 

قد نرى المالة أقرب الى الخحافةمنها الى الامن» وسيعل الاتكليز انهم أحوج 
الناس الى اسم » وأفمر مم الى القناعة 

أيقوة 0 وحجبها عن الانتشار » بل تردهاعلقائلها وتذهب 
بها كأن لم ينءاق بها لسان» أو يذعن طا جنان ؟ ظ 

ليس ق: أن تأني مهذا الاثر على أحسن وجوهه إلا قوة الممانيين» وأولي 
العزممن الصريين اه المراد منه 

9 إيضاح غرض المكيمين من سياستهما في مسألةال.ودان » 

بينا أن هكان للحكيمينغرضان من سياستهما في السألةاالصربةوالسآلة السودانية 
كا انه كان للانتكايز غرضان فييما . أما غرض الانكلمز الأكير فبو امتلاك 
مصروااسودانمما والتوسل بذل إلى امتلاكشطر افريقيةالشرق من الاسكندرية 
الى رأس الرجاء الصالم » فانتمذر ذلك واضطروا إلىترك مصر ا كتفوا باخذ 

)١(‏ الذاق بالكس ماتشعل به النار 


٠ر6‏ 2 دخو[ الاستاذالامامءمصرمستخضا فى اثناء نشيه م: 
حو عمصر ا 2 


السودان وحده وهو ااخرض الاخر » وانتظروا الفرصلملدوسيلة لاخذ مصر 

وأما غرض الحكيمين الاولفبو اخراجهممن,مصسر والسودانمعاعاشرحناه 
من الوسائل لذلك ء والسعي أخيرا الى اقناعهم بترك السودان بتكبير شأن 
دعوى #داحمد للمهدوية . حتّاذا تعذر ذاه ك وتملها هذا ذهيا إلىالسودان<هية 
ونغلا فيه قوة #د احمد توسلا إلى انقاذ ٠‏ 0 3 لأس دولة قوية يمكز مبا: 
الاسلام والشرى » وتتحرر شعومهما من 

وقد قلنا انيما كانا قد 0 النولة البريطانية بسحب حيو ها من 
السودان وتركه لاهله » وانه ماحال دون تنفيذ ذلك الامو تمحد احمد «واشرنا. 
الل نوك الاستاذ لأوربة بد الاضطارار: الى مر كه إصدار العروة الوثق بالتشديد 
في منعها. من.مغمر واطند » واه دخل مصرمستحقيا اعد .أن ن ألمجسووية وتوكن» ْ 
وكان غرضه الاول اأغهيد فيها للدهاب الى السبودان علىأن يتبعه السيدجالالدين 
اليه اذا تجح في سميه له - ظ 

كان اخر عدد صدر من الهروة أو نتى ثامن عشر مؤرخا في 
ذيالمحةاسنة 8١1‏ ( الموافق ١15‏ كتوير سنة 1886 ).وبعد تركها انفرد 
السيد جمال الدين بالسمي المراد من مشآئة السودان واننا نوضح :هنا ماأشر ثاليه 


قا 
355 


بعس اعضاء متهم ١‏ الغروةالو : 0 06 
قال 5 الكتو ب الاول من اليافت الام مس من 0 تارع+ لاحادى - 
ذا 


من دخول الشيخ م#د عبده في مصر وهو مافي بعض مكتوباته السرية إلى 


الاولى من هذه سمه 1.6 ما نصه بعد كا م: 
اك ع ام 
2ه ققدت ٠‏ من الامر ا لل 0 ُ ع كّ 5 كل مغر بكم نالغوضاء * ومسوع من 


: 0 7 5 2 2 
انداء 3 وامل ار لض باع 0 ميا أه شف 'النيان تجا اللات» فتعرقف انس 


2 


ماادخر 0 م ألغها 4 


0 
ل لم 
1 


ماحضير لدمها » واعراز ما كمن قيها ء فعنايةالله باساة أ كفها اليم ء رافخةصوتها 


7 ٠ 
تاحدط اف ر ماء أ من الامل 4 وتامعث عزام لتناول‎ 


عاييم 3 ؛وثم 5 عسي من ع الجهل لاد 56 وما ع وغطرط من مكلام لايس.عونها ء 


0ك 


)010( صذعدة وت من الطعة ل« 4 


دخول الاستاذ الامام مصمر مد تحميا وعرضه مله ١/؟‏ 


هذا مااندقع . في إلى بلاد أستعين الله فها على ديد عهوده » والتوقيفعند 
حدوده هم عدى ا ن يتواصل المتقاط دون 34 ويتخاصر اذا ذلون 4 وما "و فيقي إلا 
الله » وما اعمادي إلا عليه » فكا: نك زفق رافق فيأسفار » واليوم سكن 
بي قرار » واي بعد طو افي ببلاد كه ب اليك اليوم من 

بلاد 0 عق ا شنات 53 و أو لأ رشنت ادي لرأمها 

بينهم ذكرا يليق سهمتك » ومكانة تجدد مها عزمتك » وقد أباغت (السيد) من 
خير صنيعك ماوفرلك شكره » وأخاص للك سعيه . الخ 

(وكتب الى آخر من الاعضاء في هذا الثار رخ نفسهمنمصر وهوإلمكتوب 
الساوس من وذا الفصل مائصه ( 

قديكونلاك ظن فيا أبطاً يعن ” عر أسآ اتكهذا الز من نلعا ويل م نفراقك» وحاشا 
انيكونتساهلاي فىالحق 4 أو تثاقلاعنفر يطةالود 0 ا هو أرقط الحو ادثو تبعل 
أوقاني ذزقها 6 وغول الكو رت ث انسط فيها قضيةها من يومفارقتك الى الآن ء 

« ذهبتالىيار يس #اعدر” أن كه . نالر أي الجديدأن أ وج ةالشرق»حيث 

مسي ل الحادثات » ودر قّالذاريات » فررتعل يلاد كثيرة منها ندينة ( كن 
عملت في جميعما على إحكامالءر وة وتمكينعقودها. ثمأصعدت بعد ذلاك الى 

باد حادمت ب4 عذار شسق وطرحتفي كف الخطوبعناني 
وأنا فيه أقعرف الوجوه » وأتنكر للميون ء وأسألاللّه تجاح العملءوإقبالالامل. 
- الى أن قال ع 

« واذا رأيت .... فنيئه انقوة الأحاد في الجنوب » أفزعت قوة النيران 
في الثمال » وان نيران القلوب » أذابت مدافم االكروب ( وما االنصر إلا من 
عند الله ) يؤتيه الصادقين » ويو ليه المنصين ( إن تنصروا الله ينصرغ ويثبت 
أقدامم) أما والله انغاب السامون عنتفرق و اذل فلن يغليواءن ضف وكلةالح 

) يقول الو لف ( وحسى بدن التصرنحين شاهدن على ماقات 


اننا 


بذكن العبرة في عمل المكيمين لمصر والسودان 


هذا وان عند أجمد توفي في رمضان من تلاك السنة (1787 )وكان الدش 
الصري والا نكليزي الساعدله في أسو! الاحوال:وقد عقد الجنرال غرانفيل بعد 
موته هدنة مع السودانيين مدة ثلاثة أشهر في كسلا وني ٠١‏ ذي الحجدمنها أعلن 
تسلم حامية كملا بعد حصار أكلوا قيه لم المير » ولمنا و حائحة ال بط 
<الالسودان في ذلك الوقت لاننا لانكتب تارنخ السودان وانما نشير اليها من 
بعد لثلا يستغرب بعضقراء تاريخنا مكن السيدجال الدين من اقناع الحسكومة 
العريطانية في عاصمتها برك السودان بعد ماأذاعه في المند وسائر الشرق من 
تعليق الأمال بدعوة مح داحد والدهيد به لثورة إسلامية عامة 


العرة فى ووه السأسّ 


المعرة التي يجب أن مثل لقراء هذا التاريخ ان السيد جمال الدين الاففاتي 
والشبخ مد عيده قد حاهدا في سييل انقاذ مصر واليوقان مر:_ الاحتلال 
الريطاني جهادا لم تء م الىمثله همة أحد منأمراء هذه'ابلاد وعلمائما ا انها 
| ولاهمة غيرهم 00 الى لمين والشرقيين» ولم يكن في قدرة غيرهما 
أن فل مثل عملهما . و كن كان في قدرة كثيرين. من ذكرنا أن ساعدوها 
المال وغير لال في هذه السبيل . ويم الواقنون على تاريخ مصر في هذا الطور 
الاخير أن كل ما كتب ف جرائد مصر وغيرهم ا في السألة الممر ية الى هذا اليوم 
لابسد شيا مذ كور ا 55 ما كتبه الشبخ محمد عبده ني العروة الوثقى بإرشاد 
أستاذه السيد جمال الدين الافذاني » وا نكل سع يغلي لذاك كان وما زال دو 
سميمما. فليحفظ القاري, ما أوردنا منالثو اهدنيهذا ااقصدالى أن يجي ء اكلام 


شي خماة د الاستاد الامام الاصللاحية و قي مر وعلاقته مها واصحاب جرائده 


1 الشرق حرا وزعماؤه ومرشدوه ”/؟ 
خاعة هنأ أللقصد 
آفق الشمرق أمراءوهالمستبدون 


ونجماوه ا مر و لم 
و مرشدو 8 الجاهلون 

خم الكلام في خدمة الامامين المكيمين للاسلام والشرق فيا فاضت به 
حكة الأول على بلاغة الثاني في جريدة المروة الوثقى هذه الحقيقة التيووضمناها 
هذا العنوان » فلقد كان الناس غاقلين عنها فبيناها لم أبلغ البيان » وكشن :حماسن 
هؤلاء الامراء والزعماء في هذا العصر غرورثم بالاحانب الطامين في بلادهم»واو 
عقلوها لقكنت حقيقتوا من عقوم » وولوقخبوها ارسختعيرنها في قلوبهم » ولا 
تكررت في مشرق الءالم الاسلامي ومغربه تلاك الرزايا التي انتزعت مما لكبممن 
أيطيهم » ومن المحائب الها لاتزال تتحدد » ولايزال مدعو الاعان نلدغون من 
المحر اللآنيد عار كار »وقد قال رسولم فماصح عنه « لايلدغ الأموإين 
جحر واحدمرتين » رواه البخاريوم.! 

فلا عجب اذا فيا يصدر عن ملاحدة الاين الذين لاحظ لم من حكة 
الاسلام وهدابته الصادتين عن هذا القساد » ورضامم ب!نيكونوا أعوانا للامانب 
على استعار البلاد » وهذ! مالائزال نشاهده فيكل عام ( أولا برون انهم يغتنون 
في كل عام مرة أو مرتين ثم لايتوبون ولا هم يذكرون )” ٠‏ 

.طرقت العروة كل باب من أبو اب هذا الوضوع فنتح لا ودخات منه ض 
تدءفي زواياه خبيثة الا واستخرحتها 

انشآت له مقالات خاصة » وجماته مضرب الاء هل في القالاءتالمامة. وقد 
ورد فيا أثبتنا من الشواهد بعض هذه الامثال والاشارة الى بعض تلك القاللات 
ونابي في هذه الجاعة بثو اهد وامثال اخرى وعهي ٍْ 


6" استعياد الاتكايز المند مساعدة أمرائها وكذلك يثماون 


المثال الاول 
١‏ استيلاء الانكليز على ممالك الحند عساعدة أمرائها »# 


( قال من مقالة افتتح بها العدد الثامن موضوعها طرد الاتكليز احير 
المصري وتأليف جنس صنير تواوا قيادته ) . 

دهر الانكلر ( دخلوا بلا استئذان ) سن في راضيهم : وانثم 
بدنهم » فتمكنوا منتفريق كاءة الاءراء » واغراءكل نواب أوراجا بالاستقلال ‏ 
والانفصال عن السلطة التيمورية»فةمزقت المملكة الى تمالك صغيرة . م أغرو 
كل أمير بااخر يطلب قبره والتغلب عل ملتكد: فصارت الاراذئ اللندية الواسعة 
مياون لاقتالءواضط ركل نواب أوراحا إلى التقود والنود ليدافم بها عن حقهة 
أو 556 عل 0 ذلك تقدم الانكلز سعة الصدر 00 
ومدوا أيدهم ساعدة كل من المتنازعين :و بسطوا له إحدى الراحتين يبدر الذهب. 
وقبضوَ| بالاخرى على سيف الغاب دوا قبل كل عل بتنمير اولثك الموك 
الصغار من عسا كر مم الاها ا ااضمف: والبن والخيانة والاختلال؛ م 
58-6 اي تعظم 0 جيوشهم الانكلز به وقوادهاءوماهم عايه منالقوة والبساه 
والنظام» حتى اقتنم بكل: وات اووانيانا: لاناصر له على مما ابه إلابالحنود الانكايز 27 
8 قبل الانكليزعلى اوائك السدج يضمئون ١‏ سكل صيائةما 7-4 “وفوزه بالتغاب 
عل غيره » مجنو دمنتظمة دقادة قو اد من الا تكلينءو؛ ون يعض الحتود من 
الهنديين»وبعضها من المريعلا نيين:وما على الماك الا أن يودي ننقتها 
. نمخابو اعقول أو لثكالامراءبدهائيم وم جةوعو دمو لين .قاط حتى أرضم مم 
بانيكون على القرب من اه كل حا 5 رقة مناامسا كر اتدفع 0 بعض يم عن 
بءضءوصار الانكليز بذلك ١‏ أوأماء اقام: ن»وسموا كل فرقة من تلاك الحنود 


بأسم ذا م مشرب الكو مةالتي أعدوها للحابةعنها فؤرقة سموها ((عرية ) واخرى 


8 
سموها(جعفرية)وغير هاس مو ها( كشتية) ارضاءلاهلالسنة والشيعة والوثنيين 


كت خدع الاتكليز 5 اء الهند حبى استولوا على بلادمم عسأعدتهم هل 
ولا فرغت خرا'ن الحكام وقصر ب بهم البر و5عن 5 اء النفقا تالعسكرية 
فتح الاتكابز خزائنهم وتساهاو' مع أولئك الحسكام في القرض» وأظهروا غاية 
الس ماحة» فبعضهم يدر ضون بغائدة قليلة»و بعضهم بدو ن فائدة»وينتظرون بهالمسرة» 
حتى ظن كل أمير أن الله قد أمده بأعوانمنالسماء. و بمدمضي زمانكانو أيومئون. 
الى طالب ديوتهم بغاية الرفق؛ويشيرون الى المطالية ينفقات العسا 3 ع عهاية 
اللطف » ؤاذا عجز الامير عن الاداء قالوا إنا ذلم أن وفاء الددون والقيام بنتقات 
الجنود يصعب عليكم»ويحن ننصحم أن تفوضوا الينا اعمل في قامة كذا من 
الارض نستغلها ونستوفي منها ديونناء وننقق من غلاهها على الجيوش التي أَقَنَاها 
ل 3 الارض أرضمم ردها الييم عند الاستيفاء والادتعاعواءا نحن خادمون 
لم ؛ فيضعون ايدمهم على غضروات الاراضي وفيحامها » وفي أثناء استغلالها 
يؤسسون بها قلاءا حصينة » وحصونا منيعة»كا يتملون ذلك في تسكن [ أماكن 
إقامة العسباكر ] عساكرم على أبوان العواصم المندية .990 . 
وفيخلال هذا يفتحون للامراء انوابا من الاسر اف والتبذير عويةرضونهم 
وتضون قرضهم بالقيام على اراض أخرى يضمونما إلى الاولى» ثم > ضوننار 
العداوةيين الحكام لتنشب ينهم حروب فيتدخاون في أمى الصلح » فيجعرو نأحد 
اللتحار بينعلا!تنازل للا خر عن جزء.ن أملاكه ليتذازلهرالثالنيعن قطمةمنأراضيه» 
وثم في جميع أعماهم موس وهو نخادم الصادق وااناصمح الامين» لكل ءن التغاليين» 
وبعد هذا فلهم شؤون لا مهملونهاني إيقاعالشقاق بين سائر الاهالي اتضعف. 
قوةالودة الداخلية » ورب عضوم بيوت بعض »حت إذا بلغ السير نهايته » 
واضمحات جميع القوى من الا ١‏ والحكوم » وغلت الابدي فلا يستطيع أحد 
حرا كاء ساقوا ا الى المجزرة بيء فى تلات العساكر التي كانت حامية لهواقية 
لبلاده » وكانت تشحذ لخر عنقه من سنين طويلة وينقق عل صمّاطا من ماله » 7 
0 سٍُ ملكه 6م . ع : 
وكانوا يلون بقوتهم الى أحد أعضاءااعائلة المالكة ليطلب المللكء فيخلمون., 


)١(‏ وكذلك يفعلون الآن في البلاد العريية التي برودون أن تكون هنداً ثانية 


اال أستمياد الاحانب للاثم بوة مز انهاه وزععا مها 


اللالك وبولونالطالب» على شريطةان يقطعهم ازضا 'و يمنحهمامتيازاً » فيحولون 
وذا سيرهم قٍِ المند وهو عل بعك منص أقبةأورما . مأ فاحوا أحدا حرب» 
وما اختطفوا ملكا بقوة مغالبةء يلما أعلنوا سيادتهمعل ماك ةصهيرةولا كبيرة 
إلا بعد ما أيقنوا أن لا قوة لحاكبا ولا أهايها » ولا بما تطرف بهأجفانهم 
أو ائك الانكليز باقمة العالم » وأحبال الحيل» يريدون اليومطرد الما كر 
:.الصرية» وأرض مصر لابح رسها الملائكة»فلانستغنىعنحامية»فانتملممماأرادوا 
زيئوا لبعض ذوي السلطة في مضر أن يطلب منهم جندا انكليزيا يكون خادما 
له وحافظا لالكهء فان ل يقبل داروا حلمم 1 
فيالولاية علىتلاك البلاد» يعرضونها عايهحىيساروا يمن يقبل نصحهم او غشهم 
ذهولا عن حقيقة القضدءفيقيموه -اما خلنا من ل 5 ذمعة الشول»وتكون 
3 شهراله. إعد اا ء على حسن استعداده © وسعيهم إل ار طرده ٠‏ إلادة ١‏ وأهية » 


حت أستار الموبه ع لكل موله حق 


عند'ورنا . هداسر ا 


- 


المثاكالثاتى . 
( استمباد الاجانب للاثم بقوة رؤساتمها ) 
(مقالة نشرت في اامدد ااعاش, ر وعي ااتي أغمر نا اليا فيص ٠م‏ تمحدث 


3 الحوادث العامة ما اقتضى نشرها في هذى الخاقة ( 


أن في ذلك لعيرة لاولى الابصار 
كيف عكر وها عند 3 تصول على أل من ن الاثم 5 ان تشودعليها ولستصدها 
وتدابا اعمل 2 منافعها مع اإتخا لف قٍ العلاع والعوا” ند والافكار ووجود 
القأومة الطبيعية » فضلا عن الارادية # ان الوحشة. التمكنة في نس كل و'حد 


من الامة » وظن 87 ل فرد أنهفي خطر عبرو حه وماله اذا غاءه الم لبون حمل ع 


تعذر استمناد الاحانب للام يدون فَدَاعدة رؤساتكها //؟ 


الدافمةعه نأمته كا يداف عن ع بلتهدوحر 15 دَالغيرةأنتذلالامة إلاإفناتها 
.عن آخرهاء أو افناء الأأغلب حتولا يبقى إلااامجزة والإمى » هذا أمر طبيعي 
وحم بديهي مى كانت الغارة على الامة 

نم يسهل للقوة الاجنبية انبتتفلب على أمة عظيمة بدون تناحر 1 كان 
لمذءه الامة اك او رئيس روحاني مجتمع عليه قلوبها وتدين له رقابها » للنزلة له 
ف افئدة ابنائها » ولمكان آباثه من الكرامة في نفوسهم . فلامحتاج القوةالغالبة 
الا الى إيقاع الرعب في قابه فيجين ويقبلما كم به . أو نصب حبالة الحيل 
له فتخدعه بالاماني والآمال فيذعن لما تقضي به . فاذا خضع لاقوة الغريبة 
تضْءت الامة تبماً له . ولهذا ترى طلاب الفتح وبغاة الغاب سور رن 
الجيوش وقود الجنود على قلوب الامراء وأر با بالسيادة في الامة التي يريدون 
التغلب عليهاء فيخلمونها باللهديدوالتخويف»ء اوعلكونها بالمدعة ويزيين الاماني» 
فينالون بغيتهم ويأخذون اراضي الاثم 

وهذا الطريقهو الذيسا كوالا نكت هذ مع الساطانلتيمورىيقي الهنده واولا 
ما كان للهندبين من عقدة الارة تباط بسلطانهم ااتيدوري وقيض الانكليز اول 
الامر للك المقدةلا7 تيس رلابر بهذا ثيين أن ضءوأ! الاثم البندية في احقاب علو بلة. 

هذه قبائل الافذان عند مااحات ثمتها بأميرها وصار الامر الى الامة 
قامت كل عشيرة ة بل كل فرد الدفاع عن نفسه بعد ماعكنت عساكر الانكليز 
في قلاع وحصو نهمءو أستولت على قاعدةملكهم» وفتكوا بالعسا كر الانكايزية 
وهزموا قوتها وأجلوها عن بلاد» وهى ون القامن ن الجيوش الننظمة مسلحة 
بالاسلحة الجديدة»واضطر الاتكليز أن يركوا تلك اابلاد لأ هابا 


لاررب انديسم عل الافسان ان بعد دا نهدا أو اشخاصاًصور.ن 
د رغيب وااتيديد » ويتّسس أ4ه ان يقف على طباعهم ع ويدخ ل عارهم من مواقم 


أعوامم » ويأتهم منأبواب رغائييم لكن ينعن بل يتمذرعلية أن ن بأخد أمة 
ب م اوعقوطا تلفة عا ا و قوم سها في وحشة منهء ألاوم الاالايادة والتدمير 


/528 ماجبعل الامة منعقاب الرؤساءالخونة 


من هذا مجد اللوك المظام لاير هبون الاشتباكفيحربمع أقتالما' ل 
أشدمنهمقوة 4 لكي بم يطرقون”' العام هواء إذا احسوا عيل الامة 
عم » وماهذا الا لان 5 قوة المغا ليين 22153 ةالضط فر أما | حاد الاثمء وقواها 
قلا تضبط ولاتستطاع مقاومما »اذا , تعاصت وشحت بنفسهاعن الذللسواها 

ان الامراء كا يكودون في دور من أدوار الامة قوى فمالة لكوها وعاوها 
وعظمها واشتدادعضدها » كذلاك يكو نونفي بعض أطوارها علة فاعلة فيسةوطي 
وهبوطها والالها » وإنا نخاف ولا حول ولا قوة الا الله أن يكون أمرا 
والاعلون منا آله في اضمحلائنا وفنائنا لا غاب عليهم من العرف والانهماك فيه 
اللزائذ والانكياب على الشهوات مع سقوط الطهمة وتغلب الجين والارصوالطمع 
على طباعهم » غانا لله وإنا اليه راجعون اه , 

المثال ااثالث 
ر أي اام وة الوثق في معاقية الاثم اللاصن! -واارؤسا الذي نيكونو نأعوا: | للاجنىي عليه 
( قال في آخر مقالة وجعزة موضوعم الامة و-.اطة الحا 1 المستيد ووصف 
فيها حال الامة مع الحا م المستبد المصلح الحكم وحاطا ممالمستبدالجاهل الامو 
المتبع للبوى -- مائصه ( 

عند ذلك ان كان في الامة ونويكة لال قات ناشة نيان واراد 
لله ها خير أ اجتمع أعل الرأي وادات الطمة من أفرادها وتماونوا عل اجتثاب 
هذه الشحر 5 الخبيثة واسنئتصال جذورهاء قبلا نتنشر الرياح بزورها وأجز'مه' 
السامة 5 3 بلي م الامة تمتها 3 و ينملع الامل من المادح ج . وباد, روأ ال 
فملع هذا المضى الجدمء قا ,قدا 0 أن لمم ري فقسادة 2 00 اه 3 وعريوا 
5 شُجر 2 طبية 5 أصلبا ثابت وفر عا في السماء 1 وحددوا بلية صويحة | 


- 
١ 


من الا 00 استدلوا ا مث 8 أي رب )ءا غك الامة عن هده الدرحه 


تصوبر حال اوريةوالدولة الممانيةومصر والاتكايز ‏ 4ل/؟ 


2-007 الابله الغاغم يصرفها كيف يشاء . فانذرها بمضض 
اعبودية » وعناء الذلة » ووصمه العار بين 53 زاء على مافرطوا في أمورثم - 
١‏ وما ربك بفللامللعبيد ) اه 

| 1 لؤاف] خلاضة هذا الكوقاد أن الام د حِى لها سرادة ولا سعادة ولا 
حرية ولا امعتلال إلا اذا عرفت نسباء وجهعمت كلنيا » وكان أمرها يدها » 
وكان حكامبا عونا ذو حمق خدمة أمته بالتصيحة والاخلاص كافأته » 
ود انا الما رايا عاقبته» وجي عليبا ألا تولي شيئا من أعاها لأأحد من 
5 ال باسة على قاعدة الاسلام : طالب الولاية لاي ولى . وقالالخليفة ‏ 
ول( رض) فى أول خطبة خطبها بعد مبايعته : وليت علي واست #2 فير 


للحي ا ء 
ا" 


01 


عأذا أستقه ت فاعينوتي » واذا رغت دعومو فى 4 


33 ث:ه 555 2 جهولة عند قراء م رربية قبل بيان العووة ااوثتقى لها 


-الصسارات وأقواها تأثمرا ء ثم رأوا مصداةبا و في مصر وبونس فيا لغرب . 
الافصبى» في ! لاد اأعرمة الاسيوية قاقة |! لشموب الماهلة ال لمتغرقة أ راوها 
و رؤساؤها 020 تأميم مندومهم من المتقر 020 ن الذين ١‏ تحد د منهم اللاجنبي 
"سال لاستتلاها صغار !امال لكل مايحتاج إليه من عمل في إدارة حكومتها» 
““الابايق الاجنبي ل كل لام ب ومن ع قواعد سياسة 
للاحاأ: لمي نهم تحدمو في حكو ةا اأبلاد 5 لتي ترز 1 بسيطرهم عليها إلا من 
مدون الأغنار الدقيق أنه على ىللم ولو في خيانة بلاده» وقد سيق فيالعروة 
و0 أ ن الانكاءز أووجدواي 8 يلاد الافئان عند ما دخاوها محارين واح<تلوا 


ع متها 1 لأ مثالهؤلا ارال الذينيءرفون لغتبمء وقدفتنوا بمهر جمد نية,م » 


: | خرحم : وح رحوا وامراققدء 2 ولكدم وحلهو وأخم وغرم في بلاد اخرى من 
1 الباحد ولا يزالون دون من لولاه ل يستقر لطم قدم ء ول يرفع للم عل » 
0 يعقل 2 1 


.ب له وسيرته في سورية 


ا مقصد الثاننيمن الفص ل الخامس 
حمر لى سول ل 


لا عاد الاستاذ الامام الى بيروت وألم ى فهاعصا التسيار » وتصدىللتمكم 
والارشاد » كنتطالب عل بطراباس ات ت قد عرف تشيئا من قيمته». 
بل كنت داعية له وللسيد الافغاتي » ولكن : أك. أن من الرحلة اليه وا! تلقي عنه 
ف اللدرسة الساطا نية 4 وقد زار طرا باس فيثلاك الانام واتمق لي فم | معهمجاس 
واحدقي اللدرسة الخاتوية اذ حاءها رد السلام على الاستاد الشيخ عبد الله البركد 
أحدالمماء امتخرجين في الازهر وكان عرفه من قبل ول يكن الاستاذموجودا بل 
6 ما مع أحد الطلبة نذا كر دروس:ا » فتنقينا الامام بالحماوة والاجلال». 
وقدمتا له شرابا مثلوجا فشرب ؛ وطق يسألنا عن طا بالعهوأسا ليب التدريس. 
الوم الج ح تدرس عنذناء وتوليت إحابته دون رفيقي . وعما سأ لنا عه تعسير 
القرا نََ د يدرس للطلية ؟ قلتلاو اغايقرؤهر جلو احدلامواءويمى فيهبالقصص 
الاسرائد ثيلية واحخرافات الصو فيةإذ د تفسير روح ااميان ان لاسهاعيل حقي الصوني 
و ألتهأيالتفاسير أنتم : تطلمةااء امل؛قال الكداف .قلت ولكنو يد كثير امن نزغات 
الاعتزال. ة لتلك مسائل معروفة لا علطأ ابااتفسير الواقف على أقو قوال الفرق 
ومذاهباللمنة فم او 'تمافذله إرقتهفيمحد يدالمعانيو نكت ابلاغةب لمرارة الدقيقة الحتدرة 
9 ثم قلت له أما عل الاخلاق ققد محري اب نظا بولا مدرس . قال 
نعم و أندرم رمعهالدين» ذاكيرتهذا الى ' ب وكير : 29 ا ن الرجل في نفسي لاني 
0 شديد العناية بكتب الاخلاق ولا سيا لجا العلوم 
و أفي أذ ؟ ونا ماوصل اله 3 أمي ولخصته في ترحمة الاستاد القى فشسرمها 
في النار إثر 507 خفني عليها بفعصمل كتبدلي :يذه الى الدع لاسا 


)١(‏ قد أستفدت عض ذلك ٠‏ أولا من تمده مود اندي اكيم ل الطراباءي 
3 من غيره ولا سيا هن كافتها أن ايكيا لي م يعامان فا لي 


جمع الذولة كلمة ايران والاقذان والباوج علىالمند ١‏ م 

فتح الله رحمه الله وفصل آخر كتبه تلميذه الامير شكيب حفظه الله ٠‏ 

نص ما كتبتهفي ال ر(ص ”+4 ).ن المجلرا شان معطوفاعل الكلامني عملدني أوربة 

وبعد الاخفاق في ذلات العمل السري » دون ذلك المدي النبوي » الى 
عصا السير في بيروت أعظ تغور سوريةوأقربها من العمران » فأقبل عليه أهل 
المت ل والفضل »> وأرياب الذكاء والتيل » يستطيطون منهغث نما ءا لمكلة » ويتلقون 
هدي المكاء والأئمة:فكانت دارءمدرستعامة يؤمها الاذكياء وعشاقالعازق»: 
من جميع المال والطوائف » ومما كان يقرأ عليه فيها السيرة النبوية » على صاحبها 
أفضل الصلاة والتحية » و كان يقرأ التتسير في الجامع الكبير وفي جامع الباشورة. 
لايلنزم فيه كتاباءوانما يقرأ في الصحفء ويلقي مايفيض"الله على قابه وكان.الناس . ٠‏ 
يشباون على ذرسه اقبالا ا يعرف فق تلاك الئلاد لاحدمن قبله»حتى حسدالتصارق 
عليه السامين» فكانوا ينساون اليه زرافات ووحداناءويقفون يبا باح - عدون 
أعناةبم »و بشخصون بأ بصارمم,ويصيخون با”ذالمم» لملهم يلتقداون شيا من تلاك 
الدرر . ثم إنهم استا ذنوه في دخول الجد والجلؤس في ناحية منحاقةالدرس ١‏ 
فأذن لم فأجره حتى يسمم كلام الله » ب 

.و أول:سنة 170 دعئ إلى التدريس في الدرسة السلطانية لاحناء اللغة 
والدين فيها فالى ولم يكن في المدرسة من الملومالعربية الامبادىءالندو والصرف. 
وما تسمنه الترك « علم حال » وهو مارلقن للولدان مر أحكام المرادات . فاما 
دخل:المدرسة أدخلها في طوو جدي دكا كان شا نه فيعامة أعماله : بدخلقي الممل ٠‏ 
مرءوسا فيكون في الواقع رئيسا . تك انه أصلح إدارنها بالاتفاق مع مديرها» 
ووضم قانونا جديداً ( بروجرام ) للدروس وزاد في العلوم التوحيد. ومعاملات 
المقه وااتاريخ الاسلامي والمنطق واإءاني والانشاء » زادها لنفسه فكان هوالذي 
يدرسها حتي كانت دروسه تستغرق عامة انهار . وكانت دروسه كلها للتلاميذ 
على نحو ماذ كر في سال التوحيد « أمالي مختفة تغاير بتثابر طبقاهم ... في 
ماري الأبصعي تاولةع وان لم كيد تذاواه © الااساماؤات الثقيه فكان يقرا 


فيه ا الاحكاءالعدلية » التي حك بهاني الحا كالممانية .وكان يكلف تلاميذ الانشاء 


؟ سيرة الاستاذ الامام في يعروت متماه 


حيافا سي منهج البلاغة وديوان الماسةو الا لماظ الكتا بيةووشر حدم .و كانلهم 
عظم وعتأيةتامةبملاحظةآدا ب التلاميذتي المدرسة(١‏ )حت انه كانيرورها ليلا لأجل 
ذلك و قدخرجعل يديهنابتةهي الآ نتخدمالبلاد يمير نباو امتقامتهاءوعرفالهاو تباهتهاء 

ثم انه ني سيرته كان مربيا للجاعير الذن يترددوزعليه » ققد كان يجلس 
اليه السني والشيعي وافدرزى والنصراني واليبوديفيوسع صدرءللجميع:ويعامل 
كل و احد بالا دب الذي يليق بهءلايؤذي جايساء ولا يتمط ! فضلٍ مذا كر وله 
مناظر »عل أنه ا يكن يول غير مايستقد سواء كان القول في الدين أ و في العلم أو 
في العادات والاموو الاجماعية.فكان رضي 0 عنه نسخة كاملة من رح سافنا 


1 


في القسامح والتساهل وجمع الكلدة واححر إم اا وأهله 5 وصف في َك 
( الاسلام والنصرانية ) وقد أدهسش أها ل وأدبه و بلاغته لاسيا في 
الخطابة الارهالية التي لم يكونوا يعهدوءها 

وكان عناك يشتفل بالتأليف قند تقل إلى العربية رسالة اإرد على الدهريين 
أو القابمة بين الامان والكفر في العمران التي كتيها السيد جل لدين بالاغغة 
أممارسية وشرح كناب بيج اللاغة ومقامات يديع ا زمان الهمذاني .وقداقل 
اناس على هذه الكتب وات نتعموا يبأ حى أمهأ 3 واوا . وكاآن يكتب 
الغالات التاقمة في الجرائد وستئشر ماعثرنا عليهمنها فيتاريخه («اوليكتف يبدا 
الاصلاح العنوي بل كان يسعى لدى المكومة و في إصلاح البلاد الاداري فوضع 
ىُِ ذلك لامحة 8 لاوالي وسنتشمرها في نا ارعخهً يضا (م و كتبلا محة أخرى في 
الاصللاح ح 'لديني وقع عليها بعض الو جياء قدت بواسيلة إلا واي الى الساطان( ؟ 
وكان قد جال في أرجاء الولاية واختهرها أتم الاختبار اهما نشمرناء في المثار 


)١(‏ آخَبري مود أقتدي الكحيل اته لما طبع ذيوان الميةاني العارا بدي في 
تلك الاناء أرسلت اله نسخة منه فراء الاستاد بده فَاحَدْه مه قوقع نظرهعلى 
بدت يصف قله الردف بقوله + لآ بر تت الا لانصب سالا * فامتمر وحم ه وألقاء 
بدا قدلا : أمتلك بنظر فى هذا / 

(؟)زاجع القصل الرابعم ص»4© من الطيمةالثانةلاجز الثانى (انشاات) 

()راجم ص55 مه (5) ص6086 مه وهدّم فى الاولى ؛ 


سيرة الاستاذ الامام في ببروت تكن 


سير ة الا ستاذ الاءام بير وت 
2 تذيذه 8 وخر نجه الئا بعد 5 الصلح السيد عبد اليا سط فتح الله رحممه الَمتمالى 


لا عَاقَت أبو اب الهند دون « العروة الوثق» وفات بذلك جل الغرضمنه 
تمحر برها. ونشمرها عاد الاستاذ الامام الى ببروت التي كان اختارها ا لاقامته 
مدة بمده عن الون » واعْد له ب فيضاحيتها طلباً لنت المواء » واجتنايا للمجامع 
التي قد تذهب: بسلامة الوحدة وراحتها من غيرجدوى . إلا ان بعد القر م يمنع 
نور المل من الاتقشار.» كا ان العزلة ل حبس ة نشر الفضل عن التغرمح في ارجاء 
الاقطار » بل كان مله في بمده عن مدار الحركة » وارتفاعهعن مجالاتالقوم» 
أشيه بالمنائر تنصب في أعالي الاطراف ء فيبتدي بشماعبا الساري ويطمئن اليها 
. وا الحدان . 

أن رحمه الله بيروت وهي تتمخض بجبيض النهضة العلمية الاسلامية التقي 
كان ألقاها اليبا مدحت بادا إذ أسس فيباجعية. القاصد الخبرية بيدي مئيده 
النبيه وائف باشا (متصرف بيروت لذلك المهد) فأنأتالجمية مدارس للذ كور 
والاناث في كل جي من أحياء المدينة .ثم سمت بها الهمة بدافع الماجة الى 
انثاء مدرسة عالية داخلية » فافتتحت ت « المدرسة الساطانية » » و كان ذلك بعد 
تكية مدحت ناشا وأيام م ولاية مدي باشا - وحم_دي باشًا هو الذي مد يده 
لساعدة الحامل على الوضع فمجل لا الاجياض . 

ودرى بقدم الاستاذ الامام نقر من أعضاء تك الجمية النبهاء فأ قبلوا عليه 
فتغيم.عبق قضله » وسه رهم نور عله وعقله . واذ كانوا في حاجة الى أستاذ يدرس 
في الدرسة «الساطانية» يعض العلوم الديئية والمربية على طريقة تلام روح العصر 
اذى ميض كل الطالتب باستيعاب معلومات جمة في أوقات وجيزة » ذ كروا له 
حاجتهم ورغيوا اليه أن يتسلىعنغربته مخدمة ملية هو أعر فالئاس مجليل فائدنها.. 
على دعوتهم ودخل الدرسة فيمبتداً سنتها الثاثثة عام “1ه . ولم يكن يدرس 

( ١ ات الاستاذ الامام ج‎ 5-5-5 ١ 


عبة؟ صفة تدرضسة في الدرسة السلطانية ببيروت وتأثيره فيها 


فيها من تلك العلوم إلا يادي لكبو والصرف مع شيء مسرل فقّه العبادات. 
وقوانين الدولة.فوضع جدولا جديدا للتدريس أخد على عاتقه منه علوم التوحيد 
والنطق والمعاني والانشاء والتار.خ الاسلامي والعاملات منالفقه الى في:وذلكه 
للصف الاول والثاني حتى لقب كانت تستغرق دروسه في بعض الايام ساءات 
النهار مامه . ومن الغريب ان نشاطه في آخر درس لم يكن يقل عن نشاطه في 
الدرس الاول»ب لكان برى في تزايدماتناقص النهارء وكانت دروسه كبا على 
حو ماذ كره في مقدمة رسالة التوحيد وأماليه يلها علرالصفو ف كل بحسب حاله 
واستمداذه «في أ لوبلا يصعب تناوله وان لم يعهد تداوله» ماعدا فقه العاملات 
فانه كان يقرا فيه كتاب ( مل الاحكام المداية ) 
وما تفتقت أذهان التلامذة وارتقت مداركيم قرأ في عل الكلام قها 
من اشار اتابن سينا وفي النداق « كتاب التبذيب» واستمرعل الاملاء في التارمم 
والمعاني. . وجرى في الانشاء على شرح مايستظوره التلامذة من لكات الالفاظ 
الكتابنة « ونهج البلاغة» و «ديوان الماسة « ْ 
1 يض عل هذا المدوال الشهوز الاولى.من السنة حي ن دخات -5 سة في 
طور جديد ‏ تك تمرفه من قبل»وما كان إدراكه في تناك البرهة البسؤرة لا أحد 
من عمدتها اسان :كان جد التلامذة المدرسة ا يون عامهم ف توقم 
الانقراج وني الانطلاق»وكانت لاضي الايام الاولى ٠‏ هن السنة المدرسية التى 
تستغرق ق عادة في تنظم الصغوف وتزتديب الضاجم واعداد الاؤازم ونا , ام 
العخل» إلارافقتها السا نة تبدو على اانواصني والملا ل حول افوس . وما كان خطر 
لاأحد أن ينظر في أ سات ذلك أو مبحث له عن دواء » بل كان يظلن أن :همده 
الحال من من لوازم الدارس الداخلية ومن مقتضى طبيعتها . 
دخل الاستاذ الامام رحمهالله الدرسة معلا ولكن نثمه لم ينحصر فيالتعلم 
كالشوس تطلع مضيئة ولكن ننءها اخفي فيالءوالم الحية وتاثيرها فيانتظام االكون 
باسره أو دريت أجل وأعظظ وال <ولة في مناحي الادارة الدرسية وطرق 
التهيم» فوقف على نواقصها وصعاءها فاشةملها بنظر حكته فاكمل الاولي وذلل 


تربيته أعلي الدرسة بحكمته ونظراته وثمائله ‏ 8.26" 
الثانية»وصارت الدرسة وكأنها غير الدرسة و أصبح علها وكاأنه غير عامها في 
مدة من الزمن لم يأاف التصور حصول مثل ذلك في مثلها . 

خالط مدبر المدرسةومعاسها وكانت همهم تقف عند القيام بإلو ظيفةقياما اليا » 
وأنظارم تنقطم لدى الغاية القريبة من ضبط هيأة التلامذة ومحفيظهم شامق 1 
قواعد العم الحافة . فسما ميم الى أفق أعلى من التربية الاخلاقية» ورمىه 
بانظارم الى رن ا نسي ثر العلم في ترويض النمس البشرية » فأعظمو 1 
إذ ذاك شرف مهنتهم»وجدوا في إدراك مالذم م نكمالاتها»وما لبثوا أنحمدوا 
مسر أهم»وقد تبدلتسا مة تلامذتهم بمبجة بدت علي وجوههم عوقام فهمالنشاط 
والرغية في العمل»مقام الملل منه والكسلءوغدا الاستاذوهو لاخر ج مندرس» 
إلا ليدخل في مذاكرة أو بحث . والعلمون والتلامذة حافون من حوله يلتقطون 
منثور درره؛ وجنون طيب ره . وهو يتلقاهم بمحياطلق»وصدر رحب متنزلا في 
محاد نتهم الى متناولعقولم»متلطها ف ارشادم وتنهيمهم »حت تغاخل حنه في خلايا 
قلومهم“وصاروا يتلزذون برؤءته في غدوه ورواحه وخطراته فها بينهم.. الابمإلا 
كسلان او شرس . فان برق لحظاته كان خداف انصارم.» ورعد زواجره برعد 
فر انْصهم ونخام افئدتهمهو بدا لتلاكالغراسأنةضة ازاهردونهانورالربيع,وتفتحت 
اكامها عن نثر يزري ببناتالمارءوشعر دون منذاومه قلائد العقيان»مع جمة في. 
البادي» ونبالةفي المقاصدو تبي لخدمة الملة » ورغبة فيل الخير: مما اعقل العقلاء 
الل فيه لصاحبهءوان : عمز اكناف البصائر من الفيظ . 
ولا انقضتالسنة الدرسية وجرىالاحتفال يختامهاقام احد الادياء 1 
على مسبم مرى الحتفلين وكانوا زهاء الالف أن خطبهم في موضوع مختاره» 
فدهش ااناس لهذه الأراة و يسيبق لم عهد سماع الارعها لءفي مقام لابَف فيه 
واقف الا بعد البالعة فٍ الاستحضار والاستعدادءو لم كن وقفّة الاستاذ الامام 
على ماحفه الله به من ااسكينة وجلالة الميئة» أزاات وحدها تلك الدهشة»واندفم 
مخوض في موضوع جايل عكن أن دعر عنه بمثل هذه الكليات « علة نا 'خر 
الشمرق مع وجود بعض الاسباب لتقدمه في الظاهر » 


5 درسه الادبي الاخلاتي في حال حرزنه على زوجه 


فاستغر قكلامه من الوقت ساعة ونيفا حتى اختمتهمخافة الاملال بالاطالة 
وسامءوه يودون أو يسكت ذلك النهار ٠‏ 
وما يذكره بعض تلامذته من صغات نفسه العظومة انه لما توقيت زوجه 
الاو ود كت لهبنت نقا سوايس في بنته أن تقوم باعبائه»وهو في دار غربة » 
رعي” محلة »وضدني نكيةءأصابه م قطعدءن ن درس نأياماهوأ كعر الامحايسه ا 
واضطريت له المدرسة ء فاما ا أنف الحضور 5 التلامذة كيف يابلونه و بأي 5 
لسأن عزونه ويخاطبونهءةا هو إلا وقد دخل عا بهم فام.وجاس”» والكر 506 
منصتو نعلا يدرون ماذا يقولون ولا مايصنءون#فبادرهم قو له اظن إنالنوية نوبة 
الانشاء » فتلحاح حالالسنة و تبن» ل عة_دتها يثوله اكتبوا ا عل يسم : 
مز" قارب الصير بالجر أجل . وليسعل ريب الزمان معول 
1 أ عل آخر القصيدة 3 أنثا | بشرحها عاد يل ذلك الدرس» 
درك التلامدةاه يلقي عليهم في . صورة الدرس المعتاد ويا مد ىو وان 
ب في الحكة العماية و الاخلاق ش ش 
هذا وكانت !4غيرةعلالدر ستلابر فقدرها الا امخاصونءفكان اذااتققله 
أن مر مها ليلا لايغادره! دون أن يدخاراوتنقدشؤونها » حتى ل يط قالبعدعنها» 
قبرك مغزله في 2 ر حا ي<يدر» وتزلمتزلا يقريممما في« زقا قاليلاط »ه سهل 
عليه أنيانها الرج بعد الرة وني الاوقات الختلفة » حسها #قتضيمسناءات الدروس 
غير ان ارادة 2 الانثقامية في هله الافة ْ 0 أن مقت املد الفرة 


! وحوة 4 اذ 92 نازهار الد, رسة وفلا 0 هل تأر الحسد في َو وبججماعة من رحال 


«أأعس زية «( على مدترها" 4 الذيصار أوله يفضل الاستاد وحكة د بير ههن الثياله 
واسان الصدق في النا س »ء مالم برضه له أواءك الاوغادء فوا به فبدلوه بآخر 


ما بل اللطافةاعاث أله اله جماقة أل 3 6 حاء. احاعه تغير رودل واضءا ب نا 
265 رعوة 2 رب لكام 


المدرسة قضات محا القويم وغات رأ أأثا لى:وغات لت اجمعية عن ٠‏ الممأ 3 


قارف 
اتك 


)١‏ هو الاستاذ المرحوم الشيخ أحمد عباس رهما الله » والظاهر أن أوا 
الرجال هن مبغضي العرب من الترك ٠‏ 


دروسه العامة في التفسير واهلة وإقبال النصارى على حضورها . /إبة؟ 
لقا ا كان اا 001لا سل ونا > سافلا نه و ار اسه 21 0 
الدرسة ممناها الرسوم فيا تقدم » فاستقال الاستاذ وقد اصبح العمل ضر با.من 
العبثءوفي غضون ذلات جاءه نيأ تبدل الوزارة النوبارية بالرياضيةءوتلاه بعد 
قليل صدور الاذن الخديوي له بالمود الى دياره المصرية . 

هذا مابتعلق من سيرته في بيروت بالمارسة الساطانية» وأما بقية اوقاته فل 
تكن تذهب سدى : 
لا ظبر من فضَله ماظورءو أثتب رمن عامه وعله ما اشتهر» تسابقااناس الى 
مه ر فته»و:نافس المقلاء من اهل ااعل والوحاهة والادب والتباهة في خطبةمودته» 
وس أله االكبدون ان يجدل للم حظا من الفائدة فاجاب - وهم » وخصص ثلاث 
ليال من الاسبوع يفسر لم فمها امن القرآن المكرم في جامم الباشورة على 
مثل»باجه (الاخير )فو الازهرءهذا عداعدمر ياترمذانهن كلستنة» قن لااناس 
الى اماع درسه م نكل جدبءولم برض النمراء من السيحين أن يذوتهم ذلك 
الحا المفلمءفكان يف فريق منهم في باب الجامم الدمري على مقر بة من حلقة 
الاستاذ » ولكن ازدحام الاق في الداخل وذوضاء سوق في الخارج كانت 
حول دون مشتهام 7 ن الاسماع» فشكو اليه ضيق صدورثم من ذاك واستأذنو ١‏ 
أن ينوا لدى ااياب هن داخل المسجد فأذنهم.و وكذلاك:ةطروا أفو اجا لاسماع 
درس الجلة )١(‏ وهم الشاب عن طوةقالتهذة:وصاحب الأثذال الني لاتسمح 
لهالا نتظام في سلك الدرمة ولانسمسدقوا نينها يقبوله»و لكنهم ألحوا حت رخص 
لم ني حضور الدرس في الايام المعيئة قتطءومهم من حضر درس التوحيدايضاً 8 
وأما ببته فكا نكدرسة مطلقة تأوى اليه الغئة التنورة منكلملة » فكثيرا 
ما كنت ترى طلاب القوائد وفههم من نعت بالعلامة يقيدون في دفائرهمشوارد 
الحقا'ق؛ وبدونون في حذهم 3 ابد الدقائق»التيكانت تأني على لان الاستاذ في 
غضونالمديث » وفي إلى ومقان كان ترك مما ادن الك“ “التعرة 
وب على مسسع س ا زائررن مدة ساءة دن عد المشاء :ادا عن الاغو الذي 
يقَضي فيه التسحرون ساعات الل حت السحور » وقرأ في في مض الايام لطانقة 
)03 أي حلة الاحكام العد لة (؟) هذا التلسذ هو الكائب هذا الفصل 


المه"” . مقالاته ومصنفاته في + 


يس 


بيروثت 


من طلبة الم درساً فيالنطق:وقرأ لتلميذ له )١(‏ بعضا من« قسم الكلام » 
من كتاب التهذيب 

وما خلا من أوقاته عن شدل في تدررس» أو حديثني مؤانسة جلي س>كان 
يلوه إما بكتابة الفصول المتنوعة التي كانت تدعو البها الناسبات الزمنية » أو 
ملاحظاته المكية » وم نلك الفصول ماتربو قيمته فيالنفم على كثيرمن المهارات» 
وفي تمراتالفنون غير واحد منها(؟)وإما 5 نمويه حاجة طلاب العروروام 
الادبء أو برىفيه فائدةللدين 

فرجم أثناء اقامته في بيروت « رسالة الرد على مذهب الدهريين » لوليه 
+ م الحكم السيد جمال الدين الافناني وصدرها يمج.| ل من: سيرته » وشمرح 
«نهج البلاغة » لامير المؤمنين علي بن أبي طالب » ومقامات بديع الزمان 
الهمذاتي 3 ركب رسالة مسهية في اصلاح لتملم الدبني وجه 5 ال المكينة 
الاسلامية عند ما بلعه عرّء الدولة على شيء من ذلك (*) هذا عدا عن الاجوية 
والرسائل الخصوصية التي ما كانت مخلومن فائدة عمومية ة أوشخصية 

.وقد رجل خلال تلاك المدة الى بدت الم#قدس ودمثق الشسام ويلك 
وا ر ابلس وتجول في انحاء لان وهو كنا وجلبوانا حل ينتهز القرصة لنقع 
طاو ق عامة.مولاً وجهه شطر غرضه السامي النديل من 0 
الدرن المدن ورقة السلين. . 

وهو وان ينج في بيدوت من أذى المشاغيين إل انه 7 باه و يوسم 
الخير في ناس من أهلبا وان أ بر فضله فيها لاينمحي ماتواصلت عقول تدرك 
الحق»وتعاطةت قلوب محس يسن الصنيع . 

جاه الله أحسن ماعمل عنه وكرمه اه 


)١(‏ هذا الايد هو الكاتب طذاالفصل نفه أيضاً رحه الله 
() ينا فيحاشية سابقة مكان.! في فصل الأواتم منءذفتاته في المزءالثانيأَيسًا 


شيرة الاستاذ الامام في منفاه يروت لامي شكيب 788 


ليذه ومر : بذه أميرالبيان الامير ككس ارسلان 


منذ حداثة على كوق 1 أقراً الجرائد .ولا حدثت الحادثة المرابيقسنة0هه؟ 
عم ركنت اين | "نجي عشرة نه ة فكنت أنتبع وقاثعباءوأحرق عند ضرب 
الانكايز للاسكندرية ونزوطهم وتقدمهم في القطرالصري ذو مسي انه 
بقا نهم فيه . وعند ما ا تهت الغتنة وشرعوا في محا كمة الذين حا كموثم ونفوثم 
إلى خارج ع القطر » قرأت في أخبار الحاكات نص بمين قل انها من افشاء ٠‏ الشيخ 
ثممد عبده . وكانهدء أول مرة سمعت فها هذا ١‏ الاسم » أما نص المين فرأيت 
فيه أسلو! عاليا غير الذي كنت أعهدهءولم 58 يومئذ بالذي. بقدر أن يمرف 
مزايا الانشاء ولكني ي كنت أخيز مثها لاا م 
في نفسي شيء من هذه المين» ورأيت ان منشنها منشئها الشيخ ممد عبده لس 
من النثئين الذين نمرفهم. تفي العر اعون الى عار اتلر سن مهدا فورد 
منهم بيروت الشيخ محمد عبده وابراهم افندي الاقاني وعدد من ضباط الجيش 
الاصري أحذظ من أمما نهم مصطف بك عبدالرحم وأحمد بلمعبدالئذار وحسن 
يك جاد ومحمد بك الزمر وخضر بك وغابت عني أسماء الباقين وكلهم بون 
أميرالاي وقامقام وقائد ألف . وكنت في ذلك الوقت أحصل الم في مدرسة. 
المكة . ولا دخلت سنة 1886 قرأت في مجلة الطبيب التي كان ينشئها الشيخ 
ابراهم اليازجي والدكتوران بشاره زازل وخليل سعادة خبر صدور جريدة قي 
اريس أسمها 57 من قل السيد جمالالدبن الاففاتي والشيخ محمد 

ه. وكنت بد دأت أسمع باسم الاففاني وكانوا يقولون ان أديب اسحاق هو 
0 أديب اسحاق واهمزعالم الاذب لوته» 
وكنا أصبحنا يومئذ في الدرسةمغرمين بأخبار الكتاب وانشعراء والادياء لاسهمنا 
شيء أ كثرمن هذاء فكنا نرى الدنيا كلهانظلا و نثر» وكا نكل ماخر جعن الانشاء 


©» 1 ول العبد ععرقة ة الامير كت والاستاد الامام. 


والشعنق الادب لاتكاد نقم لدوزنا :فلا متنا إن أديت سداق كن يعار 
من بحر الافذاني صرنا فيشوفى زائد الىمعرفة الافناتي نفسه والى معرفة تلميذم 
ورقيقه لشي مد عبذه . 

و هر حت سمعنا ان الشيخ محمد عبده عادهن بإريز الى بيروت . 
وكان أهل الفضل في سورية بدأوا يعرفون قدره » وكثر تردد الناس عليه 
ولمجهم 2 » ومر ة زارنا فيالدرسة الاستاذ الشيخ سغيد الش رتو ني صاحب 
93 رب الوارد فس ألته عنه ف -ال لي ع للد ذا نكا م يرج النور من. 

: قفي فارذاة تشوقنا الى معرفته , وفي أواخر لنة 1 درت <حفلة 
يعدرسة المكة كان الاستاذ الشيخ مد عبده ه محة المدعو ن ار 25 فهدذه 
ول مرة شاهدته فيها ون ذلك شاهدته في احتا ل اخرالسنة بالمدرسة الكلية 
الام يكانية»و كان معه الشيخ عبد الةادر افندي القباني صاحب جريدة «مرات. 
العو ن»و أحد أعيان ببروت الشار الهم بالبنان . وكانصديقا للاستاذ الامام»> 
وكنت أعرفه فتدمني لى الاستاذ وسلمت عليه فظهر لي انه كان يعرف اسعي 
لاني أنا لذلاك الءمدكنت لنت أنظروأأ نثرءوضار تل قصا دمن ورة في الجرائد» فأتذكر 
أنه قال لي: م أنت ستكون من أحسن الشعراء » فأخذنا من ذلاك الوقت “زور 
الشيخ خ الى مكزله . وكان يسكن فيح ي زقاق البلاط قر يبا منمنازل ةل ماده وال 
م ةق داز لم > >بي الددن اده رئيس البلدية وعميد بيروت 
في وقته» فكنا حن وكثيرون نقصدالسمر هناك لسماع أحاديث الاستاذ . وقد 
انطوى أ كثر من كانوا ينتابون ذلك الجلس من الاعيانواافضلاء » ول ببق 
متهم الىاليوم فيا أعم سوى الوجيهاالكبيرالناضل الجايل!اش خعبدالقادافندي القباني 
والفاضل الاديبالشيخ #مد اللبابيدي . و زارنا المر<وم الاستاذ في ميمزلنا بلجل 
وتعرف الى والديرحههاللدوسر والدي كارا رن فته»“وقدرءقدره“وصارلاتزلمرة 
الى بيرو ت إلايزوره.و كانالشبخا, يضا جل والدي كثيرا وقال للاستاذ الشمر:وتي 
عنة : أنه أعقل عنرأيت من أعراء الحبل .ولا توفي و الدي الى رحمة ربهني اق 
سنة /1841 كأن الشيخ ناخد الناسعليه<ر نا ولنا مؤاساة ومؤازرة 


فوأيد أهل سورية من وجود الاستاذ الامام فهيم  4+١‏ 


و كان الشيخ وان 95 0 را التوحيد والمقه في الدرسة السلطانية في بيروت. 
خضرت عليه أنا والرحوم أخي نيب درسيلة الاحكاءالعدلية» وأما تلاميذه 
في التوحيد فأذ منهم أخاه موده عبده الذي كان نبيهاً و كان الشيخ يتوسم 
فيه اتثير والسيد عبد الياسط قاعم ا الذي دوءن انبخ خرجي الاسثاذ ذ الامام. 
واعن من أخرضية بيروت في هذا ال.صر وكل منهما قد لقي ربه 
وكانت فائدة مقام الشيخ ببيروت - عظيمة لأهل سورة فابه مامضت مدة 
إلا وقد أصبح منزله بصورة داءمة تقريباً ناصاً بالزائرين الذين كانوا يقصدون. 
إلى حضرنه جرد الاستمًا ادة من حاضرنه» والالتقاط من درره » وصار لاناس 
وأوع' به #فكنتترام يحنظون مر كلامه ويقإرونه في لذظهءويتا بعوءه فيرأيهءوان 
كثيراً من الافكار والباديء والالفاظ والجل ااسائدة الآن فيبر الشام كيمن 
ا مجالس الشيخ د عبده» لاشك فيذاك وان كان الان قد خني. 
أصابا » وانطوت نسبتها (') 
وأجمع السوريون على إجلاله والولوع به إجماعا ليقع مثله لأحد» فكنت 
ترى جميسع الفرق والنحل وااطوائف بدون اسكئناء بزدحم حول ذلك انهل 
العذبءوكان هو بسعة عقّله وعلو إدرا كه وإحاطة نظاره ماهم ع كل قيلهم» 1 
كأنه نشأ فيهم ول يمرف سوام » ونظرا © كثرة ترددي عليه أقول الي أعلم من 


(0)مما يدل على ل لامر شكيبهذا ما حدائتي به الاستاذ الامام قال : 
ألقيت مرة خطابا في <فلة عاءة حجءات موضوعه )لم الاسعاد كلمة ألله 0 
غاءني إعد زمن قسيس سوري من الملءين في إحدى المدارس عقالة أص 
ذلك الطاب وقال ارو أن تصحح لي هذه المقالة فانني اريد أشمرها 00 
له وحذفت مما عتوانها الذى هو ( اله الاسعاد كلمة الله الاحاد ) وقات له انذتر 
لسك عنوانا غير هذا » قالهدا عنوان - ذام لايكن أغييره» قات اذا لو أذزلك 
ينشسر أل اله قابا كلها فن كلاعي وقد مدت 0 أخطأت فيه 7 ن نقلهء وأستية. الس 
لنفسى هذه الكامة فل تطب نقمي لااسماح لك بهافان لم ترص بدذلك فاانا لذي 
سح لك بأايء من أأقالة ليت 


؟ آىو 1 محا لسه سيروت ع رؤساء الملل والنحلواغامهائلاحدة 


هذا الامس مالا بعلمه غيريءفطالما لقرت بحلس الاستاذ أصناف امال والنحل 
.وهي تغهم منه وهو ينهم منيا » ومجات لى هذه المسئلة(عظمة الفلسفة) بين ااعلوم 
.وكيف انها تسهل فهم كل شيء؛و مزية الادمغة التي <شوها الحكمة وطرازها 
“التصوفءوظهرت لي محاسن الانظار الشاملة التي أفقها اوسم واعلى من سائر 

إلا فاق . فقد كان جتمع بحضرنه عاماء 0 ومححهدو الشيعة وعقال الدروز » 


.والل عانهم اساقفة التصارى وأحبارم من ل يق منهم عوكانوا يرون التردد 
.عليه مر سي و جد ون فيه ص جماً عاما 

9 اله لم تكن تلاك الهالس لو من المباءئات الدينية » ومن اللموض في 
أمو ركل هؤلاء الناس مختلفون فيها » وكان الشيخ يجول فيهاء وبأخذ ويمطي 
ويشرح ويوضح علىعادته » وينتعي الام بأن الجميع يكو بونعلىواق» وان كل 
2 منهمثر ى أنالشيخ قد فهم 507 ادت وانها هي قد فيمتما أراد 

وأغرب من هذا ان ذلك الجلس لم يكن يخاو من الملاحدة واممطلة الذين 
كانوا يقصدون إلى مجلس الاستاذ ايسمعوا اقواله فيالالهيات والاديان » ويرو' 
ماعندهقي انها اق والمحلوق وأشباه هذه الباحثء فكان الاستاذ يناظ رهم بكل تؤدته 
.ومحل للم الشكلات التي كانوا اذا سألوا عنها غيره من العاماء اعجزهم الجواب 
عنها » فكنت رام متصفيق الة.جبارى أمائةءلا يدرون ماذا يقولون»مم امهم 
كرون فول 0 بمحزونه 5 اعجزوا غيره . 
وبالاختصار 1 اعلم احد 5 من أن بدي أمامه في اب المحود 0 سن 
اععراضن أو اعتراخين»م ل ! بايث أن وقف حارم في العقبه » وخرج من حضرة 
الشيخ أما وخا الى اللاعان الغيب؛أو و باقعلل ج<وده مع اللاءعء راف بالعجز عن 
لخن والرد مع هذا الاق النقطم اانظير 

ومن اين آر: عبقربةالشيثة وا و ا 
مذهب من الذاهب أو عقي_دة من المقائد التي أصضحابها من عمار محلب 
كانوا عا لين له فيالعقيدة » وكان من الكياسة وحسن اخالقة 5201 مه 
ترون عؤلاء ك2 واعدة دري او انكو ل لبا د هوه ار إطرار تاق 


أسلوبه في إعلاء شأن الاسلام عند النصارى وغيرجم  #٠1‏ 


”لاسلام أو مافي مذهب اهل السنة والجاعة من الفضل عليه . ولكنه من التق 
إن جميع عمار ذلك المجلس كأنوا لا يمخرجون منه الا وفي انفسهم إما ميل | كيد 
للاسلام 2 وإما شدير عظم رايا الدن الاسلاي - برغم الاعتقاد بعيره 
وقد طال عجي من هذا الامى حتى لم املاك نفسي ان كاشفت الاستاذ 
حمرة ما الحظته من هذا ااتأثير»ءفضحك رحمه الله كثيراً الى ان بدت تواجذهءوعل 
١نيادركتهذا‏ السروقاللي : نعم وأناايضااشعر بماتشعر به »فقدقاتله«ماليارى 
كثير ين من السيحيين الذين ارم سجن اشدادجب تو تين للاسلامفي 
ع بعد انعاشروك بذ كرون الاسلامإجلال/ يكونو| بك ويه به 


:عن قبل 3 ومنهم من( اخاله قد يحول مسلا في ضميرهوو ل يانذلك؟(1) 


فالشيخ قدس الله روحه ل يكن يتعمد لا تصريحا حا ولا تاوياً ان يلور 
لغبر المسامين منرو أره ومهاره شيئا من فضائل الاسلاماو من خصا ' نص القر كين 
جل كان يتنكب طريق الجدل معهم » والتعرض لا يشيء يؤخقمنه الرد عليهم » 
واعا كان يقول ما بعلم من القضايا التي يسثل عنها » ويفيض في شرح الغوامض 
:وحل الشكلات بالطريقة التي ل يعهدوا مثلها والتي عمدتها الفاسفة الاسلامية » 
فكان مجو ع كلامه يؤثر فيهم و يعلي مقام الاسلام في نظرعمعويريهم انهم لم 
يكونوا يءرفوزعن الاسلامشيئا تقريبا » والحقيقة انهم كانوا يتصورون الاسلام 
بالصورة التي تركتها في اذهانهم كتب الافري من تأليف النئة التعصبة وي 
الكتب 0 : يكرا 5 ون غيد ها في مدارسهمفي هذ هذا ره دكار اذا 
0 1 وو 00 ينون ان الاسلام دو هذا ات ندال 97 
عثل فيوم من " يعرفوا سوام و محتكوا بغي رهم .* 
وربعا وجد في البلاد ماو اخلة من السلبين ولكنه كان يغلب 
عليوم امود احياناءوكان م مم من مح ى العامة فلا تدرا على مخماعة 2 رافات 
)١(‏ اظن اناان من هؤلاءالشيسخ سعيدالشر توفي وساً ثثعر ٠ن‏ مكتوباءهما يشعر 
عذلك ولا سا تقريظه لرسالة التوحيد (0) بل كان تعمد الا «إابره وهو يقصده 


٠ 11‏ ًّ حال ع الدلمين 5 سورية عند كقدومه اليباو< له معهم 


الحشوية عانا » وأ كثرهم لم يكن لهاختلاط بالمسيحيين ولاو قوفعلى ا<والم »> 
واذا راجعه 00 ع فيا شيء ل يكن إلا لاستهتا له في مسآلة من مسائل 
اللتوق أىالماعلات الدنيوية: فالمشرةبين الؤريقيق كانث محدودةجداءوؤائرة 
الاختلاط كانت ضيقة » والجود كانغالباً على علماء الاسلام هؤلاء » واللمباديء 
الحشوية كانت مستفيضة فهم 

ّ' على مثل هذه اطالة قدم الشيخ محمد عبده الى ديروت وقلوو كل ويفا 
تعسهءفاختلط به ادباء السيحيين وعاماؤهم ورؤساؤهم فراوا منه غير أمن عرفو] 
الى ذلك المبد»و بعد أن أن كا الوا يرون في الاسلام شيخامعه.ا قصير أمد الشكرءاو 
بالكث, رفقما ا متورعاً »صاروا يرون فيه تحسب 0 الاستاذ ذ الامامأيام 
فقا نير و ا وأنجياعاً محتكاء وهناك شاهدوا الاسلام كا كان 
عليه مثل الغرزالي او كا كان عليه ابنرشد وكا كانت عليه تلكالطبة نة العليا 

وكا أن السيحيين في سورية شاهدوا م نالشيخ عند : 9000 
كلك السامون أنفسهمعل اختاو 2 انهم كانوا او كا مور قار 
وكان ناشكتهم معتر فين بان هذا الاساوب اسار : لعرفوة” من قبل . وقد كان 
الاستاذ يجل من علماء سورية بنوع خاص الاستاذ الشيخ حسنين الجسرالطر بلسي 
رحمه الله لانه كان عالما مفكرا واسم اانظر ممتما بالجم بين الشريعة والاوضاع. 
المضزرية.وطالما معت من-فه ااثناء على الاستاذ الجسر كا أنالاستاذ الجسركان 
يدا جد بالشيخ مذ عبده معترذا بعبقريته. وقد ذكر لي ذلاثإحدى اارارء ول 
أخْدْ عليه إلا ثياً من حدة مزاج : فقدكان الشيخ يومئذ لم يتجاوز اثامنة 
والثلاثين من العمر » و كان من' اصله عدبي مزاج © سر بيع الانتعال » مرعحف 
تداس تنا حرق اسه جاتق اناه ثر با ل عع بال !بقن 1 
رف سنه 144 ذهدت الى دمشق و كننتفيااسنةالتاسعة عشرة من العمر 

لغضرت مجحاس مدتي الشام ااعلامة الشيخ محمد النيني ففى أثناء الكلام 310 
5 الشيخ مد عبده 5 لذج تي يعرفه فأنتى عليه ا ه أنه بم 


الانتقاد عليه نحدة الطبع ققطاة متي اف بءض الا سعنه 6+ 0 


الع الوافر متصف بالكياسة والرقة“جامع ين ان النفسوأدب الدرس ء شه 
0 0 أكابر عفماء الث ام واستانبول 

وقدزار الشيخ | اذ هوق يزوت كبر من حو اضر سورية رمدم ااكدششق : 
عوطر ابلس ويعليك وصيدا والقدس وغيره اوكان ماعل 07 ملكا دروا 
محفوفا بالمستفيدين . وكانت أخلاقة تسو نا إلى جنبمع معارفه» فكان مثالة 
عل مع مع العم لعو يقدر اعد مع كثرة 5 اختلاطه بالناس ان يجد في شي ,من أعماله 
ايك اعفد »ار ايديا جه ناكل الزفار أ ىالكرامة او الأشمة جل كان له 
٠‏ من الهيبة والجلالة مالم يكن إلا لكبار الششيوخ من المممرين مع انهكان شاب .ولم 
نكن هذه الجلالة التي فيه ناشئة عن سمة عله فقط » بل كانت أثر مجموع خصاله 
أغرة من العم ارو بالطبارة » ومن الذكاء المزدان بالعفة . ومن الفصاحة 
التحاية الاحتكا : والو لورع » فكان التناسب في خصاله تاماءوكان عفلما من كل 
جبة . واقد كان الحتلملون د 5 دائمة عددا لايكاد لابحعى من كل 
ظ اعلوائفءوم أعر أخدا ما ن جميعهم قدر أ أن ول في هكلمة سوء » أى أن امه 
املا او عملا يحل بالكاا الءوهو لايكاد يوجد وحده إلا في وقت النوم . قأما 
سار ادقائة فقد كان #>اطا باازائرين . فالذينظمنوا فيه إن كانوا طعئوأ ا 
دون عند إو عن نيأ بم بتيدنوه فساعهم اله » وإن كانوا طعنواءن حسدأوشنات 
حلم على القول بثير عل أو بدا لايستقدون لفسهم الله 

ا ناك الااء , بع ض أناس بيهر و 0 مهم للشيخ 0 تكونو| 

| يعلمنون في أخلاتهولافيدينهولانيأدبه »وغاية ما كان حر 0 
وجل مزلاعيب فيه هو الحدة فط , وهو عيب أستاذه السيد حمالالدين ققط . 
١‏ تدكان:أهل من بير وت وأهادهيكرعة الما جسعدحاده أخي الحاجمحبي الدين حياده : 
| فكانت صاته ,ذا البدت تحمل في النافسات واللخاصمات السياسيةا محليةعل الذب 
عدا بفصاحته وقوة وا مء اعتقاددالتا بنزاهة مقصرده » فكأن تحمل سيب 
هذه النصرة للم شعاراً من إصر المداوة وتوابمما! . وكان بض الساخطين من 
جل ذلك يقولون ماللشيخ وللتدخل في هذه الامور التي لاتعنينا آلا بحن اهل 


١ل‏ يب 


بيروت فكان الاولى به أن يبق فوق عذه الاحزاب ‏ ول يكن أحد بزيد وه 
انتقاده على كلمة انه جاد الزاج » وكان والدي يقول لي انه لم جد فيه الا ع 
واخدا وهو ان لسايه حريف اذا غلب عليه الانقمال. 

ومن غرائب مزاياه أنه كان 3 تلك المهابة الي فيه» و ذل كاله شموالذي عل 
من جميع تواحيةء)هن ركان اظيا » وأعظمهم وداعة رامنا » وأحلاثم. 
عشرة » وأحبهم للشكاهة » وأطربهم لانكتة » وكان لاتكات والنوادر من مجاسه 
نصيب وافر . وكان لاطرائف واللطائف من محاضرته حظ سافرء “ولكنه ل يكن. 
يسوب تلك الفكاهات كامة بذيئة ولا لفظة ينبو عنها اماس ول قضة يشم 
ذوترسة حسنة من مماعها . فقد كان حلال الاستاذ لايفارق محله أبداً عوكان 
وقاره يرفرف عل أحاديثه د| ثماءفهوناد زاهر إنعر ف النكتة او اانادرة فإيمرف 
قط الاذو ولا اللبو . وكان أحذ أصدقانه الاجلاء من أعيان يروت قد تعود أن 
يتلفظ بالسوءاتكا هي ولا يذهب فيها ذاش التورؤية كت رع القيم 
يتقزز من مماع ذلاك ارا صرح أمائي اا من هذه العادة السيئة» التي 
تغلب على يعض الااسنة.فكان في هذا الامس كثير الاستحسان لداريقة الدروز 
الذينكان العلامة فانديك الامسريكاني الكبير يقول عنهم : تعاشر الوأحدمنهم 
حمسين سنة فلا تسمع منه ولامرة مذ وده ولافمة ذأ ا شىء من الخلاعة . 
وكان الرضي الاعحاد يستحسن جد هده المريةفيهم »و د يمحمببا )ذابهمفي ي تجا لهم 

حتى آذاب العوام 0 

وكان الشيخ بسيط نوع العيشة يكره السرف والترف إلا انه كان سحي 
النفس كثير البر» ينذق مابيده ولا يعرف لهال قيمة . وكان عد سماط الا كل 
في محل الاستقبال ويندعو أي من حمر اليه:وكان يحب السا . الداتم والسماحة 
الفطرية بدون 0 اق ولا عم . وكان والده يرسل اليه مايلزم لم يشته م نج 


4 رعتين حاشية قرببة انه غاظ في الا تكارعلى ود كحيل من تلاميد 
المدرسة أن رأى معة ديوان --2 فيه بات في ودف الردرف وألناء بيدا كالقئر 


كياسته في تكرم زائريهوزيارة ممارفه وإنزال االأس منازهم ‏ /481 


قٍِ يا وجوده في بيروت إلى شيء ولا ضاقت ذات يده ولا مرة » و كانه 
يوازن موازنة تامة بين الراتب الذي بأ:4 من أبيه وبين نمقاته فلا بد بودجة 
حورن انتظاما من بودجتهءو لذلاك تكن وال أبدا (1)و كانء:تصدقعل 
الفتراء ولا برد سائلا » ومن مزاياه انه كان لابقيلمن أحد شياً منشدةانفته»ه 
إلا اللدانا التافبة من خلصاء فخا لاغير 

وكان من السياسة والكياسة بالمقام اللأعلى فلا تجد زائره ولا عشير. إل 

زاضاأء و © إن اله شدة الالقةعلىاطر ا التكان فتدكن قوم حت لتلاميذه. 

وهر يديه » ودخطتعليه مرة وكأنعنده الرجوع منح بك الصاح فتمثل واقنا 1 
فقال منح بك : ماظننت الشيخ يقف لك . فال له : أنا لست ممن يقول اذا 
وتعت الالغة» ارتفعت اللكلغة 

و كن نطر غل نتروت اخدامن معارقه أو من الاعيباق الشيؤريق إل 
وقام بسنة السلام عليه . وقد يجله ويحتفي به واو كان اما له في العقيدة » ول 
اده اعد رحد | كثر من احتةاله بعباس افندي المهاء رئيس البابية مع ان 
الطريقة البابية هي غير مايعتقد الشيخ وهي الطريقة التي رد عليها استاذهالسيد 
جمال الدين رد دديداً » ولكنه كان يكرم في عباس افندي الملم والفضل والنبل 
والاخلاقاعالية (؟)وكان عباس افندي يتا بله بالمثل » وكان ينصف النا سكثير) 
ولا يخس احداً شيئا مناشيائه»حتى انه ذكر ليمرة مايجده في ننسه منانصافه 
غيره حي من أعدائه وقال لي : اني لا حسد ننسي على هذا الانصاف 


6 ذكر لي رحمه الله اناعد أصحا به أاصريين توفي والده في يروت غاءه. 
يقول أنه ليس ممه ماجهزه به ها يدق بكر امته وكان مع الاستاذ رانه الشهري, 
كله قذله له كله . ولكئة ماعم أن حاءنه <والة برقية ماغ من مال اكد منده 
كان ديا له على بعض أعحدا به قل الاي وكان عطل به ويسوف 

4 قد عت من الاستاذ الامام انه يمتقد ان عراس افتدى مسلم يحب للاصلاح 
كاكان يغلور له عملا بقاعدة التقية ولا سما عند أمثاله الاطنية . وكان عباس|فندي 
يهلي مع الاستاذ اممة والماعة وسأفصل هذا في موضمه من هذا التاريخ 


20 فراسته فيالامير شكيب ورربيته له ظ 

هساك 

ومن بعد ان صرت من مريديه لم أسمع ف كل تتريظ لشيء من اعمالي ظ 

!و اقوالي» بلكان اذا استحسن يسكتءواذا استوجنينبه وبوقظ . وكانالواحد ظ 
٠منا‏ يتجنب اقل الدسأء مح مع نفّسه خوفا من تو سخه لشدة ما كنا نوقره ومهابه» 

وكان مناصدقائه الدكتور ابراهمرصافيوهذا كن طبيبا شهير الحسب بل ْ 

كان فاضلا صدوقا حسن العشرة » فكان الاستاذ بزوره في الاحايين و كنت ١‏ 

اصعيه فيهذه الزيارات» في نى إحدى ا رارساله م و3 ادياء العصر ومن اله ظ 


5 أسرعدا! أقى . ققال 1 عن اديب 5 : هو كاتب لا اس به 4 ذقال أدصافي* 


عن 
[ كفن أديب يكدير 5 لهو| " ذتب 


والشيخ ابر اهمالياز جي7 ف قا لالشيخ: هو 
المعاصر بن فيا ارى ء #مالتفت صافي تحوي مبتسما والللشيخ توالاديوة كين 


بر اهم 
1 


فقال له : سيصير في المستقبل » فقال له صائي: اتراه سيكون مثل |اشيخا 
ليازجي + قال له الشيخ : لاع قال له صائي إل يقدر ان ؛ 50 
اليازجي ‏ فتبسم الشيخ وقل: مرادي اله سيصير احدن احدن . وهذه عي 
المرة الويدة التي صرح ماني بتغاؤله بتي | 
وقد نقات هذه الجلة لامها بى انهل الدان اي ينف معداء اع كان ٠‏ / 
فيغالب الاحيان صر ني عيوبي ويذبيالىتلافيقصوري شأن الاب مع أبنائه ‏ | 
: كن برغ ني في الثعر» وقد مدحته بقصائد هي دنواني الاول النم ْ 


2 ا كوة « وقدمت, الباكى 0 3 تفسهاأ لفو صدرنها بقصيدة تقدمةله ١)‏ ( و1 شهر 


55 2 5 5 1 

لي الاهمام. بنشّيء من داك 7 و إس تمعار عا رضي في الشعر 0 مرد ا دي ا 

أنه كان صديقا أأه رحوم عد اللد أ افك 50 عيك ل ألاه د تعمرا عر ا ناثر 71 شار ا 
ل ن اهديه |! 2 و صدبا 4 ابات ددح عبسد الله باشا 42 قنقامت اسات 1 


رائية عدت م 2 | اليه مع الديوان 2 وأجابني علييا من 2 البح رواامًا فيه ف علد 


زر نأئة دشدتة 2 < بوانه 
وكان يقول . ليا اقول اق 35 وام كان تمتر ىدأ لقصيدة اطانية 0 م ا 


8 2 - ّ ا .6 8 
فهو ى في السجن عا ل 0 الحادئة العر أسة و أسرهص منهأ 3 / 
1 


(120: عر بض هذءالتصائداو كا أ فيالحزه الرابم أ مطذاا3 ار خانتاءاته 3 


فهمه له للشعر وذوقه فيه وطربه بعطربه 8 


مجدي يجد بلادي كت أطلبه 2 وشيمة الحر تابى خفض اهليه 
ومنها: 
0 رالي فا دركه ولا حسأم ولا رمح ارو كه 
برر 8 . 0 من قراءة دده الطبقة العالية من الشعر 
لاسما الشعر الماهلى » وقرأ ديوان الماسة في اثناء مقامه ببيروت نظ منه 
الكثير» وكان يبلغ من شفوف حسه ورقة شعوره انه يميد البيت الواحد مرارا 
متمددة وهو انم به ولا يرتوي منه » واحسبه قد فمل في نفْسه سحر البيان 
ماتفمله الالحانفيالسامع » او بنت الحان في الكارع(١)ولشدما‏ كان يعجبه : 
اذا هزه في عظم قرن تهلات2 نواجذ أفواه المنايا الضواحك 
وقوله : 
خااط ملس ااصخر لم يكدح الصا به كدحة والموت خزيان ينظر 
وكان يمجبه فيا لتشبيب قوله 


. أما دقة فهمه وذوقه للشعر فهو من دقة فومه للعرية واتقانه لآ داما‎ )١ 
وأما تأثيرهفي فسه فهو من رقة شعورها وصحةوجدائها . . وكنتفى بض المناسبات‎ 
أذكر له بعض الشعر المؤئر في النفس في أره اهيز لذيء هزنه لقول نه اذ فى‎ 
اليها جءيل . ذلك ات حميلا للا حضره الموت أعطى رجلا حلة له وأمره بأن‎ 
: بسافر الى ربع بثيئة ويقف عند يتما وينعد‎ 

صرح اللي وما كنى بحديل وثنوى بعصر 'نواء غير قفول 
فلدا سممته بثيئة لم :لك نفسها أن خرجت حاسرة وقالت له : ياهذا إنكنت 
كاذنا فقد فضحتني »: إن كنت صادقافقدقتاتتي فأخر 9 ذا الألة فانصرفتوهي تقول 
وان سلوي عن حمل لساعة2 منالدهرلا حانت ولا حانحينها 
واه عقن باسولل ونين ااذا مك أماء اطماء ولا 
فاهيز الاستان لسماع هذا الننز والنظم وتغير وجبه ثم حار يردد البيت الثاني 
مراراً وفاقا لا روى الاميرءنه 
5ه - تاريخ الاستاذ الامام ج ١‏ ) 


٠‏ دقة فهمه للشعر البليغ وسلامة ذوقه لهوطربه بعطر به 
وقربن اسباب الهوى لمتم بيس ذراعا كلا قسن أصبما 
وقوله : 


أحقا عباد الله أن است ذاهيا ولا جائيا إلا على رقيب 
وكان يْضل مود ساني على جميع الشعراء المعاصربن ويقرنه الى كباو 
المتقدمين . وهو الذي دلنا على 9 وعرفنا بمقامه واطلءنا على « 0 
الادية » للمرصني لظن مافيها من قصائد مود ساي باشا الارودي . وأما 
اعادو الشعرية مع محمود سامي فيا 00 يام كان 57 سيلان 5 بعد المقو 
عنه وايابه الى مضر ققد كانت بعد أن وا الاستاذ بيروت وعاد إلى مصر . 
0 ود ساي فق احين 07 الى قلب الشيخ فل أعل أنه كان يذو أحدة 
قرانه بعاطفة حب م كان ل كو مود سامير هما لله وكانيتا ودعلغر بته 
و 0 ماللا جا وهةاغل أحد . ومرة كنا رانين من اتحد ىالسوراكي القافرة 
وذلك سنة 145٠‏ عند مازرته إلى مصر ثررنا أمام دار فيحاء فوقف ونظر 
اليبا وقال لي : هذا بيت صاحبناءوتنبد عند هذه الكامة تنبداً عديقا فسألنه : 
دار هن هي #فقال: ممود ساعي. 0 تبك لاعلى غربة مود ساي فقط بل 
على غربة مصر كاها واحتلال الاجنبي 
وكان أيضا شديد الت 0 | فكريق لا يل كر مخامده ومتانه 
دينه ورقة أخلاقه ويحظ من شعر م وبعحيه منه 00 خطايا للخديو وا 
ول شت انف ليزره وام ل به الآمال أقتادها م 
ولكتقنا نكن قنك أية” " قاف" الزن ارك عرييا مرا 
وكان نزوي ان ود ساي وعبد لله ة كري كانا يتساجلان في إحدى 
السوزات فكان أحدههما يقول شار والآخر يول ااثاني فقال أحدهما 
ظ وترى الجرة في اأسماء كأنها 
قال التغومه ب “و ترق عزوق اجر 
وطريق الحجر طاريق واسمة معروفة بمصر . وكان بروي لنا نوادر كثيرة 


0 عن مصر وأدبائها وعائها ورجلام 0 ف فصر ون م عند ك1 


5 علرفادطريقة التعلم الاسلاني فيالازهر وغيره  1١١‏ 


نعرف مصر. وتم ن كا الشيخ > ابم كثيراً الاستاذالشيخ ممدالهديالعباء.يشيخ 
الازهرفتد كانينوه باستقامتهو عد مما باتهني الدين .وكانجل الشيخ حسو نةالنواوي 
والشيخ حسن الطويل و لكنه بالاجمال كانيكر دطريقةالتعلم بالازهزويد > سناوينا 
وا أو من اشتفالاطلبة هناك بما يسمونه « 0 اس » وما أ كثره في وجوه 
الاحمالات؛وفي تا وك العباراتء هما أضاع أوقات ت الدارشين فيا لافائدة فيه. 0 
ينوح دلى حالة التعليم في الازهرويندب جمود العلماء الذين فيه وعقمطريةتهم الى 
أن صار هو صاحب نفوذ في مشيخة الا ف مع فا صلح من ذلك بقدراستطاعته 

ولما زرته في مصر سنة ١85٠‏ 00 ارفيقهو خليل الاستاذ الشيخ عبدالكريم 
سان بان يذهب معي الى كبار مشايخ الازه ركالشيخ العباسي والشيخالانبابي 
والشيسخ عبدالقادر الرافمي حتى أتعرف اليبم فلما زرنا الشيخ الانباني وجدنا 
عنده عانا اسمه الشيخ الظواهري .قاذ كر الشيخعبدالكر م اسمي وقالافيمن 
جبل لبتان 5 ل هذاالشيخالسمى بالظواهري: وأبن جبل لبنان هذا أي الغرب؟ 

8 أخَارة اشيم خ عبدالكريم : بل في سورية . فاما أنا فكد- صنق من 

هشة لجهل هذا الشيرخ إلى هذا الحد معرفة البإران . ولا رجمنا الى البت 

0 الاستاذ عا وقع قال لنا : م وهذا الشيح الظواهري الذي بجهل ابن 
جبل لبنان هو من علماء الطبقة الاوال 

وهذا وأشباهه كان 7 اسان فر نعي الشيخ على جمود الملماء الازهريين' 
ونمورثم من العلوم العصرية وحصرثم جيع قواممالمقاية فيدروس معلومة يجهلون 
كل عي سؤاها حت أصبحرا كاتهم اإسواامن أهل هذا النصر بل اليس اسن 
أهلهذه الدئيا » وثما جعله يتأوه على فراش موت رحمه اله وقول 

ولست أبالي أن يقال جمد أبل أم اكتظت عليه الما تم 

وللكتة. دوم أزوك بعتلاسة ٠‏ عاذو أن تقضي عليه الات 

وكان جاء الى بيروت الشيخ ابراهم التادلي من ١‏ كابر عاماء الخرب ادى 
فريضةالحج أو لا ومن أ لجاز جاء إلىالقدسثم الى بيروتحيما كانالاستاذ الامام 
فيها ء فذهب الاستاذ للسلام عليه وذهبنا ممه أنا والاستاذ الشروني . ول تكن 


004 رأيه في عل الازهر وسائر المدارس الاسلامية 


ليأ لغة يو مئذ بلبجةإخو اننا الغاربة فقلها فهمستشيئا مما كان الشيخ التادلي يقوله . 
وانما روى لنا الشيخ بعد انصرافه ما ل حديثه , فقال لنا انه عالم على الطريقة 
الممهودة بالازهر والتي أ بتلي جم العالح الاسلاني كله ا والاموي والزيتونة 
وجامعالقّرويينكاها واحد» و يغهم منه شيئا 1 اللا انهأعجبهمن ٠كلامه‏ شيء 
واحد وهو ان الشيخ ساله : هل و في الغرب اليوم مؤّله ون في أصناف العلوم 
المتائة ؟ِ 08 انه الت ادلي : نعم يوحد مولهو ون ف الغرب إلا 0 العم الحلا عر بهوة 
الع ليف واعا دشر بعوة والتدرب قو كر مدا 1 الشعوية 5 فاستاذثا وحد 
ونا العى صحرحاأ وثال إنا : هونا د ماسوئتة من كلامه 5 وثاني يوم قيل 
لنا أن الشيمخ التادلير بد ان يفرادرسا ىق الها مع العمري الكتيرقا قات لاني 
لسماع درس 55 الشيخ ع الغراك االسكير وذهمنا يحن 0 اللإستاذ وحن ' رجو أ 
نسممشيئاً جديداً أو »ةا عا ئدا الى أمر اض !مالم الاسلامي الماضر وطرقعلاجهاتماهو 
مقدم عل 5 لشى- 3 وأذابد, رسالدي*ااتادلي في السملة وماتصمنته ل نالعلو 3 والممارف 
وال ون ن ماهو مستفيض قي كتعلا التارههم افر م مالاشكني! نالاستا ذالتادلي أتقنه 
إتقانا اما و! سكتهدا ل مهذا على أتفغم برطلع على أحوان زمانه ولامكانه ولاعارف 
با يوجبه الدين و العم على المالال! في مثا عدو الاحوار 0 

وكان الشيخ مم عبده يسمي هذا النوع ع لاعلما ويقول انااملم الذي 
لاعمز جا 'أنفس ل ضير <> ا أ زالهأ لا أ يعن 

0 قل روى عنه الذيخ علي ونسف صا حب م الو د دك » مجاسجر ئى بلتدو بن 
0 الددن أفندي شيخ إلا 57 في الأستانة من جملة ماذكر الشييخ فيه ان 
ال ل هؤلا. لايقال مم عاماء واعا 53 0 حفاظ لانهم مخنفلون عن ظور القاب 

١ 8 

اصو للا وكو اعد لابعلينون منها سينا اعل 5 3 ردوعيا اوقال ا “اندحاءة ي تعر يقت بعص 
السادة المالكية لامالم أنه الثبير بامور قومهالمطلع فل حا 1 ل زمنه . اه 

|الؤاف أ ١‏ ارما رالا إلا هر بعدهذاقصا< ١‏ اخرفيشؤون الاستاذ 5 اذ الامام وارالة 
واصدقائه وتلاميذه ولاسما . سوك.ك زغلولاشا قل استها 3 أ | كخره من زنارئة لعر 
التي أشار اليها آنا وسنذكره في موضعه اللائق به من هذا التاريخ . وموضوعنا 


سعيه لاصلاح الدولة المهانية بالتعلم والتربية 2 47 
خاعة هذأ| اللقصد 
( في سعيه لاقناع الدولة الممانية بالاصلاح وتعم.م التعللم الديني مع الغربية) 

ذكرنافي أول هذا القصد ما كنا نشرناه في النار- ثم ماأشا الله أخوا 
اا رحوم الس.د عبد الباسط قٍٍ فصله الذي نشر ناه بعده ‏ من ان الاستاذ الأعام 
كبيوال شيخ بخ الاسلام ق الاستا 4 ة لانحة ُ في الاصلاح والتعلم الديني وق أكبرنا 
5 الخاشية الى نشر نا طذه اللانحة في الجزء الثاي وغو (جزء المنشا أت )ومزقراً 
هذه اللائحة 1 منها أن الاستاذ الامام ول نجدد له من 5 إصللا 00 الدولة 
العمانية من طريق العرب. ع4 ة وااتعليم الذي لاع ن الاصلاح إلا بساوكه 4 وواع أنه 
وصف لطا مام في مستهل ف ةك من ٠‏ الخط ر على مقام ١‏ اعلافة» ووحدة : الاأمة» وقوة 
3 بنفوذ الاحانب وتأثير المدارس التبشيرية نياابلاد » حتى انه خص المدارس 
المسكرية بالذكر فقال (ص همه طبعة ثانية ) وهذا رأينا كثيرا ممنقرأوا العلوم 
في المدار سال كريةوغيرها خلوا ٠ن‏ الدبن وجمالابمةانده » منكيين علىالشهوات» 
وسفاء ف اللزات » لايخشون الله في سر ولا في جهر » ولا براعونلهحكافيخير 

ولافي شر » واتط مهم ذلك الى الكلب في اكب . الخ 
ان الأستاذ ل يكتب لاتحة واحدة في ذلاك بل لامتين » كان سيب الاولى 
منماصدور ارادة ساطانية لشيخ الاسلام بأن يؤلف للنة حت رياسته لاصلاح 
7 ل الدروس في المدارس الاسلامية وتقوعبا -ى تكون كافلة ميم الوسائل 
مح 4 لتعلم دا المسهين م ادك ارين لادلدي و 0 
58 هذه السأ 3 -- 0 ماه فى 5 أن الحاحة انه من هذا الاصلاح 3 
الِي لارجى لها بدذونه بقاء 4 فين لشبخ الاسلام وللته سوء حال المسامين ُ 
هذا العصر» وما أستحوذ عامهم من العساد والجبل» ووصف 55 حال المكاتب 


64 كلامهنيتوةف|صلاححالالسامين عل القران و كيف يغسر 


وطبقات الناس الثلاثة » وما ينيئهي من اصلاح التعلم الديني لكل طبقة منها ‏ 
وهو التعللم الابتدائي لطبقة العامة ٠‏ والتعلم الوسط للطيقة المرشحة للوظائف » 
والتعلم العالي لطبقة المعلمين والمرشدين . وبين الءلوم الدينية التي تدرس ذه 
الطبقة ووساكلها وتاررئم الاسلام والتار مخ العام وتاريجم الاتقلابيتالتيعر ذتي 
امالك الاسلامية الاولى - وهوعلم واحد .ومها فن الاقناع واللخطابة و مول 
الحدل ‏ وأوطا تفسير القران.وقال فيه مانصه : 

2 وهو أَم مايحتاج اليه ليقرأ القران تمهما وتطلبا لما أودع الله فيه من 
الاسرار والمكة . فالقران سر اج المسلمين ولا حياة في تلافي أملم إلا 
ارحاعهم اليه .ومالم نقرع صيحته أعماق قلوهم » وتزازل هته رواسي طباعيم» 
فالامل مة وع من هبومهم من نومهم . ولا بد أن يوخ القران در أفرئ 
وجوهه على ماترشد اليه أساليب الافة المربية ليستجاب لدعوته كا استجاب لها 
رعاة العم وساقة الابل ممن أنزل القرآن باغتهم . والقرآن قريب لطالبه مى 
كان عارفا بإللئة العربية ومذاهب العرب في الكلام وتارخهم وعوائدم أام 
الوحي. فلم ذلك من أجود الوساثل لنهمه. فان احتاج الى وسيلة أخرى فأولاها 
مطالمة كتب التفسير الذاهبة مذهب تطبيق مفاههيم الكتاب على المعروف عند 
العرب كتؤسير الكشاف وتفسير القمى النيسا بوري وم نأخذ طريق.با””؟ 

. وبمد الكلام في التعليم والعلوم وأسلوب التدريس وغرضه عقد فصلا 
للاصلاح الديني والدعاة والمرشدين الذين يناط مهم وما يشرط فيهم . وخص 
بالذكر خطب المساجد. ثم بحث في الكتبالتي يجب أن توضم للطبقتين!لاولى 
والثانية. وفي الرجال الذينيصلحون للتملم والتربية فبين كل ذلك بعمارةمتنمة 

وأما اللائحة الثانية فقد قدمها الىوالي بعروت بعد تقد.م الاول الى شيخ 
الاسلام وموضوعها ( امار القطر السوري ) وقد بين فيها وجه الحاجة اليه 
بالاجمال ثم بالتفصيل . فبدأ ببيان حالة أهاللي جبل لبنان وطوائفه من الوارتة 
وم الأكثرون ثم الدروز ثم المسلهون السنيون والشيعة . وقى على ذلك بنصل 

)١(‏ راجعماقاله لنا فيتفير الكشاف وما أجاب به عن اعتراضناعارهقي ص ١‏ يهم 


رأيه الاخير في الدولة الممانية 12 


0 


أ خر في بيان حال أهالي ولايقي بروت وسورية . فتكلم عر الطوائف ‏ 
ألنه مرانية وميوط, الى الدول الاوربية © وعن ٠‏ طانقة التصيربة فالسيعة الامامية 
كدر رور زْ حوران 5 فالمسامين من أهل السنة 4 فأهل اليادية 4 ن الاعراب المتتقلة ٠‏ 
دوين علاقة كل منهم بالدو له وما اجمب م . ن الاصلاح والتعلم في ايع الذي تستقر 
0 في البلاد وتتقي غوائل التعلم الاجني وما يتبعه من النفوذ السياسي 
لو ان الدولة العهانية عملت ت تلاك النصاتح وأتمعتها لصلحت البلادءوارتق 

اد ؛ وثدت ساطانها فيها » وانتقل نموذها الدينيوالسياسي الىغيرها . ولكن 
رجال الدن فيا كذيرها 0 يكونوا يدقلون معقى لاصلاح مدني إستمد من 
اقران ومن |[أنيئة الصحرحة ومن مراعاة سكن اث تهالى في الاجماع الدشري 

وأما رجال السياسة والادارة فكانوا مفتونين بَقليد الافرح في معيشتهم 
وحر بتهم وظواهر نظمهم » واتما كانوا يقلدونهم فيا يسهل فيه التقليد كتقليد 
الطفل من يعظم في عينه من الر حال » وتقليد الاصاغر » من فوقهم من الاكابر ء 
كالازيا ٠‏ والعادات وشكل المدارس والدواوين » وقد ترججموا أكثر القوانين ول 
شيموا شيثا منهأ 4 وأما العلوم والمنون والصناعات وطرق النروة والنقلم المالية فلم 
يتقنوا منها شيئا .. وقدآل الامر يجهل الفريقين الى زوالهذه الدولةمن الوجود » 
وسار ذولة ! الثراه المغروربن في أمارة صغيرة فتبرة ضعيقة 

وكان الاستاد ذ الامام رحمه لله تعالى زاف على الدولة هذى ا السوءى 
ويخاف سوء تاثير زو الها فيالبلاد الاسلامية» وقد صرح في بءضمقالاءتالعروة 
الو د ان 5-8 روج القطر المري من حظيرة سمادمها يمدي الى ذهاب غيره « 
وأغار: ِِ هذه اللا نحة الى ااطر عليها من جهه كسأ د العربية وإجمالالتعلم اللديني 
00-7 التعايم | اتدشيري محله والنقوذ إلا<: بي + وقد سألته سنة ١716‏ عن ر أيه 
مها فقال انها م المسامين الاج علهم أن يعملوا الع ل زو زداك 
من #قال الك ه الدولة ع أو ا الىسمانهذا قِ الموصعي َ 
اللااق 4 من هذا التاررع 


الأصل السادس في الطور الثالث من حراته العملية 


الفصل السادس 
فى الطور الثالت من عبات العاءءٌ 


) وهو ماء»له اعد عودنه من منقاه الى وطنه ( 

(وفيه مقدمة وتمانية مقاصد وخامة » أما القدمة فني عودتهالى وطنهوسعيه 
للعمل الاصلاحي فيه : وأما القاصد فم ي (1) خم له في القضا الاهلي 6 عمله في 
اصلاح الازهر (6) ع لهفي افتاء الديار العيوية (1) عله في أصلاح الها عالشرعية 
(5) عمله في الاوقاف ()ء دفي لس شورى القوانين (7) عملفياجتعية الخيرية 
الاسلامية (4)ملدفيججمية اجياءالملوءالعر بية - وأماانخائمة فني دفاعه عن الاسلام 
وتدريسه في الازهر ولا سيا تفسيره للقران») ١‏ 

المقدمة : 

ذكرنا في مقدمة الفصل الخاءس انه اله حكم عليه بالنني من القطر الصري 
ودلا تدمدة اع ا ا سنة ٠‏ .8ه (اأوافق» ؟دسمير 


سنة 1785) كوعدا ازمدة نفيه قد انتوتفيأوا 01 سئة 10# همح آآخر 
سنة 1846 م وكان في أثناء ذلك لوخد في عله ار في<و أمله »وكان 
اول" أمله تربية نشء جديد في المدرسة السلطانية » يوجه الستعد:نمنهالى ما كان 
يمن املا النة الأسلامية » وقد كان ف آلخز عهددمم السيد جمال الدين 
ا قد ضعف أمله في يجاح سياسة السيد ولا سها بعد الاضطرار الى تعطيل 
جريدة العروة الوق و#اذل المسلمين دون مساعدتهما الو اجبة »فقا لالسيد أرى 
أن تثرك السياسةونذه ب إلى# هلمن مماهل الارضعلايمر فنا فيه أحد »تار من 
أهله عثتر 5 غلان أو كثرمن الاذكياء السليميالغطرة قتريهم على متوجنا 6 ولجه 
وجوههم الى متصدنا » فاذا أتيح الككل واحد منهم تربية عشرة ة آخرينلاعني 
جضعسنينأ + خرى | الا ولدينا ماثةقائدمن و الجباد يسبيل الاصلاح» ومن امثال 
حؤلاء برج الفلاح  »‏ ققال له السيدإها أنت مثبط » نحن قد شرعنا في امل 


عودته الى مصر وكيف كان حال الاوقياءوالجبناءم نأا يدمعه /4101 


ولا بد من الضي فيه مادمنا ترى له منفذا . أو ماهذه خلاصته 0 ليا . 

م انمكان برجو من وجوده في بلاد الدولة القبانية ا تمك ن من اقناع. 
اولي الام فم | بما يجب علها من اصلاح التربية والتعلم في | أدارس بسسبه 
رأيه 2 ون أن يكون له عمل في ذلك اذا م اقتنموا بما بسطه شم من وسائله»وهو 
ماأشر نا اثفافي خاتمة المقصد الثاني من الْصلالسابق ( الخامس ) ولماطال الا مد > 
ول يستجب لدعوته أحد عو اقتنع بأن الدولةااعها نيةغارقةفيبحار جبلهاءءاد الى وطنه. 

وهو عا أن اتوي توق اما كبا عله زه إدعنوان ان الاتكايزاً أحاب النفوذ 
الأعلى فيالبلاد قد ذاقوا من صرارة قلمه » وصلوامن نارعضييته المليةوالوطنية مالم 
دهدوا له نظيرا في الطءن فمم » واثارة العالم الاسلامي والشرقيعايهم . ولكنه 
هو الشجاع الذي لابعرف انلوف إلا من اللهعز وجل ٠‏ 

عاد الى مصر في سنة ١05‏ ولا أذكر الشهر الذيعاد فيه.قتلقاء أصدقاؤه 
ومريدوه بالاجلال » والسرور والاستبشارء إلا الجبناء مهم فانهم مجاهلوا 
وجوده » وي مأ سمعته منه مثلا للصديق الشجاع » ومثلا لالصاحب الجبان »> 
أما الاول فقد أخبربي رحمه الله تمالى انه كان في مخطة مصر مع الحتفلين باقاء 
لخديو في عودته من الاسكندرية » و كان معه صديقّه التليد سلمان باشا أياظه < 
فرأيا انبءض الوجوهتتن" ره »وأاشخوص تستديره » جل سلوان اللعتي كان 
متأخراً عنه قليلا ليكون ودنام معالمتبوعء لخاءه أحد أولئك الجبناء وأمئر 
اليه : من هلمأ ا الذي عي معه متأديا ؟ ألدت تعلم آز ن أفندينا عَضبان عليه # 
0 رافما صوته : ان هذا صديقنا واننا يجله لملمه وفضله ووفائه » ولم تكن 
صداقتنا له لاجل أفندينا فنتركها لغضبه عليه . 7 

وأما الثل الثاني فد أخيري أنه دخل على مختار باشا الغازي يوم العيد 
لنبنلته فوجد عنده رجاينمن الوجباء الذين كانوا يعدون | نفسهم من الاصدقاء له 
فلها رأياه داخلا تغيرت وجوهها » وامتقمت الوانبهءا » وامخذا قيام الغازي له 
سيا لتوديعه والخرو اج هن حضرته راف 5 مهما ل يريا الاستاذ 

وقد امخذ 017 لهي شارع الشيخ ريحان بالقرب من سر ايعابدين قزاره 


28 سمي العظاء لدى المديو لامفو عنه وشيب كراهته له 
«قها صديقه ع دالعزيز افندي سلطان الطرابلسى وسأله عن سيب اختيار هذا 
المكان : فقال تالح يدن طاطم ب 7 

هذا 37 يلم انما المظياء إلى توفيق اغا يألونه العمو عنه هوكان 
:في مقدمتهم بعض أفراد الاسرة الخديوية ا قلت في ترجمته من المنار »وأخص 
«الذكر هناالاميرة نازلي هاماليرزة السياسية الشبورة» وصاحب الدولة|+د مختار 
باشا الغازي مندوب الدولة العهانية ااسامي في مصر » وكذا اللورد كرومر» . 
يكن أحد من هؤلاء يعرفه قبل ذلك معرفة شخصية » ولكنهم سمموا بفضله » 
«فشكر لكل منهم جميله » وكان لتلميذهومريدهالوطني سعد زغلولسعي حميدفيذاك 

عنا الخديو عنه بشفاعة هؤلاء التى لاترد ءوهو بعل أنه كان خهما قويا للثورة 
المسسكريةهوانها ذنبهعند. أنه كان الرو ح المدبرةلنوضةالاصلاح لامي الحركة 
الفكرية » وإن الحم المسكري عليه بالنني ل يكن عادلا . ولذلك قال : ماعقوت 
عن أحد عذوآهو أشبه بالاعتذار منه بالمفو الا هذا . ذ كرت في النار ا 
أخير الاستاذ الامام بهذا » وأقول الآن ان هذا الثقة هو| الشيخ السيو: في مدق 
'العية الخديوية في ذلك المبد ‏ رحمه اله تعالى 

فم ان توفيق باشا كان يعرف رأيالشيخ فيالتربيةالليةوالوطنية؛وفيايجي 
أن يكون عليه شكل الحكومةء لان السيدجمال الدينهو الواضع له لذلك»وكان 
المديو توفيق قد انم فيسلك حر به الوطي الذي 5 لقلب نظام المكومة ف 
مصرءوعاهده على تنفيذالنظام الجديدالذيأر رشداليهمج صار الامربيده »و لكنه مم 
يأ ثْبمد توليته ان نقاه منالقطر الصريونق 0 دعيددمن القاهرة 
إلى قريته لعامه بانهدهو الذي يتما بدأ بهأستاذ. كا تقدميبر جم ةالسيدمنهذا الجزء 

ليس من الغريب غير الأوى أن يكره الامير المستبد تقييد سلطانه» بل عو 
الهود من الستبدين في جميع الام » و'نما الغريب اوقلت الغا عليه 

امير من الامراء ويجملون 0 صورية سخرونها في في سياستهم ومقاصدمم حتى 

الضارة هاما يشاؤن»م ب" ونمع بهذا راضيا ولدلا امور ملا 
إياهاعلى تكوين م أقوة في أمته عا في رقع الساطاعنها وعنه الاجنبية بدو 


سعية يكون معا| في دار العلوم وامتناع الخديو من ذلك : 51 


الشيخ ممد عبده كان يريد تربية الامة الصرية وتكوينها <تىتكون مصدر 

الادارة والسياسة في بلادها » ويكون أميرها ورئيسها ممثلا لها أشرف ثيل » 
بوانخديو توفيق باشا كان يكره هذا وول دون عكين الشيخ منه 

كان الاستاذ الامام يحب أن يكون أستاذاً لمدرسة دار العلوم ‏ ان لمعكن 
أن يكون ناظراً ها فلما رأى ان الوصول إلى ذلك من طريق الخديو متعذر 
أراد أن يحتال لنيل ذلك من طريق العميد الاتكليزي ء فكتب اللاتحةالءا لثة 
من الواح التي نشر ناها في ضمنمنشا نه من الزء الثاني(1) وقدمها إلىالمميد 
الانكليزي ( السرافلن بار ) الذي أعطى بعد ذلك لقب « لورد كرومر » 
دفيها من الخلا بة والكياسة ماكان عكن عملا أن يقتنع به العميد و يكن كاتبه 
والتصدى اتنفيذه هو الشيخ مد محرر جريدة العروةالوثقى »وخيرهذ.اللاحة 
مسر لم يكن يعرفه أحد» ول أصرح به في ترجمة الاستاذ التي نشرما في النار» 
ولسكن التاريخ الصحيح جب أن ينطق بجميع الحقائق التي لاذسرر فيهاعل أحد» 
وما أخرت نشر هذً! الجزء منه إلا لا مكن من هذه المرية 

ولميكن الاستاذالامام معهذا السعي الخني لتنفذمةاصد الاصلاحية من طريق 

رسحي مضيعا لاوقاته في السعي له بل كان أول ماوجه اليه همه هو السعي لاصلاح 
الازهرمنطريق مشيخته كاسيأتي. ثمإنه كان يقر أدرسانيتفسيرالقران ُ خير 5 بهذا 
اللدرس فيحد يسُداربني وبينه(فييوم الجمة٠‏ رمضانسنة17216)بدارءإذاقترحت 
عليهأن بكتب فيالتفسيرفاعتذر بعدمعناية السلمين بال وبتأويلبم للكتب م أواوا 
نوص 'لشرعء و أطال في ذلك ادو نتهفي ذامحة الجن ,الاولمن تغسيرالقر آنومنهقو له 

كيك اد للدي ركان فشره مقن عانة الا نهر وس طللة الزا رين 
الاميرية » وكنت أذ كر كثيراً من الفوائد التي حتاج اليها حالة المصر قا اهنم 
ا فيا أعلومع انها كان حقها أن تكتب » وما عامت أحدا كتب منها شيئا 
خلا تلميذين قبطينمنمدرسة الحقوق وكانا يراجم الي في بعض مايكتبان » 
ء أما السلمون فلا ؛ ؛ ؛ والآن أبين أععمالهني مصر مبتدئا بعمله في القضاء الاهلى 


)١(‏ راجمها في ص م6800 


2 القصد الاولعله في التضاءالاهلي 


أمأقصد الاوا ل 

قنت ان لديو توفيق باشا كان مخاف من الشيخ مد عبده أن ينشى 
أفكاره الاستقلالية في الامة بالتعام والمعاشرة عفأراد أن يشغله عن ذلك فأمر 
اسن قاضيا في الحا م الاهلية » وان يكون في خار ج القاهرة » فما بلغ الخير 
الاستاذ امتعض وقال انني لم أخلق لا كون قاضيا أقول حكت على فلانبكذ! 
وعلن فلان بكذاعراها تاق ةل كي نمعايا وقد جر بت نفسيفيالتملم فنجحت- 
3 رغب الى ناظر الداخلية أن يشفع له عند الامير باستبدالااتدريس في مدرسة 
دار العلوم د » وقال له انني ا لاارتقاء في التدريس وانني ادتقي 5 
القضاء إلى أعلى درجة فيه ولكنني لاأحبه » فل يقبلالامير هذالشذاعةوصرع 
بالسبب فقال انني لاأحب أن بربي لي التلاميذ على أفكاره السياسية » فرضي 
بالقضاء» وما زال برتقى فيه الى أن بلغ أعلى درجة «نه كا قال » وهي درجة 
امستشار في محكة الاستئناف 

عين قاضيا في حكة بنها تم في محكة الزقازيق ثم في محكة عابدين بالقاهرة 


ثم عين مستشاراً في حكة الاستئناف 
وقد كان قاضي العدل والانصاف لاقاضي القانون والرسوم»وإنشئتقلت 
القاضي الجتهد لاالقاد » ذلاكأنه لم يكن يحم بظاهر عبارة القا نون وتطبيق الوقنم 
عليها بادي ار أي» بل كان يتخرى اظبار الحق واصاية المدل في القضايا » ون 
انطيق تع ل القا نون و الاعدإلىوسيلة أخرى ولاسما الصلح. 001 باحتهادم 
واعتقاده مسائل الريا فانه كان اذا تر العام 4 براس المال دون الرا» 
وك بن من قضية الا القانون عد حوّوثى به 000 اقنن عا 
دلك وك قينا من ًا لغاتههذه في تدر بر طويل قدمه الى وزارة ه الحقانية ' 57 
اللتكان النطاتي سبق ( متعرسكوت )عن ختيقة ذلك سالا ماديا غير :رسي 


سيرته في القضاء كال1-يم باجتهاده والتنفيذ على الاحانب 2 ١5م‏ 


مد أن أطلعه علىالتقربر قال الاستاذ: هل العدل وضع لاجل الدانون أم القانون 
وضع لاجل ال_دل ‏ قال الستشار بل القانو ن وضع لاجل العدل والعدل هو 
القصود بالذات.فأنشاً أ حينئذ شرح لدتلك القضاياويبين أنه م يك فيهاإلا بالمدل.» 
فاقتنع لسن سكوت ومن 207 عظيا لانه كان منصما عارفا بقيمة الرجال» 
عل ان هؤلاء الاتكليز أ اليك الكمون الاور بية عن الرسوم في القضاء و 5 

!10 لى اعتيار الانصاف ف ووجدان القاضي فيه 

وقد أساء الادب بءض الاجانب مرة في الهاسة فأمر سه لس »> 
ذاضطرب قنصله الجنرال واحتج وكلم وذير اللارئحة ولا :وصلت الشكرئ الى 
خظارة الحقانية كلم النتغان القضابي الاستاذ في ذلك قائلا إن هؤلاء التناصل 
ليس لم عمل يشغاوم فى مصر فهم بشرصون ف مثلهذا عاحكونبهالمكومة. 
وحن حب أن لاجمل للم سبيلا إلى القيل وانقال » فذّكر له الامام مااكان من 
ذلك الاجني ني الجلسة من رقع الصوت وعدم المزا : الادب العروف وقال 
لبايك عا على هذا الكرسي لتقرير العدل فانا لا أقصر في أختر امه 
| أوقال ايا أقبل 3 مهينهأحدإذ لاىك. أن احبرامالقضا إلا بذلك الخ ماقال 
وكانمستحسنا عند الستشاو 

وقد كان ن لا يعتد ععارضة الاحانب عند تنقيد ماإيصدر من الاحكام .من ذلك 
أن كثير من الغلاحين كانوا اذا حم على أحدثم يتزع أرض من يده يلجأ إلى 
رجل أجني أو رجل يتمتع بجهاية أجنبية فيعطيه الارض بمبقد كاذب تكابة في 
خصمه فيمنع الاجنني المكومة من تنقية الحكم “أو ترفع الدعوى إلى امحكمة 
الختاطة فتحم فيها. وكان من الحكوم للم من يترك الارض للاجنبي لاعتقاده 
بعجزه عن ا نتزاعبا منه في الحا 0 المختاطة : 0 من كان يلق بنفسه فيمهأوي 
الدعاوي ومخسر فيها ماشاء ا مرء فملى أمثال هؤلاء. الاخانب كان 
ينقد ا أحكانه بالقَوة متحمال تبعة 0 لمامه بان ذلك الاجني الحتال لايتجرأ 
على مقاضاة المكومة في دعوى هو فيب مبعلل يعجر عن اثباتدعواه 

من ذلك أله 5 ملة بعزع أرض من واضع يد وطي وردها الى ص 


الحق الذي ثبت له في المحكمة ‏ فقيل له ان فها رجلا اتكليزي ا 
علمها ع دولته وهو يعارض في تسليمها . . فأعط لى ضير الحكمة 00 يان زع 
العلوجريع الرجل المدع بي للكيتها بالقوة » فلا رأىذلك الرجل المتأ جر 
الحم انالا جدهوأنه اذا يخ رجمتثلا أخر جمهانا : الى 

وكانفيالشر قيةرجل سوري حصن حاية الدولةالئرنسية قد جعل نفسهملتحدا 
اللحكوم عامهم بأمثال هذه الاحكام فيمقا بلة جعل يكير بقدر كير القضية»و كان 
يدخ لف الحاكات معخصوماالتجيء اليه <تصار ذا ثروةعظيمة» فيا رأى أحكام 
هذا القاضى الذي شرف القضاء بعامته»التىكانت عنو'نعله وعدله وقوة إرادته» 
ترك هذه الوسيلة الدندئة لكب الدحت إذ صارت مدعا خمية و<سارة واهانة 

ذلك شأنه في القضاء وقد كان فيه سيج وحده ؛ولهيكن مشغولا فيه ما 
خاق لاجله ٠ن‏ تربية الامة» فد كان يعاقب الزورين وشهداء الزور حتى طهر 
كثيرا من الالافمن شرع مد أن اتدل وطتو سلا كان شفط قاف اليو 
حتى يقر فيد عليه ويخرجه من الجلةالى الموس. ثم انالحكومة أقرتءدهذا 
واد+اته في اما نون بالتعديل له بعده . وكان يوتبد في الاصلاح بين اهل اابيوت 
وذوي القربى » ويبالخ فيحذظحقوق اليتامى فم من أسرة كبيرة قطءت|امداوة 
أرحامها » واغتالتاللحصوماتئزوتها » أصاح يحكمتدوأحكامه ذات ينها » وكلن 
مما ثبت عنده بإحصاء الدعاوىااسئوة إن أ 1-8 ها كان بين الاقربين » وقدقل 
في خطبة له في ابسية الخيرءة وكانمستشار؟ : إنالعداوة.بين الئاس صارت على 
أشدها للا قربة أقريبةالبيدذلا بد ؛ أي على خلاف ماتقتضيه الفطرة السليمة 
ووشيجة اارحم وهداية إلدبن 

وكان يطاردالفحش والفحدور حتى كادت الزقازيق تطبر من رجس العا 
أنامكانقاضياً فيها كا طهرت من النزو بر » ذلك أنه كان يمك بأشد المقوبة التي 
يسمح له القانونبب! على كل بغي تبرحجت في الشوارع وعلى اعين الناس حج 
كاد يجعلون من ذوات المحاب . وقد تقل اليه عن بءضالمان هناك أله كل 
مرة لبخي يعرفها كيف الخال ؟ قالت زي الفت » واذا . بق القاضي أب عه 


بواعته في حقيقالقضايا وفراسته فييا 2 5م 


(أي ذو العامة ) هنا فانهيقطع رزقنا منهذه البإ » عاي برجم الدنيالزمان سيدنة 
النى ف:و قالت أخرى مامعتاه ان النئ :لير ثالية 
أخمرني أنه كان اذا رأى أو عل بأن واحدة منهن خرجت الىالشارعمتبتكة. 
أواجلينت ت أمام ماخورها متترجة تغازل المارين أو تغني - أمر بعض الشرطة 
لسوقي ا الى الحكمة بذنب إغراء الناس افق ال حظور ف القانون وحك علييا 
بالغرامنة 01 بالمدس في الحال» فكن بقان باويلتنا بل « بادهوتنا »كف يعرف. 
الناس بنا اذا المزمنا مابريده هذا القاضي منا من سكر وصيانة وأدب 8 
وقال ليكانت الفاجرة منهن تأني الحكمة أولا قبل أن يعاءن مابراد مهن. 
متعرجه ة مهيلتها النكرة ناذا لتنا ماصتمتك 89 | عل سنئة ة التحقيق صر ححرثك. 
يمجورها علء فها 6 ويا عرفننيصرنٍ جه <من بالحواب مرتعدات الغرائض» ذان 
أفصحت احداه,: ن ل تزد على قوطا : أ: ت عارف . 
وأخعرني :انهلا عين لحكمة الزقازيق الكاية كانت قضايا العذوان والعزوبر 
و أ أته الى 9 لعقد الجلسات في المساء حى أنه كان ف بعص أيام زمضان. 
يستحضرطعام القطور الى الحكة فيأ كل ويصلي فيها ثم يشتغل بعد المشاء بكتاية. 
بعض الاحكام . ولما اشتهرت سيرته وأحكامه في الديرية كابا قات القضايا 
واستراح من ااعهلى » على أن ته حسنت في المدة التي كان يكثر فيها العمل 
وقد عر ف الذن خلنون الى جلساته من الخصوم والمحامين وغيرثم عادة. 
من عاداته لم ؛ كن هو يشعر ما وهي أنه اذا نبت عنده إجرام مجر وأراد الحم. 
عايه بالعقاب كالقتل وها وه إمال بمامته على .جهته > فاتفق انه فمل ذلاك مرة 
فصاح الجرم الذي ع أن سيتطق باحك عليه « بمرضك اعدل الممة حتىأقوللك. 
الصحيح » قضحك جميع الحاضرين ضحكة الدهشة » واشتهرت هذه الحكاية 
في القطار المصري كله . 
وأما براعته 5 #قيق القضايا وفراسته ف عيدز البريء من ذي الريبة خدث. 
عنها وللا حرج وقدكان د بالوجدان الصحيح والالام الصادق © قان كان 
كغيره من الرشر عرصضة التطا ف زأنه فد كاد لامحخدلى ء فق وجدانه أو إلطامه 6 


ع * غ كلة عالية فيالارادة والاختيار » والتقدر والابداع » والنشوء والارتقاء 
ا 


ومع قولف بحث الكسب والاختيار انني كثيراً ماأنظر في قضية فأستخرج 
من التحقيق الطويل وجوها كثيرة لاحك بالادانة مثلا حتى اذا ماتمت الحاكة 
وذ دت النطق بالمكم تقو ضكل ذلك 7 الذي كنت بنيتهفيذهيمن وجوه 
ترجبحالادانة» وظور لي بعته أنالمتهم بريء حها فا حم بالبراءة » 
وهذا يشبه قول بعض العارفين : عرفت الله 0 العر زائم» والراد منه ان 
الانسانغيرمستقلالارادة التي هي مناط الاختيار » فبومجلى ل:جايات من الابداع 
الرباللي غير منتقم 1 
لمذهب التطور التدريجي في اجلة » وهو مذه ب أهلالسنة. وما يمارضه منالقول 
بالأأمر الأأنف ( بضمتين ) الواد به ا نكل مخلوق مبدع مستأنف وهو مذهب 


4 0|! 


القدرية » والح قأن القسدر هو المطرد فيالدشر عوان الا مر الاً نف كالاستثناء في 


فق ساسلة الاسياب . وههنا بحث دقيقني إثيات القدر اللوافق 


القابون» وهو راق يلاتك ول . با تالله للانبياء» وححة علىان سان 
النشوء والارتقاء اعا ترد فيسلا اسل الام واع 375 عرد ' لا فق أصل اجادها 
كاها » وقد تتمارض مع سكن غيرها مما وراء المادة المارية فيا » وواضع اتن 
ومقدرها بإقدارها » قادر على التصرف فيهاء وترجيح غير هامن!اسئن عايها. ولا 
يخاو شيء منذلك من حكة بالغة » وهذا استطراد لا محلهنا اتفصيلالقول فيه . 


اللقصد الثاني عمله 5 الازهر 6 5 1 


لقصل الغا 
ظ عمله في الازهر 
كان أول حديث دار بيني وبينالاستاذ الامام ( قدس اللهروحه ) فيمصر 


الحديث في إصلاح الازهر . زرته في اليوم الثابي من وصولي إلى القاهرة بداره 
) 3 في أواخر وحَف سئةهملء ١‏ ) ونعد التحية وال سالا لدم وما يتصل بذلك م نكلام» 


كاشعته باعتقادي واعتقاد من أعرف من العقلاء فيه وانه بقية رحاء السلمين 
اسعي للاصلاحوالاضطلاع بهءو أنهيلغني انهيعمل لذلكني الازهر 200 
0 بعال مذادرة الجلس فيءش رمسا تل. قل(١)إن‏ إصلاح الازهر أعظ خدمة 1 
للإسلام. ذان اصلاحه إص_لاخ مجيع المثلمين وفساده فساد لط . و ١؟)‏ أن آمامه 
عبات وصموبات من غذلة الشايخ ورسوخ العادات القديمة عندثم » و () ان 
وذا الاصلاح لايم إلا في زمن طويل » وانه اذا رأى حال الازهر قد صلحت, 
ىا ل هوته انه عوت قربر العين » ويبرى لقسة هذا بل . يرى نه ملكا. 
و(؛) اله لايرى لدخوله في الكو مة ؤائدة الا الاستعانة على إصلاح الازهر ». 
ذانهلولا مكانته عند الدبو والمكومة لكان يسمع له ف الازه ر كلام ولاقبل. 
رأيء و (ه) انه ل محصبل شيء ء من الاصلاح بذكر حتي ب الآنءو(3) انه 
'راد أن بدا أعمال عظيمة في الاصلاح أغتذاما للفرصة ين عليه يه بوجوب 
التدريج ( !؛ ) وانه لابد له من المابرة وإن كان يخشى أن تضيم الفرصة ها .. 
سموله ااتدريج ... هذوست مسا لفيموضوع الازهر 'طالالقول فيها وانتقل 
منبا الى الساثل اللاخم, خرى وأهم امأاءة أذ كاء السدين الذين بريدون خدمة 
أالاسلام من طريق السياسة » أي دون التربية التي توحدقوى الاأمة»والى يأس 
عن يعر فه م نكر ا.اللسلمين »نمبو ضهم و#ذماثتهم فياك . 
وقال لي في حديث آخر ان نفسي توجهت إلى إصلاح الازعر منذ كنت 
مجاوراً فيه بعد التلتىق عر السيد جال الدبن » وقد شرعت في ذلك خيل, 
: وه - تاريخ الاستاذ الامام س ١‏ 


1 بدء يمكن الامام من ن العمل لاصلاح الازهر 


بيني ويدنه » ثم كنت أترقب الفرص فا سنحت إلا واستشرفت لانواقات 
عليبا » حتي إذا ماصدفت الوانع اويت وصبرت مترقبا قرضة أ خرى . وبعد ان 
عدت منالنفي حاوات اقناع ا عدالاك ورت خالازهر) بشيء ظٍ يصادف 
قبولا . قلت له مىة هل لك أ الاستاذ ا 0 9 بتدريس مقدمةابن خلدونفي 
الازهر ؟ ووصدت له من فوائدهاماشاء انأ نْأْضف » فقالانالمادةل ' جر بذلاك. 
فانتقلت به فيشُجونالحديث الى ذكر الشيو خ وسألته منذ > مات الاشموتي 
والصبان ؟ قال منذ كذا » قلت اهما حديثاعهدبوفاة وهذه كتبيما تقرأ بعد ان 
لم جر العادة بذلك . فسكت ولم يدخل ني الحديث 

وقال لي ار ى ان بقَاء الازهر متداعيا على حاله في هذا العصر محال 
فهو إما أن يعمر وإما أن دم خرابه . واني أبذل جود التطيع في عمراه ذانه 
دفمتنى الصوادف الى الرأس من اصلاحه فاتني لا أيأس م من الاصلاح الاسلاي 
9 أترء المكومة وأختار 0 من الستعدين فأربههم على طريقة التصوق 

الي لقي ربيت عليها ليكونوا لما إلي في خدمة الاسلام 3 ولف كد أنا فيبيان حميقة 
الازّهر أمثل ة فيه أخلاق أغَلر وعةوطم ومماغ لغ علومهم وتأثير ثم في الوجود وَأنكين 0 
باللعة الععر, د ولغة إفرتجية حَى قرفب السلدون وغيدم - حفيقة ة هذا الكان ٠‏ التي 
نايا الناس حتى من أهله ش 

3 ثم انه لا | أضعار الى الاستقالة من ادارة الازهر على الوحه الذي سكمينه عم 
على بناء مخل يجانب دأره بين شهس والسميلاختياز ثمر من الاذ كياء السايعي 
القطارة وتر بيهم فيه عساعدة مؤلف هذا ل كاب وهو وماكان اقمرحه علىااسيد 
جمال الدين 5 تقدم ْ 

وأا بدء عله قِ الازهر ققد انيح له بعد وفاة توفيق باشا فانه لا جلس 
عباس باشا حامي عل كرسي الخديوية تجددت لابلاد المهمرية آمال » وتوجهت إلى 
أعماا ل » كانااغرض هنهاإزالة الاحتلا ال؛واوكانهذا الغرض#اترجى!صابتهيو مئد 
,ام اللصريين » لكان الفقيديكون في طليعة العاماين » لانه 5 فلم أنتذم رأناء 
وأقوام عزماء وأخلصهم قاباء والكنه كان يعتقد. بعد ذلك الدعي الذي 


سعيه لدى الخديو والحكومةفياصلاحالازهر /517م 


شرحناه في الفص ل السابقأن المسألة لايمكن أن نحل بوسيلة السياسة إلا باتفاق الدول 
العظام وأن الرحاء فياتما قهم بميدكاتبين قا راذا ن بكوم حظهمن حب الامير الحديد 
للعمل السعي في إصلا- ١‏ ح الازهر بنفسه واقناع الامير بالسعي ني إصلاح الحا 3 
الشرعية والاوقاف لان هذهالصالح الثلاث إسلامية محضة تشمل اصلاح التربية 
والتعلم واصلاح الساجد والارشاد » واصلاح البيوت [العائلات)فاتصل بالامير 
وحظي عنده وكاثفه برأيه فيها بأن قال له وقد ره متعرما ضجراً من 0 
الانكامز على جميع أعمال الممكومة : انلدى أفندينا هذه المصال الثلاث 
فيمكنه أن يصلح الاأمة كلها باصلاحها » وقد تركها 0 
لاينازعو نه فيها الا ن » ولايؤمنتدخلبمفيشأنها اذا طال المعهدوساعدت العغرص 
فتي الماورة لافاكها +.وذ ؟ المطيات هذا الاصلاح :وكاققك المكرمة 
مل فياصلاح الازهر د يناويات بر » وحاء با جاء بهمن آنا ت الاقناع حجى توصل 
الى إنشاء قانون تمهيدي الاصلاح يديره مجاس مؤلف من أ كابر عاماء المذاهب 
في الازهر ينتخبون نتخابا وقدجمز هو وصديقهالشيخعبدالكر> سامانمن أعضاله 
على انهما منقبل المكومة لا رأي لشيخ الازهر ولا لللجلسني انتخابهماء ولا 
في استبدال غيرهما مهما.وكان الشيخ مهد الانبالي الذي هو شيخالازهر اذلك 
اليك سيضا وقد 2 ت شكوى الشيوخ من إدارته فعين الشيخ حسونة 
وكلاله بعد أنأخذعليه العهد باقامةالنظام و الاتفاق مع الاستاذالامام على الاصلاح 
وقد أجا تالقولني الاصلاح الرسممي 5 ترجمته من المنار فقات 

عين الشيخ حسونة و كيلا لمشرخة الازهر مأذونا بإدارة شُوُويْه 5 من 
من جمادى الا خرةسنة لكل وصدر الامى اله لي بتشكيل مجلم سادارة الازهر 
لست خلون من رجب من تلاك السنة أي في الشهر الثاني ثم حصل السعي في 
اقناع الشيخ الانبابي بالاستةالة فاستقال وصدر الامى ااءالمي بتوليةالشيخ حسوية 
شيا للازهر في ؟ ارم سنة م١‏ 

كان الا تاذ الامام » روح الله روحه في دار السلام . يحب أن يجري 
الاصلاح في الازهر بإقناع كيار مشايخه ورذى أهلدفبدأ بإسمالتهم بتكثير رواتمم 

1 


0 اصلاح كتب التدريس في الازهر 


فسعى لدى الستشار الالي الاسبق لتعيين مبلغ من خزينة الالية لمساعدة 
اللأزهر الذي 0 مة كذ! رحالامن القضاة الشرعيين والتين والأذو بن 
فأجيب الطاب وعين فيمدزانية سدة و45 م مبلغ| الفيجنيه الازهرعل أن تصرف 
بنظام معاوم لارأي ع الازهرو ميلهعلما كان لعودثي فيالازهر 6 مع الوعدبالزيادة 
عل هذا البلغ ىْ فرصة ة أخرى أذ] حاء بغا ( دده ©» تنكانعة احس ةلاكد علوجوب 
وضعقانون لل راد آماتفي الازهر ل 2 كون لكل عالمحق معلوم يتنا ولهفيوقتهمن غير “زلف 
إلى شيخ الجامع او غيره . وتلا هذاالقانون قانون كداوي التشريف ومتباتها 
وكان الرأيف يهامن قبل لشيخ الما أمع يمعي لى من دشاء وينم منيشاءة فصارت تعطى 
مستحقهامن غير ناي ولار اف قسرالشيوخ بذاك سرورة عظيا : 
لعل هذا واحه العقيد عنانّه ىِ الجاس الى نظام التدرس والامتحان و بيان 
وسائل العلوم ومقاصدها وجءل التدرس فيها عل طريق توصل الى الغايةمنها. 
وبمد اجماع ومذا كرات طويلة وضع القانون لذلك واحتيج في تنفيذه الى المال 
فلدأ الفقيد الى أرقية الامير فصدر الامر لديوانالاوقاف به مرف 4/ام جنيها 
للازهر بدت مصا رقا ومنها 5 نبا لانشاء واوالكتي ب الازعرية » م وضع 
نظام آخر لتوزيع الجرايات بالمدل 
أن نظام التذه رس واختيار كت ألم أو وم قبو الذي أ أجب الاستاذ الامام 
رمه انتم الى أو مله يراق كارالة يوخ لبسيل تافدهالر غْمة م66 وللا شل عليوم 
3 إإزامهم به من حانب القوة 50 ليتعود أحل هنا المكان على اليحث ف الامور 
إلميمة »و التعاون عا ولى مأينمع الامة؛فوضع مشروع نفلام التدر يس واختيار الكتب 
واقمرح 9 تؤاف منة من كار الشيوح لبك فيا وأ قرار مايرونه انما 4 
فألقت اللحنة دن أكثر 0 اد تمن ءا د وحمل 'الشيخ بخ سايم الرشري 7 
عا ما عن اذاي وتنا بلا ره فرع من 
اروم وإبداء و افيه للحنه الوق وكانت هذه الاجنة مؤلفة من بضعة 
نهر 6 3 51 شيو الاز هر وخم الي الم م الاستا تاد الاماممن قبل مجاس الادارة » 
وان امت هذه اللجنة عملها قدمته 9 الكيرى فأقرته هذه بعد وير 


تفصيل الاصلاح في الازهر بعد الاجمال د 


قليل لايذكر وكانت مشيخة الازهر قد اسندت نومئذ الى الشيخ سلم 
البشري الذي أوقف كرما كانالهلس شرع فيه فأوقف أيضاً مشروع اصلاح 
التدريس بل كان املس يقر رالثيءبالاتفاق معرئيسه الشيخ سلم ثم انه لاينقذه 
و1 يكن التصد من ذلك إلا إحباط سعي الاستاذ -لامام وإيقاء القد على حاله » 
واقد كانقادرا على الالزام بالتنذيذ بطابدرسمياً من المسكومةولكنه لإيكن حب 
أنيكون لاحكومة تصرففيالازهر بلأنيبقىمتةلايصاح أهله برذى واقتناع 
وهل يبقى كذللك بعده + لداعل والايامتظابر ما يمل 

وكان من الاصلاح الذي تم فيالازهر بسعيهرحمه الله تعيين طبيب الازهر 
وصيدلية ( أجوغانة ) خاصةبه في نفس الإامع وإنارة السجد بالفاز البخاري » 
وإنثاء الميضأة على الاصول الصحية ومجديد مبان صحية في الاروقة وغير ذلك 
ما نتصله في اه تاريخ » ومن شاء أن بعالم على ذ الك أتفصيل 0 “فلار جع الى كتاب 
(أعال مجاس ادارة الازهر ) 00 

وقد انتقل الازهر بهذا الاصلاح ٠ن‏ خللعام “إلى ثيء من النظام .ومن 
حالات الديجور »إلى بصيص من النور » ول يم ملءن الاعال على ما كان * حب 
رحمهالله تعالى . والكن الاصلاح الحقيهي د كان رؤساعياً ور 1 
فهو ماكان يلقيه من دروس التوحيد والتفسير واابلاغة واانطق فهذه الدروس 
هي التي حوات نفوساً كثيرة عن السبل المتْرقة الى سبيل الله وصراطه وهي 
محل الرحاء في هذا المكان اه 

هذاما أجلنا ه في ترجمة الامام عقب وناته وقد وعدنا شنصيه فى هذا 
الكتاب» واننا ننجز وعدنا بتلخيص المهم من كتاب ( أعمال بحاس ادارة 
الازهر ‏ من ابتداء تاسيله سنة 11١‏ الى غاية سنة 17*77 ) وهي مدةاشتئال 
الاء تاذ الامام الصلح في المجلس فهو قد استقال في شهر ا جرم سنة8؟1 وتوق 
في شهر #ادى الاولى منباء وان كان في هذا ااتفصيل تكرار 1ا فيذللك الا جمال 


)0( هو تار ىو سين ما كانعايه الازهر قبل الا تلاح وماصار الية يه بعده صورة ومءي 
وصفحاتة75او» نالنسخه.نه ؛ قرو شواجرةالبر دفر شو يطلبهن مكتية المنار : كر 


2083٠‏ كتاب أعمال اس ادارة الازهر . تشكيل المجلس واسبابه 


كناب أعمال فلسى ادادةً الللهر فى عدر سين 


طبعت هذا الكتاب ونشرته في سنة 5م1١‏ ولأ كتب عليه اسم مؤلنه. 
وأقول الآن ان الذي كتبه هوالاستاذ الشيخ عبدالكرم سامان صديق الاستاذ 
الامام وزميله في هذا العمل » كتبه في أثناء مرض الامام بامسه » وقد قرأته كله 
عليه قبل له فا قري فوا كر كاده فية؟ال 9 أحب أعضاء مجلس الادارة 
او بعض الاعضاء» يراد بالعضو فيه الاستاد الامامو مر أقله مابريد به نفسه 
واني أ كت عن الا كتربوابيق الاقل في الماشية » ول ,©" يكن أحد متومأ يريد 
إظار اسسمه لان عملهم! كان خالصا لوجه الله عز وجل جزاهما الله أفضل الجزاء. 
قال الكاتب رحمه اله 


9 تشكيل علس ادارة | لازهر وأسبابه » 


( رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحال عفدة من لسا لي بي ينمهوا قولي) 

6 اوائل أنحرم من سلة لم١‏ هجربة 0 متت قيامة أهل الفضل من العلا 
على المرحوم الشيخ مد الانبابي شيخ الجامع الازهر اذ ذاك قرفعوا العرائض 
الى الجذاب الع_الي متممة بان شيخهم عاجز عن ادارة شؤو نهم وانه خص أهل 
مذهيه الشافمية خيرات الازهر واله قصر عايهم كساوي التشريف سٍ غير 
إنصاف بين اهل مذهبه وبين بقية اهل اللذاهبءوما الوا اكذلك حت اوقف 
الجذاب العاللي صدور الاو أمر العا لية بالانمام على من اختاره الشيخ وخصهم بتلك 
الكساوي التشريقية وقّيت الكاوي موقوفة الى أن تنيرت الال 

وف ا'ثام, ن من شهر جاى الح سائة ١!"‏ صدر الام العالي: عبان 
الشمدخ بج دسو نه ه النواوي و كيلا ليخة إلي زهر مانا ب ير 0 حى 
يتقر ٠‏ أن حديك ُ 0 ا أقل من شهر حى صدر امس عال بتشكيل 
مجلس ادارة الازغر 0 سئة ؟ ١‏ وابلغ الى ر كأسة مجاس 
النظار» وسميت ا الجلس ف داك ا امس الكرم» فكان 4م اثنان 


تعيينالشيخ حسوئة شيخا للازهر و-الشيوخه معه ‏ ١5م‏ 


هوظني المكومة وها الشيخ مد عبده والشيخ عبد الكريم سلمان وثلاثة من 
اكابر العلماء الازهريين غير الوظئين أحدثم شافعي وهو الشيخ حسن اأرصني 
والثابي مالي وهو الشيسخ سام البشري والثاث حنبلي وهو الشيخ بوسف 
النابلسي شيخ مذهب اللمنابلة اذذاك . ومجلسالنظار أبلغ هذا الام الى و كيل 
الشيخة وهو أعلنه نلاأعضاء ودعاهم الى الاجماع أول مرءة في الازهر للنظر فها 
لديه فيه من الشؤون وكان أول اجماع لم في السادس عش رمن شهررجب الذ كور 

وبعد هذا رؤي أن وجود شيخ للازهر منمزل عنه لايعم شيئا من شؤويه 
ووجود وكيل هو رئيس مجاس الادارة وإليه ينتعي كل شيء مما يدعو إلى 
توقيف سير الاعمال . ويوجب بقاء القيل والقال ‏ فأوعز إلى مأ مور رسي 
عظم بان يحسن لشي الانبابي الاستقالة من. منصيه » قتردد الشيخ طويلا ثم 
انصاع بعد الى تلك النصائًح التي اعتيرها أمسأ » وقدم استقالته الى المقام الرفيع- 
وكان حينئذ في الاسكندرية النصيف ‏ وصادف إن رأس السنة الهجرية كان 
قد قرب فتوجه الكثير من العاماء لتآدية التهنثة بذلك الموسم وبالطبع كانفهم 
الشيخ حسونة النواوي وكيل الشيخة » فدار الكلام بصفة غير رسمية في قبول 
الاستقالة الانبابية وفيمن يمين ديخا للازهر بذله وات في حك القرر أنيكون 
الشيخ الاصيل هو ذلك الو كيل 

وينها الحال كذلك في سراي رأس التين واذا بعريضة وقع عليبا فوق 
الثلاثين وتلغراف وقع عليه عشرة ونيف كلهم من كابر العلماء شافعيين وغير 
شافعيين طليوا فيهما من الجناب المالي أن لايقبل استقالة الشييخ الانباني وان 
سقيه شيخا لانه الرجل الذي وصفه كيت وكيت من العلم والقدرة على . ادارة 
الشؤونءوان لايمين الشيخ حدونة شيخا للازهر لانه الرجل الذي وصفه كيت 
وكيت ... وقد كاد هذا الامر يعض الى بقاء القدبمعلى قدمه والى توقيف تميين 
الشيسخ حسونة أولا ان بءض العارفين بحال الازهر واهليه كارف موجودا في 
الاسكتدرية واغار بمراجمة هذه التو'قيع التي على العريضة والتلغراف ومقاباتها 
بالتواقيم التي على عرائض الشكوى من الشيخ الانبابي فروجعءت فاذا بعضيبا 


2851 قانون المرتبات في الازهر بمد مساعدة المائية له 


موقم به على النوعين »> وهنالك نحقق الحناب العالمي انه لاقيمة لمثلهذه التوا 

التي توقع على الاهرينالتضادين»وانالصلحة هي المقدمة بقطم النظرعمن 0 
وَأ 7 واو كرو فصدرالامرالكريم بقبول استقالة الشيسخ الانباني رحه الله 
وم يعبأبطلب ابقائه من أولثئك الطالبين وفياليوم الثاليمن شبر ال رم منع رمه 
صدد الام العالي بتولية الشيسخخ حسونة شيخا أصيلاعلى الازهر ورئيسا لجس 
ادار تهم ذهب الى السراي العامرة و استم الامس وشكر ولي النعمةعلى ماتفضل 
به ص 5 ُ أس تمفاض الامس بين علاء الا هر الموجودين فيالاسكندرية فارسل 
بعض اصد قا:هتلغرافا الىمصر أخبر فيهبا تهقدعين شيخا: للازهروانه عائدالى مص 

في الغدء فلا وربك]يدق ولا واحدتةريبامنطمنواعلىتمرينه فيتلاك العريضة وذلك 
التاغراف الاوقداستة لعل #طةمصر او !::: ره فيبيته بقنطرةعر شاه قبلان يصل 
اليه ليهنئوه بالمنصبااجد يدالذيهو 06 بدمن سو اموصدقوا ف يهم حدس من قال 

فيذلك ايوم( يومورود العريضةوااتاخراف)أن أوائكالطاعنين سيكو نون السابقين 
النهنئة الشيخ ااجديد في الحطة ليمرفهم بانهم كانوا أول الهنثين ” 


قانو دم الأرى عات 
قلنا 0 مقى ان 0 اجماع لسن الادارة الذي شكل ظٍَ الوجهالسابق 


كان في السادس عثر من شهر رجب سنة 151١‏ ولقول اله في هذا الاجماع 
الاول قرر أعضاء مخطة سير هموما يازماليدء به من الاععال ومايقدم ممن القوانيز 
الحتاج اليها في الوضمء فظاهر انا ول مايهم غلا الله وضبط اارتبات ونوزيعيا 
علرهم»وقد صادف اننظارة المالية كانت قد وضءعت في ممزا نية سنة 1886 - 
ألني جنيه مصري فيااسنة معونة لاعلاء فوّما كانم فما هن قبل وذاك سمي 
بض أهل الخير”” الذين يحون أنيتسع رق أه ل الازهر وهل يعر فومهم وده 
2 انالشخ عبدالكر مهوالذي قال هذا لاخد يو اءازالاستاذ الامام 
(؟)هوالاستاذ الامام الذي أقنع المسةث ارا مالي بذلاككا | خبر بي وقال انه مب تب اعظرافى 
أخذو فد مني لقا بل المستشار ايتكلم باساسهم وا عا ببنتهلا نهل عبر عنه يعضو اس الادارة 


حال الازهر ومرتيات شيوخه قبل 0 الجديد ‏ “ام 


إلا لعل 0 لصرمما ١‏ نظام 1 وضع فها 5 5 معو ا :و حرم. 
منها أهل هذا اللكان الضمفاء - كل ه_ذا جمل اليدء وضع قاون المرتمات. 
1 لازما لا سوع ممة 0 غيره عليه » فكاف الجاس بعض أعضائه وضع 
مشر وع هذا القانوة 0 )ثم بوالت 9 تالحلاسات لتلاوته والتعديل والتنميح فيه 
حت كمل وضعة وحاء ونا بالماحة من ا م وجوهه 6 وقدم الى هينه 3 الحكومة 
ودارت المخابرات بين اطيعة الحا كمة وبين بعض أعضاء مجلس في تقهم مواد 
هذا النظام الذي 0 بعهد له عند الحكومة مثيل حتىّ اقتذعمت رار 4 
وتبينها انما كان منه هنا لا لامألوف في قوانينها الالية انماحاء طبقاً للمألوف في. 
الازهر ومراعى شه يه احكام الضرورات وهي تبيح المحظاورات 4 فقيلته المااية 
وقرره 12 س انظار وصدر الام العاللي به في ١١‏ 'يوم السادس من رم ممة 4ه 
“11 اوذؤ'ايونية سنة 14896 
ولقد ترتب على امجاد هذا النظام إن طلبت نظارة المالية من الازهر أن 
نثرر درحات لل عذاء ومحدد امرتب 05 درجة منها ودام د 'ول هذا : 
العرتيب »فاشتخل الجلس يذلاك و أعه على الوجه الا كول فيا رآه وأرسل الجداول 
الى نلارةالمالية ظِ إلسهها بعد الا أناقرت الامر 0 وأمرت بصرف الالنى <سة ها 
وبي هذا الداغؤفي معزانية المالية يصرف معوبة للازهر مشاهرة الى الآن 
ولانذابر فالدة هذا الممل ١‏ وضمقااون المرتءات )إلا بذكو طرف ثما كانت. 
عليه الخال فيهاقيل وجود هذا القابون وطر ف آخر مماصارتاله حاط ابد وضعه 
فانذكر .نحماشيئاوان كانإجالياً وقليلا اتتحلىالغائدة واضحة التبيان 


لو الاز هر ومراتيات الشيوخ قي لالنظام المديد 4 
يعدم 30 بات الارهر إلى قسمين : سنوية وهو ما يسمونه يبدل الكساوي 


وشهربةعوء مصرقعا مما العلناء للدرسون وأولاد منعوت من الملا . وقدسكان. 
الامر فيها بتوءيها ٠و‏ كولا الى شيخ الجامع الازهر يعدي من يشاء ويعنم من, 


2 بس عاماء الازهر وحام قبل النظام الذي وصعة الامام 


بغاء :.وكانت الريات السنتوية يرأ الجزاء ضقيزة يت كن لشيدت ايع أ 
بعصي مم ا و عانة ور في العام أو اقلءو كانت المرتبات الشهرية منج ل ناس 
دون ا بن»فكان أبعضبهم منها ِ ستة عشر قرشا في الشهر ولكثير منهم 
الحرمان بالمرة»وللقليل منهم ما فوق ستّائة قرش شهرياً . واذا أتحل بوت احد 
الؤلاءشويو سن هذى الفسطية اميت شبخ الامم قاسا تلاق 4 
بار العو عاو العا كر اتنا لكين عرو ارت شاشر الؤزهر 17 وهو الت 
يسيط تتتاوج بين يديه الفرجيات » ذاهبات 1 ائيات» كلبر جوه» وهو يعد 
أو يصدء او عل او يقنط » ورعا انتهبى الامر بعد الجري والعدو بين البغالة 
والفجالة 7 لتجزئة ذلك المنحل وذم اجزالة ال عرقات يف الكاروة 
وحرمان الخالين منها بالمرة.فيعربص الراجون وااشاكون ينتظرون موت واحد 
منهم أمله ينا لهم من مرتبه شيء سير 
واني لاع ان مجاس الادارةجاء وفي ااملياء من ليس لهمرتب اصلا وهم 

كثيرون» وفنهم من لها ستة عششر قرشا فيالشه ر لاغير»وفيهم من كني نفسه»وفيهم 
تيكل وزطى بابز القليل » أعرف منهمواحداً مات رحمه الله وقد عرضت 
عليه لثقره وعلمي بحاله بعض اليء ل ا ر فآ فعلي ذلك»وطاب مني 
ان ارجو شخ الجامع حينئذ في فقأ ان دناب فيا وام عرد تبات صدقا تإلاوقاف 
فنمات ورضي عا توسطت هبه عند ااشيخوهو نزر قليل 

هذا طرف من بلك للقت وقد تغيرت والخجدلله بالمرة بعد وضم 

)١(‏ المباشر في اصطلاحات بض الفقباء هو اسكانب. إذكان يوقع بالتتفيق 
وسائيره وهواهنا لاني الازهر ولا حار للازهر عدة كتاب كار ركهم قهو 
فيه ؟منى ( بإشكاتب) في الدواون اء من حاشية الاصل 


(؟) الغالة موضع في «صير يقم فيه بمض ااملماء هم الشيخ ٠.لم‏ اللشري 
شبخ الازهر الاسيق وا'فجالةعلة كان يقم فم المردوم الشررج الا إلى أه .نالاصل 


سوء حال علماء الازهر قبل القانون منظل ومحاباة ‏ 8”*غ 

ذلك القانون اذ تقرر فيه ان المرتبات السنوية ( بدل الكساوي) *'' لامكن ان 
ينقص عن أبى عشر جنيها في العام ولا ان يزيد عن ثلاثين جنر يها وثلثي جنيه » 
وستهادر ا تفع أو احدةّعاحتها ثلاثة جنيهات(؟)وجعل لاعطاء هذا النوع 
والترق فيه بأحلالة عمن عوت من العاماء ضوابط مقررة لابتمداها أحد . وان 
الرتبسات الشهرية لايمكن ان تنقص عن خهسة وسبعين قرشاً ولا ان تزيد عن 
ثلاتمائة قرش الا اذا جدد شي, فيالقرر»و ينها درحات.وجمل لاعطاء هذا 
النوع والنرقي فيه ضوابط كذلك. وبذلك اخذ كلواحدمن يكن ياخذمرتب 
درجتهالتي وضعه فيها مجلس الادارة أو كم لمن كان بيده اقلمنالمةررلدرجته. 
عامامن كانمنهم فوق هذه الدرجات قند أبقي علىما كان 5 الضرورة لانهم 
لدسوا بالكثير»و لانه كانت لبدضم كاله اندو والشهرة بالمل»ولانه شي اكتسب 

بالفمل قلا وشه لك جه ذاضطر القانونلاستبقائهم على ما كانوا عور ان 
تورع رتنا هم بعد مو نهم طبقالقا نون»فاستق ركل وإحد في مكانهوأ نتفم با مرتب 
على مقدارماقسم بدون ان هد نفسه في الرجاء او الاستحداء 

واني لا عرف واحدا منهم هوحي يرزق الى الآن قال لما عل با ن ما كان 

بيدهمن الرتب قد زاد ( اليغير مصدق بانني اخذت شيئا وكفاصدق وانالم 


(١)كان‏ الممتازون من الملماء زورون والي مسر في أول بل من رمضان 
هَ عه علي م الخلع وي | اللكساوي ٠‏ وقد انقطمت هذه المادة مْدة من الزمان م 
57 الولاة بعد ذلك أن دلوا ! أقوداً وصارت من عميتات الازهر الى 
تصرف لارباما من خزيئة المالة فى أول رمضان والفضل فىاسترجاعبا للمرحوم 
الشيخ العياسي ولكنها مارت و ادق مشاعم الازهر طون مما منشاوًااي 
٠قدار‏ شاوًا فردها النظام الي أ 'ها أه من حادية الاصل 

(؟) درجات بدل اللكساوي سيم (الاولي) ٠‏ جنا و /1هم ملما وي لاثنين 
من العلماء أحدما شيخ لامع ( الثانية ) لالاجنها وى اثلاثة (الثالثة) 54 حنها 
وه امانية (الرابعة)١؟‏ جما وعي لتة (الخامسة) ١8‏ جتيهاو عي لاربعة(السادسة) 
6 يها وهي لسة (السابعة) ١١‏ حرا وعي لعشعرةاء من حائية الاصل 


١‏ تعرم كا رعاماء الازهروشكواهممن النظام 


اكلم احدا و ارج 1 انهذا ا نالحال) وم تصدق إلا 5 ان ق, قبض الزيادة 
يذه في خر ااشهر وتكرر صرفها 584 راشيو وهنالاك عرف 5 يصل 
الىىصا <. ةيد ولد ذاكالطريق المعروف 

وأما اولاد املياء فقد جل هم ا'قانوزحداً لاستيلاتمم على تلاك الرتبات 
المنحلة عن انم وقيدترتيها لهم بقيود مراعياً ممونتهم على طلب العلم واستدامة 
اشتفاهم ليخافوا | بإءهم الار اين وقدر اهم سنين يأخذون فيها ذاك المرتب 
2 مرأقبتهم 5 ماهم 0 اس إللارا ره 

هده حال إأرتيات يعاد امانون وهى وان كردا الاقلون قل افرع 
الا كثرين»وجداتهم في مأمن من استقلال ااشيخ بلامر وصرف ما يشاء ان 
نشاءء والى لا عرف واحداً من! كابر المالكية قل لبعض ادضاء مداس الادارة 
وال مجاس دثتمل بيرتيب الدرجات « كت أَخذ مؤلاء الماماء الصغار من 
المرئبات ون الملماء الكبار على قيد ايان » فأجابهاامضو «يامولانا ان الصغير 
كاتا م كاتشتغل واناخلمامافي اانقم فيحسن أذ يكون لهفيمقابلة عله راتب 
ها ا يأخذعلمةدارعله الراتب العذام 6 فإ يقتنعالشييخ ورأىا 9 
هذا هن الاجتحاة ف بمكان. فلا<ولولا قوة إلا بإلله ااملي العظليم 
| عدا أن وضع هذا انون و+داول الدرجات 7 مجلس الادارة 
الاهوال فيتطبيق كل حادثة وقءعت على نصوصه لان اهل هذا المكان 0 يتعودوا 
على شيء من النظام» و لاحظ المجلس انه زبما كان للهالية بءض المراقبة على تميق 
نصوصه لخاء هذا الحساب مضبوظا 00 المالية | خر السنة مندويا من امبر 
عالها لراجعة أعال الجلس فن ففتش كل ضغيرة وكل كيرة فل جد مايلاحظ 

عايه م 34 - كه ا اثثانية وذم لكا فا ل في الاولل فكن 


توحيد معاهد التعليم الددني جملا تابعة للازهر / 
(إلماق التعليم 6 الجامع الاحدي بالازهر' » 


في 1١‏ شوال من سنة ١١م‏ أي بين زمن نوكيل الشيخ حسونة ويين 
تزمن مشيخة ه صدرت ارادة سنية بالجاق اجام الاحمدي بالجامع الازهر في 
التدريس والامتحان وادارة الشؤون العاهمية»فا جهد المجلس نفسه ( في الفترة 
التي كان فيها قانون المرتبات بين يدي الحكومة ) في وضع القوانين والنظامات 
لبذا المسجد وقاء.ى كذلات فيتنفرفتلك القوانين خصوصا مايتعاقمنهابالامتحان 
مداق لي عادةهوا خر الامر انصاع أهله للحق وقر قرار شيخه الحديد 
الذي عينه مجلس الادارة وقبل الامتحان عن اهله اكثر من عشرين وهم 
الذينكان دسهم قكدانا و 3[ فصا ياء في الملما, بلا امتحان»وسار التدريس 
كيه ا حسنا بقدر الامكانء ور جفيه كلسنة كثير م العلماء بالامتحان 


( إلحاق التعلي في المسجد الدسوقي ودمياط بالازهر ) 


وفي يوم ص_دور قانون المرتبات الطارق ذكره (8 المحرم سنة 1م1١‏ ) 
آي عقب تعيين الشيخ حسونة فيذا اق ايام صدرت أرادة سنية اخرى 
بالماق التدريس والامة :<ان في السحد الدسوثي وي دمراطبااجامم بع الازهرقوحه 

مجاس الاد ارةعنايتهاليهما»و وضم لكل منهمانظاما خاصا به وكلف نفسه أوصايا 
كبيرة في تنفيذماءو ا ف عا لاقام من أهل الم ِ فيدمياطةةل كبر : شغبهم ولعبهم 

في أس تقرير درجاتهم وعلت شكوامم فوجه اليهم الهلس من أعضائه من عمل 
لاحت أ سم الام فيها بالمدلءوتهر 00 الاعمال» 
وتكتل ايا عا يعوزثم من العمل فسكتوا راضين 

وأما الجامع الدسوقي قتدعمر بالمو نيط التدريس فيه يعض علاء من الازهر 


)1( غرض الاستاذ الامام من هذا الالحاق ظاهر وهو وتو <ردالاملموفائدته 
0 ى ازالة الأساد وتعفد بم الأدلاح لاق ومن ن المجيب ألا الثوير || كاب الى سعى ‏ 
ألآان :اد ذالامام اوأ 0 س الادارةالىذلك 1 


50 قانون كساوي التشريف وذائدته 


ارسلوا اليهءوتوارد اليه الطلاب من أقاصي البلدان بعد أن كان لابتاق فيه غير 
لقيف من اهل البلد لايه.هم الا الاخذ هن صندوق'انذور”' ودروسه الآ ن حافلة 
والراغبون فا كقيرون وقد جاء منهم الى الازهر طلابو اختيروا فوجد و اأهلا 
أن يتلقوا الكتب العالية فيه»وحسيت مم مدة الطاب 2 دسوق 


لا كان من عادة اهل الازهر الاهمام بالملديات قبل كل شيء وقد فرغ 
لين هرم أمتن قانون المرتبات توجهت الفكرة الى كساوي'تشريفالتيكانت 
اوقفتفيزمنالشكوىمن المرحوم الشيخ الانبابي وكانتو اثنتي عشرة كدوة 
فوزعبا الجاس على بءض المشاخ توزيعا روعي فيه جانب الاستحقاق والعدل 
من جهة وجانب ما كانت قد جرت اعادة علاحظاتهمن قبل . وصدر الامر الءالي 
بالاحسان بها طق ماقرره محلس الادارة؛فكان هذا مع ماسبقهمن اعطاءالمر تبات 
موجبا للفرح وااسرورءثم التفت المجاس بعد ذلك الى أله جب أنيكون لصرف 
هذه الكداوي قانون براعى فيه تقرير صذات الاستحقاق لكل درجة هر 
درجاتها حتى تندفم الايرة ويكون الحم هوالقانون» وتكون الاهاية بالصذات 
وبالاعما! لعلابانحاباة والالماح . . فوضع المجلس هذا الَانون : ثم عرضهعلى المكومة 
وهي تعد اد ورد ونا ولخافقة وكرة اجماع ببعض ا أقر له وصدر 
الامر العاللي العمل به في /ا١‏ شعمان من سنة لم١‏ 
والذي قيل في بيان النائدة .ن وضع قانون المرتبات يقال أيضا في وضم 
قانون كداوي التشريف فد كان الامر فيها فوضى تابعا لابوى وكان لاعت 
الكدوة من عل وءل أو عمل با تع ولكن يناها من كثر سميه او ظهرت ثروته 
او اا تجأ الى ذيجاه ا غير العاداء فأخذها بعض من لابتدر أت 


(١)عنىدندوقا:ذورااتى:نذر‏ لاش..خ ابر اهم الدم وقيلاحلتضذ_اء اطآ_اءا'ت 
ودثفاء المرذي. وهيءنسد<ت الواننية 


فوائدالنظام وكراهة قدماء الشيو له وذ 

يقرأ فلا عن أن يغهم»وعلى بها بعض التابمين للمشايخ من القضاة وقد كانو 
كيف وصلت"يهم»وترقى فيدرجانها من لامكانة له في الوجود الابتلك الظاهر ‏ 
أعرف منهم كثيرين ويعرقهم غيري عا أعر فهم به من الصهّات وقد وصل الأمر 
في هذه الكساوي إلى ان ماس الادارةكان يصل اليه الخير موت أحد أصابها 
انفاقا فيحتاج في الركواق عل خاله وموية أواتة الل استخلايات وشية من 
بض جهات الحكومة في الارياى وبمد الاتيا والتي يعرف اسم الشخص وتاريخ 
موته فيصرف الكسوة التي كانت معه الى مستحق جديدٍ 

أما وقدضع اانظام فقد تقررت الصغات وحددتالدر<اتوخص المدرسون 
من العلماء بانواعها الثلاثةغوجء_ل لغي رهم تمن ليوا منهم نوع مخصوص معي 
يكسو ة الظهرية»و بين المظهرية والعلمية زات . وقد تساهل القانون في العلاء 
الوطلقين نوعا من التساهل فقرر لم ال لكدوة العلمية بقطع النظر ع نالدرحات . 
وأما من وصلتوم هده ال 3 ساوي العلمية قبل صدور القانون وم أمسوا م ن أهابا 
فقد اشيت الحال قم عل ما كانت الى أ ن عر توا لامهم صائرون الى النتقص 
بالضرورة » وقد كادوا بغر غونقم إيمق منهم اللا عدد قليل 

ثم ان المجلس 7 ادن يوفق بين القاون وبين ما كان حاريا ؛من قبل توعامن 

لوف فراع ى في في دض الاغبان الادعية 3 : في الءالمية بعكم راعاء صفة 000 5 
قِ ا ويرضا 1 حب للنظام 6 


4١١‏ نسم ولكن نحي النظامكانوا هم الافلين » وأعداءمكانوا ثم الا كين 
وقد كان الشيوخ المعسمون في سورية يتألون لدخول الننقام في الازهر حت قال 
عضى أماي في طراباس الغام عقب حادثة الازهر التي أثارها بعض محاوري. 
السوريين فأو جبت تدخل البوليس وا اند لازااتها - قال - ان الاز هر أدخل فيه 
النظام » لخ فيه النظامء وكان قبل ذلك فوق النظام والحكام . أر ماهذاحاصله . 


«٠‏ 1 01 نظام انتدرس والامتحا'ن. 


نظام التور يسن والامتحان 


وهو التدرس والتعلم والامتحانفوضع لذلك مشرو عقانونعام ضمئهخصا نص 
الادارة العمومية وما لمجاس الادارةو لشبسخ الجامع من الاعهالوشروطالانتظام 
5 مسلاك طلية الازهر ومدة طلب العلم والمسامحات والعلومااتي تدرس في الازهر 
وبيان المقاصد مها والوسائل وما لدب لعلوم ااقاصد من العنابة كو سيم رمن 
١‏ الدرس فيها 4 9 الامتحان بسميةوهمأ الامتحان لنيل شهادة الاهاية والامتهان 
لنيل الشهادة العالمية » بم أحكام الضمطوالر بط وااعقوبات . وفيكل بابمن هذه 
أحكامفسيحة تتوحدكاها 0 رااعاوم الد ينيةفيزمن محدو اح 
بطر يقةسهلة التناول»و التحلٍ بشثمرة تلاك ااعلوم ومي اسن الاخلاق والاعال . 


وقد قسمت فيه العلوم الى مقاصد ووسائل 5 قلنا ودينت القاصد اليا 
علوم التوحيد والتكسير والحديةؤائقتة وآصولهوالاخلاق الدنةويشة الوساتل 
انها اانطق والنحو واله مرف وعلوم البلاغة ااثلاثة و 5 الحديث وه عاليها 
الحساب والجير عوهذه العلوم بتس يبا ثي التي يلزم طالب الامتحان لشهادة المالميه 
بالامتحان فيبا “مم أن فاك عَلوما أشن تحتر حت 0 ااتفضيل على من في 
دزجته في التوظف والمرتيات»وهي تاريخ الاسلامءوصناعة الانشاء » ومتنامنة 
وآدابها ء وتقويم البلدان وميادئء الهندسة . وهذملايازم العلالب بالامتحان 


فيها الا اذا رغبه وأراده 


0 على معلمي الملاعة ونحوها مما يقصد من تمامه العمل »ه 
أن يعرنوا الطلبة على تطبيق العم 0 على العمل ( راجم الادة 19 ) وان ص 
للوم المقاصد وي العلوم الدينية الحدذة أوسع أزمان التدريس يدث كك 
مانصرف من الزمن في تعلم الوسائل اقل من الزمن الذي صر ف في تلم 
القاصد ( راجع اللادة 0 نه صر في السنين الاربع الاول من دي علي 


العم على التون والشروح الواضحة العبارة فتمنع فيها قراءة الحواشي والتقارير 
) راجع المادة و )داه جب عل الطالب أن يحصل 'نْ علوم : الوسائل أولا 
مايكفيه ويؤهله الى طلب المقاصد ( راجع الادة 78 ) وقد جثنا بهذه الفوذيات 
من هذا القاثون ليظهرمقصده وتعرفمقاصد المجل س(١‏ )التي راموالاملاء والطلاب 
في هذا الكان الديني الحض وانه لم يطلب سواها فيه . 
وقد كابيد المحلس م الاق واستعرق دنه النافم طويل الارقات 
حتى أ كل الشروع على ماراء مفيدا في هذا القصد الديني الحض» وأرسله 
إلى الحسكومة فشكلت للنظر فيه جنة من خيار رجاها » ومن أشهر الصالهين 
0 العارفين فبها بحاجات هذا الزمان » وانضم اليهم بءض أعضاء الجاس » 
صعوية تنفيذه 4 3 رفعوه إلى الجناب العالبي المجدبوي فأصدر أ ! لعمل بيه ف 
*” ارم سنة 1814 وله صارت مشيخة الازهر مشيخة نظامية » ول يبق عليها 
إلا الجد في الملل بهذه القوانين والمحافظة على ان تتكون كل أعمالها مطابقة لها » 
لم يكن بالاءر السهل القريب امنال » ولمذا كان التمب والعمل لاتنقيذ فوق 
ما حتهلى في العادة » ولكنها القاصد القوعة تسهل الصعب وتخئف ثُقل العناء » 
وتصحح المزمة للدأب على الاعمال 
ولا داعية لتبيان الحال في التعليم والامتجان قبل صدور هذا القانون وما 
تغير تاليه فيهها بعده » فانذلك يضطر ناإلىتطوي ل القول»ع كوبه معروفابالبديهة 
ولا 0 إن الازهر سار من فوضى فيالتدر يس الى نوع من النظام »وان كان 
لميصل الى الحد الطلوب فيه. وأما في الامتحان فالامر أجلى من أن يبرهن عليه 
لانهمامن شيعم من الذين ثولوا مشيخةالازهر زاد فيعدد من عتحنو ن في كل عام 
على ستة نغر :وفي بعض السئين كانوا لايتجاوزون أربعة » والذين كان يساعدهم 


412 مارالجل سالا الاستاذ الامامرحمهاللّهفهو الذي وضعالقانونو بينهذءاللقاصد 
لدوهو الذي كان سيب مساعدة الامير لها أولا ثم كانت .قا ومتها لس لخطه عليه 
(دمس تاريخ الاستاذ الامام ج )١‏ 


5 0 فوضى الامتحان في الازهر قبل|مانون وزواها به 


الاظ ويؤخذون لامتحا نكأنوا لايصلون الا بعناءة الراجين » وإلخاح اللحين» 
ول ي. ن للدور ولا للاقدمية ولا للذكاء ولا للشهرة بالتحصيل مدخل في نيل 
الحق» بل السلطان القوي هو شفاعة أ وائك الشفعاء الذبن لايشذءون إلا لاخني 
وان كان غَبياً » ويضيعون ح قالمقير وان كانذ كا و بذاك ترام فيقلم كتاب 
الازهر عرائض طلب الاءتحان حتى صارت لا يدرى أوها من آخرها » ولا 
عاجلها من جلها » ويئس مقدموها من إجابتهم » فندرت عزاتهمعنالتحصيل» 
و انقطع معظمهم عن المجيء الى الازهر الا فيالقليل منالسنة الدراسية » وتعدى 
هذا اليأس إلى من يلهم في الزمن » خنت مالم » وعلموا ان الذور إن وضل 
الهم ذانما يصل بعد الهرم» وكان ذلك ظاهراً للعيان ْ 
ود تدازك مجاس الادارة هذا الاءر وأحب أن يعد الى الد اس مالم <4 

قرر تصهية هذه التلال امترا كمة عن ألء راك 1 ليتحةق وجود أحدابها 6 قأعان 
الجميع بأن الامتحان سيكون عل غير تلاك القاعدة السداسية أو الرباعية»و لسكن 
جاء الاءر في سنة 1104 علىغير مافياللسياناذ نارات فا حادية رواق ااشوام 
اأشهورة الشؤوءة » 1 أضدار الازهر م قرارا ت الصحة العمومية إلى الساحة 
معفم السنة أو كلها د فل يمحن فيسنة 4 الاير شخص واحد ومح 

وهاك بيان عدد هن امتحنوا في ااسنين التي بعدها - دزة 1م1١‏ امتحن 
فيهاة ”تبح مهم8 ١‏ وسقط ١١‏ وسنة 18815 امتحنفيها 78 جح مهم ١‏ وسقط 
16 وضنة ١117‏ امتحن قبها ٠١‏ جح ممم ١‏ ١وسقط‏ ه وسنة 1"14 امتحن فيبا 
0" جح 5 وسقط ه وسنة 151١9‏ امتحن فيها لام 3 ممم “7 وسقط 4ه 
وسنة 177١‏ امتحن فيا وم مجح نهم 11 وسقط؟ اوسن 11 امتحنؤبا هو 
جم مهم 5” وسقط 5١‏ وثي.-نة1"9 أمتحن يبا 4" يحومط 4" ومن 
هذا البيان يتضح الغرق بين مانعد القابون وما قبله آم كثرة اأسةوط في بعض 
ااسئين فسييها انقطاع أوائكالذين كانوا واقدموا عنانتحصيل . فتحددت الا “مال» 
واجهد العمالهو نتف : تقدبم طلب:لامتحان » وهذه بعض الزايا تالو امد 
الباب: وهي فاحة اتليرعند اولئك الدالاب : : 


المساعة : عدالة الدراسة وضبطها بالقانون ‏ 37م 


المساعة أو عطلة الدراسة » 


ترانت عل صبدور 5ك الثالون #تلرق غوى اانناعقات وتتصير أزنان المطاية 
الدراسية » فقد كانت الخال فيها قبله لا يكاد يعرف طا ضابط » وكان الطالب. 
عكنه أن يتغيب قبل المسأحة الرسمية بأسابيعولا يحضر إلابعدانقضائها بأسابيم» 
وكان المشائخ المدرون يذهبون الى بلادثم قبل الدالبة ولا يحضر وزمنها إلابعدم» 
وكانتالسنة الاراسية تبتديءمن أواخر شوال وتنتهي فيأوائلجمادى الآ خرة 
وبين البدء وثانهاية مسا ةالميدالاكبرءوكانت تقر بمن عشر بن يوما » تممساحة 
مولد:السيد »ثم مولدالدسوفيء ورا تداخلتا فلاتتق صمدتهما عن خمسة واربعين 
يوماء ممسامحاتصغيرة كاشوراء والولد النبوي والولدالحسيني ومولذالشافي 
ومولد العنيغي ومولد الشرةاوي » وكل واحدة من هذه لاتنتقص عن ثلاثة أيام 
فدة الدراسةبمدكل هذه المسامحات لاتزيد عن ثلاثة أشه رأ ونصف متقطعة في 
السنة » يخرج منها أيضا يوما الخيس والجعة من كل أسبوع ويضاف إلى ذلك 
مايتساهل فيهالشا.ن والطلبة وهو كثير 
| ولا ددراقانون حددتفيه أيام اامطلة محديداً ناما و اشتغل المجلس بشدة 
المراقبة على الطلاب وعلى بء ض المشا.عخ وتقدمت الخال حو الضلاح عاما فعاماء 
ومع ذلك ل مل هذه المراقبة من تتصير في بمض الاحايين » والشدة كل الشدة 
كانت في تعويد الطلاب على العمل » وانتهاز فرصة الوقت وعدم ضياعه فما 
لاينيد » وأشد من ذلات مايلافيه المراقبون فيتعويد الدارسين أنفسهم على احترام 
النقئام والاستمرار في ا'همل الى 1 خر أيامه » وإلى الآن لتصل المالالىالدرجة 
المطلوية » لات الكثير من الطلاب تعودوا البطالة بلاسيب» فصاروا يخلقون 
المعاذير ويقدمونها الىالمشيخة والىالمتولين أمر الجراياتء كوت الآباءوم أحياء » 
أو مرضهم وثم أصماء ؛ وككواهم معالوبين للقرعة وقد أخذوا شبادة العاذاة » 
أو أن عليهع 1 لم قضايا في الام الاهلية والاعلانبيدثم » ورا ادعوا لانفسهم 


4 مساعدة الخديو للازهر ولاعلوم الجديدة يمال الاوقاف 


المرض والواحد منهم بأكل خمسة الارغفة في اليوم » وهذه الاشياء وإنكانت 
تقل يوما عن يوم إلا أن الباقي منها كثير وهو ماكانت الطهمة موجبة الى قطعه 
بالمرة وجعل الطالب طالبا حقيقيا يرغب بذاته في التعلم 

وجلةِ القول انالمساعخات قد ضبطت ضبطا :تاماه وصارت السئة الدراسية 
سئة كاملة 4 تدديء من العاشر من شوال وتنتهعي بالكامس والعشرين من 
شعيان 5 ويتخلاها اثنان وستون دوما للسامحة الصيفية 00 منها شور يوليه وبعضص 

شهر أغسطس » وهي الايام التي اذا اشتغل فيه المشارخ والطلاب كان شلهم 
7 شغل لشدة الحر ووقوف الاذهان » ومنها لوق عد ليولا 
35 أن ليع غير ذلك ات يوم واحد 3 عثل تلاك العاذير 4 رودن أضاعبا من 
اموي مويقاي ا هو مبين في القانون » وهذا فما أرى من أجل الزايا 


لهذا القانون. 00 كدير نصرب عن ذ زه صفحا محافة التطويل 
مساعدة المنات العالى عل , تتفذ الثانون ,المال م.. الاوقاف 
١‏ 0000 لي على تنفيذ القانون بالمأل من الاوقاف » 


وقد توجهت فكرة المجلس بعد صدور هذا القانون الى أمن تنفيذه فرأى 
انه لابد في ذلك من معونة الجناب العالمي الازهر بالمال » فاستقر الرأي علقرع 
باب المكارم المديوية توصلا الى هذا الغرض» لانه بدون الماللاتنجح كيار 
الاعمال فنكان كذلك واجتمع الكلن هرات اتحدين اقل ساعكه به السيرمق 
المقود ولترتيب البدء فيالعمل بعد أن يسميح مها جنايه الكريم . ثم أخدط الام 
بعد اقدام وإحجام على أن ترفع مذكرة الى ولي التعم بنيان المبالغ الحتاج الييا» 
فرفمت مبينا فيه! مابلزم مرى البالغ وطريق صصرقب! والمنفعة منهاء فتةبلماجتايه 
الكريم بالمسرة والارتياح » وصدر أمره السامي الى ديوان الاوقاف بتقررها 
في ممزانية سنة ١8517‏ وسبق ذلك عدة مذا كرات ني كثير من الاجماعات سم ا 
دءض العارفين ممن وثق إعهم الجناب الخديوي» تقررت فمما خطة السير في علوم ْ 
الحسا اب وتقويم'ابلدانوااتا 86 والخط » وعرضتكاءا اعلى الجنا بالعاليةاستحتيا | 
ا غاة الاستحسان» ووافق 0 وأكين غاية المسرةمن تقر برها وادخاهافي الاّعر 


توزيع الباغ الذي خصص من الاؤقاف للازهر 480 


المنيف » ول يخطر على باله حفظه اللّه في ذلك الوقت ولاعلى بال أحد من رؤساء 
العاداء وكبرائهمما لكبين وغير ماالكيين ان ذلك مما يمطل دروسالعلوم المتداولة 
في الازهر » أو انه مما ينهى عنه الدين » أو انه مما يءود على العقيدة الاسلامية 
بالضعف أو غير ذات مما لاكته الالسنفيهذه الايام (1) 
وانتهى الأمر بأن قررت المبااغ فيتلاكالسنة وورد الاعلام مها منديوان 
الاوقاف الى الازهر في أواخر ديسمير سنة 1855 وصادف ان السنة الدراسية 
كانت قد انتبت أ وكادت تنتهي فل تستعملهذه البالغ إلا في شوالسنة ١١4‏ 
الموافق لشهرمارس سنة ١8817‏ وهذافماعدا المبالغ التيقررت لدار الكتب الازهرية 
فانها أستعم ات من أول ينا برسنة 1881 ءلاندار الكتب(الكتبخانة)يمكن العمل فيها 
في أي وقت يخلاف الازهر فان سنته الدراسية تبتديء في شبر شوال من كل عام 
وهذا بيان تلك المبالغ ااي قررت لتنميذ القانون مع بيان مصارفها 
جنيه هري 


٠‏ اللاربعة وعشرين علما 

٠٠‏ مكانأة لاطلبة 

« المشاريخ الأروقة والحارات وللملاحظين 

٠‏ العلوم الحساب وتقويم البلدان والتار.ن الاسلامي 

م للخط 

٠‏ مصاريف الادارة العمومية للازهر 

لدار الكتب الازهرية 

م 

استعمل المجلس هذه المبالغ على الكيفية الآانية فأما المبلغ الذي قرر لاربعة 

وعشرين عالما فد انتخب المجاس هذا العدد من بين كيار الءلماء على اختلاف 


هذه العلوم بعد ا نكان راضياعنه لما غضب صارت:لك العلوم والنظام في التدريس 
خطراً على المقيدة الاسلامية عند أو لك المنافقين 


5 مكاذأة امتحان طلبة الازهر وقائدها 


مذاهيهم ووزع عليهم سهالة جنيه لكل منهم مبلغ يحختلف بين النينن وااثلاية 
ونصفزيادة عل مرتياتهم الشهرية الازهرية وكلدوا ف مقابله بأنيكونتدريسوم 
للعلومالدينية المحضة علىالطريقة التي قذى مها القانون من نرك الحواشي والتقارير 
والاقتصار على الشروح والمتون الو اسعة العبارة وتوسيم زمن الدرس في علوم 
المقاصد وكرينالطلاب على تطبوق ااعلم على العمل في العلوم البي غايتها العمل مها 
وغير ذلك مما ينيد في جودة : التحصيل ؛ وقد وضع المجاس لهذا النوع قرارا 
خصوصا بين فيه مانجحب عل كل أستاذ ف إلقَاء هذه الدروس وخصص لكل واحد 
من الاربعة والعشرين عالا علوما معينة من الءلوم الدينية لحضة وكتبا معينة من 
الكتب العروفة » لانه لاحظ ان ليس فيامكان كل شيخ أن يحسن تدريس كل 
ع او كل كتاب » وقرر أيضا أن هذا البلغ يصح انتقاله عمن أخذه اذام بود 
العمل على مافرض عليه . وقد جرى المجلس عل أن يجمم هؤلاء الملاء في أولكل 
سئة دراسية ويبين لك منهم ما اختاره له من العلوم والكتب والطريقة التي 
تماق الندريس والترية م مم يوجه نظرثم الى قراءة السيرة النبوية من كتب 
السنة الصحيحة لامها كانت مءدومة تقريبا من الازهر مع باه أم العلوم 
الاسلامية الحضةءوك ذلك وجه نظرم الى علم مصطلح الدديث وقد كاد هذا الي 
ينقرض من الازهر الا ما كان منه في مقدمات كتب الحديث » وكانت النتبحة 
مفيدة اذ درج الطلاب ف الارتقاء من عام إلىعام » واولا هذا البلغ ا أمكن 
تكليف أحد من او اثك العلياء بعمل مالم يتعوده من قدم 


مكافأة امتحان الطلية 


وأما المبلغ الذي قرر لمكان . ت الطلبة فقد كان 0 منه بشروح الغيرة 
2 1 غيبهم في يحصيل العلوم المتداولةنيالازهر » وان يكون #صيلوم داع 
وحه ببق معه ماحصلوه منها راسخا في الذهن ٠‏ لا أن يكون ا مرا على مجردقهم 
الغيارات والناقشات اللفظية » ولهذا وضع المجاس قراراً اصرف ه_ذا المبلغ على 
الطلاب قرر فيه أن يعمل لمم امتدان اختياري في آخ ركل سنة دراسية في يج 


فوائدالامتحان لتوزيع الكافأة علىطلبة الازهعر /541 


ع من العلوم التي تقرأ في الازهر » وحدد أوقا تالامتحان وكيفيته وان يكون 
مرريا وان توريع المكانات عل الناجحين يكون بنسبة ماحصاومويحوا فيه » 
وان توزيع المكا فات يكون في اول العام الدراسي بمحضر من شيخ الجامع 
وأعضاء محاس الادارة وكل أفاضل العلماء الازهريين ٠‏ 

واد جاء هذا الآمر بالفائدة المقصودة منه فلم بحن موعد تقدكم الطليات 
في اول سنة لتقرير هذا الباغ حتى اجتمع منهالدىقلم الكتابشيء كثير »ثم امتحن * 
الراغبون فما تقدموا الى الامتحان فيه من الءلوم على يد لجان شكات له من 
خيار العلماء مع مراقبة أعضاء المجلس ومخبة من العارفين باشاليب الامتحانات 
وتقرر ان تعتمر تمرة النجاح في العلوم الدينّة التداولة في الازهر هي غرة ٠١‏ 
ثما فوقءوان تكون نمرة النجاح في العلوم الحديثة همي تمرة ١8‏ ذا فوق» تسهيلا 
للنجاح في الاولى وتشديداً في الثانية » ماعاة الموضوعات الءلوموملاحظة للنع 
الظنون. وهذا بيان منتقدموا للامت<ان في كلسنةمن السئين و بيانالناجحين فيه 
ناجدون + لاقطون 2 هقدمونللامتحان 2 سنة ( لم نتحقق منهابالضبط 


عددةه ا علقهة ‏ اع كد ٠١4‏ ( ولذلك لم شذكرها , 
ال ف وروم 1 وس 3 

00 اواه١ا‏ 00 ولاصم عقيل 

لكقر حوور ١‏ عورم الأوظر. 

كما ع كلل اضوع امسا 


ولبلاحظ ان عدد القدمين والناجحين واللماقطين البين هنا كان منظورا 
فيه الى العلوم التي يقدم فيها الطالب لا الى كل طالب مخصوصه . مثلا اذا قدم 
الطالب الواحد في حمسة علوم وجح منها في اثنين او ثلاثة عد المقدمون حمسة 
والناجحون اثنان أو ثلاثة»وليلاحظ أيضًا أن سيب الكثرة في عدد المقدمين في 
35-3 كان لان المجلس أطلق لكل واخدان يقدم في كل عل شاء التقديم 
فيه حتى لوقدم في عشرة علوم قبل طلبه ء ثم رأى انهذا الاطلاق مضر بالطلبة 
غدد لم ان لايقدالطالب في أ كثر م نأربمة علوم منالملوم الدينية مجتممة واذا 


للد قد المباغ الذي خصص 5 0 كشع 1 

9 ع 52 ا الذي توزع ' فيهتلك المكانا , تَ عل اوليك عن 
فتد كان محتمم |١‏ مع اليه كل الشابخ 5 وكان شيخ الازهر يعطي بيده لكل طااب 
من العشرة 0 أل مكافاتمم»والشايخ 9 أهده ون فرح الطلية فيخرجون وكام 
السئة تشكر معدل س الادارة على هذا العمل الخيري و الغون ف نتيجتهوما يأفي 
به من العا دخ للطلاب قِ المستقبل 4 وكان يخم كلل محلس بالدعاء لاجناب 
الخدبوي الذي كان مصدر تلاكالئعمة . وقد وحدت 2 الطلاب روح الكساأ بق 
وذاقوا طعم الم وأقبلوا عليه 

مشايخ الاروقة والحاراتوالملاحظون 

وأما المبلغ الذي قررلمشايخ الاروقة والملاحظين ومشايخ المارات فقد 
كان الغرض منه أن ينساقوا الى نظام الضبط والربط في الجامع الازهر ويتمودوا 
عليه ؛ 00 | دابل 014 . ولا 5-6 دوعر 0 وقة 
مى كاذمن وداله اعوط شع الجلس نفان لادارة شؤون 5 ط وااربط وكاف 
قرش وخمسة وستين قرشا بحسب درجة الاهمية 00 العدد 0 رواق. ثم 
زاد عدد الملاحظينفبعد أ نكانوا اربعة في كل الجامع صاروا ستة عشر وترقت 
مرتبامم حي صار ّ ن تكلينهم اميت في ل الدور 

وأما ذلك النظام الذي وضع للاروقة فاله صدر في 554 ينار سنة /اكى4و 
وقفى 3 10 شيخ الرواق من العاماء المستحقين فيه فان : يكن من علها 
الرواق ثفن عماء اقر ب الاروقةاليه ؤبان يراقب الشيخ من في رواقه في سمرثم 
وخضورمم وشيدك أسهاءهم في دقار مخصوصة»وأن كرون مؤولا عن دا بالطلبة 
ماداموا 5 الرواق.و فيصلا فيا يمع لدم هن الما ازعات الأفيفة»و 5 فيأداء 
الوظائف التى شرطها الافقرن» وعم انرادات الوقف وبوزعبها عل الستحمين 
بعد أن يقدم عنها حسام لمشيخة الازهرء وأن يديت بنفسه أو يستنيب من يبت 


فائدة الامتحان والملوم الحديئة 15 
في ارواق لملاحظة الضبط وااصيانة في الايل . وبذلك خذت وطأة المشاجراته 
الليلية والمهارءة » وما اجل ماتفمله النقود 
وأما المبلغ الذي قرر للحساب وتقوي البلدان والتاربخ الاسلاي فقد 
استجلب به المجلس في أول الامر اسانذة من معلي هذه الفنون في المدارس. 
الاميرية وانتخهم ثمن سبق لهم لقي العلوم الدينية في الازهر حتّى لايكونوا 
بميدين عن أهلهءو ليلاحظوا في تملرمهم عوائد للكان وأهله . وقد وضمت قبل 
تميد جم القواعد التي يسير عليها التدريس في ععذم الملوم وحددت السنين لكل 
منبا » وأرسل هذا إلى العية السنية فوافق عليه الجناب اامالي مم إظهار غاية 
الاستحسانعو بلغت ألمية ذلك الى الازهر » وهوشرع في العمل م نأول السنة 
( معاموا خط ) وأما مبلغ الثلاكائة والستين جنيها القرر لتعليم الخط فقد 
انتخب المجلس عشرة من الملدين للخط على اختلاف أصنافه وناط مهم قعايمه 
وجهل لهم اوقانا معينة ف اماكن مخصودة فاقبل عليهم الطالاب في الاوقات 
الخااية من الدروس 


فائرة رنركان والملوم اخرية 


وأما الغامدةالتي تمستعن لستعمال هذ :البالمغ الثلاثة ( مباغ مكافات الطلبة» 
وهبلغ ااملوم الأديثة» وميم إعاط ( فتعرق هما أي ْ 
قد كان طلبة الجاعم الازدر لا نصيب لم فيصناعة الكتابة والانشاء و كان 
الواحد ممم إذا كتب لا بيه يستماحه إر سال الزاد والنفتة قصرت ميته عن 
بيان الطلوبله وم بؤمةناحصله من قواعد العربية بلي 3 وجاء خطهفي مكتوبه 
نقشاً مكسر الخطوط ناقص المروف»ء وإذا أراد أن يبين ما صرفه وما يأزمه 
عبر عن ذلك باللذظ لابارقم لمدم معرفته يه 


:ه20 عرض نتيجة امتحان الازهر على الحديو واستحسانه لما 


هذه حالة كادت نكون ن عومية بينا الطابة والعماء وهي باقية فيالكثير من 
"الا كابر الى اليوم » واي لا عرف واحدا مه مكان ممن دعاهم الرحوم الشييخ 
'الانبابي الى الافطار تنده في رمضان فاعتذر اليهيالك تابة » فكا ن كتاب اعتذاره 
عطرحال م 5 مثلها الراءون » إذ كتبه اليه فيو رقن اوراقالمطار والكمتابة فما 
غير غير مننظة الشكل»والخط لابقر أالا أن تعود قرا.: هذه الخطوط » والاريمة 
الاأسعار التي كتهها اعتذاراً للشيسخ كان فيم! أكثر من عش ر نات نحوية لايمكن 
تطبيقها على قواعد العر بية ولو ممااتأو, بل الذيتعودوه » وهذه الر قعةمنءام كير 
الى عالم أكبر »فلا يقالان الاستا كب ما يغْهمه المكتوب اليه . وأعرف غيره 
وغيره وغيرممن عأمثاله» وهؤلاء الاغياركثير ونوتطو بلالقول فيهمبما لاحاجة اليه 
وقد أصبح الفرق نين تلك الال وما ين عليه الآن في الازهر وأسع 
الدى وان : ييبلغ العاية المطلوبة » ذللك أن امتحان المكافأة قد عود الطلاب على 
'التعبير عما في الضمير هوءامهم استبقاء العاومات في ذا كرمهم حق يكتبوها في 
الامتحان » وعدهوم ملاحظة القواعد في الكتابة وانتقاد انفهم في ذلك لتوقم 
الانتقاد علييم س وان تعلم اعلخط والاملاء جعل خطوط, م مما يقرأ عادةّ» وصير 
الاملاء حي «ضبوطاء وهم الآن في الحسانب ار لان و تاريخ على 
حالة : تكن ادنتظر ماهم فل أصء بح الازهر وفيه #سة عثر عا «درسون 
الاب على أحسن ما 0 منتدريه في الدارس» وعالمان يدرسان ع تقوم 
البلدان كذلات ومن ااعالبة من لا يكادون دون ن غدا سِ المارفين بالعامين » 
والكثير منهم قد أدى الامت<ان في الحساب والجير المالي وَأَحد الشهادة اال 
دروسهاء ومن دنهم عدد كثير قد دلوا في امتحانات الاسايذة في الدارس 
الاميرية ومدارس الاوقافى والمدارس الاهاية وحازوا قصب السبق فيه على 
:التخرجين في اللدارس وأحرزوا وظائف الاستاذية في تلك المدارسباستحقاق » 
وهذه احدى النتائ الحسان التي ربما. كانت لام بها ولأ#طرعلى البال 
ُ ان المحلس تعود ارسال شر برعمومي يشتمل على نتيجة هذه الامتحانات ٠‏ 
في كل سنة إلى العية السنية ليعرض على الجناب العالي ومعه الرسوم الجنرافية | 


عرض نتيحة امتحان الازهر على الخديو واستحسانهلما  880١‏ 


حو الخطوط وبعض الرسائل لتويك لفها الطلبةءوفي كل سنة كانت مجيء الى الازعر 
مكاتبة الديوان ااءاللي الحديوي معلنة عرضخمللك النتيسجة على جنابه العامي وانها 
حازت الرضا والقيول وان جنابه الفخيم مسرور ممما مستحسن لا ءومشجعةعل 
استمرار العمل مع الجد والاجتهاد عوفيها ااثنا. اجخيل على المحلس لقيامه بهذه 
أهمة خير قيام.وني بءض السنين لاحظ المجلس 3 يعرف ع هذه الطريقة 
الجديدة و يستطلع قوة الشتغلين بالملوم الحديثة مع ااعلومالقديمةو حال المقتصرين 
على القديم » فقرر انه لايقبل طلب امتحان المكاءا نت فيع امن العلوم الحديثةوحده 
بل لابد أن يضحب بثلاثة علوم على الاقل من العلوم المتداولة» وان من يظلبه 
في العلوم القدعة وحدها فله ذلك بدون حجر عليه» فكان كذلك في سنة ١14‏ 
وبعد قراءة اوراق الامت<انات تبين منها جليا ان الناجخين في العلوم القديعة 
وهم مشتغلون بالملوم الحديثة أ كثر من الناجحين فيها وهم غير -متخلين بتاك 
العاوم الحديثة» وهنالاك ظهر للمحط يور لاردبة فيه ان هله العاؤم مما . دساعد 
عل فهم العلوم الدينية» وكنت عالطاو هذا في تقريره السنوي وأوطيئة 
يأدلته المبيئة بالارقام ْ : 
1 فيذا هو الفرق بين حالتي الازهر: قبل استمال هذه المبالغ وبعده وهوفرق 
ظاهر عر فه الخاصة والءامة واعترفت به المكومة أيضاءلانهكان يرفِع اليها تقرير 
ش 7 سنة ة بنتائج الامتحان بعد أن برفم الى الحذاب العالي ويتقبله الحناب الخديو 
عالأسرة 5 والانشراح كا هو مثرت في دفائر الازهر من مكاتبات رؤسا الديوان 
الخديوي»ر تلقاه الطلية أنفسهم مع مافيه من المشقة عار يهم بالاقبالعليه» و يذازرع 
:فيه أحد من مشهوري العاناء ولا من أكر ساخبي ال آآخر سنة114 هحرية 
لامنازعة ظاهرة ولا خفية, بدليل حضورثم جميما فيحذلة نوزيع المكادأة واعطائها 
ش من يد شيخ الجامع نفسه لامشرة الاوائل من الطلبة تنشيظا للم وحثا لذيرهم على 
مساوانهمءوما منيم الا من أظهر الاستحسان وبشر نحسن الأسغيال ودعا لمن 
كان السيب في هذا الخير العم يم( 6 ش 
١)‏ (1)راجم حاشيقص' 44 وه ؛وسياً فى ”فصيل ذلك في ال كلام علي معار ضة الاصلاح 


هع كيف وجدتدار الكتب الازهرية 


دارالكتب في الازهر 


المباغ الذي قرر للمكتبة الازهرية وهو 454؛ جنيها قد خصص لرتبابته 
الامين والغير واتكانب وانخادم ( الفراش ) ولأ ربمة من امال الؤقتين انتخبوا 
من اإعلماء ليعملوا جميما في جمع الكتب وترتيمها بحت ملاحظة الامين ومنه مبلغ, 
٠‏ جنيها تعر كدن جديدة ولتكيل بعض النوؤاقص من الكتب الموجودة 
ولتحليد مايوجد منهابلا جاود. ثم زيدت هذوالمرتباتسنة بعد سن ة كسب مقتضيات 
الاحوال كا زيد في عدد العمال ووضع علس الادارة هذه المكتبة قانونا عامة 
سار العمل فيها عليه إلى الآآن سيراً حسنا 

ولاجل أن يعرف ماهي هذه المكتبة وأبن كان تكتبها وكف كان «الها 
وماهو شأنها اليوم نذكر طرفا من خيرها يعم مقدار ر اامناية فيجمع :لكالكتيه 
وترتيبها على هذا النظام التي هي عليه الآن 

كان في الازهر خزائن كتب وضعت في بعض الاروةةوالحارات وبعضبا 
في المساجد القريبة كجا.م الفا كباني وجامع لوفو نيط حفظها جميعها باأشخاص» 
يقال للم المفيرون»فتصرفوا فيها تصرفا سيئًا لاذاية صح ممه أطلاق امم المغيرين 
عليهمءلاممغيروا وضعهاء وشتنوا جمعهاءومزقوا جلودها وأوراقباءوت ركوا مالا 
عناية هم به منها في الغراب» نيأ كله العثومايه التراب. وهذا غير ماتصزفوا فيه 
تصرف الملاك وصار بأيدي باعة الكتب داع على نفاسته بإلهْن البخس عو يبال 
المتصرف الاول والباعة با كتب على ظهور نلك الكتتي من العباراتالتي تفيد 
وقنها على طلبة الم والملماء وبالجلة فإ(9) يكن ليمرف للكتب قيمة ولا لينتقع 
يها اعدم امكان الانتفاع 

ولا حاءت المحلس فك ره جمع هذه الكتب في مكان واحد وامادج 
ماأفسدته منها هذه الاأيديءوتسهيل الانتفاع بها » اختارالمكان اامروف في 
الازهر .رواق الابتغاوية وكتب لديوان الاوقاف في سنة 1814 فأرسل من 
أخذ القايسة لاصلاحه وانشاء مايازم له من الخزائن الج ِي توضع فيها الكتب 2 


كيفعرت دارالكتب الازهرية ده 


عرض الامر على الجناب العالمي فأقره مستحسنا له وخرج هذا الممل من القوج 

الىالقمل»و” مهيا المكان لما وجد لا جله من وضع الكتب وحفظها فيه من الانتفاع 
مها بحت ضوابط 0 عمالحا فياناذ ماعهد اليهم من أول سنة لاحمو 
أفر تكية الموافق شعءان سنة ١714‏ وهنالك ظهر السجب المجاب 

حمات تلك الكتب من خزائنها السابق ذ كرها الى ذلك المكأن الجديد 
وكا 5 5 | أواغك النيرون محشوة في الزكاب والقاطفءثم يفرغونها ثلالله 
وأ كواما عليها خيوط العناكبءويينها الاتربةة ويتخللها الجاودالبالية»وليس بينها 
من كتاب سلم مستةم الوضع إلا مالا يكاديذ كرو جلس بجانبها أولئكالوظنون 
المكلدون عمسا وتزثييا + وأعضاء الجاس والامين براقبونعملهم وبرشدونهم 
الى الطريق الاقومءفعملوا وكدوا واستخلصوا من ببنهذه الدشوت والاوراق 
المتذرقة كتبا ممتيرة فيكل الذنون وكان مهم مندوب من ديوان الاوقاف 
.وموظاف 5 نيط به تقوم كل كناريج وجد و جمع بالن اللائق به»وقيدتني 
دفاتر بأعدادمتساسلة » واستلمها الأمين بأنانها اللقدرة لا 

32 اشتذاوا بمدذلكنيتوحيدالفنونوقرروا لكل فنموضعاعخصو صاّمن اللكان 
وقداستغرقءع لب مهذ | أزماناطوالا كانت كاه أتعاباومشاقءوافيلا عر ف كتبا كثيرة 

ماجده الآن كاملا كان الكتاب الواحد منها 3 انتفلان وبعضدالا نخر 

فيخزانة فلان وباقيه في خزانة نة فلان و جتمع جد رَأؤه بعضها على بعض الابطريق 
المصادفة المسنة: اعرف كذلك ان بعض الكتب النسة النادرة الوجودٍ وجد 
في د دشت كان في خزا'ن الجامع الميني وم إعماً به أل منتولوا تغبيرها للطلاب» 
و يدن بدرز الدشت لتوجد تلك النفا نس بين أوراقه إلا بمد أن كان صدر أمر 
احد مشاخ اا جامع باحراقه؛وتدارك الاأمر من يعرف قيمة العلم ولا يبالمي بالتعب 
في الحا فض رد رأ بعيني 00 من المصاحف الشر بعة وم ي بين الاتربة 
مع امها من أو المصاحف خطا وورقاءوفيما من القواند وعلوم التجو يد مالا 
يوجد في سواهاوغير ذلك كثير» فتكتفي يما ذّكرناء ف الغرض إلا بيان حالما 
قبل جمعها وني هذا القدر مايكفي لذلاك 


5 تنظم خزائن كتب أروقة الازهر وحفذابا 

بعد أنعرف ان في الازهر دا ركتب أقبل عليها أهل الير فأعانوها مهدايه 
من الكتب النفيسة» وأهم هدية قدمت اليها هى هدية كتب الرحوم سلوان باشه 
أباظه فان ورئتهحياث الله ثقتهم ببءضأعضاء الجا س(١)‏ سععوا قوله وقبلوا اشارته 
وقدموا كتب أبيهم الى دار الكتب الازهرية مشسترطين أن جل لطا 
خا ئن مخصوصة فيمكان مخصوص فسكان كذاات و جاءت تلاك االكتب كالعروس. 


تجلى إصاحبها ليلة الزاف لأن ااباشا رحمه الله كان من يتعشق الكتب ويحب. 
فنون الاداب العربية وااتاريجحخ وهي في كتبه شيء كثير » فكان ورثته قدو 
لخيرهم من الناس و بذلا ككاه تكونت مكتبة جميلة منتذامة لايناصها الا زسوكه 
الفهرس العام والعمل فيه سائر سيراً حدنا وإن كان بطيًا ولدله يم فها بهد 
إن شاء الله تعالى . د 

و 0 يكتف |اجاس بهذا القسدر بل رجع الى الاروقة الشهيرة في الازهر 
وهي أروقة الغرك وااشوام واصعايدة والغارية وجمل الكتب التي بقيت فهها 
نحت مراقبة أمين المكتبة الازهرية » وطلب هن دبوانالاوقاف مبااغ أخرى. 
ارتب كتبها وتنسيقها » فأجيب الطلب وتعينت العال» ورتبوا الكتب فيتلكه 
الأأروقة على الطريقة التي رتبت عليها المكتبة» ثم وضع الكثير منها بعد جما 
وترتيهها في خزائن جديدة صنعها ديوان الاوقاف على نفقته بالاروقةالمذ كورة 
نحت مراقبةهذا الا مين» ولا تزال العنارة موحهة الى نجديد خزأكن لياقيها 

واقد تفضل الجناب العا ي بزيارة دارالكتب الازهربةعدة مرات وما من مرةة 
إلا وأظهوسروره مما رآه فيها من حسن الوضع واانظام» وهي الآن مطرح أنظار 
الساتحين»و خط رحال الطاامين » ومكان اننع العام لاعلماء والطا لبين 

وتد زيد في مبلغ المائة والخسين جننها الخصصة لشراء الكنتب واصلاحيا 
وتجليدها مائة جنيه في كل عام فأصلح وجلد كثير مما كانمن السكتب بلا جاود» 
واشتريت كت ب كثيرة هن كثير من اللركات حتى ضاق مها الكان على سمتهه 

)١(‏ تقدم في أول هذا الفصل أن سليان بإشا أباظة كان من اوني أصدقام 
الاستاذ الامام وكات أتمجاله يمدونه كوالدمم في العطف علهم فلذلك يلوا رأيه 


اصلدح"تملم في الازهر 5 


فاضعار المجاس الى أخق مكان 1 آخر ءن الازهر أصلحه ديوان الاوقاف وعل, 
فيه ماعل في الا , ول » وامتلاات حر ١اثلةه‏ أ عمتبرا تالكتب ونفانسها عم إبتحدة. 
شراؤه كل عام . 
ول يصل اجا س الى هذا الحد من صيانة تلاك الكتب وجعابها عأمن من. 
الضياع والتلف إلا بعد عناء شديد وجهد جويد فيمقاومة تلك الافكار المتيقة» 
ومطاردة تلك الاطراع التي كان يقصد هنما 2 تلات البقية ذلك المْء نالحىء 
واي أ 00 أ ل الفضل والدن أ رجعو | | 500 الي كانوا أشخروها 
اواك الياعة اللاد نياء الى مكشة الازهر لاوم انبا صارت دار المئفظا 
ا الكة بالموقوفة عل التعلمين» وأما بعض أهل الشبرة من كيار العلياء 
وصالحهم ذقد 5 من ن وم نالكدن 2 الزنابيل والغرار اعرف اكتابه 


وفي أول السنة الدراسية من سنة 5١4‏ الداخلة في سنة هام شرع الجاس, 
في تنفيذ بعض مواد القانون فبدأ بالمادة الثانية والعشربن لانها أساس رقي. 
التعلم » وهي!ةاضية على الحوا شي والتقارير في الاربع السنين الاولى من سي 
التهلمم؛ غدد الكتب الي 00 ها بدون تلاك الحواشي وتاك التقارير الج ول 
بين ااطالب ومين الهم ونش وش عابم وضوعات الملوم ؛فأصدر قرار في“شوال 
ا 14 يأن الكتب التي تقرأ في السنين الاريع اأمنوع فها 5 واشي والتقاربر 
تكون في ع من الاجرومية الى ابن عقيل » وفي فقه الحنفية من مراق. 
الذاوح الى 1 ا'عيني » وني فده المالكية من ابن ترك الى الشرح الصكيق وفي. فقه 
الشائعية من ابن ن قاسم الى التخربر بدخول ااغاية في اش بع » وحم في القرآر منع . 
قراءة شرح الكفراوي عل الاجرومية لانهأضر الشروح بالطلبة المبتدئين » ثم 
أزم | الاسايدة أن يندا وأ دروس الثقه في كل سنة من السئين الأريع برسالة فيه 
عم التوحيد قاصرة على “مرة ا!عقائد وججردة عنالبراهين الكلامية وأن يشمو 


17 عنابة الجلس با داب الدرسالاستاذ و"طالب 


دروس الفقه في كل سنة منها برسالة صغيرة في عل الاخلاق حتى يشب الطالب 
متحالياً إلا داب الشرعية وكذلك حم على الاسائذة أن تكون قراءة الكتب 
الممتاد قراءتها في أيام الطلة الدراسية مجردة عن الحواثي والتقارير 
وقد لاحظ امحل اثناء للك النيئة الدراسية أن بعض الطلبة وكير مع 
المشاعخ قد تعودوا أنيطيلوا مدة البطالةالرسمية فأصدر قرار؟ في آخرها ليكون 
عليه العمل م نأول السنة التالية الدراسية ( 3١١8‏ الداخلة في سنه 1215 ) أبإن 
فيه مدد المسامحات القانونية وحددها تحديداً في غاية الوضوح حى لا محتج 
طالب ولا يتأول عالم . وحم على كل استاذ وكل طالب أن لابخلي من أيام العمل 
القاتوق يرما و داق | انام الدزوين أو تلتنبا” وقرو المقويات عل كلمن 
يخالف يقطم الجرايات فيا ليس فيه شرط واقف وبقطع المرتبات النظامية التي 
رتبت مقتضى القانون فيا لا سمح شرطهم بقطع الجرايةفيه 
وكذلك لاحظ المحلس في أثناء إأماء الدروس في تلك السنة الدراسيةان 
في الازهر عادة مستحكية وهى إهمال الاستاذ لاطا لب نيد ابه وفي مواظبته على 
الحضور في الدروس» وإهعمال الطالب لانه لم يتمود من مشأيخه المراقبة عليه 
فأعل في احترامه للم تراط في أعاله» ول ددال قوق اخواه الطلبة, ففسدت 
أخلاق الطلاب»وضاعت آذابهم الدينية»وتلاشت عوائد حدن المعاشرةيانهم» 
فأصدر المجلس قراراً فى 9” شعبان سنة 4١ل‏ ليكون دواءا لتلك الادواء . 
بين فيه ما على الطالب من الحقوق » وما على الاستاذ من الواجبات » لتم على 
الطالب أن لا يتاقى أقل من ثلاثة دروس في اليوم»وأن لايشتذل أثناء الدرس 
بذيره » ولايكلم فيه غير أستاذه؛وأن لا يسأل الطالب أستاذه في الدرس أكثر 
من ثلاث مرات في الموضوع الواحد.ذان بقيت لديه شببة كله فيها بعد المراع 
من الدرس»وأن نكون سيرته الشخصية ملاثمة لشرفامم والدين » وأن يحترم 
|.-تاذه في الدرس فلا يرقم صوله عايهءو لا يجلس بين دديه بيكادافي الا داب» 
وأن يعامل جليسه فيالدرس بالحسى » فلايؤذيه بالقول ولا بالذمل » وآن يستمر 
في تلتقي الكتاب الذي ابتدأ فيه على الاستاذ الذي شرع فيتلقيه عنه حى يتمه» 


عناية ال لسبا داب الدرس للاستاذ والطال 2 ل/امع 
يدبي ا 1 ةا تجن 
غاذا بدا له الانتقال الى 0 غيره وجب 1 أن خر شيخ جبته النتسب هو 
الها » وإذا شرع الطالب في تاتقي كتاب وجب عليه اكاله فلاينتقل الى كتاب 
أرقى متدقبل أن يتمه عو كل هذه الك فاكالق قرو الطالين كانت العادة 8 0 
دمن ظلية عدا | أ باء» وصر ره ١‏ بالتلم والاخلا لام ريةقيه 


وأنأ الاستا د ود ع م عليه ف 3 الى رار أن يكون القدوة أعديننة لاالية 


٠ 
«4 


2 010000 ن الاخلاق وا أسيرة 5 الشخصية 2 وَأن مهلك الطلية الذين يحضرون درس» 
اسه ان كان مسر 9 0 عن لستئديه أن 0-8 ن ضر 0 04 ليعرف من عرب مذهم 
الدرس فيخير عنة اه 7 2 احم جهتة امنقسب هو اليها 2 ليخعر 00 الجبامع 


بانقوااعه عن الددل 04 وأن يراقب حال 1 طلية ا إلد. 2 حى لايأني حدم 


رةه 57 
ع 8 عه »قاذ اخااك نمه الشيخ | ول درد د هؤاذا عاد زجره .اذا عاد 58 
5 : 11 9 3 3 
ن الدر 5 00 وأضد عر 0 يده احير قا المامع ليعاقيةعا برآه 4 وال تاب 


0 لك ا القبيحة : عادة سب الطابة و شتمهم الشم القبيح 


سسب إل بأى ا 1 ب لمصى والامال 5 وان دوحه ذهن العاااب الى 


تعآل المسائل وفهم المعافيمن أقزب الوجوه » متجنباً الاحدالات البعيدة وتكلف 
52 » وان حت اد د درسه قبل إٍ انه قير احء ما تاج اج كر اجعته 
5 2 ع 
35220 5 5000 1 1 الثمر ' لىَّ ا 8 أهله ده 00 5ت_ده 5 
: 5 في ” حو لاد مخ 2 يي 


ا 


. 2 ك1 1 1 
التعامم دم ال عار رنب وال كان ات انمه 14 ن ثمم 9 رأىي التاميذ ان كان صو ابا 0 
م 5 أي الاستاد اها انحن ف 2 50 ل 2 يشوس عاميو القهم 3 فالايغرب 


أ كار من | الاعمر اما صانبفب ت الأفغا 3 هِ لل لحو أن عم لات 2 اللإحيللات المضيء ك4 


3 8 6 3 35 “أ اود 
اكوا ا 7 3 ن لانطاءا دا 1 2 ا 0 عل أحر الامسالة حاءت عرضأوتوقف 
١‏ 5 ل ا م به 
ما اقيم العاف ف كا عدا واد اث لهذا د قصريرة عا ف قدرما لدعو اليهالعم ردرة 
0 1 5 35 ل 0 اله 
: 5 0 7 ا 10 8 5 
. الاي م . وجعات هدخ ارس 0 ا ممص عن ساعة و بر دعن سما عدين 


. ا ال ا و اي 
0 0 . 0 اوعجيد جح لد ني واد سو 3 2 ذه حارانه عم مار حدههمي »6 
5 وم . ليت 5 


0 كل 3 6 ع ا يي 6 4 ادقن كلدك البعيدة واصيدمخ الادهان 


ايا 6 
(مه-- تاريخ الاستاذ لامام ج 6 


مدع © نظام الجرايات في الازهر 
تنتيقا لها كا بزعمون » ولا يبالون أفهم الطالب آم أشك عليه الس 9 أصحتة 
القاعدة ام ضاءت هباء ؟ 

أعرف شيخا من كبار المالكية )١(‏ قد شهر بالتقدم في السن كان يقرأ 
درسا في عل المناق أيام المساحات من كتاب الخبيصي وحضر درسه هذا 
كل الباقين من المحاورين فى الازهر تقريبا » وعرض في درسه ان حاشيته 
اعترضت على الشرح فأخذ الشييخ يدفم الاعتراض بالمحلات والاحمالات 


التحوية » حتى استقر رأيه على تصحيح كلام الشرح » فتالله بعض الطلبة 
وأنا أعزفه أيضا (؟) « يامولانا انه يثرتب عل هذا التصحيح تغيير القاعدة 
النطقية فبعد أن تكون الدالية الكلية تنمكس جِرْئية مثلا يصير عكم اكلا و1 
يل بهذا الطكون 6 فاعابه الاستاذ : ليس في هذا من رو ل كك 
اذا صح الاعراب ب اندقع الاعتراض » ما علينا من القاعدة الاصلية وما يعار 
غليا من الا او الاقلاب.. واغرق يخا اخر.قن كان الشنافسية قرا في 
درسه أعدم , مس أجمة الكتب قيل القاء الدرسالبيت الشوور+ كادت تبوين التو 
عند الغلصمة * بالفاء بدل الخينءفقال له أحدالط لانيو أن أ قدأيضا الها الغلصمة 
بالغين لاالذاء » فسيه وشتمه وأهانه كنيراً امن على امهابالقاء كك لهذا قدلاحفه 
المجاس ووضع له ذلك القرار » محْمْيهًا اتلاث الاضرار » ومراعاة لمم احة العامين 


والتمامين > ع يدهي ب4 الشمررع الشر ف 4 ويطااينا بة نه الدين القوىم 


وفي ١١‏ ذي القمدة سنة5 ١1‏ دارفي خلرا مجلس ! ان يضع نذا ناما الجرايات 
عا خوله له إلا أدة ه التاسعة من قاور 1 ل لتن ةماع ل" وحى يي ف هنأ انوع من الادياتء 


قعامت ف مادة اأر يات 4 ا ر الخرايا ساق الازهر 0 07 يهمن أطمجة 


هذا ءنه وذكرته في المأار عنه 


4809 كيف وضع نظام ااجرايات وزالت الفوذو والمحاياة فيها‎ ٠ 

على بال » ولا بمكن أن يتصور كف وجدت على ماهي عليه ولا كيف سارت وله 
كن رض 5 القوم ؛ وهي التي كانت منبع الثروةلانقباء ومشايخ الاروقة 
والمارات ؛ وسيب التخاصم بين المجاورين بل بين الملماء الكبار» اذ كانت. 
تمدى في الغالب لذير اللمستحق وهو يعرف أنه غير مستحق عقيبيعها للثقيبطول. 
السنة الدراسية او مدة المساخات . ول يكن الاخذ للحرايات او الخرمان منْها 
مبنيا على طول زمن المجاورة أو على اختيار تبين به حال الطاليين فيقدم المجتهد 
وبحرم من سواه » وأا كان مبها على حسن الحظط والاءواء» فكتبت مشيخة 
الازهر الى مشايخ الاروقة تمهيدا لوضع هذا النظام ورا مضمويه ان مجلس 
أدارة الازهر سياس 2 قُِ سن النظام الكل الاروقة والحارات وذلاك ستدعي. 
آن يكون لديهكل العلومات المناسية لذلاك وطابت منهم أن برساوا الى الشيخة 
في ظرف ثلاثة أسابيع بيان ماعن دم من الجرايات واارتبات ومن هو معسرفيا 
ن ااعهاء والطلاب » وما هو الا صل في ترتيهها على الوجه الذي هي عليه سواء 

0 مل قدي أو شرط واقف » مع ارال موردمن كت اوفك اومن 
قواعد العملا ديم . ودور مافي عل رو اقم نقانون قديم وضع لضبط الجاورين 
أ و لتوزيع 5 رليات دائرة عا أو 0 أو بالصغات » وما 
و عند من تمروط الانتفلام في لات الدالبة وااتتذارين » أو طرد 
من مخرج عذها .ن لاون »وما يوجد. ل الدالة على ان 
لارواق ريدا سواء كان متحصلا أو وغير #كن التحصيلل سيب من الاسباب 
وبناءعطر ذا وعلى كمرة الالماح من المشية تكامات العلوماتوقدءتالى 
س الادارة »فر رت كيل لخن ةلانقارفي7لاك االو مأت»واستخلاص مشروع نظام 
د يعم جرع الاروقة ,و والخارات» علىاخ :لاف مةادير الجر اباتفيكله:ها وجبات 
ورودها »هر اعىفيكل وأحد.:ها شروط الواقنين عليه ان كان لهأوقاف معاومة 
بثمر وطمعينة » وأماإ ن كان أصام! الارصادات وش وطها غيرمعلومة فيراعى فمما 
و اعد الشرع اليف 3 فشكلت الاعجاة تر تاس ةالشيخعبدالقادر الر افعي و انضم 

اليها أحدأعضاء مجلس الادارة ليذم الشمروع فيالقا لبا امتاد لانظامات 


08 نظامامة<انالتدريسوشهادة الءالمية وما كان 3ب له 


وقد اشتغلت الاجنة بجد واجتهاد » وبحثت طويلا في تلاك المعلومات التي 
وردت من الاروفة والحارات ف سحدلات الازهر وي الوقئيات المقيدة 3 أء 
ورجعت في مغلم أعمالها الىالكتب الفقهية والنصوصالششرعية في الاحوالالتي 
كانت تستدع يذلاك خي لامك وع وقدمته الىالشيخة فيأو اخرسنة15م١‏ 

تضمن هذا المشروع فصل معظم الاروقة بمضها عن بءض في المكم لان 
شروط بعءض الواقفين مالف لشروط اابءض الااخر » وذم بعض الاروقة 
والمارات الى مماثله في الك . وجءلت فيه الجراءة العمومية التي تصرف الا ن 
من الاوقاف لغالب الاروقة حت 2 واتفة لاعن شل الاوضادات أو 
من قبيل ماهو مجهول الشروط ؛ وجءل للغرباء أحكام خاصة هم من جبةتقدير 
الكفابة ك6 ل شخص من الحراية في كا ل دوم لامهم منتطعون ولد س ل أحل في 
البإر.ينةقونعا بم 2 9 بينفيه مدد المسا#ات ا الي سمح لاطا لب بالتغيب 
عن الازهر فها أيام العمل والتحصيل محافظة على شروط الواقئين: وحددت فيه 
العقوبات بقطم الجرايات بها ينطبق على شرط الواقف وغير ذلاك من الاحكام 

ويعد الفراع من و ضعهذا الممتمن وع قدمته الاءؤنةالىمشيخة الازهر ليعرض 
على ملس الادارة ويقررهبعد تعديل مايتاج منه الىالتعديل وقد طرا على الجاس 
6 عاقته عنالنظار فيه وأقلها أنه يمحتاج الىعساحعة لضو الوأخدت 
عنها اللجنة التي وضعتة وأكيرها مايؤخذ من الكلام فيا يأتي عن مدة مشيخة 


الشيخ سام ! الاشتر واب اله وَالتِي كانت تترض سير الما بأس في مدة هنا الاست 


أمتحدان البوسن و شهادة الحاليه 


وي 95 جمادى الأخرة سسئة حبسو قرر ماس الادارة انار 2 شْؤون 
امتحان طالبي التدرج يسءقأول اصلاح بدأ فيه أن أعاهت مشيخة الازهر !اب 
ه_دأ الأمتدا نَْ 1 أن ) المادة الما 3 50 0 0 الما ا أخضى أن الما ات 
ل ا د الاريم السئين 00 في النظر في المواثي وعدمه > 


ع زا القع بر افيه أن يلت الطلاك أن الامتحان فى امراش اماد 
ومع خرير لا يصح ان يكم لاعتو أشي 


|اعلوم والكتب ونظام التدريس 45١‏ 


تاديته فيهأ » وما عايه إلا ا 37 ون على عم تام من ان الذي عتحن فيه » وان 
(المادمًاا أن أنه وااعشربن) دن امنا و نَ نشعي ١‏ 3" كال ب عا ف فته مذهيه يتلق 
'صول مذه.ه ولا 0 0 إإزام ظ أي الامتحان بأن در امتحان اللاصول 
في 5 تاب م الى ا 00 أذا كانااطا لنت مكنا 1 حامياأ» فأن ذلك الااز أم , يغضي 
الى ترك العمل عادة (5) ااسابقذ كرهاء فا علوطالب الامتحان إلاأن تحن 
ف ع الادول غير مقيد بك تاب جمع الجوامع اذ 1 

وعد هل! حمق اق ىن من ان كم امتحان التدرس حارية عل غير قاعدة 


غير ر نظاء 0 وهذا يؤذي ل لى دورش ددن ف الك لت 4 فأصدر قرارا قي وا 


سلة 5 أ ١٠7‏ بك ن هو ! اعم الداخأ العام ان طالى اله درس ومنتضام ان ااسئة 
الدر أسية 4 كا, عا رف إلاه: تحأن 4 و أن لعقك 55 في كل سيوم ص دره عل اليد قلء 
ولا معدن قَُّ اماس الم حل أقل من اثدين. 3 لاسأل لكان لب قُْ أولقراءثة 


بسر 1 0 5 - 
ب ميل 5 سحن روعد و بنداى لبايه 6و وان إلا توحه اليه الاسئلة إلا يعد 


لََ ف 
0 اقور “اك لذ غل هدب نفييه + ولا يكون البتؤال في الساراةاء اللا يسند 
الاسئلة في الموضوءات » وك لا يتعدد اسائل فيسؤال اجو أن له يتداخل 
بتاكل اخ ف از ال السائلل الاول حتى يتمه » وأنلايناقش أعضا ء ال مهاس يعضهم 
بعضا بل نكم المناقثة قصرة على العضو ااسائل وااطااب المسثول» فاذا وقمت 
المناقشة بين الاعضاء بضرة الطالب فلا يعد عجزه عن الجواب فيها طمنا على 
اقتداره » وان رئيس الاجنة أن بخص صكل واحد من أعضائها للسؤال في عل 
ن الوم » وانالاستداراد ممنوع لما ترتب عليه من اطاط في موضوعاتالملوم» 
فلاس راطا علا ب وهوية, قرأ المقه مثلا فيد النحو واابيان» وغير ذلاكمن اختصاص 
د اليس الاجنة رد ووجوب اععلى مهذا القرار في العام الدراسي الذي 

صدر فيه( وهواعام سلة ٠815‏ الداخل في سنة 38117 ) 
وك عاأونيه هذا اانظام كان لمءنى مخصوص مشاهد في الامتحان » سيب 


الشحوف عند فى كل زمان » ومع شدة مراقية رؤساء الاحان والماففاة على تنفيذ 


11" كنة أصلاح التعادم واختيار الحتت للازهر 


ماقضى به هذا القرار فقد كان غلب على بعض الاعضاء مائءوده قدىا فيحتاج 
إلى التنسه في كل مرءٌ » وما رسخ من ازمان ماضية لا.زول إلا بالتكرار 


الملوم والاتى ونظام الترر اس 

وفي 4 رجحب سنة ١15‏ صدر قرار من مجلس الادارة 81 للمواد ١١‏ 
وا ولاطووا و١7‏ و١9‏ و75 و"؟ من القانون وهي متعلقات بتوزيع العلوم 
التي تدرس في الازهر على الاساتذة المدرسينفيهيو بتعيين الكتب جميع العلوم التي 
تدرمنفي الازهر خصو صاغير المتداولة فيه»و بتحديد نو عي العلوممن الما صدو الوسائل 
و بتمرينالطلاب في الاو مالا ليقعلى تطبيق!اعلم على العمل» و بتتخصيص الزمن لكل نوع 
من النوعين وي قراءةالحواشي والتقاريرفيالاردٍ السنين الاولى. وبالزام الطالببآن 
يبدأ اشتغالة بعلوم الوساثل حق اذا جاء الىالمقاصدكان لديه مامعله أهلا اتلشبا 

ولقد كان في وسع الجا سأ نصدر قراره ذلك 5ل ويصير عجر 0 
واجب التنقيد م قَفى به القانون » لكنه 2 أن يشرك ممه كار 
المشاورمم في الام ويقف على ارانهم ف في كلباب منهذه الاواب '؟ فإذلكخرر 
تشكيل لمنة من أكثر من ثلاثين من أفاضل العلماء من كل مذهب نحت رامة 
“الشنخ سلم البشري » و كان إذ ذاك من- أعضاء اجاس » وضم إلى أعضاما 
بعض أعضابه الآخرين » وكتب شيخ الازهر إلى رئيس هذه اللجنة كتنا 
' بذلك ودعا الملماء إلى الاجماع في إد دارة الازهر فاجتمعوا جيماً » وافتتم * ٍِ 
الجامم الجاسة بعد المد مه والثناء عليه بأننا قد دعو نام لابلاغكم ان 
تشكلت منكم للنظر في أمر الكتب وطريقة التعلم » ولا يختهى ليك أن 2 
عل غالة» واكل غابة وسيلة » ومن وم ال الوم الكتب وا تعلم » ومن الكت 


١)كانغرض‏ الاستاذ الامام من هذه المشاورة أن يكون كبار عاماء اارعر 
م “مين هذا 00 ادوامة وعدم ردو مهم علة اذا زاات تالساطةأاعا وه 
التى كان هرو القائم 5 1 لحن وا قا بدوامها 


كتابشيخالازهر الىلجنة نظامالتمليم والتعلم 


ماهو سهل الايصال إلى الغابة أو واف يا يؤدي اليهاء ومنها ماليس كذلك » 
ومن طرائق التعليم مما يوصل إلى فهم مايلقى على الطلبة و.مها ما ليس كذلك » 
ولا فى عليم 3 أن من الاساتذة من يتصدى إلى تدر يس عل والافضل له 
أن يقتصر على غيره » ولقد رأينا في امتحانات طالبي التدريس أن بعض طلبة 
الملم بمد إقاممهم الزمنالطويلفي الازهر بوجد فيهقصور ظاهر »وأغابهم لا يكون 
عنده من المعاومات أكثرما يعرقه يعض طلبة الءإ التوسطين »ولا جل هذا شكانا 
هذه الاجنة وكتبنا لحضرة رئيسها هذا الكتايا وتلاه بئصه وهذا ملخصه : 
من الملوم ان الكتب امتداول قراءها في كل العلوم التي تدرس في الازهر 
محتاجة لانظر فيهامن حيث هي موصلة للمطلوب منها مها منتعلم الطالب مافيها من 
العلوم لان نظام التملم والتعذم مفتقر الىىمعر فة الوسائلمن المقاصد والغاية اللطلوية 
م نكل علء وجراعاة ذلا يصلح ماهو مملوم لنا ولج من قفن عدو ل التالية 
في كثد من الوم » وفظلا عن ذلك فان ما نشاهده وتشاهدونه من عدم 
وقوف كل استاذ عند حده في قراءةالكتبوالئنون محتا كذ لكالى الاصلاح» 
وفي علمك؟ | أن القانون يقضي بإصلاح ذلك كله وجعله على نظام مقرو مضبوط > 
وهذا شكلت لجنة من | كابر العلهاء حت رياسة فضيلتك لانظر في امر الملوم 
التي تدرس في الازهر » ونحديد الغاية الطلوية من كل عل » وقي امر الككتب 
التداولة قراءنها وتقدير ما يازم إدخاله عليها سواء كان بتغيير بعضها أو الزيادة 
على الموجود أ تنقيصه » والنظر في قراءة حواشي الكتب ب التي إستقر الرأي عليها 
والزمن الذي خصص لقراءة كتب المقاصد والذي ممص لكتب الوسائل » 
والنظر في بويع العاوم على حضرأت الأسانذة الدرسين» <تى يحصل يذلك 
طلاب الم م بالازهر على القصود منه » وتستقم طريق الت 1 والتعلم» مع تطبيق 
نكف انر الامرر كلا مالاتون الجامع لازهر » وتقبيدججيع الأوا, التي 
تبدى فيجلساتكم وبحريرها واضحة في محضر بعد لذلك 
وبعد الفراغ من تلاوته اجتمءت كة كل الاعضاء على استحسان هذا 
الشروع » وعلى وجوب النظر في الموضوع » ورأوا ان الاسهل لاكال الامر أنه 


5 درس |اتؤسير ورسالة التوحيد واسرارا لبلاغة ودلائل الاعحاز 
ب لك 


تنتخب اجنة فرعية من هذه الاحئة العمو مية للنظر في 3 ل حزء م ما حوأه هز! 
الشروع وتقر؛ زماتراءفية » فكان كذ لكء و صادفت أغلبية الاصواتلا عضاء 
اللجئة الفرعية كلا من الشيخ عبد القادر الر افيٍ والشيخ عبد ال رحمن البحراوي 
من الحنفية والشسخ اعد الرفاعي ولس سس هلل أبي الوؤذا ل من آل لكية والث... 
مد اليحيري والشيخ رد النجدي 0 ةرده اليهم الشيخ علد عمدة 
أن يكون عضو علس الادارة 4 والشيخ و دف 88 :لي عند |[ كلاء 
ا.كتب فقه الحنا 000 تعرض هذه الاحنة الؤرعية أعمالما على الج 


العمومية لتقرر فيها ماثراه 


0 06 0 


ولقد ابتدأت الاجنة الفرعيدة جاب اها يوم الاحد ١‏ رحب منة حلعد 
واستمرت على الاجماع والء بحث والعمل الى بوم الاحد ١١‏ جادى الاولى ست 
١17‏ وكان أعذل عمرا وما دار عله نا هو تعرين كتب الدراسة وبدأت عماج 
بتلاوة الفصل الاول منالباب اثالث من ااقانون وهوما توي على 57 
الإاجله اللجنة » وما زاات تنظر في كل جزء جزء حتى عق كلك عامووما وقدمت 
تقريرها الى الاجنة الممومية في ذلك اايوم » واللحنة العمومية تمدل في ترير 
0 الفرعية إلا بدض الشيء » وذكرت في بعضه اله مستحسن وان كان غَب 
لازم الانافي مو ادتافه ةلذ كر ثم رفعته الى مشيخة الازهر- وقدكانت تهت 
المالشيخ سام البشري ‏ فرقدهذ التقرير السكينمعمار قدمن الاءءالالجاءوة 
كس عالتيعة بتقذعه الى اس الادارةولاأظنالا اننومهسيطولإن غاء اق ** 
وأما تقرير اللحنة الفرعية الذي أقرته الال 0 2 0 
لانائدة وتبيانا لتلكالقاصدااني كان يصدها ماس الادارة و ايمر فاناس' كن | 
لايقصد بالمإو أهليهغير الخير 1 
[للؤاف] وههناتتصيل!! اتفتواعلن يدرس كلء! لانم ا ره ومنثات- ا 


الاطلاع عليه فايرجع الى ذلك الك كو كر اله بين في ارود 


(١)كان‏ سنب اوقيف الشييخ سايم لاحمال! لس ألعل محر افاعديو عن الع / 
يد عيده وار احة أو امازه عقاو مة ة علدكم. ستفع ل فيالكلام على. ة اوم انا سالج ْ 


اله واو ليان 3) 


يكون الغرض من درس كل ا عاو لعل لأجله وااتأهيل عمل به ومنذاك 
وهو أهمهءأن يكون درس ااتفسير «ابيان ماأودءني القران من الاسرار وال 
والفاصد لاني ري الها في القصص والا وامر واانواهيووجوه ا'مظة بأخبار 
المأضي ورياك الحاضرين »؛ والمهارية من ماحاء فنة وما علية الكانن الان. 
ودان مافيه من 0 ار الى بلاغة ودلا نل الاعدا ز»وكانتما قررتهاللجنةدرس كتابي. 
0 البلاغة ودلائل الاعجاز م نكتب اللاغة » وكذا ووس رسالة التوحين 
للاسةاد ذ الاما ١‏ ىيْ المقادء :0 ل ن يقرا ظ الكني فيا غيره . وفيهذه 


١ 
3 


ااساءن شر ١‏ رسالة له التو كاه بعص إخواننا الذان نشأوا 05 هشر به رعة أله 
)2 قل الكانب ) 


3 اتفقت الا راء عا لى عدة من ااعلوم الي لم ك. ن تدرس في الذاءم الازهر 
تاريخ الأدادي) واعتاووا نه كاي الخيس والواهب اللدنية في. 

از السيرة النبوءة . وكان من رأي 00 اءة اله أررعخ وأن يك ينون 
التصره ا 1 وادث وتعلياها لا يرد ذر القصص والحكايات وكذلك 
اتفقت الا رام عار( قوم اباد )وا تكون كتبه مايختار مدرسوه 
3 اتنقوا أيضا أن يقرأ ة في الازهر ( علم الحاضرات ) وأن ب يكون الكتاب الذي 
شر أ فيد هو المقّد الفريد لان عبد ربه 3 عر اذا بالاتماق أن تدرس فنون 


( روايات القر'ن ) ولكن لايكون ذلاك إلزامياً بل أن مختار 


و 
مسا راو ب العميان. 


فصل ١‏ شيخ عند الكر 3 رحمه الله هلو السالة ف سس صفحات وقال انها 

أم ع ل إداري 30 الادار 5-. وملخصها ل زاوية العميان شي اذ أروقة 
الازهر خاصة بالعدران » كان للمحاورين فيها استحقاق في وقف ( المرحوم 
عيك الر 6 ن بك كتخداي ) الذي يدير 5 5 وان الاوقاف وكد فضت عددة 


سكين والديوا ل لايععيهم أستعدها ثم ف الوقف فوكل شيخ الزاوية أحد كاو 


2 مسألة زاوية العميان 


االحامين بإرشاده في رفم قضية على الديوان في المحكة لكت الحكةعل الديوان 
عبلغ 0" جنيه وأيدت الحم محكة الاستئناف فتوقف الديو انف الدفم فاضطر 
المدامي الى حمل الحمكة على التنفيذ القبري فنتح محضرها خزينة الاوقاف 
بالقوةٌ القاهرة ( في 5١‏ أغسطس سنة /51ه١‏ الموافق ربيع الاول سنة ١١٠8‏ ) 
وأعطى الباغ للمدامي فأخذه ووضعه في صندوقه ول يعطه لشيخ الرواق الذيهو 
.وكيله » فكان هم مجلس الادارة حنظ المبلغ من الضياع وإيصاله الى مستحقيه 
بالمدل والانصاف . فكلف شيخ خ الزاوية كن بندر المدانى ُ ني بدفم البلغ م ن قبل 
المكة _ ذلا عه الانذار افق ع بعص الاحانب على دم تعضحن 0 اليه 
لمن هدم أ تقيك 5 مقابلة عام موين بدقمة له 3 و نذر الاجني شيخ الزاويه 
00 الازهر والحاني ط لما م | بلغ أله عا ا امثرآه بدمن لامي أو ذا ل الشرعي 
ن الاستحقين دخ الما 2-7 الساطة وا( نقود ذ القعلي قٍِ إل سكومة من 
الانكليز ان مجلس ادارة الازهر بريد أذ مال العميان الققراءالسا كين لبرده 
الى دبوأ نَ الخقف] رضاء للخديو ف زعوأ عل عدم عكين ن الازهر من أخذ البلغ 
وأا مو والخديو فكان 56 اعتقد أن الازهر استممل ساملتهائنا نو مه ة عا لعل 
إهاة واساءة الى ديوان الاو قاف التابع اسموه وهو صاحب الفضل والنعمة على 
الازهر فيا دخل فيه من النظام وعا أفاضعاليه من الاموال »فو قم مجاس الادارة 
في مشكلة ذات ثلاث شعب: الخدبويسيء الظن فيهبانهخار جعليه مهين لديوانه 
والاتكليز سيئون الآن فبهيانه | لدلاخديويريد أرضاءويامو الالعميانالسأ كينء» 
وهو بريء دن هذا وذاك واما هو القيام الوادب عليه من حماحق العميان ان 
يضيع وايصاله اليهم بالعدل والانصاى. 
نلعن أحد أعضا مخلين :الاذارة ال الاسكيوية الخبر حر المسالة لمم 
لخديو وهذا العضو هو الكاتب الشيخ عبد الكرم رحمه الله إذ كان الاستاذ 
الامام مسافراً بالاجازة ولو كان موجودا ينصر لما وصات اسالة إلى هذا الحد 
المشكل . فقابل الخديو وشر ح له الحقيقة وان القضية رفمت على الديوان قبا 
تشكيل مدا عن لاوا ره :وان لياس وجدنف هأسامحكثباني لامردلة فكان الواجبي 


إلحاق الاسكندر ة بإلازهر في التعلم وانظام /1"؟ 


عليه حفظ هذا اق لاهله وهو عرضة للضياع » 0 قابل رس س النظار 
.وكان عنده ناظر الخارجية فشر لها المسألة » فاقتنكل من ادا كك 
الاقتناعءو ظلت المسألة معاقة حى عاد الاستاذ الامام من إجازته وعاد في تلاك 
الاثناء المستشار القضائي الاتكليزي وكان يجل الاستاذ الامام كل الاجلال ؟ 
تقدم في الكلامعلىع 1د فيالقضاء » فبوااحةة انأ : م بينها لاعميد المسيطر على 
ابيع (لورد كرومر) ففوضهذا البت فيها الىالستشار» أمعه الاستاذالامام بشيخ 
الجامع الازهروكان الحاني قا ردي أيستمين به علىما بر يدفقمى بأن بورع المبلغ 
كله على مستحقيه في الوا ن يضرب ,انذا'رات ذلك الاجني الذي ادعى 
شراءه عرض الخائط » وألز 1 الحائي ردمكاه » وان يكونتو توزيمه عقتضى كشوة ف 
يحررها مجلس ادارة الازهر بإسماء الستحةين ومقدار حصصوم وأ ن يتولى 
التوزيع عنمان.ك مرتضي مدير الاقلام العربية في نظارة الحقانية. وكذلككان» 
ولا وصلت الدنانير الى أولئك العميان الذين كادوا برضون بمشرها 
انطلقت ألسنتهم بالدعاء لمن كان سبب ذلك . . 

الحاق الاسكندرية في التعليم و النظام بالازهر 
في 79 الحرم سنة 180 و30 ابريل سنة ١6٠0#‏ صدرت الارادة السنية 
بالحاق التدريس والامت<ان في ثغر الاسكندرية بالجامع الازهر»ومضمونها ( ان 
الجناب العاليو افق تإرادته!اعلية أنتكون الاسكندريةملحتة بالازهرفي التدريس 
.والعلوم والامتدانوان محاس ادال نه دضمالا القواثينو النقظاماتوبرتب درجات 
العاماء الموجودين فيبا وقت صدور هذه الارادة ونحصر الاما كن التي درس 
فيها العلوم هناك وان يكون ترتيب درجات علائها بحضور ثلاثة من مشهورهم 
الا قدمين ( فيلغت نظارة الداخلية الازرهر هذه الارادة » و يكن الا ١‏ عاو 
شيخ المامع الازهر ومفتي الديار الصرية الى الاسكندرية وشكلا لجنة حت 
رئاسة شيخ الازهر من أ كابر عاماء الاسكندرية ودعا اليها الشيخ احمد إشا 
ليعلى هل يقيبل ان يكون الى امع الانور الوفوف التدريس من قبل حدثم الاعلى 


/": حصير عاماء الاسكندرية و رتيب درجاتهم 


عاضا لمق النظانات اللكديدة و الاسكتدرية 0 لا ؟ فتردد فيالامس او لا 1 37 
انوا راسي على الحضر بانه قابل هذه التنظيات » وان مسجد جدهتسريعءليه 
الاحكام التي تؤضم لها 6 اشتغلت الاجنة بعد ذلات في حصر الملاء الموجودين 
وجعات عدما قُِ عمليا قائمة وقف الغزي الذي اشترط واقفه ان يصرف جزاء 
من ريعه الى العلياء » ودفتر الامع الانور التابع لوقف أولاد الشبخ » لانهإيكن 
ليدرج في قائمة وقف اا سدس ا نلا الا يذ 50 اد 
بالتدريس ممن له الولاية في ذلاك»ولان دفتر الجا مع الاثور فيد فه من يؤذن له 
بالتدرس عل ماوضعمه واقفه منالقو اعد عسواءكان لاز از الاختيار الصديح 
اصدور إذن شيخه لاطالب بالتدريس فيدء فكل من اندر جني أحد هذين النوعين 
ققد حاز صفة العالمية ه في ذلاك الثفر » فله عق اظلاق هذا الاسم علية قيهء أئا 
رتيب درحاتهم ( أو لى وثانيةوث) أثة ) فكانت عءدة الاجنة قد طابت التيت 
من حالة العالم في الل والاشتفال بهومةدار عله بالسؤال من أعضاء الأحنة 
الان> كرون لانم رف أدبم :ودزجة الاختغال لاتعر ف إلانخهمء فلايمول 
في تقدير الدرجة لاءالم إلا على أقو ا لم خصوصا وامهم من الشهورين ودر إل ممقاء 
علاء ا المشيخة ف العلوم 00 

أمقئ الديخان في ا 0 ة أ أيام ١‏ م عادا ومعيما لفقا مار 
8-0 9 الأقارة رجز الغلاء ف الاسكندرية وحه مرثم فيعدد صوص > 


وير كدب در حامج العامية » فصدرقراره بتاريخ 3*7 ريعالا. ريه 0 1 كك 


2 


وبددة؟ ) قاضيا بحصر عدد العلاء لالدو يه في سبعة وأربعي, ك 
وان منهم 5-5 عشر في الارجة الاه ولى وتسمة عشر في الارجة الثائية وس.ءة 
0 5 الدرحة الثالثه » وتضون هيدا القرار ها أن لايدررج ف لات دن 
الاسكندرية بعد اوائكالمحصورين إلا من ينجح فيامتحان التدريس عل القاعدة 
الجديدة التي يوضم طا النقلامالجديد 1 ان هؤلاء ااملماء الخصورين درسون في 
الاسكندرية وغيرها من أما 0 ااتدرس قاعدار ال مصضرق (عدا الجامم الازهري 


3 
٠. 


وأن من اراد مهم ان يدرس في الازهر فمليه الدخول في امتدان التدرس 


محاملة اولاد ابر اهم الياشا ورفغمء اتباع الازهر 555 


قيهءوان من يدم هذا الامتحان من علاء الاسكندرية يقدم على غيره من كل 
طأأبيه » وحدد ىُِ هذا القرار مابدرسه أهلكل درحة 52 في الاسكندرية . منالعلوم 
إاتداول تدر يها فيها 

ولا كان تنفيذ هذه الاحكام يتوقف على وجود شيخ اعلاء هناك وكان 
لاولاد الشيخ 4 اهم باشما المزل له الرفيعة ' سس أولئنك | 0 1 مم من الاوقاف 
ولكاتيم من العروة وقدم ينيم اه 1 راي علس الذذا ارة 5 أن مهد بتتفيدذ 
عده الاحكام إلى ا ك2 أء لد الشيخ الثلاثة ».كقرر تعرين الشيخ مود باشا : 
شيخا أملاء الاسكندره بة وتعينالشيخ اا وكيا الهلاءهكان في حال اله شيخوخة 
لخي ن معأ من ضبط الاحمال » وأرسات مشيخة الازهر هذه القرارات إلى 
الشيخ و كاه وعهدتاليهما بتنفيذها و اتتظرتالجو انا عا انعا تضمتته 
عذه ا ا رات من الاحكام 

ثم استغل ماس الادارة بوضع قانون اير التدريس والامتدان ف 
الاسك الدرية م وضع أخبرها من الاما عن اللحثة بة »> وبعد القر ا فن وضعة 

2 سخ مخ الام تميين أحداعضاء الادارةالازهرية ” "ليذه بال الاسكندرية 

ومعه هذا النقلام الجديد فيتذاكر فيه مع شييخ العلماء ووكله هناك حتى اذا كان 
لما عليه ملاحفلات إصاح المال فيها قب لالتصديى الاننبا بي عليه » فكان كذلك ٠‏ 
وذهب هذا امط. في شيم ودين او تسبتمبر 0 انه 1608( واأشترك مع 
شدخ خ احد اشا في ثلاوة ذاك النظام ف إ جدامن واردكه عايه الا ما يضمن 
اذا اذ عر كيان أو ةفاولاد الذيخ و 00 ن عس عحاسية أو مراقية من 
قبل الشيهة الازهر 6 م لاحفار ا على قرار حصر امنا أيهدام رك فيه سحة من 
ح ادراجهم في اواثك الملماء.وان ترتيب درجات اماداء نحتاج الى التغديل 
لان عضب 'ععلى 'أثاأثه وهو يتحق الثالية مثلا 
تلم ال ملحوظات اولاو الحبخ عل االقلام والترازات وكيا اموزلئسية 


م ارا 


ممواع 7 هيه 5 هق اامأعدقخ 3ئ0ظْظآ2ظ2 اهل العلم الشريف إل نَ . فبحث مدوم 


)0 0 يغاب على ظني ان هذا العضو هو الشي.خ عبد الكرم رحه الله 


٠/ا8‏ تميين الشيخ محمد شاكر شيخا للاسكندرية 
مندوب الشيخة فيا طلبوه فتبين له عراجمة دفاتر مسحدم والتحقق من -المبة 
ان اواثك الستة الذين نركوا في حصر العلماء للم الحق حتيقة في أن يدرجوا في 


7 م فوعدهم إدراجهم عحرد رجوعه الى مصر مأ تغيير الدرحات ابعض 
اؤائك الحصورين سابفاً فل يوافقهم عليه لان التغيير فياابعض بلا سب يستازم 
إحابةمن يطلب تغبير دردته في الستقيل والا كان ترح ب بلا مرجح م عاد 
مندوب المديخة الى مصر وعرض الامر على الشيسخ فقدمه الى مجاس الادارة 
وهو اصدر قراره بجءل هؤلاء الستة من العلماء وأن يكون واحد منهمفي الدرجة 
انثانية والخخسة في الدرجة الثالثة كاتف قعليه المندو بم عأو لادالشيخ_ابراهمباشا 
فصار عددعلاء الاسكندررة الذبنيسرىعايبمحكم اقرارالسابق ثلاثةو سين 
أحد عشر درجتبم أولى وعشرون درجتهم ثانية واثزان وعشرون درحتهم 
ثانثة . وتارييخ هذا القرار 5١‏ ذي الجححة سنة 171ا وه مارس سئة 1905 
(وههنا ذكر الكاتب ان اولاد الشيخ ابراهم الباشا بدا لهم رفض 
ماقرره مجاس ادارة الازهر من جمايم تابعينلهثي آدارته ونظامه ورك استقلاهم 
وانقرادهم بالرياسة | لمامية قيالاسكيدر يوان الجاس جاءاهم بكاوي التشريف 
وغيرها |! ان يأس مهم فّرر تعرين شيخ أمم بد الاسك الدرية غير الشيخ # #ود 


المانًا 0 نم قال ) 


| 5 
هم م . 
لدج / 
الي جر كر 
. ان الله تمالى قد لماف ماده العلداء وأراد أن لابق لة الاسكندرية على 
ماهي عليه من اماف وتمايل الاعمال , فساق الشيخ ممد شاكر قاضي قضاة 
السودان الى 2 بالاحارة طاء اليها وأمس 5 00 إلا الاس_خراحة من در 
الشوذان ومو ادل :فيه ابام قف فهو 1 يك وار عر افك احلامن م 
الازهر ولا ا عا ن أدار كه أنه عقدمه حل ه_ذا الشكل لانهة و 
عالية الع مر تدط قمأ 0 أي غير ر أي مم 5012١‏ 02 
احيلة كم يقال » ولا جلها فك فيه بءضأعذاء الجاس وجس نبضه فوج_د منه 


اضطلاع للد سوم #دشاكر بالنظامورضا ء الامير عنه 237/١‏ 


ارتياحا للقبول فأشار عليه أن يعمل ليصل الىهذه الغاية "© فقام بالا نمس خير قيام 
ومهد لذلاكاءترضاء الحوتين:جهة السوداناتوافق عل نقله منهاءوجهة مصر لنرضى 
بتسينه شيخا لعااء الاسكندر 2 وكالسعيهفمما بالنجاح » فقررمجاس الادارة 
في 1١‏ ابريل سنة 1504 انتخابه له_ذه الوظيفة الليلة وأن يكتب الى نظارة 
الداخلية لتستصدر الامر العاللي بذلك فكان ماطابه الجلس وصدر الأمر العالي 
بتعبينه يخا لعاماء الاسكندرية فييوم ١٠صفرسنة1807‏ و55 أريلسنة؛ 1.١‏ 
واتمل ذاك الشكل المظم 

عض أولاد الشيخ إشا بعد ذلك بنان الندم فانه لم يكن أمر على خاطرهم 
ماساقه الله من حل هذه المّدة وعادوا علىالشيطان بالسخط وعلى أنفسهمباللاعة 
لقبولها وساوسه » والكن هذا لم يكن بالنافم فقد ذا توقته ومامغىلايعود 

قام شيخعاماء الإسكندرية الجديد بىلهأحسنقيام لما فيه من الفطنة وشدة 
الذكاء » واءامه يما يجب طذ! الإمانالحاضر .وءم ده مجلس الادارةالازهر ةوشيخ 
الازهر أ كير التعضيدءوسيل له الطريق في استمال فكرته» و يقيده بنظام 
وى نظام الازهر نفسه وخ له صور القوانين والقرارا'ت التي يجري علمها 
العمل الستمرءوقرر لكل ماطليه في سير الاعمال وضبط نظلاءه! وتكليف المال 
ا يليه منهم . َه أمعى بيه سنته 5 كر تيب وتنظم: وفي تمو بد العلاء على العمل ' 
وضبط ل الواعيد والمواظءة على إلقاء الدروس.واستصدر أخيراً منمجلس الادارة 
ارا حصي المساحد التي يكون فيها التدريسي مانية مساجد ليس مذععد أو لكو 
١‏ |. والمكة في ذلك ظذاهرة جدا لانه يجب أن لايوؤجف 


شبخ ابر واه ا 


0ن البضو 5 58 عليه بذلك هو الاستاذ الامام » وما أشار عليه به 
ان يظهر السخط ءاره لاسمالة سمو الديو تي انه رضي ان يطمن عليه بهذا 
القصد ء اذ كان من المءروف لدى سعوه ان الشيخ مد شا كر من حزب الشييخ 
د عبده ومن رعاله وأنه و الذي ا<.اره لاسودان وسعى .له قاض ىالقضاة. 

. وهذا <ق وان لدي أ كر مكتوياته وتقارورء المومة التي كان يرملا الح 
اا الامام لمكا فيا براه ظ 0 


1 اعانة الاوقاف مهد الاسكندرة الال 


معه من يشذله عن الود فيالءمل»وأ نت ول عوائق العارضات من بين يديه» 
صقار ال مجلس هذا القرارالمطاو ب وبه اسمر اح خاطر شيي العلماءالجديد 

واللقصد الا كير واساعد القوي للازهر والاسكندرية هو صاحب|افضل 
والنعمالتواليةعل اهتين اناب الءالي الحديوءفانه قدأظهر ارتراحهواستحسانهلا 
بشع علا ء الاسكندريةمن المهدني تغيير وجية' لتعلم فهامن القديم الى الحديث 

و اغا ر رضاءه العالي عن الازهر لتمضيدهذا ا في مةّاصده وتقلالتعلم 
من حالة الممجية ألى حالة النظام“والدخول بلعل و المقاء وله عللاب في باب العلوم 
الي يقتضمها هذا الزمان )١(‏ 

وفي آخر ألسنة اكرات الموافق تقرييا لأاخريات سئة 5٠و١1‏ قدم شيخ 
عاماء الاسكندره به تقرير ّ الىمشيخة المامح الازم هر( نش رتهجريدة!لة ندفيحينه) 
فصل فيه اعماله في تلاك المدة القصيرة وح ع 0 تفصيلا تضمن بان 
احوال العلماء والطلية وما كانوا عأيه وما سردا اليه وما قريء ف تلات المدة 
من ااءلوم و كفيات التدريس ومواعيده و'مكنتهوا ولع العلوم التيقرنتهناك 
ومن اختاره من إإعداء اتدريس كل ع مي ن لابدهن انجاد نقود 
كافية لكي يكل الفرض المطلوب ويتمكن من إلزام العلماء والمتعلدين بالنقلام » 
لانه يستحيل ملم الاجمال بعير نود فوقع تقريره هذا عند مجلس" الادارة 
أحسن الوقع وحّق ان العمل في الاسكندرية سيوصل الى ماترجوه من نفع 
المتملدين» وكلف شيخ !لملماء بان : ن حاجته من التقود ويضه اصرفها معزانية 
مضبوطة فعا ونه في حقيق أمله 5 لدن لناب ال رم قتملما كاف به 
5 أقربزم, ن»وقدم مه فخة ال لال أل اي 5 | قدم تسخة ص خرىالل مشيخة 
الاذهر » فل يكن غير قلسل من الزمن حتى وردت النسخة المرفوعة من الجناب 
600 لاغك في ان عومه كان حي هذا الأخلام الذي وضمه الش خ تمد عيده 
للازهر وأقذه عساعدة موه وللكنه سذط يا على النظام ترما لاسخط على 
الشبخ . ولما ظن ان النظام في الاسك_:درية لا فضل فيه لاشيخ وان الش.خ هد 
شا كر لبس من رحاله وح بد القتذضي اسسروره وتءضيده غير ممارض بامانع مئعا 


مر انية معهد الاسكندرية الديني ونظام التعلم شه | #179 
العالي على الازهر مع كتاب من رئيس الديوان المديوي مطلوب فيه نظرها 
عجلس الادارة وتصديقه علمها بءد البحث ومحققه من الحاجة الى مافيها» فبحث 
كما الحخادن وراها كردا عوافتة الأضوات فاقرها عل ماوضعت وتبدو قرازة 
ارسي بذاك في يوم 8 شعيان سنة 1177 و5 نوشير سنة 1904 وأباغ هذا 
القرار في يومصدو ره الىديوانالاوقاف قرز البللغ الطلوبة فيميزا نيةسنةه ١5.٠‏ 
القبلة» أما مقدار المباغ الذي طلبه الشيخ مد شا كر 0 وأقره لس الادارة فهو 
:لام جنير مصمريا في العام وقد أقر عنيه الجاس اللا على بديوان الاوةاف النمقد 
مت رئاسة الجناب المالي اناق وأدرج في مبزا نية سئة 1908© وجاء 
بذاك كتاب الىالازهر وهو أباغ الخعر الرشيخالعاما. .فيأو اخرد!. إسامرسنة 4 15.١‏ 
وكافه أن إضم اصرف هذا الباغ قاعدة منتظامة ة حديا َّ دمع د لاء م والتمليم 

وضع شيخ عدا ٠‏ الاسكتدرية معزانيته وجمل فم اعوضنا لاربءة من علماء 
الازهر ليكونوا عونا له على ادخال العام ومالحد: بثةالج عي تمدوها فيالازهربالاسك تدرية» 
فضلا عن تمام العلوم الدينية التداولة في الازهر على الطريقة التي ع قالون 
المع الازهر .وقرارات مجلس ادارته فيكونتماليمها منيدا للطلاب» وخصصس 
قسما من البلغ القرر له ليصرف في جرايات لاملهاء والعطلابعوقسما منه لاسكان 
لجاورينةوقسما بعنوان مرتب شهري لاءلماء على اختلافهم فيالدرجات » وقسما 
بءنوان معونة لبعض اعلماء الفقراء غيرالمشتخاين حق الاشتغال» مل مرتنب المالم 
الازهري من الاريعة الذين: طلبهم منه أمانية جنيهات في الشهرءء مرتب المالممن 
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منوم أرئة جنيرات»وءرتب ١‏ 0 من الدرجة 1 لثة متهم ثلاثة جنيوات»ومر تت 

العالم من ذوي العونة مهم 0 واحدد - وهذ! عدا الجرانات س وأرسل 
ترتييه هذا مع جدول ببيان الدروس التي تلقى في المام الدرامي القبل ( الذي 
فيه ألا 'ن) و أمكنترا 0 وأوقات تدريسها هناك الىالازفر» فيحث 
فبه ماس الادارة مدققا وأصدر قرازه مصدقا عليه بمامه فيه ذيالقمدةسنة 


“ترج وعد ع١‏ 


28 مرتباتأولاد العلماء وماتنتقه الحكومة على الازهر 


١‏ سل و1 ينابر معوا ثم انتخب له الءلماء الازهريين من أفضل عدانه الذبن 
أكزجوا مندحديئا بعد دخول العلوم الحديثة فيه» وقرر أنتبقى ص تباممم الازهرية 
ميم مضمومة الى المرتب الاس_كندري » وسافروا الى ااثغر الاسكندري 
قبيل مسامحة عيد الاضحى » وهاثم أولاء مع شيخ الملناء هناك يدا واحدة 
مشتذاون ليل مهار فيا يعود على العم بالترثي والتقدم » ونا يعود على المتعامين. 
بالنجاح إن شاء الله تعالى 
9 مرنبات أولاد العهاه وما ننفقه الحكو مة على الازهر » 

بعد حوشهرمنتقليدالسيد ااببلاوي مديخةالازهراتةق هوو أعضاء الهاس 
على تنفيذقانونالرقبات فيا يتعلق بأولادالءياء» واتوضيحالقام نقدممقدمةمختصرة 
نبين فيا ماهو ارتب للازهر في الما أية شهريا وما يصر ف منه اماماء وما يصرف 
لاولاد التوفين مهم وما يقضي به قانون الرئءات في شأن أولاد اإعلداء فنقول : 

كان الرتب الشهري الازهربين سواء كانوا علماء أو اولاد تماء قبل 
صدور قانون للرتبات حو "٠١‏ جنيهات ثم انضماليه مبلغ الااني جنيه في السنة 
الذي أعدته الحكومة إلى الازهر ووزعه مجاس إدارته بعد صدور القانون خص 
الشهر 174 جنيهاً وكسوراً وبضمه إلى مبلغ 0٠١‏ السابقذ كرميكو ن جوع مايمخص 
الشبر 1175 جنباً وكسوراً ( وهذا عدا بمو 7+ 1 دنوية تصرف في بدل 
اكلاوي الذتسريف. لكبار اماماء وهو لا دخل له في اأرتنات الشورية ) والذي 
يضرف من مياغ 710+ جنيها الشوريلاملياء حو 4 ١جنبها‏ فيالشهر: و كان عدد 
أولاد ااملاء الذين يأخذون هذا المباغ ١0/6‏ شخصا. فهذه جملة ماتصرفه الحكومة 
العمرية السنية ذا الجامع الذي هو أكبر مدرسة دينية في البلاد الاسلامية » 
وخلاصة ذلك أنأولاد ااعاماءك نوا م3076 نفسا ومستبهم الشهري/150 جنيها(١)‏ 

)١(‏ لبت الشيذان عمد عبده وعبد الكرم يعامان في برزخهما ان ميزائية 
الازهر زادت في عهد جلالة الك نؤاد على "٠٠‏ ألف جنيه في السنة وان 
الاصلاح الذي كا ينثهانه ل يتقدم ٠١‏ خطوة ولا ٠١‏ ولا ثلاثا إلا مابثه 
مض المدرسين القليلين الموددين 


مواد قانونالمر:.اتالخاصة بأولادا اعلماء هع 


أما الاحكام الدملئة با بأولاد العلماء في 5 تون المرئبات فعى كنا يأبي : 
( مادة.؟ (ْ إذا توفي أحد العلماء عن شيء من هذه الرتيات الشبرية وكان 
له ابن او أ كثر صرف م م مايكفيهم * من مرانب أببهمةن يكن البء ض صرف 
لم الكل »واأرجع في تقدير الكفاية إلى مجاس الادارة 
(مادة١‏ )! اذا كان أولاد العام التوفى قصرة عند وداتهاشترط ف قر 
محفظ القر" نْ إلىأن ملذوا هس عشرة سنة »ناذأ أ بلغوها اشترط أن يشتغلوا بطلب 
الى وأن يواظبوا عليه»وان كانوا عند وفاة والدممقد باموا الل نالمذ كورة اشترط 
في صرف المرتب اليهم أن يكونوا مشتذاين بطلب الل مواظيين عليه 
) مادة 56 ) إذا امتحن إن امال ول ينجح على ماقرر في أصول الامتحان 
أو احترف بحرفة غير طلب امم في الازهر قطع مر تبه وصرف إلى مويه 
( مادة 5١‏ )بحاس الادارة ينظر في شؤون من يأخذون الآزمرتيات عن 
أبانهم» فن ثبت له منهم أنه ممشتغل بطلب الل حق الاشتغال أبقاه على مرتبهإلىأن 
يدي الامت-ان بنسجاح وعند ذلك ينق ل إلى درجةالمياء ويجري على حك المادة(171) 
وءن نبت له ملم أنهغيرمشتفل 'و مثتذلغيرمواظ ب أمسهرئيس الهلسبالاشتفال 
او المواظية فاناستمر علىترك الاشتغ ل اوبر المواظبةأربعة أشهر فيااسنةمتوالية 
او متفرقة لشير عذر كانت ليلس الادارة أن يق مرتبه ويصرفه لغيره من 
المستحقين , فان عاد إلى الاشتغال بد ذلك لم يكنله دق في أخذ المرتب إلا اذا 
إمتجن وصار من الملاء وعند ذلك يأخذ مرتب ءال وجري عليه أحكا م الدرجات 
(0©) تضمنت المواعيد التي مَضيها بن العام في الاشتة شخ بطلبالل ش 
وهذه الاك م كاها 5اتراها روحها اشغالابنااعالم ومعونته على طلب العلم 
والزامه عداومته و 3 نهؤلاءالابناء قدعكوا قصدا قانون وصارتاانقود معونة 
طم على البطالةهوعلى إتوان مايل بشمر ف العل و أهله كا ثرت بالتجربةفانءن لاملتب 
له منهم أو من له مرتب قليل يشتغل الينال مسكزا في الوجود وليكون خلنا 
لابيه فيالازهرءومن له منهم متب يغنيه نوعا ما 1 كتنى به عن العمل او استعمله 
في غير ماوضع لاجلهأو استعان بهعلىمالاي رضي الله و كانماسابال مو العلياء والمتعامين. 


ان١تحان‏ أولاد العلماء أولي المرتبات وما عل به *نجهل وفساد 


لأجل هذا كله ولنحري النفع لاولاد الراماء نظر مجلس الادارة فيشأنهم 
خترر في جلسته النعقدة في ١‏ الحرم سنة ١1071‏ #19 مارس سنة507١‏ أنيدعى 
جميع اولاد العلماء الذين يأخذون هذه الرتيات لاختبار بسيط يتبين به حال 
الشتغلين منهم وغير ااشتغلين والواظبين والهملين مع مراءاة التساهل الى المد 
الممكن بحدرث لا راعونالنسبة بين الزمن الذي أمذوه في الطاب وبينما حصاوه 
منالعلوم: لان الغرض انما هو الاشتغال. وان يكون اخترارهم أماملجنة نحت رئاسة 
أحد أعضاء مجلس الادارة»وان تقدم الاجنة جدولا بامماء من يترون متهم 
وملاحظاتها عل ىكل واحد مبينا فيهحاله (غابةالضيط » وا يمام مق سكتا ب إعلانا 
صحيحايصل الىك.و واحدمنهم بنفسه وجيب عنهكتاية إناناطضورأوانذاء النذرة أو 
عدمالانقياد . . كلهذا بمد أن ثنت انرثيس مجلس الادارةالسا بق كان أعأهم بنص 
لمادتين ( “١‏ و" من القانون ) ونبه علمهم بدوام الاشتغال والواظبة 
اشتخل قإالكتابإعلان هذا المدد (11) ويعضهم مم : عصر والبعض مقم 
البتادراً والاراتعيوة ب كات اعادو يوقبل أنتصر ف للمعينين خارج مدائة القأهرة 
رواتهماذا أديت فههمشهادةمناثقاض يأو وهبانهمواظبعلى الاشتفال» وكثيرا 
ماجاءتهذه الشهاداتعن انا ستركوا القرآن أوااءإواشتغلوا بالمدار سأو بحرفة 
: اخرىأو ل يشتفلوا بالمرةو!ستمروا تاخنون مرتب الازهر وثم على تلاك الخال 
٠‏ - وضلت الاعلانات البهم وحده فم | لكل فريق متهم يوم مخعرو ضحضر 
فيه 00 اللحنة بادارة الازهر» وعل اثر ذلك وصل الى الازهر بلاغات من ثلاثة 
عر ر مهم .قول البعض انه تنازل عن مر تبه في الازهر والبعض انهم اشتعلوا 
محرفة غير طاب ب الملل والباقون ن امهم لا يقباون الاختبار مهما كانسهلا» والاد! آرة 
0 : في امر: نب» ذان شاءت ابقته وان شاءت . قدامته . ولا معازذه انا فيانجر يه 
ر الجاس الطبع قطع الرتيات عن هؤلاء الذين أظبروا الاستذناء عنبأ ومالوا 
0 عصيان أواس الشيشة ومقدار ها ٠١‏ جنها وكسورا . ووزعها على منلامرتب 
له من العلماء الذين كانوا يشتغلون بلا مرتب وثم, اولى وأحق من أو انك القن 
كانوا يأخذونها وهم لاهون ناممُون»أو متمتعون [ مون » ثم تتاب حضور مسظم 


شهادة قضاة الشر ع ألمفتين بالاشتءال العم لغير ااشتغل 81/7 


الياقين الى اللجنة فكانت تعر هن يقول أنه يتأق ال مدوعي:.1 انه كاذب_في 
اعرانن طقال خنفه لاق رثأو كتاب ( الازهرية ) فاقرت قوما وهرعلهذا 
النحو من التعصيل لعلهم حاون فيعملون:ووجدت بين الباقين منهو مشتغل 
حقالاشتغال فا ُنستعليه عا يز يدفي نشاطه»ووجدت منهو مشتغ ل بحفظ القر ار ان 
لان -: 2 يلغ الخامسة عشمرة:ومنهومةدملامتحاناتدر بس ' مختعرمووجدت 
من بدنهم من لايكاد يقرأ ولا يكتب فد فطق ءايه زمانطويل تاف بينست 
عشيرة سنة وهس وثلاثين سنة وهو يا خد هذا المرتبعل انه من المشتخلين 
أذكر منهؤلاءواحدا قدممن ( جرما ) بمدكثرةالاعتذار وطول التغيب 
وقد مذى عايه أ كثر هن عشرين -نة يأخذ المرتب با يتوالى على الازهز من 
تلك الشهادات القاطمة بانه مشتفل يالب الم في جرجا حق الاشتغال» وقداتذق 
كل اللقضاةوالةتين الدين عينوا في جرجا في ذلك لزمن عل الشهادة اه يانه طالب 
عل مشتذل بطلبه مواظب عليهءولم مخار ببال أحدم أن يستدعيه مرة للم من 
حاله مايصحح الشهادة له بالاشتة ل وكا نهمفهءو | ان اخذه هذا الرتبخير ولا 
يجوز هم أن عنعوا الخبر. واليلاءتقد انه لو اتذنت أحدم إلى ذلاثواستدعاهمرة 
وسأله عن أسول شيء لانتبه هذا الذالب من غدلته وعلل بض العمل لنحال 
أخذ هذا المرتب»ولكنه جزم بأن لارقيب عليهفاه ل نفسهغاية الاهمال»واشتغل 
عدل اعلى سغاسف الاععال . ولوفمل <ضنرات المَضاة والمئتين ذلاك لوزجوا من 
عهدةالشهادة يما لايمهدوز(١)‏ 1 

)١(‏ يقول عد رشيد :الم قرا اوم يسبع عؤلا القضاتوالفنون ةوك تعالى 
( ياامها الذزن آمنوا. كونوا قواءين بالقسط شهداء لله ولو على انفسك او الوالدبن 
والاثرين ان يكن غنيا او فقيراً فال اولى بهما ) الا 23 بلى كلهم 3 قرأها وها 
«راراً لاتخصي وحفظوا لفظها ايضا ا ل مخطر دال احد هنهم انه مخاطب 
دن ربه باميا اغة قي القرام با لس ط والههادة باق هويا نكن حالالماهود ب لاي 

م يتءاموا في الازهر ولافي غيره ووب تدبر القران والاهتداء به و1-ا قام 
الث خ تمد عيده يطالو_م بهذا وبحاول املاع فسادثم وابطال زويرثم <تى في 
طاب الل عادوه وطءاوا في ديه كا يأتي 


//1 نتدة امتحان أولاد الملماء المزية 


وبالاخةتصار قدحضرهذا الشخص إلىادارة ا “زهروجاس لامتحا نه بص 
من يشفقونعليهمن أهل جادته لسكان بلدته بل ذوي قرابته وم أخوفالناين 
عليه : فل لإسعوم الا الاقرار نانه 0 يشتغل زمنا ما بأي ع 05 ن العاوم 
ولا انتهى الجاس وعم مو منهم أو او أعامو ءا وول اليه اله طلب من 
شيسخ الجامع ان يماد امتدا زه4 للانه - مويب ذلاك الجلس» وهو عذر 1 يكن معيو ليا 
لان الامتحان أمام شخ الجامع اهيب مله اماع عصو من الادارة 4 خصوصا وقد 
كان في الاو لى قويالظهر بن حضروه 4 واكنااشيخقبل طلبدقطما لامعاذر م يلت 
من كانوا يشهودون له بالاوم وااتء:يف ورجم 0 بلده بالسامن قاء ارتب بيده 
اسة:تخلصت الاحنة اولئك '#تيرين فهر انهم متقسمو نار بعة | قسام: الاول 
0 0 0 ا ليل 0 و سق مر ثبة 
عَمَتمَى ! القانونه رار 0 00 والواظانة واعلن يانه ص اقب قَ 
عمله » فاما أن جد وجتهود وإما أن يقطم مر تبه والرابع وهوأمث ل ذل كالمرجاوي 
يقطم تبه م من 0 ظ 
سئة 19٠04‏ ا عشر شهر 0 ل شهراء وفي ان بوأية سائة 1604 صفو 
05 رار الجاس بقاع مرتب القسم أ رابع و ددهم الوق وثم الذن 200 ن لمجاس 
انهم لادصاحون! حي مانا 3 وأنه يرم أخدم .ا مرتب المشمر وط بالاشت يا 
والمو اظمة: و قر أن 55 ن"قطمءن اول أغنطس سنة 1 ١5٠‏ أما مقدار اكلم 
ن انثلاثين فب ١ى‏ جنيها ع فيااشبر . ثم اقبم المجاس هذا ااقر اربقر اراخر 
قٍ / د اسودر عله 0ه بقعلع مر نت ع ايه ا انب اوفك اك أبن كان ينبهيم 


إلى الاشتغال م وعقق أعهى ل يشتغلوا وان يشتخهاواء ومقدار هر نيهم لسعة د تند 
وكدور » فكو نهلة من قداعو! 1ه نغسا ات ارا ومع اس ا 


45 جنيها واكبورا ف'ماقي هن أولاد "ماما ٠‏ الذبن 1 أخذون ! اراي مرخ أول ينم | 


سعي الاسةا 3 الاما م بتر ير أءاناتماليةلاولادا لعلماء ا حرومين 517/3 


سلة 55-19٠6‏ اومر تبهمالجافيطمما تشحنيه وجنيهانو يغم المقطو عمن أولادالملماء 
إلى برقي ا ووه خذونه “لام جنيها فيالشهر وكسورالجبيه » وعلى هذا نم 
الامسفي عست ب أو لادالءاماء وهوعمل قدطابقالقانونو الحق من كل الوجوه 

سعي الاستاذ الامام لاعانة أولاد العلماء بعد قطع دواةهم 

في زمن الشيسخ حسونه قطم مجاس الادارة مرتب بعض أولاد العاماء وثم 
و ثلاثة عشر على ماأظن لم يتحتق فيهم الاشتغال الأشروط في القائون» ولكن 
كان معظم من الاغنياء الذينلايؤئر فيهم قطمهذه امر تبات و أماهؤ لاءفكثير منهم 
حمن كانوا قداستةنوا بهذا المرتب لالم وقمدواعنااءما ل باقلمن!! لكفاف فصاروا 
كلا عل الازهر والازهر بين . وما رأىءض أعضاءالجاس- وهومنيمرفهالذاس 
بالسعى الى انكير والعملللمصاحة العامة ا احد و سين المقطوعين عقتضى 
القانون من قملد 4 الددر عن السعي » وتعود ان ع كل بلا كد ولا تعب ولا عل» 
حتّى شاخ وهرم» وصار لا يقدر على التحصيل من جديد وله زوجة وأولاد وقد 
أخذه القانون, لمدل الر فأخرجه من عداد الست<تين ‏ 1| رأىذلك العضو هذا 
استعطف بءض أهل الخير والروءة وااثروة فَأخذ مهم جانرامن النقود وأودعها 
في خزينة الازهر لتنذق علىأوالئك الموزين بإعتبار ما كان مرتيا لهممنقبل»فن 
1 قد روعي القسانون وتغيذه » ومن جبة ل يذت أولثئك المتاجين شيء ٠ن‏ 

حاجاهم انتيكانوا يقَصومها عل ونا 7 لزهرد» وسعمى يعضوم 0 
تيد في بءض الاوةف الخيرية ورتب له مباغ مستدمء ولا يزال مجم مهم النقود . 
وبرساءا الي الازهر ايصرف علمهم منها الى الأن » واقد فمل هذا حىبمد 
استة لته من ءضوية ماس الادارة بل بعد مغارقة» الازهر فبء ثالىخزينةالازهر 
عباغ كبير يكني أوائك المستحقين سنتين ان شاء الله. وقد سعى لخرتيبمملغغير 
كايل في وقف خيري واسع لا علاقة له بالاوقاف العمومية لبِعضهؤ لاء الما كين» . 
الذين أفسدهم ! اعمال مشا السابقين» ولو كان ثم ن يعملون كايعمل النا ساغرض 
صوصلا ا مك اك معء واكنهرجل المصاحة»ورجل الخدمةالعامة.ورجل 
الشفقة على 5 في أي كان و<د وفيٍ أي زمان. لزاه الله أحسن الجزاء 


5/١‏ حال الازهر الصحية أاسعة وتعرين طييبله 


الخديوية لملهاء دمياط والجامعين الاحمدي والدسوقي. فأما تغيين الطبيب فقدكان 
في ١١/‏ نوشعر سنة 1854 أي قبل فصل ااشيخ حدونة تعوع يه شوو عر 
دوما 4 والحامل على طلب لعييله والغائدة ريه ينان ل ّ كان عليه الامم 
والطابة في الامورالصحية قبل يجيء الحكم وتاغار اله مدق ولالد كدمما 
غير القليل » فبو يكن عن ااتطويل 

كان تأمكنة الجاع الازهر كن صححنةه الىمة ا صحره الى أروقته الى مغاطدة 
وميضًا انه وكنقه مجتمع أو وساخء 00 اح عله و مذبع وخامةويؤرة ألم اخ راض 
معدية 4 وَاذا دخل الداخل ال الصحن وحد فيه بقايا الكرا اث والفجل وقشُور 
التضل وفضلات 0 العفنة وجلود الفسيخ وقامات السكنس من مواضعالنوم 
أكواما والى جوأ نها ما برأة فى من ميأة الترب الاخودة ل ن الصوار وما مله 
المع ال من وحل الطريق حيتت 0 بط الجاور مداسه بلا نفض و الأب ونال 
هذا وذاك كثير من اليصاق والنخامة واانخاعة | 

ثم اذا ذهبالىجبةالميضأةوجد حوالما أمثال ذلك ورأئقهدام اديز ابلولك 
تعوم في مانها وهي تتدفق مايسيل من أفواه المتوضئين وأنوفهم ساعة الوضوء 
ورعا وجد على جواث.را عض اافغضلا ت(١)‏ واذاقصدالمغاطسوجدع ىمياههاطقة 
كالذهنمن الادران» وشمممما مالا تحمل الانوف والابدان » 


)000( بل كان بم هم انيجي عائها باعن جو .ها وقد اعون الاب تاذ الامام انهل 
كن قط ,توضأءن ميضأة الاز هر بل كان يأخذالماءمن مصية قيهاالأسدي با اسلسوله 
على قائه و مه . وكانت كا الجامع الاحدى افذر من ا الازهر 
ولاسا ايام الموالد الثلائة فقد كانالنساء يغسان اولادهنء نالعذرة فيا <تىتركه 
سامحة وراسية فيها ومع هذاكه كان الرافون يعدون ا طال اميض_أة المكشوفة 
واستيدال الانابيب ما (الخنفيات) هن «ميثات الاصلاح الذى ذهب ببركا. تالازهر 


م كان من كرة الامر ص ف الازهر 50 


واذا وصل الى غرف ااسكنى في الاروقة وجد هذا يف لثيابهومريقالماء 
بين يديه فيوئعة الكل أن عضي ممأ الىالبالوءات» وذاك يطبخ والدخان لسود: 
وجها لها نطود'خلالمسكن:؛ وذاك يهل[ نيةوبريقماءها الخاوطبالدعن واازيوت > 
وقديمابماا كسلعلتركغرف":ومالاسبوع والاسبوعين بلاكنس فيبراك فبها 
الكرابمعبنا ايا الملأكولات ‏ هذا إلى 'زدحام اسكاننيااذرفة الواحدة » ونومم 
مد جين راس الوا جدءعاد رجحل أخيه» ومعهم فماعلى ضيقراءتاعهم وقرأ ثم وخيزم 
وملابسهم وخْرًا كني وأووات اقلت و ارود . 
واذاطاف'اطائف فيجو انبالجاءمو حر ل الا اطين وني الاماكن ااجي وسهونها 
الحا راتو جدها كلها مشحونة زائن اط باقائم عضها قوق بءض صفوفا بلا 
نظلام » يجري بدنها لقذارهها'فيران: ,حو مخاطالرائي لقد معودها م ن آثارالاقذمين». 
واذا فتحت ااواعت دة منها انتشرت رو 4 الاش وعةن الخيز اا كلاك داثمها 
إلا أن زم أمامه! ورفر مهوبا الى حيث ينتهي به الغرار 
نا عل لكان » وأما ل إلسكان فقد كانو! لاذادون من اللاصاض 
العدية وأهها الجرب و:لرمد الصديدي: وفم اأساول والجذوم والصاب,الزهري . 
أن كان هؤلاء, قاياين» عوأم ما كانو استملونه لجرب دو كاريت المأفقود 20 
8 8 تسل عن الدر ساذا كان بين طابته جربان قد الى جره بالكير يت والقعاران» 
فتد مختاط هذا بسواه ويد مون » وبانٌ والله أ أكير أذا كان الفصل فصل القيظ» 
3 نالك تلتشر تاك الروائح الكرمرة وتسري العدوىالىمعقم الجاورين» ان ه. 
ن لا 1 أو هن كان ؤقد حاسة الثم ة فانه هو السعيد قيهم / 
وقد ذاق كلمناذاك الم وحن 5 الدلاب > وامكن كان ينفه عنا: ماباق. 
علينا من ااتقدمين منا وااسابقين في طاب ءلم من أن الحرب علامة القتوحوان 
الذي 0 الجربمن الجاورين يمد بينهم مترفها ولا نؤءل فيه «الجاع* 
ولقد فت الامراض الوائرة في الازه ركثيراً ولم يشعر مها أحد وبقيته. 
في الجاورين تحصدم » ولايوجد من يخير عمم جيل ا الحسكام باهم جه لهل . 
الا لا يلزم للصحةمن الا<تاط 


/ 1 و ترقي حال الازهر الصحية لمك تعيينالطبيبكه 


ان من 59 مشكهة وميدتة ومقيله ومحلءعل#ودرسه ومعدشته على ماقد مناه 
«ؤللا دل إن تأزمه العديات من الام اص 4 اللبمإلا من كانمنهم قو يالمنية بأصل 
ماق قوكان بدنه غير قابلللتأثر بالعدوى » وهؤلاءفيوسط مثلهذا الو قلياون . 
هذا قليل من كثير من حاهم اللاضية » أما وقد جاءهم الطبيب فقد خذفت 
7 9 9 2 00 ليما 3 ٠. ٠‏ «. . 
حدا وطاة هده ألساض لانقطاع معظم أسيامها وزوال بعضما بالرة 6 فالمرضاة 
أستيد لت بحنفيات(١)‏ والكفسمستديم يلمهارءوالةاطسابداتكامات:قرداء» 
والغرف قد اتسعت على السكان بحيث لايسكن في الغرفة الواحدة إلا عدد براه 
الطييب غير مردحم فهأء ووحدت الراقبة عل الغسيلء وأعدت مطا. حم في الاروقة 
دع بده عن غرف كي 4 وأقيات “لاك الصماريجج وادخاكااء النظرقة من ميأه 
الشركة م واسومات املرشحات»وتءود الطلية 05 اانداوي من الامراض 6ل 
أعدت لادب يدوم غرة: في د في الرواق العدا مي اس فم-ا وكتا معينا من النوار 
قيقد عليه فيهأ هره فى الطآء 0 فقببحث 5 أ مراضهم ويمعطموهم الدواء كن صيد أبة 
(أجزخانة) الازهر الت 5 يندق 5 علم 0 5 يوان ن الاوة 'فمويصفلم كيفية استعالهء وليه 
و3 قِ في العلاج 5 6 ذا كان إعصهم 5 حال لاعكنه من الجى ٠‏ إلى 
موضع الفالمية اذهك قر اللوانة لاغل مكنهدواقل الأزضر اوعاربيه 
وقدأعقب هذا ان المقلافة في الجسم والنكان والثوب والا كلوالشرب قد 
وجدت على | ج+هلةفيغ لب الج'ورين بصا م 'اطييب و هبي مد اطالعى<ة 5 هومءروف 6 
3 انالنورالذيكان عرضاءيون قد ذهبلارة واستعورض بأنوار الفاز» 
وهى تستمهل الان في العامة وانتدريس الاولي واونمها أبوض وضوءها عفام ء 
وأما انورالذي كان يستعمل قبل ذا في الط امة فنكان على سرج !لزت توقد 
موا : دب العحود ولومبا أ 00 ودخانمها العمي السام 4 وإذا رايااطيب بع 
الصسابين بالزهري أو السل أو الإذام كتب إلى الشيخةاعط! بعر خصة طويلة جدة 
يدث ينقذي الاجل قبل انقضا 0 م( وللا 2 الشيخة اا .ناعلةمايشير اليك وى 
١‏ امن «شدةالا<ةراط 2 لاحن ى الدو أ ال :في أثل هده الام راض 


)١(‏ الصواب أن يقال ا-ت.دات م الانابيب المعروفة بالخنفيات 


هذه حر يات من حال الازهر بعد و جود الطريب مدلا على الكليات 
واافضل في ابكار هذى الفكرة فكرة إحاد الطبيب - لاس الادارة» والفضل 
ال الففيل أن ساعد على ةم أ واستحسها وأعدها الال وهو المناب العاليي 
-حدغله ايه زانه 1 ا 6 رصت عليه وله الشكر 5 فرح ف اوأيدها 4 وا مر بأنشتت 
للازهر طبدب مسلم عارفبأ حوالهذه ",لاد وأمراضها » فانتحبه الجلسوكتيث 
عنة الشيخة إلى الاوقاف وهو عرض الاهر على وليه 6 فصدر الامر عل القور 
بتعيين الطبوب وما يازم من الادوية »وورد مكتوب الدبوان بذلاك إلى الازهر 
تاريخ "١‏ نوشير سئة ارقللى١‏ كرةً 4لا و يناه دوم حى حاء الطبيبوأذذني 
عمله بغاية الجهد والاجتهاد ءوهو إلى الآ نيءمل يكل نشاط 
واند زاد امجاس في هذا انوع ترقياً فطلب في سنة 4 ١9‏ بناء مستدنى 
لطلبة اعم الفقراء يقيمون فيه مدة العلا » ذارتاح الجناب العالي إلىهذا الطلب 
مر انتذانب قطامة من أدطن الأرقات ريه ميرت الازهر يدى عليها هذا 
الستشنى » فكان كذاك فشرع الديوان فيبنا بهعلى الارضالتيفي أ خر السكة 
الجديدة ما بإ يشارع الدر اسآوهي أحسن مو قم تي بدى عليهءثلوذ! المستثئى 
( وهنا عدد الكا'ب فصلا لبيان كلما كان من إعانة د.وان الاوقاف 
م 1 ص 5 0 1 . 
للا زهروهي <ميرة جدا باانسية الم بزازيتهفيه ذا المعبد مفل) 
هذه الاعال الاضية كلها انتى شرحناه' من أول هذه الرسالة إلىهذه النقطه. 
هى الاعال الستدعة الى وام ,مها ع لس الادارة من 3-2 د تشكيله 03 وواسى ىِ 
وا وق ا انرا أكر الاهوال عن ماتنين وتاي 
الاعال الى أنه هاليو مية من ر ادب المرتيات و له دنع كساوي التشريف والمرقي 
ثم 7 كان 0 فيذلاتكم ن وحوه | أعبا-ة اليعيدة ع عرف الغرض 6 فائنا ا 
كع بل عليه أنه أعطن 0 دم إلا ا بر 5 نافماً 2 التعايم 1 
( ثم عقد الفصل الاآني في محافظة الجاس على <قوق الازهر وشرفه ) 


5 االحافظة على حتوق الازهر الادبية وشرفه 


تكاؤضل: ا موس على عقو و, الذ زلف ورا 


( كان) من الأعال اليومية الحافظة على كيان الازهروشرف الازهريين > 
ومكاغخة كل جبة من جهات المكومة وديوان 0 جاء منها ما مس 
حقا هن حقوق الازهر وأهليه ؛وانشواهد على ذلك 25 يرة لا مي 

(فنها) الحافظة على حقوق الازهر وطابتهفيأمورا لقرعةالعسكرية إذ كثير 
ما كانت (نظارة) الهربية تعامل الطااب خطأ بما تراه مجالس القرعة في الماصمة 
وبلادالارياف ولا يساعد عليه القانون» فتتسكرر المكائيات من الازهر والحربية 
متضمنةالحجج والبراهين وبذهب ذاك'لعضوالمءروف إلى النظارة وينتبي الامر 
برد المظامة وتقرير قاعدة لمعاملة الطلبة في المستقبل »فينتفع بها العموم 

(ومنها) انه إذا وقع عالم أو طالبفيا يوجبالمحاكة ناضل الازهرغنه بوجه 
المق م حصل في حادثة من ش+دوا من المداء لطالب فيبلبيس وذلاك ان هذا 
الطالب انتحل لنقسه صفه العالمى: وعقد عقد زواج بلا خذور المأذون خللانا 
لل نحة ولا وقم بين بدي النيابة اس تشهد 210 ن عاهما الازهر على ورقة 
ليذمبا إلى ااثيابة بأنه عالم شهير <تى يخرج دن التبعة مقتضئ اللامحة » فقدمها 
إلى النيابة فاشتببت فهها وأرسلتها إلى الازهر وطابت منه أنبرسل اليها كلهن. 
وقعو عه لسؤاهم عا شهدوا بهءوا'تدقرق في البحث معهم أيه . فرأى الازهر 
أن لا.رسابم دفماً للاهانة عمج »و استحضر أواغك الشاهدينهن العاماء فقرروا 
جديعا امهم اموا عا شهدوا عليهءوامم إها ختموا على تلاك الورقة لان كاتبها. 
امن ال ريه كريت في مسجد ببلده وانه يليق لتلاك الوظيفة . م أرسات : 
الشيخة ندجة التحقيق إلى النيابة في الزقازيق 0 دين التهم ثم انكرت 
الشيخة إلى عموم لوباك ملكووا محذرم فيه إن يشبدوا بعالا يعامون . 
ونظائر هذه كير ةالوقوع 

(وءنها) مقاومة د.وان الاوقاف في استكثاره علىالازهر ومن فيه خصوصا: 
في مسائل التوظيف والامامة ومستخدمي الجامم وما أللق به.و ااشاكل بين 


متازعة الازهرمعد :وان الاوقاف العامة ها 


الازهر والديوان في هذا الباب عديدة وأقربها مسألة.الاسكندريه الاخيرة 
:ومسألة النصورة ولا نطيل فمهما اكلام 
وتما كان بي نالازهر والاوقاف مسائل من يوت من العياء وله مرتب في 

الديوان رتب له لانه من العاء فانالادة (0؟) من قانون المرتيات تقغى بانه اذا 
اقل عن أجن الغلا شىء من نهذا القا لاتعودال الذووانو لكن يوزعة غلم 
الادارة على علاء الازهر فيمنفعة التعليم وقد مات في زمن الش.خ حسونه بعض 
الملماء ء من طهمهذا الرتبو كذلك فيز من الشيخ سام وفي زمن السيد الببلاوي 
2 3 اكرر الازهر توريع معرتتب واحد ممم على العاياء سه قرأ ره 1 لى الديوا ن 
أيأُص بالصرف يموجبه قامت قي قيامةأهله كاهم يصرفو نه من خزائنهم: ويضطر 
الإزهر :إلى كثرج الحلاو ارد و وال زوه دكن أعطلائه عل الذيوان حي طتريئ 
الام بإجابة الازهر إلى ما أراده من الحافظلة على القانون )١(‏ 
200 وقد كان من الراجب على الديوان ان لا نازع ان كان لا بد من المنازعة 
الاني الرة الأولى ثم يجمل ما اتنهى عليه المال بأ قاعندةلاممل في الستقبل 2 

والكن هكذا كان يمع ااغز عي فيكلمرة #صوصرا. 

إنيلا تذكرا ونشينة الازة هركانتكتيث لى الدبوانفي اواخر عبد السيد 

البيادويعام دمو نه( نناءاهنابا نمو لان !لناب اله له بي قد مضل على يمظن علياء الازهر 
قُِ هلا الؤزمن الاخير فاحسن عامهم برواتب عدافة من جنمرين الى عشرة 
جنسوات 5 الشبر وصدرت أوامره ااعلية بذناك» والارهر يبمه ان يعرف إثعاء 
تن نحت طم هلو ار تناأت ومتدار نا رقب لكل معهم مدعا ىِ دؤتره 
وايقبضها مباشر الازهر مع المرتبات الاخرى ويساها الى أربابها ما هو متبع فى 
سواها ) خنظ الريوان هذم الكتابة عنده زمنا 'لى أن حاء هذا التغرير الهديث 
ف شيحة ل ومحلس ادارته فكتب الى الازعر حواا عن تلاك الكتابة 


عدمو ذه , قلاع 05 د الاء رهر |اأعدمئة طاب اعاء و4 ع ن رتبتطممرتيات 


00( لولا هذا المضو. وهو الاعتاذ الامام كما هو 5 ل 0 الازهر عل 
معارضَة ديوان الاوقاف ولا مطاليته 4 وا كان إسقيك >ن الم ليةما مز دل 


/ منازعة الازهر مع ديوان الاوقافالءامة 


حل يده من علاء الازهر ومقدار ما رنب لكل متهم 6 وقد تق الديوان أنْ. 
الازهر يريد ادخال هذه المرتبات الجديدة حت حك المادة (5؟) من القانون 
ولذلك استءلم من أللمية السنية عنها فأجابت إن هذه المرت.ات طؤلاء العلهاء هي 
شخصية وعلى ذلك فهي لا تدخل نحت قانون المرتبات الازهري » و«وجواب 
من الاوقاف غير مقنع كا تراه لا يقتنم به الا من يريد السكوت 

(ومنها) تعويد الطلاب والعلاء المواظية في العمل » والمحافظة على مواعيد. 
الدراسة الرسمية » وتعلم الطلاب انه لا يتقدم أحدثم في الجرايات الا بالجد . 
فشرعت لم نظا مات الانتساب والانتظار » وحددتطم فما المواعيد » وسنت. 
مم اللإمتحانات ليتقدم أهل الاءع ال غا لى أهل أأد طالإات وسادت هذه اأروح بين 
الالية خصوصا طلبة المنفية أأقيدة أ -ماؤثم 5 الرواق وفي الدفر» ومسةحق وقف. 
ال مرح حوم داح لمم باشا اتوزيير الشبير من الشافعية والمالكية والمئفية 4 وكلهؤلاء 
حت نظر مفتي الديار المرء ( ١‏ ) ءقتضي شروط الواقةي نأو قرارات المشاخ 
السا مين 6 فتدقهموا ان الاستحمًا ىق لا 0 حون إلا بالاشتغال»وان الاشجة للايتمين. 
الاإلا<تمار 4 فصاروا تمهدمون اليه » ويتهافتون عليه 

(ومنها) فصل ماديقهع من المشاكل كل يوم بين الالبة وبين مشابخ الاورقة. 

والمارات بتحقرق ما يشكو منه الطالب أو الشيخ وتقرير ما ,دام الشكوى وما 
سم النزاع واكثر ما يكون وقوع هذا ني رواق الصءاردة والدُوام ورواق. 
المغاربة. ورواق البرابرة؛واما غيرها فوقوع النزاع فها قليل 

(ومنها) المراقبة الشديدة على سفر الطلاب وااءلماء في غير المواعيد المقررة 
حتى صار من. البديهي عندمم أن السفر لا يكون الا بمد الاستئذان من الإبة 
انختصة بإددار الاذن به وصدور أمرها كتابة الى ءر دي الاسفار وشدة 
الملاحظة والمراقبة ص عزن النظافة في الجامع وأروقته وفرده وخزائنه وكل هذ! 
وغيره مشاهد معلوم 

)00( أي وهو الاس:اذ الامام المنفدذ للنظام ف ومن أحذد بتافيذ النظام مني 
وأضعة لقوة شعوره بالحاجة ايه 


تهيد ابيان الشغب الاخير قبل الانقلاب /ا/غ . 
ميد ابيان الشغب قبل الا.ةلاب 
لا يرشك عاقل متدين في ان هذه الاعمال كلها كامها وجز هاما يرضاهالدين. 
ل يفءويأس به الشرع القويم* ويقبله المقل السلم » وليس فما مايقاق طالبا 
اولان ولأنان حي هما أو لغياء ولا ما يولد شقاقا أو خلافاء ولا مايةتذي 
زعزعة في المقيدة أو فسادا في الاخلاق» ولا مايوجب نزوعا إنى الثورة» أوشغلا 
عن العمل أ لتاقم ولا مايستدعي ترك علوم الدين واهمال تعليمهاء ولا ما رج 
بهذا المكان عن كر نه مدرسة دينية محضة» تدرس فيه العلوم الديذية الحضة ولا 
ما يهاب على هذه المدرسة عارا في بلد من المإران » ولا مايدعو الى الاضطراب 
والطياج» ولا ما يخا لف نظام الحدوء والسكينةو الاطمئنان»ومن ادعىثيئا من هذا 
فملية ان عر بين الدين وعدم الدنء ذان ل ؛ ستطمه وأراد محو ماوضع وأن كان 
هو النافم للدين» واحداث مايغايره وان كان هو الضار بالدين» فاعايه الا أن يعمل 
ليسته در امرا عاليا بإلغاء كرما كان بناء على انه ما لف للدين » وارحاع الازهر 
الى ماكان عليه منقبل» وهذا أمى غير ميسور لانالجناب المالي أيدهاسٌ قد يحقق . 
من نقع هذه الاعمال وموافقتها للدينءو أنه مفيدة لاع و ااتماين» موطدة لاركان. 
علوم الدينءلانه ك] سيق قد استحسما جم رمباء» سي واحدة منها عند 
صدورهاء بل أن جنابه العاللي دو البتكر للكثير منهاءوأههتشكيل مجلس الادارة. 
وصدورالاواص بماوضه:(الجاس )منالقوا انعو هوام يداياقها المساعدعل ابجاده! . 
] أمدها به من ااعونة افق ال الاوقا الخيرية.وفو أفضل ماتنفقفيه. و لايرضى 
جنابه العالمي وهو الامام » بان تحل اطمجية عل اانظام » ولا تسمح نفسه الملية. 
أن 5 أن ما عن به لاصلاح الدين مخااف الدين. وداحب الغرض وان كان 
يقتدر على تصوير الخير بصورة الشمرءوعلى عثيل الاق بالباطل » واانافه بالماطل». 
نويه الميحجءو تزيين القبيح. الاانه لا بلبث أن يلور مقصده فيقع في شر اجماله. 
وان لابيت ربأ يميه (وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون ) . 
ندع هذا كله ليحك فيه من يطام عليه ونرجع بالسيد ااببلاوي الى ما بعه. 


88+ الشغب الذيانتهى استالة الببلاوى وااعضويناعاملين بالهلس 


نسعة أشهر من تعيينه سار فها »م أعضاء مجاس الادارة بغاية الوئام والوذق كا 
قد مئاه واذذالممل!اصالح 8 عأمة وحعل مقصده خدمة !١‏ 00 الولاء 8 طللاتب 
2 9 خم اا 5-4 كتابه بعد هذه القدمة 20 1 ناسيب ١‏ ماثمر 
لاستة'لة السيد الببلاوي من مشيخة الازهر ؛ والمفتي الشرخ #د عبده والشيخ 
عبدالكريم سامان من مجاس إدارته فننشره وث#في عايه بط الحقائق التي لم يكن 


يستطيم هو التصريح عات فل | 


الشفب الى انتررى بأستقااء الييمردى 
) ا الاملين بانجاس ) 


بعد مذي تسعة أذ سؤر م ن تعرين اأسيلل عي لىاا..لاوي ‏ وااناس فيها.”ء ووسكو ن 


1 


وك الدريين في رقمل أع4 راسم >4 و" طل" 


5 قل وضءوا بش 


يديهم أء ناا عردو نه ما م 2 _ 00 خاة (ضعدء رد ن تعصر ادر سير نوها الى 
الشك, وىمن عور اف ذى لاس ابال قاذ بنظام الازهر 5000 
10 
س له حقيقة يالمرزة» وو جد مض ا ١ع‏ مام 558 و نام 'سالى ال عم على غر انض 
0 » ومو ضع تلاك 00 التي بال اناس للخم علي :! مر 1 شم كان 
عرو قا من قل ال ام ١‏ والاتء مادعنا ل أب الامر 1 رون ن هر من 
غات و اتقدف ما 0 ارك حر ااىا لين و 1 بك 0 د بطات من حفاو 0 الدناا؟ 
:أن يكون شيخ القاري كدوم الور بالا وإتشاط دأ على كر 3 عا الا انه عن 
علج م سحو أت تصعم دض اماد ن لاء ناب اماي لخديو ي اك لذتىء قٍٍ معية 


0 5 5 0 
12 مما مسو ىُْ عر رمضان طٍُ 3-8 1 مم_لى ان سالاطن أ 2 عوان وم 


ا ناب ااعالي شيخ الازهر الشيخ عام البثمري بالتخاب الاين عن الماماء اذاك 
وانتحب ذلات الشيخ والاس :از الشيخ عبد الرحن الشم يينى شت الحاءء ال ! 
بس ار 5 اال 3 ينا - 


)١(‏ في مصر طائفة تمش بقراءة القرا ن 9 في القرور وفيغيرالف.وروها 
:دس اعع*ي 0 المتاري 


خم الشاخاء عرائضالشكوىمن الببلاويو مجاس الادارة ##بمرة 
اليه تح > اا ا ل ال ا ار 1 


على ان من كن تدده ير أكل يوم من رمضان في سراي القبة » وأما الأخر 
وهو 3 الازهر الال فانه يقرأ كل يوم جهممة منه فقط في سسر اي عا بدين 
ن ذللك العهد خلع الشيخ القصير ثوب التقشف الطويل » وارتق على سنه 
وشييته 5 لى درجة من حب الزاؤو فى أقسم فها الله :إن أفندينا العباس ولىيم أوالاء 
اللّه. ٠‏ وذاكفي حغضر أحد مشابخ الازهر السا بين نم ساق له بعض الكرامات» 
وحكى عنه ماشا هد من خوارق العادات (1) عن الشيخ سليا استعمله في 
السعي لابطال مكائأة طلاب الازهر التي سبق السكلام عنهاء وحو ذلك من 
مقاصده التي مر عليك خبرها . أصبح هذا الشيخ وسيلة من الوسائل ,تومل 
بها من شاءالى ماشاء. وهوالذي ارسل بض ءن تمع عليه يدعو عض الشايخ 
لم العرائض بالشكوى من السيد على الببلاوئ ومجلسادارة الازهر» فاخذوا 
يوقدون ااناس إلى منزله وهو ومن معه قولون أن ضير : إن هذه عرائض 
بطلب زرادة مرتيات وعدأفئديا ؟نحها للفدرسين » ومن طلب قراءتها ايغرف 
ما فيها اضطروا أن يمولوا له ان ه_ذه الشكوى على رغبة افندينا ومن خم نال. 
المكابأة ومن م !م صار مخضويا عليه» وهو يضدق لان ١‏ الشيخمن الحاشية 
بحث الباحثون عن السيب في هذه الضوضاء وقيام الشييخ» من يسمع قوله 
للشكوى وقد كان من الطدؤء وا!دكينة حرث يضرب ذافن والذن هاجوأ 
ممه كانوا من المنقسبين لشيخ الجامع لقنا علب الأذارة ور هدق لجان 


عؤلاء اليهم » وجدوا 5 -ذلاك كله كان عقب قرار صدر من بحاس الاوقاف 


)١(‏ وهو ات سمو ه كان بالاسكتدرية فك الحاشية فيسراي القية : ان الشيخ 
ضر لقراءة' لدرس فلاتدعوه يذهب <تي ينعا رء فلم سمو أنالش خ سيحغم و و3 
عاب وهذا من المكاثنة وعم الغيب ااهرم وماكان يقول هذا الذين باون أن 
عيثه الى السر 0 كان معروقا احتيو لاحل الدرس بل يقوله لمن 3 ذلك 8# 
وماكان الخديو مكاةةاً واتاكان كاثفاً لدجل الشيخ وتايسه اذ ادعى أنه حم له 
الجن وير يه عض أعاهم فأدرك الخديوحياته قي ذلك وأظر_ ها له 

اد تاررعم الاستاذ الامام ج ١‏ 


مع الدسا نس مل ااببلاوي على الاستةالة 


الاعل في مسألة استبدال أرض للاوقاف في الجيزة وقد اشتهر أمرها ولا يزالك 
3 مشتهراً إلى اليوم . وقال قائلون ان الغرض من هذا وين المفتى لان 
هذا الفرار صدر عوافقته. وسواء كان السدب معقولا أو 1200 هو 
الذي كان يقال ولا يزال يقال 
مع السعي وااتحريض والترغيب والنزهيب ل بوافق اك يخ على الم أكثر 
من سين مدرسا ( من عدد أربماثة ونيف ) قام هؤلاءالنفر وحملوا عرائضهم 
وقدموها إلى الجناب اماي فدرجت في الادراج» وظبر بعدذلكظهور الشمس 
في ضحاه هاان ممع ثالحركة كان لسسراي العا مرة» لازا لت ببركة اميل الى الوذاقعامرة 
وحدث في أثناء ذلك مسألة الزوحية المشؤومة على البلاد والعيادء فظن قوم 
برحال الازهر التقصير في معو نتمم أوامهم ب يعاو تون خصومهم» ولاو نا اهنا انوا 
شا رجال الازهر من أو 2ك الطرفين . فن ثم كان هذه الهادثة ما كان ذا من 
التعكير عل ادارة الازهر » ولا يدري عا'قل ما العلاقة 0 ورين هذا الاثر 
وقد قبل ماقيل (*) 
وقمت هذهالاح: ن كلها نول التفديق 4 فأحن الجناب!! امي لزع البعض 
9 أن يستقيل أعضاء مجلس الادارة أو بمضهم حت ينتحعي المشكل . ولكن جتابه 
اله الي م يت بذلاك لاحد من الاءضاء بطريق رسممي 5 شبه رمعي .واعا كان 
يذيعه بعض إواثئك ااعياء ومن أعالم وحم حتى يصلوا إلى غرض مخصوص وأا 


كت 


الكومة 8 صمت أذنها : يي ذلك الوقت عن سماع 0 وله لادوا تَ 6 ددر 


(8 عقدالث.: ح علي و دف حاحب دردةٌ او ؛ لت تكاحة عل دفية بذث الب مدعدالطالق 

السادات يدون إذن اها 4 وا< رحما الى دنه فرقم والدها عا 4 وضمة ة طاب ذيا 

0 ااعقد لانه غير كنؤ اواء 2-كم القاضي الشمرعي أولا باطيلولة بينبما الى أن 
النغار قِ القضر 6 وا< | بنطلان |إمقد آء عدم 00 . وعدت إلامة ة المصير به 


ا 
عملااث يخ علي إنسادا لاىا اب الأمة وهاحدت عليه الجر اند وكا. 


ت القط. .4 ة شغاياً 


الما 5 4 واءين صاحب او بد إها ئة و تعده ةا عامة 4 وكان الحديو نصيرأ له سد 


وا 3-7 معو الاستاذ الأمام بأنه ود .ند عبد الخااق ة السادات عليه» فبذا ماأيمة 


اف" أم كثيرا من المسائل أو أظور الريب فيها نقية واحتراسا 


حادثةرو'قالغارية ١غ‏ 


الشاكين والمشكويين ولوق وفعلون مايقاءون.: فطال الزمن عل عد ءااضوضاء 
و يشأ رجال الازهر قع أوائك ال حركين بإجراء العقوات المنصوص عليها في 
قانون الجامع الازهر لانمم عدم انان ارك افر ١‏ آلات نيأيدي أواءئك المعينين. 
لم اللاعبين مهم » الذن بذيعون ان جميع أقوا للم وأعالم انما تصدر عن رضى, 
واستحسان من ولي الامر » وما هم في ذلك إلا مو همير 
كبرت كل «ذه الاحوال عند السيدعل الببلاوي ورأى انهمعطلعناعمل, 
ولا فائدة من وجوده ان لم تترقب عليه الآ ثار » لاك في خاطره أمر الاستقالة 
وأفضى بهإلى بعض أعضاء الجلس فلم :واقةوه عليه» فكن في نفس يترقب الوقت. 
وإتحية ار ضء حى وآئ از قف ون لانن من أولئك الساعين بالازهن 


( ومهم الشيخ المنصوري الذي كانت معونة الشيتخ سلم له سببا في عزله من 
المشيخة ) مرتنات من الاو#ف عل غير عل منه ولا مذا كزة .ممه » ولا أخذ 
رأي له فيمن يرتب له ومقادار مايكفيه » وتجسم خاطر الاستةالة فينفسه وجءله 
نص ب عيؤيه» لا نفجز ميأنثر تبهذوالمرتياتهو تشجيع لاو ائك الناس واستحسان 
لا و.لون . وانه * خط مئزاته بين الملماء » 0 عقبة في طاريق أعاله التى يي له 
يقصد .لها غيرفائدة الازهر والازهريين ش 
حدثت بمد ذاك حادثة رواق المغاربة وهي ان فريقام هم قد احتلوا بعض. 
غرف خالية من السكان في الاروقة المباسية الجديدة :فأراد مجا ساذارةالازهر' 
إخرا<هم منها و اجراء التحقيق فيا صنموه » فل عتثلوا وأنوا الاثقياد وتداعموا 
بالقنسلاة, الغ تساويةء قدار ت الخاير دين بءض!عضاء الجا س وبين ناظر الخارجية 
ونهما وبين القثسلاتوء حتى استقر الرأي على أن يعمل الازهر عقتضى قانوئه 
انم يمتثلوا لأوامره. فكان كذلك وصدرقرار اس الادارةبقطم عد ةأشخاص. 
مهم قتذى قانون رواقهم » وطليت الخارجية امهال تنفيذه حتى تلم حال 
القتسلاتو في شأهم» فرياكن مرا ادل مانعة لاحو والقا نون. وللمادع عي شيخ رواق 
الغارية للمؤاوضة ممه في شأنهم ل يمثر عليه إلا بعد يومين كان فيهما حي ث له 
يعم مكانه أحد من الازهرء ثم عاد فأخبر أناقنلاتوغيرممارضةللازهر فيثيء 


295 استقالة لببللاوي وتميينالشرببنيشيخا للازهر 
وانيا حب أن همل الازه. تيم الاين أولا فان لم يغمل فليجر أحكام القانون 
حر 3 المغارية من الاما > م ن الي ا<تلوها وانتبت 2 ادنتهم 04 ول 4 ن شيحهم 
هرب و ير المشيخة ع وقع » فمحثت عنه فقيل انه 5 0 “وقيل أنه 
في غيرها اخرى » و يؤل ذائيا حتّى حضير اناب الماليمن الاسكندرية وظهر 
أن غيبته كانت في سر أيالقبة. و إزل يها حى ات الامر ف المشيخاوداء 
خبر بان الجناب الءالمي رأى حلا آخر غير ما اقتضاه القاثون وجرى عليه يجلس 
الاوارية ولا ضير وان 3 ل نالقابون 


5 أثناء وله الحركات السر : ردد بض الحو امي على بستالسيد الببلاوي 


فكاشتهم عا بريده من أمر الاستقالته فا أظنهم إلا قدحسئوها اه خصوصاوانه 
قد ضحر من تكرار هذه اللمات» وجزم بانهمعطلءع ن العمل لامحالة»وا نه لابرجدى 
من كانه أ ن اعود إلى عله القيدد.. فكتب ؛ في يوم ٠6‏ ارس يد 5ه استقا لته 
وسامها إلى رئيس الديوان الاديوي العربي والافرنجي » وهو أبقاهاعنده إلىأن 
شرف الحئاب ءاي 2 ن عض تتقلاتةه » وحزابه الما ! لي تقياها و مر بإن 2-7 
اليه كنا ب القبول » وفيه غايه التأاف والعطف .و الاحسان ثم استقر ال أي ص 
تميين الاستاذ الحالبي الرجل الز اهدالعتقد الجليل» فصدر الامرالءاللي بتعبينه بتارجح 
١‏ حرم سنة ١4.( ٠078‏ مارص سنة 6.00 ) وعقب تميدنه | ستدعي إلىالسر 
العامرة فيفل حافلمنالماءاءءلا لياسه الخامة المتادة لمن يمين شيخًا لاجامع الازهر 

وفي هذه الخذلة قال الناب !مالي قولته الممروفة في الازهر وما يقصدم فيه 
وما يحبه له » وعلى أثر ذلك جم العضوان الموظفان بإمهما ريما لا يلائمهما العمل 
في هذه الطيثة الجديدة» فاستقالا بعد تعرينالشيخ المديد بنحو ستة أيام» وقبات 
استقااتهها و-سدرت الاو امرالما ليه بتميين بدهها. وعلى ذلك استقرت المال 

وبالخجلة فقد كان زمن الشيخ حسونة كله على الازهر خيراً وبركة » وكان 
زمن الشُيخ سلمم البشري كله زمن وقوف حركة » وكان زمن السيد ااببلاوي 
كله زمن وثام ووفق» وتمل بقدرما يطاق » وفسأل الله ان يكون هذا الزمن 
الجديد زمن جاح وفلاح آمين كن ف أوائل سنةم م م١1‏ ) 

( هذا آخر مادونه الشيخ عبدالكريم رحمهالله من هذا التاريخ ) 


خلاصة اكلام في اصلاح'لازهر الاق 
خلاصةق الكلام 


. و 
ف مسا اصمرع اررزهر 
قد اصنا ما كته الاستاذ الشيمخ عبد االكر يم سيان من تادر الاصلاح 
للازهر الذي سعى الاستاذ الامام اليه » وكان هو أ كبر أعوانه عليه » 
وملخصما كتبه وهو وقاعر سعيةمةرونة باسما.م! ونتاتجها_انالخديوعياس 
حلي باشا كان مقتنما مابس طهلهالشيخ ممدعبده من الحا ةإلىإصلاحالازهرمن 
كلوجه » ومخاصاني مساعدتدعلره » وأنالشيخ حسونةالنواوي أمثل من غيره 
من الشيو خ استعداداً لقبول الاصلاح وتنفيف مايقترحه الشيخ مد عبده على 
مجلس الادارة ويقنعه به فوحمله على تقريره »و انما كانالبطء فيااضي فيالاضلاح 
من ذمف !سداد أعضاء مجلس الادارة لتغيير تما ليدهم » و كان الاستاذ الامام 
يدأ ن يكون الاصلاح برأيم واةتناعهم واقتناع جمهور املماء و ألتهمالنظام 
فيه ايكون ثابتا ٠‏ وكان | الش..خ حسونه لايمارض الاستاذ الامام رأياء ولامخالف 
له قله 2 ولك طاأيه أن فيز 1 در إلى الاصلاح الموينا » ولولاه لسار 
فيه ثوما سيدا » فتخْرَ ج فيه باهأ 0 » و«صاام اتأطياء ء وقول الملياء» 
وكبار رجال القضاء » والدعاة إلىالاءلام ءو لوعاظ اارشدوناموام » عانقتضيه 
حال هذا ال .مر في كزااءلوموالاعال » وانثمر ذلك في الءالم الاسلاي وغيره . 
:. كان الاستاذ الامام صاحب عارضة لاتءارض » وحجة لاتنادض » وعزية 
لابذل لها حدء وههة لايعرض ذا فتور ولا يأس » وكان أعضاء الادارة يسامون 
أن أميز البلاد بؤيده » والجكوءة تنعمره » وقوة الاحتلاللاتقاومه » فلانجا.ون 
طم تقصيا مما يعطالبهم نه بعد سقوط شيهاتهم دونه» الا استمانة صديقه الشيخ 
حسونه عليه يمطالبتهبالرفقواتباع سنة التدريحتى إمهمألتوا هذا الرأي إل ىالامير 
ومن أمثلة لصلتم بالشدة انااشيخ مد البحيري_ كان من أذ كاه 
قال له في مجلس الادارة ف الدفاع. عن المهاج الازهري في التعلمم : : أننا قم لمهم 


كا تعمنا . قال الاستاذ الامام وهذا الذي أخاف منه. قال البحيري ألم نتمم أنت 
في الازهر وقد بلغت ماباغت من مرائي ااعلم » وصرت فيهالملالفرد ؟ قل الامام 
إن كان لي حظ من ااملم الصحيح الذي تذكرء فانني لم أحصله إلا بمدأنمكثت 
عشرسنين ١‏ كنس من دماغي ماعاق فيهمن وساخة الازهر وهو إلىالاان م يلغ 
ما أريد له من النظ فة ... 


وفد اغتر الشيسخ حسونه ها كان من الضوضاء في مألة قاضي مصرااشرعي 
الشهورة» لخرج عن رأي الشسخ ممد عبدهني سير ته فيرا» فكان ذلك سببء ز له 
من مشيخة الازهر وافتاء الديار المصرية معا ء وسيأني شر ح هذه المسألة في 
مكانها اللائق ها من هذا التاريخ » وولي المشيخة بعده الشيسخ عبدائر حمن القطب 
والافتاء الشييخ مد عبده نفسه كا سيأني » وليل ث الشيخالقطب انتوقي» فيادر 
لخديو إلى تعيين الشيخ سلم البشري شيخًا للازهر 

وف أثناء عهد الشيخ سلم تفيزت نية الخديو وأفكاره يسدب مانذ كره 
وراجت لديه دسنس الغلماء وغيرهم » فكان ذلك محر ثا للشيسخ سلم علىروقف 
سير الاصلاح في الازهرء حت انه كان يكتنع من تنفيذ قرارات مجلس ادارته» 
التي تقرر بالا تذاق معه في الجلسات التي تمقد برياسته » وكان الشيخ مد عبده 
«صبر على ذلك وهو قادر على | كراهه أو عقابه إذا أصر على عدم تنفيذها 

قال لي مرةعند الحديث فيهذه المألة : ان الشيخ سلها مسكين لابملران 
مادة كذامن قانون المقوبات تقضي <' كة كل رئيس مصاحة رسمية عتنم من 
تنفيذمايتقرر من أحكام قانوسها محا كة جنائية » واني لو بلفتالنائبالعموي أن 
مخاس الادارة قرر كذا وكزا في تاريخ كذا يمقتضى قانون الازهر وامتنع 
ولبسهم نتنفيذ هذه لقر ارات فانه لايسمه إلاأن يدعوهالتحقيقفي حك الجنايات» 
ولكني اما أريد أن يكون اصلاح الازهر برأي شبوخه واقتناعهم لا بسلطة 
الحكومة الكافلة لتنفيذ القوانين ع ولا فرق فها ببنةا نون الازهروسائر قوانين 
الحكومة » إذ هو صادر يمقتضى ديكرتو خديوي كذير. 


[ أقول ولدى مذ كرة بخطه في «واد قانون الازهر التي امتنع الشييخ من 
تنفيذها سأنشرها بعد ] 
(ل)وا نامادمت فيهذا المكان لاأدعلاحكومة مجالا للتدخلفيث و ونه لانها 
حكومة واقعة حت سنلطة أجنبية 
وقد أراد الانكليز التدخل في شؤون الازهر في تلك الفرصة لبرفمواعنه 
سلملة لديو ويجملوه تمابما مجلس النظارء فكان الاستاذ الامام حائلا دون ذلك 
أخيرلي درة أن أورد 1 مر أرسل اليه أنهريد أن يزورهوقدعلم رحمه الله 
أن :الغرض من هذه الزيارة الكلام معه في حالة الازه إذ كان قد بلفه ماينمله 
الخديو من الاسائس فيه » واستخدام الشيخ سلم فيياء ويريد أن تتدخل 
الى ومة في عزل الشيخ ساء يم كما فملت في عزل الشييخ حسونه قل كله وماذا 
تنوي أن تقول له + قال , أقول أحسن ما أعرء وأبكت عدن ماأعل » ولاأقول 
الا حما » ولاأدع منفذاً لنفوذ الاجني أن تسارت إلىهذا الممهد الديني قلت: 
حياك اش ما اش جبل قومك بعقامك » وغلو درجة إعمانك ووطنبيتك ! 
ّ ولكن الازهرصار بعد وفاةالاستاذ الامام خاضما للحكومة في -2. جيم شوو نه 
وكذلك #ساحة الاؤاق اهارت وزاه م تبطة بالسخومة بسعي الا ذكايز وهو 
ماكان أنذر به الخديوما تقدم في أول هذا القصدفصح فيه الثل: ش 
فذات لم خصحي عنعرج اللوى مم 00 النصحإلاضحئ الخد 
0 ولقد كان على شدة عنايته بالازهر وأهله والدفاع عنهم ومبالغته فيتكرعهم 
شديد الاحتقار لم في نفسه - إلا أفرادا منهم - و كان الأزهر عنده ثلاثة 
أثقاب يطلقها عايه المرة بعد الرة أمام بءض اللخواص عند شدة تأله من ؤساد 
الهم .وي : الاصطبل:. المارستان . المحروب ( بهذا اللنظ العامي ) 
ولو أنه هو الذي كتب الكتاب الذي كتبه الشيخ عبد الكريم ولخصناه 
فا تقدم م كان ينوي لفضح هذا الكان الشبور بنضله وعظمته وخدمته للم 
والدبن قضيخة لان ع وعتها ولا تقدير يوالها في الشرق والغرب » 
وأعجن أن يزيل ذلك التأثير الحزي كل أحد » وناهيكها ذ ثره «الشيخ عبدالكرم 


ه55 . ماكان من شتوء حال أعل الاأزهر 


اثفامنشم ادة الزور <تى منقضاة الشرعوالفتين . الذين لفب الحةق ابن القم 
أمثالم,« بالموقمين عن رب المالمين» وكان قداطا ععلى مالم 5 امعليه أحدمن خا زيهم 
بعمله ني ادارة الازهر وتفتيشهالمدا در عي ةكأ كل السحتمن الرشوةعل الاحكام 
والئتاوى» وعلى ماهو أشد موا منبا وهو الحاباة في فى!متحان شهادة المامية » ثم 
ناهيك عا هو اامد هذه الهازي كلها وهو الذلة والهانة أمام كبراء رحال الدنيا 
من الحكام وغَي ره الذي مكن الخحدبو ما ذكر من العبث بهم » والعزة والكبرياء 
على الهاورين المساكين و الاهانةلم » وقد أشار الشيخ عبد الكريم إلى ثيء من 
شةا تمهم البذيئة المزرية التي لا دفي فيالننس أثراً لكر امة الفطرية الموروثة» ولاه 
عزة الامان الكتسبة » وقد كان الكثير من ناد أو! ثك الفقراء الا كين من. 
الفلاحين نصيب وافر منها . دع تأثير القذارة والامراض في توطين انس 
على الذل واحمال الضم 
واقد قات لا ذ الامام : كيف استطمت أن تسكن نظيف الجسم والثوبه 

واامقل والقاب ع: 7 ز النفس في هذه الديئة التي نات فيها ؟ فذكر لي ان السيد 
ال الدين استغرب هذا منه قلي وذهب الىازله وراثة ممدةٌ لقطرته فيه فكان 
يقول له : لله قل لي أي أبناء اللوك أنت وسأبسط هذا في الكلام على أخلاقه» 

وقلت له صرة: انني جاهدت نفسي في'اتصر ف عل تعمد ترك لذا'فالطمام »> 
والنوم على الارض » وبذل مافي اليد . <تى لم يمد يشق علي من ذلك شيء »> 

وكيني حاولت أن أعود نفسى احتهال الوساخة بترك تغيير اه اب من مرق 

وترك الاستحيام غير الواجب مدة من الزمنٍ » فر علي ذلاك. إذ كان يضيق 
صدري هنه حتى أنه ايؤسد علي عبادني » فلا أرا ني فيها متشمرح الصدرء وله 
تب قزرا انك روك ظ 

وشر من ذلك كله تمكن المرأفات والاوهام من أكثر القوم» حتىاز, الشبخ 
حسواة الذي كان يمده الاستاذ الامام أمثلم كان يقبل ب أحد أدعياء الولاية 
من الدجالين الذين كاوا مخدعون العوام » عا بلبسون عليهم وبومونهم من | 
الكاشفات والكرامات » فيؤمنونه على نسائهم حتى اهن كن يدخلنممهالخام:2 | 


غضبالخديو على الفتي وعلى رئيس دبوانه وائتقامه مهيا |89 


وناهيك ها يفملونه في ا<تنالات الوالد البتدعة » و«شاركتهم لسدنة القبور, 
اللعبودة فيا ينذر لها من المال والغول اانابت وغير ذلك 

إنني أذكر هله ا وأنا متأم من ذكرها لايق لاقاريء أم الابواب 
الت يكان بريد الاستاذ الامام أن يصورها بقهه البليغ » ويذ كر أسبامها ونتائجها. 
وسوء تاثير ها فيإضاعة الاسلام » وهداية القران ؛وسة همد عليهالصلاةالسلام» 
وما تبع ذلك من اضاعة ملك السامين وعزهم ومجخدم . 

على أندقد كان لذلا الاصلاح على ضءف وسائلهءوقوة غوائله» تاثير عظيم, 
فياصلاح اخلاق الازهريين وستهمونظافهم » وكثر فيم القاوموناخرافات 

وال وهاء» والاستمانة على مصالة 3 ومنافءبم بالاموات؛ :وأعودالى ايضاحماأشار 

اليه #الشيخ عبد الكريم من سبب غضب لديو على الاستاذ الامام وانتقامه منه. 
ما عله في الازهر ْ 


الفضْب عبى الا سَاذْ الامام ورئيس الم نوايم 


كان أذكى ما أحفظ “موه على الشيخ ممد عبدء الفتي وعلى صديقه حسن. 
باشا عاصم رئيس الديوان الحديويما شار اليه الشرخ عبد الكرم١فيص‏ 445 )' 
وأبومه كاءثاله وهو مسألة أوقاف الجيزة . وبيانه بالامجاز أنه عرض على مجاس. 
الاوقاف الاعلى طلباستبدال بءض أراذى الاوةف اامدة لبناء في الجيزة من. 
ضواح بي. القاهرة عزْرعة * نمزارع الخاصةاعلديوية » وبني الطلب فيها على “قدير 
ريع الزرعة وكلة1؟ كثر من ريع تلاك الارض » عا قتي أن يزاد عليهبا 
الاثوق ال حده ومع هذا نكو نأننع للوقف» فة لالشيخ المنتي: الانة ع للوقف 
في مثلهذا إغايمرف بتتدير العن لابالفلة السنوية »فلا بد من 00 
الخمرة برياسة ( باتمهندس ) الاوقاف 'تقدير مها ومن تلك اأزرعة . وكأن أول. 
من وافته على هذا حسن بإشا عاصم الذي عو نانب مو الخديو في المجاس » 


258 غضب اللديو عل الأتي وعلى رئيس ديوانهوانتقامه منهما 
ل 
-وهمن ذا الذي يمارضيما قبه ع تقرر ًَ يف اللحئة فقامت يعملها فكانت النتيحة 
'أن الفرقالذي تتحقق به الانفعية لاوقف إعطاؤه عشرين الف جنيه مسري 
-فوق الرعة فكانت حملة الاساور سين ع 
بهذا اشتدت حفيظة سهوه ص مدي الديار 4 رس سس ديوانه 4 وان 
حلاف ةلا ملل ليخ رجنمءا هن ل ييه 5 غر 4 هوام ن منصب الخديوية 
فأما منصب رياسة ديواته و 07 اليه وحدذه ليس للحكومة ولا للاحتلال 
“السيطر عليها رأي فيه » ولكن قوانين الحكومة لاتبيح العزل بغير ذنب يحم 
«قدة مجلس تادب . :وكان سهوة دكره احائته عل المعاشس للانه حب ان عر من 
عله عاريأ عادما 4 ولا سبيل إلى ذلاك إلا بالاستقالة 34 فكان سهوة يعمل كل ما 
ن شأنه أ لاسوءهة ليستقيل » عمل ذلك بنمفسه والادما زإلى موه ظنى الايوان » 
. 8 حسسن اذا عل عرْة لسة وأناله يتحاهل كلل هذا وتدصعر عليه 00 يال 
ل عفاءا اعياهأمره» وعيل دير سمودومأ عيل صبرةء احاله عل المعاش 
وأما منصبُ 00 ٠‏ فله علاقة إلى كومة والني عندها من .موظني وزارة 
الحقانية لامن مو و اده م5 فرأى 0 انه لابد معن التوس ل إلى الثيل من يارضاء 
العميد العريطاني ودو 0 
١ |‏ وقد دونت خر احالة حسن اش ١‏ عادم على |1 لمعاشس وخير استرضاء شوو 
الحدير للا للاتكاعز مما قنتين ف فكان واحد من <زء المنار الذي صدر 5 غرة 
.شوال سزة 18870( 8 دسمير سنة 1504 ) من اجلر السابع : 
: وذكرت فق امير الاول اجماع الجرائد عل اذناء على حسن ياشا عام 
.واستغراب إحالته على المعاش منغير سيب» إلا الاواء.فانه رجح أنسوب الاحالة 
غضب -الامير على رئنسن ديوانه: « منذ خدئت مسألة استيدال مزرغة الامير 


المعروفة (عث 06 بارضص لديوا ن الاوف في الجيزة. والداً ل مشهورة د وملخعبا 


2 ان طا أب الاستيدال كان طلب مزنديوا نَ الاوقاف ثلاثين الف جنيه زبادة 03 فا 


.رَذى الدبوان حتىأخذ منهعشر نالف جنيه . و كانذلاك بعوافقةحسن باشا الح. 
وأما مسألة اسمالة سموه للانكليز ققد كنت فنهأ مائصه (صه و*؟ م 3 


استعراض الامير ليش الاحتلال احتنالا تجلوس ملاك الاتكايز ,تبةم 


استعراض الامير ليش الاحتلال احتفالا مجلوس ملك الانكايز » 


جر تَ عادة الحتلين بأ يسدتعر ضص عيدهم جيش الاحتلال ف ميدان قصر 
عابدين لا لانى» وقد سدق من توفيق باشا انؤديو السابق الترائي للجيش من 
شرفة القصر» ولكن عباس باشا المديو اللي أعرضعن ذلك حتّى كان في اتفال 
هذا العام» وكان في أول أياالصر ام أن خرجعلابسهالمسكريةوحضير الاستعراض 

مع اللورد ؟ر ون فخ الم الا تكليزي ف كا ناذلك تير عظم في النفوس و امحى 
بهذا مع ماسيقه من قبيله ما كان بتو لابين أنالامير هوالمعارض للمحتلين 
و النظار مم المشايمون للم ؛ وعلموا أنه أشد من نظاره وفاقا معهم» لان أوائك 
يوافقوهم لمكان القوة فيا يريدون » وهو يمنحهم أ كار مما يطمعونءولا نقول 
الا ان ماظهر وتبين نافعء وان خفاء الحقيقة قبله كان ضاراً لما فيه منغش الامة 
والقذف بها في معاي الغرور والوهم » فألامير _وفته الله تءالى لكل مايرضيه 
الشكر أن كذب بممله أولثك المغررن الهادعين الذبن شذلو اقلوبالناس عسألة 
«وهميةوهي متا ومةالحتلين» و نس أل الله تعالى انيو فق أهل هذه البلادإلى الاستفا دة من 
حذه ال لة بالا فظةعلى أرضهم وتثميرها وعمارمهاءو ب اعناية بتربية أولادهم وتعلرمم 
العلم الذافع ليحيو احياة اجماعرة شريفة بر تقون بها إلى أنيكونوا أمةعزيزة» فانالرية 
الطادثة لايرتقي فيها إلا الميذب المقتصدءومن انيع فيوا هواه» خسردينهودنياهاه 
كدان المؤيد وغيره من الجرائد لبسوا علىالناسهذاالنياًالغريب وجماوه 

عن فلتات المصادفاتءو نوادرالاتفاقات» فكان ماكتبته آثفا فضيحة لتلييسهم» 
وما اطلععاء يه الامير استشاطغضيبا » وحرق الارمحنقاءلاأنصيتهيمقاوم ةالاحتلال 
حو رأس مالهني التحب بإلى الشعب وتبغيض النظاراليه » و استحضر بطرس ياشا 
عالي وز ير خارجيتهفأعطاالمنار و أمهأن يذهب به إلى ورد كروص وين رجمدلهو يبين له 
:إنالذيأغر ى صاحب المناريهذهالكتابةهوالشيخ ممدعبدملا نهيكرهالاتناق معوم 
هذا ما كان من اممهيد السيابي لاخ راج المغتي من منصب الافتاء ومنادارة 
الازهر » واما الذهيد الدبني قنش اليه بما يألى: 


مل الس ل لاتب 


:66:6 الهبيد الدبي بعد المريد السياسي. 
ف الذبيد الديني ء ,مد الغريد السياسي » للانتقام من المنتي » 
غيرة شيؤخ الازهر على الديبن 


في هذه الاثناء كثر خوض العلماء في مسألة الازهر والتبرم مما يسعى 
الاصلاح فيه » واضافة مايسمى باللوم اجديدة إلى دروسه » وتمارت أقلام 
الكاتيين منهمفي الجرائد فيالشكوى من هذه العلوم»وا موف منها على ال نالقوم 
والشرع الشريفءومن امتحانالطابة فيه » ومن مكاأةالناجحين منهم بالدراهم 
7 من مفاسد ذلت عندهم ان .هؤلاء الناجحين اللكافئين يو لفون حزبا 
جديداً | لبعض العلماء ( يعني الاسء' ذ الامام ) وقد تبت في تناك لايام مقالات 
كثيرة في الجرائد رددت فيها على ماكان ينشر من ذلاكوكنت أضمها امضاء 
( أزهري ) أو غيره 
وكان من تلك المقالات مانشره الاستاد الشيخ خمد الاحمدي الظواهري 
في المؤيد فيهاجرم«ثوان( 0 حالىسعومولانا الخديو العم ) من الانتقاد 
07 طريقة الازهر القدعة في التعام! “ا على« التقليد وضيق الف ر »و التسام 
نا يقرره الشاخ في ي تفسير 0 » وينتقد طريقة ة الاصلاح الحديدةق في مدارس 
الماهد الدينية ويقولفيه «وارجوويرجوالمس هون أنتدماو اهذه الدارس يمنايتكم 
وان تقطموا منماجرائم الفساد والاتحطاط » . وأذكر ان المؤيد تعقب هذه 
القالة بانها مخاافة لما كتيه الشيخ الظواهري في كتابه ( العلل والعااء) من مدح 
طريقة الاصلاح الجديدة والترغيب في العلوم الجديدة الخ وانه عاد فكتب مقالة 
أخرى يؤيد با رأيه الجديد بنصوص من ذلك الكتاب » ولا غرض لنا في 
بيان الرأيين هنا وقد نششر نا في ذلك الوقت أهم ما حاء في كتاب الملوالءلماء هن 
فاد التعليم في الازهر وفاد عذائه وما يجب أن يكونوا عايه » وضريه أأثل 
ااءالي للم بالاستاذ الامام الشيخ ممد عبده » وما قيل من سيب مخالئتة لذاكه 
ومجاراته للشيو خ المعارضين للاصلاح » فليراجعه من شاء في صفحة الاو ١٠1ه‏ 
من مجلر النار الثامن 


عام العهيد بشخص الشيخ الشريدني امه 
وانما نقولهنا ان الْمهيد السياميالشار اليه لمشمر اسموه إلا عدم مءارضة 
الانكايز والحكو مة الدسرية له في التبديل الذي يريده في الجامع 0 
باستقالة شيخه السيد علي البيلاوي والشيخ مدع بدهو الشيخ عيدالمى ترم سملم 
((رحمهم الله تعالى ) وأما ! إفتاء الايار المصرية فقد صرح أورد كروس بان 0 
ممد عبده يظل مهتيا في مصر ماظات يرد بطانيةالعظمى تل لطا » وام انتصار 
لخديو في هذه العركة بما ذكر من استقالة الشيوخ خ الثلاث بتأثير التمهيد الدينى 
الذي عامه القراء » ولكن هذا النصر كان صورا لاحقيقيا » بل هو شر انكسار 
الامير 00 نه أضاع به ما كانيستقل بهمن الامور الدينية العامة<تىالازهر 
5 وش خييته لاشي,خ الذن إسخ رهم ا الامير لمقاعده كيف يشاءوللاً زهر نفسه» 
ل نهبني على حر مانالارهر من اصلاح وعلوم لا ارتقاء فيه بدونهما » وحرمانه 
ذلك من مخربح القضاة الشرعيين <تى لا يكون للمتخر جين فيه نصيبمن تنفيذ 
ما بق للامة من أحمكام الشريعة الاسلامية ؟ إذ ترض الحكومة به إلا بعد أن 
رضي الامير معها بانشاء مدرسة خاصة لتخريح القضاة الشرعيين وموظني الحا 
الشرعية » وامكن أكثر أوائنك الشيوخ ل يكونوا يعقلون هذه الخيبة والكسرة » 
وما عمّلوها إلا وت تنغ 5 أجعوا فيها على أن إنشاء مدرسة القضاء الشرعي 
انما كان قضاء على الأزهر نفسه وبذلوا جهدم لالفائما » واعادة النظام الذي 
حاربوه وسموا لابطاله مسخرين مذللين 


كان الشييخ عبد الرحمنالشير بي رمه اللّهمن أشبر شيوخ الازهر في عاومه 
ومن أشهرثم بالصلاح والزهد في الدنيا ومناصها » وا بعدم عن التفكر فما براقي 
به اهارا .وقدعر ض عليه مشيخة الازهر مراراً فأعرض عنها وما قبلها» ولكنهم 
في هذه اار 5 أقتموه بأنه قد أحصر فيش خصهإزالهَ الفساد !لذي سعى بالاصارح» 
والوحية تعليم الازهر الى ما يلوق بعلهاء الدين من التقوى والصلاح مكان أل 
ن اظبر لامساهين قبوله لذلك الشاعر الكاتبخليل ماران (السوري السيحي) 
فتلق من فه حدبئا نشره في جريدته (الجوائبالصرية) رددت صداه الجرائد » 


م6 حديث الشيمخ عيد الر من اشر بدني 


وفي مد مهاج ريد ةالؤيد التي كانت مذ بذ بةفيهذه الحادثة ؛ لانالشيخ على بوسفه 
كان يمتقد وجوب إصلاح الازهر وان الشيخ محمد عبده دو القادر على ه_ذا 
الاصلاح دو نغيره من الملهاء وغيرم,؛ولكن سياسته كانت تقديم إرضاء الخديو 
على كل ما سواه إذا تعارض ممه » وكان قد أساء الظن بالاستاذ الامام في قضيته 
2 ا 
الزوجية ؟ تقدم ذا ثر الانتقام منه لنفسه أيضاً 
وهذا نص الحديث 


حدرث الشيخ عبد الرّن الشر بدني 


هذا نص مانشره خليل مطرأن ف جر يدنه (الحوائبالصرية) في /ا ارم 
ونقله الؤيد عنما في صدر العدد الذي صدر منه في و حرم وعنوانه ( حديث. 
مع عظم من علماء السدين ) قل بعدوصيه بحجة وقته وإمام عصره ...ال 

«ماذا يرىمولانا فما قاءياتمسهاايو مالشخ الاو اهريمن الاب الخدي 9") 
الامتاذ : الظواهري انما نطق بلسان كل مب نلير الازهر ءلم بالغرض الذي 
أس سل :والخدمة ااتي أذاها الدين ولابزال برجىمنه أداؤهامادامفيه جدار قَائم 

قلذا :وما ذلاك ارش وماتلاك الخدمة يامولاي ؟ 

الاءةاذ : غرضااساف م نتأسين الازهر إقامة بدت لَه بعد فيةودطلب 

فيه شرعه ويؤخذ الدن كاتركد اما الاعة الاربعءةرضوان اتعانبي 7 وأما الخدمة 
التي قام مها الازهر الدءن ولابزال يؤدما له فصي حفظ الدن لاغير .وماسوى. 
ذلك من أمو ر الانيا وعلوم الاعصر فلا علاقة الازهر بدولا يذغي له.وقدخرجمنه 

)١(‏ يعني مالثمره المؤيد لاش.خ عمد الاحدي الظواهري في خامس الحرم 
بءنوان ( كاب مفتوح الى عو مولانا الخديو المعظم )وتقدمت الاشارة الله 

(0)!احروف في اتارع أن المامع الازهر قد بناه جوهر قائد المز الميدي 
إمام الباطنية و٠ؤسس‏ دواتهم في مر » وهؤلاء الباطنيون كاقال الفزالي:ظاهرثم 
الرفض » وباطنهم الكفر الحض . فالمامع الازهر وجامع الخا؟ قد أسسا لنثر 
مذهبهم الظاهر وكفرث الباطن لالفقه .ذهب أحل السئة الاربمةكم قال الشييخ » 
وان وافقة الاستاذ الامام في رده الآني عايه <دلا او بئاء على ااخلاهر 


حديث الشيخ الأمر بيني في ثأن الازهر لا.٠ه‏ 


محمد 1 ف كل رمان ومكان من أدى 01000 اشر دئه #عرادام ا فعلمارٌه قي 3 
مشارقالارضوءخا را مهدا 5'لخواصو مرجع العوام يالك عيرمن ل ديم. 
قإنا : وهل حدث /ا مولاي مايقف ازمر في الخدم المطلوية مله # 
فتبسم الاستاذ ” 3 59 ول ؛ بل ان الذي حدث دن ش نه أن هدم معام التعلم. 
الدينيفيهءو>ول ونا امسجدالعظم الىمدرسة فاسغةواد اف قاري فوطق 5 
نوره في هذا املد وذيره من البلاد الاسلامية ااجي 'بعث اليه بالطلية الستفيدين م 57 
وسمعثاليها ا! 58 عالرشدينءوافد ار ا | ط1 بالعلمو أخدمها لازهر 
فلل أء د ولاسهمتانمقام الائمة الاربمة وضع في مو الحكوك والزذمت الا قر 
وذا اا من الاخير حيتث ف كخر دين أفراد الطلمةم: نجحفيهم سعي المفسدين الأتهجمين. 
عل مهام الاعة 04 الطاعنين يكفاءهم ا رين عا مم 3 امأ صراتب الاحتهاد 
» إلى أسمع منلسنوا ت بشيء سمونهحركةفيالازهر 4 3 'صلاح الى رهر 6 
واك:. يي ارطذها1 ركتودذا الاصلاح 3 تالا نَ من تقيحه نل ر سوىانتشار 
القوضى 5 ربوعه 6 وذهاب ماكل' نمن مودةور هو و مها بة بين الط طليةو بين شايحهم. 
الاحلاء 4 حت ىأصبح الاعة الذين كان ينغو في الازهره نمم ابتهم لكانتهمفيالءم 3 
وحليا لخدمتهملهءوما يحماون من شر ار عالله_عرضةلاسخربة من بعض الطلية 
الحدوعءين الذن سمعوأ سمو سر وقاسفتهةههرةو اع بعرفوا »واشتخلوا عا أيهم .. 
من ودا وأمثاله » عما وحدوا قٍِ الازهر اه وهو طاب ب علوم ادن لاغير 
,» عرصت علي مش ده ه الازهر مرار 1 واعتذرت والفيات ت عابي ى أن ااعاماء 
ف ونا المستحد أخوة قِ حلامه ايه وشر عه 4 ولا بابق ّ بأحدتم وهو 6 ات 
والمل أ نَ 1 ل المزة بالرياسة والزعامة ١)‏ ( 
وة- رأيت الكثيرين من اخواني خدمة الل في منصب الشيخة فوجلتهم. 
بس النا عاص عن ٠‏ الاشتةل بالس.ا سة ة وأ دم 0 راز دن مظلاهز الد رأ الماظلة . 
كانو | ينقطم ون خدمة 1 5 وبجاسون ادوس كك سائر العامأ لاعيزم إلا فضايم 


اليأهر » ود كرحم الءاطر 
)١‏ الرياسة ضرورية للدين والدنيا وهي لانستازم أخذ اامزة بالاتم ٠‏ ثم لماذا: 
قباها الشيخ آراً بعد أن رفضها مرارا؟ 


204 حديث اشيخالشرببني في شأن الازعر 


قانا مقاطمين : واليوم بامولاى 
مشةعاين عن طاب الل النثمر يفف احاد يثأهل التقوذ والدماى والتا ير في برمون 
مشهوفين بالفلسذة » حنى ان من المااء من ينزل وهو في موقف الخدمة للعلم 
الشريف الى دلالة الطلية على حدرددة فلان ليقراوها او 1 فلانايتصفحوها(١)‏ 
وما ل هذا في تاريخ الازعر من قبل مادسمءت ولارا نت 

قاذا أيا دن لنا الاستاذ في نشر هذا الحديث لمعل في ذلاك زاجراً 
كن الطلية ومنماً ل.كومة اإجناب الء الي الى تلافي الخطب قبل تققه ئ 

قال الاستاذ : انشر ماشئت وقل ماشدّت »© وأانت نظر الجناب العالى 
والمكو مة والناس الى ا واحد حدر بالتأمل والاعتيار 6 وهو ان الازهرامًا 
وجد للذظ الدين ونش علومه ليس إلاء فلتركوه كا هو حضنا للدين» وذخرا 
للسسامين 5 اطراف البلاد 3 وإن ارادوا 4 اصلاحا ذايكن الاصلاح حي 1 
1 قُْ دذظط عة اأطلة والسهر عل راحتهم وتقدم الفذاء الصا! طم 4 وما سوى 

: 

.ذلك من مد'ديء الفلسئة والعلوم الحدبدة العالية فلتدخله الحدكومة إن شاءت على 
: مدارسها الكثيرة الى فى ىَّ حاحة اسه أيه أه بروفه ١‏ 

وقد اثنى المؤيد علىهذا الحمديث وصرح عوافتةالاستاذ عل ىكل ماقااهفيه 
منهدم ماسمى الاصلاح لادين ‏ إلا ادخالااهلوم المديثة فانهلابر ىضر رامها 

ولا نشر الؤيد هذا الحديث كتب الاستاذ الاماءمقالا فند فيه كلامه كنه 
بها يعد تفنيدا لكل ماكتب الشيو خ السخرون اتلاك الفتنة وأفامعليه وعليهم 
المحة التي لا تدم ؛ فبيضت اأقال وذشر انه في القطمفي ؟٠‏ الحر 18 مارس) 


وابقيت 0 عندي وهذا نصه: 


0 وان اللفيخ رحه الل لم يقرا رأكتاب العر وادلياء لشببخ الظاواحري 
الذي أيد رأيه في كتابه المفتوح لاخديو ذكر في كناب الملم والمداء أنالاطلاع 
على الخرائد والجلات:ن الغمروريات لاءاماء وذكر من اعاء هذه 15ت 
:الفاسني واخلال التارخي والمثار الدبني 


الازهر الخمريف والغرضمن اصلاح ظرق التعليم فيه .6 


والغرض عير اصدموع طرى التهايم فيه 
( لاحد علناء الازهر الاعلام ) 


0 ت لأأخط سطرا واحداً في موضوع ماكتيه 520000 ذا 
الوقت «تملةابالازهر الشري فلولا مانسب ناس يكلاما لاحدشيوخه بعد ماو صعه 
بأوصاف تعين شخصهء واولا ماجاء في ذلك م ما يمس الازعر يكس 
كير من شيوخه . 

لا تنكم فيا بمث الناسب على ملاقاة الشبخ » ولا مادفع الناقل الى النقل 
عنه » فذلك مما عرقه كل قاريء لأول الاطلاع عليه « ولكن أقول بع ضكلات 
فيا كدت الىالشيخ 37 للدس م نالباطلقد وستر عين الحق من لهمهماً نّ«ءرفقوه 

لانت على ألاء ستاذ ماقاله في الغرض من انشاء الازهر ذذلك غر ضكل من 
يبي نخدا سه ف أي مكان وأي زمان » لايينى مسحد إلا ليعيد له فيه ويعلم 
فيه دينه » ولا ننكر عليه أن الخدمة التي يلزم أن يؤدما الازهر هي تعام الدين 
ولكن م ننهم قوله « وما سوى ذلك من أموز الانيا وغاوء الأعفير فادعلافة 
للازهر به © فان كأن يريد ان التعلم في الازهر يجب أن يكون صر غل الدقه 
وأصوله والحديث ومصطلحهء وعلتقرير المقائد » كا ورد به الكتاب والسنة» 
وعل اداب الدين والاخلاق الؤّسسة على ماورد مئه ‏ وأما ماعد! ذلك وان كان 
“من مقدمات هذه العلوم السابق ذكرها فلا يصحأ أن يدرس فيالازهر - إنكان 
بريد ذلك فكنت أكون أول موافق في رأيه لو كان التءايم في الآزهر قادسراً 
على ذلا في القرون اللاضية؛ ولو كان حضرة الاستاذ نقسه : على و يني الازهر 
غير ه_ذه العلوم . لكنا عرة: فنا الاستاذ يقرىء قفنون البلاغه والتحو والنطق, 
وعم || كلام لى ماني غل الكلام من الذاهب الفلفية وغيرهاء وعلى ماني مقدمات» 
54س تاريج الاستاد الامام ج ١‏ 


5+م رد الاستاذ الامام على حديث الشر بيني 


الأدلة التييأ ني ها التكلمونمنالتعرضلمنى الوجود وهل هو ءارض للممكنات. 
3 عين الممكنات ؟ والتعرض لاحكام الجو اهر و'لاعراض ثما لايمكن فهمه إل 
ببحث دقيق في حقائق الكون » وقد ذكر لي بءض عشاق الاستاذ ان له براعة. 
في عل الكلام والوقوف على مذاهب الناس في المقائد ما لم يساوه فيها غسيره . 
وقال لي: انه يعرف من كتاب المواقف وشراحه ويقف على اسراره ءال يتفق 
لغيرة أن يعرفه ويقف عليه . ولقد شاركنا الشيخ في أربعين سنة من الخمسين 
التي ذكرها ولم د للاههام في الازهر وجية الا تعايم فنون الوسائل من النحو 
والصرف والمماني وغيرها مما ليس في علوم الدين وإن كان من متدماتهاء واتي 
أعرف لاشيخ ماريقة في تدريس تلك الفنون من أغرب الطرق» فاذا قرأ شرح 
التلخيص في المعاني واابيان للسءد التفتازانيأفى فيه بضع سدينحةق معاي لناظه 
0 ابط بين كياته » وقلده بءض الئاس ف ذلك حتى أصبح ا الطلية ينون 
ل الاقامة في الازهر الشريف دون أن أن يحل الطالبمتها بطائل» والفضل 
ف 0 لذهب الشيخ في التحقيق والتدقيق » كأ نكلام المؤاف قد-أتزل من 
السماء على معصوم فلا يصح أن تقع فيه أداة إلا وها من أسرار المعاني ماله 
يعرفه إلا مثل الاستاذ من علية ال#ققين | 
!اما كات له فلا نعهد لشي فيه ويا ددتوفي من| لتحقيق مايستوفيه أحد 
شروح السعد على التلخيص ولا أخص الديخ بذلاك بل هذا كان شأن الازعر 
الذي وعدا عتدولا زال ال الان 
كنت أوافقالشيخ على ماراء إن صب أن يكو ن ذلك مراده لو سعى_حذظله 
الله هو واخوانه من خدمة العل في انشاء مدارس لتعليم الوسائل التي يرتق بها 
الى فهم علوم الدين وبمد أن يستعد الطا لب فيها لتاتي| اعلوم الديذية وينال ا لشبادة 
بذلاك يأني الى الازهر ويتءلم الدين خاصة 
كل ذلاث لم يكن فل يق إلا ان الشيخ أراد من علوم الدين مايجمم مقاصده 
ووسالله حتى عل النطق والكلام » فاذا أراد الشيخ ذلاك_ولا مخيص له عن أن 
يريده - فاذا يقولفي امام الحرءين والامام الرازي وغيرهما من أعة مذهبه وفيا 


تفنيد قوله أن الازهر ل يكن يترأ فيه إلا علوم الدن 2 /ا.ه© 

حاءنا بالتواتر من كتبهم» وما احتوت عليه من اللحث قِ حقا'ق الا كوانليننوا 
عليها الا دلة الي رأوا اقامتها لاثيات مكونها ؟ وفي الملماء الاجلاء الذين كانوا 
يقرؤنها في الجامع الازهر في كل زمان وقد ي«رفهم الشيخ كا ذرفهم ؟ إنسمح 
الشبخ لنفسه باللوم على متقدم فانا لا نسح لاننسنا بلوم أحد منهم على ما رأى 
منالمصاحة فيذلاك ٠‏ ذذا صح معنا انأعْتنا سبةونا الى اضافة ها.ه العلوم_علوم 
البحث في حقا'ق الاكوان الىعلوم الدين لانهم عرفوا ان لا سبيل الى اقامة 
الاادلة الصحيدة على العقائد_التى شرط في العلم مها اليقين إلا بذلك اابحثوقد 
شار كبم الاستاذ في العمل على تلاك الاريقة ‏ هما الذي ينكره الاستاذ من علوم 
سماها « علوم الاعصر » أو أمور مماها « أمور الدنيا» ؟ 

هل يعد الحسداب من ذلكبوهو باب من ازاك الفمه ف قم ف أم اقدائه 
وهو ع اللمعراث أو - م القراتض هل سب من ذل كسيرة الني 0 يه التي أمر أ 
كثير م من المذا.خ بتدرس ها رهي قسم من الحديث هل يدخل ف ذلك عل 
إلا “ذات ب الدينيةو الاخلاق الي تكد سمب هرا ن الدن وهو د الح قي ولا قوأ 1 
أعلم م ن عاوع الريية بدونة !الخدم المنون ١‏ الي كانت تقر من قبل في الازهر 
اسكن لا على سبيل الاازام فألزم بها الطلبة وأصبح كل واحد متهم يعرف انه 
لاينال درجة العالمية إلا بتحصيلها » وما عدا ذلك فهو لابزال على ٠١‏ كان » فهل 
هذه الذون هي الي يسميها الاستاذ مبادىء, الفلسغةم 

ان من الغريب عندي أن يكو نالاستاذ الذن دثير ون اليه قال هذا السكلام 
الذي تقل عنهةع6 

اله رم العالي الصادر 1 م الازهر موجود والاطلاع ع يفسيل فبل موك 
التقوى 5 ١‏ من نَ أن يطلموأ 0 به حى تعرقوا ماه والأصلدج الجديدة 

حاء في ذلاك الامس ااال ماروجب عل ااملماء والطلية أن يصرقوا فيالمقاصد 
(وهى يي علوم الدن ) أ كثر زمنهم و انه للا باح أ ينذق في محصيل الوسائل 
ماس' وي زمن عحصل المقاصد أو يزيد عليه 08 قبل هزه مه ي الخركة الفاسفيةالي 
أرادها أل سيم خ؟ ان الذن أرادوا الاصلاح لم يكن لهم إلا 1 ن بكون وحهة 


٠ه‏ مالة طلاب الازهر للملاحدة وضعغهمفيمةاومةالحادتم ., 


الطلبة والمشا .بخ هي ##صيل الددن والوقوف على أسراره والتخاق بأخلاقه ٠‏ 
والامر العالمي الصادر في سئة 5 ١١‏ وهو مارسمونه الاصلاح كان كافلا لذاك 
لو كان حضرة الاب_ةاذ واخوانه من ساعدوا ع تذفيذه 4 ولكن مثل هذا 
الكلام الذي نشر في هذه الايام وأمثله مما نشر فيأوقات أخرى لماصدخاصة 
بعد الذي ال دون الاصلاح » وعاق طلابه عن الوصول الى مايقصده حضرة 
الاستاذ من جع لالتءليم دينياء ومن اشراب كل عمل من أعمال الطلبة والاساتذة 
روح الدين » فليهنا الاستاذ ببقاء الازهر على ماهو عليه قبل الاصلاح وبمده إن 
كان لم يانه ذلك أو باغه ماكالئه من لم يصدقه الحديث 

أما قول الاستاذ : ان في الطلبة من يحط من مقام الائمة وينكر علييم 
مراتب الاجتهاد فذاك م لش أسمعة وللا ان .| يعرقه إلا ءنْ 8 كه م غيرانا 
ذعرف أن كثيراً من الطلبة تاف الى من لا دين له مر1 يسعون بالمسلهين 
وخوضوزمعهم فما لايليق » لا متعلقا بالاثمة فقط ولكنقد يصعدون الىمنهو 
أعللى وأقدس» وهوشىء الك منه طلاب الاصلاح وي#اولون دفع ضرره بتعليم 
أجمءين » فان الذي مدع انطااب ذلاقة أسان المنافق » وجهل الطالب ونقص 
عقةء روج عنْدذه الاباطيل بسهولة 4 وأو عم ال من مضى من سمه كان من 
السهل عليه أن يدي الضال لا أن يتبءه في ضلاله » فهل يسمح الشبخ بتعليم 
تارح الساف في الازهرحتى يعرف الطلية من أحوالالائمة مايدقمون 4 امطاءن 
فييم * وهل عل الاستاذ أحداً من هو الامام الشافمي 7 وكيف حصل الءلل7 
وكيف عمل على نشره في الا فاق * وكيف كان يعيش في عد عن مشاغيات 
اعخاصة وغوغاء اامامة 4 ّ الوقوف على أحواطم 4 وتقرير الاحكام 5 يتمق .م 
مصالحيم ف شؤّون ديهم ود نماهم 0 فليطاعني حذفاه الله عل 9 ادداخذ عنه هله 
السيرة ااجليلة سيرة الامام الشافعي ررة عا صح من الاخي_ارء لا محثوة عا 
لايمقل م الاوهام ؟ 

أما الفوضى النتشرة في ربوع الازه رك يقول فائنا لم ننم لها ممى » لله 


الاععراض على الشايخ والفلسعة في الازهر | ا 


يعني ماحصل من الهارية و وعصياهم وام الشيخة في 57 الانام أو أ رادااشيخ 
أن يقف على حةيةة السيب فيها لصعب عليه و يعرف أن ذلك م ن ناريك عض 
اخوانه لسيب سوءه أ بعرفه » وهي حركة ضد الاصلاح لاناشئة عنه 
يقول الشيخ: انه لايمرف الا ما أضاع الحبة والرحمة بين الطنيةومشايخهم» 
متى كأن هذا اما انتقاد الطابة على أ سائدةهم فقد كان معرونا مدة الاريمين سنة 
الى تى أَقَتم-ا في الازهر والءعشرة التي سبةني بها الشيخ بل قا توجد مدرسة من 
56 | عالم لاينتقد الطلبة فيها أساقف” هم في بعض أعاط م(داقواهم) 
وأما وصول الانتقاد إلى حد الاهانة والتقاطع ذلك م م يكن ال 3 ن الهم ! إلذ 
ان يمني الشيخ ماوقم قم من أحد <ذاق الهامينمن الشددني نقده لبعض كلامه(1) 
ولكن ذلاك ليس من ٠‏ ااطلية الان » وان كان قد سيق له طلبمدة الفسين سدنة 
الماضية أخار. ن أن مجلس الشيخ مطاروق باو اك الذنينقلون له مالا رداك 
من أبن حاء للشيخ لظ سبنسر وأي طالب نقل اليه ه_ذا الاسم ؟ وأي 
مدا هن مياديء سينسر 0 فى الازهر ؟ وماذا يعي ابشبخ هنا الاسم خاصة 
و كان هو الذا كله #-.حان! 5 له مأكان أحق ب لتقو ى أن لم ىأهلهاءن عاللازواف.زخ 
ان الذي يزه الشيخ هذا اكلام طالما نادى في درسه أن الذي أضر 
العا ئد وبالاغةإدخال الغلسقةني الاولى والحدذو حذ 1 أهلها في انثانية فهو و ان تعلى 
شيا مما تله لم حدله إلا ليدقم الشر بالثمر إذا لم مكن وسائل اير 
إل ل يةبلالشيخ مشيخة الازهر بعد حضضيرة الشيخ <سونه النواوي وقد 
لبر له ان ماادخله الشيخ حسونه كان شرا على الازهر » وكانتمشيخة الاستاذ 
كافلة بإزالة ذلاك الشر * زهد في الشيخة حتى لايماو على بعض اخوانه كا يقول» 
سبحان اللّه؛أفا كان له أسوة في سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر بنالخطاب في قبول 
الرياسة على اخوانهم ليحفظوا نظامهم : هل هو أز 0 في الرياسة او أعلم 
مهما عا فمها؟ 
)١(‏ هذا الحاعي هو السيد احمد الحسيني_رحدالة_ كان #ضردرس الثمرييني 
فى فقه الشافمية واعترض عله وناققه فى بض المسائل عاد هيلا له 


0861١٠‏ “تننيد كلام الشربيني في اثتذال الازهر بااسياسة 


عدح مث تشام الذن رامم في سين سنة لا يشتغلون بالسيا-ة + ومن الذي 
يشتذل بالسياسة الان #هل كان الشيخ حسونه يشتغل مها او الشبسخ مهممن 
عه أو حضرة الشيخ الببلاوي اليوم ؟ وأي سياسة يم ,الشيخ + انكانماير يد 
مها سياسة الازهر وتنظيمه وتأسيس العمل فيه على قواعد يازم السير عايها 
فالباديء بوضع هذا الاساس هو الشيخ العباسي رحمه الله » ولقدها عليه اناس 
و دف كثير من اخوان الاء:"ذ لانه وضم قاعدة الامتحان على انهكان يعغضى من 

هابته يا يعرف الشيخ وأكتوك 5 الشابخ بكثير من الطابة إذ حقروا لم 

مس الدذول في الامتحان حتى <رموا من ب درجة العالمية وهم يند يون حظهم 
7 اليوم. وقد كنت ممن خدع بتلاك الننصائج وولا حادثة حدثت مادخات في 
الامتحان ولذهبت متاعي سدى 

وإن كان بريد للسياسة معنى آخر شا هو ومن ثم المشتغلون به ؟ أظن ان 
الشيخ نفسه قد دخل في الاشتغال بالسراسة 0 حيث لابشعر حيث سمح بنشر 
وذا المقوكاى أعله دشعر بأنهلسياسى سي سكن تبي مه اتفس4مالا ستبيحه أغيره 

ذنم عد لعلماء الازهر ولطابته 3 1 م شغل بال ياسة قبل أن بدخل فيه 
مايسمو نه بالاصلاح . ذلك في أيام الفتنة العر أب » فقد انقسم المشاريخ الىقسمين 
أ كترم , مع ع رأبي » و اقليم مع الخديو !١‏ سابق» وكاتوا تشيحون امداق افندى 
ندم ان يدخل الازهر ويخطب يوم بقتنة السياسة» وكانوا حيطاون به وينادون: 
اللاحة مرفوضة ( يعني اللاحة التي قدمها قناص ل الدول بطلب ننى كمراء الضواط ) 
كانهذا فيمدة الخسين سنة الي ذكرها الشيخ» وأما ما كانفيزمن الو أول 
مدة محمد على فلا نتكل فيه لانه مذى عليه أكثر من مثئة سنة وصار أواتك 
المشارع ندلنا وني الله عنيم 

ألم يكن الاجمل بدضرة الاستاذ في صلاحه وثقواه أن يبذل جهده أولاني 
لقاء الذين يمنيهم بكلامه ويبحث معوم فها يلون وما يقتصدون» فان رأى 
خيرا ماغدغله وان را شرا وعظ ونصح » فان لم ينجح النصح كان له الحق 
ما ينشرهفيجر الدسيارة »ب كثير من الناظر بن فيها أن تشم الماحشةفي الذين امنو! 


استدراك على الرد على اله مربدىياشتذال الازهر بالسياسة  0١١‏ 
222 تت ست 


اليم أ لهم الاستاذ واخوانه أن رادا سوره ه الحجرات 6 و1 له ظموا قول 
الله 0 4 0 حا م فاسق ب تبدئوأ ولميصيبوا قوماجهالة<تّلا يصي<وا نادمين 

أما مانشر ه بعص ال ناس م فى تلك الخر ائد التي ا فك في منازعة فار اران 
ل لسنتوم وأقلامهم من الكلام في الالحاد 4 أو وجوه الاصلاح 04 فبوممالا ريصح 
النظر فيه بل هو مم عر 4 الءةلاء و أما . سامح اث هؤلاء الخاطرين برشرف 
الازهر وأهله الطالبين لالحاق أشد المضرات به » ونظر الله جلشأنه بمنايته إلى 
حد| المسحد الشريف وقبض اله من ١‏ تغلب عل وده المصاعب كلها حى يصبيح 
مؤدرا للوظيفة التي تطاب مده ويتمناها الشيخ الفاضل 

واذا كان أحاب الجرايد الي نقات كلام الشييخ احر ارا فلينقلوا هذا كما 
قل ذاك بعضيم عن بعض تأدية للاقكار الى قرأئهمي> اه 


استدراك على مقالة الرد على الشيخ الشر بيني 
فى اشتغال علماء الازهر بالسياسة 


ثم نشر المقطم في ١5‏ حرم ( مارس ) مقالة عنوانها.( علماء الازهر. 
والسياسة.» او السياسة والازهر ) بامضاء ( مؤرخ) استدر كفيراعل الةالةالسايقة , 
يان عاماء الازهر قد ثبت علهم الاشتغال بالسياسة الداخلية للحكومة .في مدة 
السنين !سين المي نفى الشيخ اللي نفي اشتغاللم بالسياسة فيه! » وذلك « عند 
عاأرادهم رب السياسة ( الاديو ) عليها » ول ينج من ششرها إلا الشبخ المبامي 
مدقي الديار الصرية وشيخ الجامع الازهر يومد » 

ود كرالكانب حادثة اول اسماعيلياشا اسقاطو زارة نوبار باثشاو مجاحهفيذلك 
وانتلكالوزارة كانت تسهى لتخفيض رإ! ديون المكومة المصرية منسبعةفيالمائة 
إلىاريمة فرأىالخديو انهذا اتتخفيض لا يليق بالكو مةولابالامةالمصرية الشريعة 
خأص بوضع لانحة سديت (اللاتحةالوطنية) كان من أحكامها أنتضمن الامةالصرية 
عدا دالديون ورياها الذاحش.واستمانعل ذلك بعلماءالازهر فوقم قم اللانحة أ كثر . 
من يعرف لهاسم من العلماء ومشاعخ الطريق ووجوه الامة وأعضا ء مجلس نوامها , 


١ه‏ اشتغال علماء الازهر بالسياسة بإشغال الامراء 


وبعد أن وضعوا أختامهم بعث بها إلى المرحوم الشيخ المباسي لامضائهة 
وختمها فتعال بالمرض و كازفي حاوان فلم يأذن لارسول مقا بلته... وما زالالخديو 
يلح عليه في وضع اسمه على اللاتئحة حتى كتب عليها هذه العبارة « اوافق على 
الملشروع دن هذى اللاشمة « يريد بالمشروع ماوافق الشرع دون ماخالئه من 
دفع الربا على انحو الذي طلبه الخديو . فا كتنى الخديو بذلك لانالذي كانيهمه 
أن يوجد اسم المفتي وشيخ الازهر على اللائحة 

ثم قال السكاتب: 

« وامل الشبسخ لايسمي ما كان من أولئك العداء دخولا في السياسة لانه 
1 في الدخول المذموم أن لا ون عله _لةلاح1» في الوصول الى رغبته :واذاللكه 

1 را الازهر وعلناءه 21 ن الدخول في السياسة في “لاك امد 

« واذا صح هذا يكون قضاء على الملساء بان يكرنوا الات في إيصال 

السياسيين إلى حظوظهم 00 بلا خرع عليوم ولا ل 'مة تو جه ابم عسوأء 
وافقت السياسة التمرع 8 ام خااوته » وهر السياسة ف نقطة وأحدتوهعي ريق 

المالم مءتى السياسة ويكون ير يتعمرفها » »وأو لتقي شرها ء ويأمن مكرها » 
ولكن السادة المالكية حملوا ه_ذا المه. ى تعريةا لأغويه إذ قال 3 َه أ المتيع 
« الفقيه و المقبل على ثأنه » اليصير 0 باهل رمانه » اه يلها 

وأقول الآن ان سر الاستاذ الامام رحمه الله هو الذي اشار بكتابة هنذا 
الاستطر اكعلى لقال الاول 

وجملة القول ان هذه ,لمهيدات السياسية والدينية قد انوت با تقدم من 
استقالة السيد الببلاوي وتولية الشيخ الشر يني مشيخةالازهر ؟! تقدم . فكان 
هذا الشيخ الزاهد كغيره آل لسياسة الخديو الضارة بالازهر وبالدين؛ ثم يكن 
موفًا في مشيخته لشُيء من خدمة الاين. ولا راضيا ولا مرضيا من العذاء ولة 
السياسيين .ونذار الان ملخص + عامة سمهو الخديو في حفلة الباس اعلامة الشيح 
الشر بدني وبعضما كانطا ولترك الاستاذ الامام لادارة الاز هر من سوء التاثير 
في المالحالاء. لامي 


خطبة الخدبو في قصر عابدين 0 


مطاخص مط أ ذم .و شهم عأيم يم 
« في حذلة الا نمام بالمامة على الشريخ «بدالرنالششريني » 
شيخ الازهر في /ا١‏ الحرم سئة ١‏ 

آل “موه بعد مقدمة : 

« أن الجامم الازهر قد أسس و شيد على أن يكون ا 
افش علوم الدبن المنيني في مصر وجيم الاقطار الاسلامية ناته 11 - امون 
كل جهة دا و ديهم ولك ولا بالشريعة ااغراءء وليتقءوا وميم 
ويرشدوثم الدين الصحيح متى رجءوا الهم 

«ؤائد. كنت او أن يكوى غذا عان الإزهر :و الا زه رون داناً »واكن 
من الاسف رأيت أنه وجد فيه ءن يخاطون الشهب بالعلءومسائل الشخصيات 
بالدرن» وبكثرون ٠ن‏ ن أسياب ا قلاقل . 

(وههنا ذكر حادثة رواق اله ربة التي تقدم ذكرها في ص ١‏ ؛ وأشار إلى. 

ما سمقهاءن حادثءرو اق "وام وهامن حو ادث! اشغب الذي أحدثهوشكاءنهمقل)١‏ 

«وأول شي «أمالة آنا وحكوهتىانيكون إطدو.سا ندا ني الازهرالشريف» 
والشغب بميداً عنه» فلايشتذل علماؤه وءالبته إلاباقى الملوم الدينيةالنافمة البميدة. 
عن زيغ المقائد وشغب الافكار لا نه هو مدرسة دينية قبل كل شيء 

«إن كلما م الى ومة من الارعزفكان .الأول استتاب الام فيه وهو 
ما أودي به دانيماً . والثاني مخرح القضاة الشرعيين: وهو ما سينثأ له مدرسة. 
مسال يقصدها كل من؛:تحصل على شمادة العالمية في الازهر » ويريد التوظففي. 
القضاء . وستشتءل الحكومة بابراز هذا الم روع من القوةٌ للتعل قر ري 

«واني أول من يقدر السيد علي الببلاوي شيخ الجامم الازهر السابق. 
حق قدره» ويعرف قضله وثقواه » وترمه مزيد الاحترام » ولكنه رعاية. 


أصحته وق أن يستقيل من وظيفته 4 وقد جردت من اثنقق عشرةستةعل هدم 


١ه‏ تعر يض ادم بصاحب المنار و كيده له 


القاعدة 34 وشي ان أقبل استفالة كل من ستقيانى في هن وظء موه » قبناء 0 هذه 
٠‏ الماعدة قلات أستةاانه 4 ومن ستقيانى من وظيمته سواه فانا مس كول أ 
أقبل منه جريا على المادة التي اتبمتها في ذلك . والآن قد اسندت وظيفة 
مشيخه الازهر للاستاذ الشيخ الشرييني الءترف لهمنجميم الطبقات. ازهربين 
.وغيرهم ‏ بالعلم والتقوى و الصلاح. وأنا متم دأن أساعده ب>كلمانيو سعي أنأبيد 
كلة !لعل و الدين في الازهر. واطلب من أيها العلماء أن تكونوا دائما بعيدين 
.عن الشغب » وأن تحثوا اخوانكم والطدة على ذلك . ومن يحاول بث الشغب 
5 إوساوس واوا 0 الامهام الاقوال أو رد اسدلة الحر اند والاخد والرد 
5 فيها فليكن بغيدا عن الازهر » وهن ع كان أجناً من هؤلاء تأولى أن برج مع إلى 
بلده وسث فيبا ما بريد من الاقوال والاواء املغايرة رين 3 ا 
الازهر والازهريين » اه بئصه الرمعى الذرنف الذي نشره اأؤيد 
يرى قاريء خطبة الامير انه يتكار باسان الفاح الظافر , واللك الستبد 
القاهر » كأ نه لايدري ولا يشعر بإنه هو الهْاوب الور الخاسر » وان الازعر 
نؤسه هو الذي خسره اننا في هذه للمركة » فان 2 الازه ركانمن خصائصه 
التي لاتتعرض له فيها المسكومة ولا ساطة الاحتلال» فأصبح لا ملك الاستقلال 
فيه شيء 4 وقصارى ساطته أن 0 استقالة دن ستعيل منةنى واي ديء ولا 
وأما قوله (ومن كان أجنباً من هؤلاء فأولى به أن برجع إلى بلده )فهو 
ني يههذًا الماجز صاحب الذار ماص ر حت بذلكحر بد ةاللواء_لا نه كان أخاصن 
. تصير للامةد الامامفي كلما كاد به الامير له و لاسمامسألةالازهر ووساثاباءو قداشار 
بهذه العدارة إلى ما كان ينو يهمن اخر اجي من هر منهيأ يولك كد كت به من شيخ 
الازهر بان ما أ كتبه فيالثار مخااف لمم والدين » او اعتداء على علهائه العاملين. 
وقد بلغ هذا الكيد يومئذ كار الحكومة ويحدث به مصطف باشا فومي رئيس 
النظار مم لقتعا الامام فقل اله ار كك اف لبس مل وعد رضًا من تن وا كن من 
ديد له 5 في مقام آخر بعص ما: كان م١‏ ن موه فقوا اولهااتغفريق اذى 


ِ بين الاستاد الامام؛ومنه ااسعي لاخراجي من هذه البلاد 


غرض الحكومة الخديوية من الازهر هإه 


بيان ما بني عليه » ثم أنشر بمده فصلا فها كان من تأثير استقالة الاستاذ الامام 
*ن ادارة الازهر . وهذا نص مانشرنه في ص "الا من الجلر انثامن 


«وغرض المكومة الخديوية من الازهر » 


قد شاع وذاع أنسمو الامير اتفق مع حكومتهعلى انكل مامهم المسكومةمن 
الازهر شيئاز( الاول) انيكون أهلدني أمان(و الثاني) مخربح القضاةالشرعيين . 
ولا كان التعلم في الازهر غير كاف لتخر جح القضاة الذبنتصلح بهم <ال الحام » 
وينفذ حك الشريمةعزمت الكومة الحديوية على | نشاءمدرسة خاصة لتخررمج القضاة 
يكون تلامفنها من طلية الجامع الازهر» و يكن أحد يصدق هذه الاشاعة ولاان 
الؤند ذو ا نالامير قال ذلك في كلامه الذيخاطب به مشاخ الازهر ف حدملة 
| اباس الخلعة لاشيخ الشر بدي ووافقهالمقطمفي ممئأه(١‏ )و أسئده إل ىاواياء الامور 

وقد كثر التساؤل بين الناس عن سيب استقالة الشيخ مهد عبده من ادارة 
الازهر على عنايته المظيمة بخدمة الازهر وحرصه على مخرريح رحال فيه يقدرون. 
على خدمة الشرع وتأبيد الاين . وكان ينبئي أن يكو نأول سبب يخطرفيالبال» 
الماك الاطلاع على تلك الاقوال » هو بلوع الشغب فىهذه المدرسة غايته ومثلهمن 
رحال الجد لم مخلق للمب بالشغب » بدون فائدة تكاني, إنفاق الوقت في التعب . 
تم اكتفاؤه بمناية أولياء الامور بتربية جماعة من طلبة الازهر في مدرسة خاصة 
ليتخرج مهم أساتذ: وقضًادوهو شيء مما كأآن عيل اليه 4 وقد تدسر الوصو لاليه» 
ويقول لقم ان الكو مةستذوط بالشبخ ممد عبده مقتي الذيار ااصرية أمر هذه 
الدرسة فان صحذلاك لخسيهتربية البعض من الكل » علىأن تركهلادارة الازهر 
ليس تركاللازهر كله»الوشييخ رواقالمنفيةوهواً كثر الاروقةطلايا فهو «دثُفيهم 
النظام و برشدصمالىروح العلمو الدنوهذا بعض اخ رمن كلو« كل مدسير لاخ اق له» 
)١(‏ عنيت بقوليفيممناء أن المقطم +يوافقأاو يدع أن ثلا الخطية هي نص ما نطق به 
الخديو بل نازعه في ذلك مؤيدا نزاعه بشهادةمنكان حاذمراً للحفلةو “عع الخطية باذنه. ش 


5 تأثبر ترك الاستاذ الامام الازهر في ال-امين 


و . . ٠.‏ 1 
تانر مرك الرستاة الرمام لمرزهر فى الأسهين 

نشرنا في( ص0١‏ ) من اد المنار الثادن حت هذا المنوان مائصه : 

لقد اضطربت قلوبعقلاء السامين ووجمت نفوسهم هذا النيأ في كل قطر »> 
ققد حاء نذأ اكوب والرسائل في ذلك من السودان وسورية وهدن بلاد لغرب 
والشرق مابين شا كية واكة» معهأ م درف ص سلوها عدر الامام 4 وعزون أن 
2ت عليه ولا ملام 4 أوقوفهمعل حقيقة أحوال عد اراد 4 فراهم قِ ذلك 
ومنها ما يتضمن الاوم لاعتقاد أصحعاما أن الاستاذ الامام قد يس من إصلاح 
السافمين» ومرء خدمة!الومللا م نمقاومة الحامدين» أو ع بمج غير مسدّءلد بن »6 
وقد 1 لهم ذلك / 5 مم يعتقدون أ 4 3 زر م للاسلام قِ وذا اأعهسر وأقوى 
لصير له ا »و دذهرون اعيع لستمدون مه أطمة والغيرة والرأيالص-. 2 
على يعد الدار 4 وتذانى الاقطار 0 ولا 1 انني أعرف من أؤضك ا اأسفين 
الاقريين دارا بل من الهريين انفسيم من سر فى اليه ديء كن هدا الومم 

وقد المني وسيؤ مكل ذيغيدة وشعور قول (النواب »سن اللات) انالياس 
والقنوط قد مثل لاأهل النبضة الاسلامية في الهند » وشعروا 0 دعاو ول 
الاصلاح الله دعت ث منهذا الامام :فوقعوا فيحنا دس ااخللام تت نا وعضناهد؛ 
القول من قوم نعتةد ا لضم أعلى »عن نهضتنا » وهم 1 586 والامل 
قم أقوى معن الامل قينا 4 وللا 0 إللا بهذا الرجل واتقان ن ألاغة المرية 4 
لازنا 35 0 ا 2 يرجونا تقوم 5 أنه يسمر ناشءورثم رارع بنا» 

ا ين فيه ده الاد ئة نولا حدالفضلاء قيس وشى: 


)00 من هؤلاء جل نلام.لذه ومريدية هن كار رحال المكومة كعد زغاول 


تأثير الاستقالة في الذرب الاقصىوالحند 2 /الإه 


«قد ساءنا وايمالله مابلغنا من استة لة حضرة جناب الاستاذ الامام» وعالم 
حاماء الاسلام 6 فريد ولا المصر 6 وغرة ح.ين الدهر» ذروة حرابذة إللا فاق »> 
ةي اء الصلحين بالاتغاق» مولانا وسودنا الشييخ مد عبده أدام الّبقاءه 
كه حوده مهدا 5 إعلاحه 4 1 انا ثلاىك الخطية و لكن ) أن تنصروا 
لله ينصرك ويأبت أقدام؟ دو القع عاهدواة نا المدينهم سبلنا ) وقد كدر 
ورود هذا اير 8 - وي الاستاذ الامام أمامنأ بأ من الجددين قِ 

دح إلا .4 رد 4 

5 واعا كانهذا غر 5 لانتلك البلاد أبمد يلاد المسوينع. والتفكر 0 
أو الشعور بالططاحة اليه 4 ولكن هله الافكار قد سراثتث قِ كمير معن 700 
بعض الها حرين اليم من من السمين 4 ومنقر أ عض اأضصحف 1 ادل رء وقد خم 
هذا الكاتب كلامه بقوله: وأدام الله قا رغاعن أنف الجاهاين والمستيدن» 


والمفسدن والمقلدين اه 
الى ْ 500 ' 
85 تبر الاستقالة 8 المنكل 
ذوت تبذة مره اكتانت عام فاضل في المغرب الاسلاي الاقصى في سو 
تأثير هذه الحادثة حذفت كلات الطمن منها » وأ كرما كت ب إلي في ذ ل 


طمن شديدآ م في اعلديو لم يكن نشره ممكنا ‏ واقنى عليه ما كان من نا ثيره في 
أرق 3 الاسلامي 

ب إلي زعم مسي الهند وعميد نبضتهم الاسلامية ألا كير » العلامة 
4 الاشهر » النواب محسن الماك عميد المدرسة الكلية الاسلامية في عليكره 
وريس الشرف لادارتها كتايا طويلا اننى فيها علي وعلى جهاد المنار في سبيل 
الاصلاح الاسلامي 9 3 قال فى هذه لد لد مائصه نقلا عن ص 788 مم 


«وقد أدهث:ا حمرها: ع الينا م ١‏ 2 لامع الازهر و اوعدا وأقلق جل 


1ه كتاب النواب > .ن الاك زعم الم 


أصحابنا والامةء وأراق الدماء من امون والمقل » وكادت القاوب لا ان تنم يل ' 
وقد انصدءت له الصدور» وتصدعتطا المج فيشلوكل مصدور »وذلاكماشاع. 
عنهذأ الؤياسوة ف السسرسوروالخلا<لالوقور”*” » وانعراس فيظلهات الدجور» 
من رفض ما كان اليه من نظارة الجامع الو ددا انا تجربمن جماء اهل 
عصرهء ولا سما علياء مصمرهءومساعد : الاغمرة: الخديوية للعاما.» وقضائها لاف 
ما كان يرجمىمن تلك الحضرةالذراء» ما كان أيده انُّتعالى يريد من إشاعة العلوم. 
الحديثة »واذاعة الممارف والحكم ااجديدة» زيادة علىما كان يجري فيه من ون 
العلوم الشرعية والمسائلاافرعية . ولا يصغ م أخد الىترانه ومةالته »ول يكرث 
رجحل الى ماكان فيه من مخض تصاحته» 0 انا عند ذاك الياسء ود إن ث شبح 
القنوط والابلاس”” لخودهذا النبراس» فد كنا نظن قبلذ لك أنسوف برحل به 
عنا ايل الن» ويقام عنا دادس الذنن» وتقوض دنا خرام اابلاء» 52 سوام 
الضراء »ويتنفس علينا صبح الاقيالءء و طلم عر وجبنا 5 ر الا مال من اجلذ.ك 
البارع الحك. م المفضالهو كنا تذأن اندقد تو كدق لاد يعم إستوقد منها لافه 
اأوف من 0 .ح» ومعتاح اح ينفتح به معالو أنوا اب الغفرج والعر أوريح »و لكنقد 
تبين اليا نأنا 0 ضةلايلاء )ودر ية ا لسيوفااي ساءء 
ما زالت هله اللإضمراء "دور عل ااغيراء . وما أ شبه حال هذ! الحكم الرزن» في 
المصر بين حال السيد 0 ناك على له فيالطنديين» فتد ل 

وجاتالمصيبة» انا ونا اليه راجعون(وسيءلم الذنظدوا أيمنقابينقابون) 
ولماوصات جريدة المؤيد إلى الهند ورأوا فيياخمر الانقلابوخطبة الخديو 
هوا في ذلاك مقالات شديدة في فى الانذكار موده أهن بترجمة شيء فيا 


فيذات الوقت إتمدذر تشمو ونكةفيمنه 8 سر 5 حر دو( رياص ( الي كا م 


)١(‏ يقال على امياله واهتبلى اذا اكتسي . وام ل الكاءة فيالاصل تبثيل من 

لى ولده واهتليه اذا ذكله (؟) اأسرسور الهم الفط ن العالم الدخال فى 0 
50 اليد في عشير.ه .نه الجاع الركين فى مجاسه (©) الابلاس هو الثم من 
اليأس واليرة 


خطابةالجذاب ااءالي الخدبوي واصلاح الازهرطريدة الرياض الهندية 6016 


تنشر بالاغتين العربية والاوردية ف عليكره وكنا دنظناوا لاءعتدالما عوهذا لصب - 


من العدد الذي صدر في ٠‏ صهر سنلة عع م١1‏ 
١‏ خطية الحناب العالي المدروي واصلاح الازهر 1( 


ألق الجناب الءالي الخد يو خطبة أنيقة على جمع حافل من ااءلء 0 
والشاخ عند استقبال حضرة صاحب الفضيلة خخ محمد عبد الرحمن اشر بدني 
شيخ خ الجامع الاز هرالحديد صرح قيها بار أنهو أ فكارة الناسة ة فيمسا ل الاصلاح 
الازهرية فال حفظه 9 

« إن ال ذامع الازهر قد اين وشيد عل أ يكون مدرسة دينة اسلامي-ة 
تخسر علوم الدن الحنني ىٍِ جع الاقطار الاسلامية 0 تيه الأسةون من كل جهة 
ليأخذوا ا دينهم وليكونوا عاماء بالشريعةالغراء » واينفعوا قومهم ويرشدوثم 
للدين الصحيح متّى رجموا أأييم » 

ولكن الافادة والارشاد يتوقفان ع أن “ون علومهمومعارةهم أعلى وأرق. 
من معارف قو و*يم سوا اد كان ففاوف الآدان نارفالا كران 
«وأولثيء أطلبه أناوحكومتي أن يكون 1 سائداً في الازهرالشر يف 
والشغب بميداً دنه فلا يشتغل علماؤه وطلبته إلابتلقي الملومالدينية النافمةالبميدة 
عن دغ العقائد وشغب الافكار لانه هو مدرسة دينية قبل كل شيء » 
9 وقال حفظه الله في ختام الخطبة ) 
«وأطاب متم أمهاالعلماء أن تكو نوادانما بعد بنعنالشغبومحثوا إخوا :م على. 
تأبيدكلة الملل و الدن وم نكان>او ل الشغب,الوسا وس والاوهام أو الاسهاء بالاقوال. 
أو بواسطةالجرائد و الاخذد والردفيها فليكن.-يداً عنهء ومن كان أجنبيا من هؤلاء 
فأولى له أن برجم الى بلده ويدث فها ما ريده من الاقوال والا راء الغسايرة 
لادين» ولمصلحة الازهر والازهريين» 

بعد إبراد تلاك انكليات من الخطبة اللوكية لا يمنا إلا إن نقول بأسف 

زائد :ان حركة الاصلاح قد قذي عليها » وأن هذه المدرسة المظيمة تقى على 


-* 06 مقالة النواب مسن الملك في خطبة الخديو والقضاء على الازهر 
ا يتن 


تقاليدقدعة» وأوضاععتيقة» وطرق غير نافمة» وجمود و حمودوهي.وط» دق مستقبل 
التعليم الديني مظلماً الىماشاء الله تعالى . فليسكت الثار وليرجعالشيخالظواهري 
.عن الأراءوالاقتراحات التي نشرهافي كناب 'اعلم والعلماء والككتاب المفتوحفقط اه 
نم نشر في العددالرأبع الذي صدر من هذه الجريدة في ٠١‏ ربيع الاول سنة 
02" المقال الان :- 
هب وايسهف على 3ه الر بو قُّ الوامع ادره, 
لضرة الفاضل العلامة النواب محسن النظام الاعزازي لعليكره كالح 
قد استحر نا وتضحرنا و حسسرنا وحيرنا منالنطق الفاصل والك الفيصل» 
الذي قَعى به سمو انأديو المصري على جامع الازهر» من جم-ة ماهو عليه من 
. مكانته في الال بالمعارى, الجديدة والخمرة الواسعة النسعة بالعلوم الحديئة » وما كان 
عرأى منه من العرقيات الاأية فيارض اروب » وعلى معرقة تامة ‏ ايستتبع م 
النافع من عنالة ناو الل موا تانح الحسنة » والفوائد الستحسنة » فليت شعري 
كف بدا له أن عضي عش ل هذه القضية ؟ أم كف عن له أن بك | عثل هذا 
الحم الذي تنسد به ذرائع الارتقاء والصعود على وجوه المسمين » وانه بنفسه 
لينظر إلى بافي الها لامع الازهر من ضياع النققات الكثيرة وضيمة الاموال الماذسة 
المينة التي تنذق فيها » وهو بعد على خيرة تامة حال العدلبة الخارجين عن هذا 
الذامع » والئ يتحلاون من نصاب دروسهم مندلايكونون إلاصعاليكوسائلين 
.وني الرقاب » وهم مع ذلاث من أرباب الجهل البحت » وأتعاب التعصب الذمم 
الحض » وليس لا<ا وامع الازهر حفط من التمأ لتعاليم الدشية الاصلية الحقيقية التاقمة» 
ولابو جد فيه رب من الدروم 0 الناس» نظر 1 إلى ارتقاء م في عار رج 
النضائ ل اخلقية » والمدارج الدنيوية» ومع كل ذلك فان السعادة اناديوية قضت 
على الجامع الاز هرأن تدومله تلاك الال الني كانعليها إلى الان في النهج القدم 
الذي لانسءن ولا يغني من جوع » ولا يقصد فيه إصلاح حال » ولا يرام _ه 


.ؤغانة لاتب انتؤاقت والا ل 


تعليل قضاء الخديو علىالازهر بالجبل والوت 023 


وأعظ من ذلك أن الحضرة الخديو تقنع بمجر دهذا الام » ولامحض 
هذا الحم 4 بل أخذت 7: شر بالالقاب من أراد مهم الاصلاح في أو ال الجامعء 
«وزاد الدبو على ذلاى أن 0 بالاحلاء عن حورة ماك 5 وهددثم بالذني 
عن حومة ة دوا: الآ فى وأجير أ ل المقى عل عيدذهة الذي دن حدق العام الاسلاعي 
أن يمتح ر لوجوده 4 ويحختال ريا بكونه وشحصه 4 لثاى كعيةه فيالعلوم » وسعة 
'معر قنّه وخدمته للمعارف» ودراسته وصفاء جريراتةء وتوقد قر فته 4 وحلاء قلبه 
«وحدهة ذهنهع 5 عمو الخديوي إلى الاستقالةوتركالعضويةوالنظارةءو الذي ظهر 
لنا ان لخديو لآير 55 بذاك إلا تطيب نعو س العوام 4 وإرضاء شيواخ الازهر 
الاعلام »وتنشيط قأوب وؤلاء الكر ام الذن -- من العلل إلا الدارس» 
ومن الدرس إلا اتفلق البالي ما بحسبهم الجاهلون أ:هم هم المسلمونحقأء وأعل 
الدانة صدقاءو د ون ليم 5 أعين الخلق محل حجاة الاسلام: و مومهم موقع 
الذابين عن حمى شر بعة حير الانام 
. (وههذا استغرب عد.م:دخل لورد كرومر فيهذهااسالة:وعالهتاعنله. ثمقل) 
وأما اذا كان الامر 6 وصفئاه قبل برجى من أ هل ضر أن لع رجوا بسّيء 
ي في معارج الارتماء 4 لول ذللىك القضاء اللقاق» والمكم الأوبق 4 الذي تصدعت 
له وأوب الا أزمين م ن أهل الاسلام كانتيم ؟ وهل رجى هم رمد تلاك المادثة 
الحائلة أن يمكنوا من الصلوحية للارتقاء في اله 0 والمكمة » بمد ولوعبم في مثل 
تلاك الدروسالخاوية » وعكوفهم على تلك التعا لم الخلقة الياأية» في الجا مع الازهر ؟ 
الذبن يتلمون في الجامع الازهر في تلك الميئة الرئة الملقة » لا يزالون 
على شيء غير ال تمدص قدص التمعصب والجم أله » والارتزاق والاستتكال 
قيو< دوه ه الذلة والمهايه . ومن إلا أن لايواد فى أرضٍ عصر رحل يكون لههوئىني 
الوطن » ووله في ارتقاء القوم » وحريةه ة في العزم اراي وان مخاق في هده 
الارض لسمة 3 نَّ من فاننا أوعاء الصاو<ية»ود عوق الما بلية الامورالمكية 5 
- تاريعم الاستاذ الامام ج ١‏ 


6151 راي النواب في مستر دنلوب وعاماء الازهز . 


والماكية لنفسهاء وقد تبين ذلا عند أهل مصر وهم قد افتهموا من هذا ال 
الهائل ان سمو الحديو قد آثر رضاء الشيوخ ومشابعخ الازهر على فلاح القوم, 
وصلاحومءز قرب عل ذلاك يمثلطذا القربازوالله التعان على ذاك وني كلنازلة: 

ولو ان أهل مدير كانوا يتوقعون من المسئر دناب بعد قنوطهم وإياسهم 
من جام الازهر أن يؤسس للم كليات وجوامع في أرض مر » ويكون فبها 
نشر التعاليم المالية واشاعة النصاب الاعلى في العلوم والحم » لكان ني ذلك. 
دض تعزية عا قد فاتهم من ذلك في الجامع الازهر » ولكن الذي ظهبر لنا 
انهم لايتوقمون ذلك منهذه الجهة أيضا م قد ينسوا من ذل كالجانب» وعسى 
أن ينكش ف لديهم ان أعضاء الدولة والذين بأيديهم زمام دولة عصر وملاكأمرها 
وساطا نها لارضون بإنيتاح م هن التعاليم مانستئير به قلوبيم » وتستضيء يه 
أدمختهم » ويطلءعون به على حقوقهم المية والسراسية » ودءزمون به على طليهاء 
والاجتباد وااجد في نمحصياها » واحراز الغائت منها . 

فأما الدولة الاتكليزية فد أخذت أزمة الممكومة الصصرية وأعنتها في يدها 
لض النصح انتام لمكافة أهلها »وأن لا تألوا جبدا في محسين صورته! ومجويد 
حالها ومنظرهاء ولكنا نسلم ذلاك الى الوقت الذي ليس لاهل مصر اطلاع على 
احدوال السياسة » وإلمام وممارسة بمنون ااتمدنء وما فيه قوام الدولة وقيامباء او 
مم ذاهلون عن اكتساب العلوم النافمة التي امتلكت بها أرض أوربا سا ثرالبلاد» 
وذللت لنفسها كل صءاب الامصار والاقطار . ومعلوم ان هذه الذلة والووان »> 
وان ذاك النعاسوالنسيانء وهذا الحرمان واللمذلان» وغيرهاءن العايرانيتوجف 
في أهل مصر من أجل تلك التماليم الدارسة البالية في الجامعء أصلها من هؤلاء 
الاءرار من اهل العلم والمشيخة المقدسين» وهم السيب الاصيل وااملة التامة طفه 
الحل المتهنة » وانما يكني من تعليم الدين مض اسمه لاجل ارضاء السلين »> 
ونمربح خواطر العامة الجاهلين . 

فاما نفد أحطنا خيرا منالجرائد المصرية ان اهل مصر وان كانوا قد 
أحدوا بما فيه ملكهم ودولتهم من الارتقاء والاصطماد من أجل اانظام الحاضر 


التريطاني واخضرار عود المملكة به واستقامةعودها لاجله رهم عارفونةضل 
الحرية التي | كتسبوها ولم برزقوها من قبل فهم بعد غير راضين ينهج التعليم 
الذي وصضعه 1" السغر دنلوب رامس ادارة التمليم وأسسه لم وانعذه نهم في 
أرض مهس »6 ونحسمون ان وذه الطريقلاتأذن شم بشّيءمن الارتقاء والصعود ‏ 
وهم لايحكتمون ذلك ولا يسرون رأيهم هذا » بل يجاهرونبه ويتصارخون. 
في الجر اند اللصرية» ولكن لو أمكن في الوجود سبد ل الى اصلاح الجامع الازهر 
وتسبل اليه اشاعة الهلوم النافعة » أو وقع رأي مثل المي ممدعبده وغيره من, 
يدتعي الاصلاح في مو قعالقبول. لكفقت وله الكابةوحدها لاصلاحالصريون 4 
و تخرج من هذه الكلية الباهرة متعلمون كانت أرض مصر تدير كثل أورية 
اعنبادم ف نشمر ااام المالة واحسان الخرسمة لبي أوطا نهم © نَ يتملم فيها. 

أوليس انه لو اصاح حال كلية مثل الجامع الازهر الذي يتلم فيه عشرة 
آلاف أو اثناعشر ألف ننس » ونشرت فيه ااملوم الحديثة على مهاج كايات 
5 » وأتيحت هم الدروس الدينية مع العاوم المقلية » وكان هتاك نظ جيدة 
لنربية الرجال الماءدين فيه أفلا تتخرج منه في كل سنة ماثة ننس يحامون عن 
الا-لام والدنية » وتستنير قاوبهم وأدمغتهم بأنوار العلوم الحقيقية » ويمحون 
بذاك عن الملهين نسبة الجرالة » ورسام قد القابلية للارتقاء والليضةوى ‏ 

الحق ان الك الذي قغى به سمو الخديو انما هو غضب من الله وعذايه 
حل عل 0 وقد عثل وتصور في هيئة هذا الحم اطائل اللخديوى » 
وللمصربين أن يقنطوا من الان وييئوا منذ الساعة من ارتقائهم و : في معارج 
الصمود » ويقيموا الما ثم بالبكاء والعويل على ما فاتهم هن تعليم الملوم النافعة 
والغنون المفيدة هم . ولديوخ الازهر واساتئذتيا أن يتميدوا عثل هذا الميد 
العظيم » وأن يبارك كل واحد متهم الاخر ويبهنئه على انه من الآن لن يتطرق 
وان كان استتبع ذاك هلاك قومهم » وطلف اخوامه م وتاف أيناء اوطامهم 

9 إن عداء الازهر قد وصفوا هذه اللموم الجديدة ,أنه مطفئةلنور الاسلام 


عد علوم الدنية بمصر من عبد الفراءنة الى عبد العرب 
وإن الخديوي بنفسه وصف العلوم التي تتاق الان في الجامع الازهر فقال امها 
تمعد الرجل عن عقائده الدينية » و #ول بينه وبين تركها » والانصراف عنماء» 
وقد عبر عن أشاعة العلوم الحديد: الشائعة فيتلك السنين والاعو امء وادخالما 
في صاب التعليم بالوساوس والاوءام»ووصف الذين يبتغون الاصلاح»ويسءون 
من أجل تلك 8 ر والبلاد » بأهل الشمر والفساد»وهزهالاقوال وااتكليات 
واني احلواتفيمذاق القوم ومطعمهم 5 وزاقهم زخرفها وزبرجها 1ايحسيون 
فيها من احياء رميم الدين » واعلاء كلة الشر ع المتين » فانه بعد قد مين لاءاقل 
انس الحق غير ما ارا ه هؤلاء'» وخلاف مازعة وذهب اليه به أواءك'لناس: و ان 
كو 7 ضد ما يقوله الاسلام قاور اداقنا الضاتلو: يه 0 ء فو ؤُلاء 
ا قد صر-وأ يخطاباتهم وكاتهم تلك أن ان الاسلام أ أشد ميءض وام قا قرل 
للمدنية » والار'قاء لاعلوم الداميعية» عاعش لها ولداوطا أى مياغضء ومعاد لها 
وأنطوة,اأي عداء 6وكان المسامون في رأي هؤلاء بمءز لعن الاستعداد وااقاباية 
في الارتتقاء والاصطماد »فقد طمن هؤلاء في الاسلام طعنةماطمنهبما| أشد البغضين 
له ,ولا رماه مم مها أعظلم العادينمعه » وقد عادى هؤلاء إخوا: ممه ادا اداة لا يستطيع 
أن زو يد غلبا ١‏ كر أعادهمكولا ستزيدها أعظم مباضيهم 03500 

وانما د بد[ك 2 اَالمعحباً نممو اللجديوى ١‏ ؟ عل باستقر ارعلع رش الملوك 
النسيقوه وتسلطنو ا فيأرضمصرء وكانو | م نأشاعو | الملوالكذلافيملك 
خاصة بل سائ را لبلاد والاقوامء أو ست خبير عاصنعهالكلدانيون(1) وثلاهم في 
ذلك البظالسة الاقدمون » وحاء على آئرهم الفاطميون» وهذا مضنافا إلى ماسبةهم 
فيذلك من جماعة 7 عباس الذين! متلكوا هذهالبلاد واشاعوافيها العم والمسكمة 

أو مادار في +لرانه خليئة دؤلاء الملوك الماضينءومن خلف هؤلاء الساف 
الناضلين ؛ وان أرض مصر أرض نخر ج منها" أناس كانوا أول من تكلم على 
صناعة <.و مغار نا(؟)وحسمواحركاتالنجوم وتقوعها وسير هاو رجوعراو استقامتها 
(0)ملهارادان قول امرعو: ون رقع ل ادعها؟ رأنهمالك دانيوناهلمدنة 
اأعراق فرمم قلمه هذه موضع تناك »أوأر اد المع بينيما 

(؟)كذا فى الاصلغيرء:قوط والمراد ينيط الموق 


توبيخ الخديوىعل جنايتهو'نذاره (سوء عاقمته هه 


وتداويرها ادجور جراها وحواملها ومتمالها . واليونانيون بأءسرهم على جلاطم 
قٍِ هذا الثأ أن عيال على هؤلاء المصريين فان تاليسهم(١)‏ )أول من أخدذ ل هذء ا لعلوم 
منهم» وأخذت الندعلومهم من الفينيقيين الذيكانوا في نوبتهمتعلهواهذه العلوم 
من المصريين فيا هو مبين من الثقالة الرابعة |ديمةالمكمية الشهيرة ( بالاوائل 
العلوية » في المحكة العربية ) التي نشرت في المرة السابمة من الجزء الاول من 
ايان الاغ ر فليرجع اليه 
وأرض مصر بنذسها إلى الآن مكتازة اعجائب علوم الدمربين وعاراتهم 
البديعة التي أتجزت الغلاسفة الافرجبين عن كتنامسرهاء واعيتهم عن الوصول 
الى يخوم حقيقتهاء وفيها الىالا ن من” ات الا ثار المغربة والملوم المبهرة مالا يعلم 
حدها إلا الله عز وجل 
هذا وان سمو الخديوي لا يرى حقاً في ردم باب الحكة على وجه رعيته» 
ولا يحسب ذلك ضيماً في شان صما ليك قومه وملتهءولا يستحي من | انظر الى 
مكانته واستقراره في عرش مماكته » في أي أرض علاك ‏ أم على عرش من هو 
خالين؟ أم خايقة من هو من الاوك الماضيينالفاضلين » أم رئنس من عو من 
مخرج من ن الحا , الكاملين» من تلاك الاق والارضين 
وحن منمقون شيئا في هذا الياب في الزمن القابل ونين اتابن غلا الحدين 
وشيوخ الازهر من الكتاب والسنة » و أقاويل حكاء الاسلام في العهد القادم ‏ 
وعما قريب سنوضح للناس أن سمادة المديوى وعاماء الازهر قد أضروا 
بإنقوم واللة ضرراً لايستطيع أحد أن يكادئه بثيء أو دكي شرهبنوع (؟)وهؤلاء 
الشيوخ والخديو وإنفر-وا الآ نبماقدصاموه فيالحالفماقريب يذوقونمنءرارة 
#عومه في مواخره وصعاب عواقيه وممائره (لملوامصايره) » مالا غاية له إلاموت 
القوم واللة »ولامهاية لهإلافو تالو الحكة١وسي.إالذين‏ ظلموا أي منقلب ينقلبون ) 


)١ )َ‏ هو طا! سأقدم فالاسةة 0 السيعة ( ؟ ) قد أرسل الينا هذا" اللقال وقنئد 
و سثدمره فها بلي بعد مقدمته له فها كان سبية 


د تعليق جريدة الرياض على مة ل النواب 
( عاق جردة الرياض :«لى مدالة ااثوات ) 

[ الرياض ] الازهر أكبر كلية اسلامية في المالم فكان أجدر به ان يرج 
منه رجال يفتخر العالم الاسلاني مهم وبعاومهم » ويستفيد السامون من أدوار 
معار فهم » ويرتقع مهم الدرجة العامية الاسلامية التي الحظت منذ عدة قرون 

أفليس هذا محل الاسف ؟ ان هذه الكلية الاسلامية مع كارة المعامين 
والمتعامين فهالاتفيدالمسهين إلا تمصباوجالة» ولابز 1 ' في المللوالقدن 
و|م#طاطا في العلوم الحديثة والقديمة » وخسرانا في المدارف المكونية والاءينية 


فأي شخص أعلم من حضيرة الخديوي١-وء‏ تربيته » ونقص تعليمه» وفساد 
نصابه » وان “موه قضى معظم عمره الشريف في سياحة البلاد الاوربية » واختعر 
بنفسه نتائح الكليات الغربية »فهو عالم بإ'علوم الحديثةوالقدعة عارف بإسبا ب تقدم 
الاقوام وتأخرهم»وترقيهم وتدليهم وحيا هم ومونهم 
بناء على هذه الوجوه عحينا وعدب كل مسا في الهند من <م سموهالذي 
حَمى به في جم حافل من العلماء » وشدد اانكير على حزب الصاحين وجماعة 
الخلسين » وءنفهم وأنذر رثم بسوء عاقبة هذه الوساوس والاوهام » فاناقنضت 
الصالح المصرية بالغاء العلوم ال+ديدة من الازهر فكان الانسب عندنا أنيرتفع 
النصاب اللديني إلى اللدرج الاعلى في جميع ١املوم‏ المتملقة بالديانة الاسلامية كالققه 
وأصول الثقه. والتفسير وأصوها » وعلٍ الحديثبا سائيده وأصوله » وعلالكلام 
الذي هو الفاسفة الاطية الاسلامية إلى الماية التى بلقت الى لان » والعأوم'لتي 
حي مثل البادىء لهذه الملومكالادب والبديع والبنان والانثاء والبلاغة يحي 
عن يتم دروسه يكون على بصيرة ثامة فيج بع الاصول الاسلامية وفروعها وقّدر 
على اثبات اامقائد الاسلامية بالبراهين 17 » ويكون له نفود في لالم 
الاسلاي » فان ارتغم تعلم الازهر على ه_ذه الارجة يستحق أن يقال له انه 
نافع لاء.امين في دينهم ١‏ وبق الضمرورة الدنيوية على الها » والا وَلذن 
يصدق على من يرج مرن الازهر: ليس له في الدنيا تصيبء وما له في'املوم 
الاسلامية من خلاق اه 


دناع أأنار عن عاماء الازهر . /0" [ 


دفاع ألمنار عن علماء الازعر 
فها نمزم به اللواب سن الملك ' 

نشمر نافيا :دم ماجاءنا في كتاب طويل »ن النواب رحمه الله تعالىمخاصا 
بتزك الاستاذ الامام للازهر بعد أطاراء طويل لانار ولناء وقفينا عليه يقالته 
الحافلة في هذا الموضوع التي نتمرها في جريدة الرياض اهندية ووعد في آرها 
عاارد علينا فيا دافهنا دعن علماء الازهر 

واننا ننشر هنا ذلك الدفاع عنهم بنصه ونقني عليه برد النواب فنقول : 

كنا بدأنا جواب النار على كتاب اانواب الجليل بما يتعلق باقتراحه علينا 
الاستمرار على كتابة القالات المازة لاقلوب » الحنازة للهمم » الوكدثة للد » تم 
عطدنا عليها الجواب عن أقواله اللمازة البازة لماداء الازهر التي أملاها عليه نا لمه 
بو تعرمه بها كان من خطبة الخدبو وحديث شيخ الازهر السابقين » وهذانص عبارتنا 
(في ص ه"؟ من مجلد اانار الثامن) 
| و ترك الاستاذ الامام للازهر فهو يكن من يأس أل بنفْسه الكبيرة » 
ولاعن ضف في همته العلية » ولا لمقاومة عاماء الازهر لا يريده م ن اصلاح 
التعلمم» أو اضافةعلوم جدبدةعلمايقرأ فيالازهرمن العلوم؛ وانما هو ماتنسمتموه 
من الحرا بد الصري ؛ و1 زيدم فيه بيانا عكاتبة شخصية» وقد ا المقلاء عندنا 
وعندغ علاء الازهر فا فأنزلوسم من درجتهم في العلم والفهم 5 أعطو هم كبر من 
سهعوم من الشمور والاخلاق 

أما ظلمهم د باهم 0 بو اعتقادم وقوُم فيوما مع يمتقدون أن الملوم الدنيورة. 
ققوض بناء الدينء وتفسد العقاد في قلوب السامين » وان اصلاح طريقة التمليم 
خروج عن صراط الساف الستقيم .وكل هذه الظنون فيهم باطلة فازمن عأصاب 
الدرجة الملمي-ة الااول فيهم من من يعلمون أولادهم الاو 1 اليو في الدار س 
الامير يةوغيرهاء فكيف لايذافونالكفر والضلالع ل أفلاذ أكباده, ممعدم عكنوم 
ون العلوم الدينية» وبخافون ذلك على طلاب الازهر التوغلين في علومالدين 


48 عل علاء الازهر ضهف الاخلاق أكثرمنضمضالعل 
ان هذا شيء لا يعقل . ثم كيف يطعنون باكابر علماء الاسلام الاعلام الذين 


تمكنوأ من علوم الدنيا وصاروا 00 من القلامة_ة 0 التزابي 0 


ل قل لوا هذه 5 لاه عر 4 7 يوحد 58 من 
تلق عقيدة الاسلام ببراهينها » أوعرف مهمات أحكامهاء ولو غمْلا من دلاثلها 
وحكبا 4 وان متهم من صف عض هؤلاء الامراء بالتقوى والصلاح 1 فظلم 
والف ظ إعاعاء الازهر أن يقال قيهم انهم عدون علوم الدنيا را ع ادن 
أو عانقا عن علومه “وانهم يجباونان الاسلام م بين مصالح الدارين؛وانه دن 
يتفق مععلومالبشر ومدنيتهم في كل زمان وإلا كانمتضمنا لتكليفهم ما لايطيقون 
ذمر انه يوجد فيهم يعض الاغبياء الذين يعبث بوم هذا الوهم .ولكن الحكم على 
جقيع جم أو كترم بذلك لوكو ٠و‏ انني اقول أن الاستاد الامام لم يقرر فيه 
إملا- الازهر سينا ا الا برأي جماعة من كر 8 واستحسا ,م » وقد نقذ بعضص 
ماطليه وحاو له برضاحم وموافةتهم واد قت بءض الاصللاح للاسيا بالتي لااصرح 
شمر حرأ بعد رضامم به واعترافهم عا دنه )0( 

وأما وصفهمبأ كثر ممايستحقون من الشثءور بالمصلحة وإرادة الخير فيوتابع 
لذاك'اظل»وهو اعتقاد 25 من المقلاء في مهر وفي أقطار أخرق أنهو لاءااناس 
أعداء الاصلاح الذيعرف سراة الامة وعقلاؤهاشدة الحاجةاليه لمافيقاو بوم من 
الشعور (هرره :ولا عندثم من الارادة القوية والعز : ع الصادقة والغيرة الملتبيةعلى 
الأسلاموالمساهون واتهم لاجخافون في ذلك لومةلاتم »و لاسطوةحا م 4 ولاحرمانامن 
منفعةمالية» أو كدوة تشر يف قصمية» والح قأنهذا الصنف الشر يف الذى كان له 
من قو ةَالمدعة بالاتحاد والاتذاقمايقم بدحمد علي باشا حاكا على البلاد المهسرية قد 
امتضءف قضمف حت ّ صارلا جور برايه اللا اذا اين انقويا عله »| وحاما يستدد»ه 


ص عمال . 
وكثيرا ما ومتحسرع امرا 3 يسامح له 4 او يس قبح شمئًا 2 ستحسئه و لقد كانه 


)00( أعنى إغراء الخديو لم 4 وهذا سٍ ما شكوته دن ذَءف أخلانبم 


حدة شءورااسفين في جيم لاقطار 0 

أكابر داماء الازهر مو افقين لشي خجمدعبدهني كلثيء يقترحهلاصلاح الازهر أيام. 
كا د مود الاميرء وانأ كانوا برغ. رونا فيأنيكون ذلك لتدرخ ا علىء» 
لا: م : بتعودودويئةل على الر لاسي الكيز للضي فها لم يتمود ولابدا للأمير في. 
0 تدوع ا عوته رقف كل اقتراح»وعورضكل اصلاح حةٍ تى مييق للحكومةالخديوية: 
ثقة بتخر بح القضاة في ذلك المكان ن فهىستبني».درسةجديدة لتخر بم قرأ و : 
يبقطاء نالعناية الازهر الاحهظ الامن فيه اهو <ق كل أحد وكل شي ءعلى المكومة 

لاجل هذا برك الازهر ولكنآثاره الصالحة إن تتركهءفهو قد وضم أساس 
اانظام الذي قد «ضمف تارة ويقوىتارة وقديز ادفيه وينقص منهو لكنهلايزول. 
وهو قد نذخ في نفوس كثير من الاذكراء فيه روح الشعور بالاجة الى اصلاح 
التهلميم وإصلاح الاخلاق وخدمة الاسلام والادين والسمي في ازالة ما دهم 

من البدع والفتن فاضعفهم و أذلم فلن عو ت هذا الثمور . ثم أنه يزددالارجاء 
الله وهمة في خدمة ملته بالعمل والتدريس والتأليت لايثنيه عن ذلك ثان الامايلم 
به من امرض 5 ذاه الله ونقع به امين 

هذا وان العبرة الكبرى فيا كتب هذا السري الكبير هوإحساس السامين. 
ا لذن يعرفون الا لام ويغارون عايهبانالاصلاح اذا ظهر في أى قطر 

فنائدتهلا بد أنتكونعامة لكل البلاد الاسلامية»و اناانو راذا ظير في هذه الامةمن 

أي مطلم و انه ينيسط على 2 ع البقاع لان هزه إلامة أمة واحدة » ربها واحد» 
وكتابها واحدءونيما وأخدء 0 ه فيدينه على ملةواحددوهي ماجاء به نبيه(ص)» 
عنةء و مصل-:ة بالذلاشواحدةءفايضرهايضر + جديع ال مين ابا وما ينئمها ينقعهم أجمعين. 

لاجل هذا أ< س الاحياء من ملي الهند بان ما دهي به الاصلاح فيالازهر 
هو مصيية ة على الاسلام والسامين في جيم .لارض لانه كان برجى أنيب ون خيره 
فق لست وجح عاماً 1 يم مسلبي الارض ولو بمد حين ٠‏ #اذايقول أولنك الذبن 
اولوق أن مَطْمو | أو صال السلدين بعزعات «الوطنية »الفاسدة فيهذا الاحساس . 
الشريف من إخواننا في اند وكذا في غيرها لاه 

( ويلبد رد التواب على هذا الداع نقلا عن المخار: ص 54١‏ مه ) 


»8 النتقاد النواب اللاك محسن على دناع النار عن علماء الازهر 
سم الله الر*ن الرحيم 
تيز وإياء نعيد وإياه ذ-تمين )م 
سعادةٌ الفاضل الحكم العلامة » دم نم بإلعمز والكرامة 


سلام عليكم 2 فلي أجد اليك الله الذي لاإله الا هو, وأءلي على نبيه الني 
:لكريم »وعلى آله وصحعبه السادة الارامم ( وبعد ) فانا قد سررنا وتنشطنا بحسن 
صنيهم الينامن فشر رسا اتنا اأشبعةالطو.لةاي كتبناها اليك في قضية علماء الازهر 
واستقالة الاستاذ الامام الكبير د بنءبده في يجلتم الباهرة الغراء التي صدرت 
.في السادس عشر من شمر ربيع الاول الاذي . و : ل 5 أرضاأ ما قد استتيمتم 
ذلك بانتقادم المافل البديع عقيب هذه الرسالة محامون فيه عن عهاء الازعر 
.واستفراغكم اوسع بذلك في دفم ماوقع منااخاط واططأ في الا را لقي ارنا ها 
الناس فيهم » ول كن الذي | امل من طيب خلقك, وط بارة سريرتم » هو أن 
تو عني مما قد تجاسرت في الانتقاد على هذا الانتقاد » فائه با د بي ليس فا 
ست مما يملمثن به بال أحد» أو أن ينند بعماقد رآه أكثر اهلالنظ 3 في هؤلاء 
العلماء م ن انهم لايحبون ! إشماعة العلوم الحديثة » ولا #وزونها السبيل والتطريق 
في الدارس والكليات »ولا واحد عندي مقلع عن رأيه ذلك فم فيا أحسب» 
-فقد علدت ياسيدي أن تعس ف عاءاءالازهر وتمصبهم لاملوم الخلقة الباليةوخلافهم 
. للاصلاح في شؤون الته عليم لم والاخذ با لعلوم الحديثة ايس ما يرتاب فيه أحد »ققد 
شحنت بذلك الجرائد لمر َ ة كارا لاسما جلك الباهرة القِي نصت على انهم 
١‏ جوز زون العدول بيسير عن اانوال ااعتيق الذي جري عليه كك التدريس 
.في الجامع الازهر » ويتحرجوزمن تشكيل صناعة التاريخ والجعرافية في نصاب 
الدرس الحاضر » فا ظنك بالعلوم العالية الافرمجية وما هي فيه من المنهاج 
الجديد في أرض أوريا؟ 

النت يبأسيدى از ن الذيثله يزالون يقرموزويتاء نالجراثدااصرية» ولا 
يفترون عن مطالعة جريدتك الغراء وار أقتراهم ياموزءنراً أيهم فيشآن 


كون العلماء يةولون ما لا ينملون ويذمون الدنيا وثم اطمع يها الح 


. -هؤلاء الملاء أ,ةرى ان اعتقادهم في هؤلاء فيا أفدثم بنفسكم بأنهم يمتقدون ان 
ااعلوم الدنيوية تقوض بناء الدبن؛ وتفسد المقائد فيقلوب المسلمين » وان إصلاح 
:“طريقة | تعليم خروج عن الصراط المستقم أفترى أنهذا الاعتقاد مهم يزول 
أو يحول أو يضمحل بشيءعن قلوبهمما كانعندم منقبل/أم ترأهم بوافقونك 
شي ذو للك 11 د فلتو يهم , باطلة وكلا ولام أمة» وحاش م عن ذلك 

وأما انم فلعمرى تا ل جبدا فيا لحاماة عن هؤلاء العام ماء» وأنامفيبيان ذلك 
بحجتين » وكلتاها ننتقد عليها » 00 في وزنهما ورجحبما » على مهاج أداب 
اانظر » أما الاحة الاولى اك وان من اصِكَات الدرحة العامة الاولى فم 

من يعاحون أولادم املو دفوو دفي المدارس الامير , به وغيرها ال وأما الاخرى 
حقو م :ولا بطعنون دن اي 000 قل دما موا هذه ألعاومة في مدارس 
عقن واورنا الح . واسكن هذا الكلام م: كم لاجدييم تقما» ولا 0 أوينت 
عنهم بثيء؛ فد عر فمماهو من ديد زعاماء 0 العصر انهم يولونما لايمعلون» 
بو.ملون ما لا يقولون . وهم الذينقال فيهم الشاعر العارف الحك م مصلحالدين 
السعدي الشيرازى وهو منمعاريف الشعراء ومشاهير أهل النظم - قال : 
ترك دنيا بعردم اموزند خويش ينسم وغله أ ندوزند 

مني بذلك انهم يعلمون الناس وصحماو: بم عل دفض الدنا وترك ‏ زخارفها 

م بأنقسوم يكنزون الذهب والنضة ومحتكرون الطعام لانفسهم”” ومن 
1 ايضًا ان لايطمنوا بشي ععلى الاعساء والولاة كيلا لا محرموا من صلاتهم» 
ولا ييأسوا من استجلاب خيرهم وميراتهم » بل وإنا تراهم يوافقون المامة في 
بدعوم ولا يشنعون بشيء على أفاعيلوم ويشار كونهم في الاحداث الفظيمة التي 
دأتون بهافي الدبن عفترامم لاينكرو نعليها بل يماضدونهم بموافقتهم ومشا ركتهم 
فيها. وشاهد ذلك قوا كفيهذه | الغر التي ددرت في السادسعشر من شهر ربيع 
الاول اللغي « فشا,خالازه. يقر.ون في كتب الحديث نمي الشارع عن بناء 

( ) قال الشاعر المرني : 

. وذهوا انا الدياوث يرضونها افاويق <تى مايدر ارا ثعل 


2881 الاجتجاج بكلام شيخوم الشر بنى على عد'وتهم لاعلوم 


القبور واكداذ لل_اجد عليبا » واكاذها أعرادا وتعظيمما . ثم انهم يشاركونه 
العام في هذه الاعراد التي سمونها «والد علىمافيها من كر ات التي نهى عنها 
أمتبمفي الفقه . ثم انهم يقرءون في ثمائل نبمهم انه كان يسدل شره التمريف 
ويذرقه ؛وثم ينكرون علىءن ينملذات من اهل ااعلم والدبن » وقدا مني بذاك 
بعضهم و كان شيدا للازهرقائلا: انك م نأهل الم لايليق بك أن ترسلل شعرك 
فاحلقه » لشجحته بالسنة, لخاجني بأن ذلاك شعار اللماء الآن » وقد صر حم قل 
ذلك بثيء فيقو لكرص١‏ 77 منهذهاأمرة الماضرة « وانها صرح الماهاء بكراهة 
علو قار ابن وكونه مالفا لاسنة لانه كان فيالددر الاول شءار ال وارج » فأما 
إذا هده بإطلاقهم كان الاوم في 0 هله ااسئة موجيا فيهذا امد إلى علداء 
الدبن فانهم يحلتون» بل يترون على هنم يحاق وثمدذئون » 0 
حذا ت أم كيت بواضك احذ يفول م اموا لم ا.لخاء الازهر أن 

تقال فيهم إنهم يعدون علوم الدنيا خطرا على ادق أو عائقأ عن علومه » وانهم 
يجهاون ان لاسلام جمع يبن 0 وقد ساف مذأ 0 إناقد 

رأنااف (اطواات الصرية ) انها قلت فيشأن رجل عظم من'املماء « انه عترم 
اللقام بين عاماء السهين يله 8 مم وصغي رهم امه وفضله » ويعدونه حجة وقته 
وإمام زمانهفيعلوم| لدن وأصولالشريعة» فذا العالم الجليل الذي تر أس املماء 
في عصره » وهن رأيهمايقول لمدبر الجوا'ب ماتلاك ألفاظه « غرض الساف من 
تأمدين ارهز : إقامة ببس لله ع ويطلب فيهئسعه ويِوّخَذ الدبنكاتر كه 
انا الاممة الاربءة رضوان الله عاديم ... وما سوى ذلاكمن أمور الدنيا وعلوم 
الأعصر فلا علاقة للازهر به ولا ينبخيله » 

ولماراجعهالديرو استحفاه بااسؤالقائلاه هل حدث بامولاي مايقف للازهر 

فيالخدمة ااطنوبة منه ؟» قتيسم الاستاذ أمقال هم بلانالذىحدثمن شأنهان هدم 
7 1 التعلم الديني »وول هذا امسحد ااعظم إلىمدرسة فاسفة وادا ب ارت 
الدين وتطنيء تورهفي هذا البلر وغيره من البلاد الاسلامية »ال ويجاهر في اخو 
كلامه متظاهراً قائلا « انالازهر إنما وجد لمذظ اادين ونشر عاومه ابس إلا 


استدلاله مخطبة الخد.بو على عداوة العلم العقل 1 


ء ليت ركوه كاه وحصن للدين عوانأرادوا بدإصلاحا فليكن الاصلاح متحصراً في 
حاظ صحة الطلبة والسهر على را<يهم وتقديم الغذاء الصالح م » وماسوى ذلك 
من مبادىء الفلسفة » والءاوم الحديثة العالية » فلتدخله الحسكومة إن شاءت على 
دار 2 الكثيرة التي هي في حاجة ماسة اليه » 
ام كف نصدقم في قوا 3 هذا وانا ترى هؤلاء العلماء قد ثاروا وشذيوا 
اناس ا | في إصلاح الازهر بما اضط ولخديري إلى إحماد الغتنة وخاطب 
شخ الجاءع الازهر فائلا « إن الجامع الازهر قدأسس وشيدعل أنبكون مدرسة 
دينية إسلامية تذشر فيها علوم الاين المنيفية فيمصر وجميع الاقطار الاسلامية. 
«واقد كنت أود أن يكون هذا شأنالازهر والازعريين دائًا » ولا كان 
ل ان هؤلاء الرهط الذين برومون الاصلاح كلهم مفسدون قل. فيهم « أول 
شيم ء أطلب أنا وحكومتي أن يكون الهدوء سائداً في الازهر الشريف والشغب 
07 نه فلا يشتذ ل علماؤه وطلبته إلا بتلتي الملوم الدينية النافمة البميد: عن يغ 
المقا'د وشذب الافشكار لانه هو مدرسة دينية قلى كل ثيء » ومن كان يحاول 
بث الشهب بالوساوس والاوهام او الايم_ام بالاقوال» 'و بواسطة الجرائد 
والاخذ والرد فبها فليكن بميداً عن الازهر » ومن كان أجنبياً من هؤلاء فأولى 
به أن برجع إلى بلده وبيث فيه مابريد من الاقوال والآآراء الفائرة للدين 
ولمصاحة الازهر والازهريين » )١(‏ 
فهل في الوجود أحد يف على هذه الاحوال ويعرفها حقالمرفة ثم رتاب 
في "ن هؤلاء الماناء أ 0 هم لانجوزون الاصلاح في النوج القديم لاتعليم وسبون 
أن العلوم الحديثة بأسسرها معافئة لنور الاسلام » » ولعمري ان هؤلاء العياء ثم 
الذن اخذوا جامع الازهر الذي كان من حقه أ نيكون رحعة وبركة ا 
ص1 10 ا للمذلة ؛ ومعقلا لامتربة » امنا للمسغية » واو فقارت 
إلى الملوم التي تدرس 3 أوحددنه بأسرها علوما اليه عتيقة ة اذذنها القإرة 2 
الملحاء علوما 0 لا ند فيه إلا تلمين نيد من السائل التي تشمكز ملها المتول» 


(١)ننار‏ 5 قاك حرددة الاواء نومكذ انالراد الاجني 5 صادب أأنار 


٠ 


ع +20 استدلال الرازى وابن رشد بالقران على علوم الكون 


وعج قبوها أحلام الفحول » وذاك من أجل مخ لاتها لقواعد الإكمة وأصول. 
الفطرة» ولا دوجد وما غير تعلم ماعداها من الطالب الج ى لاتستذير هأ افلقية 
الرءال » ولا ع بها فضاء علمهم ومع رفتيم » بل 0 بها اتقاود في كوم 
قلويم » وقد معاد ارا ن العزبز بذمه ؛وشحن الكّتاب اليد برده »وجل ف 
ف أن حمل الناس على منهاج متقدون به ان الاسلام بدع هذه البدع » ونس 
هذه الاحاد.ث'اتِي ليست بأدون من أحاديث خرافة؛ بل عي نالشرك الجلي »فضلا 
ف الشركه الخني » وانما جهدهم في الع غن هام صاعة تنقمهم بثيء إما فيالدنيا 
او في الدن.هدا * شيء من حاط مف تمل 1 لوم . فأماسيلالتما مومتهاج ندر يهم 
ونظم الامور فيه فأمره هأشبز من أن يذكرء وبين من أن يوطح » واقد تتحم له 
بءض فضلاء الهند الذي كان حل بالثاهرة وكتب في .ذلك كتابا إلى حيدراباد 
ةد 5 ن واقسد فشرهوه في الجزء 0 من الجن الخامس من مجاتكر اأثار 
: وعد ذاك ل يحسمون أنا سن الظن بوؤلاء العلياء و لضعوم فيميز انعليائنا 
اسلف الذن مضوا إلورذوان ن الله كالاماء؟ زليو ابن رشد الاند سي والامامابن 
ااخدايب الرازي وغيزم» فقد 'كانوا يمتقدون أن العلوم: الكونية والمقلية عبن هذه 
العلوم الديتية 3 كانوا ضون المسلين ويحثو مم ويحر ضونهمء ل حد. لوافيتا ( ليقهم 
وكتبييم وأسة اوهو زرماقي يكانو ايعملونها انشع تلاك 4العلوم وخا طبون فيها اخوانهم 
الساسن قائاين « معأ مر الخلا ن الي نشت ناوا رافي وادي م لعي اتيم 
هنبا ترا ووس لع تصطلون 4 
أوا 0 اء قد عثروا عوقضية عمر بن حسام فها أخرج اير به 
الامامالر ازي في التفسير اللكبير من انعفر بن حسام كان بر كنا ب المسعلي على 
عمر الاهري فقال بمغن الدقهاء وما 5 الذي تقرمونة مال اقس اآبة منالقران 
وهى.قولة تعالى « أفل ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيئلها »فأنا أفسر كيفية 
كا ولتد كدق اموي فم قال : فانزمن كان أكثر توغلافي حار لوقات 
الله تعالىكان ١‏ 329 ر عا جلال الله وعذامته . انتم ىكلام الرازى عبيون ألئاظه 
اول يعثر ذا ايز هر عل فصل القال لاحكم الفيلبوف القاذضي أبيالو ليدبن 


انكار سيدنا على لجواز احراق مكبتة الاسكندرية واه 
رشد (الذى) نص فيه على ووب معرفة الوجودات وااعلم بحمًا ثقبأمن جبة الشرع: 
وان ااقران الغزز قد أمرنا بذ أمرا 51ذ1 فى كثيز من الآنات وك فى 
2 ذلك ماتلاك عيون ألفاظه « وقد تين من هذا ان النظار في كتب القدماء. 
واجب بالشمرع وان هن نهى عن النظر فيا فقد صد الناس عن البا ب الذى دعا 
االشمرع هنه الناس الى معرفة الله وهو بإب اانظر اأؤدي الى معرفته <ق العرفة 
وذلك غاءة البمد عن الله تعالى ..... » ولم يدر هؤلاء العلماء ان الامام امزال 
كان من قوله في حلم اطيئة فيا نقسل عنه الفاضل عصمة الله في (التصريعح شرح. 
القتتمريمح ( للشيخ العلامة مهاء الاين العاملي من انه من لم يعرف اطيئة والتشررح. 
فرو عنين في مءرفة الله )00( 

وأعظم من ذاك كله الاثر الأثور الشهور عن سيدنا علي فما أشار به على 

سيدنا عمر رضي اله عنه بعدم احراق خزانة:لكتب بالاسكندرء يه قال انها علوم 
لست عنااف القران المز ين فل قماضده وتتبترء حدق التشهر لاسزآارء الغامضة: 
الدققة. وهوقو[ مءروفعنه وقد أخرج لخر بهمتصلا الحكمالؤ رخ الاسلامي. 
القَاضي الصاء الانداسي في طيقات الاثم فيا نقل عنه العلامة الحدث! بن بعش 
ار ياات.مي في بعض مقاطيع القسم الاول من "جزء الاول من كتا بالكشف 
عن الغثاثة فلير جم اليه 

هذا وانه ان يذهب عنا الاسف والكاد الذى مجده فيأنفسنا من جبةةضية 
الحديو وآزائه ومن جبة الحال التي محس في علماء الازهر وحن مهذا ا'مصرفي 
حاجة إلي مثل الرازي والمْزالي وإبن رشد الانداسي وأمثاهم مناعلماءومنكانوا 
في ميزامم في الدهر الحاضر مثل الاستاذ الكبير مهد بن عبده وأضرا به الذن 
يضيئُون ااعالم بنور الدين وضياء الاسلام » ويهينون للناس ومن في قلو-هم عرض 
وزيغ عن الحق ان الديانة الاسلامية كلها تطابق"مقل والنطرةحذو القذةالقذة» 
وان الملوم العقلية والكونية بأسسرها في الاصل علوم دينية يجب على اللسامين تمليمباً 
والاخدذ مها وتماءها »فيخرجوا بذلاكعن قمر الذلوغياية ال مو'ن و الصغار التي القوا 


)١(‏ يعني ان دامه يكون عقها غير منتج 


ساس 


فيها وهم صاغرون » وقد زم الاسلام بم عار قبح بهمنظرد»وساءت بذك هيئته» 
وهم يظنون من أجل ذلك ان الاسلام هو الرادع لاناس عن القدن والارتقاء» 
في معارخ الع والاعتلاء » أما من فلسنا في حاجة إلى أمثال مؤلاء'لذين يو لون 
ان العلوم الحديثة مطئئة لنور الاسلام ومدة لناره» ومدامسة لآ ثاره » ومجلية 
له عن عقر داره:وحلهوقراره | 

أ ولاس ان الخال التي انتبت اليها هيثة المسامين مما يتضاحك ما الاعداء » 
ويتصارخ لا الاولياء بالعويل والبكاء » وتسكاب الدماء ؟ أو ايس قد تراكت 
على ا مس_لمين سحائب الذل والهوان وجلاتهم غياهب الى.دم من كل حانب 
ومكان » أي نقطة في الوجود من نقاط الارض يكون فيها من حال المسلمين مالا 
يتصدع ها القاوبوتتفطر بها الا كاده ورد طا الاجر والاماق ,أنهار الدماء 
الساثلات » وتنسكب لطا قاني الامعثار من القل الهاثرات » خرجت المالك من 
أعاهم» واضمحلت الدول الىبقيت فيأبد جم عكانهم لا حراك بهم » وصارو! 
فيالءالمكا نهم الامبة تتداوها أيدي الاجانب عوتتلاعب بها ١‏ كف الاباعد » عاخرجوا 
عن امتلاك الاقارب» لابحس فيب مشىء من أ ثار'امروة:» ولاعندهم ميل الى التجارة 
والصنمة بل #مزاهدو نفيماءوراغ ونعماء ستقيحو نشكلما ومنغارها»و يستفظعون 
ع1 ونعادة اءورضرا نالافة دَار» في حصي لكل شي ءحقير وجا بكل ناعون يسير» 
فى أزفناووط جولو نالفرش والمسر ح للمساجد والصوامع من أرض انغر 93 ولا 
دتخدون من ذلكشيًا ادوم 0 رشقم ُْ دق م عزة ة ولامواة » وما؛ قي عندم 
مرا ولادبلة» وم عددم م وإن كانوا بماغون إلى أل مليون نفس في 
ااعال قوم 57 الوا قِ قطر من أقطار الدئما من يذتخر هنالاك 9 جودثم وله 
من يتذاخر مم على لسان وأموم وودودثم »أو رج الرجل بالاغار إل عيوهم 
وأشخاصهم» او يسيراخوم اذا كانيرءق إلى عدهمو فر ادم -- فاذا يكون من 
اميت الاصيل 3 ذلك » ويد من رهنت ذمة هذه 4 


والذى احم بان جل اأسحب 92 عاق ث اهس ألا 


2 


ثم عن العلوم اخدئه 
و تعاميهم عنها ( وام ذلك كاه على عاق هؤلاء المأما 1 0 تزرون'لكالاوزار 6 


حث علماء الازهر على الاعتمار بإرنقاء اليالان ‏ /الاه 


وقرروق اتسين أن يخرجوا عن غخار الذل والصفار . ومن ثم تراهم يرعوون 
عن التعالم الذفعة » ويردعون الئاس عنها بمتاوى التكذير من ولع هذه العلوم 
الحديثةءويحولون بينمء وبدنهاء وعلى أ بصارمغ اوةفهم لايبصر ون » ولايشعرون 
أن ارتقاء الاوربيين الذى يمرب به المثل اليوم ليس إلا من جبة توغلهم في 
الملوم الجد. بد ونبوغهمفي المدك الحديثة » وكل دولنهموقوتهم منسوبآفي الاصل 
الى جا رهم وحر فهم»وهي في نوبتو| مذسو بةإلىتناغيوم عد العاوم. الجديدة التافمة 
دع عنك أروا وانظر إلى هذه الامة الحقيرة التي .ال ها أمة حابان 7 أفلا 
يرونها كيف ارقت في مدة لاتنيف على عدة سنين » لا تعد إلا على أنامل 
الآادميين»ارتقا 0 هرت الانظارءوخطنتَها الذو اظر والابصارءأفليساها 
لم تستكل انفسوامدة سين سنة» وكانت تعد من قبل ذاكي الاقوامالمتوحشة» 
وتستحقرها الام المتمدنة » وهى اليوم في كل شأن على أعلى عراتب الصمود 
والارتقاء. وقد أدهشت الدنياياسرهااعماطا ابديءة لتييهصدرتمنم! فيهذه الازمان 
وكل واحد يترمها كل الاحترام » وحرءتها عركوزةفيطيع كل انسان»فاذا الذى 
قليها عن حاذا القدم» وانمكس أمرها عن :شأنها الفاسدال نمك ماذلاك إلامن أجل 
تناغيها في الوم وال+. كرء والازهريون على خمرة من حالها.ء ومنهاج ارتقائها 
ومنواطاء وائما الاسف عليهم من أحل انهملايقيسون | نفسهم مؤلاء ولاينظارون 
في علل تاك الاشياء » ولا يكرون في أسنبا بها اام قي أورثتهم الارتفاع » وأورثتنا 
الا طاط والاغخفاض. ولو كان عندمم صواب في ارأي وحم في الرويةومعرفة 
كديحة بالق رآن والاسلام الكانو يستحيون مما هم فيه » و لكان كل واحد ممم 
مثلم ومثل الاستاذ الكيبير محمد بن عبده مخرج نفسه من شرك التقليدذ الذى 
اضل الئاس كدير 0 » والكان وسلك فيمنواج التحقيقالذى هوالصر اطالسنقم» 
وبغي , قضاءالارض برحبهاء وينورا امال الاسلاي بسعته كلواء عشعلة الاسلام» 
ونعراس كلام الله اللاك العلام 
:وات شعرى ماذا الذى علمذا الفرآنو الاسلام * هل هو عض هذه الحركات 
البدنية؟ أم نيذمن تلاك الرامم الظاهرية؟ أو مطالب عديد: من مسائل النفاس 
هس تارجم الاستاذالامام جٍ١‏ 


08 2 تغمنية لويكون علماء الازهر على رأي النار والاستاذ الامام 


والحيض (الي)يعنون بها التعايم الديني لا غير لا مادونذاك * كلا ولا كرامة > 
وحاشاها عن ذات » بلقد دلانا على مافيه جل اير وما 007 الدين والدنيا 
وكآال الررح في الاخلاق واأدنية » وعامانا الاصول التي 7 | نبتدي ان حصيل 
تلك العوائد الثمينةوالفوائد الغاليةوأوجباعلينا ا,كتساب العلوم| لمكو نيةوالمقلية 
باسرها . ولو كان عاماء الازهر مشاركين في آزاتهم لمثلك و.ثل مد بعبده 
وينظرون بنظر الامعاننيامذا .5 | (1)البديعة الرشيقةالتتيعامت الدنما أنالاسلام. 
من بين سائر اذاهب هو المذهب الوا<د الذي ,رغب إلثامين ويشوةهم في 

تسيل القوابد الدنيوية » والعوائد اللية والقومية » وهو الذي مد الء علم واامقل. 
عين الاعان والدين ونفهماني الاصل» ولو لم يكن الازهريون ينون ظناً 
باطلا ان العلوم الدينية بأسرها منحصرة في الفقه ومقصورة على جرْئيات السائل 
الغرعية التي لايمتد ولايم,أبهاء واكثر. هذه الطااف ليست يجدبرة لاممل فيهذه 
الاعصر والدهور(؟)واو عرفوا ماني تعليمها منضياع العمر وتضبيع الوقت ذلك 
ماهو معلوم عند كل ذى جحجي وثم يزعهون ان الولوع با ثما يشيد بناء الدبن. 
لما رؤي الطلبة الازهريون كام اليوم في غايهم من الذل واطوان؛ونهايهممن 
الصار والخذلان »ولوكانوا يهو نأن ااملوم المقاية والكونية عينالملومالدينية» 
لكانت كاية كإهمر دجو !كسف, رد دكاية الازهر و تشبطها غبطزماكان يجحدها أحد 
--20 مسب في عرص عدة ساين رجل كان و ايصمد ونا ءلادالاءلامية ونحلقون 
بها الى أعلى ذرى الارتقاء التي وصاتالبها أمة جابان في هذه الاء صر الازمان» 
هذا رأف 0 ر الافراد لذن م خيرة 5 باحوال الدنيا ووقوف على 
أخارها وإلمام بتواريخها » والي لقاطم بصحة هذا ارأي ورأي هؤلاء من عداني 
ان العلماء ثم الملة الاصيلة لكل هذا الصغار واطوانوتهام تلاك التكبةو الخذلان» 
ومم موقوفون عد بين بدي الرحمن»و مسُولونمن لدنه فليستعدوا لاجواب» فم 

الاصل 00 لل هذه الفاسد وكل تلاك الشذا لع 

باأخي لا تستط. ع وإن حبدت كل حجبدك امحاماة عن عاما الازعر 


0 اك بهذ الامضاءات.قالات ار الاصلاحية(؟) لمي في مال أبوابالرئيق 


اصلاح التعليفي الازهر اصلاح لاءالم الاسلاي كله .هم 


أن تغس لهذا العار عنهم » وتدفم هذهالتبعة والنقيصة منهم » فانك لاتستطيع أن أ 
تكذب المس وااميان » ولاان تدء فعالوقائم التي حدثت في الادهر والازمان . 
أفهذه الكاية الي مضت لبناتها اف سنة ورج م فنا مليوة ول أطياف مليون 
طابة » ولا بذاك يخر ج 57 كلعام ١‏ لاف من هؤلاءالطلية» افق أن كو 
نبج التعليى في هذه الدكلية بحيث بتخر ج منها طائقة من صماليك الناس 
وسائلين في الرقاب يتخذون غذاءم بالذلة » وعشاءهم بالمسكنة » ويديتون وهم 
تدر ون لد » أو يجدر بها أن ينفر فيباءن طريق التعلم التي يتخر ج مما 
أناس برقع بوم منار الدبن:وبتقد به نورالاسلام ويعلو قدر السلمين» ونزبتدي 
بها الامو ن !ليو اجبااصهودوالارتقاء» وريدم عزة وبهاء »© وايء طم ذرائم 
الاصطفاد والاعتلا. » 
و انما يح :نا أولا:انا جد السامين في في أي مصر وأية نقطة من نتاط الارض 
كانوا بأسرهم ذاهلين عن استجلاب اام 1 وأا كتحَات الحكمة » غافلين عنما غير 
مكمرة لوواءر ثاثنا نه عردة ماد مو عانق اهيل يماسالا تناب 
متسعة» ومناهج التدريس 77 متذتحة» وحيما بوجد لم كاية قدعةمثل ولة 
التكلية ام 9 أقدم كايات العالمءيكون فيها مثل هذا اتمليم الفاسدالضارء الذي 
تضيء فيه الاعمار » ويضاع فيه | الفضة والنضار » ويصطلح النا س فنْه عل أن سمُوا! 
مثل هذا النبج الباطل العاطل العترق:ا لذي لاينيسث المسلممون به للنبضةء ويناب 
من أجلوامادة التحقرق. عن قلوبهم الخاوية » ويبغض المهم.النظر في العلوم 'لنا فمة» 
ون عل أن إسموه تعليا دينيا - وعلى أن يسموا الرجل العارف عسائل 
شى من الاق والر<ءة والنا س والحيض رجلا ءالا ولا غير 
هذا الي لست عسهب مقا لني في هذا الشان» ولا بمطنب في شكايتي مر من 
علياء الزمان» نظرا | إلىماحو بججاتم الماهرةالخراءمن أحوالهؤلاء الملاو شُوؤُونهم 
واخبارهم »ذنحن في غنىعن إطالة اكلام عليِهاء وع؟ءزل غنإسهاب القال فيها» 
وعل ىكل حال ذان الاحوال الحاضرةلاءياء ومدارسهم ومكاتبهمتما قدتبين و اتضح 
اناس ضررها وققدان ننعها للمسلمين وضوح للشمس في كبد السماء » واما بي 


0 اصلاح | لتمليم قِ الازهر أصلاح للعالح الاسلافى كله 
ب 8 


الاعصر والاعوام الذي كان برجى فيه اصلاح جميع الؤاسد اللية والدنة في 
الاسلام ولا غيرءواو تقبل ااناس آر اء الغتي ممدين عبدهو بادروهابا لقيول لكنا 
تأمل منهخروج السلمين عن غيابة الذل والنكبة » ونترقب صدودهم إلى أعلى 
قنن العوز و'سعادة “ولسكن عليكم بعل أن ا #ن رو 9 ا »وجدوا )0 
الحد 5 اصلاح المسامين » وأحيننا ان انه لايضيع أخن السنين . وكنب 
يوم اليس 55 خلون من شهر ريع الآآخر ( سنة 18# ) 
آنا مخلصكم الصئىالوفي 

| الؤاف | انني نشرتاصديتي 0 الماماء والصلحين في المند مما لته هذه 
فى السنة التالية ول أناقشه في شيء منهاء وهو حتج على بالمنار في كثير مما انتقده 
علي . ولكنه لم يغيم مرادي من الافاع عن علاء الازهر في تلك المادثة بعد 
لاني ا كثيرة عايهم من قبل ل 5 0 أقدر أن أبنه البيان التام ما سنته هزا» 
وهو ان الذين هوأ لقاومة الاصلا ني الازهر يكن الباعث عل وهم جهاوم 
بالناجة الى الاصلاح وللا الفيرة عل الدبن واما كان اعخديو هو الذي سخرهم 
وأستخدهم لذلاك وروحتثت له حر ادوهنا الايهام وهي المؤيدوالاواء والجوائب 
فل . وقد كتبت في تلاك الاثناء مأل في حقيقه حال الازهر واصلاحه للاتمكن 
من نش رهاولو رآها النواب رحمه اله تعالى لما اشتبه في شىء م نكلامنا الاول » 
فنذشر هنا مقدمتها و5 


يو 


حقيقة <ال الازهر وأوهام الناس فيه 0 0437 


يم مح ٠‏ أ ٠.‏ د 
حقيق ةالازهر 
1 واهاوم الناس فيء 4ه وتعليمه 34 وما عرض حديثا في محاولة إصلاحه 7 


لاناس في وظيفة الازهر وعاله اذا ء وخواطر محتافة يةلفي+االصواب . كان 
الازهر مدرسة كسار المدارس الاسلاءية الكيرى في انشرق والغرب يشتغل 
فيها المسلمون بجميع العلوم التي كانت معروفة في الارض أيام لاعلم إلاعاههم ‏ 
ولا عمران إلا عرانهم » ولا مدنية إلا مدنيتهم . ولا فتكت الادواء السياسية 
والاجماعية بمءرانهم ضعف فيهم اعلم » ودرست مدارس العراق والان.لس 
وهما جناحا عمر رآن الاسلام » وبقرت مدرسة الازهر في ااقلب او الوسط عقوا 
اثريا ليس له وظيفة حية لا 9 في العمران الاسلامي » ونمني م و أثريا 
1 مها حفظت بعض التصانيف الج تى ألنت في آخر عبد حياة العلمء وكتبا أخرى 
كتبت في عبد موته» أسخ بها م اللتازوق ما موسو اه الملقدموث: 

يظن ءض الناظرين إلى الظاواهر أنه لولم حنظ الازهر هذه السكتب 
عدارتها لدرست رسوم الاسلام » ونسيت لفته » وجبات علومه ء ألا بقابا 
لايعتد بها في جامع تونس و جامع ؤاسءو بض البلاد التي غليت عاليها العجمة 
كلاد الهندوالرومء فللازهر_عل رأيهؤلا. الفضل الا كبر على الاسلام والمساين 
وخاصة ااعرب منهم . ولو دثقوا اانظر ارأوا أن فائدة الازهر في هذه القرون 
الاخيرة فائدة تاريخية لاحيوية» 5 هو شأن الاعضاء الاثرية عفبها يعرف المؤرسم” 
البصير كيف انحط امل في المامين وإلى أي هوة هبط 7 وما كل مايفيد المؤرخ 
لامة ون مسد ا ء إذ المؤرخ يبحث عن الضار والنافم » وعن أسراب البرقي 
و عر أب التدلي والاحخطاط 

ان الطريقة التي جرى عليها الازهر في مدارسة 227 ب الغئون العربية 
وااعلوم الشرعية غير موصلة إلى الغاية التي وضءت طا تلاك الفنون والملوم » ثم 


)١(‏ ءقالة كةناها فى وتت الانقلاب ابيان اسابه نتثسر هنا .قد متها فقط 


01 ود الازهر وضرره عل المالم الاسلاي 


هي عقية في كل طريقة يكن أ يشرعها حبو الاصلاح الذين نكنم قبحبا 
وانحرافها عن جبة الناية . ذلك ان اهل الازهر جمدوا على التقليد الا يثومون 
من عبارات 0 الكت فلم يعودوا ينظارون في المقاصد والذاياي من العلوم» 
ولاني كون الغايات موافقة لمصاحة الامة ااعأمة التي هي روح الشريمة » وقد 
امخذمم الناس رؤساء في الدين وظنواكما ظن بعض الاثم قبلهم انه لا يل للامة 
إلا ماحلون» وانه يحرم عليها كل مارت مون » خرم المسامون بهذا الاستفادةمن 
روح المراة المنيثة في القر الاق عاماءم حجاب بوهم وبينه» م انتةليد الكتب 
حجاب بين هؤلاء وبين القرآن . وحرموا أيضًا الاستفادة ما وصلت اليه حالة 
العصر من الارتقاء الصوري والممنوي 14 لان من لاحياة له لاسدف_د من غيره 
شيا . واذلك ترى المسلمين لم يستفيدوا من الارتقاء الاوربي الذي يحيط بهم 
فائدة جوهرية قعطيهم حياة حقيقية » ومثل ماأصابهم منها كثل الزينة التي تعلق 
على الحدران و وها من الاجسامغير اللا لاذا لط جوهر ها ولاند ني كنه حقيةتها 

ليس فر الطريقة الازهرية في التملم قاصرا ل المسلمين بل هو م معام 
جريع كان اليلاد الى تسير على هذه الطريقة » لان البلاد التى يتالف اهلها من 
عتاصر كثيرة تكو ن صغات العنصسر الا كر فيها هبي الذاابة » ويءسسر على الاقل فيها 
أن ينهض بالا كثر » وعلى الضعيف أن يؤثر في القوي . بل كان الجمود على 
تلاك الطريقة هو الهائل دون اقتراس ماقضت الذسرورة علىالشرق أنيقتيسه من 
الغرب » والسبب في طول العهد على التباعد والتباغض بين شءوب في الاوطان 
البعيدة والقريبة بل فق الوطن الواحد 4 فهى طريقة ضارة بأهلها وضارةيجير انهم 
وأهل أوطانهم 6 وضارة بسائر الناس 6 لانباعائق عن ارتقاء طائهة دن أبناء 
الانسان وجماهم دنه لاخوتهم 4 وعقية ف طريةيم 

وجد في مصر وفي غيرها أفراد من اهل العم والغهم ندأوا على الطريقة 
الازهرية » ويظن من : عرف تأريم أن هذه الطريقة على وعورتها قد توصل 


إلى طريقة أخرى في التحصيل بواسطة أخرى أصابوها بسمى أوبثير سعى » على 


ل يتصد أحد لاصلاح الازهر غير الاستادذ الامام و ن 


أنه لم ينوض من حؤلاء أحد إلى مرتبة المصلحين إلا ءامنا الحكيم الشبيخ ماد 
عبده مئتي الديار المدمرية هذا العبد» فقد كان هذا الرجل من 3 في الازهر 
غرياً عن اءله » وكان له واس سدطة غريمة لمعر فَة الطى ربقه الكل الل قتع في باددة» 
وكل بالسياحة في افرشية واسية واوربة » وعو ل أغوال الام الحاضرة» وتاريخ 
الام العابرة.» 3 سمت به ههته إلى السعي ف يي إصلاح الازهر؛ممتقد اناصلاحه 
خير اصلاح حال السامين الدينية والدندوية » ولاصلاح كل من يسا كنهم في 
بلادم بالتبع هم » وأنه خير وسيلة للتعارف بين الشرق والغرب »وخير صلة بين 
المدنية القديعة و المدنية الجديدة » لانه عل انالسببي'اتقاطع بين اور بةوالمسامين 
حو جبل الاوربيين بحقيقة الاسلام » وعجز ال-امين عن افهامهم تلك الحقيقة » 
لانهم غير متحققين بها لاعلما ولا عملا ولا نخانا ء ثم جهل السلهين بحقيقةمدنية 
أوربا وبكنه ارتقائهم.العلمي والاججماعي ..ولو صلح حال التمليم في الازهر طب 
'السامون إلى طلب الملوم الصحيحة » والمدنية العزيزة » يا هبوا لذلك في اول. 
نشأتهم» فأحيوا ما اماته الزمان من.ءلوم الهنود واليونان » » فلا يجدون امامهم 
إلا اوربة وعلومها المية»وينهمونها انهمخير عون على نكيل مد نيتهم»فيتمارفون 
| ولايتنا كرون .وإذا عارضت السياسة تعازفهم»فانه سهل عليهم م نإزالةممارضتها 
مع التعارف والل » مالا يسبل عليهم مع التقاطع والجبل 7 

كان ها الرجل سعى في بث.شيء من املاح في. الازهر عل عهدالحديو 
السابق ( توفيقباش! )) 'رأىمن. جمود اهل لكان مالا يمكن معهالمم ل إلا بمساعدة 
مله 6 و جد عنده ارحيةإذلك وانما وجد اشد الءارضة . وا ولي الحديو الحاليه 
وهو قد ترقفياوز! وعرفمن الماجة إلى الاصلاح مالم يمر فهسليْه » عرض عليه 
الشييخ تمدعبدهرأيه في اصلاح الازهر والخروج به عن كو ندتكية للفقراءءوملجاً 
للكالى وجهله مدرسة حقيقية تؤدي وظيفتها كا يجب » فتخرج للبلاد قضاة 
عاد لين »ومعفين ماهر بن » ووعاظا هاد, ن »عالجون بروح الدين وذه الامراض. 
النفسيةالتي أفسدت الاخلاق والمقول, » حتىعمت انإرافات » وفدت القواحتن 
والتكراتفصادفء نالامير الجديدأذنا واعيةبوهمةسامية؛ وعهداليه الامير أن يضع 


هه بدء الاصلاح في الازهر بخمسة أشياء 


اش عع للاصلاحء فوضم للا'هر قانوناً وحمل له مجلس ادارة يدبر فيه نظام 
التربية و وااتعلم فانقل الخديو ذلاك وخصص الازهر مباغ 1 منمالالاوقاف 
إعانة على الاصلاح » وراق ذلكلمكومته لخصصت لدمبلها اأخرمن خزينة المااية» 
وكان صاحب مشمروع الاصلاح الشيخ محمد عبده غذواً فيمجلس إدارة الازهر 
من قبل الحسكومة وكذا زميله الشييخ عبدالكريم سان وباقي الاعضاء ينتخبون 
من علاء الازهر » والغرض من هذا أن يكون هذان العضوان دا ين لا يعرض 
لها التبديل » أن مدار الاصلاح عليهما . فساز العمل بالتدررح الطبيمي اللاثق 
بحال قوم طال الزمان على جمودثم . ولم يكن في الازهر أحد يمارض الاصلاح 
عناد! ءوائها كانوايطليونإرجاء بءض الشروءات يحجة وجوب التدرج فيالعمل 

بد الاصلاح(أو لا) بتحديدمدة الدراسة وكان الرجل يقضيعره فيالازهر 
فلا يسثل ماذا قرأ ولا .اذا حصل ( وثانيا ) بالامتحان ااسنوي أن خقاره عم 
مكافأة الناجح بالمال و كانوا لامتحنون طالبا لاجل :ةله من كتاب إلى كتاب 
ولا لنير ذلك » وقد ظبرت فائدة هذا الامتحان و كن يكثر عدد الراغءين فيه 
عاما فماما ( وثالثا ) بإلغاء بض الكتب ااضارة وتقرير بعض الكتب اانافمة 
وقد عقدلذلكعدة لجانبرياسة الشيخ جمدعبدموتقاريرهعا مفيوامطبوعة محدوظة 
( ورايما ) يجمل مدة دراسة المقاصدكالءفه والتفسير أطولمنمدةدراسةالوسائل 
كالاحو والصرف » وقدتقر هذا قولاو - ( وخامسا ) بزادةعل الاخلاق 
وعلٍ التارتح و ع دعم تقوم البلدران و عل الاب والحبر والمقابلة في ااملوم ااي تدرس 
في الازهر » وكل هذا قليل من كثير » ما يمتاج اليه الازهر لنهضة المسلمين 

سار الازهر بالتدريج علىهذه الطريقة بناية الهدوءوالكينة وبدأت تظهر 
مارها » وتوجهت نوس بض الطلاب إلى الفاس علوم أخرى » ولسكن سمو 
الخديو تذير في أ وال السير على اله لشيخ مد عبده الذي بدير بده !لكان بالاتفاق 
مع شيخ خ الازهر الذي عيبن باقتراحه 4 

ولا حاجة الى نشد بقية هذه المقالة فقد نشرنئا ممناه أنفاً قبل أن مثر بيه 
محذوظاتنا على هذه المقالةولكننا نقغي على هذا بنشر مذكرةخط الاستاذ الامام 


مذكرة الاستاذ الأمامفيا لم يننذ زمر 'د قانون الازهر .6580 


0 سان مالم ؛ نقذ من مواد قانون الازهر با 2ه فيه ٠ح‏ المقاومة والشقاق 
وكان ن يمكن للا ستاذ الامام محا كة : شخ الازهر في محكمة الجنايات بإمتناعه من. 
تنشذها واعا ا 0 ا زناه اه قرسا ٠ن‏ من مذهية ومشر 35 ف الاصلارح 
« مذكرة الاستاذ الامام 57 
في واد قانون الازهر التي لم تعد 
( المادة لاثانية من قانون الازهر ) 
( شبخ الجامم ينفف الوا وقرارات مس الادارة » ويتخذ الوسائل. 
اتحسين حالة الازهر وترقية التعلم » ويدير الاعمال ا لايخالف إلقوانين 
وقرارات مجاس الاد 0 
صدرت قرارات من ماس الادارة ٠:ءاقة‏ بما يجبعلمشايخ «ض الاروقة 
وقرارات متعلقة بالتعلم 0 القرأ 522 بتمبين مدرسين يدرسون الملوم. 
عل طر بقَهَ جديدةعءلية توافق أحكام وذا اخانون» ورتتلم ميات مقدارها 
سمائة جن-ه في السنة من الاوقاف الخيرية» وشرط في ذل كالقرار ان من ل يتم.. 
منهم عا عود اليه يمزع ماه المرتب ويمولى أغيره واامول على الاختبار عو لكنهم 
من يوم عينوا إلى هذا اليوم لم ينار في كنية تدريسهمء وثم في التدريس كثيرهم 
لم عتازوا عن بقمة يه مدر ين بشي ء سوى أخذ الر تبات» والقر ارات التعلقة بمشاعم. 
الاروقة لم :ننذ منها قرار واحد 


) المادة لاحي ( 


(بجاس الادارة ينمقد كل ٠٠,‏ يوم مرة على الاقل ) 
| الاينمقد مهاس إلا عدد موت شخصٍ أتوزيع مرتيه أو اعطاء كدوته. 
التشريفية لغيره» أو عند شكوى ا و تقاخرة أ و نحو ذلات » اما 0 م 
أو في وضع شىء مفيد له فلا ينمقدء غاية لامر انه ينقد في شهر شو من كل 
سنة اتوظيف أو نقل مملبي الحساب والجترافية واخاط لاغير 


ادل :مواد قانون الازهر التي لم تنذذ 
(اللادة الثأمنة ) 


( مجلس الادازة ع طريقة توزيع النقود التي ترد إلى الجامع الازهر 
.سواء كان ورودها بصغة دابمية أو موقتة ) 
ظنت المشيخة انا لاه" ذلاك النةود التي ي تأي للتوذيع على انها :قود » 
أما مابرد في شرط الواقفين من النقود التي يشتري بها جرايات فيوزعها الشبخ 
دون مدخل المحلس وهكذا جرى العهل مع ان المراد عهوم مايخصص للازهر 
من النقود سواء اشترى به خيز أو وزع نقوداً 
( المادة الحادية عشرة ) 


( مجلس الادارة بوزع العلوم الج تى ندرس في الازهر على الاباتلم وعل 
السنين ولا وز لاستاد أن م رن الجاس ) ش 

0 دشتغل مجلس الادارة يتنغيذ هذه المادة قط في العلوم الممبود تدر ان 
الازهر » وانما الذي وزع ولا . ؤال بو زع إلى الآن هو بض العلوم التي أضيفت 
أي الحساب والجغرافيا والطجير لاغير ٠‏ وبقية العلوم همل لايعرف مايذرس أولا 
.ولا ار 0 إلا ماجرت ' به العادة في قديم . وامادة د اا ست 
تع لا تاربخررا ظاهر 

) المادة السابمة عشره 6 

تتضمن تقسيم انملوم إلى ادل ومقاصد» وأضيف فيما علوم الاخلاق الدينية 
والحساب واجبر» وعدت هذءالملوم الثلاثة الجديدةمنالعلوم الالزامية التييمتحن 
:فيها الطااب حها عند طلبه الامتحان انيل شهادة المالمية وجاء في المادة ٠٠‏ ان 
من معْى عليه أقل من ست سنوات وقت صدور القانون أو من يدخ ل الازهر 
بعد ذلك يكون امتحانه على حسب هذا القانون 
ومع ذلاك لم يلتفت إلى الزام الداخلين بعد صدور القأنون بتمم هذهالفنون 
.ول ينشر ذلك على الذين دخلوا من قبل ومغى عليهم أقل من ستسنوات بل 


.مواد قانون الازهر التي ل تننذ 47م 
ُّْ يتنيه إلى ذلك إلا في هذه الايام حيث قدم بعض الطلبة من تنطبق عليهم المادة 
٠.‏ طلبات للامتدان فرفض طليهم بناء على انهم م يتمموا الحساب والجبر ولكن 
ذلك بعد فوات الوقت 
) المادة التاسعة عقرة ) 
الملوم التي يقصد من تعليمها العمل بها كماوم البلاغة يجب على مدرسيها 
تمرين الطلبة على تطبيق الدلم على العمل 
هذه المادة لم يع.ل بحرف منها قط 
(المادة )٠١‏ 
بخصص لملوم القاصد أوسع أوقات الدروس ولا يصرف في الوسائل من 
زمن ٠‏ الدراسة ماساوي الزمن الذي الل ف في المقاصد 
لايزال مما م الزمن يصرف في النحو وهو من الوسائل “وأما الفاصد مثل 
ال#سير اولوت قلا سرف فين إن الزه نْ القايل 
) المادة ؟7) 
عنم قر | الحواثئي والتقار, 7 مئما اما قي 2 بع العسلوم قٍ الاربع سنوات 
الاولى ويكتف بالمتون والشرروج الواضحة » ويمد الاربع السنو اتضخير الطلبة 
والاساتذةفيالنظرفي المواشي »وأما التقارير فتم: قطما إلا بقرأارمن محلس الادا رة 
حصل احجتم د مذدةج سلتين قط بعد صدور الها ون في تافيد هذءوالادة مم 
الشاعخ الذين يد, رسون في السنين الاربع الاولى وإلقاء التذبيبات عليهم للراعاة 
دهده لاد ولك. نم شع تعيش ولا عرة واددة انظ هل يعملون بعقتهى 
التذبييات أم لا ؟ 39 بدذا!ء ع أعمل الاءر بالكار واأثا شاع يقرءو نالا , نمابر يدون 
كما كانوا قبن صدور القانون 
(المادة ) 
) لايباح للطالب أن 0 بعلم من علوم المقاصد قبل أن لس حصر من 
.وسائله ماعكنه من فهمه وعلى كل طالب أن يتا أصول مذهيه ) 


6/8 مواد نون الازهر التي لم تنفد 
هذه المادة لامك تنفيذها إلا 7 حال كل طالبفيدر و سالقاصدلةرفة 
أن كان تلق من الوسائل مايؤهله 32 كات م المقاد أو أوكان كان ناكو 


بتحديد وسائل كل علم ودعوة الطلاب 0 عا يشرره 


ش (الادة؛؟). 
عن مده ااطلب 6املة 
ممتضى ذلاك ن الطاب لإيقم عل اله طالب في الازهر أ كد من 6اسنة 
ويوجد طابة للم أربعون سنة فا دون بذاك ول لبنت تن خا س الادارة إلى اانظر 


ش ف تصذية ة الحامم من دؤلاء الخد إل ميم من يطلب الامتحا أن والشيخة 
لاتجيبه إلى طلبه .. ع 
(المادة بم) 
تتعى إانطلات 0١‏ إل الشيخة في الشبور الاربعةالاولى من 
٠‏ كل اسنة:» وأنه يفف ذلاتك يث ييخ الجامع + انا لاجعان العاليين 5 
1 ومقتضى ذاك أن يحم 05 الشبخ كد تشكيل اللجان.لامتخان يم الطاليين. 
ش وإلا ؤلا: مهى 6د الاجان بضيعة إل مع ولا معى لتحدند غددة اكاب ناأشبور 
الآريمة» وال 5 توجد مايزيذ على اعضهائة طلب بونين عديده ول عتحن من 
الطالبين أ » ع من انين شخضا في النائة وني ذاك د ابين وهم. ل وام 
بتطاول ان عليهم يدف دهم ْ 
أما لاو؟د 4#“وه؛ و45 و7؟ التماقة بكيغية الات 0 ببسل با 
ولا مره واحدة 1 : 
وقد كان الشبخ مد عب_ده شرع أ تطبيةها عند ماعين عضواً في الجنة 


الامتحان من نحو ست سنوات فل يقبل الشارخ الجري عه ها واعتمر اذمل عله 
اعماها إلى اليوم 


صدى الحادثة في اوربة ادن 


والحاصل أن هذ' القانون قد عدته مشيخةالازهر ومشايذه وطلبته منقبيل 
الوصاياالتي يجوز للشخص أن يعمل بها ويجوز له أن لا يعمل وثم يبون أن لا. 
.يعماوا بال رورة أعدم تعو “ده العمل 5 نص المذكرة 

من هذه المذكرة 5 ان مشيحة الازهر كانت معادية للنظام<ىمادة جعل 
جل المناية في الازهر #صيل علوم الدين المقصودة بالذات وفي مقدمتها التفسير 
موالحديث » ويعإمتها إن الذ.ن اتهموا الاستاذ الامام بأ نه أضمف علوم الدين في 

واعود الى ما كان من 5 استقالته في العالم مر دشر نأم يرمئك في النار 

3 
صرى اكاد: ئ اورءأ 
(أو مقاومة النفوذن الفرنمي والا نكليزي للاستاذ الامام في الادلاح )© 

( نشرت نحت عذا المنوان ما يأتي في انار بعد بيان تاثير ترك الاستاذ 
إلامام للازهر في العالم الاسلامي . وقذيت عليه بانتقاده وهو ) 
أنه مترجم عنجريدة(الغلوب) الانكليزية بفير تصرف وهذا نصهبغيرتصرف: 

« اختلف الى ملماء من عهد قريب بشأن التعليم في الازهرء وسبب ذلك ان 
ر أيهم الشيخ عل عده حاول ادل نظام للع يم أوسعمنالنظام الحاضر- الذي 
وضع من قرون مضت والذي لايتضمن غير مض تآعام مواد الاجروميةوقليل 
عن 0 العلوم الاخرى 5-5 بقصد تكونقوة حدد بده قِ الاسلام» وبريد الشيخ 
تمد عبده السالف الذكر ادخال الملوم الحديئة في بروغرامه الجديد ليستمين مهأ 
العاماء على اكتساب أرزاقهم من طرق العمل واد لاالكسل والتواكل 

2 وقد قاو مه المفماء ف مشر وعه وذا مقاومة شديدة واتصل بذا أنه قالفي 
حديث له : أن السيب في عدم مجاحه وفشله النهائى راجمع إلى محارية انوذن 
الفرنساوي والانكليزي السياسيينله» واسةشهد بعبارة نشرت فيبءضالكتب 


666 ملاحظة النار على ماذدسرته اللواء 


السياسية الة رساوة مؤداها ان سواس فرنسا من اأزب الاستممارى لايقبلون. 
بوجه من الوجوه تنور المغارية ينور العلل » أه. 

(اقول) ثم عات بعدنقل هذاعن جريدة اللواء انها تركت من الاصل ة. 
وض م جريدة (اغلوب) وهي انالشيخ جمدعبده قل لحدثه « فهل سر 
الانكايز بتخر يجي لط رجالا مستعدين يفهمون حقوقهم ويعرفون كيف يدافءون. 
عنها بقوة مستمدةمن المإوالءرفة ؟»و إماترك اللواء هذهاجلة لانه يسسر اأسلمين. 
من الشيخ تمد عبده أنيةولهذا فيمةاومة الاتكليز وسوء الظن فيهم .وما كان. 
صاح بجريدة اللواء حب أن يسسر السلمون من الاستاذ الامام بثّيء 

ممرمظ:َ امنا او اتنقاده على ذلك 
( أي على ما تعره جريدة اللواء ) 

00 أن روا في الجرائد الانكايزية 2 يخبط في ٠‏ المسائل 
الدمرية على غير حدى؛ مع وقو فالا نكليز هنا على حقائق الامور »وقد ذكرنا 
وذكر غير نا ممن قرأ تلاك اانبذة في جريدة الاواء ماكان أذيع هنا بعدترك الشيخ 
مهد غبده لهاس ادارة الازهر دن ان بعض الصربين الذين كر ءظ فيا حدثه 
في الازهر كلةو [ انق مكاتي الجرالد الا تكليزية أن 0 التي ٠‏ يكاتبها 
شيئا فيد مءنى ماكتب في بءض الجرائد المصرية التي لها هوى في الحادثة من. 
أنْ جيم عاماء الازهر مضادون للشيخ خمد عيده في) بريد من أصلاح التعليم 
وزادة الملوم في الازهر » ويتضمن شيئا آآخر يفيد سخط الاتكليز على الشيخ 
وأتذكر ان يعض الجرائد الانبوعية في معنر كتبت ذيثاً عن هذه الاشاعة 
وقاات ان ذلك سيكتب م ينقل في بءض الجرائد الصرية اليومية 

مالنا ولا أشيم في سبب الكتابة ولا قبل فيمصدرها ؟ انما محن أمام قول 
يتضمن <بربن ( أحدهما ) ان عداء الازهر كارهون ومقاومون لما بريد الشيخ 
عمد عبده من النظام وتوسيع دائرة العإفيالازهر » وقد بينا في كلامناءلى رسالة 


0 محسن االلك »6 أن هذا غير صحيح 4 وان.عماء الازهر براء عر رفون بدمن 
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الخاو 2 بغخص العلم والنظام 6 والجبل عا و8 شأن الاسلام 2 و( ث نيها) انالشي 
يقول انه ل يخنق فما اول من أصلاح الازهر إلا تقاومة النغوذين الفرنسي 
والا تكليزى لهءلان ترقية السهين تناقض «صلحتهما في استمار بلادهم .ونقول. 
ازهذاالتقل* نالشيخغير صحيح »وإ نكان! كثر المسدين يمتقدصحةعلتهالذ كورة. 
ولا يعق ل أنيقول!ل* سيم خ ذلاك لان فرنسا لانتوذ طافئي الازهر ولا في معسرفتقاوم. 
ولان الانكليز م 9 يقاومومه ا م عليه من الحر وعدم التعرض ل.صالم الديشية 5 
على ان الصريين الذذن لم يقدروا حرية الانكاز حق قدرها ولم يماموا انها 
عثا تمع الوصيلة في اللورد كروص في أمبسج صورها » شمعجيون من عدممةاومة 
الانكلبز لاصلاح الازهر في'اس:ينالماضية ؛ ويظنون انم بدا في القاومةالا ن: 
وآما الشيخ تقد عد وؤّد سمه :أ وغير عسةيةول:! :هماتصد إلى خدمةالمسفين في. 
شيء واقيمقاومةفيهمنغير#لامن اتكامزىولا منافرة..يولا من قبي ولا من 
شاي .ولا غرو ذا نجبل ال لميز وكاذم في هذا المصر كافيان لاحياط كلع ش 
اترقية غ: مع لاحتاجون إلى مساعد ف ذاك »6ومن يسعى بمقالى لايةًا ومداامقلا, 
هله ور فقسا اج كان مجه ف مقاومة 4 تعلم السامين في ال زائر أعي أمعر و ذا 
قد أنثات ترجع الى منهج الامكامز في ااتساهل وقد تكلم الشبخ ل عبده مم 
رحاها قِ تو نس والجزاثر ف مساعدة السامينعل التعل.م فوجد متهم ارتياحا الى 
ذلك 5 قد نشررات جرردهة الطان من عهد قريب مكالةفي الاحتفال عدرسة الجعية. 
الخلرونية ذكرتفيها ان مصدر هذه الحركة ااعفية فيتونسهو الشيخ #دعبده 
وبءض المجلات المهية الصرية الى حث اأسلمينءلى اج ع بز علوم الدنيا والدين 
وترد فيها رأيالذين ن يظنون أن تمليم المساءين فصر يقر 3 لا نهؤلاء المتعامين. 
يكو بون دعاة لاستقلال الملاد وقيامهم على المستعمرين ا 34 وترهصت الاهرام. 
ممَاله الطان فسر لبا المامون هنا . ام 
والمراد ببعض المجلاتااعلمية المنار» وقد نشر نا فيه مالا طويلا مترجهماً عن جريدة: 
الطان لامحل ابسطه هناء وللكننا تقول مم الاسف إن ما أظهره بمض رجال, 
فرنسة للاستاذ الامامفيالجزابر 5 يليم الى اعطامء السلين ما يجب من حرية 
العلم والدين ريصح فكانإما خداعا وإما وايا شخصيا من ايذاة له هنالك 


03319 حال الازهر في عهد الشيخ الشر بدني 
ف دان ع الازهر ف عبد الشيخ عيد الرمن الشربني 

قد ظهر لاناس عجز اللاستاد الا كير االش_م عند الرمن اشر بدنى عن 
إدارة الازهر » فل ب.تطع أن يءمل فيه عملاءولا أن ةق لسمو الديو وقدماء 
الشيوخ الجامدبن أملا 4 ولا أن عير َك أراد الشيخ الظواهري ار 4 ون 
فيه | بين بين] أو مذبد! ش 

وقد و حااته في ونا الطور الاخري ورقة واحدة جءاتها مقدمةأقالة 
النواب محسن الللك قلت فيا بعد خبر تعيين الشيخ الشريدني وما بني عليه مما 
3 ره الخدو قِ خطيته مائصه ) ةمدي رمضانس:ة؛ ١+‏ ( 

» كان مدار دلاك الكلام على ان كل ما عم الامير وحكو منّه من الازهر 
أ 3 ون في أاذ وهدق وبمد عن الشهب وااقلاقل 04 وأنيظل مدرسةديذية 6 
كان 34 ورجا كانوا دظنون أن سكون الازهر وراحة أعله ورضاء كارشروخه عن 
الاقيو وإ+ادصدوم لدهو م لذتحج له حدما ل التعربدي ع للازهر للانه ئِ دقدمة 
الملا «الازهر سن الدريروق دعوت 0 اء الازهر عل حاله الج مي كان عليها فقي زمن 
تعلمهم قنه 4 وحو فن هذا عل برك الشبخ ممد عيدة له وهو كو الذي بريه ” بعمير 
نظام التعلم وزئادة العلوم والقنون فيه » وا.كن خاء الام على تقض ما كان يظظن 
أواغك الما انون . .0 فاسةا 3 مو اللاصاء 22 من اهل الازهر امرك الام زن ذ الامام 
لادارته كا استاء عقلاء السلفين في كل مكان ش 

2 وأما المحافظون على اللة المتيقّه ؤمدر إنام عىعد الشيخ اله مربي أذد 
اسدياء من ادارةالازهر “ممم على ع, نك مان سم اقه_ م 8 ا الىيذلك فياامدد 'لاذي. 
١‏ وكثر في هذا كلام :١‏ اس واكتابة الحر ائد بالشى رهن - خال الازهر والطمن في 
علمائه <َجَ تى ان بعص الاقند: 4 4 سني دض المرائد اليومية يشول فيجبل عاماء 
الازهر وفقد: الدمة وم مامءئاه : ان الثاس لايقصده ون 2 حل مش كلات الدبن 
والدفع عنه الا عض حماة الط رافش ؛ وفي ذلك هم لمر الازهر بين من له 
المائم كاساتذة المدارس الاميرية وغيرثم « أهر ١‏ ا ل 


استقالة اشر بيني وتمرينالشيخ شاكرناتاً له هه 
وكتبنا قبلهني آآخر ال+:_الثامن من المجلد( شه شعيانستة 187 ) مانضه * 
« كثر الاوض منذ سنة في الازهر ومشيخته ويجلس إدارته » وكتب في؛ 
الجرائد بءض مايتحدث الناس به من الخلل في الادارة » والمحاباة في الامتخان 
وشهادة العالمية © ونيع الشهادات: تبالدرام » وما بين شيخ الازعر ومثتي الديار 
المدمربة من الةاضبة وااناصية . وما أشيع | إن الفتي شكا شيخ لها مم إلى رئيس 
النظار وإلى السيد البدوي(!!) وقد بلّنا أن شيخ المع و صدره فاستقال ». 
والهوقال بعد أن يعين الشيخ مهد شاكر وكيلا للازهر بيدا عامل افولا نين 
استشارة الامير لحكومت-ه في ذلك » وسنمود إلى ما نراه نافما م ن الكلام عن 
الازهر في المزء إل بي أه 
3 كتينا في آخر الجزء التاسع منه ما نصه : 
«ذكرنا في الجزء الماضي ما كان باخنا من استقالة شيخ م الاز هر وعزم الامير 
على تعيين الشبخ مد شاكر وكيلا للازهر بيدا لممل أصيلا » وقد ممق ذلك 
ولكن استقالة شيخ الازهر حفظت وحمل على طلب اجازة ثلانة شر » وعين 
الشيخ عد شا كر وكلا لشيخة الازهر » فعظم ذلك على أهل الارهر 0 
كبراء الشيوخ واسةتكنروا أن يكو نوا مىءوسين له على حدائته في اسن والعلى . 
وانتهى الام إلى الحكو مة أوإلى أولي الاءر » خاط بو! الاميرفيذلك» وتقررأن 
الشيخ شاكر لايكون شيخا للازهر ولا وكيلا» وقد سعي الآن ناءيا »وقد زاد 
الذغب والاضطراب في الازهر في أيام نيابئت-ه » على امداد الامير اناه بنقوذه » 
ويتوقع 0 ينتعي هذا التلاعب في الازهر تجمله 0 1 اقبة نظارة المعمارف أذ 
لاقرار إلا مع السلطة الثابتة المتتظمة ء و املنا نتكلم ‏ عن إصلاحه في حزء آخر اه 
وأقول الا , ن: ان هذه الكلمة الانشيزة كانث انذار لاخدبوء ل 
الناس كام ايسءون إلى هذ؛ كا سموا من قبل» ولكن الا تكلمز رضوا بذلك» 
وتدباننا أن بعض المصريين المتماقين للم قل .تر دنلوب مستشار الممارف : 
اذا لا تصاحون انا الازهر كا أصلحم وزارة المهارف * قال له المتثار : إن 
7 تارخ الاستاد الامام جِ١‏ 
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الازهر بناء متداع لاسقوط دن طبعة ولا بك من سقوطه فَاذ! وضعنا بدنا فيه 
قال اانا أننا تحن الذن أسقطناه 
ثم كتينا في آخر الزء الماشر منه ب شوال دنة 14 مانصه: 
ألة.- ت ادارة الازهر ثلاث لحان أو أوها للامتا ان الذبن أغوا مذدة الدراسة 
وهم كتيوون حدا . فامتنع كثيرون من كبراء الشيوخ أ 5 وتكواوا عو ع1 
لان الشيخ شاكرا نائب شيخ الازهر هو المؤاف لما والرقيب عليها » فكان. 
أكثر أعضاتما من غير الشبورين 4 وفيهم من صارؤا مدرسين من عهد قراب ». 
ولكن هله اللدا 8 ن قاه تبالامئ<ان بنظاء واههام . وقد وذ 1 | الازهر ين الاصنين . 
يفضلون نظام هذا الامتحان على ما كان قب_له » ولم أسمع الآن ماكنا 5 تدمع في 
السئة الى صضية ةَ الدراسية ) من اا الخاياة والرغوة 5 والفضل 2 دلىك د 
لشي ها كر ويقظتة » فلوالشكر والثناء الحسن . و أملماسممناهمن ا التساهل 
واعطا «الدر جا تلافراد و0 مءأ! لغ فيه 4 اولع تاي يعنى عدم ىق 
الحق قٍ ذلك » ام : 
رمك هذا قبل الاء بن 'استقالة الشيخ عنطة. الرحمن ١‏ لقوق وو لىمكانهالشيخ 
0 فر الثانية برضاء #أحكومته . وعل بده نقد مشر وغ مدرمة ااقضاء 
الشمرعى - وقد كتنت في الجز. الاول من محلد انار العاشمر الذي مدر في 
حرم سنة ١8507‏ المقالة اد اية : ْ 


عر من الله وفتتح قررب 
) الازفر وهدرسة العضاء الشرعي 42 ش 


قال الاستاذ الاماء عليه رضوان الله تعاللى « يستحيل بقَاء الازهر. على حاله 
ذاما أ صلح وأما كَّ سقط « وكان 9 رم لدمثواه بادلاجل 0 أيتهفي اصاا 0-3 


عست 


ددرا من سقو طه وحرمان اأسذين مم رحدى ا صللاحه م كان أقدر من عر فنا 


من الناس عل هدا الاصلاح أوسا له وماصده)» وأاحكهم في تلفيده: الاا 4 اذا 
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ا ل ال ا ا 01 
في امر واحد لولاه لم له ماأراد من الاصلاح وهو فوقماطاب منه .ذلك الام 
هو محاولة اصلاحه يرضى كبراء شيوخه واستهاهم فيه بالاقناع دون الساطة ال 
مابداأ به من وضع ق'نون لادارته » والسعيفي اصدار إرادة من الامير به » بناء 
على قرار من مجاس النظار اعامه أن الء.ل بدون ذلك متعذر» ولا محل لشر م 
َلك هناء بل موضمه الج الاول من تاريخه الذي نمتنى بطبءه الآن وائما ريد 
أن نيبن انه كان اول تنفيذ هذا القانون بدون استعانة بسلطة ااتنفيذ في البلد 
ول مجرد قناع شيخ الازهر وأعضاء الادارة 

كان الشيخ حسونه النواوي اول من و ليالمشيخة واختيرلاممل بهذاالقانونه 
مع المرحوم وسائر من اختيروا للادارة » و كازالمرحومهو الذي اختاره وسعى 
لدى الامير بتمميته وكيلا للشيخ إلانرا 5 المرحوم 3 أصيلا. وقد استمانع لهذا 
ببعض أصدةائه كالمرحوم امين باشا فكري . ذلك انه كان يعتة د أن الشيخ 
حدونة أميل الشيوخ وأرجم لقبول الاصلاح . عامت ذلك منه اول مقدي 
صر سنة 18896 اذ قات له : سمعت من همض مجاوري الازهر الطرابلسيين 
ان شيو خ الازهر قد امتمدوا من حمل الشيخ حسونة شيخا للارهر لانم 
لاسدونه من كار الملياء »فقال ان كانوا يمنون بذلك انه لايقدر على اراد 
الاحماللات الكثيرة فيمثلعبارة جم الجواءم فهذا صمح و دكن هذه الاحمالاات 
ال تي يوردونها ايست من الم في شيء » والشيخ حسونة امداهم . وقد دلت 
التحاري على صدق هذا القول -- ولا ننسى فضل المرحوم السيد علي الببلاوي 
الذي ص من هه توما 0 يظن فيه -- فان ماجرى على بدالشسخ حسونة 
أولا وآخرا خراً لإ بجر على يد غيره مثله 

تمر كان ااشيخ دسونه /رجيء يعض مايقرح الأرحوم» عملا بالتدر.ج عن 
رأي واعتقاد» ولكنه لم يكن يقرر الثيء ولا ينقده ا فمل من جاءوا ده 
ماعدا البيلاوى» وقد تقل على !لازهر في هذه المدة عدة شيو خ كان أشبر همف 
علوم لازهر مده مم عن الاصلاح . فالشيخ سليم البشرى ف اعد - لجر 
على بدهئيء من الاصلاح بل كانممارضاً لكلثيء» فأرضى أمثاله من لحافلن 


007 إنشاء قسم قضاني فيالازهر رأيقديم للامام 


لىالقديم وأغض بطلاب الجديد » والشيخ عبد الرحمن الشر بيني أشهرم على. 
الاطلاق وهو : يفهلشيئا و برض طائغةمنالطا ؟ فتن 

قلت للاستاذ الامام مرة : ان قرار مجلس ادارة الازهر هو كقرار كل 
مجاس رسمي وكل محكة يطالب القانون بتنفيذه ويماقب على تركه » فلاذا 
لاتطالب يتنفيذ هذه القر ارا تالكثيرة الج قي بكانع شيخ الازهر من تنقيذها بصفة 
رمعية» فاو فملت هذا مرة واحدة لنقذ 1 ل قرار(١)فةال‏ : انهذا لا يكون الا 
بسلطة الحكومة وانني أرجو أن لاأدع الدكومة تتداخل في الازهر مادمت فيه 
فكي فأ كو نأنا الذى يدعو هاالىذللك؛ فنحن ندعو الشيوخ بالاقناع ممتصمين بالصير 

وكا يكف كن اليه أصبع في الازهر م يكره أن يكون للحكومة 
يدفيه» لاعتقاده انخير الاصلاح في العلل والدين ما كان بعيداً عن السياسة ناشئا 

ن اقتنا ع المأماء به م فيه» وأ 97 « المعية » ولمعت بالازهر ولوعا كاد 
عكناوغراناء ولا رات أن عنهها بهذا العشوقلايتم مع وجودهذاالمذول 
الرقيب» طفقت تناهضه<ت كان ما كانمن أمر استقالته معادارة لازهرهو كان 
ماكان بعده من اتخللفي هذا الكان» حي أده ذلك إلى اقامة نائئب عن شيخه 
الشر بدني :در الامر.مندونه عدة اشير 7 إلى استقانته واعادة الشيخ حدونه 
إلى الشيخة , وعلى يد الشييخ حسونة 3 مشروع مدرسة القداء الشرعيو صدر 
به الإامس العالي فصدق قول المرحوم فيه 2انه أمثلهم» في حياته وبعدمماته 

ماكان ينو يه المرحوم الامام مناصلاج الازهر انشاءقسم قضابي فيه برشح 

فيه الطلاب منصب القضاء؛ زادهحرصا عليه اقتراحالسير سكوت السةثار القضابي 
الاول اصلاح الها ١‏ الشرعية وجواز جعل التخرجين في مدرسةا لقوق الخديوية 
قضاة شمرعيين . ول أر الاستاذ مبمافي «قاومة شي كاههامه في حمل المكومة على 
الاغضاءءن حمل متخر+ ي الحقوق قضاة ة لالشرع 5 ى في ذلاك وحاول اقذاع 
كدبراء اليو خ أذ يسموا ممه قل بر متهم مبالاة فكان يتململ ويقول إذا نفد 


(١)هذاالسو‏ الو و<وأءه هو عين ما كان قاله لي في شأن ال سخ 0 ققدم 


حاوات بعال مدة أن أ مه هذه الغدة فر 0 نت ت رأه. ١‏ غير 


تنغيد سعد زغلول افكرة مدرسة القضاء الشرعي /أمهة 
هذا الشروع قفي على الازهر. وقد جح سعيه فل ينئذ 
وعند باحاولت الحسكومة تعيين قاضيين من محكة الاستئناف الاهلية لمحكة 
الشرعيةااءاما يا صر وريم ذاك قوي عزمه وظن أن الفرصة مامح لا تشاءالقم 
القضاليو قدنتدنا كج ا ذاث»اذاً أنشا نامقالةفيالنار الذي صدرفيذي الحجة 
سنة 17216 نقمرح فيه انشاء هذا القدحم القضائي » ولكن حال دون إنشائه عزل 
الشيخ حسونة من الشيخة وتولية الشيخ عبد اد ن. القطب في 74 الحرم سنة 
نضد وله توفي د شور من توليته » وولي ال سخ سلم البشري 
الذي وقف في عهده سير الأمادج » وكان من أمر « لأمية » من اول عهدهإلل 
الا , نما أشر ثااليه 1 نفاء !إلى أن| نتم ى باستقالة الصلحالعظم منإد ارةالازهر»وبهذا 
ان لع رجاء اط.كومة من إصلاح حال انقضاة الشرعيين الذينذ جت منهم الامة , 
طالبة باسان اجلتم ة ال.دومية » واسان مجاس الشورى إصلاح الحا م الشرعية « 
فمهدت اليه ارمع “مروع إنثاء مدرسة قطضائية يتولى هو بنفسه 0 مرهاء وكان 
هذا اة 5 ر عل إصلاح بي عمل » إذ © م في أواثل مرض الموت:وما كان يواه 
ن هذا الشروع إلا انفصاله عن الازهر » وتصارى ما أمكنهمن وصله به حمله 
عت أغار معت الايار الأصر» به دابا » وكان لاحكو مة ممه وقدة في هذه المسألة 
5 تيار ك ناصر المحاى ينءأحيا. «وميتين» نقد ا وجل أنيةوم بتنفيذ 
المشمروع وله أشد >لة بالازهر سعد بإشا رُغلول ناظر المدارف لهذا 00 « 
ولا جيل أحد من ا مصر :ين من هو سعد باشا. من الاستاذ الامام » وان يكو 
دات فيعبد مشيخة ة الشييخ حدونه » وبعد مو افقتهعليهوج لمحت نذاره» وقد 9 
القراء أعتقادالمرحومفيااشيخ. حسونة وما كأن ٠ن‏ نيته في أيام مشيختهالا ولى . ام 
2 مام الدذ بار الرماص لى ارارةٌ اذ هر 
قلت في أول هذه القإلة انه أخطأ في اعماده على اقناععطا, الأزهربالاصلاح 
وذوت في أَث لها انه كان جب عايه التنفيف بقوة القانون وأو وأفة ىإلى تدخل 
الخار امه ٠‏ وسأذ كر في. الفصل ااتاللي رأي خليل باذا حماده وانه لو قيله لم له 
راد وك صده عن هذا دينه وعنا قبله وطنيته 


ممه الوساثل الخديوية لالانتقام من المفتي 


0 » 030 و 
الوسال البو لمر نتقأمءمم ا مكهى 
قد توسل سهو الخديو ) مابقدر من الوسائل للانتقام من الاستاذالامام 
وعزله من متصب الاؤتا, ودن ادارة الازهر 4 وكل منها يتوقف على موافقة 
ملس نظار الحكومة »وموافقة ال ياس يتوق عل موافقة مستشار الا لية والعميد 
المريطاني من فوقه » وكان من أسخف ااتدبير لاقناع ورد كروص بذلاك انهم 
لنقوا صورة تشعسية لهمع جماعة أو أسرة من الرجال والنساء ونشر وهافيجريدة 
الجارة اهزاية مع طمن فيالغى بأنه اس لساء الافر يج وذلك يمد إزراءعخصيه 
الديني . وقد أرسلوا هذه الدورة الواورد كروص معرجل اراد إقناعه بأنهذا 
يمد إزراء ؟نصبه فيعرف السلهين و بذكي خروجه منهمراءاةلشعورمم ... فتيسم 
اللورد سخرية من هذه السخافة وقال : ان هذه الصورة لا يني تطا عندى أصل 
ولكن الاستاذ يزورنا هنا وحضر > لهلادي كرومر وغيرهامنعةائاناء فهل 
ضوع ان لعل وزا أهانة له 5 نا 5 أم اصح أن نهم بشهور التعصمين الحبلاء 
وندي عليه علا مهمأ كبذا 7 
والذي اشتهر أن تل كالصورة ملفقة اخذ تعن صورة منفردة افتي وضءت 
عي نبهاتلاك''صور فكان الاخوذعنهما 3 ماخوذع نأصل واحد : وقد نظ, الاستاد 
ابراهم بك اللقاني لماعي الشُمبر والاديب الكبير أبراتا في ذلك قال فيها : 
مححكيدة لنقوها بصورة مستهارة 
وديروها وكاوا بقبة الاستشارة 
ولطوا بمد هذا الطينوجه المارة 
يمنى بثية .الاستشارة سراي القبة محل أقامة الخديو . وبتلطيخ وجه 
الجارة بالطين وهو مثل ما أعقب نشر جريدة المارة لاصورة وطمنها من محاكة 
النيابة لصاحبها والح عليه بالسجن 
وهن هزه الوسائل مسألة عدم الحج اتقاء للوراء وقد | يتك رهذهالوسيلة هوه 
وعرضها على لورد كروصي مباشرة » بأن قال له إنه عمكن ذلاك بإحازة الملماء 


' أوسا لالخديوية للانتقام منالفتي 2 0882 


«إفناهم» وهو يل أن الحكومة لاتعمل إلا بفتوى التي الرسمي فان هوأفتى أفام 
عليه قيامة العلماء والرا ند », وأسقطقيءتهعندالامة كلهاو إن يت اسخط الاتكايز 
ذ كر اللورد ذللك ارئيس النظار» وهذا لين به الفتي وسأله عن رأيه فنه 
طن لمراد انلديو فرد مكيدته عليه ووضعها في عنقه أن قال إرئدسالنظار : انه 
اليس لذلك إلا طريقة واحدة وه أنيقولأمير البلاد ولي أمرها الشرعي إنه 
قد ثبت عنده أن السفر الى الأجاز في هذه السنة موقم للحجاج في خطر وتم-لكبة 
خينئذ يفتيه النلماء بأن له منمهم من القاء أنفسهم في التهلكة مادامت ٠عاومة‏ 
ثابتة'.عنده .قال له الزئس وهل يك : ؤت هذا عند الى ومة :قال .الفتي . 
الاب :أن. بدت هذا عند ولي الامى الناتٍ عن السلطان وتكون. مسؤليته عليه 
وخده :. والاستاذ: م أن الخديو لايقبل. حمل هده السؤلنة فمثلت الزسيسة 
“ويشيه هذه السألةنا جرى بدنيو بين امود قأننا عانكسار اليو شالبر يطانية 
د #قابات سموه في قصر القبة وقاتله: إنه خدار في بإللي أنه 
يمكن لافنذينا في هذه الايام أن يسمى لجلاء جيش الاحثلال عن عر باسلوب 
وديعك. كن أن يرطي الانكليز» وهو أن يقل أفندينا امون الاتكليزي:إذ1 كنة تفي 
حاجة الى ازسال من - من خيش الاحتلال عندنا الى -الترا تشغال فيمكتم 
ذلك ١عةتضى‏ 0 ترضؤنه لتأمين مصالمج و في صر بدون وجود: هذا 
اليش" “بل اذا شلتم أخل: :جيش متطوع من الصر يي نمسا عدت فاننانقيل ذلاك... 
أواما هده أن هن الاساوب بمداستشارة مؤيثق 6 .من وحاله بحن : 
هذ والغرصة للاتفاق مع الاتكليز 43 ه' لم ٠‏ 
فتهال وجه سمؤه » وقال هيه ا ا 1 
ني امنا وام ين في ارات 1 0 عرضه' 
عن صاب البلآد 1 ْ 
قال يت عب من ها إلى عين معن اذكه ليخ : م اربع إلي. 
فاخهرني إرأيه فية 
قدذهيت إلى دار لوقه انيت عليه القصة فال أتذري لاذا- 


أرسلاك إلي : إكا أرسلك لاجل أن يقول للورد كروسمإذا وافقتعلىهذا الرأعيه 
ان الشيخ مد عبده يغريني بان أَغتنم هذه الفرصة لطرد اليش الانكليزي من, 
البلاد ... قلت انه ينتظربي لا حمل له جوابك اذا اقول له ؟ قال قللهإنهذه. 
«سالة مهمة يجب على أفندينا أن يتذكر فيها كثيراً قبل أن يبرم فيها رأا 

ومن تلاك الوسائل مسألة صندوق التوفير الذي أرادت المذكومة إنشاءه 
في مصاحة العريد فسألت الفتي عن وجه شمرعي لهذقال عكن أعذاذطر يقةشرعية 
لانتفاع الثقراء با تريد الحمكومة ان تعطيهم إياه في مقابلة توفير نودهم في 
صندوق المريد . ولا ذ كر ذلك لسموه قل بل انا الذي أتولىهذا الامروبيان 
الطريقة الشرعية مع الملناء» وطلب جماعة من عماء المذاه ب إلىقصرالقيةوذ كز 
لم السألة وكان يظن اهم يتفقون على أن ما أشار به النتتي عذالف للششرع ومبيح 
للريا :ذا ب الظن و كانر أبهمعيز راي المذتيءفلما بلغذلك ا1-كومة فطنت لمراد هوم 

واما.الوسيلة الكبر ى فقد كانت المتوى ااتراتسفالية المشبورةفهذه هي التيه 
أقاموا ها القيامة » وقالوا إن المنتي احل ماحرم الله من | كلالموقوذة . وأرادوا 
استمتاء شخ الاسلام في الاستانة او استفتوه بالفمل ايحتجوا بعتواهعلي بطلان, 
فتوى مهتي الديار الصرية فل يْتهم . وسنب-ط الكلام على هذه السألة في القصد 
الآآني وهوعمل الاستاذ الاماءفيمنصبالافتاء وفي أثناء ذلك رفمت تقارير إلى 
السلطان عبد اليد بالطءن في معتي مصر ورميه بعداوة الخليفة وااسعي لخلمه »» 
وقابل ذا آخرون بتقارير في الطمن في سمو اتلديو وإثيات انه هو القاتم با 
يتهم به الغتي بل هو يطمع في منصب الخلافة والدتي هو الذي يعارضه وحده .. 
ومن أدلة ذلك انهم اقبومني مجلس شو رىالقوانين بصاحب الجلالة فاعترض.الذقي 
الشيخ مد عبده علىذلاك وأمر كات بالجلس بشطب اق بصاحب الخلالة ووم 
لقب الجناب المالي فيمو ضمه»وقد اشتهر ذلك ونشرفي الجرائد .و كذلكفءل أحد. 
الخطباء في خابة الججعة على مسمع من سموه ولم يعترض على ذلك إلا الذي 

وقد اطلعنا على تقرير رفعه الى المابين سعادة يوسف باشا المت صاحببه 
-جريدة الراوي نذكر هنا ام مواده الخاصة هذه الدسائس وما في ممناها وهي : 


تقرير رفع أنى السلطان في الطعن على الخديو 268037 
واد التقرير الذي رفمهالى المابين ال ماروني ‏ 
صاحب السمادة توف طامت شا صاحب رد الراوي اليو.ية 

[الند الارل )أن الدبو فاول أن عبر لاقي ١‏ ساف وشا ويه 
بها مولانا السلمطان وغيره لقضاء ما ربه وهو ٠تمكن‏ من التأثيرعل مشا البسطاء 
ولسكن وجود المذى في الازهر ول دون غرضه فانه رجل قويالمزعة ويمتقد 
أن استمال وحال الدن في السياسة. يضر بالاسلام والمسامين » ويمتقد أن 'لمجتلين . 
تداخلون في كل ثيء يتداخل اناديو فيه » فيخاف أن تمتد أيديهم إلى الازغر 
فهو يقاوم ذلك ولهجزب فيالازهر يؤيده حتى ان شيخ الازهر الاي على رايه. 

( اليند اثثاني ) ان اتقديو يستدين على اسهلة المذا. والنا” ثير عليهم ل 
ا وانأصوصية . والبي عا كه فى ذلاك ع له من النغوذ في | 

'س اللاوقاف الاعل .. وطريق الاسهالة هو أن ناعيات امدق سين و امخطياء كاها 

من 1 » هذا (ضلا .عن المطايا الخصوصية السرية » ويدل: لغيه النند 
وما قبله البنود الاانية ْ ش 

(البند انثالثك ( وضع أ فى مشروعًاً في الاوقاقف سب ي مروع لأساحد. 
اقرح فيه 0 ن يكون جع" «الخطياء 5 ن المدرسين في الازهر »و أن تكونماهياتهم 1 
معينة مقررة » و كذلك رواتب الدرسية والوعاظط الي يقوموا باداء وظائفهم: 
على الوجه الناهم » ولا يكو ن لاجد ساطةعار يهم ولا ن تأثير اثلا اغريهم بشي ءاسي 
6 أغرى بعك بم برك ع ار 00 في الخطية غير مرة . وقد رضي الخديومن. 
مشرواع المنتي أن يكون لطا ٠‏ من المدرسين » ولكنه عارض أشد الممارضة . 
فى 00 ماهيات شلا دري فو لون في بده داعا ١‏ 

( البند الرابع ) لما كانت الخاصة الخديوية عتدت | اتفاقا مع الخو اجه ساني . 
الروي وش ركاه ه لاستخراج معادن طشيوز ومنعت الدولة العلية الشمرزكةمن ذلك 
عاد بدساقي إلى مصر وأراد وفع قضية على الخاصة الخديوية يطاليها فيه! لتعويض . 
اللي فأمر الخد او فيضي باشا مديرالاوقاف"ممومية يومئذبصرف سبعةعشراافه. 


11 تقريز ر فم إلى السلطان في الطمن على الخديو 


٠‏ جنيه إلى بدسا كي <تى لا يرفع القذية فدفعها الدر بدون استشارة المجلس الاعلى 
-فمارض المي في ذلك واحتج عليه » وأخيراً قرر عدم المثولية على فيضي باشا 
لانه ما مور من الناظر المقيق على الاوقاف وهو ال ديو » وعلى ان هذا 
ع الول و 377 
( البند الخامس ) لا أرس لالخديو البندسين الىط يوز لنتح الطرق للجبال 
والغابات أءر طم سهائة جنية من الاوقاف فصرفت بدون اذن الجاس الاعلى 
.فاحتج التي على ذلك كالذي قله . وكان هذا وذاك سببا في فصل الاوقاف 
الخصوصية عن الاوقاف الممومية . وإبراد هذه الاوقاف يزيدعلى حسةوثلاثين 
ألف جيه في السئة يصرف عليرا منها 9 سدعة آللاف جنيه و مين با لبائي على 
مقاصده وهذا ماءدا وقف خليل أغا العظم الابراد الذي ضمه أخيراً 
( البند السادس ) انه أراد من مدة قريبة أن در. بح من الاوقاف الءمومية 
مبلغا عظوا فاتف قمع اعمواجه زرفو داكي الروي على أن يكو نهذ! واسطة استبدال 
أبمدة للخديو اسمها مثتبر تبلغ حو 1١407‏ فدانا بارض للاو قاف في اليزةتبلغ 
فدانا ونصف قرر الهلس الاعلى بان باع للمباني وذلك بارف يمرض 
زرفوداكي أرض مثتهر على ديوان الاوقاف بسمر 1٠‏ جنيما فيالفدانو أن يحسب 
سعر العدان مر من أرض الاوقاف بلغ ٠76اجنيها‏ من الفدان ليكون رب الخديو 
5 ذلك ثلائيق أنف نه وك في ذلك أعضاء الجاس الاعلى واسهّال كديرا 
عنم “ولاعرفت اناه على الجنس عارض فيه المقتي ووافقه حسز باشاعاصم 
رئيس الديوان الخديوي ضطر االباقون أوافقتها لان المق ممهما » وكانت 
النتيجة أن ديوان الاوة ف لم ,> يكتن بالتخاص من دفمع الثلائين أأف جنيه إلى 
زرفوداكي بل اخلقة عشربن أاف 9 نيه وبذلاك برى اتخديو أنه خسر في هذه 
الفدتة سين أل ندقه 
( البندالسايع ) لما رأى الخدبو أن المذتي هو العقبة فيطريق أتخاذ الازهر 
واتخطياء آله سياسية أراد أنيز يله من الازهر عفر أى النظار والحتاينلايرضون 


يذلاك »ذاراد أن إستعين عليه 2 الازهر وبعض اعضاء إدارة الازهر فزاى 


تقرير رفع الى الإطان في الطمن على الخدبو 6ه 


“أن نذوذ الذتي هو الغالب وان شيخ الازهر وأعضاء الادارة لايمكنهممما 1 
المذتي . .ومن ذلك انه أر سل الشيخ توفيق البكري إلى شيخ الازهر يبلن أمره 
دا يوجه كدوة تشريفة من الدرجة الاولى كانت منحزة الى لعو مهد راشد 
امام المعية وكان محا برإدار:الازهر قرر تو جيهالكسوة الى شيخ أخرقيلللخديو 
اله من حزب المفتي ولذلك أراد منمبا عنه ولكن الماتي لم يقبل الا بتنفيذ قرار 
لما بلس ووافته'لشيخ والاعضاء ولإيعمل بامر الخديو 
راابند اثامن ) رأى اللديو أ ن يعزل ثلاث من أعضاء مجلس إدارةالازهر 

ويضع بدلم 4 أل في موافتم ل كلا مره هم أمام معيته » ؤاوعز 
إلى شخ الازهر بان بعر هم قل : يقبل فارسل بهم ا توفيق البكري يرغبهم 
في الاستمذاء »فقال لم المذتي : ي :ان الب ري لاثقةبه ولايعمل يتبلينه والالزام ممنوع 
ذاذا قال 5 الخديو بصفة رسمعية إستمفوأ فلا باس » وعند ذلك يكون ل عدر 
عند الحكومة إذا سألتكم عن سذب الاستمفاء » فل يقبل احد منهم أن يستعني . 
وقد 2 عضو آخر يا إن الخدير بريد مقابلته « لاجل ! اقذاعه بالاستمفاء » فقال 
لا أذهب إلا يطلب رسعى . ومعلوم ان الخديو لا يمكنه أن يعمل عملا رسيا 
هناك واءا يريد ان يكون ذلك خفية ويرى أنالمانع الوحيد هو المذتي 

(المند التاسع ) ان الخديو ك. ن من 1 إقناح احد الاعضاء بالاستمفاء وذاك 
بان وعده بزيادة ماهية له في جامع غير الازهر ين ونصمًا في الشبر فاستعنى ٠‏ 
ولكن الخدي ولميقدرا نيعين بدله أحد الذبن يثق بعم ويظن أن المحتلينم الذين 
حالوا دون ذلك لانم لم الذي ساعدم 
على نفسنه فانه لايكامشيئا فاذا عزم عرشيء يمو حبه ججيعمن يجتمم به اولمكئيرين 
عاضزان #يستديسم اخلاصر وإ قال له اللورد كرومس: لاتفملقانه لايفمل ٠‏ 

( البند الماشر ) ان الخديو «مد أن رأى نفسه عاج زا عن عزل الفتي الذي 
يمارض مساعيهني الازهر والاوةا ف شرع في مما كسته بأصصربن : أحدههما الاستعانة 
.عولانا اطايفة الاعضم على عزله يحجة انه افى عا يمخالف الشرع . وثانيها : 
إنشاء جر بد اهمها (الظاهر) لاجل إسقاط نفوذه اللدينى وإضما'ف حزبه الؤاف 


664 تتقرير رفم إلى الاطان في الطءن على لخديو 


منط نفة من العلماء وء نأكثر ريل الحكومة والمدارس 
(البند الحادي عثمر ) 'ناناديو يظان انهإذا أمكن غش شيخ الاسلام فيه 

دار الخلاقة العاية واخذت منه فتوى ذل اله ى ذنها لا تلتق ممارضة » ول كن 
الارجح عندنا اما تلق أشد المارضة هن لكين قار رأ لسياسهم أعلومة ومن 
الحكومة لانها تؤيد المفتي .ومن اكثرالءلماء وأهل الذبمفي صر لام مقتنءون. 
بصحة المتوى © واد زادتمم'لجرا* بد 2 را لامةتي ٠‏ وقد يحةقان الأورد كروص 
فال لاخديو :إن كانه ربك عض اأشائخ ضد الماقي لاجل قصل اك فامعع 
لي بإ نأقول انامادام أبريطانيا العظمى نذوذ فيمصر فاالشيخ مدا عبده يكون 

هو الفتي حويموت . واننا تعلم الآ ن انهلا يوجد فيمدر حزب ضدءقام الخلافة 
ومخثى أن يوجدذلاك إذا فرضنا مداخل سماحة شخ الا لام فيددا لاس لاسا 
إذا لميممل بقوله كاهو الراجح عندنا 

( البند الثاني عثسر ) ان جريدة الظاهر التى سلطنها المية على مخطئة: فتوى. 

ادق جره غير مره 6 .وقد تامك هدها | كثر للرائد الزويةوالاسرعلة 
و تنتصر طا جريدة الا الاواء حكتب فيها جلة مختصرة وجريدة أسبوعية 
أخرى من الجرائد التي تسمى الساقطة تطبع في مطبمتها » وان أ كثر الجرائد 
التي ردت على جريدة الذاهر ل :د كر اسمها لثلا تشتهر . وان صاحب هذه 
الجريدة جاهل بالشررع » ومن الذين يقضون ممظ. أوتام في شرب الرجهرا 
واعب القهار فليس الكلاءه في الدئ أدنى تأثير . وان الحكوءة قد سلبت 
هذه الجريدة الامتياز فاعتمرتها 3 المرائد ااساقطة وكان يكتب ُُ كل عدد 
منها « قررت عموم الحام الاهليةجريد:الظاهر رسميا لنششر الاعلانات» فصدر 
الامر إها.م كا ابة هذه "عبارة فسقدات بذلات قيهتها باأرة وقد ردها كثير م 
الذن كانوا قلوها 

. (البند الثااث عشر ) أن الدبو كان قد اتخذ عدة وسااق قبل الطمن 


نه 


الغتاوى لقي اععرضت عليها حريدة الذاهر لامجاد نفوذ ددني في مصر ولاسقاط 
لذي ولم ينجح في ثيء منها لوقوف الحكومة عل انها مديرة من قبله . اهيا 


خطة فرنة وانكلتره في مستعمراما مع اللبين 058 


حسألة الحج إن الحكو مة في العام الماضي لم تك. أن تفتكر في منع المج <تى قابل 
سموه اللورد كر وعر وقال له انه عكنه أن تخذ طرغة لع المصروين من المج 
جمد مشاورة العاماء .. قبا اللورذ اللكبار ذاك فسأل هؤلاء الذي فقال لاطر بق 
.لذلك إلا أن ستفى الديى بصمته مدر للبلاد.» ويقول انة قد حقق عنده بأن 
الموج المعسربين اذا ذهيوا إلى الحجاز ز يكونون على خطر وانه بريدتاخير الحج 
إلى أن يزول هذا الخطر اللحقق عنده هو .قاذ] أستطج في على هذه الصورة فانَ 
المفتي والعاماء «تونه بالجواز والمدعولية علية . تال (١‏ نظار واذاطلبت المكومة 
هذء النتوى هذه الصورة فياذا ياب * قال الدج ني إن الملا ٠‏ لايعرة ون في مثل 
هذا الامش إلا الامير انب السلطان ل البلاد وعد ذلك عل الخديو يهواب 
المج هي للحكومة فغضب لا ا تم انتهى الامر بإجماع مجاس النظار مث 
ا ته وأقر على الضريبة التي ضريت على الح<اج اج في العام الماذي : وخفذت في 
عدا العام » و كاناتفديو أراد أنريكتب في ليذ انالحكومة كانت ترئيدمنع المج 
1 أن ادي حائي 59 ى الدبن هو الذي عارضها. فيذلكو لك نالذي + مشع من ذلاك 
هو ااعث بإن الكومة كاننث عر مة على تكذييهم في الجريدةالرسمية وببان المقيةٌة 
(اانه اراس )أنه ن:جلة وسالله لاظوور عند العامة تابر لماي 
غن القن مسألة صندوق التوفير في الموستةءفم ذا الصندوة وجملته المكومةافظ 
عايوفره الفقراء مما يزيد من إيرادم علىمصاريفهم ومصلحة البوستة تستفل هذه 
2 الم محفظ فيا . وقد تبين لما أن و ثلاثة لاف فقير ١‏ يقياوا أن 
عدوا ماتقرر فيالديكرتو المديوي من اريخ “فسأت الى وم التي هل توجد 
طريأة شرعية # فأجان دماهيا بامكان ذلك بتطبيق استقلال التقود أأو دعة فق 
الصندوق على ا أحكام شركة المضارية 20 “دس النظار الخديو بتحرير 
اد , 000 وتطميق الشر وع على الشرع فأظبر بر سموه الآار داح بولاقال 
لدرئيس النظار :إننا استشرنا المفتي غضب غضيا شديدا وقا لكين ديح الفتي 
0 0 3 استقيا غيره من العلماء » ثم جع جمعية من مشاح الازكر في 
سر أي القية بة وكلقهم أن يضعوا ا ار ماده 


١1 5‏ _تقرير رفع إلى السلطان في الطمن على الخدبو 
دأنه هو المدامي ع ن ادبن والمط.ق له على الشريعة 4 َّ ان المكو هه 5 كانت عازمة 
على إلزام اأسلفين با أكل الربا والْتي مساعد ها » ولكنه لم يتمكن من ذات ذن. 
المشروع الذي وضمه ااءلماء قدمته المية لنظارة المالية فمرضته نظارة المالية على 


المغتي لتنا خأ وآئة وتعمل به فوجده اللغتي هو عين الرأي الذي كن قله شناها 
) اليند اهام س عشر ) جاء رجحل م ن الرأسفال وسأل ماقي عن '“لاث. 
مسال : عن جماعة يلسون العرنيطة أقضاء مصالحوم عل النصارى 4 وءن أكل. 
الذبائئح التي يذحها النصارى 0007" يضمربون ابقر قبل ذمحه باأبلطة 
1 يذيحونه بقغر لسهية 6 د ن فييم وف أمثالم 4 وءعن صلا ةالشافى ب ةخلف الك نممية- 
افتاه المذتي بان لبسالمر نيطة لايكون كرا إلا اذا قصد لابسها بابسها المروج 
من الاسلام والدخول ف غيره 4 وليه يخون مكروها! اللا #صد اديه بالككافر 3 

و يوار أكل ذيحةآدل الكتاب » » وصلاة الشاف يي ا 
قعل الخديو بذاكوظن ان ال “وى عاأمة للشوع ا و المذدب 8 وءعز إلىشجر بده 
الظاهر واشفكش بعض المشاح عر ئصهة ه فها 5 ول ذكروا فيهأ الاسئلة والاحوية 
ع غير 0 فيا يقل أيضا» 0 ين أنيرد ارارق اويا 

د السادس ععثر ) ان !١‏ تقيحة > 03 ماتقدم أن مهو الأديو بريدان 
يمل لنفسه سلطة دينية ! لتها الازهر وماليتها الاوقافوقد عدث هذا كثير 2 
وقال ان أوريا تهاب اليابا والساطانلاجل السلطة الديزية وهذه سهلة عاينا»وانه 
مادام الشيخ دعيددءةتا للديار المصربة وعضواً فيالازهر وفي ياس الاوقاف 
لاعلى وفي شورى القوانين » فان ينم له في ذاث عمل إلا العمل الرسمى الا نوتي 
الظاهر الكل أحد . وان الشيخ توفيق ابكري الذي حسن له ولا الرأيلا نفوذ 
له في هذه اابلاد .2 “؟» وقد ساءت الناس قصيدته التي كان زن, 
لالحديو فيها دعوى الخلافة وردي عليه دو وحده لعب لسع 52-6 الى ن ساعما 
وما قله وس مثا 8 الارهر وللكن بدذون ذكر ال ,» اعخلاقة « 00 
لمن م هوااءقيةفي طريق هذه ااسلطة وحز 0 ع أه الأراد دن هذا ااتفرير 


خلادة الخلاصه في اصلاح الازهر /أك"م 
ف اصمرع الدزهر 


ان الاصلاح الذي كان ششده الاءئ'ذ ذ الامام في الاؤ عر قسمان : : صوري. 
ومعاوى ؛ فاما الصوري فهو(١ )١‏ النظام الذي يقضي على ما كازفيه م نالذوضى في 
التعلمم واعلياةالبد نيةوالاجياعية» و(")توسيعدائرة العلوم والعارف » و(")ترقية. 
الاغة العربية . وأما العنوى فهو )١(‏ اصلاح العقل بالاستقلال في العلم والنهم 
و(07)حمة القصد فيه بعا دمعي إلى ارتقاء الامة في دينها ودنياها» و(م) املا 
الاخلاق بالصدق والاخلاص وعزة النفس والسخا و ولاح 0 

فاما الاول فقسد شرحنا ماقاساه ه في وضع وأنينه وتنفيق نظمه مع اعداء 
النظام ؛ ولسكن النظام وجد ولا زال زاك يصارع ماتربى عليه القوم من اوغى 
والخلل في كل شيء » ولا , بد آن المتهر. الاامس بانتصاره ولو بمد حين 

0 لي فعمدانه فيه ما كان يبه هو في دروسه التي تفيض.روحا ميا 6. 

ق نور ساطاً » وقدقال قيدماءه:' 'ه: انني.ذرت في الازهر بذراً إما أنينبت 

شمر ويؤني أكله لأخذي للعقل والروح فيحيا به الازهر حياة جديدة »وإماآن 
بقعي اللعلهذا للسكان قضاءهالاخير: ؛وقد نبت ذلكالبزرفصارؤرعاخر عشطأه. 
واكن قل من ن يتعاهدهبالستي وم الحشر اتالضارة لم لدستويعل سوق هوبؤقٍأ كله 

وقد أشرت إلى هذا فيا زدثه إعد موته في ( المقصورة الرشيدية) فقلت. 
بعد وصفه » وما قام نه من ن الاصلاح ح مع السيد جهال الدبن ومن نمده» مغأيا فيها 
الرحاء فيالازهر على اليأس : ش 

مائم للامام. فااراد “متف اخطتي الاصلاح . هدما ونا ٠‏ 

ول يفته 6 ماشاء فقد | خراج عن يلم كل ماببى. 

إذا استجاب الله مابه دعا. وزال مااذره يا عط را(١).‏ 


ل د ا لني 
(١)اشارة‏ الى الايات التي قاها قبل وفاله 


وعل الازهر كت 
من غير يحث في مقال من خلوا 


(١ تققه‎ 


عله التو ظ 3 يققيبة: 


عله التفسير كيا يمدي 
وغل ( أسرار البلاغة ) التي 
على (بصار المنطق) في 
3 ذنم يك الازهر ا يصلح سه 
0 وتوت من ُ رسه 8 به 
احتى يثال وهو قد أشنى الثنا 
ثم يولي اللهورن شطره 


ماوردوأ حياضه وصدروا 1 
فاحيو ا الاسلام. ف 0 من 
1 فيان اهلا إلى مو طتفه 


واستتيمت غربتّه الود 6 


من غريه ص 


خلاصة الخلاصه في إضلاح الامام للازهر . 


دن وك علوم واللغى 
يكثر فيء الا<مال وامرا 


قله الا بعقول من مدهى 


بهاا على عل حيسم يشتنى 
( دلائل الاعجاز ) منها تبتغى 
يقم ميزان الملوم للحجى 
مدل إذا أصلحهن منتعى 


| ققد نأىعن سبل من كانمأى(١‏ ) 


يمودجحرااضبرحباكالنضا(م) 


مر عرض بات به على شنا 


وله عن كل كع ورا 
إلا #يضون علوما وهدى 


1 واصاوم بم عجره صرف الردى 


لال مب علد اذو ئى 
كان 0 الامر كنا بدا 63 


()نأى بالغ وأعمق» والعنى أنه قد أ وعد عن طرق أوانك الشيوخ 
التنطمين فى التعءق بالمناقشات الافظية فىعبارات الكتب ( ؟) لآم الثىء اضصلحه 
والصدع جمة وشدهةالنأم وزال» وفيمسناهراً .هواصاحهء والتأىالة ساد(م) اشارة ‏ 
إلى حديث « تنبعن سن “ن اك | شبراً بشبر وذراعا بذراع<تي او دخلوا حجر 
ضب لدذلئهوه 1 قالوا ا الله البودواتضار ىقال 31 ن47والء ىأن #لاميذه 
ومردديه سيرفمون الخجر عن ااءقول فيفم.وا العلل والدن إلى أن مخرجوا أوله 
وأ سامين من الضيق الذي يقبه حر الضب )5( إثارة الى حديث « بدأ الاسلام 
“نا وسيءود 3 بد »وفيرواية عمناهمع زيادة «فطوىاة رباءالذن >.ون 
ما أمات اناس من سنتي © وباحيائها تثمر هذه الفربة الجدءكاائرية الاولى. 


